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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية قائمة على أن 
وصف الغنى والكمال» وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلالء 
وأن وصف الحاجة والافتقارء وصف ذاتي لکل خلوق على وجه 
الاضطرار: 
٠‏ توحيد الربوبیة وإثبات الغنی والكمال لرب العزة وا جلال. 


قال الله تعالى: پل نایا الناس اَم الف راہ ای الہ واه هوالح لحد 
;0 فاطر:١٠.‏ 

بين الله سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهمء لا 
ينفك عنهم» كما أن كونه غنيا حميداء وكونه محمودا على عطائه 
الدائم وصف ذاتي لهء فغناه وحمده ثابتان له لذاته بحكم معاني 
الربوبية» لا لعلة أو سبب أوجب ذلك الغنى» وفقر من سواه إليه فقر 
ذاتي ثابت لذاته بحکم معاني العبودية» لا لأمر أوجب ذلك الفقرء 
فلا يعلل فقر الخلائق إليه بدليل حدوث أو إمكان» كما هو حال 


یت اخ لك 2ة 


مكل > 
المتكلمين والفلاسفةء بل هو فقر ذاتي لكل مخلوق من يوم أن خلقه 
اللہ كك» فحاجة العبد إلى ربه أمر ذاتي يمثل فطرة العبوديةء لا لعلة 
أوجبت تلك الحاجةء كما أن غنى الرب سبحانه أمر ذاتی يمثل 
وصف الربوبیةء لا لأمر أوجب غناهء كما قال ابن تيمية: 

والفقر لي وصف ذات لازم أبدا : 
كما الغنى أبدا وصف له ذاتي7). 


)١(‏ طريق الحجرتين لابن القيم ص٢۲ء‏ نشر دار ابن القيم الدمام. وهذه الأبيات 
للشيخ تقي الدین بن تيمية رحمه الله وجدت بخطه في القاعة التي مات فيها مكتوبة 


بفحم بخطه رهه الله : 
أنا الفقیر إلى رب السماوات ٠‏ آناالسکین في مجموع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي ٭ والخيرإن جاءنا من عندهآتي 
لاأستطيع لنفسي جلب منفعة ٠‏ ولاعنالنفس في دفع الضرات 
ولیس لي دونه مولى يدبرني ٠‏ ولاشفيعإلىربالبريات 
الا بإذن من الرحمن خالقنا ٠‏ هوالشفيع كما جاء في الآيات 
ولست أملكشيتادونه أبدا ٭ ولاشريڪا له في بعض ذراتي 
ولاظهيرلەممايعاونه ٠‏ كمايكون لأربابالملمات 
والفقرلي وصف ذات دائم أبدا ۰ كمالغنى أیدا وصف له ذاتي 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم ٠‏ وكلهم عنده عبد لهآتي 
فمن بغى مطلبا من دون خالقه ٠‏ فهوالظلوم الجهولالمشرك العاتي 
والحمد لله مالك الكون أجمعه ٠‏ بماکان فيه وما من بعدهآتي 


انظر العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لابن عبد الحادي 
ص۳۹۱ء نشر دار الكتاب العربي بيروت» تحقيق محمد حامد الفقي» وحاشية كتاب 
نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي ص۹٦ء‏ نشر مكتبة المنار» الزرقاءء تحقيق 
عبد الكريم أ مد الوريكات. 


ل 


ا وليست علة لذلكء إذا ما 
بالذات لا یعللء فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته» فما یذ کر من أدلة 
الإمكان والحدوث والاحتياج فهي أدلة على الفقرء لا أسباب له'. 

والغني بذاته هو الذي لا تعلق له بغيره» لا في ذاته ولا في صفاته» 
بل يكون منزها عن علاقة الاحتياج للغیرء فمن تتعلق ذاته أو صفات 
ذاته بأمر خارج عن ذاته» بحيث يتوقف عليه وجوده أو كماله فهو فقير 
محتاج إلى اكتساب الكمال. 


AEN 
2 سای‎ 
ليام‎ ¥ 


ولا يتصور ذلك لله سبحانه وتعالى» فاللہ كك هو الذي يغني من 
سواه» والذي أغناه لا يتصور أن يصير بإغناء الله غنيا مطلقاء فإن أقل 
أموره أنه حتاج إلى من أغناه» فلا يكون غنياء بل يستغني عن غير الله 
o‏ ية 
هو الذي لا حاجة له إلى أ E NOE‏ 
فهو غني زائلء > ولا م يكن له حاجة إلا إلى الله تعالى سمي غنيا. ولو لم 
يبق للمخلوق الغني أصل الحاجة لما صح قول الله تعالى: ج #يَكأيها لئاس 
OES‏ فاطر: 6 .١‏ 

ولولا أنه یتصور أن يستغني المخلوق عن كل شيء سوى الله كك ما 
صح لله وصف الإغناء لغيره في قوله: مل وہای واقق )4 النجم ٨۸:‏ . 

وقوله: فا ايها الس ءاموا کا المت نخس كايا مسجد 
اكرام م بک امھ مد اون خف عا فسوف یکم آله من فص له۔ إن 


سم 


ل )١(‏ انظر بتصرف طريق ا ھجرتین لابن القيم ص77. 


تان كت مہ ی 


کاک OLE‏ التوبة:۲۸. وغير ذلك من الآيات .)١(‏ 
5 إذا أيقن العبد بفقره الذان رأى نفسه ملو کا لله الغنى. 


والمؤمن الصادق إذا عرف قدره وتحقق من صفته» ولم يخرج عن 
موطن فقره بأن يبقى على فطرته متقلبا في معاني الفقر الذاتي» لن يقع 
في رعونة النفس وجهالتهاء ولن يمكن لها رغبتها أن تتشبه بربها في 
وصف الغنى الذاتي» أو تنازع الله في اسمه الغني. وإذا أيقن العبد بفقره 
الذاتي رأى نفسه مملوكا لله الملك الغني» ولا يرى نفسه مالكا بوجه 
من الوجوه إلا من جهة الأمانة والحكم الشرعي» ويرى أعماله 

مستحقة عليه بمقتضى فقره الذاتي» واحتياجه إلى الله الغني وكونه 
ممل وكا عبدا مستعملا فيما أمره به سيده» فنفسه مملوكة وأعماله 
مستحقة بموجب العبودية» فليس مالكا لنفسه» ولا لشيء من بدنه» 
ولا لشيء من أعماله» بل كل ذلك ملوك لله بتوفيقه ومعونته. 

ولله المثل الأعلى ویجوز في حقه قياس الأولى» فمثل العبد الموقن 
بفقره الذاتي كرجل اشترى عبدا بخالص مالهء ثم علمه بعض الصنائع» 
فلما تعلمها قال له: اعمل وأد إلي» فليس لك في نفسك ولا في 
كسبك شيءء؛ فلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما 
حصل» لم ير له فيها شیئا بل يراه كالوديعة في يده» وأنها أموال سيده 
وخزائنه» ونعمة بيد عبده مستودعا متصرفا فيها لسيده لا لنفسه ". 


)١(‏ انظر بتصرف المقصد الأسنى لأبي حامد الغزالي ص5 4 2١‏ نشر الجفان والجابي 
قبرص» ٣۷‏ ھ. 
(۲) انظر بتصرف طريق الهجرتين لابن القيم ص۲۸. 


ل 
اق مہ ههه ادا لاا سسا 


وقد كان شأن النبي گل فيما خوله الله كك واستأمنه واسترعاه أنه 


قاسم يضع الدنيا حيث أمره ربه. روی البخاري من حديث أبي 
هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: (ما أعطيكم: ولا أمنعكمء إنما أنا 
قايم؛ ضع یت أمرت) 0 

لقد كان النبي ## متصرفا في تلك الخزائن بالأمر التكليفي طاعة 
لسيده» فالله كك هو المالك ا حقء وكل ما بيد خلقه هو من أمواله 
وأملاكه وخزائنه» أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والعطاءء والبخل 
والإمساك» هل يكون ذلك منهم على إقرار بتوحيد العبودية لله كك 
فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه وتقربا إليه وطلبا 
لمرضاته» أم يكون البذل والإمساك منهم صادرا عن مراد النفس 
وغلبة ا ھوی وموجب الطبع؟ فيعطي موا ويمنع مواه» فيكون 
متصرفا تصرف المالك لا المملوك» فيكون مصدر تصرفه الهوى» 
ومراد النفس» وغايته . فيما عند 0 من جاهء أو رفعة» أو 
مت مدر من ا حظوظہ أو الرهبة من فوت شيء من 
هذه الأشياء. e‏ مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة, 
رأى نفسه لا محالة مالكا غنياء مستغنيا طاغياء فادعى الملك» وخرج 
عن حد العبودية ونسي فقرہ ١‏ 

ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو مملوك ممتحن في صورة 


(() رواہ البخاري ق کاب الس باب قول الله تعال: فان له سه وللرسول» 
٣۶٣۳‏ ۲۹۰ 
ل )٢(‏ طریق الھجرتین لابن القیم ص۲۹ بتصرف. 


ل 


عي تاخز ار عة 


مستخلف متصرف» كما قال تعالى: وهو ازى جَعَلكمْ ملیف الارض 
سس ہد ے سس كا سح 2 سے 72 ہم وص .ےہ ہے کک وه ما 2 
ورقع بعضکم هوق عض درجت رکم فی مآ اتک لن ريك سرع لقاب وَإِنَّدد 


اور تم الأنعام:0١.‏ وقال تعالى: 32 بعكم حَلكِيفَ فا لارضٍ 


من بعد هم لننظ رکیفتعملوںَ ;0 يونس:٤‏ ۱ . 

وقال: وار كدلو لاس قں کت ردام فر وآ بز لكف 
كني عند ریم الا مقا لاک کلاس اما ا پچ فاطر: :+ . 

وينبغي أن يعلم أن خزائن الله كلك لا تتفذ وأنه مهما بلغ المخلوق 
في غناہء فهو بذاته فقير إلى الله لأنه سبحانه المنفرد بالخلق والتقديرء 
والملك والتدبیرء فهو المالك لكل شيءء والمتصرف بمشيئته في خلقه 
أجمعين» يعطي من يشاء ما يشاء من فضله» عطاؤه لا یمتنعء ومدده لا 
ینقطعء وخزائنه ملأى لا تنفد. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4ه أن رسول اللہ #8 قال: 
ريد الله ملأى» لآ يَغِيضا نفقة سَحَاء اللیّل والنهارء آرأیُم ما أنفق 
منذ خلق السّماوات والأرض فإنهُ لم يعض ما في يّدو عَرَشْهُ على 


علي سم مم 


لاء وَييَدِهِ الأخرى الميران يَخفض ويّرفع) (. 
ومن ثم فإن الغني بذاته على سبیل الإطلاق والقيام بالنفس هو الله 


۲٦۹۷/٦ رواه البخاري قي التوحیدء باب قول الله تعا ی: لما خلقت بيدي‎ )١( 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب ا حث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف‎ .)١۹۷٦( 
ومعنى لا يغيضها أي لا ينقصها نفقةہ ومعنى سحاء أي كثرة‎ )۹۹۳( 5 
السح والعطاءء وهو إنزال الخير المتواصل» انظر فتح الباري ۱۳/ ۳۹۰۔.‎ 


ل 

ف ا ہے ا لت 
َء وليس ذلك لأحد سواہ فهو الغني بذاته عن العالمين» والمستغني 
عن الخلائق أجمعين» وهذا موجب لتوحيده بالربوبية. 

ه توحيد العبودية ووصف الحاجة والافتقار. 

إن الحاجة إلى الغير إذا بلغت حد الاضطرار فهي تعبد وخضوع 
وذل وافتقار» وقد اقتضت حكمة رب العزة والجلال أن يكون توحيد 
العبودية مرتبطا بوصف الحاجة والافتقار كوصف ذاتي لكل مخلوق 
على وجه الاضطرارء فيوجب ذلك الاستغناء برب العزة والجلال 
والتوجه إليه وحده لا شريك له» وهذا ما يسمى بدليل الفطرة وعلة 
احتياج العالم إلى الله عن السلف الصالح. قال تعالى: ل # يكام الاش 
شر الف قراء ای أله 9-7 فاطر:ه١.‏ 

وقال سبحانه: ل إن ڪل من فی السعوتِ والذرضِ لل إن لمن عبدا 
ا تد حص وِعَدَهُم هم عدا )4 مریم:۹۳/٤۹.‏ 

ومعلوم أن جميع الخلائق محتاجون إلى اللہ كك في كل نفس وخطرة 
ولحظةء وكيف لاء ووجودهم بهء وبقاؤهم في الدنيا والآخرة بإبقائه! 
والله كك لم يسمهم بالفقراء في الآية تحقيرا لشأنهم» بل لدعوتهم إلى 
الاستغناء به» وعدم الاستغناء بأنفسهم» ولهذا وصف نفسه بالغنى الذاتي 
الذي يطعم غيره ولا يطعمء فيطعم سائر الناس أغنياء كانوا 3 فقراء. 
قال تعالى: 39 کل أآغیر الاد ول 0 امم قل يه 
أت آنآ ڪوت اوک اسر وکاک نالمش كين ا الأنعام: 4 .١‏ 

E‏ 2111 أنه سبحانه هو الغني الذي 


۹ 


AEN 
3 ما‎ 
رٹ ناد‎ 


اہ ۱2 


يرزق بغناہ سائر خلقه» وأنه الجواد الذي ينعم عليهم بجودہ وكرمه» إذ 
لیس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني محسنا كريما جوادا معطيا 
حميداء ولما كان الله كك الغني بذاته قد خلق الخلائق فقراء بذواتھم 
وأنهم في فقرهم لا حول لهم ولا قوة إلا به سبحانهء فإنه خلقهم 
فأوجدهم وأمدهم بما يكفي لقضاء حوائجهم» فقضى سبحانه أنه لن 
تموت نفس حتى تستوقي رزقهاء وأن رزقها في الدنيا مرتب على 
حكمته سبحانه في تقليب الأسباب ومعاني الابتلاء؛ وأن آخر رزقه من 
الدنيا يعقبه أول رزقه من الآخرة» وهو مرتب على حكمته سبحانه في 
إظهار معاني الجزاء ('). 

وإذا أيقن العبد بأن الخلق والأمر لله اطمأن قلبه إلى أن حوائجه 
ستقضیء وأنه لا بد من وصول الرزق إليه في وقته» كما لا بد من 
بلوغه أجله في موعده» فلم يكن عليه إلا مراعاة أحكام العبودية» وتمييز 
ا حلال من الحرام وفق التوجيهات الشرعية. 

روى ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث جابر بن عبد 
الله 5ه أن رسول الله 4 قال: (أيها الناس اتقوا الله ولوا في الطلبء 
فإن نفسًا لن موت حتى تستوني رزقها وإن أَبْطاً عنهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطَّلبء خُذوا ما حل وَدَعُوا ما خرم) 7 


)١(‏ انظر بتصرف إغاثة اللهفان لابن القیم ص٠‏ 5 نشر دار المعرفة» بيروت. 

(۲) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة ۷۲٢۷/۲‏ 
(٤٤٢۲)ء‏ وصححہ الشيخ الألباني. انظر صحيح الترغیب والترهيب (۹۸٦۱)ء‏ 
والسلسلة الصحيحة (۷١٢٦۲)ء‏ ومشكاة المصابيح .)570٠(‏ 


ل 
ولذلك فإن الناس مفطورون على توحيد العبادة 9 لأن 
اعتمادهم على الغني بذاته يوجب لمم النفع والأمن والأمان» ويشعرون 
في القرب من ربهم بالسكينة والاطمئنان. 
أما اعتماد العبد على المخلوق» وتوكله عليهء فيوجب له الضرر 
من جهته» لأن فقيرا بذاته اعتمد على مثله» وكذلك كل ما أمله من 
على أيدي الأحياء من الأسباب» لأن فقيرا بذاته اعتمد في قضاء 
حاجته من فقير معدم مثله, لا يملك شيئا في حقيقة أمره. وهذا ثابت 
بالقرآن والسنة ومعلوم بالاستقراء والتجارب ل 
75 و3 
قال تعا ی: چ واننڈوا ن وب ال اله لی ہوا هم مرا م کا 
سیکفرون يعباد توم ویک دور ونع عضا 9 مریم: ۸۲/۸۹ 
وقال تعالى: ‏ اَذ من دون الہ َالِهَهٌ لم صروت 7 لا 
تیعون تضرم وهم کم جندٌ ُحَصَرُوَ © #4 يس:٤۷/١٠..‏ أي يغضبون 
هم» ويحاربون كما يغضب الجند ویحارب عن أصحابه وهم لا 
يستطيعون نصرهم بل هم كل عليهم. 
د موس ہے I<‏ ہمرس رے 2 ا محدزم 
وقال تعالى: 32 وما ظلمتهم ولیکن ظلمواً أنفسهم 0 فما اغنت عَم 


le‏ ھ2 ال ين 54 عون ن من ESS‏ من شی 2 27 ر ريك وما زادوهم عير تنيب 


کر رے 27 27 


نا هود:١١٠.‏ أي غير تخسيرء وقال تعالى: 38 فَلا نَم مَم الو إلهَاءاحَرَ 
(Ol 4‏ الشعراء:۳٠۲.‏ وقال تعا ی: $ لا صلی مم الہ هلها 


ل )١(‏ إغاثة اللهفان ص٤٠‏ بتصرف. 


اه 


ار فنقعد مدموا ذا © 4 ارا ات اشر فی سی .يشر كة 
النصر تارة» وا حمد والثناء تارة» فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس 
عليهء وبحصل له الخذلان والذم!'۔. 
ه الباعث لفعل المخلوق فقره وعبوديته أما الخالق فليس كذلك. 

إن صلاح العبد وفلاحه في الافتقار إلى الغني بذاته» ودعائه 
وطلب حوائجه منه وعبادته والاستعانة به» وهلاك العبد وشقاؤه 
وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به» وهذا هو 
حقيقة توحيد العبودية ووصف الافتقار إلى رب العزة والجلال. 

والله سبحانه وتعالى غني كريم» عزيز رحیمء محسن إلى عبده 
لعلمه أنه فقير بذاته» وأنه لا غني لذاته إلا هو سبحانه» ومن ثم يريد 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبدء ولا لدفع 
مضرةء بل رحمة منه وإحساناء ولطفا وإنعاماء فهو سبحانه لم يخلق 
خلقه ليتكثر بهم من قلة» ولا ليعتز بهم من ذلة» ولا ليرزقوه ولا 
لينفعوه» ولا ليدفعوا عنہء كما قال تعالى: $ وَمَاحَلَفَتُ وإ إلا 
يدود )ما ريد منهم بن رو أرب أن مون )إن أله هو الرراق دو الفوّة 
سيين الذاريات:7ه/ه. 

وقال تعالى : چ وهل مد الى وریتد وا ور يكل لَه شرك ف الم وکر 
یہی لم و 2ن الڈل وکر ییا © الإسراء:١۱۱.‏ فهو سبحانه لا يوالى من 
يواليه من الذل كما يوالى المخلوق ا لمخلوقء وإنما يوالي أولياءه 


)١(‏ السابق ص١4‏ بتصرف. 


یڈ ےک OT SSE‏ ان ایک ای ہے لم LE‏ 


إحسانا و رمة ومحبة لهم. 


وأما العباد فإنهم كما قال تعالى: «( واه ال رَأَث الْفْقَرآءٌ 4 
حمد:۳۸. فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته 
إلى ذلك» وانتفاعه به عاجلا أو آجلاء ولولا تصور ذلك النفع لما 
أحسن إليه» فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه» وجعل 
إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليهء 
فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك 
الجزاءء أو معاوضة بإحسانه» أو لتوقع حمده وشكره("). 

وهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء 
والمدح» فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغیرء وإما أن يريد الجزاء 
من الله تعالى في الآخرة» فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلكء وإنما أخر 
جزاءه إلى يوم فقره الأعظم وفاقته الأعلى فهو غير ملوم في هذا 
القصدء فإنه فقير محتاج وفقرہء وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته» 
فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه ). 

وقال تعا ی: ان أَحسنئم حسم اشک ون اسا مھا مدا 2 
اة لا وڪم ويدخلا السَجد كما دخلوۂ اول مرو 
ولسترواً ماعلوا تا 40 الإسراء: ۷۔ 


وقال سبحانه: 9 © لیس الک هدر کی آله يَقْدِى کی 


)١(‏ السابق ص١4‏ بتصرف. 


ل )٢(‏ السابق ص١4‏ بتصرف. 


ل 


عي 200 سم 


م 


يام وَمَاتُنفتُو امير كلاش حك واف رت لہ اکا و وجے الله وم 
ع و ے۔ ہمہ yg‏ 1 > نی وح - 
تنفقوأ من یر توف ا کم وا OES‏ البقرة:۲۷۲. 


وعند مسلم من حديث أبي ذر الغفاري 4 أن النبي کل قال فيما 
روى عن الله تبارك وتعالى: (يا عِبادي کلکم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أَمْدِكمء يا عَِادِي كلكم جائِعٌ إلا من أَطْعَمتةُ لكين 
یمک ا کک لسوتي او 
عبادي إنکم تخطئُون بالليل وهار وأنا أغفر الذنوبَ جیعا 
فاستغفروني أغفر لکم, يا عبادِي ان تبلغوا ضري فتضرونیء 
ولن تبْلعوا نفعي فتنفعوني» يا عِبّادِي لو أ ن أولکم وآخ رکم وإنسكم 
وجنکم کانوا على و رر ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاء يا عِبادي لو أ ن اولکم وآخ رکم وإنسکم وجنكم كانوا 
OEY‏ ا 


أن رکم وآ رکم وإنسکم وجنکم قاموا ف صعيدٍ واحدء 


نار فأَعْطيت 17 الساد مالع ما نقص ذلك نما عندي إلا 
کما ي َقص المخريّط إذا أَذْخِل البَحره يا عِبَّادِي إنما هي غالک 
أحْصبيهَا 1 ثم أوفيكم إِيّاهَاء فمن وجد E‏ ال ومن 

إن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد 
انتفاعه بك» والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه به» وذلك منفعة 
محضة لك» خالصة من المضرةء بخلاف إرادة المخلوق نفعك» فإنه قد 


.)٠١۷۷( ۱۹۹٤/٤ رواه مسلم في البر والصلة والآدب» باب تحريم الظلم‎ )١( 


ل 

E REE‏ ا ہکن 
يكون فيه مضرة عليك» ولو بتحمل منته. فتدبر هذا فإن ملاحظته 
تمنعك أن ترجو المخلوقء أو تعامله دون الله كك إلا بما شرع اللہ أو 
تطلب منه نفعا أو دفعا إلا بما شرع اللہ لك» أو تعلق قلبك به فإنه 
إنما يريد انتفاعه بك» لا حض نفعك (). 

وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض» وهو حال الولد مع 
ولد وااروج مخ زوجم والمملوك مع سيده» والشريك مع شريكه» 
فالسعيد من عاملهم لله تعالی لا هم» وأحسن إليهم لله تعالى» وخاف 
الله تعالى فيهم» ولم يخفهم مع الله تعالى» ورجا الله تعا ی بالإحسان 

> وم يرجهم مع الله» وأحبهم لحب الله وم يحبهم مع اللہ تعالىء 
كما قال عن أولياء الله كك: 


يمون العام علق خی وتک e‏ اواولا ريدن 
جآ ولا ش کال ِا تتاف ين تنا تا ایک طز لاک لهم ْمَل رَه 
تر وسرو )ورم يمَاصَبر أ جد وریا 4 الإنسان:۱۲/۸. 
واعلم أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم منكء وإن 
أضر ذلك بدينك ودنياك» فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو 
بمضرتكء والرب تبارك وتعا ی إنما يريدك لك ويريد الإحسان إليك 
لك لا لمنفعته ويريد دفع الضرر عنك» فكيف تعلق أملك ورجاءك 
وخوفك بغیرہ. 


وجماع هذا أن تعلم أن ا خلق كلهم فقراء بذواتهم» وأنهم لو 


ل )١(‏ إغاثة اللهفان لابن القیم ص٤٣‏ بتصرف. 


هه 


اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللہ لك 
ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
تعالى عليك0(). 

قال اللہ تعا ی: پل قل لن بویا کالما سے س ھومولتا لماوعل 
الو فلتو ڪل لموم نوو شور )4 التوبة: ١٥‏ . 
٠‏ دليل الفطرة علة احتياج العباد إلى الله عند السلف. 

لقد فطر الله الخلائق على حقيقة الفقر الذاتي» والاحتیاج الفعلي إلى 
الله كك الغني الموصوف بالغنى الذاتي من جميع الوجوه» فهم فقراء 
بالذات إليه بكل معنى فطري حقيقي واقعي وبكل اعتبار» سواء شعروا 
بذلك أو لم يشعرواء فالفطرة حاكمة عليهم» ودليل على علة احتياجهم 
إلى اللہ ولكن الموفق منهم هو الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال 
من أمور دينه ودنیاه» e‏ إلى اللہ ويسأله أن لا يكله 


إلى نفسه طرفة عين» وأ يعينه على + جميع أموره» ويستصحب هذا المعنى 
في كل وقت» فهذا 0 بالإعانة التامة من ربه وإههء الذي هو أرحم 
الراحمين0). 


ويعلم العبد أن ربه غني بذاته» ويجلال أسمائہء وكمال صفاته, 


. السابق ص٤٢٣٦ بتصرف‎ )١( 

(؟) انظر بتصرف فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللہ السعدي 
ص٦٢٢ء‏ تحقیق عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدر نشر دار ابن الجوزيء الدمام» 
السعودية 471 ١ه.‏ 


ل 


a‏ شا ولا يفتقر إلى شيء ما 
إليه اس خلقء وأنه من غناہ تعالى أن أغنى ا خلق في الدنيا والآخرةء 
فأفعاله إحسان فضل» وحکمة وعدل. 
وهذه المعني توجبه الفطرة أن الله كك هو ذو الإلوهية» والإلوهية 
هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلهاء بل استحق 
يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. وأوصاف 
الإلوهية هي جميع أوصاف الكمال» وأوصاف الجلال والعظمة 
والجمال» وأوصاف ال رمة والبر والكرم والامتنانء فإن هذه الصفات 
هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلهاء فيؤله لأن له أوصاف العظمة 
00 ويؤله لكأن المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان» 
ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع 
خلقه» ويؤله لأنه ا حیط بكل شيء علما وحکما وحكمة؛ وإحسانا 
ورحمة وقدرة» وعزة وقهراء ويؤله لأنه التفرد بالغنى المطلق التام من 
جميع الوجوهء كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع 
الوجوه» مفتقر إليه في إيحاده وتدبيره» مفتقر إليه في إمداده ورزقهء 
مفتقر إليه في حاجاته كلهاء مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد 
الضرورات» وهي افتقاره إلى عبادته وحدہ والتأله له وحده. 
والتوحيد هو دين الفطرة لأن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها لا 
لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه» فالفطرة اقتضت أن فقرها لازم لحاء لا 
يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه» كما أن غناء الرب وصف لازم له 
لا يمكن أن يكون غير غنىء فهو غنى بنفسه لا بوصف جعله غنياء 


o۷ 


وفقر الأشياء إلى ا خالق وصف لما معدومة كانت أو موجودة, فإذا 
كانت معدومة كمطر ينتظر نزوله فإنه مفتقر إلى الخالق ولا يوجد الا 
بالخالق» وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل والفطرة (). 
ه التوحيد هو دين الفطرة لأن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتھا. 

والمقصود أن فقر المخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له 
أمر فطریء فطر اللہ عليه عباده كما فطرهم على الإقرار به بدون 
براهين عقلية» أو دلالات الأقيسة الشمولية والتمثيلية» فالعلم بأن 
م الاو و ل في كل نفس» 
وفطرة العبودية تعرف صاحبها على الخالق بدون الفلسفات الکلامیة 
فإن الإنسانية قد فطرت على ذلك» والناس يعلمون أن هذه 
المخلوقات الفقيرة بذواتهاء وأنها آيات ودلائل على وجود الخالقء 
وأن هذه طرق فطرية عقلية لا تحتاج إلى جهد في إثباتهاء ولذلك جاء 
بها القرآن واتفق العقل والشرع وتلازم الرأي والسمع. 

وما من عبد إلا ويشعر في نفسه أن سعادته تكمن في كمال 
افتقارہ إلى ربه» واحتياجه إليه» وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه 
بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع وإلا فالخلق كلهم 
محتاجونء لکن يظن أحدهم نوع استغناء فيطغى7"). 

كما قال تعالى : هل كل إنَالْإنَ لط :ل ان ا استفق )دیل ريك ابی 


)١(‏ انظر بتصرف فتح الرحيم الملك العلام ص۲۷۔ 
(؟) انظر بتصرف توحيد الإلوهية لابن تيمية ص ٠‏ 5» نشر مكتبة ابن تيمية. 


ل 
0:0 
[39: العلق:٦/۸.‏ وقال سبحانه: ٭ے وَإدا متا كل الإضل آعرض وتا جا 
لذا سه ال ڈو دص عریض )4 فصلت:١ه.‏ 

كما السعادة في معاملة ا خلق أن تعاملهم من منطلق الفطرة والحاجة 
والافتقار والعبودية لله وحده» فترجو الله فيهم» ولا ترجوهم في الله 
وتخافه فيهم ولا تخافهم في اللہ وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا 
لکافقتھمء وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم» وألا تفعل شيئا 
من أنواع العبادات والقرب لأجله» لا لرجاء مدحهمء ولا خوفا 
من ذمهم» بل ترجو الله ولا تخفهم فيما تأتى وما تذرء بل افعل ما 
أمرت به وإن كرهوه» فمن ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط 
الله» أو تذمهم على ما لم يؤتك اللہ فإن اليقين يتضمن اليقين في 
القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله 
وخلقه وتدبیرہء فإذا أرضيتهم بسخط اللہ لم تكن موقنا لا بوعده ولا 
برزقه» فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلكء إما ميل إلى ما في أيديهم 
من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منھمء وإما ضعف 
تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا 


والآخرة(. 

إنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم فإرضاء 
الخلق بسخط الله إنما يكون خوفا منهم ورجاءً لهم» وذلك من 
ضعف اليقين» وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معكء فالأمر 
في ذلك إلى الله لا هه فإنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم یکن, فإذا 


ل )١(‏ انظر بتصرف السابق ص١‏ ه. 


۹ 


ذممتهم على ما لم ب يقدر» كان ذلك من ضعف يقينك 
روب سی پک لفك وهواك 95 من حمدہ الله 
ورسولہ فهو ا حمودہ ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم (. 

و الصالحين وهو كاف عبده كما قال: ٭ ومن بَتّؾ الله 
تر اھ وترزفا ین حیث لا تی حایس ومن موک 7 کے فهو حسبهة إن أ آ2 
دجو لله لکل کیو مدر | € الطلاق ۰. فالله يكفيه مؤنة 
الناس بلا ريب» وأما کون الناس كلهم يرضون عنهء فقد لا يحصل 
ذلك» لکن يرضون عنهء إذا سلموا من الأغراض» وإذا تبين هم 
العاقبة» ومن أرضى الناس بسخط الله , يغنوا عنه من الله شيثاء 
كالظالم الذي يعض على يده ويندم على ضلالہ'''. 

قال تعا ی: $ وَيوم يعض آلظ الم عل ڪل ديه قول يات ادت مع آلرَسُول 
ميملا 5 بولق لت لر أذ اکا حا لٿ تد اَي ع لز ڪر بعد ٳڏ 
نوكا اط {ORS‏ الفرقان:۲۹/۲۷ 

إن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه» ولاسيما إذا كان طالبا 
ما لم يحصل لهء فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم 
والحزن عنهاء وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وب 
فيستريح إلى ا حرمات؛ كفعل الفواحش» وشرب الخمرء وقول الزورء 
والهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلكء ولا يستغنى القلب 


)١(‏ جموع الفتاوى لابن تيمية 51/١‏ بتصرف. 
(۲) السابق 07/١‏ بتصرف. 


3 
اة ہے تافز بانس قنز 


إلا بعبادة اللہ تعالى» فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع 
ما يضرهء ونفسه مريدة دائماء ولابد ها من مراد يكون غاية مطلوبها 
لتسكن إليه وتطمئن بهء ولیس ذلك ری سے ہت 
إلا به. ولا تسكن النفوس إلا إليه. قال تعالى: $ لوان فما فما ءالمإ 

اللہ افتکا هبحل الو ری الرش عم صو © 46 الأبیاء: .۲٢‏ فکل مألوہ 
سواه یحصل به الفساد» ولا یحصل صلاح الوب إلا اة الله 
وحده لا شريك لەء فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين الخالص» 
عبدت غيره من الالهة التي يعبدها أكثر الناس, نما ارتضوه لأنفسهم, 
فأشركت بالله وعبدت غيره معه» واستعانت بغيره» فتعبد غيره 
وتستعين به لجهلها بسعادتها التي تناها بعبادة خالقها وحده 
والاستعانة به, فبالعبادة له تستغني عن كل معبود آخرء وبالاستعانة به 
تستغني عن الاستعانة بالخلق جميعا إلا ما أجرى على أيديهم من 
الأسباب» وإذا لم يكن العبد كذلك كان مذنبا محتاجاء وإنما غناه في 
طاعة ربه» وهذا حال الإنسان» فإنه فقير محتاج وهو مع ذلك مذنب 
خطاء» فلابد له من ربهء فإنه الذي يسدى مغافره لعبده» ولابد لعبده 


من الاستغفار من 00 
قال تعالى: << اھر الہ لا لله الا لله وَاسَتَفْورَ لذي لزي 
والمومنات ر مم لے 00 یس ۱ 5 


وبالتوحيد يقوى العبد ویستغنیء ومن سره أن يكون أقوى الناس 


ل )١(‏ انظر بتصرف توحيد الإلوهية لابن تيمية ص 55. 


55 


فلیت وکل على اللہ 80ھ ۶م" 
معدت r: o‏ 
يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا في طلب ما لم يحصل له والله 
تعالى لد يغفر أن يشرك به» وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل 
له غناه وسعادته» وزال عنه ما يعذبه» فالعبد مفتقر دائما إلى التوکل 
على اللہ والاستعانة به كما هو مفتقر إلى عبادته» فلابد أن يشهد 
دائما فقره إلى اللہ وحاجته في أن يكون الله معبودا له وأن یکون 
معينا له» فلا حول ولا قوة إلا باللہ ولا ملجأ من الله إلا إليه('). 

قال الله تعالی: کل ما لک ليطن وف أُوليَاءه. قلا اوشم مََکَافُونِ ن 
ہت ۱۹۷۵۶ 0 بأوليائه. 
مقید ویتحقق غالا بالا سات استؤ ستؤمن اا الإنسان» ۸ 
الله فيها كالأموال والأقوات ال يدفع بها عن نفسه الحاجات ومختلف 
الضروريات 7). 


)١(‏ السابق ١ك‏ بتصرف. 

(۲) انظر في بيان المعنى اللغوي للغنى كتاب العين للخليل بن أ مد الفراهيدي 
4 نشر دار ومكتبة ا ھلال. والمغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين 
بن المطرز 2١١5/7‏ ولسان العرب لابن منظور ۱۳٥/٠١‏ نشر دار صادر. 


ل 
متتس ویو یرن :وھ و2 


ومن توحيد العبودية الذي هو دين الفطرة وجوب اختصاص 
الخالق بالعبادة والتوكل عليه» فلا تعمل إلا له» ولا ترجو إلا هو 
سبحانه لأنه الذي ابتدأك بخلقكء والإنعام عليك بوجود قدرتك 
ومشيئتك من غير سبب منك أصلاء وما فعل بك لا يقدر عليه غيره؛ 
ثم إذا احتجت إليه في جلب رزقء أو دفع ضرر فهو الذي يأتي 
بالرزق» لا يأتي به غیرہء وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره. قال 
تعالى : 3 من هذا ای هو جد لک نس گر مین دون الم إن ]أ که لکوت إلا ف غرور ایا 


م م EG F2‏ نر 


كت ديرن کے رخاف رر 4 الللك: ٢٢/۲۱۔‏ 

وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه» ولك مقتضى ما 
تسمی به ووصف به نفسه» إذ هو الر حمن الرحيم الودود المحيد» وهو 
قادر بنفسه» وقدرته من لوازم ذاته, وكذلك ر حمته وعلمه وحكمته 


لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه» بل هو الغنى عن العالمين 
المستحق للحمد فالحمد الله رب العالمين(). 


ےھ 024 


قال تعا ی: چ کال زی عِند ول ری الكت ا ای کید ول آن بر E‏ 
فلما راه مسق عنده قال هندًامن فضل رق لبون 5 اف وین گرا 
7 شر 7ھ ےط 7م 04 7 

لنفسهء ومن فان رق ع کرم )4 النمل 

0 سبحانه: 07 وإذ تو کت ہیور 

الہ ہے مت یس "0 ل ر ا 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۷/۱ بتصرف. 


0 NE 


7 تک کے سر اس رر ہے ES e‏ 6 هه بر 210 
راخ ول الاين یت رق فاو ہے - 

7ے ہے کاڈ ےمم 0 ہے“ ر f‏ 

| ق وَاَلْعِضَيَانٌ رک لَك ھ و HO‏ لله وزعمظهة واللَه 


(O‏ ال حجرات:۸/۷. 
٠.‏ وصف الحاجة والافتقار وطلب الجنة وبغض النار. 


اقتضت أحكام فطرة الافتقار والاحتياج التي خلق الله كك عليها 
العباد أن يحرص كل إنسان على جلب المنفعة وتحصیلھاء وحب 
الخيرات وتفضيلهاء وألا يفضل ا حیر ہے الخير الأعلى» وأن 
يكون حريصا على دفع المضرة وإبعادهاء كما أنه يتحمل مشقة أدنى 
ليحصّل منفعة أعلى» ويضحي بالقليل ليحصّل الكثير» ويحرص على 
الباقي ويزهد في الفاني» فالمريض يتحمل مرارة الدواء طلبا للشفاء 
هذه أوصاف الفطرة السليمة التي تقوم على معاني العبودية والافتقار 
إلى رب العزة والجلال. 
وقد جعل الله كك طلب الجنة والبعد عن النار أعلى حاجة يسعى 
إليها العقلاء من الناس» فليس بعد نعيم الجنة من خير يطلب» وليس 
بعد عذاب النار من شر يبعد. 
سک 500 أن رسول الله 5 قال: 
لی عم ال الدّنيًا مر اهل الثّار يو القيامة فصب فی التار 
00 ا اث هل رَأْتَ حيرا قط؟ هل مر يك تی قط؟ 
مول EE‏ ويي TS‏ 
ِلد فصب صَبْقَة فی الجنّة» فيقال لهُ: يا ابْنَ آدم» هَل رايت بُوْسا 


ل 
قط؟ هل مر يك دة قط؟ فَيقُول: کے رت 
07 ولا "لک ٤7ئ0"‏ 

لقد جعل الله الجنة النار دارين للمؤمنين والکفار لتبقى دليلا على 
دوام الافتقارء إما بالاختيار أو الاضطرارء ودليلا على الغنى المطلق 
كوصف لرب العزة والجلال» فأعد لهم ما يجعلهم على فطرة الحاجة 
والعبودية» وليبقى أولا وآخرا غنيا كاملا منفردا بالربوبية. 

ويستحيل أن يوجد خلوق يستغني عن ا حاجة والافتقار مطلقاء وقد 
أخطأ من أخرج الجنة والنار من حسبانه عند عبادته لربه» كما ذكر 
غير خوف من العقاب» حتى وصلوا إلى درجة يحتقرون فيها من عبد 
الله كك انتظار لثوابه» وخوفا من عقابه. 

وقد صنفوه من التجار الذين لا يعطون إلا لانتظار البدلء بل غالى 
بعضهم فوصف هذا الفريق بأنهم عبيد السوءء لا يوقرون الله كك لذاته 

كما أدى ذلك أيضا إلى استهجان البعض منهم لعذاب النارء 
فصرح بعدم الخوف منها وقلل من شأنهاء فقال أبو بكر الشبلي من 
أوائل الصوفية: (إن لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفئوها) (). 


)1( رواه مسلم في كتاب صفة القيامة وا جنة والنارء باب صبغ أ نعم أهل الدنيا في 
النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة ۲٦٦٢/٤‏ (۲۸۰۷). 
ل )٢(‏ انظر اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص١545.‏ 


نااامز عة 
شی لکت مک 
وقد دلت نصوص القرآن والسنة على بطلان هذا الاعتقادء ودلت 
على مدح عباد الله بسؤال الجنة ورجائهاء والاستعاذة من النار والخوف 
من عذابها. قال تعالى عن زكريا 58 8: 39 فَاستَجستا له ووب تا له 
یخی سلتا له زوجھو کت كانوا سترعوت ف الات 
ودعو تتا رڪب او رھبا وڪاو نا دو شووت © الأبیاء:۹۰. 
ا أوصاف المؤمنين ین: ل وای قو لون ربا 
اضرف عَنَا عَدَابَ جک إنت دابا کان غَرَامًا ن انها سات مسكَقا 
O‏ الفرقان: ٦٦/٦٦‏ . 
وعند عند أبي داود وصححه پت الألباني عن بض أ ااب 
© أنه قال: (قال النبي 8# لرجل: كيك تقول في الصّلاة؟ قال: أ 
وأقول: اللهُم إني أمألك ا جنةء وَأَعُوذ يك من النار. أما إني لا ك 
دندنتك ولا دندنة معاذء فقال النبي 28: حَوها ندندن) (). 


وروى البخاري في صحيحه من حديث أيي هريرة 5ه أن وسول 
الله 4 قال: (إن لله ملائكة يوقو ف الطرق: یلمسُون آهل الذكرء 
فإذا ۷+ Noy‏ تنادَوٴا هلموا إلى حاجتکم. فيحفونهم 


۔٦۹٤ص المصدر السابق‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب في تخفيف الصلاة 7١١/١‏ (۷۹۲)ء 
وأحمد في المسند ٣۷٤/٣‏ (۹۳۹٥۱)ء‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر صفة صلاة 
النبي 48 ص٥۱۸۰ء‏ نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض» وانظر صحيح أبي 
داود حديث رقم (۷۱۰). 


ل 


بأجنحتهم إلى السّماءِ الذنياء قال: رم ار -- منهّم: ما 
يقول عِبَادِي؟ قالوا: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمدونك ويمجدونك. 
فيقول: هَل رأواني؟ سو لا واللّه ما رأوك. فيقول: وکیف لو 
رأؤني؟ يقولون: لو رأوك کانوا أَشَدَ لك عَیَادة وَأَشَدَ لك تمجيدا 
وتحميدا. وأكثر لك تسيحا. يقول: فما يسألوتي؟ قالوا: يسألونك 
الجنة. يقول: وهل رأَوْهَا؟ يقولون: لا وَاللِ يا یا رب ما رأوها. قول 
فكيف لو أَنهُم رأَوْمَا؟ يقولون: لو أنه رأوهًا کانوا أَهَدٌ عَليهَا 
حرصاء وَأَمَّدَ ھا طلبًاء وَأَعْظم فيهًا رغبة. قال: م يتعوّذون؟ 
يفولونة من الارء قرب وكل رأَوْمَا؟ يقولون: لا والله يا رب ما 
رأوْحَا. يقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوْھَا كانوا أَشَدٌ منها 
فراراء وَآَشَدً لما مخافة. فيقول: فأشْهد كم أني قن غفرت هم. يقول 
ملك من الملائكة: فيهم فلان» لیس منهم؛ إنما جاءً لحاجة» قال: هُم 
الجلساء لا يشقى بهم جليسهم) 200 
ومن ثم فإن قول أبى يزيد البسطامي: (الجنة لا خطر لما عند أهل 
امحبة» وأهل ا حبة حجوبون بمحبتهم) (). وقوله الآخر: (إن الله قد أمر 
العباد ونهاهم» فأطاعوه» فخلع عليهم خلعةء فاشتغلوا بالخلع عنه» وإني 


لا أريد من الله إلا الله) . 


.)5.0 (ه4‎ ۲۳٣٣/٥ 2 رواه البخاري في الدعوات» باب فضل ذکر الله‎ )١( 
(؟) طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي الأزدي ص۷۰ء‎ 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 

-ل (۳) السابق ص۷۲. 


1۷ 


وقول رابعة العدوية من نساء الصوفية: (ما عبدتك خوفا من نارك 
ولا طمعا في جنتك» ولكن حبا لذاتك) 00 وأمثال هذا الکلام خالف 

ومحصلة هذه الدعوة الباطلة الخروج عن وصف الفطرة والعبودية, 
والوقوع في وصف الاستغناء والربوبية» وقد ترتب على ذلك تأليه 
الأولياء وشيوخ الطرق الصوفية» كما نرى ما يحدث عند أضرحتهم 
المنتشرة ف البلاد الإسلامية, من مظاهر التعظیم والتقدیس لغیر اللہ 
ودعائهم» والاستغاثة بھم وتقبیل أعتابهم» والطواف حول قبورهم» 
وغير ذلك من مظاهر الشرك المختلفة. 
٠‏ دليل الحدوث علة احتياج العالم إلى الله عند المتكلمين. 

معلوم أن مذهب السلف في علة احتياج العام إلى اللہ هو افتقار 
المخلوق إلى خالقه» وأن وجوده تعالى وغناه بنفسه عمن سواه أمر 
فطري معلوم بالضرورةء يعلم من نظر العبد إلى ضروريات نفسه 
وافتقاره إلى غيره» والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصىء نراها في 
الكون والآفاق» والنفس والأعماقء وأدلة الوحي المختلفة. 


)١(‏ هى رابعة بنت إسماعيل العدوية العابدة المشهورة. قال ابن كثير: أثنى عليها 
الناس» وتكلم فيها أبو داود السجستانیء واتهمها بالزندقةء فلعله بلغه عنها أمرء 
وقد ذكروا لما أحوالا وأعمالا صالحةء وصيام نهار وقيام ليل» توفيت بالقدس 
الشريف سنة ۱۸۰ھ. انظر البداية والنهاية لابن كثير 2١5/١ ٠‏ نشر مكتبة 
العارفء بيروت» وصفة الصفوة لابن الجوزي 77/5 نشر دار المعرفة» بيروت» 


وطبقات الصوفية للسلمي ص۳۸۷. 


ل 

أما المتكلمون الأشاعرة فدليل احتياج العا م للخالق يسمى عندهم 
بدليل الحدوث» وهم ينظرون إليه كدليل جدلي كلامي مع كونه في 
الأصل دليل فطريء عبر عنه أعرابي بسيط بفطرته فقال: (إن البعرة 
ذات فجاج» ألا تدل على اللطيف الخبير؟!) ('. 

قال ابن الجوزي: (وهل يشك ذو عقل في وجود صانع» فإن 
الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنیانء ثم عاد فرأى حائطا مبنياء علم 
أنه لا بد له من بان بناهء فهذا المهاد الموضوع» وهذا السقف المرفوع؛ 
وهذه الأبنية العجيبة, والقوانين الجارية على وجه ا لحکمة: أما تدل 
على صانع ؟)7"). ۱ 
قال: فهل عصفت الريح؟ قال: نعم. قال: فهل أشرفت بك السفينة 
على الغرق؟ قال: نعم. قال: فهل يعست من نفع من في السفينة 
ونحوهم من المخلوقين لك وإنجائهم ثما أنت فيه؟ قال: نعم. قال: 
فهل بقي قلبك متعلقا بشيء غير أولئك؟ قال: نعم. قال: ذلك هو 
الله كك فاستحسن ذلك منه(". 


)١(‏ انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ص٥٣٢‏ نشر دار الكتب العلمية 
بيروت. وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص5 0, نشر دار الكتاب العربي بيروت» ونفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب للتلمساني ٥/۲۸۹ء‏ نشر دار صادرء بيروت. 
(؟) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص5 5. 

ل (۳) تفسير الألوسي 2١١5/١‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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ية 200 حح 


قال الله تعالى: وَِدَامَم ار لصو في لبر صل من 
إل ابر عرض كن الا لاس كفو )4 الإسراء: ٦٦/٦۷‏ . 

غير أن دليل الحدوث عن ال تکلمین استخدم لتعطيل الصفات 
والأفعال» فهم يستدلون على ضرورة وجود الله بأن الكون حادثء 
وكل حادث فلابد من محدث قدیمء وأخص صفات هذا القديم 
207 خالفته للحوادث» وعدم حلوها فيه» ومن مخالفته للحوادث 
إثبات أنه ليس جوهرا ولا عرضاء ولا جسما ولا في جهة» ولا مكان 
إلى آخر ما يذكرون من النفي ا جرد. 

ومن حججهم العقلية أنه إذا كان القديم منفرداً بالإلهية كان 
مستغنياً عن الخصّص بالإيجاد, لأنه لو افتقر إلى من يُوجده لكان من 
يوجده إلا أل منه» فلذلك كان وجود الله دیما غير مسبوق يعدي 
ولا محتاج إلى خصص بالوجود بدلا عن العدمء وكان ا عن 
الإمداد بالوجود فکان باقیاء وكان غنياً عن غیرہء وكان مخالفاً 
للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى للخصص('٣.‏ 

ثم أطالوا في تقریر هذه القضیةء ورتبوا عليها من الأصول الفاسدة 
ما لا يدخل تحت حصرء مثل إنكارهم لكثير من صفات الأفعال 
کالرضا والغضب والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم» 
ونفي الجوهرية والعرضية والمكان والجهة والتحيز والجسمية.. إلى آخر 
المصطلحات البدعية التي جعلوها أصولا دينية كلامية. 


)١(‏ انظر بتصرف تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. ٣/٦٦٦ء‏ نشر دار سحنون 


للنشر والتوزيع» تونس. 


53 


وملخص كلامهم كما قال الشهرستاني أن ۲۲ (لو قامت 
الحوادث بذات الباري سبحانه وتعالى لاتصف بها بعد أن لم يتصف» 
ولو اتصف لتغيرء والتغير دليل الحدوثء إذ لا بد من مغير) .)١(‏ 

ويبين الشهرستاني في تقريره البياني لمذهب الأشعرية أن التقيد أو 
التقدر بالأشكال والصور - ويعنى أن يكون للشكل والصورة قدر 
وحدود - أن التقيد أو التقدر والتغير الذي يحل باحو دك دليل 
و6 فلو كان الباري سبحانه متقدرا بقدر؛ e‏ بصورة» 
متناهياً بحد ونهاية» مختصا يجهة: متغيرا بصفة حادثة في ذاته, لكان محدثا 
إذ العقل بصريحه يقضي أن الأقدار في تجويز العقل متساوية» فما من 
قدر وشكل يقدره العقل إلا ويحوز أن يكون مخصوصا بقدر آخرء 
واختصاصه بقدر معين وتميزه بجهة ومسافة» يستدعي مخصصاء ومن 
المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتا لم تكن موصوفة بصفة ثم صارت 
موصوفة فقد تغيرت عما كانت عليه؛ والتغير دليل الحدوث» فإذا لم 
يستدل على حدوث الكائنات إلا بالتغير الطارئ عليهاء وبالجملة فالتغير 
يستدعي مغیرا خارجا من ذات المغير» والمقدّر يستدعي مقدرا 9). 


ویستدلون وی العقلي بقوله تعالى : #1 ولذ قَال اهم ل يه 
ارد ِد أمِنَامًا ٤ال‏ اق چو وہ 
07 9 کے 4 14 سے ر27 تا 02 
2-1 ملکوت السَملوات والارضٍ وَلِيَكْونَ من الَمُوقِيَینَ 9 


را کو کیا کال ہنذارق ملا ال ال ل اث أ الکو ©4 الأنعام a‏ 


٣۲2 


)١(‏ نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص59 نشر دار الكتب. 
ل )٢(‏ السابق ص4 بتصرف . 


غیٹائزائکھگٹا ‏ ر 
والمعنى عند الأشاعرة ا متکلمین لا اأحبٗ عبادة الأرباب المتغيرين 
من حال إلى حالء المتنقلين من مكان إلى آخر, ا حتجبین بستر» فإن 
ذلك من صفات الأجرام (. 
حقيقة الجرم عند المتكلمين الأشعرية هو الذي أخذ قدره من 
7 والفراغ هو الهواء المنحرف» والهواء هو ما بين السماء 
والأرض» وحقيقة خاصية الجرم هو التحیز وقبوله الأعراض» وقيامه 
بنفسه. والجرم كما يزعمون ينقسم ثلاثة أقسام: كثيف» ولطیف؛ 
وشفاف. وحقيقة الجرم الكثيف هو الذي يمنع أن يحل غيره حيث 
حلء ولا ينفذه البصر. ومثاله الحائط والجبل وما أشبه ذلك. وحقيقة 
الجرم اللطيف هو الذي يمنع أن يحل غيره حيث حلء وينفذه البصر. 
ومثاله ا ماء والزجاج وما أشبه ذلك. وحقيقة الجرم الشفاف هو الذي لا 
يمنع أن يحل غيره حيث حل وينفذه البصر. ومثاله الحواء والرياح 
والجرم عند المتكلمين من حيث هو ينقسم إلى قسمين: إلى جامد 
وغیرہ فغير الجامد كالماء. والجامد ینقسم إلى قسمین: إلى نامي » 
وغيره. فغير النامي كالحجر. والنامي ينقسم إلى قسمین: إلى نامي 
بنفسهء ونامي بغيره. والنامي بنفسه كالأشجار والکلا وما أشبه ذلك. 
والنامي بغيره ينقسم إلى قسمين: إلى عاقل وغيره. فغير العاقل كالبهائم. 
والعاقل ينقسم إلى قسمين: إلى مؤمن وغيره. وغير المؤمن كالكافر. 


)١(‏ انظر بتصرف تفسير الكشاف للزمخشري ۳۹/۲ء دار إحياء التراث العربي» 
وتفسیر البحر ا حیط لأبي حيان الأندلسي 2177/5 دار الكتب العلمية» بيروت. 


ل 

کات ہے _ے ‏ ف ییات نباو 
والمؤمن ينقسم إلى قسمين: مكلف وغيره. وغير المكلف كالصبيان وما 
أشبه ذلك. والمكلف ينقسم إلى قسمين: إلى معصوم وغيره. فالمعصوم 
كالملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وغير العصوم ينقسم 
إلى قسمين: إلى محفوظ وغيره. فا حفوظ كالأولياء وغير ا حفوظ ينقسم 
إلى قسمين: إلى تائب وغيره. والتائب مغفور له في مشيئة الله. والعرض 
كل ما ليس بحرم ولا يقوم بنفسه ولا زمن له (. 

والقصد من ذكر هذا الكلام أن دليل الحدوث الذي يقرره 
المتكلمون لم يضعوه في الاتجاه الذي عناه القرآن في تقرير دلالة المخلوق 
على الخالق» ولكنه كما نرى ابتداع عقلي مسترسلء القصد منه عندهم 
تعطيل الصفات تحت مسمى نفي التشبيه. غير أن دليل الفطرة الذي 
عليه سلف الأمة ناطق واضح صريح في أن علة احتياج العام إلى الرب 
سبحانه أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة 
وا جلالء وأن وصف الحاجة والافتقارء وصف ذاتي لكل خلوق على 
وجه الاضطرار. لكن الأشعرية يقصدون بدليل الحدوث تعطيل الاستواء 
والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك ما يتعلق بإرادة الله وقدرته فرارا 
من قيام الحوادث به كما يزعمون. 

وزعمهم أن الرب ليس محلا للحوادث كلام مجمل لا يقبل على 
إطلاقه» بل يفسر ويفصلء فإن أريد بهذا النفي ا جمل أن الله تعالى لیس 
محلا للحوادث, أي ليس داخل ذاته المقدسة شيء من المخلوقات ا حدثة 


ل الأولى ۱۹۹۷ء تحقيق د.عبد الرحمن عميرة ٥۹٦/۲‏ وما بعدها. 


۷۳ 


ل 


فهذا حق. وإن أريد بذلك نفي تجدد وحدوث صفاته بأن يكتسب 
كمال کان منٹردا فهو أيضا حن لان عنام فال أزلية إذ هي 
صفات كمال وفقدها عیب ونقص لا يليق باللہ جل جلاله. وإن أريد 
بهذا النفي ا جملء وهو مراد النفاة نفي وإنكار ما وصف اللہ تعا ی به 
نفسه وما وصفه رسوله © من صفات الأفعال» فهو نفي مردود على 
قائله لأن المؤمن لا يخطر بباله أن الله تعالى قد يصف نفسه أو يصفه 
أعلم الخلق بالله وهو الرسول 2 بكلام يكون ظاهره تشبيها وتجسيما 
وكفرا يحب تأويل ذلك» بل جميع ما وصف اللہ به نفسهء وما وصفه به 
رسوله # صفات كمالء ظواهرها تليق يجلال الله تعالى تختلف عن 
الظواهر المشاهدة عند المخلوق» كما تختلف ذاته عن ذواتهم. 
٠‏ بطلان تفسير الأفول معنی الحركة. 
وأما استدلال الأشعرية على دليل الحدوث بقول إبراهيم اظڈ: لا 
أحب الآفلين» فهو استدلال باطل؛ لأن الأفول هنا بمعنى الغياب» 
وليس الحركة والتغير. 
ب کے صے۔ے ر ATE‏ ے‫ 


قال تعالی: 38 فلما رہ الَمر بازعغا قال هلذارق فلما أذ 
کک می لوا لضَالِ ا ااال نے 


کی یھ 12 ع هء 9-7 ر ۲ 7 سے 
لما أفلت قال يموم و و و مت مھ ری رَ 
الککوت وا لاک نیما وم كاير الْمُشركيرت 5ت 66 الأنعام:۷۹/۷۷۔ 


قال الشيخ تة تقي الدين بن تيمية: ر أن هذه و طريقة إبراهيم 
الخليل في قوله: لا اجب الا > كذب ظاهِر على إبراهيم؛ فإن الأفول 


ل 

ا ات SEE‏ ا نا 
هُو التغيب والاحتجاب باتفاق أل اللغة والتفسير» وهو من الأمور 
الظاهرة في اللغةء وسواء ال بالأفول كاب کے القمر لک کت 
بطلوع الشمسء أو أريد به سقوطهُ من جانب المغرب؛ فإنة إذا طلعت 
الشمس يقال: إنها غابت الكواكب واحتجبت» وإن كانت موجودة في 
السماءٍ ولكن طمس ضَوءُ الشمس نورھا. وهّذا ما ينحل به الإشكال 
الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول: الق 

تم ذكر أن إبراهيم ا لم يقل: لا أحب الآفلين لما رای الك وكب 
يتحرك؛ والقمر والشمس, بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب. فإن 
كان إبراهيم ات قصّد بقوله الاحتجاج بالأفول على نفي کون الآفل 
رب العالمين كما ادعوه كانت قصّة إبراهيم حجة عليهم؛ فإنة لم بجعل 
بژّوغهُ وحركتة في السماءٍ إلى حين المغيب دليلا على نفي ذلك؛ بل إنما 
جعل الدليل مغیبة. فإن كان ما ادعوه من مقصوده من الاستدلال 
جا فإنڈ حجة على نقيض مطلوبهم, وعلى بطلان کون الحركة 
دليل الحدوث. 

لکن الحق أن إبراهيم ال لم يقصد هّذاء ولا كان قولة: هذا ربيء 
أنه رب العالمين» ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكبا من الكواكب 
خلق السحرات والأرض» و كذلك الشس والٹس ولا كان المشركوة 
قوم إبراهيم يعتقدون ذلك؛ بل كانوا مشركين بالله يعبدون الكواكب 
ويدعونهاء ويبنون ا الهياكل ویعبدون فيها أصنامهُم. 

وجمهور المشركين کانوا مقرين برب العالمين» والمنكر له قليل» مثل 


.٠ ٤۷/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( E 


تان وف _ « تک 


فرعون ونحوه. وقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصّانع» ولهذا قال لهم 
إبراهيم ا خلیل: رت ہتر ما کشر عیدوت ا أنشر و>اباکم لومون 


2 ر دو ول ال رب ٤یہ‏ 4 الشعراء:٥۷۷/۷.‏ فعادى كل ما 


وقال تعالى: قد کات لک اسوه حسكة ف هيم وا لزي مح إذ تالو قوم 
إا برو منک ومعا تعبذون من دون او کفرتا پک ودا يبنتاويكك” المداوه الخ اه 
دا حق شر کے کے اقول تی م لیو تفن لك وما اَمَك لَكَ من الہ من 
شی وربا میک يكنا وليك ئا وليک الم یڑ )که المتحنة:٤‏ . 

وقال الخليل إبراهيم اڈ : چ قال ایدو ما تجوت (80) وال حَلمَکروما 


۔۹٦/۹۰٥:تافاصلا‎ O 


ہپ سے ے پر 00 i‏ کک کا آقات 


وقال تعا ی: $ فلمارءا ألشَّمْسَ بازع قال نذا رق هلدا 
َال يقوذ یکا رون اتی وَجَّهْتُ وهی لازی عط راسمو 


وار ییا وم أن یت ال کے © واک رذ پاش 0 


ےس ےر rE‏ ہے ر ك 2م ور ص کہ ےہ سی 

وقد هدن ولا آخاف ما ترک بے بود لا أن ؟ دثاء ما رق سیا و وسع رق ڪل 
کے > ہق سس کے سے سے 0 > ره مدب مجع 
کا آنا 5 كروت ا۴ا و ڪت لاف ما ا شرحكتم ولا تخافوت 


كيم اشک ب ا بے ےس سلطا ائ الفریقین حى یلان إن 


ار ہر ا مهد سه رب رو دملتهعر 01 ایا امہ 
کے تعلمی تعلموت ۸ا ان ام منوا ولو یلیسُوا إد ر أُوْليِكَ هما لمن وهم 
ويه 1پ ہت ومسي 1 


مهدو )تلك حجنن +اتیٹھا إد ھی عل قوم مه نزفع درجنتٍ من دَشاء إن 
0 الأنعام :۸۳/۷۸ . 


(؟) انظر السابق هإلاعه بتصرف. 
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وما أراده الخليل 2 أن 99 والغياب دليل على 
الفقر الذاتي» لأن المفترض أن الفقراء يلجئون إلى من يغنيهم في كل 
وقت» وهم فقراء إليه» وحاجتهم إليه مستمرة في كل وقت» وهو في 
المقابل غني بذاته في كل وقتء فلو استغاثوا به» فوجدوه غائبا لم 
يستحق أن يعبد ويمدح» وهذا ما اقتضته الفطرة السليمة . 


ودليل الحدوث على معناه الصحيح دليل يأتي ضمن الكثير من 
الأدلة العقلية التي ورد ذكرها في القرآن للاستدلال على غنى الخالق 
وفقر جميع الخلائق إليه وحدوه دون سواہ والله كك يذكره لإلزام 
العقلاء بتوحيد العبادة» وليس فقط لإثبات الربوبية ووجود ا حالق('). 


AEN 
3 ماب‎ 
x ey 


تعا 5 پر با ۰1900 1 وہ فا 2 ۶ و : کہ 9 
3 5 $ قل منرت لسمئوات ىو ضف لله قل حدم من دونه اولیاء 

3 مد ۲ کے e‏ ہی۔ م 3 عور 
تدم تھا ول مرا ل هل نتوی أله ع وَالبصِير ام هل ذست وی الظامات 


ےم اث کے ہے مہ 


سا سے کپ و کے سم فتشبہ الیل 2 ي و كاير رور 3 
والثور ام جعلوا له شرام خلقوا کخلودہفتشبد الحاق ڪلم قل الله دلق كل سیو وهو الود 
ار )46 الرعد: 1١‏ . 


وقال تعالى: 2 قل ريم شر 1 يوون شون له روف مادا حَلفوَأمِنَ 


Td‏ کم سے ا ہي ا ہے ن 


نی اکم رن التو از د ءابه کنیا ھم عل بن َه بل نو اَمو 
بطم بعصا لاخو اع 46 فاطر:٤٠‏ . 
صےے تا - 


وقال جل جلاله: $ فل ريسم ما ما عوك من دون اللہ ارون ماذا حلمَوا من 


)١(‏ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية /٥‏ ۸١١٤ء‏ ودقائق التفسير ا جامع لتفسير ابن 
تيمية ١١5/7‏ نشر مؤسسة علوم القرآنء دمشق. ودرء التعارض ١/٦٦ء‏ نشر دار الكنوز 
حك الأدبية» الریاض, ومنهاج السنة النبوية ۲١٠/١‏ نشر مؤسسة قرطبة. 


۷۷ 


يتان ب ہت 


الگ ام م شرك یآ کو ا قوفي یکتپ من قبل هدذآ أو اکرو مت لون ڪن 
کک جم 
. و 2ھ کے 7 ھم الْكَالِقُورت © اه 3 
2 لخ مس رجہ ہے وھ ريك م هم الم بطر 
السعوتِ والارض 50-0 9 آم عندهم خراين ريك آم هم المصيطرون 


.۳۷/۳٣ الطور:‎ 657 


(لطلب الثاني 


دليل الإمكان وبيان معاي الفقر الاضطراري 
والفقر الاختياري 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن توحيد الربوبية وإثبات الغنى 
والكمال لرب العزة وا جلالء وعلمنا أن علة احتياج العالم إلى وجود 
الرب سبحانه أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة 
وا جلالء وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل خلوق على 
وجه الاضطرار. وأن العبد إذا أقر بفقره الذاتي رأى نفسه مملوكا لله 
الغني» وعلمنا أن الباعث لفعل المخلوق هو فقره وعبوديته» أما الخالق 
فليس كذلك لأن أفعاله صادرة عن كماله وربوبيته. 

وبينا أن دليل الفطرة عند السلف مبني على علة احتياج العباد إلى 
اللہ وأن التوحيد هو دين الفطرة؛ لأن الأشياء في حقيقتها مفتقرة إلى 
الخالق لذواتهاء وبينا أن وصف الحاجة والافتقار كانت باعثا لطلب 
الجنة وبغض النارء وهذا مبناه على الفقر الذاتي لله في الدنیا والآخرة, 
كما علمنا أن دليل الحدوث هو علة احتياج العالم إلى اللہ كك عند 
المتكلمين. وتناولنا الحديث عن بطلان تفسير الأفول بمعنى ال حرکةہ لأن 


ان TK n‏ 2 
الأفول بمعنی الغياب» وهو دليل على توحيد العبادة لله كك وإثبات 
الفقر الذاتي لكل من سواہء وليس المراد منه أن كل متحرك حدث. 

وفي هذه المطلب نتحدث بإذن اللہ كك عن دليل الإمكان عند 
الفلاسفة» وبيان معاني الفقر الاضطراري والفقر الاختياري. 


٠‏ المقصود بالإمكان في الحكم العقلي عند الفلاسفة. 


زعم الفلاسفة أن علة احتياج العالم إلى وجود الرب هو دليل 
الإمكان» وهذا الدليل يعتمد عندهم على تقسيم المعقولات إلى واجب 
وممكن وممتنع. وتسمى عندهم بأقسام الحكم العقلي والتي تنحصر في 
ثلاثة أقسام: 

الحکم الأول: الوجوب» وهو في اللغة الحضور والثبوت والسقوط 
والاستقرار» ومنه قوله تعالى: ل ولد جلها کر ین سعكير آلو کک 
ها ياوا مھا وت دوجت ويه كوأ ينها شا الَا 


3 
سم وم 2 


لمعلا # ا حج:٣٥.‏ 

ومعنى وجبت جنوبها كما ذكر المفسرون حضورهاء وتشبيتهاء ثم 
ذبحها وسقوطهاء واستقرارها للطعام (. 

والو جوب ف الاصطلاح الكلامي الفلسفي عدم قبول انتفاء وجود 
الشيء في حكم العقل» كحكم العقل بانتفاء وجود الخالق. 


)١(‏ كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ٦/۱۹۳ء‏ نشر دار ومكتبة الحلال» 
وتفسیر الطبري ۷١/٥٦۱ء‏ نشر دار الفكر بيروت. 


۸۲ 


ل 
ج ا لا نيوچ 
الحكم الثاني: الاستحالة» وهو في اللغة الامتناع» كما ذكر الله 
سبحانه وتعالى منع الكافرين من دخول الجنة بتعليق المنع على أمر 
يستحيل وقوعه أو حدوثه فقال تعالى: ول إِنَالَكَدَبوأَييِناواسَْكبروا 


و ےسبہ 


سوب J‏ 72۸01 مه رھ ا ر رھ ےھ . ہے مس کے ے 
عا لالح طح اواب السا ولايد خو الله یلج لمل في ساط وک لک 


نف مجر پ4 الأعراف:٤٠‏ . 

والاستحالة في الاصطلاح الكلامي الفلسفي انتفاء قبول وجود 
الشيءء أو انتفاء ثبوت وجوده في حكم العقل» كحكم العقل بعدم 
وجود الخالق. 

الحكم الثالث: الجوازء وهو في اللغة المرور والعبورء ومنه ما ورد 
في قوله تعالی: مَشر ا نہ لاق نهم فلا جار ہُو وَالْيرك َامَنُوا 
محهكَالْوألَاطاقَة لن الوم یِجالٰوتَ و مودو 4 البقرة: ۲٢۹‏ . 

وكقوله تعالى: فما جاورا قال َة انا عباتا لد لما من سَمَرِنًا 
هْدَائصبًا(4)9 الكهف:57 . 

والجواز ف الاصطلاح إمكانية وجود الشيء أو انتفاء وجوده ف 
حکم العقلء كحكم العقل بوجود المحلوق أو عدم وجوده. 

وبيان دليل الإمكان أنه لما كان وجود العالم بما فيه في أحكام 
المعقول لدى جميع العقلاء أمرا ممكناء فإنه لا بد من واجب مرجح 
للإمكان» يرجح وجود العام أو عدم و جوده» فلابد إذا من واجب 
الو جود وھو وجود الله كما قرره الفلاسفةء وهذا ما يسمى عندهم 

2 بدليل الإمكان» لو سئلوا عن الدلیل عن وجود الخالق. 


۸۳ 


ولنضرب مثالا لدليل الإمكان عند الفلاسفةء إذا اتفق انان على 
إمضاء وثيقة مكتوبة بالتوقيع عليهاء واشترط كل واحد منهما 
لإمضائهاء إمضاءً الآخرء فتكون النتيجة توقف إمضاء كل واحد منهما 
علن مضا الآخرء وعند ذلك لن تكون تلك الوثيقة موقعة وممضاة إلى 
يوم وفاتهماء إلا إذا تدخل مرجح وقدم أحدهما. 

وكذلك ولو أراد رجلان التعاون على حمل متاع, ع غير أن كلا 
منهما يشترط في إقدامه على حمل المتاع إقدام الآخر. فلن يتتقل المتاع 
من مكانه أبداء إلا إذا تدخل مرجح وقدم أحدهما على الآخر . 

وكذلك لو فرضنا سيارة من طراز قديم متوقفة في الطریقء فإن 
حرکتھا بلا سائق مستحيلة» ووجود السائق واجب مرجح لإمكانية 
حركتها أو سكونهاء وركوب الناس فيها أمر ممكنء وإذا تقدم انان 
لركوبها واشترط كل منهما أن يركب الآخر قبله» فإن ركوب كل 
واحد منهما أمر مکن, ولا بد فيه من مرجح كالسائق 
٠‏ دليل الإمكان علة احتياج العالم إلى الله عند الفلاسفة. 


إذا علمنا أن دليل الفطرة هو العلة الموجبة لاحتياج العام إلى وجود 
الله كك عند المتبعين لمنهج السلف» وأن الفقر الذاتي علة موجبه لوجود 
الغنی الذاتي» وأن هذا هو ما تضمنته جميع الأصول القرآنية والنبوية, 
وكذلك إذا علمنا أن دليل الحدوث هو الدليل على وجود الله كك عند 
المتكلمين الأشاعرة؛ فإن دليل الإمكان هو علة احتياج العالم إلى الله كك 
عند الفلاسفة والدليل على وجوده. 


۸٤ 


ل 

ا ات یا زی ا اکا وا ا كن 

ودلیل الإمكان دلیل مقبول من جهة العقل غير أنه دليل من ضمن 
الأدلة الكثيرة التي لا حصر ها في إثبات حقيقة الفقر الذاتي للخلائق 
وقيامها على معنى العبودیةء وحقيقة اش الذاتي للخالق واتصافه 
بمعاني الربوبية. 

ودليل الإمكان في الكون يعني أن كل شيء موجود يمكن أن يتغير 
إلى شيء آخر بمرجح ومخصصء هذا المرجح يحدد بمشيئته ما يكون في 
ذات المخلوق وصفته» وهذا المرجح أو المخصص عند الفلاسفة هو الله 
َء أو واجب الوجود في اصطلاحهم. 

ومثال ذلك ترجيح وجود الشمس في مكانهاء فيمكن أن تكون 
قريبة جدا من الأرض فتقتل من عليها من شدة ا حر ويمكن أن تكون 
بعيدة جدا تهلك من على الأرض من شدة البرد» فالذي وضعها في 
مكانها على هذا النحو هو المرجح لتلك الممكنات. 

وكان من الممكن في خلق الإنسان أن تكون عيناه في ظهره» أو بين 
شعر رأسه» أو بطنه بدلا من وجهه» فهذه كلها ممكنات» لکن من 
خصصها الذي خلق العين ووضعها في أمان» وفي أنسب مكان من 
الإنسانء وهذا دليل على مشيئته وقدرته» ورحمته 55 ودليل على 
افتقار المخلوق في وجوده الذاتي إلى وجود الخالق الغني» وإقامته لمن 
سواہ 

قال تعالى: هل ایا لاضن ما عرد ريك آرم ا ای حَلمَك مسوك 
عد اك )ن ای صو رما م رك 7 الانفطار:٦/۸.‏ وقال سبحانه: ول 


Ao 


سس ہی 


NIRAN ج‎ NAOT SO 


ودليل الإمكان جاء في ر لبيان معاني توحيد الربوبية والفقر 
الاضطراري الذي يدعو إلى معاني العبودية والفقر الاختیاري؛ 
فالممكنات لا تعد ولا تحصىء بل إن هذا الكون بأسره ممكن الوجود 
في وضعه» أو على أي شكل آخرء فكان من الممكن أن يكون الليل 
سرمدا إلى يوم القيامة» أو يكون النهار سرمدا إلى يوم القيامة. 

قال الله تعا ی: رشان جس آله میم الل سرمدا إل يوم امةن 
إل یر آئے یکم بضیاۓ افلا موت اا فل آر یش إن جل اللہ 
يڪم النَهَارَسرْمدًا ااا ا يڪم بلیل کوت 
فيه أقلا صروت )€ القصص ۷۲/۷١:‏ . وقال: E‏ 
2[ دار میک شم 
تہ هم یصیفوں ((5) فل آرء یتکم إن 0 ا ےت 


ےھ اکر سأ 


بك إل اتی 12-7 9:. الأنعام: 7 517/5 . 


وقال تعالى: ‡ فل آرء یش إِن اُھلکی آله ومن می أو رمتا فمن حي رالْككفرنَ 
5 70 ر 2 2 0-00 تس سح ہو صا رصم 
مِن عذاپ آی ازم قل هو الم 9 امتا یه وعَِيَهِ توكلنا هَستعَلمُونَ من هو في صل تین 


0 ہے سے 


)ا قل ار یر نصح صب ماق عورا نيات لم48 املك تيا 

لقد جعل الله العقل سببا في التعرف على خالق الکائنات بأسرها 
من خلال الأسباب والنظر في نتائجهاء وترابط المعلولات مع عللهاء 
وإدراك فقرها في ترابطها إلى وجود خالقها وإقامته لحاء كما أنه سبحانه 
قد جعل إمكان تغير النعم إلى النقم دليلا عقليا على ربوبيته» وملزما 


۸٦ 


ل 

بتوحيده في عبودیته» والافتقار إليه وحده دون غيره في كل حال» فقال 
رب العزة والجلال: (١‏ کن حَلقَنَكُم فاؤلا تص فقوت اع آفریم انمتن )ءار 
مكلخ وننش کک في ما لا موی ا ومد لم اشنا الأول کوک تد کہ ا 
اریم ما رنوت (05) انتم زرعوتہ آم سن الرَِعُوبَ ا و ناء لبه حا 
SS‏ جانا ا کی وش تد الہ ری تو 
اخ آَرآغرروالئز لعن لشت زلوة او کا جما لا ولا کرک ن 
ارتا رای ورود لع انانم شر ان اموت ا ن جلها 
تذكرة ومتتحا لوين ) سح ياس رَيكَ العظیم ا)4 الواقعة: 1ه / + ۷. 

وكثيرا ما يدعونا الله كك إلى النظر في آياته الكونية» وما وضعه في 
النفس البشرية من حقائق كونية لإدراك فقرها الاضطراري إلى ربهاء 
فإن المفعولات دالة على الأفعال» والأفعال دالة على الصفاتء فالمفعول 
يدل على الفاعل» والمخلوق يدل على الخالق» وذلك يدل باللزوم على 


وجود ا خالق ومشیئته وعلمه وقدرته. 


ورم ےک رج 


قال تعالى: $ ولب سَالِى حَلَقَا وت ربقد ركان لى هر 
بک ووی لیے اك ارہ إا ارد تیا آن یٹول دك كيكو ) 
فَمُبَحان ای یرو مک ت کیو و وجوه © 4 يس: ۸۲/۸۱ . 

وقال تعال: 8 آوک یروا أا ری ای اموت ولس وم یی قهن 
2 کح ان ی الموق بإ تعکر وبر الأحقاف:٣٣.‏ 

وجميع طرق الاستدلال الكلامية أو الفلسفية العقلية الصحيحة 


۸۷ 


ادنو فة سی 
تصب في مجمع واحد وهو إثبات أن وصف الغنی والكمال وصف 
ذاتي انفرد به رب العزة والجلال» وأن وصف الحاجة والافتقار وصف 
ذاتي لكل خلوق على وجه الاضطرارء فالعقل الصريح لا يعارض النقل 
الصحيح بل يشهد له ويؤيده» غير أن الفلاسفة والمتكلمين یستخدمون 
أدلتهم العقلية في تحقيق مآربهم البدعية. 


ہے م 


قال تعا ل: 3 سَيُرِبِهِم اتتا الفاق وف اَنفہِمَ حى ہے 


کیا ويك فرك ا تعن 7ء0 ف يَدَمن ارتو 
أَلاإِتَدبٍ شی ي {OE‏ فضلك:84/9#. 


. الرد على من قدم تفسیر الفلاسفة للأفول على تفسير السلف. 
وربما استدل بعض فلاسفة الصوفية لدليل الإمكان عند الفلاسفة 
بمعنى الأفول في قوله تعالى عن خليله إبراهيم الكل بقوله تعالى: ًا 


سے رر تت ھ۔ م ا ر ر نہیں سس ر ے4 1 01 
lle‏ 0612۳ 10ک 21 ی10 حب ال فلیے ا فكما را 
الم بازحا ال هَندَارق لما آفل قال کین لم يدف ریس وک ور لور وَالصَالِينَ 
سے بی کے ا ری سے لے ا أت َال 00 
ا فَلَمَارَالشمْسَ باز َه قال هنذارق هلدا كير َلقَوَمِ إِوٌ بریء 
رع 


مما سروت )ی وَجهْتُ وهی لدی فط رَالسَموتِ وا 0 وم 
َنم یں المشرکیں )4 الأعام:۷۹/۷۲. 

بل رأى بعضهم أن قول علماء السلف بأن الأفول على معنى 
الغياب هو قول أهل الظاهر من 7 أصحاب الرتبة السطحیةء وأن 
القول بأن الأفول هو الحدوث كما رأى المتكلمون هو قول ا خواص 
والأواسط من أهل الفهم والبصيرة» وأن القول بأن الأفول هو الإمكان 


۸۸ 


ل 

هو قول خواص ا خواص وأصحاب الفهم العالي والتحقيق الراقي . 

قال البقاعی: "ل ال لك ا الليت پچ الأنعام:٦۷.‏ لأن الأفول 
حركة, والحركة تدل على حدوث المتحرك وإمكانه, فالخواص یفھمون 
من الأفول الإمكان» والممكن لا بد له من موجد واجب الو جود 
يكون منتهى الآمال ومحط الرحال: وَأَنَإِلَ ريك الس #النجم: ١‏ . 
والعوام يفهمون أن الغارب کال معزول: لزوال نوره و سلطانه» وأن ما 
كان كذلك لا يصلح للإلحية" ٥”‏ 
أن كلام الفلاسفة والمتكلمين أعلم وأحكم من السلف المتقدمين» فإن 
تفسير بالغياب والغروب هو ا حفوظ عن سائر الصحابة والتابعين وأئمة 
السلف أجمعين» ومعلوم أنهم أفضل الناس فهما وعلماء وأعلاهم إيمانا 
واتباعاء وهم خير الناس» وخير القرونء ومن ا حال يكونوا غير عالمين 
أو غير قائلين في كتاب اللہ بالحق المبين» ولا بجوز أن يكون أتباع 
حقهم» أن طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

بل إن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة 
ومن حذا حذوهم على طريقة السلف» إنما أتوا من حيث ظنوا أن 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي »٠٥۹/۲‏ نشر دار 
ا الكتب العلمية بيروت. 


۸۹ 


طريقة 3 السلف هي مرد الايمان بألفاظ القرآن e‏ 
لمعناهاء بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: $ ومهم أَمَيُونَ لا يخلموت 
اتب إل ماع ون همر لا توالت ::۷۸. 0 ال من 
الفلاسفة والمتكلمين هي استخراج معاني النصوص سی عن 
حقائقها بأنواع 2 وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد أوجب 
تلك ا مقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر'. 

وهذا القول الذي فيه تقديم كلام الفلاسفة والمتكلمين على طريقة 
السابقين الأولين إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية 
الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأخرون ا حجوبون المفضلون المنقوصون 
المسبوقون الحيارى المتهوكون هم ا حققونء وهم أهل خاصة الخاصةء 
أما السابقون الأولين من خير القرون فهم العوام السذج الذين لا 
يفهمون حقائق ا معارفء وبواطن الحقائق» وهم انقص في العلم 
والحكمة من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ 

إن من العجب أن يأتي إمام من الأئمة كبرهان الدين البقاعي له 
سبق وباع في أحد فروع العلم» ثم تكون هفوته من قبل سوء اعتقاده 
وإقراره أن مذهب ال تکلمین سی هم أهل السنة والجماعة» ثم 
يكر على علماء السلف ويصفهم بالعوام وأهل الظاهر والحشوية 
والمجسمة وغير ذلك من المصطلحات المستهجنة» ویجعل أفراخ 
المتفلسفة وأتباع ال ند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال 
اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۹/٥‏ بتصرف. 


ل 

RENEE‏ دان ب اھا دالوا چ ولور 
الأنبياء وأهل القرآن والإيمان .٠(‏ 
٠‏ رد ابن تيمية على من جعل الأفول بمعنى الإمكان. 

أغلب الفرق الضالة من المتكلمين والفلاسفة والصوفية يأخذون 
عبارات المسلمين التي عبروا بها عن المصطلحات الواردة قي القرآن 
والسنة» ثم يعبرون بها عن معنى آخر يناقض دين المسلمين ليظهر بذلك 
أنهم موافقون للمسلمين في أقوالهم» وأنهم يقولون العام محدث» وأن 
كل ما سوى اللہ فهو عندنا آفل محدث» كما قال تعالى عن خليله 
إبراهيم انا : مهلم جن عل ایل را كبا کال ار مک اق الِب 
الآفيت مہ الأنعام:٠۷.‏ 

وهذا ما فعله الفلاسفة كابن سینا وأمثاله من الباطنیة حيث فسروا 
الأفول بمعنى الإمكان جريا على طريقة ا متکلمین فإن أهل الكلام 
احدث لما احتجوا بجدوث الأفعال على حدوث الفاعل الذي قامت به 
الأفعال» وزعموا أن إبراهيم الخليل ا احتج بهذاء وأن المراد بالأفول 
الحركة والانتقالء وأنه استدل بذلك على حدوث المتحرك والنتقلء 
نقل ابن سينا هذه الفكرة وجعل الأفول عبارة عن الإمکانء وقال إن ما 
هوى وسقط في حظيرة الإمكان هوى في حظيرة الأفول» ولفظه: "فإن 
الى في حظيرة الإمكان أفول ما". 

وذلك أنه أراد أن يقول بقول أسلافه الفلاسفة من اليونان مع قوله 


بما يشبه طريقة ا متکلمینء والمتكلمون استدلوا على حدوث الجسم 


ل )١(‏ السابق ١١/0‏ بتصرف. 


۹۱ 


بطريقة الت ركيب فجعل هو الت ركيب دلیلا على الإمکان» î‏ 
جعلوا دليلهم كما زعموا هو دليل إبراهيم الخليل اث بقوله: ١3ل"‏ يِب 
الآفِيت © الأنعام:77. وفسروه بأن الأفول هو الحركة؛ فقال ابن 
سينا: إن ا هوٴیٗ في حظيرة الإمكان أفول ماء فالممكن آفلء والإمكان 
أفول ماء والآفل عندهم هو الذي يكون موجودا بغيره» ويقولون: نحن 
نستدل بإمكان الممكنات على الواجب» ونجعل معنى قوله تعالى: لا 
أحب الآفلين» أي لا أحب الممكنين. 
ومعلوم أن كلا القولين سواء قول المتكلمين أو الفلاسفة من باب 
تحريف الكلم عن مواضعہء وإنما الأفول هو المغيب والاحتجاب» ليس 
هو الإمكان ولا الح ركة» وإبراهيم الخليل لم يحتج بذلك على حدوث 
الكواكب» ولا على إثبات الصانع» وإنما احتج بالأفول على بطلان 
عبادتها؛ فإن قومه كانوا مشركين يعبدون الكواكب ويدعونها من دون 
الله كه لم يكونوا يقولون إنها هي التي خلقت السموات والأرض, فإن 
هذا لا يقوله عاقل. 
وقد علم باتفاق أهل اللغة والمفسرين أن الأفول ليس هو الحركة 
سواء كانت حركة مكانية وهو الانتقالء أو حركة في الكم كالنموء 
أو في الكيف كتلوين الشيء وتسويده أو تبيضه. ا 
يسمى في اللغة كل متحرك أو متغير آفلاء ولا أنه أفل» لا يقال 
للمصلي أو الماشي إنه آفل» ولا يقال للتغير الذي هو استحالة 
كالمرض واصفرار الشمس إنه أفول» لا يقال للشمس إذا اصفرت 
إنها أفلت» وإنما يقال أفلت إذا غابت واحتجبت» وهذا من المتواتر 


۹۲ 


ل 

ETE TEES SEE 
المعلوم بالاضطرار من لغة العرب أن آفلا بمعني غائب» وقد أفلت‎ 
الشمس تأفل أفولا أي غابت.‎ 

ومن ثم فإن كلام الفلاسفة في جعل الأفول بمعنى الإمكان أفسد 
من كلام المتكلمين في جعل الأفول بمعنى الحركة والتغيرء لأن 
السماوات والأرض والجبال والشمس 00 والكواكب لم تزل ولا 
تزال آفلة» فهي من حين بزغت وإلي أن ن أفلت» ممكنة بذاتها تقبل 
الوجود والعدم» وحينئذ يكون كونها ممكنة ليس بدليل عند إبراهيم 
ممكن آفلاء ففساد قول هؤلاء المتفلسفة في الاستدلال بالآية أظهر من 
فساد قول أولئك المتكلمين؛ وأعجب من هذا قول من قال في تفسيره 
إن قول الفلاسفة هو قول ا حققین (). 


٠‏ الفقر فقران فقر اضطراري عام وفقر اختياري خاص. 


الفقر الذاتي وصف ذاتي لكل مخلوق في هذا العا مء وفقر الإنسان 
الفقر الاول: هو الفقر اضطراري» وهو فقر عام» لا خروج لبر 
ولا فاجر عنه» وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذماء ولا ثوابا ولا 


١‏ ا 
عينم 
0 1 


تيمية 4١١5/7‏ نشر مؤسسة علوم القرآنء دمشقء ودرء التعارض »1۲/١‏ نشر دار الكنوز 
ل الأدبية» الرياض» ومنهاج السنة النبوية ۲۰۱/۱ء نشر مؤسسة قرطبة. 


۹۳ 


ت۳ت 
أما الفقر الثاني: فهو فقر اختياري» هو نتيجة علمين شريفين: 

ادها معرفة العبد بربه. والثاني: معرفته بنفسه. فمتى حصلت له 

هاتان المعرفتان أنتجتا فقرا هو عين غناہء وعنوان فلاحه وسعادته. 


فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف 
ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التامء ومن عرف ربه بالعز التام 
عرف نفسه بالمسكنة التامة ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة 
عرف نفسه با چھلء فاللہ سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم 
شيئاء ولا يقدر على شيءء ولا يملك شيئاء ولا يقدر على عطاء ولا 
منعء ولا ضر ولا نفع» ولا شيء البتة» فكان فقره في تلك الحال إلى 
ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد 

ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته» وما بالذات دائم بدوامھاء وهو 
م ينتقل من هذه الرتبة إلى ر تبة الربوبية والغنى» بل لم يزل عبدا فقيرا 
بذاته إلى بارئه وفاطر ف فلما أسبغ عليه نعمته» وأفاض عليه رمته؛ 
وساق إليه اساب كمال وجوده ظاهرا وباطناء وأسبغ عليه نعمه, 
وجعل له السمع والبضصر والفؤاد وعلمه وأقدرہ وصرفه وح رکه» 
ومكنه من استخدام بني جنسە؛ وسخر له الخيل والإبل» وسلطه على 
قراب الات اسعزال الطير من شرف وقهر الوح الضا رتا وٹر 
الأنهار, وغرس الأشجارء وشق الأرض» وتعلية البناءء والتحفظ لما 
يؤذيه» ظن المسكين أن له نصيبا من الملك» وادعى لنفسه ملكا مع الله 


۹٤ 


ل 
EEO‏ 
سبحانه» ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى» ونسي ما كان فيه من 


حالة الإعدام والفقر وا حاجةء حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير 
ا حتاجء بل كأن ذلك شخص آخر غیره(. 


١‏ او 
OAR 0‏ 
مہب 1 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن جَحاش القرشي 
لہ أن رسول الله 8 بصق يما في كفه فَوَضّعّ عَليِهَا صبَعَهُ ثم قَال: 
8 لا مس و راط 
(قال الله كك: ابن آدم آئی ُعْجرني وقد خلقثك من مثل هَذوء حى 
إذا سوك اا مشتا بین بردینء وللأرض مئك ويد 


فجَمَعْت ومتعت» حتى إذا بلغت التَرَاقِي» > لت ساٹ وآئی أوان 
الصكدقة قة؟) ٢)‏ 


يقول: ثلاث في کی إسرایل: رص وأقرَع وأعمی عمىء بدا لله كبن 
أن يتايهم, فبَعَث إليهم ملكاء فی ار ص فقال: أي ٿيءِ أَحَبْ 


إليك؟ قال: لون ج وجل جسن قد قذرني التّانٌ» قال: 


فمسحه تحت عَنْهُ أطي لوا سا وجلدا سنا فقال: ا 


١م‎ 


.۲ ٤ص انظر بتصرف طريق ا ھجرتین لابن القيم‎ )١( 

(؟)أخرجه جد ف السين ٤‏ ۰ ,1,3,8 وقال شعيب: إسناده حسن» 

والبردة الكّمْلة لت و كساء اسود مُربّع فيه صورّ 20 أي الود لأن 

منهم من كان يمد البَينَ عند الّجاعة, والوئيد أيضا شِدّة الوطءِ على الأرض 

يسمع کالدوي من بُعدء والٹراقی جمع ترقوّة وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر 
ل والعاتق وهما ترقوتانه. 


ل 


المال أَحَبُ إليك؟ قال 00 أو قال: البقرء الو 00 
5 والأفرع قَال: أَحَدُهُما الإيلء وقال الآخرُ: البَقَرُء فأعطي 
اقة عُغَرَاءٌ فقال: بَارَك لك فِيهًا. 


ہے اله 


و ئی الأقرحَ ققال: أي شي ءِ أن إليك؟ قال: شع حَسَنْ» 
ويذهّب عني هذاء قد قذرني الاس قال: فسح فدهي وأعطي 
شَعَرَ حَسَنًا. قال: فأي المال أحَبُ إليك؟ قال: البَقَرُ. قال: فَأَعْطَاهُ 
رة اماك و قال: يبارك لك فيها. 


١ آ‎ 


سس 


لے الأعْمى فقال: أي شَيءٍ حي إليك؟ قال: 
بصري؛ e A RE‏ اوت 97 5 
الال أَحَب إليك؟ قال: لم ؛ فأَعْطَاهُ سّاة والداء فأنتيج هَذان وول هذ 
فکان لهذا واد من ایل وهذا وادٍ من بقرء وهَذا واج من غتم. 

ثم إِنّهُ أَتّى الأَبْرّصَ في صورتِه وهيقته فقال: رَجُل مسكين 
تقَطمَتْ بي الال في سَفرِيء فلا بَلاعَ اليوم إلا يالله ثم يك سالك 
بالذي أعطاك اللون الحسَ 0ھ "ئب۶" والمال بعر ابع علیہ في 
سفري؟ فقال e‏ له: كأنّي ازنك رک 
برص يقذرك الّاس؟ فقیر فَأَعْطَاكَ الله؟ فقال: لق ورت پر عَنْ 
كايرِء فقال: ان نت ايا فص اله إلى ما کت 

7 ى الأَرَع في صُورِ میتی فقال: له مثل ما قال فنا فَرَدٌ 
عليه مثل ما رد عليه هَذاء فقال: إن كنت کاذبًا فصيرك الله إلى ما 


1415 


سل 
َا ا اکا 
وا رد 39 صوريه فقال: رجل مسكيرة» وابن سييل» 
٦‏ سس ئل بن في سره تقال 2 
e‏ الیوم بشيء اُحَذکۂ 7۲ فقال: اسيك مالك فإنّما گا ثيك 
فَقَدْ رضي الله عك وسخط على ا حك 


AEN 
3 سای‎ 
مہ ذ23‎ 


ومن ههنا خذل من خذلء ووفق من وفقء فحجب المخذول 
عن حقیقته»› ونسي نفسه» فنسي فقرہ وحاجته وضرورته إلى ربه» 
فطغى وعتاء فحقت عليه الشقوة. قال تعالى: ‏ كَذَر ىط( )ان 
شتف )لیل ریک لج )یہ العلق ٦:‏ /۸. 

وقال سا 7 9 فامامن اعم وا (ه) وصدق یا حسق رك اتی 
تك © اید اعد ۵ موی © تل نشی می2 
e 0 O‏ 

وأكمل ا خلق أفضلهم عبودیةء وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته 
وحاجته إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين» وهذا قال النبي 82 
لفاطمة: جس شس ےہ ہو إا 
اذا أَمْسَيْتٍ: يا حي 1 یا قيوم» برحمتك أستغيث» أمللمٌ لی شانی 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ۱۲۷٦/۳‏ 


ل (۳۲۷۷)ء ومسلم في كتاب الزهد والرقائق .)۲۹٦٢( ۲۲۷۰/٤‏ 


۹۷ 


ل 


کل ولا تكلني إلى تفسي طرقة عَيْنِ) (. 

وروی الترمذي من حدیث أنس 4 أنه قال: (كان رَسُول الله 
© يكير أن يقول: يا مُقلب القلوب» تبت قليي على دينك. فقلت: 
ا رَسول الله آمَنّا يك وما جفت بو فهل تختاف عَليتا؟ قال: تع 
إن القلوب بَيْنَ أُصبعيْنِ مِنْ أصابع الله یقَلبُھَا كيف يَشَاءُ) .١‏ 

والنبي 8# يعلم أن قلبه بيد ال رمن كك لا يملك منه شیئاء وأن الله 
سبحانه يصرفه كما يشاءء كيف وهو یتلو قوله تعالى: :9 ولول أن 
بتك لدد رن هم سیکا قلا اچ الإسراء:74 . فضرورته إلى 
ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» وحسب قربه منه» ومنزلته عنده. 

وهذا كان 4# أقرب الخلق إلى الله وسیلةء وأعظمهم عنده جاهاء 
وأرفعهم عنده منزلةء لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه. روى 
اج ى مسد من a‏ انس لد آذ ركاذ ال ا لکناہ تا 


١417/5 أخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا أمسى‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط‎ )3٠٠١( ۷۳۰/۱ والحاكم في المستدرك‎ .)٠١4.( 
وصححه الشيخ‎ »)71( ١۷٤/١ الشيخين ولم يخرجاهء والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
ء)٥٦٦( الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (۲۲۷)ء وصحيح الترغیب والترهيب‎ 
.)585٠١( وصحيح الجامع‎ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي ال رمن 
5 (٢٤۲۱))ء‏ ورواه الإمام أحمد في المسند ۱۱۲/۳ (۱۲۱۲۸)ء وصححه 
الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح (١۱۰)ء‏ وظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي 
عاصم .)١١5(‏ 


۹۸ 


ل 
َ2ا E EES‏ 


سد وابْنَ سا ا و فقال نَ یا أَبُھَا 
لاسء قولوا بقولک ولا 2 م الشياطين. أنا محمد بن عبد 
الله اف ور شولك تا احا أذ تَرقَعُونِي فوقَ 2 التي 
لیپا الله كك .)١(‏ 


ONEN 
2 سای‎ 
x ۷× 


وروى البخاري من حديث ابن عباس 4 أنه سمع عمر 2 
يقول على المنبر: (سَمِعْتْ التب 8 يقول: لا تُطْرُونِي كما أَطرت 


د م بي 


الصَاری ابن ميم فَإِنّما لئ تل گا الله تترق 7 
وذكره الله سبحانه بسمة العبودية في أشرف مقاماته مقام الإسراء 
ومقام التحدي ومقام الدعوة فقال: $ سبلن حن ال ن سر بیو للا 


کے 
ےہ مجسہے کے ہ۔ 


م م المسجد د رامال َال جدا الي )زی سے عو ريمن يكنا ا 
لسّميعٌ اص 7 الإسراء: 


وقال: « ان ڪن في ريپ مسا لتا عل عبن فوأ ورو من ¿ مله 
وادغوا شه د ایک من دون ا لوان سر صر صددفین ف( البرۃ:۲۳, 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٠٠١١/۳‏ (۱۲۰۷۳))ء والنسائي في كتاب عمل اليوم 
والليلة» باب ذكر اختلاف الأخبار في قول سيدنا وسيدي ۷۰/٦‏ (لالا١٠٠)‏ 
وقال شعيب الأرنئوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» وصححہ الشيخ 
الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (۱۰۹۷). 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها مكانا شرقيا ۱۲۷۱/۳ .)۳۲٦٣٣(‏ ومعنى لا تطرونيء من الإطراء وهو 
الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه» وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيهء كما 

ل أطرت النصارى ابن مریمء أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك. 


۹۹ 


ل 
اۇخ بتر عة کے 
وقال: وهم عبد ادغو اد وا يوون 0 ر ا 
نال النبي ئ ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكماله مغفرة اللہ 


له» فتأمل قوله تعا ی في الآ ںی یت شرالشفراء ای الہ وائندھی 


الم آلحمیڈ ل * فاطر 8> د کر اسم الله دون اسم الربوبية» ليؤذن 
بنوعي الفقرء فإنه كما تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته» وهو فقر 
المخلوقات بأسرهاء وفقر إلى إلوهيته» وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده 
الصالحين» وهذا هو الفقر النافع . 

وقد ذكر القشيري أيضا أن الفقر على ضربين: فقر الخلقة وهو 
الفقر الاضطراري والفقر الذاتي؛ وهو عام لكل أحد؛ فكل خلوق 
مفتقر إلى خالقه» فهو قد حصل من العدم» فهو مفتقر إليه ليبديه 
وينشيه» ثم بعد ذلك مفتقر في حال بقائه إليه ليديمه ويقيه. فالله 

: 

سبحانه غني» والعبد فقير؛ العبد فقير بذاته, والله غني بذاته. 

وأما فقر الصفة فهو التجرد من التعلق با مال فالفقير إلى الله كلك 
هو الغني بالله, والافتقار إلى الله كك لا يخلو من الاستغناء بالل 
فالمفتقر إلى الله مستغن بالله, والمستغني بالله كك مفتقر إلى الله. ومن 
شرف الفقر اقترانه بالتواضع وا خضوعء ومن آفات الغنى امتزاجه 
بالتكبرء وقرف العبد في فقره ١‏ 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القیم ص٢٣‏ بتصرف. 

(۲) انظر بتصرف تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات ٣/٦٥٦ء‏ نشر دار الكتب 
العلمية بيروت» ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 27١7/5‏ نشر دار 
الكتب العلمية بيروت. 


ل 

ج د قوی ت نبا لكا 

قال ابن القيم رحمه الله: (ولٰذا كان الصواب في مسألة علة احتياج 
العام إلى الرب سبحانه غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة 
والمتكلمون؛ فإن الفلاسفة قالوا: علة الحاجة الإمكان. والمتكلمون قالوا: 
علة الحاجة الحدوث. والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمانء 
وكلاهما دليل الحاجة والافتقارء وفقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا 
یعللء فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته» ثم يستدل بإمكانه وحدوثه 
وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. والمقصود أنه سبحانه أخبر عن 
حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه» كما أخبر عن ذاته 
المقدسة وحقيقته أنه غني حميدء فالفقر المطلق من كل وجه ثابت 
لذواتهم وحقائقهم من حيث هيء والغنى المطلق من كل وجه ثابت 
لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي» فيستحيل أن يكون العبد إلا فقیراء 
ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنياء كما أنه يستحيل أن يكون 
العبد إلا عبداء والرب إلا ربا) (). 


٠‏ حقيقة الطاغوت تجاوز الحد في الخروج من الفقر الذابي. 

وکل من استغنى بماله» أو جاهه, أو ملکه» وعصى الله ونازعه في 
أمرهء فإنه خرج عن حده من كونه عبدا فقیراء من شأنه الخضوع 
والافتقار إلى أن طغى وبغى واغتر بعدم الحاجة والاضطرارء فأوقعه 
غرور الهوى في أن يرى نفسه مستغنيا عن غيره» لا يفتقر إلى أحد في 
قيام وصفه و تحقيق مراده. 


حل (١)انظر‏ طريق الھجرتین لابن القيم ص77. 


قال تعالى: ‏ كلآ إِنَّ لمن لیلق رتبا ه العلق:7. ثم بين أن طغيانه 
كان بسبب رؤيته لنفسه مستغنيا عن غيره فقال: $ أن 5 أستفق )1 4 
العلق:۷. ثم أعاد الله الأمر إليه سبحانه في كونه الغني المنفرد بوصف 
الغنى» والاستغناء الطلق عن الغير إنما هو في حقيقته مقصور على الرب 
الأعلى فقال: د إل رك اى لا پچ العلق :۸ . 

وحقيقة الطاغوت مجاوز الحد في الخروج من الفقر الذاتي إلى الغنى 
الذاتي» باستعلاء هوى النفس في الإنسانء والاستكبار والظلم والطغيانء 
وهو كل ما يعبد من دون الله كك. 

قال تعالى: «( وَإدْ فل للمکیکۃ أسَْجُدُولِآدَمَ مَسَجَدتا إل إلييس آ 
واستکبر وکا من الكنزيت ) 6* البقرة:4 ۳ء وقال: 38 کال فأخیط نها کا 
یکو لك أن كبر ہا حم إِنّكَ من لصن )4 الأعراف:1. 

وقال عن فرعون: و وَأستَكرَهْوَ وخ وقد الَْضِ يكير لحن ونوا 
أنه دالا رحو 40 القصص: 79. 


ہے۔۔ € و 3 


وقال تعالى: 2ل اھب ِل فرعون ند طخ (ع) فقول له قولا انا آماد یندگر أو 


ہو ے سے ے ےہ کس ےے >> g2‏ ہے سدع >> دمح سا RR‏ ہے رر کے 
خی ا قالا رہتا إا اف أن يفرط عبتا أو أن يطعئ ل قال لا اقا إِنی 


سے کہا اسمع وارفٰ )4 ط:٤٥٤/٤٦٥.‏ 


وقال: وق هل اتلك یٹ موسق )لد نادنه ریم يواد یں طوى )اذهب ل 


دون إِنَهه کنن )دقل هل أك الع أن ترک ا وأهييك إل ريك فتحسى ل دار لی 
الخبرك (ن) نَكذبَ وعصى ریشم آدبریشی ا افحشر فنَادى رع فْقَالَ آنا ریخ الک )ا 


الات ٣‏ ا نبو 


2ے ےک سے 


اذہ مركالا لحرو وا لہ وع ٥٤ا‏ ادف دك عبر لمن # النازعات: ه ٦١‏ 
وقال عن استعلاء هوى النفس في الإنسان ومنازعته لربه في وصف 
المشيئة بالعلو والطغيان: 98 ادا جات تَالطَائه الہاریٰ )یوم یذ کر الان ماسی 
© ورت ویم لس ری )م ن کی )التي ایا )ن یم ی 
الماویٰ الو وما من حاف مقام ريد وتھی النغس عن اھویٰ ا ن اة ھی الماوی 
۵اچ النازعات: 41/4 . 
وقال تعالى عن الكفار واستغنائهم على الحق: ا 
الى © رھ کے 10 بل کت انرون 
له سی ل وما عك البرک ا وآمامن جاک سی ر۸) وهر نی 
OE ELO)‏ عبس: 0 
وقال سبحانه لنبيه + اقم كد ارت وس کاب مَك ۶ک لاد 
یکا ملوت بر 4 هود :۱۱۲ . 
لنفسه» أو زعم له غيره أنه علا في الكمالء سوہ سی 
والسؤالء كما قال رب العزة ہر یا ی اشد 
لی کمن يمر بالطاهوت وو بال ققد أستمسك بالعروز الوق کک 
OF‏ البقرة Yê;‏ 
5 5 سر ےم ےمم ور ےی 4 حوھ 
وقال ہے لت ھ ےو سولا أف اعبدواً الله 
ا 2 تا اك 2 هنهم مُن مدی 1 وھ 2 بے له السك 


ند سو ر اا سے 
یروا فى الََضِ فَأَنظروأ کلف کات عَلقِبَة امک . 5 رک © النحل 0 


وقال تعا ی: ٭والزی ا جوا 20-2 20 لَه هم لسري ير 
عبَادِ ا 6 الزمر :۱۷. 
٠‏ كمال توحيد الربوبیة لله يظهر بکمال توحيد العبودية لله. 

إذا كانت معاني العبودية تقوم على معاني الذل والافتقار والحاجة 
أو صف بحيث يكون المسمى والموصوف كاملاء فكمال الأسماء 
والصفات والأفعال هو الذي يغني صاحبه عن كل معاني الحاجة والقهر 
والاضطرار والذل والافتقارء وهذا الوصف ليس لأحد على الإطلاق 
إلا لرب العزة والجلال. وفي المقابل فإن توحيد العبودیة لله هو إفراده 
بالطاعة وا حبة والتسليم» والافتقار با خضوع والتعظيم. 

قال الله تعال: ل وقالوا ات البَعان ودا سبحت بل ےکی 
کت © لا صسيقوته. پالتولے_ وشم مرو يموت ت0 يعَلَم ما 

7 کا رد گر < ہے 0 م مودصم سر سے ا 

بین ایم و ما خلفم ولا متفعورت ا ن ارتضول وهم من خشییّ مو 
EEO‏ لك ریو ھت ر کلک 
الین 4 الأنبیاء:۹/۲۰٠.‏ 

5 8 ره مس EE‏ سو یو 1ک < ک2 کس 4 

وقال تعالى: 32 وَقَالُوا أتحد لمن وادا © لد ِنَم سا إا (28) 
كا لسوت کک و لجال 291 2 
TEE‏ مخ 


YY‏ بے 
PEG‏ 
ر کر 


تا ان بالف اء 2 

والسبب في أن اتخاذا الولد شرك بالله يستوجب غضبهء أن الولد 
يستغني 9091 ودعوى استغنائه تستوجب توجّه الفقير الذاتي بطلب 
الحاجة إلى الغني الذاتي» وحقيقة الأمر أن عيسى ال ليس غنيا بذاتہ 
بل فقير بذاته يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما قال تعالى: 

$ ما اَی اث مریم للا وَسُولٌ مد خلت ین تو الرمسل وه 
انظر آف وف کو )چ آمائد:٥۷‏ . 

وكذلك قول تعالى: ہل لن تک اسح أن یکوت عَبَدا لو ولا 
الْمليكة لمرو وسن ینف عن وکاټو وڪي ميش ار 
جیا ا النساء: ۱۷۲ . 


پر هو هو 


حقيقة الأمر أن عيسى ال ليس غنيا بذاتہء وإنما اللہ وحده هو 
الغني بذاته» وما سواه فقير إليه فقرا ذاتیاء ومن ثم فإنهم إذا التجئوا إلى 
غير اللہ كك ظنا منهم أنه موصوف بالغنى الذاتی ضيعوا أنفسهم 
وضيعوا جميع الفقراء بذواتهم حين اتبعوهم في طلب المدد منهم» وفسد 
الكون بشركهم لأنهم ركنوا إلى عاجز فقير بذاته» لن ينصرهم أو 
يعطيهم شيئاء فلم يخلقوا ذابا ولو اجتمعوا له. 

ولو كان من ركنوا إليه موصوفا بالغنى على الحقيقة» وموجودا 
كائنا بالفعلء أو ولدا للرحمن على ا حقیقةء ما منعهم اللہ كك من عبادته 
أو رجوع الفقير بذاته إليه في طلب حاجته» كما قال تعا ی: بل قل إن کان 
لکن ود اتا ول اي )4ه الرخرف:۸۱. 


“٥ 


لكنهم في ا حقیقة أضعف من الذباب في فقرهم الذاتي وحاجتهم 
إلى الغني بذاته» كما قال الله تعالى: مو يها نَا صرِبَ مل فاس يعوا 


مد 


م اک الذي تدعو من ذون لے لن فو ذباها وکو اُجَکممُوا اڈ إن 
ہے ع ےہ یھ ص ۲ 2 ہے 
ری و سس ہت O‏ 
دروا الله حق قد رف ناله قو لقو عرد ا احم:۷۰/۷۳. 


ركنوا إلى فقراء بذواتهم من أمثالهم» وبالرغم من ذلك كان قيامهم 
الفعلي بإقامة الله لهم وقيام حوائجهم وبقائهم متنعمين بفضل رب 
العالمين» وهذا عين الظلم العظيم الذي وعظ لقمان ولده أن 0 
فقال تعالى: $ ودا لقن لاه وهو موظم می لا شرك بأ | إرك ألشَرْلكَ 
ل۶ عظِيمٌ © & لقمان:۳٠.‏ فال سبحانه يخلق وهم يعبدون غیرہ 
ويرزق وهم يشكرون سواه. 


پر ر و 


قال تعالى: طڑ #إنَّ د رولا وکین راان 
ام که ناین کر بترو نه كام اما عدا َو ا © فاطر: ١؛.‏ وقال في أول 
السورة: << با کی ت کرک کین کو ا کا کمن 
اسما وا رض رکه ل ہو قا وکر 7 # فاطر :۲. 

وعند البخاري من حديث ابن عباس أنه قال: (کان ن التبي ڈ5 
إذا تهجد مِن الليّل قال: اللهم الك لف ات قيم السُمواتِ 
والأرض» ولك الحَمْدُ انت رب السّمَواتِ ومن فيهن» ولك 
امد آل ور السّموات وَالأرئُض ون فيهن» أنت الحق» وقولك 
الحق ووعدك ا حی ولقاؤك الحق الا کا اش لاه 


ل 
< سس الا ا نت 


و اللهم لك 2 لمع بك امت ويك وکا 0 وَِليْكَ 


0 


خَاصّمْتء ويك حَاكَمْتء فَاغفِر لي 
لا إله 


AEN 
3 ماب‎ 
کک‎ ۷× 


کر کر ا و رك 

وَأَعْلنْت» وَعَا أَنت أَعْلمْ به تيء لا 
وقال تعال: إ٤ 0١‏ 28 ین شرن َه َادُ اَنَالْکُم 

َادَعَهُمَ فَلَسَبوا لكر 40 الأعراف:٤ .1١9‏ 


5 کہ سم >> کے ہے7 ولفو رس 01 

وقال: 32 إا 0 و بک إفكا اک الب 
- ہے ے ع دہ > وه عرو 
توت ين شون آل کا تيكب کم رڈ کن 


َابنغوأً عند الله الرززف واعبدوه 
واشکروا لَه لے تر عور کا العنکبوت:۱۷۔ 

وقال تعا ی: ودا مسکم الضر في البحر ضل من ندعون إلا ياه قم کی 
ار امرض وان ا لان کھوڑا ل 46 الإسراء:۷٦.‏ 

والمعنى إذا مسكم الضر في البحر أي الخوف الشديد کخوف 
الغرق» والإنسان في تلك الحالة لا يتضرع إلى صنم أو شمس أو قمر أو 
نجم أو حجرء أو وثن أو شجرء وإنما يتضرع إلى الله تعالى» فلما نجاكم 
من الغرق وهول البحرء وأخرجكم إلى البر» أعرضتم عن الإخلاص 


وتمسكتم بغيره. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة ۲۷۰۹/٦‏ (٣٤۷۰۰)ء‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فى 
ل صلاة الليل وقيامه ٩۳۲/۱‏ (۹٦۷)۔‏ 


٠‏ توحيد الإلوهية عند الخلف هو توحید الربوبية عند السلف. 

ولما كان كمال توحيد العبودية قائما على الإقرار بوصف الافتقار 
والاحتیاج إلى الله في قيام الذات والأقوال والأفعال كان كمال توحيد 
الربوبية قائما على الإقرار بوصف الغنى والكمال في توحيد الأسماء 
والصفات والأفعال» واعتقاد أن أفعال الله صادرة عن كماله» وكماله 
قائم على كمال أسمائه وصفاته» بعكس أوصاف العبادء فهي أوصاف 
نقص عند ولادتهم» وهم في اضطرار وافتقار منذ نشأتهم» ومن ثم فإن 
فقر الخلائق فقر ذاتي» شاء من شاءء وأبى من أبى. 

ولا يصح القول بأن معنى الإلوهية مقصور على معنى الخالقية 
كما هو حال الخلف المعروفين بأهل النظر والکلامء والذين اتبعوا 
فلاسفة اليونان» حيث جعلوا الإله بمعنى الخالق» أو القادر على 
الاختراعء وجعلوا غاية التوحيد عندهم إثبات أن وجود الصانع وأنه 
واحدء وأن الواحد الحقيقي هو الشيء الذي لا ينقسم. 

وقد ذكر اللہ كك في كتابه أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية» وكانوا يعتقدون أن الله خالقهم ورازقھمء وأنه المنفرد بتدبير 


رو ہے ےم م 


أمرهم كما قال تعا ی في شأنهم: 32 ولین سالتھم من لق السَّمْوتِ وَالَارض 
ہے ا ہے کر رر ہے >ر مرا 0 
وسخرالمس والغمر لیموئن الله فا بوكر 4{ العنکبوت: .٦٦‏ 

لكنهم أشركوا باللہ في كونهم عادوا بفقرهم ودعائهم في قضاء 
حوائجهم إلى أولياءهم وإلى ربهم معاء فاتخذوا أولياءهم أندادا كما قال 


0-9 


عد 
72 101 دج 0 غ2 و 7 خر کر سو سے ور لس 2 ےھ 
تعالی: 38 وم الاس من یلد مِن دون اللہ اندادا وم کھت الہ الذي 


3 
فود ا لوبو ينان 


رم م 


ہے مر جه رصم ll‏ ے2 اس 0 َم مع 
ءامنوا اشد حب لِلهِ ڈوو رى ألَذِنَ ظلمواأ إِدْ يرو نَالْمَدَا ب أن ١‏ ةلله جميعا ون أ 2 


ولا عذبوا فی جهنم: 8و قالوا وحم ہا حلص مو © تا تأنه یی ص کل 
مین ا(۳ اذ ویک بب العَلَيینَ ا 4 الشعراء:٦۹۸/۹.‏ فسووا بين الله 
وبين التهم في ا حبة والتعظيم» وخضعوا للموتى في أضرحتهم 

كما يفعل كثير من عوام المسلمين في عصرنا إذ يعظمون الله 
ويعظمون معه الموتى كما قال قائلهم: 

شيخي الرفاعي له بين الورى همم 

نصاها ماضيات تشبه القدر 
دخلت في ظلها أبتغى التفيوٌ من 
رمضاء دهري فجاء الدر معتذر'. 

والمعنى المقصود في هذين البيتين أن الشيخ الرفاعي قوته في العالم 
تشبه قوة الله في جريان المقادير» وأنه لما استغاث بالرفاعي جاء الدهر 
الذي يقلبه رب الدهر معتذرا إليه» فقوة الرفاعي في اعتقاده أشد من قوة 
الله وقدرته في جريان المقادير» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن 
ذلك قول الآخر في تعظيم المخلوق الميت: 

يا ابن الرفاعي ما زالت ضمائرنا 


)١(‏ الجواهر النقية في طريقة السادة الرفاعية لصالح المكتبي» ومعه كتاب متن أبي 
ل الشجاع طبعة المكتبه العثمانية ص5 .١‏ 


دة للبت سے مت TID‏ 
مهما دعوناك في ضيق بحيب 
ولو ضاقت بنا كرة الدنيا فتنزاح 
إن الولاية مشكاة وأنت ها 
طول المدى يا أبا العباس مصباح (). 
وقول الثالث: 


وقفت بالذل في أبواب عزمكموا 
أعفر الخد ذلا في التراب عسى 
أن ترحموني وترضوني عبيدكم 
فان رضيتم فيا عزى ويا شري 
وإن أبيتم فمن أرجوه غی رکم!". 
هذا مع إشاعة أصحاب الطرق الصوفية للرهبة في قلوب العامة بعدم 
الاعتراض وإلا ينزل بالمعترض العذاب ويلحق به العقابء ولعنة الولي 
في ضريحه ستطارده في كل مكان . 


هكذا عكفوا على قبورهم يطلبون بركتهم ويستعينون بقوتهم 


)١(‏ انظر السابق ص۱۷۔ 

(۲) انظر السابق ص۱۸ء وانظر المزيد من هذا القبيل في حسن الصنيع البديع في 
مدح النبي الشفيع ص٥٠‏ وما بعدها. وانظر أيضا الموالد دراسة للعادات والتقاليد 
الشعبية في مصرء للدكتور فاروق أحمد مصطفيء ص٥‏ ۲۹» طبعة اٰٰیئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۸۰ء. 


ويطلبون العون aT‏ الحماية والعناية 00 الشدة 
والأزمات» ولا يخفي على الناظر ما يري من اجتماع الملايين على 
الأضرحة في كل مکانء ولا شك عند أصحاب البصيرة أن مثل هذا 
الاعتقاد لا علاقة له بأصول الإسلام» ومبادئ التوحیدء وإن ادعي 
و کٹ ومحبتهم. قال تعا ی: $ وما يَؤّمِنُ 


>> عمو 0-4 


أكترهم يانه إلا وشم مر )ا 46 یوسف:١٠۰٠.‏ 

والقصد أن القلوب مفطورة على الإقرار بالخالق الغني بذاته أعظم 
من کونھا مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» وهذا فرعون 
الذي تظاهر بإنكار الصانع وتجاهله كان مستيقنا بالله كما ورد في قول 
موسى #: ہل قال لقد عِلمَتَ مآ آل هتل إلا رب لکوت وَآلْارضٍ 
بصاپر ول ايك يعور مَقووا )ا & الإسراء:۲٠٠.‏ 


اما رو ہپ سك عج دح ےحے ےس کے شر و" ما 


وقال تعال ی عن فرعون وقومه: 38 وححدوا بها واستيقنتها أذ 
علو فانک کان علقبة لْمَفييِينَ )4 النمل:4١.‏ 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه اللہ أن هؤلاء المتكلمين المتأخرين الذين 
خلطوا الفلسفة بالكلام كثر اضطرابهم وازدادت شكوكهم وحيرتهم 
بحسب ما ازدادوا به من ظلمة ھؤلاء ا متفلسفةء وأخرجوا من التوحيد 
ما هو منه كتوحيد الإلهية» وإثبات حقائق أسماء الله وصفاته» ولم يعرفوا 
من التوحيد إلا توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأن اللہ خالق كل شيء 
وربه» وهذا التوحيد كان يقر به المش ركون» وهم مع هذا يعبدون غيره. 
وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الإلوهية المتضمن لتوحيد 


1۱۱ 


الربوبیةء وأن يعبد اللہ وحدہ لا یش رکون به شيئا فيكون الدين كله لله 
ولا يخاف إلا الله ولا يدعى إلا الله ويكون الله أحب إلى العبد من 
كل شيء فيحبون لله ويبغضون لله ويعبدون الله ويتوكلون علیه(. 
٠‏ الحاجة إلى الرزق دليل الافتقار إلى الخالق الرازق. 

اعلم أن الله كلك لما كان هو الغني بذاته القائم بنفسه» وقد خلق 
الخلائق فقراء بذواتهم» وأنهم في فقرهم لا حول لهم ولا قوة إلا به 
سبحانه» فإنه من عدله وحكمه وفضله أنه فرض على نفسه تفضلا منه 
وتكرما أن يتكفل بعد خلقهم بقضاء حوائجهم» وإمدادهم بما يكفي 
لقيام حیاتھمء فقضى سبحانه أنه لن نموت نفس حتى تستكمل رزقهاء 
فالعبد لا ينقطع رزقه أبدا منذ ظهرت خلقته في بطن أمه إلى أن یموت: 
غير أن اللہ كَ جعل رزقه في الدنیا مرتبطا بحكمته في تقلیب الأسباب 
ومعاني الابتلاء؛ فإذا خرج منهاء فآخر رزقه من الدنيا أول رزقه من 
الآخرة على حكمته في إظهار معاني الجزاء. 

فإذا أيقن العبد بذلك اطمأن قلبه إلى أن حوائجه ستقضىء وأنه لا 
بد من وصول الرزق إليه في وقته» كما لا بذ من بلوغ أجله في موعده 
فلم يكن عليه إلا مراعاة الأحکامء وتمييز ا حلال من الحرام» والعمل 
بشريعة الإسلام. 

روى ابن ماجه وصححہ الألباني عَن جاير بُن عَبّدِ الله 5ه أن 
رسُول الله 2 قال: (أيها الناسُ اتقوا الله وأجملوا في الطلبء فإن نفس 


)١(‏ انظر بتصرف منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲۸۸/۳ :۲۹۰ مؤسسة قرطبة. 


11۲۳ 


ل 
ج ٣ر‏ اد اد چ 


7 هوت حتى تستوقي رزقهاء وإن َبْطاً عَنهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلبء خُذوا ما حل» e,‏ 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: (وأما فقر المخلوقات إلى الله 
بمعنى حاجتها كلها إليه» وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتها 
وأفعالما إلا به» فهذا أول درجات الافتقارء وهو افتقارها إلى ربوبيته 
ھا وخلقه وإتقانه» وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له» وله سبحانه الملك 
وا حمدء وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب؛ 
فالحدوث دليل افتقار الأشياء إلى محدثھاء وكذلك حاجاتها إلى 
محدثها بعد إحداثه لما دليل افتقارهاء فإن الحاجة إلى الرزق دليل 
افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق) . 

واعلم أن الإنسان قد يكون فقيرا لا ملكة له في الظاهرء وهو 

عار عن وصف الفقر الذي مدح الله أهلهء عا ا 
مالکھا ال حق ذي الملك والملكوت. وقد يفوض الله إلى أحد هؤلاء شيئا 
من الرزق» فيكون كالخازن في ملك سیدہء كما كان سليمان بن داود 
اتا أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدہء وكذلك الخليل وشعيب 
والأغنياء من الأنبياء عليهم السلامء وكذلك أغنياء الصحابة رضي الله 
عنهم» فهؤلاء لم يخرجوا من ملكهم الظاهر الذي ابتلاهم الله به» ولكن 


AEN 
3 Nw 
زی نا‎ 


۷۲٢۷/۲ رواه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب (۹۸٦۱)ء والسلسلة‎ ء)۲١٤٤(‎ 
.)576٠( الصحيحة (/701): ومشكاة المصابيح‎ 

ل )٢(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠٥/١‏ . 
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دورو ی 
خر جوا من اللكية لنفوسهم وأھواھم: فلا برون لأنفسهم ملكا حقیقی: 
بل يرون ما في أيديهم لله كك أمانة ووديعة استرعاهم الله وابتلاهم بھاء 
لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبدء أو تصرف الملاك الذين يعطون 
هواهم» ویمنعون هواهم('. 

کے بے e E‏ بے إنما يقدح 
ف فقره رؤيته لُلکە وملكيته, فمن عافاه الله في الدنيا لم يتلوث باطنه 
بأوساخ ا ال وتعبه» وكان کال حازن لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله 
فهذا لو كان بيده من المال أمثال جبال الدنيا لم يضره» ومن لم يعاف 
من ذلك أصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه» إن أعطي رضيء وإن 
منع سخطء فهو عبد الدينار والدرهم» يصبح مهموما ويمسي كذلكء: 
يبيت مضاجعا للمال» وتفرح نفسه إذا ازدادء وتحزن وتجرع وتأسف إذا 
فات منه شيء»ء بل يكاد يتلف ويصعق ويموتء إذا توهمت نفسه 
الخسارة الفادحة والفقر("). 

أما من استغنى بمولاه المالك الحق الذي بيده خزائن السموات 
والأرض فهو مطمئن إلى ربه» إذا أصاب ا ال الذي في يده مصيبة ماء 
رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه» فما للعبد وما للجزع 
والهلع؛ وإنما تصرف مالك ا ال في ملكه الذي هو وديعة في يد 
مل وكه» فله الحكم في ماله» إن شاء أبقاہء وإن شاء ذهب به وأفناهء فلا 
يتهم مولاه ف تصرفه في ملکه» ويرى تدبيره عن مظاهر الحكمة» فليس 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص٣۳‏ بتصرف. 
(۲) السابق ص٣٣١‏ بتصرف. 


١15 


ل 
EEE‏ كت انا کت 
لقلبه با مال تعلقء ولا له به اكتراث لصعوده عنه» وارتفاع همته إلى 
المالك الحق فهو غني به وبحبهء ومعرفته وقربه عن كل ما سواہ وهو 
فقير إليه دون ما سواه. فهذا هو الذي بريء من رؤية الملكية الموجبة 
للطغيان كما قال الله تعالى: 39 كلا إن إن کی )ان ١‏ أستفق (ت) 4 
العلق:٦/۷.‏ ولم يقل إن استغنى» بل جعل الطغيان ناشئا عن رؤيته غنى 


نفسه (). 


ولا شك أن جميع الناس في ذواتهم وصفاتهم فقراء إلى الله من 
جميع الوجوهء فهم فقراء في إيحادهمء فلولا إيجاد الله إياهم لما وجدواء 
وهم فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده 
إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كانء وهم فقراء في إمدادهم بالأقوات 
والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنةء فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور 
ما حصل لمم من الرزق والنعم شيء. فقراء في صرف النقم عنهم, 
ودفع المكاره» وإزالة الکروب والشدائد. فلولا دفعه عنھمء وتفريجه 
لكرباتهم» وإزالته لعسرهم» لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فقراء 
إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. فقراء إليه في تأههم له 
وحبهم له» وتعبدهم» وإخلاص العبادة له تعالى» فلو لم يوفقهم لذلك 
لهلكواء وفسدت أرواحهم» وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليمهم ما 
لا یعلمونء وعملهم بما یصلحھمء فلولا تعليمه؛ لم يتعلمواء ولولا 
توفيقه, لم يصلحوا . 


)١(‏ السابق ص77 بتصرف. 
ل )٢(‏ تفسير السعدي ص۱۸۷ء نشر مؤسسا الرسالة بيروت. 


روف تغارف يسام خر يتيك عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: ركان النبیُ © د يتقول: اللهم إني أَعُوذ بيك من فتنة النارء 
وعذاب النارء وفتنة القبرء وعذاب القبر» وشر فتنة الغنى» ور فتنة 
الفقر اللهُم إني أَعُوذ يك من شر فتنة المسيح الدجالء اللهُم اغسیل 
قليي يماءٍ الثلج والبرد» ونق قلبي من الخطاياء كما نقيت الثوب 
الأَیَضَ من الدنس) (. 

عل مان ظ اسیو انا یھر یی ين مال وبين ا شايع هُمْ في 
تی اتا € الؤنرد:هداده. 

وروی البخاري من حديث أبي هريّرة 4 أن النبي 4 قال: 
(ليس الغنى عن كثرة العرض» ولکن الغنى غنى النفس) ("). 

وروی البخاري من حديث سَهْل بن سعد الساعدي ‏ آنه قال: 
(مر رجل على رسول الله 48 فقال: لرجل عِندَةُ جالس: ۲ +0 
هذا؟ فقال: رجل من أنشراف الناس هذاء والله ع ال خسان 
يكح وإن شفع أ ان يشفع. قال: فسکت رسول الله 8# ثم مر رجل 
فقال له رسول الله #: ما رلَیكَ في هذا؟ فقال: يا رسُول الله هذا 
رجل من فقراءِ الممسلمين» هذا حَريٌ إن خَطبْ أن لا مكح وإن 


»)501١5( ۲۳٤٣ ٤/٥ رواه البخاري في الدعوات» باب التعوذ من فتنة الفقر‎ )١( 
.)١۸۹( ۲۰۷۸/٤٣ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر الفتن‎ 
ومسلم‎ ء)٣۰٦۸۱(‎ ۲۳٣۸/٥ رواه البخاري في الرقاقء باب الغنی غنى النفس‎ )۲( 
وكثرة‎ .)٠٠١١( ۷۲٦/٢ في كتاب الزكاة» باب ليس الغنى عن كثرة العرض‎ 
العرض حطام الدنيا من الأمتعة ونحوها أو ما يصيبه الإنسان من حظوظ الدنيا.‎ 


١1 


3 


شفع أن لا يُشَفعَ ع م لقولهء فقال رسول الله 42: 
هذا حَيّر من ملءٍ الأرض مثل هذا) (". 

روى البخاري من حديث أبي وائل ‏ قال: (عدنا خَبًابًا فقال: 
هاجرنا ا ا 0 
مضى ل يَأَذ من جره شيئاء منهم مسحب بن عُمیْرٍ قتل يوم أَحَدٍ 
ترك مرھ ناذا عطينا را لات رجاف واا عط رل 5 
راس فأمرنا النبي 88 أن نعطي رأَسَه وَنجعَل على رجلیّهِ من الإذخرء 


ومنا من يعت له شرتة فهو يَہْدلھا) ۱. 


الو معیدر ہےر ال 


قال: (اطلمّت في ال نة فرأَيْت أكثر اهلها الفقراء وَاطْلمْت ف النار 
فرأَيْت آکٹر اهلها النسَاء) (. 

روى البخاري من حدیث البراءِ بن عازب كه أن النبي 4 قال: 
(إذا أت مضجحك وض ووك للصّلاة» ثم اضنْطّجعْ على بثقك 
الا ثم قل: اللهم انلعف وجهي ليك وفوضّت أمري یك 


.)٠١0۸۲( ۲۳٠۹/۰ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب فضل الفقر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب هجرة النبي # وأصحابه إلى المدينة 
۲۳ ٣۳۸۰ء‏ ومسلم في الجنائز» باب في كفن الميت .)۹٠۰( ٣٦/۲‏ 
والنمرة كساء ملون من صوف. وقوله: أينعت أي نضجت وأدركت. وقوله: يهدبها 
أي يقطفها ويحتنيهاء وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. 
(۳) رواه البخاري في بدء ا خلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ۱۱۸١/۳٣‏ 
(۹٦۳۰)ء‏ ومسلم عن ابن عباس في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء 

ل وأكثر أهل النار النساء ٠١95/5‏ (۲۷۳۷)۔ 


11۷ 


ل 
2 3 5 إن 2 ے هم ° 2 0 6 
و جات ظهري إليّكء رغبة ورهبّة إِليّكء لا ملجاً ولا منجى منك إلا 
إِليِْكَء اللهم آمنت بكتايك الذي أنزلت» وبنييّك الذي أَرسّلتء فإن 


مت من ليّلقك فأنت على الفطرة» واجعَلهُن آخر ما تتكلم بهء قال: 
فردذتها علي النبي 8ء فلما بلغت: اللهم آمنت يكتابك الذي أنزّلت, 
نے رولك فال لہ وك الذي أرهلت:00 

روى البخاري من حدیث أبي مُریٔرة 4 أن رسول الله 4# قال: 
(ما من مؤلود إلا يُولِدُ على الفطرةء فَأبَواهُ يُھَودَانوء أو ينصرانه» أو 
يُمجِسَانهء كما تنتج البهيمة بهيمة جمعَاءَ هل عِسُون فيها من 
جِدعَاء؟ ثم يقول ابو هُريْرة #5: ل وجه ِلييوِحَنِيِمَافِطرَتَ آله 
لاسلا يَعَلَمُونَ )اچ الروم:۰٠)‏ ("). 


۹۷/۱ رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ‎ :)١55( 
.)۲۷۱۰( ۲۰۸۱/۲ المضجع‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام ٥٥٤/١‏ (۱۲۹۳))ء ومسلم في كتاب القدر» باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
.)۲٦٥۸( ٤‏ الجمعاء هي تامة الأعضاء المستوية الخلق. والجدعاء المقطوعة 
الأذن أو الأنف أو غير ذلك. 


11۸ 


(لطلب (لثالك 
معاي الربوبية وحقيقة الصفات السلبية 
التي قررها الأشعرية 


37 


ا حمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن المقصود بالإمكان في الحكم 
العقلي عند الفلاسفةء وبينا أن دليل الإمكان هو علة احتياج العام إلى 
الله عندهم» وبينا كذلك وجه الرد على من قدم تفسیر الفلاسفة للأفول 
وجعله تفسير خاصة ا حخاصةء وزعم في المقابل أن تفسير السلف هو 
منطق العامة وأهل الظاهر . 

سر م ہو ام و پچ 

الامکان: ہو وي 07 ہے 
027 7 لفقره إل ربه. 

كما بينا أن حقيقة الطاغوت تجاوز ا حد في الخروج من الفقر 
الذاتي إلى الغنى الناتیء وان كمال رحد الوا لله گا رظھر بکخال 
توحيد العبودية له» وعلمنا أن توحيد الإلوهية عند الخلف هو توحيد 


الربوبية عند السلف» وأن ا حاجة إلى الرزق دليل الافتقار إلى إمداد الله 

كك لخلقه فلا غني بذاته سواه فيلجئون إليه في رزقهم وكفاية حاجتهم. 
وي هذه المطلب نتحدث بإذن الله كك عن معاني الربوبية وحقيقة 

الصفات السلبية التي قررها الأشعرية. 

ه احتجاج الأشعرية على إثبات توحيد الربوبية بدليل التمانع. 
الأشاعرة یثبتون توحيد الربوبية بدليل التمانع» وخلاصته أنه لو 

كان للعالم مدبران وربانء فإنهما یتمانعان ویتعارضانء وإذا أراد 

أحدهما تدبير شيء» وأراد الآخر عدمه؛ فإنه حال وجود مرادهما معا. 


ووجود مراد أحدهما دون الآخرء يدل على عجز الآخر» وعدم 
اقتداره» واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير مکن, فإذًا يتعين 
أن الإله هو الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا مدافعء وهو 
دليل عقلي محض من إنشائهم. 
ويحتجون له بقوله تعالى: 38 لؤکان فيِمآءَايهَة إلا الله لفسدتا فستحن َه 
LOIS‏ ا . مع أن معنى الإله في الآية هو المعبود 
بحق دون شرك. وأقرب النصوص لدليل عاج هو قوله تعالى: ما 
اد ین وارینا کاب مع من إل ذا دعب کل انم یما حلی ولم بش هم ع 
بعض سبلن الله {O‏ الملؤمنون: ۹۱۔ 
ذكر ابن أ بي العز أن المشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع» 
أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما 
تحريك جسم وآخر تسكينه أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتتہء فإما 


۲۲ 


ل 

أن یحصل مرادهما أو مراد أحدهماء أو لا یحصل مراد واحد منهما. 
والأول متنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدینء والثالث متنع لأنه يلزم 
خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع» ويستلزم أيضا عجز كل 
منهماء والعاجز لا يكون إھاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر 
كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية ٦‏ 

وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: 

کر سے ۔ سے دك بی جو کے سے پر 8 ۱ 
$ لو کان فهما ءاهة إلا الله لفسدتا # الاتاء: ۲۷ء لاعتقادهم أن توحيد 


La 


الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه 
الرسل عليهم السلام» وليس الأمر كذلك» بل التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وهو 
عبادة الله وحده لا شريك لە؛ فإن المشر كين من العرب كانوا يقرون 
بتوحيد الربوبية» وأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر تعالى 
عنهم بقوله: و لن ساقم تن عاق لتكت ارسق ومان وَالقمرٌ 
سے رم حار به 
قو لن الله فأ كن {U‏ السگوت:۹33. 

لھ سے عم ورمع سے ب اه مس د 2 2 

وقوله: 35 قل لِم الارض ومن فيه سآ ان کتتم تعامورے ا سیقولون 
ر فل افلا تدگروے () 4 المؤمنون: 5/۸٤‏ ۸. 

ومثل هذا كثير في القرآنء ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها 
مشاركة لله في خلق العالم» بل كان حالم فيها كحال أمثالهم من 


)١(‏ انظر بتصرف شرح العقيدة الطحاویة لابن أبي العز الحنفي ص۷۸ء نشر 
3 المكتب الإسلامي» بيروت. 


۲۳ 


مش رکی الأمم من ا مند والترك والبربر وغيرهم» تارة يعتقدون أن هذه 
تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاء 
ويتوسلون بهم إلى اللہ وهذا كان أصل شرك العرب. فعلم أن التوحيد 
المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية '''. 

ونحن لو لنظرنا ودققنا في الآية التي يحتجون بها على دليل التمانع 
لوجدناها تتحدث عن توحيد العبادة لله صراحة. 

7 چ کے سم 2 سرک سے سے 

قال تعالى: 32 أو اتخدوا َلِھَة ین لاض هم نرو © وان فوا 


01 وہر ہے سورع Lz‏ 


َه إلا اه لنستتا معن أو وبل سا و( ل ملعم یقعل عه 


مد 


۰ سوا و ہے حر ہمہ اوه و سل روط کی 

کوت ا أ اتخ دوا من دونه هه قل ھاتوا بتک هنذا کر من تی ودک 

م سے قارع ےس وع > سو دعو مه ورك ةر لے رر اس 7 کے سم 

کا کک و کا إِله إل آنا ادون ن 7ئ E‏ 
2 


سمحختقربل عبسا رک © الأنبياء: . 
٠‏ الأساس 3 یوون الصفات السلبية عند الأشعرية. 
الصفات السلبية التي قررها الأشعرية مس صفاتء وهي الوحدانية 
وخالفة الحوادث» والقيام بالنفس» والقدم والبقاءء وهي في حقيقتها 
أصول عقلية محضة بنيت على ركيزتين اثنتين: 
الركيزة الأولى: أنهم استخدموا الأقيسة العقلية التمثيلية والشمولية 
في الحكم على الحقائق الغيبية ليستنبطوا من خلاها ما ينبغي أن يكون 


)١(‏ انظر السابق ص۷۹ بتصرف. 


١1 


ل 
SEE‏ تعلق ةفالخ :تقر 
لله كك من أوصاف لا تتشابه بزعمهم مع ما يرون من ذوات 
المخلوقات وصفات الكائنات في عالم الشهادة» وهذا ما يسمي 
عندهم بقياس الغائب على الشاهد» وكل النصوص القرانية والنبوية 
التي نصت على ما أخبر الله كك به عن نفسه من الصفات والأفعال 
الإفیة هي عندهم ظواهر ظنية باطلة ومستحيلة تدل على النقص 
والتشبيه والجسمية التي يرونها في عالم الشهادة. 
الركيزة الثانية: أنهم لما زعموا أن ما أثبته الله كك لنفسه في كتابه 
وما أثبته رسوله 4 في سنته محكوم بنفس المقاييس العقلية التي 
تستخدمها العين البشرية في تصور الأشياءء دفعهم ذلك إلى ذكر 
خمسة أشياء عقلية أطلقوا عليها الصفات السلبیةء ويزعمون من 
خلاها أنها تسلب عن الله كك التجسيم وصفات ا حوادث, أو تسلب 
ما لآ يليق بالله تما نسيه لنفسه ق كابة وق سعة نبي ولڈلك سميت 
بالصفات السلبية أي التي تنفي عن الله كك النقص الذي يوصف به 
الخلوقء وهم يعطلون كل ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات 
بدعوى مخالفة الحوادث وسلب ما يوهم التشبيه والجسمية أو الظاهر 
الباطل المستحيل. 
وتلك الصفات السلبية الخمس التي قررها الأشعرية من الأمور 
المبتدعة التي لا يعرفها أحد من الصحابة #: ولا التابعين» لأنها أصول 
عقلية مستقاة من فلاسفة الیونانء ومبنية على النظر إلى أوصاف 
__ الإنسان ثم الحكم من خلانها على نفي أوصاف الرحمن» وذلك جرد 


١" ه‎ 


ذكر اللفظ ال جرد المشترك العام الذي يضاف إلى الإنسان مرة فنفهم 
معنى الکلام ونتصور الكيفية التي دل عليهاء ويضاف إلى ال رمن مرة» 
فنفهم معنى الكلام» ونعجز عن تصور الكيفية التي دل عليها. 

وهذه الصفات السلبية العقلية ا حضة أصول محدثة لا تستند في 
القام الأول إلى الأدلة القرآنية والنبوية» بل إنهم إن ذكروا نصا قرآنیا 
أو نبوياء فإنهم يعتبرونه دليلا ثانويا مؤيدا ومدعما لما ذهبوا إليه من 
الصفات السلبية» وليس دليلا مستقلا بذاته يوجب الاعتقادات اليقينية 
وتنفيذ الأوامر التعبدية. 

وحقيقة ما كان عليه الصحابة #: في القرون الفاضلة قبل قيام 
الفرق والمذاهب تتمثل فی تصديق الصحابة # لخبر الله عن الغيبيات 
وما أثبته الوحي من الأسماء والصفات» فهم #: كانوا يصدقون خبر 
الله ورسوله 8 تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظن. وكانوا 
ينفذون الأمر تنفيذا كاملا يقوم على الطاعة والإخلاص والحب. 

وذلك المبدأ بعيدا عن الفلسفات العقلية والآراء الكلامية التي 
أحدثتها مختلف الفرق الإسلامية» هو غاية من جاء بعدهم» وسلك 
دربهم في مختلف العصورء مهما تنوعت كلماته» أو بدت اعتقاداته 
في توحيد الله كك والعمل بأحكامه. 
٭ ماهية الصفات السلبية الخمس التي قررها الأشعرية. 


3 


إن أول ما يحب على المكلف عند الأشعرية القصد إلى النظر 


1۲١ 


ل 

ا ۷سط فیا ا 
العقلي الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العا مء وإثبات العلم بوجود 
الصانع» والدليل عليه عندهم كما ذكر علماؤهم إجماع العقلاء على 
وجوب معرفة الله تعالى» ولا يُعلم حدوث العالم ولا العلم بالصانع إلا 
بالنظر والتأمل؛ وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب 7(" . 

كما أنهم أوجبوا في حق الله مس صفات» وهي القدم, والبقاء 
والقيام بالنفس» ونفي الت ركيب» وهي عندهم تسمى بالصفات 
السلبية» وله عندهم سبع صفات نفسیةء فهو بذاته مريد بإرادة» عالم 
علج كلا ار سي 4 سی سی بصي وص متكلم 
بكلام نفسي» وهذه كلها معان وجودية أزلية. وقد ثبتت له تلك 
المعاني بناء على الرؤية العقلية التي اختارها أغلب المتكلمين الأشعرية 
التي استدلوا عليها بأن الفعل الحادث يدل على القدرة» والتخصیص 
يدل على الإرادة» والإتقان يدل على العلمء وهذه الثلاثة لا تكون إلا 
في حي» والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما ”) . 

كما أنهم زعموا أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
وردت في صفات اللہ الخبرية موهمة للتشبيه مس وظاهرها 
باطل مستحيل غير مراد لله في كلامه, فإما أن تؤول على غير ما 


)١(‏ انظر بتصرف الغنية في أصول الدين لأبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي 

ص هد ه» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان. 

)١(‏ انظر بتصرف رسالة التوحید للشيخ محمد عبده ص۱۷ وما بعدهاء» نشر دار 

الكتاب العربي» وكتاب أصول الدين لجمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد ص٦٦ء‏ 
ل تحقيق عمر وفيق الداعوقء نشر دار البشائر الإسلامية» بيروت .٠۹۹۸‏ 


۲۷ 


أراده الله كك من ظواهرهاء وإما أنها من أخبار الآحاد التي لا تفيد 
اليقين في أمور الاعتقاد )١(‏ . 

هذا أساس الاعتقاد العقلي الكلامي لدى عقلاء المتكلمين من 
الأشعرية وغيرهم» وقد اعتبروها أصول الدینء والفيصل المبين في 
النظر إلى كتاب الله وسنة رسوله # فما وافق تلك الأصول من 
النصوص والآيات فهو دليل لهمء يقدمونه فقط عند الكتابة في 
المؤلفات» أو عند ا حاجة في المخاصمات والمناظرات» حتى يشعر 
الخاطب أنهم يعتمدون على نصوص الوحي في إثبات الصفات 
وسائر أمر الاعتقاد في الغيبيات» وما خالف أصوهم وتقسيمهم 
للتوحید فينبغي التعامل معه بأي وسیلة وأن يبذل له المرء کل حیلة؛ 
بادعاء مجاز أو تأويل» أو تهوين أو تعطیلء أو تقبيحها في نفس 
السامع حتى تبدو ضربا من الباطل المستحيلء المهم عندهم أن يقر 
بأن ظاهرها الذي ورد في التنزيل باطل ومستحیلء ويحب صرفه إلى 
شيء بديل يتوافق مع أصوهم . 

وما يعنينا في هذا المقام هو الحديث عن الصفات السلبية التي 
قررها الأشعرية في عقيدتهم» وبيان أنها تدور حول معاني الربوبيةء 
وإثبات وجود الله الذي استقر في القلوب كأمر فطريء كما بينا 
سابقا في حقيقة الفقر الذاتي لكل خلوق؛ واحتياجه التلقائي للغنى 
الذاتي الذي اتصف به الخالق. 


.۱۰۹ انظر بتصرف المختار من شرح البيجوري علي جوهرة التوحيد ص‎ )١( 


1۸ 


ل 

EEE EE 

أما ادعاء الأشعرية أن عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة 
وأنها في الصفات قائمة على وجوب الصفات السلبیةء فهذا ادعاء 
باطل لأن كلامهم ينصب في إثبات وجود الرب ومعاني الربوبية, 
ولیس إثبات ما أثبته الله لنفسه من توحيد الصفات» وما أثبته رسوله 
8# من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولذلك 
سوف نلخص تلك الصفات السلبية من وجهة نظر الأشعرية» ثم 
نناقشها مناقشة علمية» لنبين أنها تدور حول إثبات وجود الرب الذي 
أقر به المشركون من العرب في الجاهلية» بناء على فطرتهم في الإيمان 
بخالقهم وخالق السماوات والأرض» فالصفات السلبية الخمس بيانها 
كما يلي: 

أولا: الوحدانية» وخلاصة حجتهم العقلية في إثبات تلك الصفةء 
أن صانع العلم واحد لا شريك له في وجوده» لأنه لو كان له صانعان 
أو أكثر لوقع بينهما تمانع وتدافع» وذلك يؤدي إلى الفساد وعجز 
أحدهماء والعاجز لا يصلح أن يكون إلاء فإذا تعذر إثبات صانعين 
كان واحدا ضرورة» وقد تقدم الحديث عن دليل التمانع (. 


ثانيا: المخالفة للحوادث» وحجتهم العقلية كما يزعمون أن 
صانع العام ليس مجوهر؛ لأن الجوهر متجزئ» وتحل فيه الحوادث. 
وصانع العام ليس بجسم؛ لأن الجسم مؤلف من الجوهرء وإذا بطل 


ہہ 


كونه جوهرا بطل كونه جسما ضرورةء. وصانع العام ليس بعرض 
لأن العرض لا قيام له بذاته» بل هو مفتقر إلى جسم يقوم به والقديم 
كك قائم بذاته» غير مفتقر إلى محل يقوم به. وصانع العا م ليس 
بصورة» لأن الصورة تنشأ عن الت ركيب» فإذا نفينا كونه جوهرا 
وجسماء نفينا كونه صورة. وصانع العالم لا يوصف باللون والطعم 
والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ لأن الألوان والطعوم 
والحرارة والبرودة والروائح والطبائع أعراض تحل في الجواهرء فإذا 
نفینا كونه عرضا وكونه محلا للأعراض ينتفي جميع ذلك('. 

ثالثا: القيام بالنفس» وحجتھم العقلية أن صانع العا م ليس في 
جهة» ولا تحويه الجهات الست لأنها حادثةء وهو الذي خلقهاء فلو 
صار مختصا بجهة بعدما خلقهاء لكان مكنا يتخصص بمخصص 
وذلك باطل. وصانع العالم ليس فوق العالم» ولا في جهة خارجه عنه؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان محاذيا للعا مء وكل محاذ بجسم إما أن يكون 
مثله» أو أكبر أو أصغرء وكان ذلك تقديرا يحتاج إلى مقدر تعالى عن 
ذلك 7. 

رابعا: القدم وحجتهم العقلية أن صانع العالم قديم لا أول له 
لأنه لو كان محدثا لاقتضى محدثاء ثم كذلك محدثه اقتضى محدثا آخرء 
فيتسلسل إلى ما لا نهاية له» فثبت أن صانع العالم قديم . 


(١)‏ انظر السابق ص ٦۸‏ بتصرف. 
(۲) انظر السابق ص 59 بتصرف. 


ل 


خامسا: البقاء وحجتهم العقلية أن صانع العالم أبدي لا آخر له 


لأن من ثبت قدمه استحال عدمه» ولأن وجودہ واجب» ووجوب 
وجوده يمنع عدم بقائه 237 , 
٠‏ شرح مفهوم الوحدانية والتوحيد عند السلف الصاخ. 
الواحدانية عند السلف انفراد الله عمن سواه بما ثبت له من 
أنوا ع الكمال في الأسماء والصفات والاأفعالء وهذا ما يناسب الفطرة 
السليمة والعقول المستقيمة, ولا تعني الوحدانية النفي المطلق للقدر 
المشترك العام عند التجرد عن الاإضافةء وهو ما ينفيه الخلف في 
أذهانهم تحت مسمى مخالفة ا حوادثء فبسبب قوهم في الصفات 
السلبية عطلوا أكثر الصفات الذاتية والفعلية» وتخبطوا في إثبات 
الصفات السبع ا معنویةء وقولهم مخالف للعقل والنقل والفطرة . 
وبيان ذلك أن المتوحد المنفرد عن غيره لابد أن ينفرد بشيء 
يتميز به» ويكون هو الوحيد المتصف بهء أما الذي لا يتميز بشيء عن 
غيره» ولا يوصف بوصف يلفت الأنظار إليه» فهذا لا يكون منفرداء 
ولا متوحداء ولا متميزا عن غیرہء فلو قلت مثلا: فلان لا نظیر له, 
سيقال لك في ماذا؟ تقول: في علمه»ء أو في حکمتہہ أو في غناه» أو 
في قدرته» أو ملكه» أو في استوائه على عرشه» أو في أي صفة 
تذكرهاء فلا بد من ذكر الوصف الذي يتميز به» لکن من العبث أن 
يقال لك: فلان لا نظير له في ماذا ؟ فتقول: في لا شيءء أو تقول: لا 


ل )١(‏ انظر السابق ص 5" وما بعدها بتصرف. 


١١ 


صفة له أصلاء فالله كك وله المثل الأعلى ‏ أثبت لنفسه أوصاف 
الکمال التي انفرد بها دون غيره» ونفي عن نفسه أوصاف النقص 
لیثبت توحده في ذاته وصفاته» فأثبت لنفسه الوحدانية في استوائہ 
فقال تعالى : ول الع الس رش آستویٰ )4 طه:ه . 

فاستواؤه له كيفية تليق به لا نعلمهاء ولا مثيل ولا شبيه له فيهاء 
وأثبت الوحدانية في کلامہء فقال تعالی: وکلم الہ موس تَحَكلِيمًا 
تام النساء: 4 .١‏ فكلامه بكيفية تليق به» ليس كمثله شيء فيهاء 
ولا علم لنا بهاء فمدا ركنا وإن استوعبت معني كلامه, فإنها لا 
تستوعب كيفية أداء الكلام؛ لأنها كيفية غيبية. وأثبت لنفسه يدين لا 
مثيل ولا شبيه له فيهما فقال: ‏ وَل بايش ما مَتَعَكَ أن سد لما لقت 
يك شتک ا كت ين اللي © # ص:ه7 . وكل ذلك لم يمنع 
اتصاف المخلوق بكمال محدود من القوة والرحمة والغنى والتكليم 
الاستواء والرضا. ومن ثم فالتوحيد يقصد به في باب الصفات إفراد 
الله سبحانه بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة التمثيلية والقواعد 
الشمولية التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالممء ولذلك صح 
في حق الله قياس الأولى» ولم يصح قياس التمثيل والشمول . 

ولذلك فإن السلف الصالح فرقوا بين النصوص التي تدل على 
المخلوق والنصوص التي تدل على الخالق» فالنصوص التي تدل على 
المخلوق تليق به» وظاهرها مراد في حقه» وهي معلومة المعني لورودها 
في القرآن والسنة باللغة العربیةء وكذلك معلومة الكيفية لأننا نراها 
بحواسنا ومد رکاتناء أو نري نظيرهاء فنحكم عليها بالتشابه أو المثلية . 


1۳۲ 


ل 

5 حم ٣‏ فَ-ےوتتت نان 22ن 

أما النصوص القرانية والنبوية التي تدل على الخالق فهي معلومة 
المعني أيضا؛ لأن الله كك خاطبنا باللغة العربية لا باللغة الأعجمية؛ فلا 
يمكن القول إن کلام الله بلا معني » أو يشبه كلام الأعاجم والألغاز 
التي لا تفهم. أما الكيفية الغيبية للصفات الاهیة التي دلت عليها تلك 
النصوص فهي كيفية حقيقية معلومة لله كك وتليق به» لكنها مجهولة 
لنا لا نعلمها؛ لأننا ما رأينا الله يذه روى مسلم أن النبي 2 قال: 
(تعَلمُوا أنه لن يَرَي أَحَدٌ منكم رب 8حتی يَمُوتَ) .٠‏ وكذلك ما 
رانا ینہ بحا وتعال نظرا کم لها من خلاه إذ قول ال 
تعالى: اليس كمي مثو 7ھ O‏ الشورى: ١١‏ . 
٠‏ شرح مفهوم الوحدانية ومخالفة الحوادث عند الأشعرية. 

والقصد أن مفهوم الوحدانية و مخالفة الحوادث ينبغي أن تعود في 
معناها إلى انفراد الله عن خلقه بالكمال والغنى الذاتي فيما أثبت 
لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال» وأن كمال المخلوق 


مستحدث بعد فقر ذاتي أصلي استمده بمدد اضطراري أو افتقار 
اختياري عاد فيه إلى خالقه . 


AEN 
2 LINAS 
0 رٹ‎ 


أما حقيقة الوحدانیة عند المتكلمين الأشعرية فهي عبارة عن نفي 
الانقسام والتعدد عن الذات الإلهية» فوحدانية الذات عندهم تنفي 
الكم المتصل اہم 00 فالمتصل أن تكون ذاته مركبة من 
جواهر وأعراض» أو أن تكون مركبة مطلقاء ولو من غير الجوهر 


ل )١(‏ رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر ابن صياد ۲٢٢٥/٤‏ (۲۹۳۱). 


۳۳ 


والعرض, أو أي أمر آخر مفترض» وعندهم أن التركب على الله 
تعالى محال, لأنه لو كان مركبا لكان حادثاء فالله واحد في ذاته لا 
ینقسمء ولیس له أجزاء وأبعاض» وواحد في صفاته لا شبيه له لأنه 
يخالف ا حوادث؛ والحوادث لا تقوم به» وهو عندهم متقدس عن 
الاختصاص بالجهات والاتصاف بلمحاذاة؛ لأن كل مختص بجهة 
شاغل ها متحيزء و كل متحيز قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتھاء ويرتب 
على ذلك تعاليه عن الاختصاص بمكان» وملاقاة الأجرام والأجسام 
فليس له جهة ولا مکانء ولا یمر عليه وقت ولا زمان(). 

وقد أدت بهم تلك الأصول العقلية التي جمعوها من أفكار 
فلسفية كلامية يونانية وثنية إلى أن يصنفوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع 
أساسية» فقالوا: إن الله واحد في ذاته لا قسيم لەء وواحد في صفاته لا 
شبيه له» وواحد ف أفعاله لا شريك له. 

وهم لم يستندوا إلى حكم العقل بأن الله كك أعلم بنفسه ووصفه 
بحيث جاء هذا التصنيف مستندا على كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ ولم 
يستندوا إلى عقول الصحابة والتابعين وأئمة السنة المقبولين عند جميع 
المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم؟ في الحقيقة لم 
يستندوا في تصنيفهم للتوحيد لا إلى هذا ولا إلى ذاكء وإنما تم 
اتفاقهم العقلي على تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن الله واحد في ذاته لا ینقسمء وليس له أجزاء 


)١(‏ لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة لإمام الحرمين الجويني ص۱۰۸ 
بتصرف» نشر عالم الكتب» لبنان. 


۳٤ 


ل 

وت ۇي فا نان با لاء ا سمو 
وأبعاض, لأنه إن كان له أجزاء لم يخل إما أن يكون كل جزء منه حيا 
عالما قادراء أو كان بعض الأجزاء مختصا با حياة والعلم والقدرة» فإن 
كان كل جزء منه حيا عالما قادراء كان في ذلك إثبات الهة متعددة 
وهذا باطلء وإن كانت الحياة والقدرة والعلم في جزء مخصوص لم 
يكن الجزء الثاني حيا عالما قادراء لاستحالة وجود العلة في محلء 
وثبوت حكمها في محل آخر ( . 

النوع الثاني: أن الله واحد في صفاته لا شبيه له لأنه يخالف 
ا حوادث؛ والحوادث لا تقوم به» والدليل على استحالة قيام الحوادث 
بذات الباري تعالى أنها لو قامت به لم يخل عنهاء ومن لم يخل عن 
الحوادث فهو حادث» فالرب متقدس عن الاختصاص بالجهات 
والاتصاف بالمحاذاة لا تحيط به الأقطار» ویجل عن قبول الحد وا مقدار 
والدليل على ذلك عندهم أن كل مختص بجهة شاغل ها متحیزء وكل 
متحيز قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتھاء ويرتب على ذلك تعاليه عن 
الاختصاص بمكان وملاقاة أجرام وأجسام 7 . 


النوع الثالث: أن الله واحد في أفعاله لا شريك له» والدليل على 
وحدانية الإله دليل التمانع كما تقدم (). 


. انظر السابق ص ۹۸ بتصرف‎ )١( 
. (؟) السابق ص ۱۰۷ بتصرف‎ 
بتصرف.‎ ٠١8 السابق ص‎ )۳( ۳ 


٠‏ مناقشة الأشعرية فی معنی الوحدانية ومخالفة ا حوادث. 

قول الأشعرية في التوحيد إن الله واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك لهء فيه ما 
يوافق ما جاء به الرسول 6 وفيه ما يخالفه» وليس الحق الذي فيه هو 
الغاية التي جاء بها الرسول ##» بل التوحيد الذي أَيِرَ به اَم يتضمن 
الحق الذي في هذا الكلام وزيادة أخرى» فهذا الکلام ضرب من 
التلبیس والتدليس الذي اختلط فيه الحق بالباطل؛ لأن الإنسان لو أقر 
بما يستحقه الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه 
راز راف رد علق کل شيم ل يكن مسا بل ولا مزهنا بحي 
يشهد أن لا إله إلا اللہ ويقر بأن الله كك وحده هو الإله المستحق 
للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له» فإنهم إذا قالوا: الله 
واحد في ذاته لا قسيم له» ولا جزء لهء ولا شبيه له» فهذا اللفظ وإن 
كانت نيتهم تحمل معنى صحيحاء فإن الله ليس كمثله شيء في ذاته 
أو صفاته أو أفعاله» وهو سبحانه منزه عن تفرق ذاته» أو فسادهاء أو 
تحولهها إلى ذات أخرى» بل هو أحد صمد» والصمد هو الذي لا 
جوف لە؛ وهو السيد الذي كمل سردده» لكنهم يدرجون تحت هذا 
التوحيد المزعوم وتحت شعار أنه لا ينقسم نفي علو الله على خلقه 
ومباينته مصنوعاتہء ونفي ما ينفونه من صفاته» ويقولون: إن إثبات 
ذلك يقتضي أن يكون مركبا منقسما مشابها للحوادث ( . 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۲۸/۱ وما بعدها بتصرف» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


کہ 


ل 

لا < ۷٣ے‏ فیا كت 2ن د 

قال فخر الدین الرازي وهو من المتظرين للمذهب الأشعري قبل 
توبته ورجوعه عنه» قال في نفي علو الله على خلقه وتعطيل استوائه 
على عرشه: (لو کان الله مختصا بالمكان لكان الجانب الذي في يمينه 
يلي ما على یسارہء فيكون م ركبا منقسما فلا يكون أحدا في ا حقیقة 
فيبطل قوله: قل هو الله أحد) ٠‏ . 

وهم لما نفوا الاستواء وعطلوا علو الفوقية بهذه الحجج العقلية 
ساءت سمعتهم عند عامة المسلمين» فالله يقول صراحة الرحمن على 
العرش استوى» وهم يقولون صراحة ليس على العرشء فما المخرج 
من هذه الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها؟ 

والجواب في قول أحدهم: (لو سئلنا عن قول الله تعالى: «وآليَحنُ 
عَلَ الْمَرْشٍ آستویٰ ا ي طه:ه . لقلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة 
والعلوء ومنه قول العرب استوي فلان على المملكة أي استعلى عليها 
واطردت له. ومنه قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير 
سيف ودم مهراق) 9 . 


الله واحد لا ينقسمء وأن الواحد هو ال جرد عن الصفات تحميل للفظ 
الواحد ما لا يحتمل» وهو ضرب من التحريف» ومعلوم أن كل تأويل 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٦/٦ء‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» وانظر 

أساس التقدیس للفخر الرازي ص .١5‏ 

(؟) انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة لإمام ا حرمین الجويني ص ۱۰۸ 
حل بتصرف» نشر عالم الكتب» لبنان. 


1۳۷ 


لا يحتمله اللفظ في أصل وضعه وكما جرت به عادة ا خطاب بين 
العرب هو نوع من التزوير والتلبیس الذي يضيع ثوابت القول 
وقواعد الكلم» فأهل العلم يعلمون أن إثبات الاستواء والنزول والوجه 
واليد والقبض والبسط وسائر صفات الذات والفعل لا يسمى في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن تركيبا ولا انقساما ولا تمثيلاء وكان أولى 
بالصحابة #: والتابعين وهم أئمة اللغة وأسياد الفهم أن يعترض واحد 
منهم على الأقل ويقول: كيف نؤمن بهذه الصفات التي تدل على 
الت ركيب والانقسام في الذات الإلحية؟ ولكن الصحابة والتابعين لم يأت 
إلى أذهانهم شيء من أصول الكلام عند الأشعرية. 

كما أن الكلام في المصطلحات التي أحدثوها كالجسم والعرض 
والجوهر والمتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك معاونة على نشر 
البدع» لأن هذه الألفاظ المبتدعة يدخلون في مسماها الذي ينفونه 
أمورا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله © فيقولون: إن الله لا 
يتكلم بصوت يسمع وإلا كان محلا للحوادث» فكلامه عندهم معنى 
واحدء وإشارات مجملة يفهمها جبريل كك ثم يعبر عنها بلغة کل 
رسولء فإذا عبر عنها بالعربية كان الكلام قرآناء وإن عبر عنها 
بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنها بالسريانية كان إنجیلا 7 . 


24١1/0 ومنهاج السنة النبوية‎ 2777/١7 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
وانظر غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص۸۸ء تحقيق د. حسن الشافعي» نشر‎ 
اٹجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة سنة ١14١ه»ء وحز الغلاصم في إفحام‎ 
الخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر ص۹۱۱ء لأبي الحسن شيث بن حيدرة»‎ 
. ھ٥٤٤١ تحقيق عبد الله عمر البارودي»» نشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت‎ 


1۳۸ 


ل 

SEE‏ اکا ا 

وهم في ا حقیقة يفرون على ظنهم من تشبيه الله با متكلم السوي إلى 
تشبيه بالأخرس العاجزء فينسب الكمال في القول إلى جبريل اة 
ويسلبه عن رب جبريل. وبهذه المصطلحات أيضا نفت المعتزلة رؤية الله 
في الآخرة» لأن رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة 
يكون جسماء ثم يقولون: والله منزه عن ذلك» فلا تجوز رؤیتہء وقالت 
الأشعرية قولا أعجب وأغرب من قول العتزلة في النفي فقالوا يرى لا 
في جهة, لا أمام الرائي؛ ولا خلفه ولا عن يمينه» ولا عن یسارہ ولا 
فوقه, ولا تحته» ولا ندري كيف يفهم مثل هذا الكلام ( . 


وهذه الألفاظ المحملة التي ابتدعوها وأحدثوها کا جسم والعرض 
فيها ويقول: ماذا تريدون بتلك الألفاظء فإن فسروها بالمعنى الذي 
يوافق القرآن والسنة قبلتء وإن فسروها بخلاف ذلك ردت» أو يمتنع 
عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتاء ولا عليه إن امتنع 
عن التكلم بها معهم ونسبوه إلى العجز والانقطاعء لأنه إن تكلم بها 
معهم دون تفصيل نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا 
وباطلاء وأوهموا الجهال بموافقته لهم على اصطلاحهم و حینئذ 
تتخلف المصلحة في بيان ا حق . 


من سنة رسوله عن حتى نجیبکم إلى هذه الاصطلاحات ا حدثةء وإلا 


)١(‏ انظر في الرد علي عقيدة الأشعرية في الرؤية بيان تلبیس الجهمية لابن تيمية 
ل ,"44/١‏ نشر مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمةء ومنهاج السنة النبوية ٢/٣٢٣٢۳۔‏ 


۳۹ 


تر کہ 
بين الناس إلا كتاب وسنةء أما العقول فكل واحد له عقل يختلف عن 
الآخرء وهم أنفسهم مختلفون متنازعون في أحكام العقلء فما يدعيه 
أحدهم أن العقل أداه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخرء فلهذا لا 
يجوز أن يكون الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنةء 
وبهذا ناظر الإمام أحمد أبناء الجهمية من المعتزلة لما دعوه إلى ا حنة 
وصار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قولهم ( . 

قال ابن أبي العز الحنفي: (والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر 
وا جسم والعرض ونحو ذلك جرد كونه اصطلاحا جديدا على معان 
صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحیحةء ولا كرهوا أيضا 
الدلالة على الحق وا حاجة لأهل الباطلء بل كرهوه لاشتماله على 
أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنةء ولهذا لا 
تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن 
علمائهم» ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء وا جدال: 
وانتشر القيل والقالء وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع 
الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه ال جال) () . 

وقد تقدم في ذكر مفهوم الإلوهية أن عامة المتكلمين الذين 
يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد 
ثلاثة أنواع أشهرها أن الله واحد في أفعاله لا شريك له» وهو توحيد 


9 خر 64 يه ۱( بتصرف. 
)۲( شرح العقيدة الطحاویة لابن ا بي العز الحنفي ص٤‏ ۷. 


ل 

کک ج ١ء‏ الع نب55 
الأفعال» وهو أن خالق العام واحد» وهم يحتجون على ذلك بما 
يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 
الطلوب؛ وأن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله حتى جعلوا معنى 
الإلحية القدرة على الاختراع . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد 26 لم 
يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شي 
حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشركونء فقد 
تبين أنه ليس في العام من ينازع في أصل هذا الشرك'. 

وأما قول الأشعرية إن أول ما يحب على المكلف القصد إلى النظر 
الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم وإثبات العلم بالصانع؛ 
واستدلوا لذلك بإجماع العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى» فيقال: 
هذا الكلام قول على الله بلا علمء لقيام الدليل الذي ورد في التنزيل 
على خلافه» فالصحيح أن أول واجب يحب على المكلف شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا النظرء ولا القصد إلى النظرء 
ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذمومء بل أئمة السلف 
كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون 
على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه» 
بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلكء ولم 
يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن 
كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق 


ل )١(‏ الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية ۹۸/۳. 


١:١ 


TD ئ‎ 


وجوب الصلاة» لکن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. 
بن جبل 4 إلى اليمن قال له: (إنّك تَقدَمٌ على قوم مِن أهل الكتابء 
فليكن أوّل ما تدعوهم إلى أن يو حدوا الله تعالى) . ولم يقل له 86 
ادعهم إلى الشك والنظر حتى يتعرفوا على الله () . 
۰ مفهوم القيام بالنفس بين منهج السلف والأشعرية. 

من الصفات السلبية قيامه تعا ی بنفسه» وهو عند السلف وصف 
الغنى الذاتي الذي دل عليه اسمه الغني في قوله تعالى: 3 # تاج الاش 
محو ےہر ے می رم ےو و وح ے وہس 0 2 
ام الف قراء ا ی الہ واه هوالع آلْحَمِِدُ )چ فاطر: .١٠‏ وقوله: ل ينه ما 
والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال» ووصف الحاجة 
والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. 

وغنى الحق غنى مطلق فيه القيام بالنفس الذي يقتضي الغنى في 
جمیع الأسماء والصفات والأفعالء وھو العروف عند السلف بعلو 
الشأن» فهو الغني بنفسه في تقديره وقدرته, وعلمه وحکمته» وقوته 
وعزته» وملكه ورحمتهء فهو القادر القدير مطلقاء وهو العليم الحكيم 
مطلقاء وهو القوي العزيز مطلقاء وهر املك والحق ال وکيل مطلقاء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي # أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى ۲٦۸٥/٦‏ (1۹۳۷). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۷۷۵ بتصرف. 


۲ 


غير أن الأشعرية جعلوا حقيقة القیام بالنفس موضوعة لمعان عقلية 
فلسفة كلامية باطلة» فزعموا أن حقيقة القيام بالنفس عبارة عن انتفاء 
الاحتياج إلى ا حل والمخصصء فهو سبحانه لا يحتاج إلى ذات يحل 
فيها مثل الحلول والاتحادء وهو صيرورة الشيئين شيئا واحداء وهو 
سبحانه لا يحتاج إلى مخصص, لأنه لو احتاج كان حادثا. كما أن 
صانع العالم ليس في جهة» ولا تحويه الجهات الست لأنها حادثة 
وهو الذي خلقهاء فلو صار مختصا بجهة بعدما خلقهاء لكان مکنا 
يتخصص بمخصص وذلك باطلء وصانع العالم لیس فوق العالم» ولا 
في جهة خارجه عنه, لأنه لو كان كذلك لكان محاذيا للعا مء وكل 
محاذ بجسم إما أن يكون مثلهء أو أكبر أو أصغر »و كان ذلك تقديرا 
يحتاج إلى مقدر تعالى عن ذلك. 


وبدلا من الحديث عن اسم الله الغنی الذي ورد في مواضع 
عديدة من القرآن ليبين غناه في مقابل فقر الإنسان وحاجته» جعلوا 
ذلك حجة لتعطيل كلام الله عن معناہء ونفي علوه سبحانه على 
خلقه واستوائه على عرشه» فلم يفهموا من الجهة والمكان إلا ما بخص 
الإنسان فيما تراه العينان. ففهم المتكلمون أن معنى قوله تعالى: 
ينام من في آلسَملََ * الملك:7١.‏ أو قول الجارية: في السماءء فهموا 
من ذلك الظرفية والحلول في تلك الحاور الفراغية ا مندسیة التي نراها 


۳ 


وتعجب أیضا حينما يذكرون من الکلام الباطل ما يدللون به 
على تقبيح القول بأن اللہ كك في السماء مثل قول بعض العلماء 
لتلميذ يمتحنه: لو قال لك أحد: أين معبودك؟ فأي شىم تقول؟ قال: 
كنت أقول: حيث لم يزل» قال: فإن قال لك: فأين كان في الأزل؟ 
فأي شيع تقول؟ قال: أقول: حيث هو الآن ولا مکانء فهو الآن على 
ما عليه كان. قال التلميذ: فارتضى الشيخ ذلك ''. 


وكذلك يحتجون أيضا بمثل كلام يروى عن يحي بن معاذ 
الرازي» حيث قيل له: أخبرنا عن الله تعا ی. فقال: إنه واحد. فقيل: 
كيف هو؟ فقال: ملك قادر. فقيل: أين هو؟ فقال: بالمرصاد. قال 
السائل: لم أسألك عن هذا؟ فقال: ما كان غير هذا فهو صفة 
المخلوق» فأما صفته فما أخبرت عنه (). 

یکفی لبيان بطلان مثل هذا الکلام أن نقارن بين قول النبى 4 

و م عن فو 
للجارية أين الله؟ فقالت في السماءء وبين قول يحيي الرازي لما سكل 
عن الله كك أين هو؟ فقال بالمرصاد. فهل يحي الرازي علم شيئا من 
صفات الله والرسول 4# م يعلمها؟ أو أن رسول اللہ # أخطأ حين 
الرسول في الله كك يوهم التشبيه والتمثيل بالمخلوق» أما كلام يحي 
الرازي فهو الحق الذي لا تشوبه شائبة! 


.٠١ ٠١ص انظر كتاب حق الله على العباد الشيخ طه العفيفي‎ )١( 
انظر السابق ص٥ ١٠؛ وانظر مجموعة الرسائل للشيخ حسن البنا ص۲۹۷.‎ )۲( 


1١45 


ل 

ا کت ا 

ونلاحظ أن طريقة الجهمية والنفاة المعطلة من الأشعرية هي هذه 
بعينهاء فلا يريدون أن يثبتوا لله استواء يليق يجلاله, ولا نزولاء ولا 
جیئا إلى غير ذلك من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. وكأن 
رسول الله لم يبلغ البلاغ المبين حين سأل الجارية أين الله؟ أو كأن 
هذا التلميذ أعلم بالله من رسول الله ؟ فَلسُبْحَتَكَ لا عِلَمَ كنآ إلا ما 
عمتا الک أت ایی لفكيز © 4 الق 

ولم يفهم أحد من أصحاب النبي كه أن معنى في السماء الظرفيةء 
وأن الله كك داخل السماءء أو أن السماء تحوزه. 


ONEN 
2 ماب‎ 
رٹ کک‎ 


ومن دقق النظر في قول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله 
عنها الذي ورد في صحيح البخاري: (زوجَكن أَهَاليكن وَرَوَجَنِي الله 
تعَالَى مِنْ فوق سَبٔع سَمَوَات) . والرواية الأخرى الثابتة عنها: إن 
الله أَنْكَحَبِي فی السّمَای) . عُلم أنها تعني قطعا أن الله كك في العلوء 
فوق سبع سماوات» عال على عرشه» بائن من خلقه» لا شئ من ذاته 
في خلقه» ولا خلقه في شئ من ذاته» ولا تعني شيئا غير ذلك. وقد 
اجتمعت كلمة المفسرين من أهل السنة على ذلك لا يختلفون فيه؛ 
ولا يجوز ا حمل على غيره ". 


.)5985( ۲٦۹۹/٦ البخاري في التوحیدء باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 
.)٣۹۸٥( ۲۷۰۰/٦ الموضع السابق‎ )۲( 
.۔۳٣٣ص ل (۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفی‎ 


مع أن عالم الغيب لا يخضع محال لمقاييس المكان في حسابات 
المخلوقين» وتلك المقاييس المكانية لا تصلح بحال في قياس ما هو 
خارج عن حيط العالم» فضلا عن عدم صلاحيتها في تحديد أماكن 
الفضاء الخارجي» ولو كانت المقاييس المكانية التي تحكم عالم الغيب 
هي ذات المقاييس التي تحكم الإنسان في عالم الشھادةء لما استطاع 
ملك الموت أن يقبض روح إنسان وضع مثلا في غرفة مغلقة بإحكام» 
لأنه حينئذ يعجز عن دخوهما بالمقاييس المكانية التي يقيسون بها 
ا خالق على ا مخلوقء ويزعمون فيها أن النصوص القرآنية والنبوية 
ظاهرها هو هذا الباطل المستحيل الذي يحب صرفه إلى تأويلاتهم 
الباطلة» 0 رت ي التشبيه الذي تنجست به أذهانهم. قال تعالى: 
$ اتن يتما ووا درک الْمَوَتُ و زم في بروج سيدو # النساء:۷۸. وقال 
سبحانه 08 في بيان وقوع الأجل على التقدير» فورا دون تأخير: 
9 فَإِدًا جآ آجلھم کاو مه ا سروک ساعد ولام . O‏ النحل: ."١‏ 

ولو كانت المقاييس الزمانية التي تحكم عا م الغيب هي ذات 
المقاييس التي تحكم الإنسان في عالم الشهادةء لما استطاع ملك الموت 
أن يقبض روح إنسان في مشرق الأرضء ويقبض روح آخر في 
مغربهاء لأن انتقاله يتطلب سفرا طويلاء تقطعه الطائرات في ساعات 
وساعات» ولتأخر الأجل عما قدره اللہ في اللوح المحفوظء فعلم أن 
الزمان في عالم الغيب يختلف عن الزمان في عالم الشهادة» وأن ملك 


1٤٦ 


ل 
کے ۷ء العا اك ا 
الموت تطوى له الأرض بكيفية زمانية ومكانية لا نعلمھاء فكيف 
يقاس الخالق وله المثل الأعلى في نزوله إلى السماء الدنيا بمقاییس 
النازل من البشرء ثم يطالبنا الأشعري وأمثاله من أصحاب الفهم 
السيئ بتعطيل النزول وتأويله بغير دليل» وإلا صرنا لا نؤمن بالصفة 


وكذلك توالت الحجج الباطلة في نفي علو الله على خلقه من قبل 
المتكلمين الأشاعرة وأن العام كرة, فالجهة التي فوق بالنسبة إلينا هي 
تحت بالنسبة إلى ساكن ذلك الجانب الآخر من الأرض وبالعکس؛ 
فلو كان المعبود مختصا بجھةء فتلك الجهات وإن كانت فوق لبعض 
الناس» لكنها تحت بالنسبة لبعض آخرين منهم» وباتفاق العقلاء لا 
يحوز أن يقال: المعبود تحت جميع الأشياء. 

وكلامهم باطل وليس بحجة في نفي استواء الله كك على عرشهء 
أو تحريفه بالاستيلاء والقهر. والعلة في ذلك أنهم نظروا إلى السماء 
الدنيا بقياس التمثيل والشمولء وقد بينا تفصيل الكلام في غير هذا 
الموضع في كتاب أصول العقيدة . 


٭ قيام الخلائق على الشفعية والقيام بالنفس لإثبات الوترية. 


أقام الله الخلائق على معاني الزوجية والشفعية لينفرد سبحانه 
وتعالى بالوحدانية والأحدية والوترية» ليفتقر كل منهم إلى الآخرء 


14۷ 


فيقروا بالتوحيد في عبوديتهم إلى ربهم ويعودون بفقرهم إلى خالقھم؛ 
لأنه الغني بذاته في كل اسم له أو وصف أو فعلء وألا يستغنوا عنه 
بقوتهم التي منحها حمء أو يخرجهم طغيانهم عن حدود فقرهم. 

قال تعالى في بيان حقيقة قيام الخلائق على الزوجية: ل وَين کل 
عت تت لل ر الذاريات:45. وقال: 22 حی ادا جآم 
كا وار ادر فاا مل فان ڪل زوين اتن ولك لا من سب عله 
کت وما ءامن معد إِلَاقِيلٌ © 4 مود:٤٠.‏ وقال: چ وان عَلقَ 
مین الڈکروا لق ار 4 النجم .٤٤‏ وقال سبحانه: و ليله اريم الگ 
ولام 5 )اہ القيامة: 88 . 

والوترية انفراد الله كك بصفاته فهو العزيز بلا ذلء والقدير بلا 
عجزء والقوي بلا ضعفء والعليم بلا جھلء وهو الحي الذي لا 
يموت» والقيوم الذي لا ینامء أما ا خلائق فهي قائمة على الزوجية بين 
حياة وموت» وقوة وضعفء وقدرة وعجزء وإتيان ونزع» وعز وذل» 
وعلم وجهلء وفقر وغنى» وعقم وإنجاب, بحيث تتردد الحياة بين 
السلب والإيحاب ومعاني الفقر الذاتي والغنى الذاتي. 

ثم إذا أيقنوا بفقر من ئوا إليه دونہء وأنه لو أعطاهم مرة فلن 
يعطيهم مرة أخرىء علموا أنهم فقراء لجئوا إلى فقراء من أمثالهم» وأن 
الفقير لا يلجأ إلى فقير» وأن الصغير لا يستند إلى صغير» بل لا بد من 


1۸ 


ل 


غني كبير يبتغون عندہ الرزق» ص العبادة له وحده لا شريك 
لهو قال الله تعالى : 


$ ا الین دوت ین دون واد أا لحك ادعوم سبوا 
لگرز إن کٹ رصیق نت الأعراف: ٣٤‏ ۱۹. 


سے سے جم 


کس ےم کر سے ےھ 
لن کہا آله لاي اجنڈے کہ رکا 00 ”7 اتاو 


واشکروا لال ےت ک0 العنکبوت:۱۷ . 


وني مقابل توحيد العبودية وحدوا الله في الربوبية» فكان لحم ربا 
واحد أحداء وترا صمداء قويا غنياء قديرا عليا له الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء يدعونه وي ركنون إليه 


قال تعالى: و مآ ماء الس فادعوة چا ed‏ 1 کے 


امد ةم يَعَمَُونَ اه الأعراف: ۸۰٣۶‏ . وقال: 3 فل ادعو 


آدعوا الین اما دعو ٠‏ مام الس پچ الإسراء: .1١١‏ 
5 5 ے جو رم ہے سے سے" 8 ہم ص ص کے لے ر2 رہ یکر کل رم سے 
وقال تعالى: $ 4# قول معروف ومغفرة حر من صَدَفَةَ يبعا أذى واللّهُ 
عض حَلِيمٌ © # البقرة:75. وهذه الآية خير دليل على ذلكء فمن 
ابتلاہ الله بالفقر ألجأه إلى من ابتلاه في الغنى» ونبه على الأغنياء بعدم 
لمن والأذى» لن الله هو الغني الحليم الذي يرجع إ ليه الجميع. 


۹ 


ل 


ینا ةة 


قال اس :3 ھا ال ءَامَنوا افثُوا ِن عد بت ما سیت 


۔ 7 رع یر بس و م سے سے 
خا لک مِن الآرض وا تَيعَمُواً ايت مه تفقوت وا پ,|ەھ۶۸] 


سے 5 TE‏ 7 عو 
مسرا فيه واعاءمواآن ج کید اح 4 البقرة TY:‏ 


٦ 


3 
١ 


وقال تعالى في وصف من افتقروا إليه وحده: 932 للْمُمَراء ارک 
احص روا ف مكب ل الہ اس ییوت صر لاف ا لأر بب د 


ألکامل بيا مس العم E‏ سيك لا يتب الكامسم 
5 ق 
الک ا وکا نووا ون کسر کک أله دہ َلك © البقرة:11/1. 

وقال سبحانه وتعالى: لد مس الد ول الت فالا الله َوَن 
اياھ سكب ما الوا وَقَتْلَهُمُ الألبيسة پیر حَي وَتَقُولُ دُوٹوا عدا 
لحرن ))4 آل را 


وقال الله تعال: ‏ ورک أ ال و اة إن يا يڏهبڪم 


ہے 


سز ہر ہے سے چ 


ولف من رڪم ما اء کماآنش کم ين درک َة فور كرت 
لیا 4 الأنعام:۳١٠.‏ 

وما ذلك إلا ليرجع العباد مفتقرين بكماهم إلى ربھمء مقرين بأنه 
الغنی عنهم وعن طاعتهم» وأنه لا حول ولا وقوة إلا بالله. فكانت 
هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة. 
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ہے٥‏ 5 5 
نا على وا تم ہے 7 پیر: الله كبر الله أكبَرٌء لا إله 
إلا الله. e‏ باعل فیک | 
2 صم ولا غائبًاء إنكم تدعو E SS‏ 


دَابّةِ رَسُول 090 7 لا حول ولا قوة إلا بلله. 
فقال لي: يا عَبْدَ اللہ بن قيْس. فلك لك کا سوق الله قال آنه 

ذلك على كَلمَةٍ من کن من کنوز الجنة؟ قُلت: ان یا رامول اش 
فَدَاكَ أبي وأَمّي . قال: لا حول ولا َة إلا با 007 


٠‏ القيام بالنفس والفرق بين معني اسم الواحد والأحد والوتر. 
والواحد اسم لله سبحانه ينفي التعدد والمثليةء فاللہ كلك واحد لا 
شريك يماثله, ولا هو ثالث ثلاثة كما زعم النصارى» بل هو واحد 
قائم بنفسه لا يفتقر إلى غيره أزَلا وأبّداء وهو الكامل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهو سبحانه كان ولا شيء معهء ولا شيء قبله» وما 
زال بأسمائه وصفاته واحد أولا قبل خلقه» فوجود المخلوقات لم يزده 
كمالا كان مفقوداء أو يزيل عنه نقصا كان موجوداء فالوحدانية 
قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بکمال الوصفء فهو سبحانه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي, باب غزوة خیبر ١551/4‏ (۸٦۳۹)ء‏ ورواه 
ل (V€) ۲۰۷٦/٣١‏ 


وحده الذي خلق الخلق بلا معين ولا ظهيرء ولا وزير ولا مشيرء 
ومن ثم فإنه وحدہ المنفرد با مللكء وليس لأحد في ملكه شرك. 

ومعلوم أن الذي علا بذاته وارتفع ارتفاعا مطلقا فوق الكل 
ينفرد بالوحدانية والعلو والعظمة والمجد والرفعة بدلالة اللزوم والله 
5 واحد في علوه» مستو على عرشه؛ بائن من خلقه» لا شيء من 
ذاته في خلقه» ولا خلقه في شيء من ذاته» يعلم أعماهم» ويسمع 
۷۷۹۵۶" 

والأحد اسم لله سبحانه ينفي الشبيه بالكلية» فهو ا منفرد بذاته 
ووصفه المباين لغيره» كما بين في معنى الأحدية أنه لم يكن له كفوا 
أحد وأنه لا سمي لهء فالأحدية هي الانفراد ونفي الشبيه بالكليةء 
وتعني انفراده سبحانه بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد 
والقوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم» وانفراده 
سبحانه عن كل شيء من أوصاف المخلوقين يكون بجمیع ما ثبت له 
من أوصاف الكمالء فالأحد هو المنفرد الذي لا شبيه له فنحكم على 
كيفية أوصافه من خلاله» ولا يستوي مع سائر الخلق فيسري عليه 
قانون أو قياس أو قواعد تحكمه كما تحكمهم لأنه المتصف بالتوحيد 
المتقرد عن أحكام العبیدء فلا شبيه يدانيه ولا نظير يساويه2» وهو 
منفرد بكل معاني الکمالء متوحد منزه عن النقائص والعيوب التي 
تنائی معاني الإلوهية والربوبية» فتعالى في أحديته عن الشريك والظهير 


ل 

کی سے لیے اك با ھا ا يه 
والولي والنصيرء وتعالى في كمال حياته وقوميته ومشيئته وقدرته. 
وتعالى في كمال حكمته وحجته» وتعالى في كمال علمه عن الغفلة 
والنسیانء وعن ترك الخلق سدى دون غاية لخلق الجن والإنسان. 

والوتر اسم لله سبحانه ينفي الشفعية والزوجية» فالله تعا ی وتر 
انفرد عن خلقه فجعلهم على معنى الشفعية والزوجیةء وقد خلق الله 
المخلوقات بحيث لا تعتدل ولا تستقر إلا بالزوجية» ولا تهنأ على 
الفردية والوترية» فالرجل لا يهنأ إلا بزوجتہء ولا يشعر بالسعادة إلا 
مع أسرتہء والتوافق بين محبتهم ومحبته» فيراعى في قراره ضروريات 
أولاده وزوجته. 

ولا يمكن أن تستمر الحياة التي قدرها الله كك على خلقه بغير 
الزوجية» حتى في تكوين أدق المواد الطبيعية» فالمادة تتكون من 
مجموعة من العناصر والمركبات» وكل عنصر مكون من مجموعة من 
الجزيعات» وكل جزيء مكون من مجموعة من الذرات»ء وكل ذرة ها 
نظام في تركيبهاء تتزاوج فيه مع أخواتهاء سواء كانت الذرة سالبة أو 
موجبة» فالعناصر في حقيقتها عبارة عن أخوات من الذرات 
متزاو جات متفاهمات» متكاتفات ومتماسكات. 


ومن المعلوم أنه لا يتكون جزئ الماء إلا إذا اتحدت ذرتان من 
الهميدرو جين مع ذرة واحدة من الأكسجين» فالذرات ف قيامها 
متزاوجةء سالبها يرتبط بموجبهاء ولا تهدأ ولا تستقر إلا بالتزاوج 


\or 


ل 


بين بعضها البعض. وتلك بناية الخلق بتقدير الحق بنيت على الزوجية 
والشفعیةء أما ربنا كك فذاته صمدیةء وصفاته فردية» فهو المنفرد 


بالواحدية والأحدية والوترية(. 


)١(‏ انظر كتاب أسماء الله الحسنیء د محمود عبد الرازق الرضواني ص۸٥۳‏ نشر 


الطلب الرابع 


مفهوم الأولية والآخرية ومعنى القدم والبقاء 
كصفات سلبية عند الأشعرية 


37 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن دليل التمانع» وعلمنا أنه دليل 
عقلي يحتج به صاحب المذهب الأشعري على إثبات الوحدانية كصفة 
من الصفات السلبية التي ابتدعوهاء وأن ما استدلوا به من القرآن كدليل 
ثانوي على التمانع» إنما هو دليل على توحيد العبادة» كما بينا الدليل 
النقلي الصحيح على إثبات توحيد الربوبية. 

وعلمنا حقيقة الأساس الذي قام عليه ابتداع الأشعرية للصفات 
السلبية» وبينا ماهية الصفات السلبية الخمس التي قررها الأشعريةء ثم 
شرحنا مفهوم الوحدانية والتوحيد عند السلف الصالح من جهة, 
ومفهوم الوحدانية ومخالفة الحوادث عند الأشعرية من جهة أخرى. 

ثم تناولنا مناقشة معتقدات الأشعرية في معنى الوحدانية ومخالفة 
الحوادث» وبينا مفهوم القيام بالنفس بين السلف والأشعرية» وعلمنا أن 
منهج القرآن يثبت قيام الخلائق على الشفعية والقيام والقيومية لله لإثبات 
الوترية» وعلمنا معنى اسم الواحدء ودلالته على صفة الواحدیةء والأحد 


ودلالته على صفة الأحدیةء والوتر ودلالته على صفة الوتریةء والفرق 
بين هذه الأسماء ودلالتها على الصفات. 

وفي هذه المطلب تخل ث باذن الله كك عن مفهوم الأولية والآخرية, 
ومعنى القدم والبقاء كصفات سلبية عند الأشعرية. 
٠‏ التوحيد وإثبات وصف الأولية بلا قبلية والآخرية بلا بعدية. 

علمنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية مبنية على أن 
وصف الغنی والکمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال» وأن 
وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرارء 
وأن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

وكذلك فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تثبت توحيد الربوبية 
كوصف دائم لله أزلا وأبدا وتفرده سبحانه بوصف الغنى والكمال في 
كل ما علمنا وما لم نعلم من الأسماء والصفات والأفعال. 

ولذلك فإن توحيد الربوبية وَالأسماء والصفات يقوم على إثبات 
وصف الأولية لله بلا قبلية» والآخرية بلا بعدية» ولازمه وصف الغنى 
والكمال كوصف اي انفرد به رب العزة والجلال. قال تعا ی: 1 هو 
آلاول وأ اهر وباط وهو یکل کی یگل ىء عم 4 اس 

نا #وحيك. الله u‏ فإنه يقوم على إثبات وصف الأولية 
للمخلوق مسبوقا بالقبلية» والآخرية التي تلحقھا البعدية» ولازمه وصف 
الحاجة والافتقار كوصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. 

روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4 كان إذا 


10۸ 


ل 

تا ای )022۶ ا م 
أوى إلى فراشه قال: (اللهم رف السمواف» ورت ٤‏ الأرئض» ورب 
اعرش العَظیم رک کت ا وَالنوَى» ومُترل التَوْرَاةَ 
کک والفرقان» أعوذ بك من 7 * كل شي ء انت ٤‏ آخجذ پتاصیتهء 
اللهم أ نت الال فلس قَبْلكَ شي ع» وأنت الآخر فل يَعْدَكَ شي ءِ 
وَآَلتَ الظایٰ فلس فوقك شي وأنت > الباطن فلس دوتك شي ء» 
اقض عتا الذي وَاغنئًا من الفقر) (). 
٠‏ اسم الله الأول ودلالته على وصف الأولية وعلو الشأن فيها. 

الأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في الوجود شي ع » وهو الذي علا 
بذاته وشأنه فوق كل شيءء وهو الذي لا يحتاج إلى غيره في شي 
وهو المستغني بنفسه عن كل شي ع» فالاول اسم دل على وصف 
الأولية» وأولية الله تقدمه على كل من سواه في الزمانء فهي بمعنى 
القبلية وخلاف البعدیةء أو التقدم خلاف التأخر. 


ومن الأولية أیضا تقدمه یىی وہ 
وصف كمال وهذا علو الشأن ومعنی الکمال في الذات والصفات في 
مقابل العجز والقصور لغيره من المخلوقات» فلا يدانيه ولا يساويه أحد 
من خلقه؛ لأنه سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله» فالأول هو المتصف 
بالأولية» والأولية وصف لله كدَء ولیست لأحد سواه . 


وربما يستشكل البعض وصف الله كلك بالأولية مع وصفه بدوام 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ 


حل المضجع 7١85/5‏ (۲۷۱۳). 


A.‏ تك نا 
الخالقية والقدرة والفاعلیةء فإذا كان الله كك هو الأول الذي ليس قبله 
شيءء فهل يعني ذلك أنه كان معطلا عن الفعلء ثم أصبح خالقا فاعلا 
قادرا بعد أن لم يكن؟ وجواب ذلك أن يقال: إن الله كَ موصوف بأنه 
مريد فعالء يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كما قال تعالى: ذاش اليد 
رتا قعالم یڈ(2ت) ری 

وقد بين الله كك أنه قبل وجود السماوات والأرض لم يكن سوى 
العرش والماء كما جاء في قوله: $ وهو لِى حى لکوت وا لر فى کت 
کاو و ڪات عرش عل الما # هود:۷. 

روی البخاري من حديث عِمٗران # أن رسول الله فك قال: ركان 
الله و 0 شي قبل وكان عَرْشْهُ على للاي ثم خلق السَّمَاوات 
والأرْض» و كب في الذَكْرٍ کل سي (. 

وربما يسأل سائل ویقول: وماذا قبل العرش والماء؟ الجواب أن الله 
قد شاء أن يوقف علمنا عن بداية المخلوقات عند العرش والماءء فقال 


3 


تعا ی: وکا مْحِطُونَ یئ و من علیہ إلا یما اء € البقرة:٠٠۲‏ . فالله أعلم 
هل توجد مخلوقات قبل العرش واماء أم لا؟ 

لكننا نعتقد أن وجودها أمر ممكن متعلق بمشيئة الله وقدرتہء فالله 
أخبرنا أنه يخلق ما یشاءء ويفعل ما يشاء» وهو على ما يشاء قديرء وأنه 
متصف بصفات الأفعال» ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على 
الدوام أزلا وأبداء سواء كان ذلك قبل العرش والماء أو بعد وجودهماء 


.)1۹۸۲( ۲٦۹۹/٦ رواه البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 


11۰ 


ل 
ج ابس 20027 220 كد 


لکن الله كك أوقف علمنا عند هذا ا حدء كما أن جهلنا بذلك لا يؤثر 
فيما يخصنا أو يتعلق بحياتنا من معلومات ضرورية لتحقیق الحكمة 
والكمال في حياة الإنسان. 


١‏ او 
OR 0‏ 
0 1 


قال ال (لو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماء فإن قال 
السائل: أين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على للماءء فإن قال: فأين 
كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم) ۳ 


ويعقب الإمام البخاري بقوله: (وذلك لقول الله تعالى: 32 ولا 


طون َء ون لود يماسا البقرة: د ؟. يعني إلا ہما ہین) '). 


وهذه المسألة تسمى في باب العقيدة بالتسلسل» »> وهو ترتيب وجود 
المخلوقات ف متوالية مستمرة غير متناهية من الأزل والأبد ومعتقد 
السلف أن التسلسل في الأزل جائز مکن, ولا يلزم من ذلك أن الخلق 
يشارك الله في الأزلية والأولية (". 

واسم الله الاول يدل على ذات الله وعلى صفة الاولیة المطلقة بدلالة 
المطابقة» وعلى ذات اللہ كك وحدها بالتضمن» وعلى الصفة وحدها 
بالتضمن» ووصف الأولية وصف ذاتي يدل على مطلق القبلية وعلو 
الشأن والفوقية 

واعتقاد العبد أن الله کک هو الأول الغني بذاته يستلزم اعتقاده في 


)١(‏ خلق أفعال العباد للإمام البخاري ص۳۷ء نشر دار المعارف الرياض. 
(؟) السابق ص۳۷۔ 
3 )۳( انظر شرح العقيدة الطحاویة لابن أ بي العز الحنفي صه١١.‏ 


کہ 


كمال أوصافه أيضاء فهو أوّلي بأولية ذاته وصفاته؛ فلم يكتسب وصفا 
كان مفقودا أو كمالا لم يكن موجوداء كما هو الحال بين المخلوقات 
في اكتساب أوصاف الكمال». 

وإذا علم المسلم أن أصله من طینء وله بداية ونهاية وحياة إلى حينء 
أيقن أن ما قام به من الكمال مرجعه إلى رب العالمين» وأن طاعته تعود 
إلى توفيق الله وفضلهء وأن الفرع لا محالة سيرجع إلى أصله» ومن ثم 
يسارع إلى محبة الأولية في طلب الخيرء وطلب الأسبقية في التزام الأمرء 
وحرصه على المزيد من الأجر. 

7 الله تعالى في وصف عبادہ الموحدين: «( ولك رعو في اليرت 
وهم طَاسِيقُونَ )4 المؤمنون: ٦٦‏ . 

رتل سحاد بضا: لام سكاف يفت الکن تاك 
رودا وكاتوا تا حنشويت دش ویک ")#6 الأنبياء: .٠٩ ٠‏ 
٠‏ اسم الله اف رخ ردق الآخرية والمقصود ها. 

اسم الله الآخر دل على وصف البقاء والآخرية, فهو الآخر الذي 


ليس بعده شيء الباقي بعد فناء الخلق. وهذا يوجب على العبد أن يجعل 
الله و حده غايته التي لا غاية له سواه ولا مطلوب له وراءہ فكما 


انتھت إليه الأواخرء وكان بعد كل آخرء فكذلك يجعل نهايته إليه 
فلیس وراءه مرمى ينتهي إليهء فتجد الموحد يعود بافتقاره إلى ربه» 


)١(‏ انظر كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة للکتاب والسنة للدكتور محمود عبد الرازق 
الرضواني ص٣۳۰۱ء‏ نشر مكتبة سلسبيل سنة 47١‏ اه 8١٠٠٠م.‏ 


11۲ 


ل 

د ار ا ا لكا ةلتف ةفلز 
ويجعل المرجعية في فعله إلى ما ارتضاه لعبدہء لعلمه أن الله كك مالك 
الإرادات» ورب القلوب والنيات» يصرفها كيف شاءء فما شاء أن 
يزيغه منها أزاغه» وما شاء أن يقيمه منها أقامه» فهو سبحانه الذي ابتدع 
الخلق بقدرته ابتداعاء واخترعهم على مشيئته اختراعاء وهو الذي ينجي 
من قضائه بقضائه» وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه» وهو الذي يدفع ما 
منه بما منه» فالخلق كله له» والأمر كله له» والحكم كله له» ما شاء 
كانء ومالم يشألم یکنء وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشیئتہء وما 
لم يشأء لم يمكن أن يجلبه إلا مشيئته؛ فلا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا 
يذهب بالسيئات إلا هوء ولا يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو 
ولا يصرف سيئها إلا هو''). 


قال اللہ تعالى: چ ون یمسسا اه رڪاش ف لابا لاهو 


جب دو مل کل فير )4 الأنعام:۱۷. 

وتوحيد اللہ في اسمه الآخر يوجب صحة الاضطرارء وكمال 
الافتقار» ويحول بين العبد وبين رؤية الأعمال والأحوال» ويحول بينه 
وبين الخروج عن رق العبودية إلى دعوى ما ليس له» وكيف يدعي مع 
الله حالا من قلبه وإرادته وحركته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه؛ لا 
يملك هو منها شيئاء وإنما هي بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف 
يشاءء فالإيمان بهذا هو نظام التوحيد» ومتى انحل من القلب انحل نظام 
التوحیدء فسبحان من لا يُوصل إليه إلا به» ولا يطاع إلا بمشيئته» ولا 
ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته» ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه 


ل )١(‏ انظر السابق ص۳۰۷ . 


۹۳ 


2 CIO Ee 
ومعونته» فعاد الأمر كله إليه» كما ابتدأ الأمر كله منهء فهو الأول‎ 
والآخرء والكل مستند إليه إنشاء وخلقا وإبداعاء وتكوينا وإحداثا‎ 
واختراعاء وإيجادا وإمدادا وإعادة وبعثاء فله الملك كله» هو الأول بلا‎ 
أول كان قبله, والآخر بلا آخر يكون بعدہ. والتعبد لله باسمه الأول‎ 
والآخر والظاهر والباطن له رتبتان:‎ 

الرتبة الأولى: أن تشهد الأولية منه سبحانه في كل شيء» والآخرية 
بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء» والقرب والدنو دون كل 
شيع » فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه» فيصير الحاجب بينه وبين 
المحجوب» والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه . 

الرتبة الثانية: أن يعامل كل اسم بمقتضاہء فيعامل سبقه تعا ی بأوليته 
لكل شيء» وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من 
أفراده وتوحيده وعدم الالتفات إلى غيره» أو الوثوق بسواه أو التوكل 
عليه» فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى 
سماك باسم الإسلام» ووسمك بسمة الإیمانء وجعلك من أهل قبضة 
اليمين» وأقطعك في ذلك الغيب من تقديره أعمال المؤمنين؛ فعصمك 
عن العبادة للعبيدء وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل أو ندیدء ثم 
وجّه وجْهّة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه . 

ومن ثم اضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنمء وقضى لك 
بقدم الصدق في القدم» أن يتم عليك نعمة هو ابتدأهاء وكانت أوليتها 
منه بلا سبب منكء واسّم بهمتك عن ملاحظة هو النفس في الاختيارء 
ولا تركنن إلى الرسوم والآثار» ولا تقنع بالخسيس الدونء وعليك 


155 


ل 
"۷ت0 
بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة اللہ؛ فإن الله 
سبحانه قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعتہء ومن كان لله كك كما 
يريد الله ويحبء كان الله له فوق ما يريده العبد ويحب» فمن أقبل إليه 


تلقاه من بعیدء ومن تصرف ف أفعاله مستعينا بحوله وقوته ألان له 
الحديدء ومن ترك شيئا لأجله أعطاه فوق المزيد» ومن أراد مراده الديني 
أراد ما يريدء ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى» واقصر حبك وتقربك 
على من سبق فضله وإحسانه إليك (. 

وهنا مسألة مهمة في معرفة الأسماء الأربعة التي تقدمت وهي الأول 
والآخر والظاهر والباطن» فإن هذه الأسماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله 
هي أركان العلم والمعرفةء فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث 
تنتهي به قواه وفهمه» فالعبد له ول وآخر وظاهر وباطن» بل كل شيء 
له أول وآخر وظاهر وباطنء حتى ال خطرةء واللحظةء والنفس, وأدنى 
من ذلك وأكثرء فأولية الله كك سابقة على أولية کل ما سواهء وآخريته 
ثابتة بعد آخرية كل ما سواهء فأوليته سبقه لكل شيء» وآخريته بقاؤه 
بعد كل شيء» وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء» ومعنى 
الظھور يقتضي العلوء وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنهء 
وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. 
فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة . 

وهي إحاطتان: زمانية ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقبلية 
والبعدية فكل سابق انتهى إلى أولیتەء وکل آخر انتهى إلى آخریته» 


ل )١(‏ طريق المحجرتين لابن القيم 41/١‏ وما بعدها بتصرف. 


فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطنء فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله 
من ورائه» وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده» فالأول 
أزله» والآخر دوامه وبقاؤہء والظاهر علوه وعظمتہء والباطن قربه 
ودنوه» فسبق كل شيء بأوليته» وبقى بعد كل شيء بآخريته» وعلا 
على كل شيء بظهوره» ودنا من كل شيء ببطونه» فلا تواري منه 
سماء سما ولا أرض أرضاء ولا يحجب عنه ظاهر باطناء بل الباطن له 
ظاهرء والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب» والسر عنده علانیة 
فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيدء فهو الأول في آخريته 
والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره» لم يزل أولا 
وآخرا وظاهرا وباطنا .)١(‏ 
٠‏ أولية الله أولية ذاتية وأولية وصفية وأولية فعلية . 

أولية الله جل جلاله التي دل عليه اسمه الأول على ثلاثة أنواع؛ 
فهي أولية ذاتية» وأولية وصفیةء وأولية فعلية» ولا بد من بيان 
معناها بشيء من التفصيل: 

أولا: الأولية الذاتية» وهي أولية حياة وقيومية» وعلو ذاتي وفوقية, 
ملازمة للذات الإلية» فهي أولية وحدانية تنفي التعدد والمثلية عن الذات 
الإفیةء وهي أولية كمال ذاتي لازمة للغنى الذاتي والقيام بالنفس» ولا 
تتعلق بالمشيئة الإلمية ولا ترتبط بزمن أو مكان. قال تعالى: 35 آله كاله 


)١(‏ السابق 47/١‏ بتصرف. 


١55 


ل 
00 


إمء ع ا مر" لاء کس 4 
الاھوالی؟ ارات وو 0 


كما أن الأولية الذاتية وأولية الفوقية وا حیاۃ والقيومية هي أساس 
كل أولية وصفية أو فعلية» فجميع أسماء اللہ وصفاته وأفعاله تدل 
باللزوم على أن الله كك حي قيوم» فالأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في 
الوجود شي ء» وهو الذي علا بذاته فوق كل شيءء وهو الذي لا يحتاج 
إلى غيره في شيء» وهو المستغني بنفسه عن كل شيء. 

ثانيا: الأولية الوصفیةء وهي أولية تفرد وتقدم وأسبقية» وعلو الشأن 
والأحدیةء وانتفاء الشبيه في الوصفیةء وقد تكون تلك الأولية في 
الصفات الذاتية أو الفعلية» فقد تتعلق بالمشيئة أو لا تتعلق» فأوليته 
الوصفية تقدمه سبحانه على غيره تقدما مطلقا في كل وصف كمال 
أثبته الله لنفسه سواء كان وصف ذاتيا أو وصفا فعليا. 
٠‏ أمئلة لأولية الله في الوصف الذابيّ الذي لا يتعلق بالمشيئة. 

ومثال الأولية في الوصف الذاتی أوليته في وصف العلم والقدرة 
والسمع والبصر والعزة» والغنى والحكمة والقوة والكبرياء والعظمة 
والسيادة والصمدية والجمال والأحديةء وسائر الأسماء الدالة على 
الصفات الذاتیةء كلها حسنى و كلها عظمى. 

ومثال ذلك ذكر الأسماء الحسنى سواء مطلقة أو مقيدة والصفات 
العليا ثم لتبيه على الأولية بأفعل التفضيل والخيرية, كما في اسميه العلیم 


ع 


سی 


يوم کا 


۔‫ 2 0 م7مم EES‏ 006 و 
والاعلم, قال تعالی: 2ل وریہ :روا الا ينظ روأ کل کان عة لرن نلم 
٤‏ کے حوہ یا ےک مج َو 


دوا اشد منہم قوة وما کات الله یع جر من شیو في السملوات ولا فی الأرض إِك2 


7 200 ےے 6 


كات لیما قریرا لئ 6* فاطر:4؛4. وقال: 32 وَرَيْكَ اَل یمن في الکو 


سصع کے 


والارض 4% الإسراء:هه. 


N 


ومن ذلك العزيز والأعزء فاسم الله العزيز كما ي قوله سبحانه 
وتعالى: "لآ نيدوت الْكفريت آولی من دون الْمؤمنين أي يعون چندھم 
ره فا لر پلک جیما ۳اچ النساء:۱۳۹. وقوله: کہ 
لْمَدِيسَةَ ارج > لہا الول ويله ألْعِرَّهُ ولرَسُوله- وَاِلموَمِنہے ولكنّ 
مقت لايَعَلَمُونَ 7 النافقون: ١‏ : 

وروی البيهقي من حديث عبد الله بن مسعود 4 موقوفا أنه كان 
يقول في السعي: (اللهُمٌ اغفِر وَارْحَمْء واف عَمًا غلم » وأنت الأعر 
الأكرمُ) . وإن كان الأعز من باب الإخبار عن المعنى بما لم ير به 
نص وليس من الأسماء التوقیفیةء لكنه دل على الاعتقاد في وصف 
الأولية الذاتية لعزة الله كك وعلو الشأن فيها. 


3 
5 


۰ 


ومن ذلك القديد والأشد کقول اللہ سبحانه وتعا ی: 3 کدآپء 
مک ۶۱4+1 فاد تذهم e‏ 
لقاب © € الآفال:٠٠.‏ 


وقوله: ۶۲۷۱ کلف إل ضس سرض امن سی لَه 


3 


۸٤/٥ انظر سنن البيهقي الكبرى» كتاب ا حج؛ باب القول في الطواف‎ )١( 
(۹۰۷۰)ء وانظر مصنف ابن أبي شيبة في ا حجء باب ما يقول الرجل في المسعى‎ 
(۲۷۰۷)ء نشر دار‎ ۱٤١۷/۳ والمعجم الأوسط للطبراني‎ ,)١5ه5ه(‎ ٣ 
الحرمين القاهرة.‎ 


ل 
أن AES‏ دی کی وا وه أَسد باساواسد سکیل سو النساء: 5م . 
ومن ذلك الک والأكبر كقوله تعالى : ۾ عدم الي پ وَاَلشَّهَنَدَةٍ 
الحكبير الْمتَعَالٍ 5 الرعد: 5. 
هو البنطل وا یہ ات ف 0 و A‏ 
وعند البخاري من حديث عبادة بن الصامت 4 أن البي 88 قال: 
مَنْ تعَار مِنَ اليل فقال: لا لله إلا أ الله وَحدَهُ لا ريك لَه له الللك» 
وله الح وهو على کل شیا قدي الحَمْدُ للهء شر اللہ ولا إل 
إل الله والله را اتا 2 ةلا باللہ؛ ثم قال اللهم اغف 
أو دعا اجيب فان ےنال قلت ماقم 07. 


+۰4 


ومن ذلك افا الغني والأغنى "0 یف :3 کلم هلولا 


کے ہم ے23 aT‏ 
E‏ د فانما سذ عن 
کے ع6 1۲ 5 الفش۹را < سم ےم ل سے سوک ھ وري د ثر ہر 
َيه والله الع نشم ات تا کے م ٹم لا یکونوا 


ہت تا حمد: ۳۸ . 
وقول الله تعالى: 32 # تاها الاس آتہ آلف راء إلى آئے وا 
لحم دن پچ ناطر:١٠.‏ 


عو سوہ هريرة 4 أن النبي ا 
قال: (قال الله تبارك وكعالى: أا أغتى الشُركاء عن الشرك مَنْ عمل 


ے۔ 


لله هو الغ 


ل )١(‏ البخاري في أبواب التهجد» باب من تعار من اللیل فصلى ۳۸۷/۱ .)١١١*(‏ 


58 


انرو ق mm‏ 


24 


عَمَلا شرك فيه معي غیْري ت ركم وشركة) .١١‏ 
٠‏ أمغلة لأولية الله في الوصف الفعلى الذي يتعلق بالمشيئة. 


ومثال الأولية ف الوصف الفعلي كالخلق والرحمة والحكم والنصرة 
والرزق والرأفة» والمكر في موضع الکمال كما قال 5: «9 ومَکووا 


عد 


وکر ا َأ یال( آل عمران:؛ه. 
5 8 4- ۓے 5 olga‏ ظط 
وقال تعالى عن الاولیة في وصف النصرة: و بل الله مَوَلَىکم وهو 
OES‏ آل عمران:١٠6١‏ . 
مو موسر كو > 


وقال تعالى عن الأولية في وصف الإرزاق: وال عِسَى ای مر الله 


ےہے۔ ےر ےرک سر صاع ص ےرم م ل گ روس ےو 


e‏ رسو بب بٹ-َ کیا ر س رر ری ر ص 
ریتا آل عتا ماده من السَمَلَوكَكون لنا عِیدا لاولِنا وءاخرتا وءاية منك وارزفا 


وا تخَِرالَزهنَ 4609 المائدة: 4 ١١‏ . 
٦ ۳‏ ۲ 4 0 : ۰-۰ بے سے ود 
وقال تعالى عن الاولية في وصف الحكم: کے وَإن کان طايفة 


ر 


2 >4 ۔ گے رس سے ہج کے ہوم 3 ہے ر 
نکمم ءامو الى أَرْسِلْتُ بو وَطایمة لر وما فاصپروا حق کم اللہ 
0007 م 2وو 

تتا وو سیر کیٹ © 4 الأعراف:۸۷ . 


وقال تعالى عن الأولية في وصف الفتح: ‏ قد كينا عَل آل كبا إِنّ 
مر ##سم هه سر سرصم متو 


و ۲ خر f E < Lor‏ نے شر و سب > و و 
عتا فى يڪم بعد اذ عتا الله مني وما یکون نا أن نعود فیہا إل أن یشاءالله رينا 


ہے rll rele a‏ کے 6س لغ 2 معو 
رينا أفحبيننا ود قوم 0 ۲ وت حير 


عم 


صو 
. 


و بال ُء عمال أله توكلا 
لی )4 الأعراف:۸۹ . 


.)۲۹۸۰( ۲۲۸۹/٣ رواه مسلم في الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله‎ )١( 


١ 


وقال تعالى عن الأولية في وصف المغفرة: 7 تار وی فوم موی 
رجا مدنا نا اَذَه م اڈ 6 رب لو شنت أهلكتهم من قبل وی 


سے سے چھا 


ہکا ما عل لاء ان یل نک ٹیل ينا من تا ييف من کات 
و اقفر ا وا وا 8 نت حير لين قت 4 الأعراف .\oo:‏ 

7 5 یت 1 5 A‏ بت مب 

وقال تعا ی عن الأولية في وصف ا حخلق والتخليق: 38 ثَخلقنا النطفة 
َة er‏ ا ۶ مڪ اا 272.0۳02 ھی ie‏ جا کے کا 1 أمظ ا 
انما لاا تارك الله IE‏ تل )€ الؤمنون ٤٤ء‏ 

وأولية الوصف كما تقدم ألا يدانيه ولا يساويه أحد من خلقه؛ لا 
سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله» وهذا معنى الکمال في الذات 
والصفات في مقابل العجز والقصور لغيره من المخلوقات» فالأول هو 
التصف بالأولية» والأولية وصف لله وليست لأحد سواه(). 

ثالثا: الأولية الفعلية» وهي أولية فعلية متعلقة بالمشيئة» ومرتبطة 
بزمن» فما شاء کانء وما لم يشألم یکن وجمع أفعال الله كك له الأولية 
وعلو الشأن فيها كالنزول ولمجوع وا حبة والرضا والغضب والمقت 
والقبض والبسط. 
٠‏ أمثلة لأولية الله الفعلية القى تتعلق بالمشيئة والزمان معا. 

روی البخاري من حديث َس هريرة 4 أن رسول الله 2 قال: 
(َثرل ربا تارك وَتعَالٰی کل لَيلةٍإلی السّمَاءِ الدثيًا حينَ يَبْقّى ثلث الليْل 


ل )١(‏ انظر كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسن للمؤلف ص۲۹۹ 


امہ 


الآخير. يقول: من يدعُوني قاستجيب له؟ من يسالني فَأَعْطِية؟ من 
يَستَخْرني فَأَغفِرٌ لَ؟) (. 

وا ا ب تو تطوى الما کی الیل لک می كمَابدأما اول 
کلق وید وکا طلا إا کاکیے ©4 الأنبياء:٤ .١١‏ 

وقال سبحانه: OLLIE‏ 27-70 
صا ويف مجهت # الفجر: ۱ 

وعند بی بے ہی حرو إن سو +9 أنه سمعت رسول 
الله © بقول: إن الله لا يق قيض الام 5 برغ مر العبادء ولكن 


بقبّضٍ لماي" حتّی إذا یو يق عَانَا الّخَذ الس رُعُوسا 
لا فيلا کاو يقر لی ند نر وف ٦)‏ 


وعند البخاري من حدیث آي هريرة له أن رسول وی 


يفيض الله الأرش ويلوي الْسَّمّاوّات بيَمينه» نم يقول: نا اللكه أي بن 
ملوك الأرئض؟) 5 


)١(‏ رواه البخاري قفي أبواب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 
۱ ۹ء ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ٥۲۱/۱‏ (۸٥۷)۔‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم »١٠١( (۱١‏ 
ومسلم في كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 
الرمان ۲۰٣۸/٤‏ (٢۹۷۳٦۲)۔‏ 

(*) رواه البخاري في التفسیرء باب تفسير سورة الزمر ۱۸۱۲/٤‏ (٤٤٥٥)ء‏ 
ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ۲۱٤١/٤‏ (۲۷۸۷)۔ 


می 


ل 
< ال ادا 2 اتا 


وعفد الہغارف عن ابي هريره #5 أن رَسُول الله 8 قال: ( ول 
يعض الاس لبَض: عَليْكُمْ باد فيائون آدم ال فيقولون له: ات ابو 
البشرء 0ھ الله يلف وتفخ فيك مر رو حه» وَلَمَرَ الملائكة فَسَجَدوا 
لك اشع لتا إلى ربّكء ألا ری إلى مَا تَحْنْ فِيهِ؟ ألا ترّی إلى ما قد 
نوا کرت إن ل قبل مثلةه 
ون خضب بَعْدَهُ يثلث وَإنّهُ قد تهاني عن الشّجرة فَحَصینہ : سی 
تفي تفسي اذھبُوا إلى غيْرِي» اذهَبُوا إلى وح) (". 

وعند مسلم من حديث أبي هُرَيْرَة 4 أن رَسُول اللہ 4# قال: (إنّ 
لله کرل ع لوق أن انحارہ يجلالى 9 اوت أطلكة فى على وه 
لا ظل إلا ظلي) ا 

وقال تعالى : الوم ہلت کم یتک واممت علیکم نعمت ورضیت 
َك سكم وی © المائدة: ٠‏ . وقال تعالى: $ ال نا تاوق إل جب یتوس 
یرے الم َل کا عاو الوم مِن مر لَه إلا من يحم وال با الموج دمن 
المغرقیے )4 هود ٤٠:‏ . 

وقال تعالى: $ ٹم يوم [2۔ 2 زيه ویٹول ان شرك ى الین 


ص لے ع ت 


کٹ دشنفورے فہم قال الزرت أو 1 9 الْحْریَ الوم وَالشُوََ عل 


AEN 
2 سای‎ 
01 مہ‎ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة بني إسرائیلء باب ذرية من حملنا مع 

نوح إنه كان عبدا شكورا ۱۷٤٥/٤‏ (5454705). ومسلم في كتاب الإیمانء باب 

أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)٠۹٤( ۱۸١/۱‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب في فضل الحب في الله تعالى 
ل ۱۹۸۸/٣‏ )3( . 


1V۳ 


لْحكفرنَ ل النحل:۲۷. وقال سبحانه: کس اس یی 
Op OEE‏ 

وقال تعال: طڑ آم نيط عق آزههم فكلا دم وکن افلكم 
یما کانوا یک بود )4 يس:ه”. 

وقال تعالی: ول وقیل الوم سک کا َس لق یو یکر هدَا وموك آلا وما لکر 
من كت )€ الجائية: 4 . وقال تعالى: هل قله م سرك اور وهم ره 
وروا الإنسان: ١١‏ . 

فأولية الله الفعلية تقدمه سبحانه على غيره تقدما مطلقا في كل 
فعل» وجميع الشواهد المتقدمة ارتبط فيها وصف الأولية الفعلية 
بالمشيئة والزمان أو المكان» وهكذا جميع أفعال الله كك. 


٠‏ التعبد باسم الأول والآخر معا ووصف الأولية والآخرية. 

مقتضى التعبد باسم الأول والآخر ووصف الأولية والآخرية 
الرجوع إلى فضل الله سبحانہء ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط 
والعللء فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفة» والمقامات 
العلية» وبفضله و رحمته وصل صاخ العباد إلى رضاه و رحمتهء وقربه 
وكرامته وموالاته. 

وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله »كما أنه الأول في كل شيء 
چدای رو ا ا 0 
باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقرء فعبوديته باسمه الأول 


١7/5 


ل 
تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب» وعدم الوقوف أو الالتفات إليهاء 
وتجرید النظر إلى جرد سبق فضله ورحتهء وأنه هو الذي ابتدأ بالاحسان 
من غير وسيلة من العبدہ إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده. 
الإعداد, ومنه الإمداد, وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من جرد 
فضله و جودہ؛ م تكن بوسائل أخری؛ فمن نزل اسمه الأول على هذا 
المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاص(). 


أما عبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسياب 
والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا محالة» وتنقضي بالآخرية» ويبقى الله كد 
بدوام البقاء بعدهاء فالتعلق بها تعلق بعدم ينقضي. والتعلق بالآخر 
سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا یزولء فالمتعلق به حقيق أن لا 
يزول ولا ینقطعء بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به» كذا نظر 
الؤمن إليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب كلهاء وكذلك نظرہ 
إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلهاء فكان الله كك وم يكن 
شيء غيره» و كل شيء هالك إلا وجهه. 

ومن تأمل عبودية الله بهذين الاسمين الأول والآخر وجدهما 
يوجبان صحة الاضطرار إلى الله وحده» ودوام الفقر إليه دون كل شيء 
سواه» وأن الأمر ابتدأ منهء وإليه يرجع» فهو الذي ابتدأ بالفضل حيث 
لا سبب ولا وسيلةء وإليه تنتهي الأسباب والوسائلء فهو أول کل شيء 
وآخره» وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه» فهو امه وغايته 


ل )١(‏ انظر بتصرف طريق الهجرتين لابن القيم .40/١‏ 


التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحدہ غايته 
ونهايته ومقصوده» فهو الأول الذي ابتدأت منه الملخلوقات؛ والآخر 
الذي انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس وراء الله شيء يقصد 
ويعبد ویتأله» كما أنه ليس قبله شيء يُخلق ويُبّرأء فكما كان واحدا في 
وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتأهك إليه لتصح 
لك عبوديته باسمه الأول والآخر. وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول؛ 
وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخرء فهذه عبودية الرسل وأتباعهم فهو 
رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبجمده(). 

. القدم والبقاء من الصفات السلبية عند الأشعرية‎ ٠ 


يعبر الأشعرية عن الأولية والآخرية بوصف القدم والبقاء 
كصفات سلبية لله كك وإن كانوا يريدون بذلك تعطيل صفات 
الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء والقبض والبسط والرضا والغضب 
وغيرها تحت مسمى نفي حلول الحوادث» لأنه لو اتصف الرب بها 
لقامت به الحوادث» وكل من قامت به الحوادث فهو حادث. وصانع 
العام قديم لا أول لە؛ لأنه لو كان محدثا لاقتضى محدثاء ثم كذلك 
محدثه اقتضى محدثا آخرء فيتسلسل إلى ما لا نهاية له» فثبت أن صانع 
العام قديم. وكذلك فإن صانع العالم أبدي لا آخر له» لأن من ثبت 
قدمه استحال عدمه, ولأن وجوده واجب» ووجوب وجوده يمنع 


)١(‏ انظر السابق 4١/١‏ بتصرف. 


1۷٦ 


عدم بمائه. 


وإدخالهم نفي صفات الأفعال في مسمى نفي الحوادث عن الله 
تعالى نوع الخلط والتلبیس والقول على الله بلا علم» فالرب تعالى 
أوجد كل حادث بعد أن لم يكن موجدا لهء وكل ما سواه فهو 
حادث بعد أن لم يكن حادثاء ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس 
كماله الذي يستحقه متجدداء بل لم يزل عالما قادرا مالكا غفورا 
متكلما كما شاءء كما أن الأزل لیس شيئا معيناء بل هو عبارة عن 
عدم الأولية» كما أن الأبد عبارة عن عدم الآخرية» فما من وقت 
یر إلا والأزل قبله لا إلى غاية. 


ہر سیر و ہے أن النبي 4# كان إذا 
آوى إلى فراشه قال: (اللهم أذ نت الأوّلء فليس قبلك شيء, وَآَلتَ 
الآِرُ فليس بَعْدَكَ شیءء وآلت الظاعِرُ فليس فوقك شيء» وات 
البَاطِنٌ فلیْس دُوتك شي ع » اقض عَتًا الدیْنَ واغنتا من الفقر) 

والنصوص القرآنیة والنبوية المؤيدة لما دل عليه العقل مبینة أن الرب 
لم يزل ولا یزال موصوفا بصفات الكمال كما وصفه أئمة السنة من أنه 
لم يزل متكلما إذا شاءء ولم يزل حيا فاعلا أفعالا تقوم به» ولم يزل 
قادراء وکل ما سواه مخلوق له حادث عنه» وأن حدوث الأشياء عنه 
شيئا بعد شيءء فليس فيها شيء كان معهء ولا قارنه بوجه من الوجوه» 


U 


9 


4 


)١(‏ انظر بتصرف الصفدية لابن تيمية ١/٥٦ء‏ نشر دار الفضيلة الرياض. 
(۲) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ 


ل المضجع 7١85/5‏ (۲۷۱۳). 


يفن 


ww _ 8 مداخو‎ 


فهذا مما يدل على حدوث كل واحد من العا م (. 

قال ابن أبي العز الحنفي: (وحلول ا حوادث بالرب تعالى المنفي في 
علم الكلام المذموم, لم يرد نفيه ولا إثُباته في كتاب ولا سنة» وفيه 
إجمالء فان أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من 
مخلوقاته ا حدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي 
صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريدء 
ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من 
الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان 
نفي حلول الحوادث؛ فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفي عنه 
سبحانه ما لا يليق بجلالهء فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات 
الاختيارية وصفات الفعل وهو غير لازم له» وإنما آتي السني من تسلیم 
هذا النفي اٹ جملء وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه) (). 

إن الله لم يزل يفعل ما يشاءء ويتكلم بما يشاءء وهو فعال لما يريد 
أزلا وأبداء أما القول بأنه لم يكن قادرا ثم صار قادرا على الكلام أو 
الفعلء فإنه يقتضى أنه كان ناقصا عن صفة القدرة التي هي من لوازم 
ذاته» والتي هي من أظهر صفات الكمالء فهو ممتنع في العقل بالبرهان 
اليقيني» فإنه إذا لم يكن قادرا ثم صار قادراء فلا بد من أمر جعله قادرا 
بعد أن لم یکن, فإذا لم يكن هناك إلا العدم ا حض امتنع أن يصير قادرا 


)١(‏ الصفدیة لابن تيمية ۸۲/۱ بتصرف. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص75 .١‏ 


۱۷۹۹۸ 


ل 
وت م فا ان بنا فقوم کے 
بعد أن لم یکنء وكذلك يمتنع أن يصير عالما بعد أن لم یکن بخلاف 
الإنسان فإنه كان غير عا م ولا قادر ثم جعله غيره عالما قادراء وكذلك 
إذا قالوا كان غير متكلم ثم صار متكلماء وهذا ما أورده الإمام أحمد 
على الجهمية إذ جعلوه كان غير متكلم ثم صار متكلماء قالوا: 
كالإنسان. فقال الإمام أحمد: فقد جمعتم بين تشبيه وکفرا''. 


وأيضا فالأزل معناه عدم الأولية ليس الأزل شيئا محدوداء فقولنا لم 
يزل قادرا بمنزلة قولنا هو قادر دائماء وكونه قادرا وصف دائم لا ابتداء 
له» فكذلك إذا قبل لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل يفعل ما شاء يقتضى 
دوام كونه متكلما وفاعلا بمشيئته وقدرته. 

وإذا ظن الظان أن هذا يقتضى قدم شيء معه كان من فساد 
تصوره» فإنه إذا كان خالق كل شيءء فكل ما سواه خلوق مسبوق 
بالعدمء فليس معه شيء قديم بقدمه. وإذا قيل: م يزل يخلق, كان معناه 
لم يزل يخلق مخلوقا بعد مخلوقء كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقا بعد 
خلوق» وليس في ذلك إلا وصفه بدوام الفعلء لا بأن معه مفعولا من 
المفعولات بعينه أزلا وأبدا (). 

ولا بد أن نفرق بين الفعل ووصف الفعلء فكلاهما يتعلقان بمشيئة 
الله كك وهما من حيث التعلق بالمشيئة أزليان أبديان» غير أن الفعل له 
تعلق بالزمان» ووصف الفعل ليس كذلكء فالتكلم وصف فعلهء وكلم 
فعله الذي ارتبط بوقت. 


. مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۳۷/۱۸ بتصرف‎ )١( 
. ل (۲) السابق ۲۳۹/۱۸ بتصرف‎ 


١/4 


اح كةو عة ر الو الجا الا 


قال تعالى: ولد لقم مورك م ملعا نمید أسَجُدُوا دم 
دوأ إل ائلس لد يكن ينأ لجرت )4 الأعراف ١١:‏ . فالقول بعد 
أن خلق آدم و صوره»› و يأمرهم قبل ذلك. 


وکذا قوله: وق مکل سیعند ال و کمٹل ءادم 0270 
كن شیہوں )آل عمران :. فأخبر أنه قال له كن فيكون بعد أن خلقه 
من تراب. ومثل هذا الخبر في القرآن كثير بر انه تكلم في وقت معينء 
ونادى في وقت معين. 

سیو سو > وس سپ أنه ما خرج إلى الصفا قرأ 
قوله تعا ی: طڑ ٭ 1 عار ن مع ا من حَع ایِک أو اعتمر فلا 
مکاح عليه أن يطو يهماً و من عَطوّعَ حا ن الله سا عَم س 4 
البقرة:۸١٠.‏ 


الت کے 3 ووک وقال: E‏ 57 الله 0 لا شريك 4 
للك و ات متا وهو على کل بشي قَدِيرٌ) 00 
فأخير أن الله بدا بالصفا قبل المروة 7" 

والخلاصة أن وصف الفعل هو كل وصف أزلي أبدي يتعلق 
بمشیئة اللہ إن شاء فعله, وإن شاء لم يفعله» ولا يرتبط بزمان معين» 
فإن ارتبط بزمان فهو الفعل نحو قدر الله تقدیراء وفضل تفضيلاء 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب ا حج؛ باب حجة النبي 4 ۸۸٦/٢‏ (۱۲۱۸)۔ 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣۸۸/۱۲‏ بتصرف . 


ل 


وكلم تكليما. فوصف التقدير كما في قوله تعا ی: روسوم 
فده ريا # الفرقان:۲. فنقول: التقدير من أوصاف ره 
الأزلية والأبدية» ويقابله وصف القدرة من أوصاف الله الذات التي لا 
تتعلق بالمشيئة. ومثله التكليم في قوله تعالى: < کلم اللہ موس 
ليما (59) * النساء:١٤٦٠.‏ فنقول: التكليم وصف فعلهء والكلام 
وصف ذاته» فباعتبار الکلام وصفا ذاتيا؛ فإنه لا يتعلق بالمشيئة 
والقدرة» وباعتباره وصفا فعليا؛ فإنه وصف أزلي أبدي متعلق بالمشيئة 
والقدرة» فإن تعلق بوقت فهو الفعل كلم. 

ومثال ذلك أيضا وصف الإحياء الذي دل عليه اسم الله اثحیي الذي 
ورد مقيدا في قوله تعا ی: ل َانظر لل ء5 r‏ 
متا إن كلك می الْموق وهو ڪل کل شَىْءِ َير رع 6 الروم:٠٥٠.‏ 
وصف الحياة من أوصاف الذات التی لا تتعلق با مشیئة والذي دز 
اسمه تعالى ا حجي. 

جس وصف التبصير في قوله تعا ی: :9 وا لار مدد تھا تايا 

رو وَأنِْسا ہا من کل روچ هیچ ا بر وہ رک لکل عبر ميب 4 
0 فهو وصف فعلء ويقابله في أوصاف الذات التي لا تتعلق 
بالمشيئة صفة البصر التي دل عليه اسمه تعا ی البصير. 

أما الفعل الإلمي فهو كل وصف فعل تعلق بالمشيئة وارتبط بالزمان 
والمكان» نحو الفعل "قدر" حيث تعلق بالمشيئة وتعلق بالزمن» وهو في 
أصله وصف من أوصاف الله الفعلية. 


ANENY 
2 سای‎ 
01 مہ‎ 


۱۸۱1 


وقد ورد عند مسلم من حدیث أبي هريرة #5 أن رول اللہ 86 
قال: (للؤين القوي حير واب إلى اللہ من لوين | لضّعيف» وقي کل 
خير احرص على ما يفك وَاستَعن بالله ولا تعجر وإ أَصَابَك 
شي فلا تقل: ل آئی فعلتُ کان کذا وکذاء وَلكِنْ قل: قَدَرُ الله وم 
َاءَ فعل» فإ لو تفتَحٌ عَمَل السَيّطّان) .٠(‏ 

والشاهد من الحديث أن الفعل "قدر" تعلق بالمشيئة كما هو 
واضح» وارتبط كذلك بالزمان فيما ورد عند البخاري من حديث 
بي هُريْرَة ڪه ا ( اح ۶ مر هال له ری 
یا آدمُ أنت تا بوتا يتنا 0 کیا راخ جھا من الگ قال له آدَمْ: ي ا موسی» 
اصطفاك الله يكَلامِه, وَخط لك پيد لومي على أن فر الله عَلى 
قبل أن لقني پاريعين ست فَحَجّ آدَمْ موسىء فَحَج آدَمْ مُوسى: 
00 

ومثال ذلك الفعل "كلم" في قول اللہ تعالى: 92 وم الہ موس 
ليما لل * النساء:٤٠٠.‏ فأصله وصف فعل تعلق بمشيئة الله كك 
سیب سی سم ST‏ بالزمان والمكان 
في قوله تعا ی: چ وماج مُومی يوتا َم رمقل رت روہ أنظرٌ إت 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله ۲۰٣۲/۲‏ (٢٦٦۲٤)۔‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله 489/5 ؟ 
٤١ (‏ ٢٦))؛‏ ورواه مسلم فی كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
(YoY) ٢/٤‏ 


1۸۲ 


ANE‏ اسه لئے ۷ دہ ہے ری بل و روہ ڈو ری و ہیی 
SE PAI PALE IIH ANDES ETE e RIN?‏ 
ول ف ن ویدار وت وا نان نا لم اکا سس ر 


قال أن ري ولک كن أشن رك الج واد س قر مڪ انه موف تی لما جل َج 
سے ب06 ا وَحَرمومیٰ صََِاً # الأعراف :47 .١‏ 

وجميع الأدلة لا تدل على قدم شيء بعينه من العا مء بل تدل على 
أن ما سوى اللہ كك مخلوق حادث بعد أن لم یکن, إذ هو فاعل 
بقدرته ومشيئته كما تدل على ذلك الدلائل القطعیةء والفاعل 
بمشيئته لا يكون شيء من مفعوله لازما لذاته بصريح العقل واتفاق 
عامة العقلاء» بل وكل فاعل لا يكون شيء من مفعوله 5 لذاته, 
ولا يتصور مقارنة مفعوله المعين له» ولو قدر أنه فاعل بخ بغير إرادة 
فكيف بالفاعل بالإرادة . 

والعالم فيه من الإحكام والإتقان ما دل على علم الرب» وفيه من 
الاختصاص ما دل على مشيئته» وفيه من الإحسان ما دل على رحمته, 
وفيه من العواقب الحميدة ما دل على حكمته؛ وفيه من الحوادث ما 
دل على قدرة الرب تعالى» مع أن الرب مستحق لصفات الكمال 
لذاته» فإنه مستحق لكل كمال ممكن الوجود لا نقص فيه» منزه عن 
كل نقص» وهو سبحانه ليس له کفؤ في شيء من أمورهء فهو 
موصوف بصفات الكمال على وجه التفصیلء منزه فيها عن التشبيه 
والتمثيل» ومنزه عن النقائص مطلقاء فإن وصفه بها من أعظم 
الأباطيل» وكماله من لوازم ذاته المقدسة؛ لا يستفيده من غیرہء بل هو 
الذي أنعم على خلقه بالخلق والإنشاءء وما جعله فيهم من صفات 
الأحیاء وخالق صفات الكمال أحق بها ولا كفوٌ له فيها (). 


ل )١(‏ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية .٥۹۱/۱۲‏ 


1۸۳ 


اھک a‏ 
ہرہ دج سد ہج 

والقصد أن مسألة الصفات السلبية کالوحدانیة یی 
الحوادث» والقيام بالنفس, والقدمء والبقاءء بالإضافة إلى بقية أصول 
الأشعرية» إنما هي في حقيقتها مفهوم معاكس للتوحید 5 وبديل 
مخترع ليحل محل الأصول القرآنية والنبوية في توحيد الربوبية القائم 
على إثبات الغني الذاتي لله والفقر الذاتي لكل من سواہہ وانفراد الله 
با خلق والأمر. 

وكذلك إفراد الله عمن سواه ہما ثبت له من أنواع الکمال في 
الأسماء والصفات والأفعالء وليس بتعطيلها ونفيهاء 090۶ 
الفطرة السليمة والعقول المستقيمة»ء أما الذي يوصف بالسلب ا حض 
فلا يكون منفرداء ولا متوحداء ولا متميزا عن غيره. 

ولا أثبت الله لنفسه الوحدانية في استوائه» فقال: 88 اليَحَنُ عل 
رش آستویٰ لیب #6 طه:ه. علم أن استواءه له كيفية تليق به لا 
نعلمهاء ولا مثيل ولا شبيه له فيهاء ومن ثم لا تصح أصول التوحيد 
التي تدعو إلى نفي الاستواء أو غيره من صفات الأفعال» أو تعطيلها 
بالتأويل المستقبح الممقوت تحت مسمى الوحدانية ومخالفة الحوادث 
والقدم والبقاءء لأن هذه مصطلحات منقولة بتصرف عن معان قد 
تكون حقا إلى معان باطلة» ومأخوذة من أسماء وصفات وأفعال قد 
ورد التوقيف بها في كتاب الله وفي سنة رسوله 4#. 


وتقسيم الصفات عند الأشعرية إلى صفات نفسیةء وصفات 


1۸4 


ل 
EERE EE‏ 


سلبیةء وصفات معاني» وصفات معنویةء وصفات فعلية» وصفات 
جامعة» وغير ذلك من الأمور ا حدثة. 

ولا يخفى على عا م بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية 
على شيء من صفاته 5 لا يحوزء وأن فيه من الجراءة على الله كك ما 
الله عالم به» وإن كان قصدھم بالنفسیة في حق الله الوجود فقط وهو 
صحیح؛ لأن الإطلاق الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يحوزء وإن 
كان المقصود به صحيحا (). 

والألفاظ نوعان: نوعٌ جاء به الكتاب والسنة» فيجب على كل 
مؤمن أن يقر بموجب ذلككء فیثبت ما أثبته الله ورسوله #. ومن 
شام العلم أن يَبّحَثْ عن مراد الرسول بهاء ليُثبت ما أَنْبَتَه؛ وينفي ما 
نفاه من المعاني. 


AEN 
3 5 
01 مہ‎ 


وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنةء ولا اتفق على إثباتها 
أو نفيها سلف الأمة» فهذه ليس على أ خا ا فى تاها أ 
أثبتها حتى يستفسر عن مراده» فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول 
أقر به» وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة 
لمن عارضه بالعقل» وادعى أن العقل يعارض النصوصء فإنه قد 
يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانهاء فإذا أخذ النافي يذكر ألفاظا 


)١(‏ انظر بتصرف أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطى 
ل ۸۲ء نشر دار الفكر للطباعة والء نشر بيروت. 


مجملة» مثل أن يقول: لو كان استوى على العرش لكان جسمًا أو 
مركياء وهو منرّةٌ عن ذلك ولو حَلق واستوى» وأتى لفصل القضاء, 
لکانت تل الحوادث وهو منزة ٠ه‏ عن ذلك» ولو قامت به الصفات 
لحلته الأعراض وهو منرَّةٌ عن ذلك. فھنا یستفصلُ السائل ويقول له: 
مادا ترید بهذة الألفاط الجملة؟ نان آراد بها عقا وباطاتہ قل الخو 
ورد الباطلء مثل أن يقول: أنا أريك بھی اجس تی قیامد بتفسة؛ 
وقيام الصفات به» ونفي كونه مركبّاء فنقول: 7 بنفسه» وله 
صفات قائمة بەء وأنت إذا سَمّیتَ هذا تجسيمًا لم يَجْر أ ن 00 
الذي دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول» لأجل تسميتك أ نت 
له بهذا. 

وأما قولك ليس مر كبا فإن أردت به أنه سبحانه ركبَهُ مرکب؛ 
أو کان سے تا کرک وأا هد يمك قرف راقطالہ قا فال تا 
عن ذلك» وإن أردت أنه موصوفٌ بالصفات مباين للمخلوقات فهذا 
الس خا وله قوز وده لعل فيك لد عر كاه اا وقوه بجنا 
يجاب به) (). 

وذكر أيضا أن ما توجبه الأدلة السمعية القرآنية والنبوية إنما 
يتلقى من عرف المتكلم با لخطاب» لا من الوضع الحدث» فليس لأحد 
أن يقول: إن الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة في أصلها لمعاني 
لغوية متعددة» ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني» هذا من فعل 
أهل الإلحاد المفترين» فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة 


.77//١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


1۸٩ 


ل 

تد ے۱۸ے فی تۇ نبو 
فجعلوها هي معنی الواحدء والواجب» والغنى» والقديم» ونفي ا مثلء 
ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله تعا ی بأنه أحدء 
وواحد» ونحو ذلك من نفى المثل والکفؤ عنهء فقالوا: هذا يدل على 
المعاني التي سميناها بهذه الأسماء» وهذا من أعظم الافتراء على الله. 

والمحدث ونحو ذلك فوضعوها لمعنى ابتدعوه وقسموا الحدوث إلى 
نوعين ذاتي وزماني» وأرادوا بالذاتي کون المربوب مقارنا للرب أزلا 
وأبداء فان اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة أحد من الأمم 
ولو جعلوا هذا اصطلاحا لمم لم ننازعهم فيه» لکن قصدوا بذلك 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١١/5‏ بتصرف . 


۸۷۷ 


الطلب افاس 
البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء والفرق بین ما 
يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء 


37 


ا حمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن توحيد الربوبية كوصف دائم لله 
أزلا وأبداء وتفرده سبحانه بوصف الغنی والكمال في كل ما علمنا 
وما لم نعلم من الأسماء والصفات والأفعال فوصف الأولية لله كك 
وصف ثابت بلا قبلية» والآخرية أيضا بلا بعدية. 

ثم بینا دلالة اسم الله الأول على وصف الأولية وعلو الشأن فيها 
والفوقية» وكذلك بينا اسم الله الآخر ودلالته على وصف الآخرية 
والمقصود بهاء وعلمنا أن أولية الله كك ثلاثة أنواع: أولية ذاتية» وأولية 
وصفية» وأولية فعلية. 

ثم ضربنا أمثلة كثيرة لأولية الله في الوصف الذاتي الذي لا يتعلق 
بالمشيئة» وأولية الله كك في الوصف الفعلي الذي يتعلق با مشیئةء وأولية 
الله الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والزمان معا. 


وبينا مقتضى التعبد باسم الأول والآخر معاء ووصف الأولية 


والآخریة والظهور والبطون معاء ثم نبهنا على أن القدم والبقاء من 
الصفات السلبية التي وضعها المتكلمون الأشعرية لتعطیل الصفات 
الفعلية كالترول واجيء والرضا والغضب وغير ذلك مما يسمونه 
بالصفات الخبرية» وعلمنا أن أصول التوحيد عند المتكلمين تعاکس 
أصول التوحيد الحق الذي دلت عليه الأصول القرآنية والنبوية. 

وقي هذه المطلب بإذن الله كك نتحدث عن مسألة البقاء ببقاء 
والبقاء بإبقاءء والفرق بين ما يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء. 
٭ هل الوجود والزمان دائمان أزليان أبديان من الطرفين؟ 

لقد علمنا سابقا معنى الأولية والآخرية والبقاء والأبدية المتعلقة 
بذات الله وصفاته وأفعاله» وهنا نتناول مفهوم البقاء والأبدية 
لفعولات الله ومخلوقاته» فهل الوجود والزمان دائمان أزليان أبديان؟ 
والسؤال بصيغة أخرى: هل الموجودات التي يتجدد خلقها الآن لحظة 
بلحظة في هذا الزمانء هل هي أزلية أبدية بحيث يستمر وجودها 
تتسلسل الأحداث وتتوالي من قبل في الأزل ومن بعد في الأبدء أم أن 
الوجود له بداية ونهاية؟ 

والجواب أن التسلسل الواجب علينا اعتقاده هو ما دل عليه 
کتاب الله وسنة رسوله 5 فالواجب علينا اعتقاد دوام مفعولاات 
الرب تعالى من جهة الأبدء وو جود مفعولات ومخلوقات مستمرة في 
التواجد على الدوامء وإن تغيرت صورها وعللهاء بمعنى أن الوجود 


1۹۲ 


ل 

تا ا انا ای ون 
في الدنيا صورته مستمرة على تحقيق العلة التي بينها القرآن وهي علة 
الابتلای ثم يتغير الوجود بمشيئة اللہ في الآخرة إلى صورة أخرى 
مستمرة أيضاء ولعلة أخرى بينها القرآن وهي علة الجزاءء فقد أخبر 
الله كك في كتابه وأخبرنا نبينا الصطفی 4 في سنته عن بقاء أهل 
الخلدين في دار النعيم والشقاءء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم» أو 
لأهل النار عذابء أحدث الله كك هما نعيما وعذابا آخر لا نفاد لما. 

قال ابن حزم: (ومّدد النعيم في الجنة والعذاب في النارء كلما 
فنيت مدة أحدث الله كك أخرى, وهكذا أبدا بلا نهاية ولا آخر) (. 


وقال رحمه الله: (اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة 
ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا جهم بن صفوانء وأبا الحذيل 
العلاف من المعتزلة وقوما من الروافضء فأما جهم فقال: إن الجنة 
والنار تفنيان ويفنى أهلهماء وقال أبو الحذيل: إن الجنة والنار لا 
يفنيان» ولا يفنى أهلها إلا أن حركاتهم تفنى» ويبقون بمنزلة الجماد 
لا يتح ركون» وهم في ذلك أحياء متلذذون أو معذبونء وقالت تلك 
الطائفة من الروافض: إن أهل الجنة يخرجون من الجنة» وكذا أهل 
الار من العار إل سیٹ شاء الله . 

ثم بين في رده على الروافض وزعمهم أن أهل الجنة يخرجون من 
الجنة» وكذلك أهل النیرانء أنها مقالة في غاية البطلان وعارية عن 


)١(‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم 5/١7؛‏ نشر مكتبة الخانجي القاهرة. 
غ السايق E‏ : 


۹۳ 


الدليل والبرهان» ولا يقتنع بها إنسان في قلبه ذرة من إيمان» وما کان 
وأما قول أبي الهذيل في مقالته بفناء الحركات؛ فإنه لا حجة له إلا 
أنه زعم أن كل ما أحصاه العدد فهو ذو نهاية ولا بدء والحركات 
ذات عدد فهي متناهية. وهذا كلام باطل مبني على استخدام المعتزلة 
الأسباب في عالم الشهادة. 
روى البخاري من حدیث أبي هريرة ‏ أن رسول الله 4# قال: 
(قال الله تعالى: أَعْدَدْتُ لعبّادي الصّالحين ما لا عيْن رت ولا أذن 
: سمعت؛ e‏ فاقرۇوا إن ش 2 یی 
نفيك يدف باستاو ©4 حسم © 
مو و 
والسنة التي دلت على خلد أهل الجنة والنار (” 
ه الأصول القرآنية والنبوية الدالة على بقاء أهل الخلدين أبدا. 
وعد الله عباده المؤمنين بالبقاء في الجنة مخلدين أبد الآبدين» وهذا 
خلق لمم نعيما آخر على ما يشتهون والأدلة النقلية على ذلك كثيرة 
)١(‏ رواه البخاري في بدء ا خلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ۱۱۸٥/۳‏ 


(۳۰۷۲)» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .)۲۸۲٢( ۲۱۷ ٤/٤‏ 
(۲) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ٢٤/۷۰۔‏ 


1۹4 


ل 


ل 
وبيانها كما يلي: 

-١‏ قول الله تعالى: ل ولي ءَامَثوا وَعَملوا الكت سَنْدحِلْهُمٌ جت 
کے ےس ہ مم كوس 71 له 24 كوه . کے مس ےق دو .ا ,ا > 
یری من ھا الْكہََر خَلرنَ فبها أبدا هم فبا أزواج مطهّرة وَندَ خِلهُم د ليلا 
4 النساء: /اه . 


٢‏ قوله تعالى: 92 والزیت عَامَنُوا وکیلوا لصحت سند له 


عا 3 

ر کے کے عم سو ےن ے 116 ہے ا کے +ھم۔ ھ ۔ 
عله ۰ ع ۱ ۷ئ خاد ۰ حقا صد 

جلت ججری من سے الاتھدر س یں“ صر8 . اللو و ف 


ا لا )4 النساء:77١.‏ 


*- قوله تعالى: «3 الین امثوأ وَهَاجروأ مهدا في سيل الو يموي 
ےھ 7 م بج م ر 5 4 ص ںہ سے ا س 
وأنفسيع أعظم درجدعِند الہ وليك هر الَِرونَ )يبرهم رجهم بَحَعَوَيَنة 
کے ہ۔کے گے 1 َ‫ 86 3 ہے سعط بيه 7 7 - 
ورضوان وجنت هم فہاتییم مقِيمٌ 0 لیت فما أبدا إن الله ند أَجر 


عَظِيم )4 التوبة: ۰ ۲۲/۲. 


ج 

8 2 مهو مي ععود 2ه مورب ل ء بيرم سا دي فر 2< مي 
-٤‏ قوله: 22 قال الله هنا یوم ينع أَلصَّدِقِينَ صقم هم نت تجری من تھا 
دمو دب 


ہے 22 ہے ت 7 
لت رین ضہاآبدا ری انم ورضوأعنه درك الو لمطم )4 المائدة: 5 .١١‏ 


ه- قوله تعا ی: $ فور الاولون من لمرن وَالْأنصَار وَأَلَِنَ 


لم ع 


7 حجن ت 7 کو ج عو و ددع <f‏ > كود الى سک ہم ٹج 
س١‏ سس دحت سے آ8 طر 


آلأنه تر خزرب فا أَبَدَاكَلِكَ الو لظي © التوبة: .١ ٠ ١‏ 


5 ہیور ہہک ام ب ررر کے رمک ہے روم ہے 
- قوله_تعالى : (٠‏ رشو تاوا ایگایک أو مين جح ال امو ويوا 


ا 


م ل عرش ہر ہے ٘ثش ےت اوہ 6 يه سلورء سا کا ا جو عاص ےھ 
ألصَّلِحتٍ من الظامت إلى الور ومن دومن بال وبعمل صللحا يدل جنتٍ تجرى من 


-4 


ل 


یھ ار رين فا بدا قد لاله رذ )4 الطلاق: .١١‏ 

۷- قوله تعا ی: :9 اک الین ءامنوا ویوا آل لصلِحَتِ 
حَرَآوْهُمَ عند ريو جقلت عن ری من کہا اتہر حلي فيه آبدا رضی الله عنهم وَرَسُواً 
عه كلمن شى رد الیند:۸/۷. 

۸-قولہ تعاللى: 32 ہے ہا یلوب فيها بُلکھت کڪ يرق وگراب © 
وود ھر قورت الطرفي اراب ا هداما وذو لوم اساب (ھ)ا ی عدا لقنا ماد 
نناد 4 ص:۹٥ ٥ ٤/‏ . 

5 ے ہس مد ے کے رھ ےم و گے ےم ص وم جد 

۹- قوله: ول 8# مکل الجنة الى وعد المتقود ری من ا الأ كلها 
دایم وظلھا ىك عُنَی الي انوأ وى الکفیتَاار © لرعد:٥۳‏ . 

ہے تعالى: 32 # وما ان سیوا می الکو رين فا ما مامت 

7 پ4 ہر 92 
ث وَالْارض الا ما سا ر يك عط عط عار جدود OF‏ هود:م١١.‏ 
وکما وعد اللہ عباده المؤمنين بالبقاء ف الجنة مخلدين أبد الابدینء 
تفضلا منه وتكرماء فإنه توعد الكافرين والمشركين بالبقاء في النار 
كلما نضجت جلودهم في العذاب بدھم غيرهاء والأدلة النقلية على 
ذلك كثيرة منها 
١-قوله‏ تعالى: إن الین گفروا وظلموا م یکن آنه مر كم وک 

دِيم طريًا © الا 
رجا الاساء۸3٦1۹4/1.‏ 


سے 


rae 2‏ ا 
ر جَهَنَم لر ہا أبدا وَكانَ ذلك عل اللہ يرا 


2 ےھ علا و ی <وے ر م ےرہ و ~~ 
تاس عن السَاعة قل إِنما ءِلمها عند الله ومايدربك 


4 


ل اکا تک کنا © 1 اگنر رج سیر © کد 
مس كط بيه 2 ہے ہمہ 
د لاجد ورا لاتير 4 الآحرابتے:۹8/1۳. 


ت 


ہے ہہ 


5 7 5 سه س وسح ره # چ د ہر وص وقارے وہ رور 
۳- قوله تعالى : ول تمہ و كمع دك يوم اَن ومن لو أله يمل 
و کے 


سے ےد رحو سيرج جو لم سے 64 ۱ ب کے موا 
صللحا يُكفرعَنه سيكائه- ول جب ری ین اا اتھکر خڑریت فما آبدا 


کرک لداعي © التغاين:». 

5 - قول الله تعالى: کو كَمَألِنَ سقو یالتار کم یپا َو هبق © 
7 ت KZ ad‏ 1 رہ رو ۶ ے2 1 
خللیت ہا ما دامت الموت والارش لا ما شا ريك لن ریک عمال لا بریڈ 


ان مود:٦٠‏ ۱۰۷/۱ 

*-مولہ تعالى : ول يد الىد وآ نین هونو مالا 
ايودي اه تس دش 
اج ۳/۲۲ 

وهذه النصوص القرآنية تدل بما لا يدع مجالا للشك أن وجود 
المخلوقات في الأبد والمستقبل متوال غير منقطع آبد الآبدين» وهذا 
يقضي بوجوب الإيمان بدوام أفعال الرب تعالى في الأبدء وأنه كلما 
انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث الله لهم نعيما آخر لا نقاد له. 
٭ هل الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآن؟ وأين هما؟ 

اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار قد خلقتاء وذهبت 

7 طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقا بعدء وليس 


14۹۷ 


وو وسرت آم مک ایک امن مرت فرعو اذ قات رت ان لی ند بنا 
في الْجَتَة # التحريم: .١١‏ 

وكذلك ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان 4 أنه سمع 

ا ت 7 7 - ا ١‏ ۸ 

رسول الله 8# يقول: (مَن بنى مَسُجدا لہ يبتغي به وجه اللوء بَنى الله 
له بَيْنَا في الجنة) (. 

وروی مسلم من حديث أم حبيبة زوج النبي 4 أنها سمعت 
رسول الله 4 يقول: (مَا من عبَّدٍ مُسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عَشرة 
صر و و وہ سم 2 5 2 و لے 0 6 
ركعة تطوعا غير فريضة إلا بَنی الله له بيتا في الجنة) بس0 

والشاهد عندهم أنهم قالوا: ولو كانت الجنة مخلوقة لم يكن في 
الدعاء في استثناف البناء والغرس معنى7). 

والجواب أن الجنة والنار مخلوقتان على الجملة» كما أن الأرض 
مخلوقة, ثم يحدث الله تعالى فيها ما یشاء من البنیانء والدليل على 
أنهما مخلوقتان الآن قوله تعالى عن النبي 2# ليلة عرج به: 3 وقد رياه 


روڪ 


ہے م ورم و ہے سے لمم ہے 
رة ری ) عند دة اق )دحاج الاو (5) 46 لنجم:١٠/١٠.‏ 


:)٦۳۹( ۱۷۲/۹ رواہ البخاري ؿ آیواب الساجدء باب من پت مسجدا‎ )١( 
.)١١۳( ۳۷۸/۱ مسلم في كتاب المساجدء باب فضل بناء المساجد والحث عليها‎ 
رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض‎ )۲( 
وبعدھن وبیان عددھن میں (۷۲۸)۔‎ 


(۳) الفصل في الملل والنحل لابن حزم 58/5 . 


۹۸ 


ل 

22 

روى البخاري من حديث ای هريرة 4 أن رسول الله 48 قال: 
(مَن آمَن بالله وَبرَسُولهء وآقام الصّلاة وَصامَ رَمَضَانء کان تا على 
الله أن يُدْخِلهُ الجنةء جات في شيل ا و جَلس في أرضيه التي ولد 
فيها. فقالوا: يا رَسُول الله فلا نبَشّرُ الناس؟ قال: إن في الجنة مائة 
دَرَجَة أَعَدَمَا الله دی a 972+۷۰٦‏ 
الما لا ض» فإذا سَأَلُمْ الله فاسٴٛألوهُ الفِردوس» فإنه اوس الجنةء 

وأغلى ال نة راه وق عرش الَحْمن, وين كر اَنھَار اجنم ١‏ 


وروی البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك 9 أن أ 


١‏ او 
OR 0‏ 
0 1 


ع چیک 
ا 


شرك 


ك وهي م حارثة ين رات نت النبي 4# فقالت: 
نبي > الله أ ار عن حارثةق وکان قتل يوم با اا سھم 
غراب» ك وإن کان غَيْرَ ذلك اجَْهَدتٗ عَلَيْه 
في البُکاءٍ قال: یا أمّ حارثة إنها جنان فی الجنة» ون انك اباي 
الفرْدَوْسَ الأغلى) (. 

وروی البخاري من حدیث أبي هريرة 4 أن النبي 4# قال: (إذا 
اتد الح فَأَبْرِدُوا بالصّلاقٍء فان دة ا حر مِن فيح جهنم واشقكت 
النارٌ إلى ربهاء فقالت: يَا رب أكل بَعضي بَعْضَاء فأذن ها بنفسين: 
نفس فی الشْتَاءِء ونفس في الصيف فهو اشد مَا تجذون من الح 


کے 


(١)‏ رواه البخاري في صحیحہه؛ كتاب الجهاد والسير» باب درجات ا جاهدین في 
سبیل الله ۱۰۲۸/۳ (۷٢٦۲)۔‏ 
ل )١(‏ الموضع السابق» باب من أتاه سهم غرب فقتله ۱۰۳۲/۳ .)۲٦٥٢(‏ 


۱۹۹ 


تاخز و نے 


وأسّد ما کچڈون مِن الرمْهَرير) (. 


وروی مسلم من حديث انس 5ه أنه قال: (صلى بنا رسول الله 
8# ذات يوم فلما قضي | لصّلاة قل علينا يوَجْههٍ فقال: يها الناس 
3 0ھ" 2 00 بالکوع ولا بالود و ولا د 0 
مُحَمَّدٍ بيده» 1 رأيتم ما رأيت: 0 قليلاء ولبکة ` کنیا 


قالوا: وما ريت يا رَسُول الله؟ قال: رایت اة والنان) .١‏ 


وروی مسلم من حديث جابر ‏ أن رسول الله 48 قال: (يا أَيّهَا 
الناس؛ إنما اسمس والقمَرٌ آیتان من آیات ال وَإِنهُمَا لا ينكسفان 
وت أَحَدٍ من الناس ‏ وقال: ابو کر لوت بَشر - فإذا رشم شيئا 
من ذلك فصلوا حتى تنجلي» “ا عن و تس تا رأَيْثَهُ في 
صلاتي هڏه» لقد جيءَ بالنار وذلكم حین رأيشمُوني اعت اف 
أن يُصِميّني من لفجهاء وَحَتّى رأيت فيها صَاحِب الجن بجر قصلب 00 
في النارء کان یسرق ا حاج بمحجنه, فن فطِن له قال 027( 
بمحجني» ون غفل عنه ذهب به وَحَتّى رأيت 2 ۶ ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة ا حر 
۸۱ ۲ء ومسلم في كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر في 
شدة ا حر لمن يمضى إلى جماعة ويناله ا حر في طريقه 577/١‏ (5117). ومعنى أبرد 
أي أخر الصلاة حتى ينكسر الحر» والفيح سطوع ا حر وفورانه. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهى عن سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهما ۳۲۰/۱ (475). 


ل 


ج سے اد ا ل چ 
التي ھا فلم تُطْصِمْهًا وم تَدَْهًا تأكل من خَسَاشٍ الأرض حتى 


مانت جوعا. ثم جيء انف 0 ا کا حتى 
قت في مَقَابِي؛ 7 مددت يدي وأنا أَرِيدُ ن أَتَناوّل من شُرھًا 


تدارا ليه لم تا بي أن لا أَفعَلء مت 


AEN 
2 سا‎ 
رٹ کک‎ 


ہے سو ای أن رسول الله 4# قال: 1 
خَلقَ الله الجنة والنان أَرْسّل جِيّريل قال: انظ" ليها وإلى ما أَعْدَدْتُ 
أَمْلهًا فيهاء فَجَاءَ فنظر إِليْمَا وإلى ما أَعَدَ الله لأَهْلهًا فيهاء فرَجَعَ إليه 
قال: وَعِرِكَ لآ يع بها اڈ إلا دعَلهَاء اتر بها فجت 
بالکارو, قال: ارْجع إِليْھَاء اظ“ يا وإلى ما أَعْدَدْت لأُمْلهًا فيهاء 
قال: فرَجع م إليهاء وإذا هي قد حُجيَتٗ بالمکارو فرَجَع إ إليهء وقال: 
وعِرتك» قد حَشِيت أن لا يَدْخْلهَا أَحَدٌ. قال: اذهب إلى النارء فَانظٔر 
ليا وإلى ما أَعْدَدْتْ لأهلها فيهاء فإذا هي يركب يَْضلها عضا 


اوت 
بو اي و عع خم در کے ہہ یحم | 


کے ال وعرتك» لقد حَشيت أن لا يَسْمَم بها اد وا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار ٦٦٦/٢‏ (405). والمحجن كما قال الأصمعي: هو 
العصا المعوجة الرأس. ومنه الحديث المرفوع أنه طاف على بعير يستلم الأركان 
بمحجنه» انظر غريب الحديث لابن سلام .۲۱٦/٣‏ وصاحب المحْجّن في الجاهلية 
رجل كان معه مِحَجّنء وكان یقعد في جادّة الطریقء فيأخذ بمحجنه الشيء بعد 
الشيء من أثاث المارة» فإن عير عليه اعَقَلٌ بأنه تعلق بمحجنه» انظر تهذيب اللغة 


ل للأزهري 97/54. 


مر بها فَحُفْتْ بالستّهّوات» فقال: ورك لقد حَشيت أن لا ينجوا 
منها أَحَدٌ إلا حَخَلهًَا) (). 

والشاهد أن النبي 4 رأى الجنة والنارء وأخبر أن الفردوس 
الأعلى من الجنة التي أمرنا الله تعالى أن نسأله إياهاء فوقھا عرش 
الر من وأن حارثة بن سراقة دخلها 4, وأن أثر النار ونفسها يظهر 
في الشتاء والصيف» وكل ذلك دليل قاطع على وجودهما الآنء كما 
أن الجنة موجودة تحت العرش بنص حديث النبي #» وأن العرش 
فوق الفردوس کالسقف بالنسبة ها 

وأما النار فمحلها لا يعلمه إلا اللہ فلم يثبت حديث مرفوع فيما 
نعلم يعتمد عليه في ذلك» ولکن الثابت أن النار يؤتى بها يوم القيامة. 
قال الشيخ أحمد الدهلوي: (ولم يصرح نص بتعين مكانهماء بل حيث 
شاء الله تعالى إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه) .)١‏ 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حدیث عبد الله بن مسعود 4 أن 


ہے 


رسول الله 6 قال: (يؤتى بجهنم ومذ ها سبَعُون ألفَ زمام مع 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۳۳۲/۲ (۸۳۷۹۸۵))ء والترمذي في كتاب صفة الجنة» 
باب ما جاء حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات ٥٦۹٦/٤‏ (550؟), 
وأبو داود في كتاب السنةء باب في خلق الجنة والنار 75/5 »)٤۷٤٤(‏ وحسنه 
الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح (5595), وصحيح الترغيب والترهيب 
(٣٣٦٦۳)ء‏ وصحيح الجامع .)57١١(‏ 

(۲) انظر يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار لصديق بن 
حسن بن علي القنوجي ص8 4» نشر مكتبة عاطف» دار الأنصار القاهرة. 


۲ 


ل 

کل زَمَامٍ سَبْعُون الف ملك يَجُرُونها) ٠١‏ 
٠‏ التسلسل واجب في الأبد وممكن في الأزل وممتنع في المؤثرات. 

والتسلسل لفظ مجمل ل يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة فیجب 
مراعاة لفظه» وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن: 

أولا: التسلسل الممتنع» وهو التسلسل في المؤثرين» وهو أن يكون 
مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غایةء وهذا محال 
وممتنعء وقد أمرنا بالاستعاذة عند ورود مثل هذا النوع من التسلسل 


روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: 
والخلق والتكوين والفعل صفات لله ك وهو موصوف بها في 
الأزلء ومعلوم أن الفعل غير المفعول؛ وكذلك التخليق والتكوين» لو 
کانا جميعا واحداء لكان کون المكونات بأنفسهاء لأنه لم يكن من الله 
إليها معنى سوى أنها لم تكن فكانت» فالمرجع في وجود الخلق المشيئة 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم 

وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبین .)۲۸٤۲( ۲۱۸٤/٤‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده ۱۱۹١/۳‏ 

(٣۳۱۰)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من 
ل وجدها .)١1854(1١١١/١‏ 


الإلهية المطلقة التي أوجبها قوله تعا ی: ١‏ کيا يل مامكا قى 
مرا إتمایول لد فی کون )چ4 آل عمران ٣٤٤:‏ . 

والفرق بین واضح بین ذات اللہ وصفاته من ناحية» وبين 
مفعولاته ومخلوقاته من ناحية أخریء فإن اللہ كك صانع کل شئ 
بقدرته» وعلة كل شع صنعه» ولا علة لصنعه» ولا يمكن أن تكون 
ذات الله علة يصدر عنها معلولء كما الحال في سائر الأسباب في 
نظام تولدها عن بعضهاء أو كصدور الابن وتولده عن الأبء قال 
ال : OP‏ الإخلاص:٠.‏ 

وأما المعتزلة القائلون خالق بذاته فقد جعلوا ذات الله والدة 
ومتولدة تعالى الله عن قوهم» فالعلة في وجود الخلائق صفات الله 
الفاعلة الأزلية الأولية» وفرق كبير بين وجود الشئ وفعل الله في 
إيحاده وخلقه» ففعل الله صفة من صفاته وهو أولي بأولية الذات: 
وليست الذات علة لصفاته وفعله وصنعہء فعلّة کل شيء صنعه ولا 
علة لصنعه. قال تعالى: هبحل الو العش عما يصون (50) لا سلما 
یفعل وهم لور یچچ الأنبياء: 770/77 . 

ثانيا: التسلسل الواجب» وهو التسلسل الذي دل عليه الشرع من 
دوام مفعولات الله وبقائها بأفعال الرب تعالى في الأبدء وأنه كلما 
انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث الله لهم نعيما آخر لا نقاد له. وقد 
أو جب الله ذلك على نفسه تفضلا منه وتكرما ووعدا منه لأهل 


7 


حبته»› ومن أصدق من اللہ قيلا فقال: 9 والب 8ے وس امو وکملوا 


ل 
2ب 


اس جح 22 


للكت مسد خ ھر جگت ری ون تھا الاٹھنر خر ہا ذا وعد 
أا و ىماق لیا النساء:77١.‏ 

رقال تعال: وعد أل الؤييت امت جل ری من ی 
ا ہو حر و 
کی ا اة 7 التوبة: ۷۲۔ 

وقال سبحانه: لی لے ءَامَنوا ونوا لصحت هم جت الیم تھا 
یلیہ فہا وعد او حم 2ھ رأ لكي 40 لقمان:۹/۸. 

وكذلك توعد الله الكفار وأهل النار بعدله أنه كلما انقضى لهم 
عذاب أحدث هم عذابا دائما مستمرا لا ينقطع بسبب كفرهم 
وش ركهم وتكذيبهم ومحاربتهم لربهم ومعاداتهم لرسله وأوليائه. 

u‏ تعالى: «3 وعد الله لیے والْمَسَفِفَاتٍ والکار تار جه 

لس و EAE‏ ای اغا خی ل التوبة TT‏ 

وقال: 2ق ا ای کر کرو ایتا سوف تصلہم تارا اما تبت جود هم بده 
جلودًا اعیرھا لیڈ وفوا الد اب 3 الله کان ڑا < کے 7+ 

وقال تعا ی: 32 وليت کفروا لَه تار جھئہ جهنم لا یقتیٰ ايهم فیموتوا ولا 
نك و و کا و ہہ یں 
لحرا ج نات ماع ای ڪال ولعم ماڌ ڪر 7 


E ےھر‎ 


ام راعش پھر 40 فاطر: ۳۷/۳۲۔ 


سے سے ہو 


Yoo 


ل 


تاك ہے لكف 

ثالثا: التسلسل الممكن» وهو التسلسل في مفعولات اللہ من طرف 
الأزل» وأن کل فعل مسبوق بفعل آخرء وهو غير التسلسل في أفعاله 
من طرف الأزل فهذا واجب في كلامه» ووصف دائم ملازم لذاته 
فإنه لم يزل خالقا بارئا مصورا متکلما إذا شاءء وم یکن ربنا تعالى في 
وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. فالله 
كك موصوف بأنه مريد فعال» يفعل ما یشاء وقت ما يشاء كما قال 
تغالى: پل ذو اعرش لاہ فعا لا بریڈازت) 6 البرو ج: ه 1. 

ووجود المخلوقات في الأزل أمر ممكن متعلق بمشيئة الله وقدرته 
فالله كلك أخبرنا أنه يخلق ما يشاءء ويفعل ما يشاء» وهو على ما يشاء 
قدیرء وأنه متصف بصفات الأفعال» ومن لوازم الكمال أنه فعال ما 
يريد على الدوام أزلا وأبداء سواء كان ذلك قبل العرش والماءء أو 
بعد وجودهماء لکن الله كك أوقف علمنا عند هذا الحد. 

والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله 
تعالى حدث کائن بعد أن لم یکن أما کون الرب تعالى لم يزل معطلا 
عن الفعل ثم فعلء فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته بل كلاهما 
يدل على نقيضه (. 
٠‏ تحقيق مراد العباد في الدنيا علقه الله بمشيئته. 


إن الله كك يخلق ما يشاءء وهو على كل شيء قديرء خلق الإنسان 


(١)‏ انظر بتصرف شفاء العلیل لابن القیم ص٦ ١‏ ۱»› وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي ص١۳٣۔‏ 


ل 


بقدره وأماته وأحياه لحكمته» فاقتضت حكمته أن تكون مشيئة 
الإنسان في الدنيا معلقة بمشيئة اللہ بحيث إذا أراد العبد شيئا عاد 
بفقره إلى مولاہء إما اضطرارا وإما اختیارء فالعاقل المختار إذا علم 
ذلك وأراد شيئا في هذه الحياة استعان بالله» وفوض أمره إليه» وتوكل 
عليهء ورد حوله وقوته إليه» ليقينه أن مشيئته لن تتحقق إلا إذا شاء 
سبحانه» والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها: 

-١‏ قوله تعالى: و کان هبون )إن ۵ هو إلا در لََکلبینَ بین )امن شاء کہ أن 


کھ ےی 


صقم وما وما تماءوت الا أن اء اللہ رب الْعْلْمِيتَ O‏ التکویر TA:‏ 
-١‏ وقوله تعال: ‏ عن فته ودد ترش هم لتا تا بک أ ملم 


سے و 


KOD!‏ مز کہ فسن شا اَعَد کر َیَوءسپیلا مامتا عون الا لان 


E کد‎ 

AEN 

مب یں 2 
×۷ ناد 


ۓگ 


ےس 
سے می 


مسا الله إن کان عَلِيمَا حَكيمًا یڑ ی کف سو عدم 
عَذَابًا ألم 40{ الإا 


7 ومو مير م 


َ‫ ,2 
ونع لمك من اء ٹیر من ما وَل من 
د * آل مراف 
-٤‏ قوله تعا ی: ف«( ون کان کَرعَليك عراضم 4S‏ نِا ميل ت أن تد نَمَف 5 
از أو ملعا ا لآ دهم بَا وکو سا لجَممَهُحَ عل الھدی فلا تک 
مِنَ ألَجهِلِينَ اچ الأنعام:٣٥٣‏ . 


5 کے کے بک ہی کک ما وات ر 
ه- قوله تعا می : قل لا املك لتغیی نَفْعَا وَكَاصَرًا إلا ما اء ال وک گنت 


انرو ق mm‏ 


رص وو 2ء 


الم الي 2 ڪت من اَلْحْبر وَما تی ا إن انا إا نز پر وکشیر لقوم 


میں تو الأعراف:۱۸۸ . 


٦‏ قوله تعالى: کل وشح ایک کا مك ,الاين بون ويكأك اہ 


بس انف ِمَن یکاہ من باو وقد کوک أن من ائھ عا حسف ا ويك 


ص ص 


سح 1 7 ل 
و التصص :۸۲ . 
سے سے 727 1 مرج رص س ےم 


۷-قوله تعالى: 4 بد تابا وة قل ولو آي ثم استخرجھا منوعءِ 
أَخْيهِ کد لے کدتا ى22 حر کو بل ألْمَلِكِ الا لا ان کا 
اڈ هتكس تن توق مل زی وأو کر 2 40 60007 

۸- قوله تعا ی: هل من کان بريد العاچلة عجلتا لم فیها ما اء لمن تر 
جعلنا هدجه يصلنها مذموما مدحورا 40 الاسراء۸ . 


ہوصو۔ 


۹- قوله تعالى : 22 وحبل يذتهم وين ما یشون كا فعل ول امهم ین قبل 
نم اوا في کا شی لھا یہ سباً:؛ه . 

1 ١-قول‏ ال ال :۾ حل کل یھ إت تذكرة ن (ھ)ا من ا ع O)‏ 
یڈ ہروا أن يم أ سا ان هو آهل اوی وا َال عفر {OE‏ الد اليذه 
٠‏ الابتلاء في الدنيا هو العلة في ألا نشاء إلا ما شاء الله. 

وأما كون تحقيق مراد العباد في الدنيا متوقف على مشيئة الله 
فذلك تحقیقا لحكمته في ابتلاء عباده» فقد استخلفهم في أرضهء 
واستأمنهم في ملكه» ليبلوهم أيهم أحسن عملاء فإذا علم العبد ذلك 


ل 
IEEE,‏ ا 
استسلم لربه وعاد بفقره إليه» مسلما له ما استرعاه» مطيعا له فيما 
استأمنه وخوله؛ فيعطيه الله ما یریدء ويحقق مطلبه. 


أبي هريرة 4 مرفوعا إلى النبي : (ومَا تقرب إلى عبدي بشيءٍ 


o 


أَحَب إل مما افترّضلت عَليْهِ وَمَا يرال عَبّْدِي يَتَقربُ إل بالتوافل 


ر و چ و 

حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعَة الذي يَسمّعْ يهء وَبَصَرَه الذي 
روه و ر كز 7 مه sf‏ 4 4 ورور ه06 4 55 ٤‏ 
يبصر يهء ويّده التي يبطش يها ورجله التي يمشى يهاء ولئِن سالني 
٦‏ 72 ےھ ۔ ۰ 3 سَ 1 

لاعطینة ولئن استعاذني لاعيدثة) 000 


یسوم روص رص 
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قال تعالى: ل ولوأ اَل الشری انوأ وأقوا لمَدَحنا عَليّوم جَرَكتِ ين 
الما وا لأر ض ولک ن کڏ يوا اذ هم بماڪا واي کي يوت 63 الأعراف:٦۹.‏ 
وإذا لم يفهم الإنسان حقيقة الحياة» ولم يسلم أمره ويستسلم لله 
عن طواعیةء تركه اللہ كك لنفسه» وللعمل بمقتضى الأسباب التي 
يخلقها وفق حكمته لمن شاء من عباده» ولن ينال إلا ما قدره الله كك. 


قال تعال: IE‏ يدو الْمَلَك وهو عل کل شی ودر ل )یخان اموت 
كيبو ان ىسن ما وشوا لزور العفو اللك: ۰۲/۱ 
وقال: چ وَمُو رى حَق اَلمَکوتِ وَالْأرْضَ فى َة نار وكات 


ےس ے و 


بعد الْمَوتٍ قلح آل مرن هدا لا سبيت )4 مرد:۷. 


ل )١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع .)١١۳۷( ۲۳۸٤/١‏ 


۲۹۹ 


انرو ق« 


)ا تاهدیتۂ ألتسِلَ إِمّا سَاكِرا وما 2111 الإنسان:۴/۲. 

وقال تعالى: و یکت اتڪ مض فة أتصيرفت وَکان رثا 
بوا ل الفرقان: .٠١‏ 

والفتنة هنا معناها الابتلاء وهو عام في جميع ا خلقء فامتحن الله 
بعض العباد ببعض, فامتحن الرسل بالمرسل إليهم» ودعوتهم إلى الحق 
والصبر على أذاهم» وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربھمء وامتحن 
المرسل إليهم بالرسلء هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم» أم 
يكفرون بهمء ويردون الشرائع عليهم ويقاتلونهم؟ 

وامتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون 
على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك؟ وامتحن الجهال 
بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم؟ وامتحن الملوك بالرعية» والرعية 
بالملوك, وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياءء وامتحن الضعفاء 
بالأقوياء, والأقوياء بالضعفاءء والسادة بالأتباع» والأتباع بالسادة, 
وامتحن المالك بممل و کە؛ وامتحن مملوكه به» وامتحن الرجل بامرأته» 
وامرأته به» وامتحن الرجال بالنساءء والنساء بالرجال» والمؤمنين 
بالكفار والكفار بالمؤمنين» وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم» 
وامتحن المأمورين بهم (. 


.٠١١/١ انظر بتصرف إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
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ل 


إن العلاقة بين مشيئة الإنسان ومشيئة ربه تفسرها حقيقة الابتلاء, 
فالله كك مالك الملك وخالق الأرض التي هي محل الأمانة» وهو 
صاحبها على الحقيقة» وهو المستخلف ال بتليء والإنسان أمين عليها 
سس ا وما ملكه الله واسترعاه هو 
موضوع الأمانة وفيه الأرض مستخلّفْ عليها مبتلى بها. قال الله 
تعالى : وشو )ای جعم کیک الارض ودع بعضکم وق بمں درجت 
سوہ ا۶اک إن eS‏ :11 

وقال: 4 وَهْوٌ اَی حََقَ يموت الرس فی َة يار وكات 
عرش على الما لوڪ ٹک ام عملا کاڈ کن كيام 7 ا 
من بمّد الوت يموي ال مرن هدا لا سر مين © مود:۷. 


٠‏ حقيق مراد العباد في الآخرة علقه الله بمشيئتهم أو عكسها. 
ولا كانت العلة في الدنيا هي الابتلاء وهي دار تعب وكبدء ولا 
يحقق الانسان فيها ما يشاء إلا إذا شاء اللہ فإن الآخرة جعلھا الله كك 
دار بقاء وجزای والجنة فيها دار القرار والنعيم المقيم» ومن ثم 
اقتضت حكمة الله أن يكون تحقيقه لمراد أهل الجنة معلقا بمشيئتهم؛ 
فما من نعيم يطلبونه إلا ويخلقه هم في توال مستمر خالدين فيها أبدء 
والأدلة عل ذلك كثيرة نذكر منها ما يلي: 
-١‏ قوله تعالمى: ٭ل والوا الحمد یو الى صدتا وعدم ووا الْرْضَ 
ےی س مع سے ےہ و مسج ہے کرو کے 
نوا یں الْجَنَة حيث ما يعم أَجرالعکملیتَ )4 الزمر:٤۷‏ . 


اکم 


غق ةلالس ةوا عة 2 ڈ2 کے 
۴ صرے خ ہے جا ےه 

٢‏ قوله تعالى: 32 کن اولي م في الّحَيووَالدیا وف اکرو وَلکم 
فهاماتتیۍ نفس کول فيه مَاكَكَعو د )4 فصلت: "١‏ 

-٣‏ قوله تعا ی: $ وس کو سو ان 

مو ےت بے 
َه يه الانقس وبلد الاعہبت نتم فِيِهَاحَدلِدٌ وک )4 ال رخرف: ۷۱۔ 

AOA قوله تعا ی: و وک كه ينا ار ساوت )ور يرا‎ -٤ 
.١ 4/٠١ عن امل الو کون اا یمک يلوت © الواقعة:‎ 

-٥‏ قولہ تعال: ہت 
تجو کرلک زی ) OSTA‏ النحل: ٣۳۔‏ 

7 5 ہم کے مان مہ مہ مي سو رش 

2 ول فان قلأدللفک حير آم جن اللو الى وعد امتقو کات 
لم جر ومو © َم اماک اہ وک خَينكات عق ریک وما شولک 
ر30 الفرقان:١١/٦٦۔‏ 

۷- قوله تعالى : هلآ تر القدلييت مُشْفِقِن ما حكسبوأ وهو وَاقِمْ 
بوم َر اوا ولوا ألصَكلِحَت في رات الكت فم ايسآو 
منك ةكيك هر اتش لالگ 4)9 الور 

۸- قوله تعالى :$ أرقي تة مقن عر بيد هداما نودو لکل اواپ 

حَفيظٍ © کن کی یآ لی ا ی ٹیب ل اد خاو اکر دلبو لود 
SAO)‏ مرد SOARES‏ 


وكما اقتضت حكمة الله أن يكون تحقيقه لمراد أهل الجنة معلقا 


2 


7 


1۲ 


ل 


جيرا 


re‏ اه أهل النار 
معلقا على عكس مشرتتهم» تبكيتا لهم وإظهارا لعدله فيهمء والأدلة 
عل ذلك كثيرة نذكر منها ما یلی: 


E‏ ص ٥‏ ص7 


١-قوله‏ تعالى :38 وهم طرخ فہا رہتا أخرحنا تعمل صلِحا عبرالدِی 


> لم 04 2 سس ےر ر رم سس 00 یہ 
سح ا ا ا ما َد کر فيه من تڈ 25 النذ زر فذ وقوأ هم 
ادلوي ین یسب ©4 فاطر:۳۷ . 


٢‏ قولہ تعالى: ل قالوا أوَلمْ تل تیک سكم یلت کا 
مل کارا مدموا وما دعا ڑا اک فرت لدف صلا #غافر: ٠ ٠‏ . 


۳ -قوله تعالى :لإ المجرمين فعذاپ جھخ م02 لدو )لا یل یکو ہیدہ عنھم وهم فيد 


سے رو ےہ 


عبلسوب اه وما لمتتهم ولك نكانوأ کی كت شی یج ريك قَالَ 
کر یکوت 5 پچ الزخرف:٣‏ ۷۷/۷. 


٤-قول‏ اللہ تعا ی: ہل و5626 اَسْحب اتَار أصَحَب اَلَو أن ضا 
رع 


عمتا من الما أو مما ررقم ال الوا إت ال حَرَمَهُمَا عل الكنفريت 
اع #الأعراف: ٠‏ ه. 
ه-قوله تعالى : 39 أ ارت ادوا ديتهم لَهوا ولا لصِبَاوَعَرَتَهُمْ يوه 
اي الوم تسم ڪا ما لکا يمهم مدا وکا کاو یعَایَیتا 
بجحڈوت ل الأعراف: ١ه‏ . 
وإذا كانت قدرة الله مظهرة لمشيغته» والكون كله بقضائه وقدرہ 
_ فإن حكمته اقتضت أن يتقلب الخلائق بين فضله وعدله» فتحقيق 


1۳ 


اادد غ _ I‏ ا 
مراد لأهل الجنة علقه الله بمشيئتهم إكراما هم وإظهار لمحبتهم 
بعكس الوضع في الدنيا فتحقيق المراد لأهل الدنيا علقه الله بمشيئته لا 
بمشیئتهم» ابتلاء لهم وإظهار لإيمانهم فسبحانه من قدير حكيم. 
٭ لا بد أن نفرق في البقاء بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقي يابقائه. 

كيف نجمع بين وصف الله كك بأنه الآخر الذي ليس بعده شي 
وبقاء المخلوقات في الجنة ودوامها وأبديتها؟ لا شك أن بقاء أهل 
الجنة والنار أبدا يبدو في الظاهر متعارضا مع إفراد الله كك بالبقاءء وأنه 
الآخر الذي ليس بعده شي. 

لقد كانت هذه المسألة محل خلاف بين فرق المسلمين» عندما 
اختلفوا حول مفهوم الأبدية لأهل الجنة والنار في القرآن الكريم 
والسنة النبوية حتى فسرها البعض بطول الأمد» فالأبد عندهم يعنى 
الزمان الطویلء لكنه مهما طال فهو محدود زائلء وليس معنی الأمد 
عندهم البقاء اللانهائي» وبعضهم قال بفناء الجنة والنار» وبعضهم قال 
بفناء النار فقط. 

ولا بد هنا أن نفرق في قضية البقاء بين ما يبقى ببقاء الله وما 
يبقي بإبقاء الله» أو نفرق بين بقاء الذات والصفات الإلهية» وبقاء 
المخلوقات التي أوجدتها الصفات الإلهية, فالجنة مثلا باقية بإبقائهء 
وصفاته باقية ببقائه» وشتان بين ما يبقي ببقائه وما يبقي بإبقائه, 
فالجنة مخلوقة خلقها الله كك وكائنة بأمرہء ورهن مشيئة وحكمهء» 
فمشيئة الله كك حاكمة علي ما يبقى وما لا يبقى. 


1٤ 


ل 

SANE‏ ف ڈو ا ئوہ ا ا 

ومن ثم فإن السلف يعتبرون خلد الجنة وأهلها إلى ما لا نھایةق 
إنما هو بإبقاء الله كك وإرادته, فالبقاء عندهم ليس من طبيعة 
المخلوقات ولا من خصائصها الذاتية» بل من طبيعتها جميعا كمخلوقات 
خلقها الله كك من طبيعتها جميعا الفناءء فالخلود ليس لذات المخلوق 
أو طبيعته» وإنما هو وبمدد دائم من الله تعالى» وإبقاء مستمر لا 
ينقطع» أما صفات الله کک ومنها وجهه ويده وعينه وعلوه» ورحمته 
وعزته وقوته وملكه» فهي صفات باقية ببقائه ملازمة لذاتهء باقية 


ببقاء ذاته سبحانه وتعالى» حيث البقاء صفة ذاتية لەء كما أن الأزلية 
صفة ذاتية لله تعالى» فلا بد أن نفرق بين صفات الأفعال الإلهية 


وأبدیتھاء وبين مخلوقات الله الأبدية وطبيعتها. والقرآن الكريم فرق 
بين نوعين من البقاء. 
الأول: فی قوله تعالى: ہے کمن ھا کان( وه ري ثر الكل 
اورا © چ الرحمن: ١1١‏ .وقوله: ہلل می مالك للا وجه له انز 
وله ودا( القصص :۸۸. 
والثاني: في قوله تعالى: 95 وما عند الو خير وابقین ی لذبن اموا وا ول ریم 
وت (5) ه الشوری:٣٥.‏ وقوله: $ وما آریشر مَن ىو ممع ْو لذي 
وزینٹھا وما عند أله تر وابقیع آفاد مقلو 4 القتصص: .٠٦‏ وقوله: 
واليخرة حير وا ابع 0 الأعلى:۷٠.‏ 
الآيات الأولى دلت على صفة من صفات الذات وهى صفة 
4 الوجه ودلت على بقاء الصفة ببقاء الذاتء فأثبتت بقاء الذات 


۲٥ 


تاخز و غ _ O‏ 21 
بصفاتهاء وأثبت فناء ما دونها أو إمكانية فنائه, إذ أن الله هو الأول 
والآخرء وهو قبل كل شيء» وبعد کل شيء» وكما جاء في الحديث 
مرفوعا إلى النبي 46 أنه قال: (اللهُمٌ أنت الأوّل» فليس قبلك شري 
وآنت الآخِن فَليْسَ بَعْدَكَ سَيْءٌ) . وقال تعالى: کم حا او 
وي وج ريك ڈو الج وَالاکراھ )4 الرحمن: 707/77 . 

وقد ذكر ابن كثير في معنى الآية أن الله كك أخبر بأنه الدائم 
الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموتء فعبر ببقاء الوجه 
عن بقاء الذات لأن الوجه من صفات ذاته سبحانه وتعالى» أما 
الآيات الأخرى فبقاء المخلوقات فيها لا لذاته ولكن بعطاء من الله 
لإكرام أهل طاعته وإنفاذ عدله في أهل معصيته» ولذلك يقول 
سا OLSON A‏ 
دسمعوتفہا کنو وی )جر ین رَيْكَ ع جا © 4 النبأ: .)١ ۳١/٣٣‏ 
٠‏ معنى قول الطحاوي ما زال بصفاته قدا قبل خلقه. 

قال الإمام الطحاوي: (ما زال بصفاته قديما قبل خلقه؛ ٰ یزدد 
بكونهم شيئاء لم يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته أزلياء 
كذلك لا يزال عليها أبدياء ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالقء 
ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري» له معنى الربوبية ولا مربوب» 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب ما يقول عند النوم وأخذ 


المضجع ۲۰۸٤/٤‏ (۲۷۱۳)۔ 


(۲) انظر تفسير ابن كثير ٠٤ ٤/٣‏ بتصرف» نشر دار الفكر بيروت. 


"1 


ل 
< ۷ے ال نب22 


ومعنى الخالق ولا خلوق» وكما أنه حيي الموتى بعدما أحياء استحق 
هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل 0 
ذلك بأنه على کل شيء قدیرء یس وكل أمر 
يسيرء لا يحتاج إلى شيء: : وإ لس کشر ملو 00 2 
لچ الشورى:١١)‏ (. 

وهو يعني أن الله سبحانه وتعا ی ليس قبله شيء وهو متصف 
بصفات الكمال» فصفاته صفات أزلية وأبدیةء فكما أنه أول بلا 
بداية»ء فكذلك صفاته ملازمة لذاته» فهي أولية بأولية" اللہ سبحانه 
وتعالى» فلم يكن أولا بلا صفات ثم حدثت له الصفات بعد ذلكء 
ہں چھ پیر و فالله سبحانه وتعالى ليس 
لصفاته بداية كما أنه ليس لذاته بدایةء فهو ا خالق دائما وأبداء وهو 
الرازق دائما وأبداء وهو العلى دائما وأبداء وهو القوي دائما وأبدا 
وهو رب العالمين دائما وأبدا. 

لا نقول بأن الله لم يكن خالقا إلا بعد أن خلق الخلق» بل هو 
خالق في الأزل لا بداية لذلك» أما مخلوقاته فهي متنوعة متجددة» 
يخلق ما يشاءء ويفعل ما يشاءء فهو رب قبل وجود العالمين» وحال 
وجود العا مین وبعد وجود العا مین هو رب العلمين» وكما أنه 2 
الموتى بعدما أحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق 
اسم الخالق قبل إنشائھم؛ ذلك بأنه على كل شيء قديرء فالقدرة 


AEN 
2 ماب‎ 
رٹ ناد‎ 


ل )١(‏ متن العقيدة الطحاویة ص١7‏ نشر المكتب الإسلامي. 


1۷ 


وصف أزلي لذاته» لم يكتسبه بعد وجود مخلوقاته» ولا يتطلب الأمر 
عنده دليلا وبرهانا حتى يصفه ال يستحق» كما هو الحال 
عندناء فالله تعا لی شأنه كما قال: ل ایس کشر لوہ ےھ هو السمِيعٌ 
ال )اچچ الشورى:١١‏ . 

أما نحن فالواحد منا لا يوصف بأنه قوي إلا إذا ظهر دليل قوته؛ 
ولا يوصف بأنه حكيم إلا إذا ظهر دليل حکمته» ولا يوصف بأنه 
غني إلا إذا ظهر دليل عزه وغناہء ولا یوصف بأنه ملك إلا إذا 
نصبناہ وملكناه. 


پا نا سبحانه فهو الغنى لا إله إلا الله كل شيء إليه 
وکل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيء» ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء فكمال الأشياء مستمد من اللہ الغني» وحياة العالم 
مستمدة من الله ا حی, أما هو فلا يستمد وصفه من خلقه» ولا يمكن 
وس جا 


اس رر پیم ےہ و +ے 


كيف وهو القائل: 3 ٭ بَا بها الناس شر الف قراء إلى الله الله هوالعَیخ 
ألْحَمِيدٌ(4)2 فاطر:ه ١؟!‏ . 

إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الکمالء صفات 
الذات وصفات الفعلء ولا يجوز أن يعتقد أن الله كك وصف بصفة 
بعد أن لم يكن متصفا بھاء لأن صفاته سبحانه صفات كمالء 
وفقدها صفة نقصء ولا يحوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن 


1۸ 


AEE‏ ین بات نان وا امو 
ټی دو ہانپ ریو بے اب ع لا نع سی ر بس 


كان متصفا بضدہ(۶۔ 


ولا يرد على هذه صفات الأفعال كالخلق والتصويرء والإماتة 
رالاس اقش وال وال اراب واا براحن 
والنزول» والغضبء والرضاء ونحو ذلك مما وصف به نفسه كك 
ووصفه به رسوله 28# وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي 
تأويله» ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء 
ولكن أصل معناه معلوم لنا "). كما قال الإمام مالك لما سئل عن 
قوله تعالى: 38 اليْحَنْ عَل المرش آستویٰ ا * طه:ه. وغيرها: كيف 
استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول””". 
٠‏ هل الجنة والنار باقيتان أبديتان أم أنهما تفنيان بعد حين؟ 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (والجنة والنار خلوقتانء لا تفنيان 


أبدا ولا تبيدان) 9). 


وذكر ابن أبي العز أن أهل السنة اتفقوا على أن الجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآنء ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۱۲۷ بتصرف. 
(۲) انظر السابق ص78 ١‏ بتصرف. 
)٢(‏ هذا الأثر عن مالك أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ۳۹۸/۳ (155) طبعة دار طيبة الریاض, وقال ال حافظ في الفتح: إسناده 
جيد» انظر فتح الباري ٤۰۷/١۳‏ . 

ل )٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص٦١٤‏ . 


۲۲۱۹ 


نند غ ح٤‏ تک 2 
نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلكء وقالت: بل ينشئهما الله يوم 
القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما 
يفعله اللء وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء 
وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم 
فيهم فصاروا مع ذلك معطلةء وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث 
لأنها تصير معطلة مددا متطاولةء فردوا من النصوص ما خالف هذه 
الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن 
مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم . 

ثم علق على ما ذكره الطحاوي بأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان 
وبين أن هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف» وأن بعضهم قال 
ببقاء الجنة وبفناء النارء والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير 
وغيرهاء وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس 
له سلف قط لا من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من 
أئمة المسلمين» ولا من أهل السنةء وأنكره عليه عامة أهل السنة 
وكفروه به» وصاحوا به وباتباعه من أقطار الأرض ("). 

إن من أبرز المسائل التي أخذت مساحة واسعة في كتب العقيدة 
قضية القول بفناء النارء لأن أهل السنة لا يختلفون على بقاء الجنة 
ودوامها وعدم فنائهاء وإنما صار الخلاف بين أهل السنة من جهة 


)١(‏ السابق ص٤۷‏ بتصرف. 
(۲) السابق ص۸۰ بتصرف. 


۲۲٢ 


ل 

ج سے ۰ داكت نب ر كا 
وابن تيمية وتلميذه ابن القيم على وجه الخصوص من جهة أخرى. 

وبعد تحقيق المسألة تبين أن ما يرمي إليه ابن تيمية وكذا تلميذه 
ابن القيم في قضية فناء النار إنما يدور حول أمر آخر غير ما تقطع به 
النصوص من خلود أهل النار فيها أبد الآبدين» فظن بعضهم أن ما 
ذهبا إليه مخالف لمنهجهما في تقديم النقل على العقلء والقول بالتأويل 
المتكلف الذين حذرا منه وحاربا المبتدعة فيه. 

وإنما الأمر الذي كان يصبوا إليه ابن القيم على وجه الخصوص 
هو النظر إلى ما يبقى بإبقاء الله ومشيئته ووصفه بأنه فعال لما يريد من 
طرفي الأزل والأبدہ وأننا ينبغي أن نفرق بين صفات الأفعال التي 
تبقى ببقاء الله وبين مفعولات اللہ كك التي تبقى بإبقائه ومشيئته 
وتتعلق بالزمان منذ بداية توقيت خلقها إلى نهايتها !''. 

ولو نظرنا إلى طرف الأزل لانحلت ال مشکلةء فأهل السنة يعتقدون 
أن مفعولات الله التي سبقت وجود السماوات والأرض واللوح 
والقلم» كانت ممثلة في وجود العرش والماءء وأن مفعولات الله التي 
سبقت العرش والماء الله أعلم بها؟ فالله أعلم هل وجدت مخلوقات 
قبل العرش والماء أم لا؟ ولا انتفي العلم بما سبق قبل العرش والماء؛ 
فإن أهل السنة ينتقلون مباشرة من الكلام عن دوام مفعولات الله في 
الأزل إلى الحديث عن دوام أفعال اللہ 5ء لقطعية النصوص التي ورد 


)١(‏ فصّل ابن القيم رحمه الله تعا ی القول في مسألة: هل الجنة والنار تفنيان؟ في 


ل كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۲٤‏ ۲» نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


۲۲۱ 


سس ہے ال 
شيئاء فيردونه إلى الله كك كما قال: ول يْحِطُونَ ىء من علیہ إل لا یما 
اء البقرة „Too:‏ 

كا ا را 
بمشيئة الله وقدرتہء فالله أخبرنا أنه يخلق ما يشاءء ويفعل ما يشاء وهو 
على ما يشاء قدیر وأنه متصف بصفات الأفعالء ومن لوازم الكمال 
والماء أو بعد وجودهماء لکن الله كك أوقف علمنا عند هذا الحدء 
كما أن جهلنا بذلك لا يؤثر فيما يخصناء أو يتعلق بحياتنا من 
معلومات ضرورية لتحقيق الكمال في حياة الإنسان. 

وإذا علم موقف العلماء المتبعين لنهج السلف في العلاقة بين أفعال 
اللہ الأزلية بأزليتيه» وبين مفعو لاته الممكنة الخادثة بمشغة الله وقدرته 
في مدة معينة من الزمانء سواء خضعت تلك المدة لمقاييسنا الزمانية أو 
كانت خارجة عن تصوراتنا في الماهية والکیفیةء إذا فھمت تلك 
العلاقة بين أفعال الله ومفعولاته من طرف الأزلء فكذلك العلاقة 
اال ١‏ الله 5 الباقية ببقائه» ومفعولاته الباقية بإبقائه من 2 
البقاء والأبد. 

ومن هنا جاءت مسألة الحديث عن فناء النار بالنظر إلى أفعال 
رب العزة والجلال وطلاقة قدرته» وكان الحديث عنها کالسؤال 
الذي سبق: وماذا قبل العرش والماء؟ فنقول: إن الله فعال لما يريدء 


YY 


ل 
ققةً ر ا ا ا ا سك 


والله أعلم ماذا كان من المفعولات ا حدئة في الأزل؟ كذا السؤال: 
وماذا بعد الخلود في النار من أفعال رب العزة والجلال؟ 

فنقول: إن الله فعال لما یریدء والله أعلم ماذا سيكون من أفعال الله 
في الأبد بعد انقضاء علة الابتلاء في مرحلة الحياة الدنياء وانقضاء علة 
الجزاء التي يحققها خلق الجنة والنار في الآخرة؛ فالله كك يخلق ما يشاء 
وهو فعال لما يريد؟ 


e‏ اما الین سفوا تی 
ر نیا نوكوي © حير ایت فہا ما دام تاليصوت وا لازش للا ما کا 
ر ر 


۴ 


ریا رک کاڈ ا یڈ © ٭ نایدا ان کین امامت 


۸ /٥۰٦:دوھ‎ 4U; ا ا‎ Ar 
ومن ثم فإن تحقيق المسألة في قضية فناء النار وما ورد فيها من‎ 
الأدلة على خلودھاء هي قضية اختلاف النظرة إلى تعلقھا بأفعال الله‎ 
من جهة أو تعلقها بمفعولاته من جهة أخرىء فإن نظرنا إلى أفعال‎ 
الله كك وجدنا دوامها ودوام أوليتها وآخريتها لدوام من اتصف بها‎ 
في أوليته وآخريته وحياته وقیومیتہء وأن الله سبحانه يخلق ما یشاء‎ 
ويفعل ما يشاءء وأفعال الله كك لا يمكن لعاقل أن يستوعب أمدها لا‎ 
بجنة أو نار من حيث البقاء أو الفناء» ولا قبل العرش وا ماء ولا بعد‎ 
العرش والماء ولا بعد بقاء أهل الخلدين» ولا بعد بعده» كما قال‎ 
تعالى عن السماوات والأرض التي علق عليه الاستثناء في بقاء أهل‎ 
الخلدين إلا ما شاء: « اوس ای حا اوت لأر بی رع ان بلق‎ 
إ۔ مھم بل وَمو لا العلیۂ © إئما اھر 15 آزاد سنا أن يمول هگن‎ 


۲۰۲۳ 


ANA OSE قیے‎ 

وقال تعالی: اَل تر أنك آله ات السََمْوتٍ والأرس یلق إن يمأ 
نب وَيأتِ يجيد لا ومالك مل مهيعو © إبرامیم:۲۰/۱۹. 

وإن نظرنا إلى مفعولات اللہ وجدنا أنواعا متعدد من مفعولاته في 
كل مرحلة» كل يحقق مطلق القدرة والحكمة في وجوده وذاتهء سواء 
علمنا كيف كانت تلكما القدرة والحكمة» أو لم نعلم عن كيفية 
تحقيقهما شيئاء فوجدنا من مفعولاته العرش والاء ثم خلق اللوح 
والقلم» ثم خلق السماوات والأرض في وضع يحقق معاني الابتلاء 
ثم تبديلهما إلى خلق جديد في وضع آخر يحقق معاني الجزاء ثم لا 
نعلم بعد ذلك شيئا إلا أن الله يفعل ما يشاءء ويخلق ما يشاء من 
مفعولاته» كما لم نعلم قبل العرش والماء إلا أن الله كك يفعل ما يشاء 
ويخلق ما يشاء من مفعو لاته. 

قال ابن القيم: (الذي دل عليه القران أن الكفار خالدين في النار 
أبداء وأنهم غير خارجين منهاء وأنه لا يفتر عنهم عذابهاء وأنهم لا 
يموتون فيهاء وأن عذابهم فيها مقيم» وأنه غرام لازم هم» وهذا كله 
ما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وليس هذا 
مورد النزاعء وإنما النزاع في أمر آخرء وهو أنه هل النار أبدية أو مما 
كتب الله عليه الفناء؟ وأما كون الكفار لا يخرجون منهاء ولا يفتر 
عنهم من عذابهاء ولا يقضى عليهم فيموتواء ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياطء فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون 
ولا أهل السنة» وإنما خالف في ذلك من قد حكينا أقواللهم من اليهود 


< 


ل 
EE‏ ا بے ا 0 
والاتحادية وبعض أهل البدعء وهذه النصوص 5 تقتضي 
خلودهم في دار العذاب ما دامت باقیةء ولا يخرجون منها مع بقائها 
البتة» كما يخرج أهل التوحيد منها مع بقائهاء فالفرق بين بين من 
يخرج من الحبس وهو حبس على حاله؛ وبين من یبطل جنسه بخراب 
ا حبس وانتقاضه) (). 


قال تعال: ل َال تس واولا 
ّف عَنَهُم کے تر فاطر:*”. 


وقال سبحانه: ل المجرمين دف عذاپ جه دوت )لیر ا عو نهر هوه 
تسوت و وما كته ولك کا هم لیت ا( وا دز كرك لبق اريك قال 
تك تكوب 2ج الزخرف ٤:‏ ۷۷/۷. 


وقال: 32 ود وسرژوا لو یکا فقال الْصُعفكوأ و لآ کا كي كم تھا 


2 


1 . کے ھ4 


ین کال کر ھک ت امھگ را 
الجرعتا م صبرنا ا کان گجیوں ©) إبراهيم: ٢۲۔‏ 

وقال تعا ی: لإ ات کر ھآ صلم تارا گنا ضمت جلو د شم 
بد لھم جلوداعیرھ ليذوقوا العداب آل سس ہی السا ا 8ء 


٠١ 


وقال الله تعا ی: - سو ری تار الہ الموفد KO‏ تک 
الاد )ا عام وص OES‏ الممزة:٤/۹.‏ 
وجميع ما ذكره الله تعالى عن أهل النار وخلدهم فيها إنما هو 


براح هو سے ديم ٠‏ 


0 معدا 


ل )١(‏ حادي الأرواح لابن القیم ص٢٥٥.‏ 


Yo 


TT 8 يتان‎ 


مظهر لحكمته تعالى وتحقيق عدله» ووجود النار بكل ما فيها وإبقاء 
الله لما ما شاء وكيف شاء مظهر لقدرتہء فلا خلاف بين الأمرین إن 
سلمت النظرة إلى الوجهتين» وجهة النظر إلى أفعال الله المظهرة 
لقدرته من جهة» ومفعولاته المظهرة لحكمته من جهة أخرى» وجمع 
ما خلق الله كك وما يخلق وما سيخلق لا يخرج عن مقتضى اسمه الله 
القدير واسمه الحکیمء وسائر أسمائه وصفاته وأفعاله. 


۲۱۱ 


حقیقة توحید الربوبیة کما وردت 
في الأصول القرآنية والنبوية 


37 


ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الوجود والزمانء وهل هما 
أزليان أبديان دائمان من الطرفين؟ وبينا الأصول القرآنية والنبوية 
الدالة على بقاء أهل الخلدين أبداء وهل الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن؟ وأين هما؟ ثم بينا أن التسلسل الذي دلت عليه 
الأصول القرآنية والنبوية واجب في الأبد» وممكن في الأزل؛ وممتنع في 
المؤثرين» وأن تحقيق مراد العباد في الدنيا علقه الله بمشيئته» وأن 
الابتلاء في الدنيا هو العلة في ألا نشاء إلا ما شاء الله كك. 

ثم علمنا أن تحقيق مراد العباد في الآخرة علقه الله بمشيئتهم إن 
كانوا من أهل الجنة» أو علقه بعكس مشيئتهم إن كانوا من أهل النارء 
ثم بينا أنه لا بد أن نفرق في البقاء بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقي 
بإبقائه» وتناولنا الحديث عن معنى قول الإمام الطحاوي: ما زال 
بصفاته قديما قبل خلقه. وتحدثنا عن قضية فناء النار بين شيخ 


مھ تو حا و تو عرت رکب ادل سا 
والجماعة من جهة أخرىء وبينا توجه ما ذھبا إليه» وكيف أن 
الكثيرين فهموا كلامهما على غير مرادهما؟ 

وفي هذه المطلب بإذن الله كك نتتحدث عن حقيقة توحيد الربوبية 
كما وردت ف الكتاب والسنة. 
8 معني كلمة الرب واستعمالاتھا من الناحية اللغوية. 


الرب في اللغة مصدر من معنى التربیةء فالرب هو الذي يربي 
غيرهء وينشئه شيئا شیئاء فوصف الرب يكون لمن أنشأ الشيء حالا 
فحالا إلى حد التمامء أو من قام على رعاية إصلاح شئون الغير 
ورعاية أمره بانتظام . وأغلب المعاني اللغوية في كلمة الرب يمكن 
بیاتھا فيما يلي: 

٭ يطلق الرب في اللغة على ا مالكء تقول: هذا رب الإبل» ورب 
الدار أي مالكهاء ومنه ما رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث 
عبد الله بن جعفر © أنه قال: (دَخَل النبي 4 حائطًا لرَجُل مِنَ 
الأنصارء فإذا جَمَلء فلمًا رآي التي 48 حن وذرفت عَيْتَاهُء فأتاهُ 
الل 4# فَمَسح ذفراہ سکتا۔ فقال: مخ وي هذا الجمل؟ أن هذا 
الجمّل؟ فَجَاءَ فتي مِنَ الأئصار فقال: لي يا رَسُول الا فقال: افلا 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ۳۷٥/۱‏ بتصرف» نشر دار القلم 
دمشق. والنهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات بن الجزري ۱۷۹/۲ 


کر 


ل 
تن فا دان با 
ہہ ۱ 


وو وكدئية)(1). 


ااا 2 سی ینتا EE‏ وقلا سين رار 
ی الام وى فيو شقان )4 یوسف: 5١‏ :0 سيده المطاع. 


وعند مسلم من حديث عمر 5ك مرفوعا حين سأل جبريل النبي 
8: (قال: فأخيرني عن السسّاعة؟ قال: ما اسول عَنْهَا يأعلمَ مِنْ 
السّائل. قال: فَأَخْيرْنِي عَنْ أَمَارھا؟ قال: ان تلد الأَمَة ریکھاء وآن 
ری الحفاة العراة العَالة رِعَاءَ السّاءِ يَعَطَاولُونَ في البَْان) . 

٭ ويطلق الرب على المصلح والمدبر والقائم على رعاية غیرہ 
فيقال لمن قام بإصلاح شيء وإنمامه قد ربه يربه فهو رب له» ومنه 
سمي الربانيون لقيامهم سم 


قال تعالى: $ مَأكان لسرا e‏ ثم یٹول 
لتاس کنا عسادا ا من دو .2 ری کا ركه رذ یمات RFA‏ ون لکثب 
ویماکنتر درسو )4 آل عمران: ۷۹. 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الجهاد» باب ما یؤمر به من القيام على الدواب 
والبهائم ۲۳/۳ (75549). وأحمد في المسند ٠٠١/١‏ (١۱۷۰)ء‏ وصححه الشيخ 
الألباني رحمه اللہ انظر صحيح أبي داود ٦۸٤/٢‏ (۲۲۲۲)» وصحيح الترغيب 
والترهيب (59؟5). 

ل )٢(‏ رواه مسلم في الإیمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ۳٦/١‏ (۸). 


۲۲۲۱ 


ل 
27 ہےر ہے 


ےی عستو عن سی أبي 0 
زار أَخًا له في رة أخرىء فَأرْصد الله سر موہ 
1 تی عليه قال: يِن تُرِيد؟ قال: أريد رت قال: هَل 
ال تم حْمَة ترُھا؟ قال: 28ا ٿي أَحْبَبُِهُ فی الله ڪك. قال: 
فإنّي رَسُول اللہ إليْك بان الله قد أَحَبّك كما أَحَيَبتهُ فيه .)١‏ 


© ویطلق الرت أيضا على المعبود, ومنه قوله تعالى : و ويا اف 
سمعتا متادیا اوی لیم أ َّمُأ یکم فعامتا ونا مورلا دو 25 ساوکفر 
عَتَاسَیَْاوتا وتوشنا مع الا برار ا رتا وءازتا ما وعد تال رسلك ولا عزنا يوم 
تمد يك كا شرف اہ 43 آل عمران: .۱۹٣/۱۹۳‏ ومنه قول الشاعر: 


٭ والرب عند الإضافة يقال لله ولغيرهء نحو رب الداں ورب 
الفرس لصاحبهماء أما عند الإطلاق فلا يقال إلا لله تعالى الذي 
تكفل بمصلحة الموجودات وتدبير أمورهه(". 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب فى فضل الحب فى الله 
5 (57 35 ). 

(۲) کان راشد بن عبد ربه يسدن صنما لبني سلیمء فرأى یوما ثعلبین يبولان 
جم ہیں سی .. لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم شد 
عليه فكسره ثم أتى النبي 4 فقال له: ما اسمك؟ء قال: غاوي بن عبد العزى» 
قال: أنت راشد بن عبد ربه» فأسلم وحسن إسلامه وشهد الفتح مع النبي . 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٤/٢‏ ٤٦ء‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 
اه ۰ وتاريخ دمشق لابن عساکر .۳۲٣/۹‏ 

(۳) تفسير القرطبي ۱۳۷/۱ء نشر دار الشعبء القاهرة. 


۲۳۲۲ 


ل 
ج ا اد ات چ 


ey‏ ہی یں 
(لا يقل اَحَدک: عم 07 وضئ أ ركه اسق ربّك. 31 
سيدي» مولاي» ولا يقل أحَدکہ: عبدي» متي » 7 ۶ 
وقتاتي» وغلامي) 0 


٠‏ الرب اسم من أسماء الله الحسن التوقيفية المطلقة. 
سماه به رسوله ##؛ فالإطلاق الذي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه 


دكار 


ورد في قوله تعا ی: پڈ لام فولا رھ دن یس:۸٦.‏ 


۔ ات سرے سے ہےر کن 21ک وشمال 


ل ہے 


AEN 
3 ماب‎ 
0 رٹ‎ 


E)‏ 2> 2 ر أ 


5 ےج 
2000 وا ا وا سبأ:ه .١‏ 
ول او سی جو د ابن 
عباس # أن رَسُول الله # قال: (ألا وإنّي هيت أن قرا القرآن 


اکا ا احتان ٹناکا ہے ٦‏ ہج 
وار في ہس ا ا لک 0 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العتقء باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله 

عبدي وأمتی ۹۰۱/۲ ,)١514(‏ ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب» باب 

حکم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد .)۲۲٢۹( ۱۷۹١/٤‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
حل والسجود .)٤۷۹( ۳٣۸/۱‏ ومعنى قمن خليق وجدير. 


۳۳ 


ل 
عَيَسَة 45 أَلَهُ س سمح اللي 8 يقول: و 0 
في جوف اليل الآخرِء فإن اسَطمّتَ أن تكون مِمَّنْ يذ كر الله فی 
تلك السَاعَة فكر)(. 
والرب سبحانه هو المتكفل بخلق الموجودات وإنشائهاء والقائم 
على هدايتها ورعايتها وإصلاحهاء وهو الذي د ودبر 


أمرهاء ودليل هذا المعنى ما ورد في قوله تعا ی: +- کم اد انی 
حَلقَ لسوت وَالْارّضَ في س َة ابا تم سنوی عل العش يقث الل اَی 
> 0 


کیگازالگھی A I‏ سكي ÎS‏ ار الله رب 
ماين )4 الأعراف: ؛ ه. 

فالرب سبحانه هو المتكفل بالخلائق أجمعين إيحادا وإمدادا ورعاية 
وقياما على كل نفس بما كسبت. قال تعا ی: 32 نم ن‌هوَفَايۂ ملک 55 

عم یق 
مَاكْسبَتَ 4 الرعد:٣۳.‏ 

والإيمان بتوحيد الله في اسمه الرب يقتضي أن يكتسي العبد 
بثوب العبودية, ويخلع عن نفسه رداء الربوبية؛ لعلمه أن المنفرد بها 
من له علو الشأن والقهر والفوقية» فيثبت لله كك أوصاف العظمة 
والكبرياء» ولا ينازع رب العالمين في كمال شریعتهء أو يتخلف عن 
درب النبي 4 و سنته» فالإيمان باسم الرب یو جب علینا تو حیدہ ف 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات 579/5 (۳۰۷۹))ء والنسائي في كتاب مواقيت 
الصلاة» باب ذكر الساعات التي نهي عن الصلاة فيها )١554( ٤۸۲/١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۱۷۳)ء ومشكاة المصابيح .)١779(‏ 


۲۳۰ 


۸۸ھ 3 جت ار کر و مر شس یں یں ہے حي وہ 
لت 4 ٤‏ مو یں لے 0 کنا ٤‏ ۳ |اڈی نے سصاا 2بدت 
یو حيرا وبيب نان بات اج 5ا 0 سوہ 


العبودية والاستعانة والربوبية معا. 


قال الله تعالى عن نبيه إبراهيم  :3‏ تر وءابأؤڪم الاطموت 


سر سے چان کے عم حلصم جوم 


71 . روط 0 2 صظ 9 رص هه مہ ۶ 
ہم عدو لج لا رب الْعلِمِينَ لل الى حلق فھو يبن ا وی هو يطعم 


سے رص جعي کھے ےج ا مھ دم وله ل 
وسقین دا وإذا مرضت فهو يشفين زد والزى يست ثم ین 


َأ اطم أ یغغر لي يلق بوم الف یا رب مت لي ححتكما والحتی 
اچ الشعراء:٦۷/٥۸.‏ 

وقد جعل إبراهيم ات8 توحيد الله بالربوبية والإلوهية مسلكا له 
في حياته, وزادا له في ابتلاءاته» وذخرا له عند مماته» وهذا وصف 
العبد الرباني الذي أمر الله كك عباده أن يتصفوا بوصفه في الاعتقاد 


والقول والعمل. 
٭ الربوبية وصف الرب الذي دل عليه الاسم بالتضمن. 


الرب اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الربوبية بدلالة المطابقة, 
وعلى ذات الله وحدها بالتضمن» وعلى الصفة وحدها بالتضمن» 
ويدل باللزوم على الحياة والقيومية» والسمع والبصر والعلم والمشيئة 
والقدرة» والملك والغنى والقوة والعزةء والإحياء والحداية والابقاء 
والرزق والإمداد والعطاءء والرعاية والإحاطة والرحمة والخبرة 
والحكمة ء وكل ما يلزم لتخليق الشيء وتصنيعه» وإيحاده واختراعه» 
فصفة الخالق أن يستغني بنفسه فلا يحتاج إلى غیرہء وأن يفتقر وإليه 

7 كل من سواه. 


۲۳۰٥۰ 


ل 


استغنائه سبحانه بنفسه» وأنه الغنى بذاته عن كل ما سواه؛ فغناه من 
لوازم ذاته» ولا يكون غنيا على الإطلاق إلا إذا كان قائما بنفسه؛ إذ 
القيام بالغير يستلزم فقر القائم إلى ما قام به) ("). 

والله كك لما نفى الإلوهية عمن سواه بين أن الرب المعبود الذي 
يخلق لا بد أن يتصف بالحياة والقوة والمشيئة والقدرة» وكل ما يلزم 
للقيام بالنفس قبل إقامة الآخرين. 

قال تعالى : هل ولیت ینعوںین ذو ن الله لا قوت کیا وشم يلوت © 


عل رم 
کے و بح ص >> دم سج زو 04 د سے و د ووم و ہے توه و 
اموت عير لياو ومادشعروب تایان سعثوت لفح إله وچد 2 لایؤمنون 


2 


ات کے مت 


: 5 7 ے20 ر ےس ھ کہہے e‏ جوع 00 
وقال أيضا: ۾ تايها آلتاش صرب مكل فاستیعوا لہ ارک الست 
ددع 4 2 0 


ویک ون ون الو اموا اباو و بخ معو لد تلہم 
َنود وون صم الط الب والمطلوتِ () ما دروا الله حق د رو نال 
قو عير ما الحج: 5/00 7. 

واسم الله الرب يدل باللزوم أيضا على انفراد الله كك بتدبير أمر 
المخلوقات وتقدير أحوالهمء والقيام على شئونهم» والعناية واللطف 
بهم» والهداية إلى ما يصلحهم» والقضاء والحكم بينهم» وتهيئة الكون 
لتحقيق الغاية من خلقھمء وغير ذلك من صفات الكمال . 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية ۱۳۳۱/٤‏ نشر دار 


۲۳۹ 


ل 


٠‏ معنى الربوبية في القرآن والسنة يقوم على معنيين جامعين. 

تدل الأصول القرآنية والنبوية على أن معنى الربوبية يقوم على 
ركنين أساسيين» أو معنيين جامعين: 

المعنى الأول: إفراد الله بالخلق والتقديرء وإنشاء الشيء من العدم؛ 
ومن ثم إفراده بلوازم ذلك من الصفات الإلحية كالعلم والمشيئة 
والقدرة» والملك والغنى والقوة والاحیاء والإبقاء والمداية والرزق 
والامداد والرعاية والافناء والاماتة والإعادة والميمنة والعزة والإحاطة, 
وكل ما يلزم من صفات الذات والأفعال لتخليق الشيء وتصنیعه 
وهذا الركن هو الأساس في فهم مراتب القضاء والقدر. 

وهذا مقتضى الكمال فی تخليق الأشياء وتصنيعهاء وإنشائها 
وإيحادهاء ومعلوم بقياس الأولى أن الذي ينشئ صنعة دقيقة لابد أن 
يقوم بدارستها دراسة علمية قبل إنشائها فيقوم بتقدير حساباته» وضبط 
أموره وإمكانياته» فإن كانت لديه القدرة على التنفيذ وإلا طلب 
المشاركة من الآخرین, فأصبح المشرو ع ملكا مشتركا أو أسهما كثيرةء 
ثم يبدأ صاحب المشروع في التنفيذ إلى أن ينتهي البنيان كما قدر له في 
تصور الأذهان. 


وإذا كانت هذه مراحل تصنيع الأشياء ومراتبها المتقنة بين 
المخلوقات بحكم العقل والفطرة على هذا النحوء بل كلما كان العلم 
أكملء والتخطيط أدق» والقدرة أتمء كانت الصنعة في جودتها 
وإتقانها أعلى وأفضلء بل تعد كمالا بالغا لدى المخلوقء فالله سبحانه 
وتعالى وله المثل الأعلى أولى من المخلوق بهذا الکمالء لأنه أثبت ذلك 


۲۲۲۷ 


Tr _ تعغلازاففلا‎ 


لنفسه فقال: ونای گل تی رىد نقيبا )4 الفرقان:۲ . 

المعنى الثاني: إفراد الله بتدبير أمر المخلوقات والعناية بهم وتقدير 
أحوالهمء والقيام على شؤونهم» واللطف بهم والهداية إلى ما يصلحهم» 
والفصل والقضاء والحكم بينهم» وتهيئة الكون لتحقيق الغاية من 
خلقهم» وذلك من خلال نوعين من تدبير اللہ نوع يتعلق بالقدرة 
وإظهار معاني الربوبية وهو الأمر الكوني» ونوع يتعلق بالحكمة 
وإظهار معاني العبودية وهو الأمر الديني التعبدي الشرعي. 

كما أن الله كك دبر أمور الكون من خلال عدة أنواع من التدبير 
الكوني» من تدبير عام يشمل المخلوقات بأسرهاء إلى تدبير خاص 
يتعلق بآحاد المخلوقات وأفرادها. 

٠‏ الأدلة النقلية على قيام معنی الربوبية على ركنين. 

أما الأدلة على ذلك فهي أكثر من أن تحصىء وهي واضحة إما 
بالدلالة الظاهرة» أو بالدلالة المستترة في آيات الربوبية» وسوف نعرض 
جانبا منها إيضاحا لمنهج الاستدلالء ويمكن تتبع بقية الأدلة من خلال 
النظر في الأصول القرآنية والنبوية» فمن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى عن موسى ا هو يبين حقيقة الربوبية ومعناها 
لفرعون لما سأله عنها: چ قال قم نی ہماینمومی ا(9 قال ربا ایی اعطلیٰ سىء 
خَلقَخدیٰ/(ع)م٭ طہ:٥٥/٠٠.‏ والآية دلالتها صريحة على أن موسى 
اٹل لما سئل عن الربوبية أجاب فرعون عن كل معاني الربوبية في 
معنیین جامعين: الأول منهما هو إفراد الله بتخليق الأشياء وتكوينها 


۲۲۰۸ 


ل 
وإنشائها من العدم حيث أعطى كل شيء خلقه ووجوده. والثاني هو 
إفراد الله بتدبير الأمر في خلقه وهدايتهم إلى قيام شئونهم وتصريف 
أحوالهم والعناية بهم. 


00-0 سرح دس س ع سم صص ےو 
۸ 


ایام ثح سنوی عل الم بی اَل الٹہار یلب ٹیگ والس وَالفر وجوم 
مُسَكوْتَ يأرو ألا له لمق الأ ترك الله رب الین ھا 4 الأعراف: ؛ ه. 
فالآية الكريمة اشتملت على توحيد الربوبية وقيامه على ركنين؛ 
والدليل على ذلك إجمالا وتفصيلا بترتيب منعكس. 

أما توحيد الربوبية فظاهر في قوله: ل تبارك الله رب سيين ل 4 
الأعراف:4ه. وأما قيامه على ركنين ففي إفرادہ بالخلق والتدبیرء وأما 
الدليل عليه إجمالا ففي قوله: «ِإآلا نوالا الأعراف:4ه. 

وأما الدليل عليه تفصيلاء فالركن الأول هو وصف الله بالخالقية 
لكل ما في السماوات والأرض وإنشائها من العدم» وذلك في قوله: 
لاک رکم امه ازى حى لسوت وَالَْرْضَف تَا # الأعراف: ؛ ه. 

والركن الثاني هو تدبير الأمر وإمساك الكون بعد إنشائه وخلقه 
على نظام ثابت يحقق الغاية من وجوده» وقد ورد مفصلا في قوله 
َال مسرت يأرو #الأعراف: ؛ ه. وقد أكدت الآية في نهايتها حقيقة 
الربوبیةء وأن رب العالمين هو المنفرد بالخلق والتدبير. 


۴۹ 


عي تاخز ار عة 


حم ا 
0 تعالى : و اليد الگ موت الا ٍِيَبِسظ ال لِم یکا وَیِتیژ 
OE‏ سرع لکُم الین # الشورى:١١17/1.‏ 

ومعني ا مقالید المفاتیح بالفارسية أو خزائن السماوات والأرض!') 
فقوله: ۾ حَِقُ كل سىء # الرمر:٦٦.‏ شاهد للرکن الأول الذي قام 
عليه معنى الربوبیةء وقوله: $ وهو عل و[ ىء وکيل 4 الزمر:٦٦.‏ شاهد 
للرکن الثاني. وهو اعتماد الكون في قيامه بعد خلقه وإنشائه على 
تدبير الله كك له» سواء كان تدبیرا كونياء أو تدبيرا شرعياء فال وکیل 
يعني الكفيل. وهو سبحانه حفيظ رقیبء يدبر أمر کل من سواه 
ويرزقهم» ويكلؤهم باللیل والنهار. 

-٤‏ وعلى الوتيرة نفسها جاء قوله تعالى: وَبلو ماف ألسَّمْوَتِ وما 
الارض وک باه كيلا )إن يما ا ڏهبڪم ایا الاش وات 3 تروت وكام 
اد عل كرك َا ل 6* النساء:۱۳۲/ ٠١۳‏ . فال ركن الأول الإنشاء من 
العدمء والثاني هو تدبير أمور المخلوقات بعد تكوينها 


وه lll‏ مه > 


ه- وقوله: چ ادا لِك لق سبح سوت ومن الارض نهن بننزل الم بي 
لاما ان اللہ رم سورت 4 2 کے دير دء رس کہ ر 
کل کیو فير ون الله قد احاط یگل کل یو واا ) 46 الطلاق ٠۲:‏ . 


)١(‏ قال مجاهد: ا مقالید هي المفاتيح الفارسية» وکذا قال قتادة وابن زيد وسفيان 


بن عیینةء انظر تفسير ابن كثير ٤/٦٦ء‏ نشر دار الفكر بيروت» والنكت والعيون 
للمواردي ٥/۱۹۰ء‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


f 


ر AE!‏ کر کے۷ |21 دع یس A‏ ا مو ا PLD‏ وم شف ہے ری 
کلت ۔ و الل لفك 


فال رکنان في الآية باديان واضحان في إنشاء الخلق» وتنزل الأمر الكوني 
أو الأمر التكليفي الشرعي على الأنبياء والمرسلين. 

-٦‏ وقوله تعالى : سی ع اسر ری ك الال )ایی حَوَضَرَى )وریتد رفھدیٰ 
2 € الأعلى: ./١‏ أي 7 کل شيء مستويا فعدله» وهيأه لغايته. 
فهذا شاهد للركن الأول من ركني الربوبية» ثم هداه ودبر أمره بهداية 
كونية أو شرعية. 

۷- وقول الله تعالى: پا الہ ایی وت یت یا 
م اتو حالص شب يدير الا ہو بعل لذن 
اعدو أف (O‏ یونس: 7. 

۸- ومثله أيضا قوله تعا ی: $ ك کوبت والارس وانرل 
ورت السَمَآءِ مأك حرج یو مِنَالكمرتِ رده ۴ وسرلک مالفا لِتَجْری 
ف البح ر بمو وسر یر 0 راھ 

۹- قوله تعا ی: ايها ا الاش رت مکل سکیم لد پک الذي 
سوست ون ڈونآقوآ تکلقُوا ا کا 2 *وإن سم الب باب کیا 


سرج 


وت مک لاگ وَالمَظَلُوب )4 الحج:۷۳. 
وقد نفى الله سبحانه عن الهتهم وصفین اثنين هما أساس الربوبیةء 
أوهما: الخلق والتكوين حتى لأقل المخلوقات. والثاني: التدبير» لا لما 
يخلقونه فإنهم أضعف من أن بخلقواء ولكن نفی عجزهم عن تدبير 
أمور أنفسهم باسترداد شيء ضئیل مما يخصهم لو سلبه الذباب منهم» 
ل وهذا منتهى وصفهم بالعجز والضعف» فكيف تكون آمة معبودة من 


۲۱ 


٠ 
5 
ف‎ 
آنا‎ 
۹ 

ع 
پت 
م 

ما 

4 29 
مار 


قائم على إفراده بالخلق وتدبیر الأمر. 


-٠‏ وروی البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة ‏ أن رسول 
لا سل 5 8 ل ہے هع كرو ۵ پر رر 3)0 7 5 
الله 4 قال: (قال الله كك: ومن أظلم مِمَنْ ذهب يخلق خلقا کخلقی؛ 
فليخلقوا ذرٗةء أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شٌعِيرة)('. 

وعند البخاري من حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8 
قال: (أَسَدٌ النّاس عَذابًا يَوْمَ القیَامَة الذينَ يُضَاهُونَ يخلق الله)0. 

وعنده أیضا من حديث ابن عباس 4 قال: أن رسول اللہ 88 
قال: (مَنْ صَوَّرٌ صورة في الدلياء كلف يوم القيَامَة أن ينفخ فيها 
الروح وليس يتافخ)7". 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث أن النبي 4 ذكر العلة في 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما 
تعملون ۲۷٤۷/٦‏ (۷۱۲۰)ء وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه 
۰۳ ۹ ۰۰ 0 

(۲) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاویر ۲٢٢٢/٢‏ 
»)٥٦٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
ا حیوان ۱٦٦۷/۳٣‏ (۲۱۰۷) . 

(۳) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب من صور صورة کلف يوم القيامة أن 
ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ »)٥٦۱۸( ۲۲٢٢/٥‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير 
متھنة بالفرش ونحوه .)5١١١( ۱٦۷١/٣‏ 


e 


ل 


ل 

کک ج سے ف ]نت ا2ت 2ن د 
عقوبتهم وعذابهم» وهي المضاهاة خلق اللہ كك لأن الله تعالى منفرد 
بالخلق والأمر» فهو خالق کل شيء» وهو الذي صور جميع المخلوقات 
فأحسن صورهاء فالمصور نّا صور إنسانا أو حيوانا على نحو ما خلقه 
الله تعالى» فإنه تشبه باللہ في الركن الأول من ركني الربوبية وهو 
الخلق, فكلفه الله كك يوم القيامة بالركن الثاني وهو تدبيره وتحريكه 
تبكيتا وتعجيزاء فكلفه أن ينفخ الروح في الصورة التي صورها ولیس 
بنافخ» فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة, لأنه تشبه بالله كك في 
المبتدأ وأشرك في الربوبية. 


ومن ثم فإن توحيد الربوبية يقوم علي ركنين أساسيين أو معنيين 
جامعین, الأول: إفراد الله كك بالخلق والتقدير وإنشاء الشيء من العدم؛ 
وكل ما يلزم من صفات الذات وصفات الأفعال لتخليق الشيء 
وتصنيعه» وكمال إیجادہ واختراعه. فصفة الخالق أن يستغنى بنفسه فلا 
يحتاج إلى غيره» وأن يفتقر وإليه کل من سواه. الثاني: إفراد اللہ كك 
بتدبير أمر المخلوقات وتقدير أحوالهمء والقيام على شئونهم واللطف 
بهم» والعناية والهداية إلى ما يصلحهم» والفصل والقضاء والحكم 
بينهم» وتهيئة الكون لتحقيق الغاية من خلقهم. 
٭ اللوازم المترتبة على إفراد اللہ بالخلق والتدبير . 

إذا كان توحيد الربوبية قائما على ر كنيين اثنين ومرتبط با لمعنیین 
السابقين» فإن كثيرا من المعاني المتعلقة بالربوبية تظهر کلوازم ضرورية 
تفیض من هذين الركنين» ويتمثل أبرزها فيما يلي: 

-١‏ أول اللوازم إفراد الله بالملك: فمن المعلوم بالضرورة العقلية أن 


rer 


الذي یصنع الشيء ويبتدعه» أو ينشئه ويخترعه, له فيه حق الملكية 
والحرية, ولا كان الله منفرد بالخلق والتدبير؛ فإنه أيضا ينفرد بالمّك 
والملكيّة» فهو المليك بدلالة اللزوم» وقد بين الله كك في تقرير تلك 
ا حقیقةء أو تقرير انفراده بالملك لانفرادہ بالخلق والتدبير» بين فساد 
جميع الوجوه التي يتذرع بها المشركون إلى إشراك من عبدوا من دون 
اله مع الله كك في الربوبية فقال: 32 ل ادو أت َعَم ين دون ههلا 


ص ۶ 22+ 0 8 1 رك .مح گے ۔ کید 12 
لڪوت یشقال در ف السملواتِ ولاق الارض وما هم فيه ما من شرك وما 
۶ے ورد ےرھھ۔ے۔ے۔ وھ 


متهم ين ظهير رف تحت 20 اھ ا إذافرَع عن قلویھم 
قالوا مادا قال يكم قاو الح وهو لعي الکید )4 سبأ: 7/7. 

وإذا كان صانع الشيء ومخترعه ومؤلفه هو مالكه المتصرف فيه 
ولو اعتدى أحد عليه بسلب ملكه ونسبته إلى نفسه دونه» سواء بالفعل 
أو بالادعاء» لكان ظا ما مدعيا ما ليس له بحقء مستوجبا أشد العقاب» 
فالله كك وله المثل الأعلى لما كان منفردا بالخلق والتکوینء لا يشا ركه 
في ذلك أحدء وكان الملك ملكه والحق حقهء فإنه من الظلم العظيم 
والشرك ا بین أن يدعى أحد من الخلق ما ليس له بحق من معاني 
الربوبية» كما فعل فرعون وقارون والنمرود» أو ينسب لنفسه الملك 
على وجه الأصالة لا على وجه الأمانة والامتحانء فالإنية الشركية 
كانت ولا تزال مصدرا ملاك الأفراد والأأممء ونظرا لأهمية هذا اللازم 
في فهم توحيد الربوبية فسنفرد له مطلبا مستقلا إن شاء الله . 

-٢‏ من اللوازم المترتبة على إفراد الله بالخلق إفرادہ بمراتب القضاء 
والقدرء فمن المعلوم أن لصت الذي یشید البنيان» لا بد أن يبدا 


۲٤ 


ل 

اد كان فی اََنْنت اا کا2 
مشروعه أولا بفكرة وتصور في الأذهان» ومعلومات مقننة بدقة 
وإتقان» درسها جيدا وقام فيها بتقدير حساباته» وضبط أموره 
وإمكانياته» ثم يقوم بكتابة تلك المعلومات» ويخط لما في بضع ورقات 
أنواعا من الرسومات التي يمكن أن يخاطب من خلالها مختلف الجهات: 
ثم يتوقف الأمر بعد ذلك على مشيئته وإرادته في التنفيذ وتوقيت 
الفعلء هذا إن توفرت لديه القدرة والإمكانيات» ثم يبدأ التنفيذ إلى أن 
ينتهي البنيان كما قدر له في ا حسبانء فتلك مراحل تصنيع الأشياء بين 
المخلوقات بحكم ما وضعه الله فيها من علل ومعلولات على تقدير 
وصف الحكمة في المخلوقء فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى منفرد 
بمراتب القضاء والقدرء وهى عند المتبعين لمنهج السلف المراحل التي 
يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله كك في الأزل إلى أن 
يصبح واقعا مخلوقا مشھوداء وهى عندهم أربع مراتب تشمل كل 
صغيرة و كبيرة في الوجود. 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: (مراتب القضاء والقدر التي من لم 
يؤمن بها لم یؤمن بالقضاء والقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى علم 
الرب سبحانه بالأشياء قبل كونهاء المرتبة الثانية كتابته ما قبل كونهاء 
المرتبة الثالثة مشيئته لحاء والرابعة خلقه ھا) (). 


-٣‏ من اللوازم المترتبة على إفراد الله بالأمر والتدبير إفراده بنوعين 
من التدبير ف خلقه: الأول تدبير كوني به خلق جميع الموجودات 


حل )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص۲۹۔ 


fo 


التصرف في المخلوقات» وهذا التدبير لا يمكن أن يردء أو يتخلف 
وقوعه» ويلزم فيه أيضا إفراد الله كك بأنواع التقدير والتدوين» وهى 
عبارة عن مجموعة الأوامر والأحكام العامة والخاصة بكل مخلوق والتي 
صدرت من القضاء الكوني والمشيئة الإھیةء سواء كان تقديرا أزليا 
عاما مدونا في اللوح المحفوظء تقديرا شاملا لكل أمر سيحدث لجميع 
المخلوقات بلا استثناء أو تقديرا ميثاقيا عند أخذ الميثاق على بني آدم 
في عا م الذر» ويشمل الأوامر والأحكام التي خُدد من خلاھا أهل الجنة 
والنار» أو تقديرا أخص ويسمى بالتقدير العمري» ويشمل مجموعة 
الأوامر التي يُكلف بكتابتها الملك ال وکل بالنطفة في الرحم مما بخص 
عمر كل إنسان ورزقه» وهل هو شقي أم سعيد؟ أو تقديرا سنويا 
أخص مما سبق يشمل مجموعة الأوامر السنوية التي تصدر من الله كك 
لملائكته في ليلة القدر ما بخص حياة الناس وموتهم» وتصنيف أرزاقهم 
على قدر أعماهم, أو تقديرا يوميا ويشمل مجموعة الأوامر اليومية التي 
تصدر في شأن الناس وحياتهم لحظة بلحظة . 

أما النوع الثاني من التدبير فهو تدبير شرعي ديني يخص الإنس 
وسائر المكلفين» وموضوع لصا حهم؛ ومتعلق بمشيئتهم» ويمكن أن 
يرد وأن يتخلف وقوعه» ويلزمهم فيه إفراد اللہ كك بالعبودية» والعمل 
بالشريعة الإسلامیةء على اعتبار أنهم ممتحنون مبتلون أمناء في أرض الله 
كك مستخلفونء وهذا يتطلب بالضرورة منهجا يسيرون عليه» وعقيدة 
يؤمنون بهاء ويهتدون بنورها. 


قال الإمام الشوكاني: (المراد بالأمر في قوله تعالى: ألا له َلاق 


ل 


کا ای ا کا نا ای لت 


مھ 


لأر & الأعراف:؛ ه. إما ما يأمر به على التفصیل في الشرعء أو 
التصرف في خلوقاته) (). 
٠‏ الأدلة العقلية على إثبات وجود الرب وتوحيد الربوبية. 
استخدم السلف الصالح طريقة البديهيات أو الأوليات في التعرف 
على وجود ا حالقء وهي طريقة الفطرة والافتقار الذاتي لمن يقوم بتلبية 
الحاجة وسد الضرورة سواء كانت عقلية أو حسیةء وذلك كالحكم 
على أن البعرة تدل يقينا على البعیرء وأن الأثر يدل يقينا على ال مسیر 
ومن هنا كان المسلم على يقين بوجود الله كك من خلال دلالة 
اللخلوقاتء فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمرء ومن مخلوقاته 
السموات والأرض وما فيهن وما بينهما. 
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53 5 ا« ص 4> ہہ ایس 
قال تعا ی: چ ومن ايء أن خلقکم من تراب ثم ذا اتر بشر تنتشروت 


© وین ایج اناق لک ین كروما اکا تھا وحَعَلَ بتکم 


د رت ۔ کے o‏ سٹو ۔ 
موده ورمعل ف درك لیت قور كرود ((0) 4 الروم:٢٢/٢۲.‏ 


-- 7 م و ہے وس کے م 0-1-1 رمح ے ھھ کس و 

وقال تعا ی: 22 ومن ءالو حَلقالسم وت والأرض واخزلاف آلنیکم 

ہر ےعر و 1 20-207 سے ۴ عو اا رر 2 کے ےہ ہے مو رہ ولا 

ْوَلَف دك ليت مین © ومن ابید متا مه بالل والتہار نيعاوم 

بیس تچ رج سے ہے > 22 ےھ ےس مھ مر صم في 2۶م 

من فَضْلِوءٌ اک في ذللك لاي تلقو م سمعورے 2 ومن ءايلئه. ريحكم 
سس کے سح سس ےہر یدل سر سر رصم سم عه کے عر اع امعان 0 


البرق خوفا وطمعاو ةزل من‌الشماء ماء فیحی۔ بد ا لار بعد موه انگ ف ذلك 


7 
CC 


ایی لَمَو علوت )4 الروم:74/77. 


ل )١(‏ فتح القدير للش وكاني 27١١/7‏ نشر دار الفكرء بيروت. 


4۷ 


ا 


7 0 وڈ 7و راہ سر ہے رموس ےی 
تتجثوا میں وكا تمر وأسجقوا يله أ لهت إد صظ ييه 


بوت ))4 فصلت:۳۷ . 


5 سا ا ا ےک کر بح کے ہے 
وقال: ووو من ايله أنك ترى الارض خشعة فإِذَا أنزلنا علا الماء اهكرت وريت 


اَی ایا ها لمج ی الم ودره عَ کل کن وبر 46059 نصلت:۳۹ . 

وقال تعالى: کل تین يي اور في البخ كلاحل © إن ا سکن ارح 
تج اک عرد إن كلك لآب لکل بر كر © ار ميتو یاکسا 
OAS‏ الشورى: 4/9 . 

ودلالة الأسباب على خالقها من أعظم الدلائل العقلية الفطرية على 
إثبات وجود الرب وتوحيد الربوبیةء فالعقلاء يعلمون أن المصنوع يدل 
على صانعه» وأن المخلوق يدل على خالقه» وآيات القرآن كثيرة جدا 
في بيان هذا المنهج العقلي في الاستدلال على وجود الخالق وعظمته» 
واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. 


î 5‏ سر ےش ره م ته ددا ضمي ل 3 ٭ے صا ودع 7 
كقول الله تعالمى: چ يلاس اذکروا نعمت ال یکر ملین حال طبر ال 


0 


سے حر شے۔ص۔ صم رد کچ جےہہ سے عار < رص 
یرز فک رین السا والارض لله الا هوقا فكت )که فاطر: ۳. 
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2221 رمح كي رکس سے مومه کے 2ء ہو ہ۔ہ کے ۶ہ ۔ 
السَمنوتٍ وَالْأَرْصٌ بل لا وَثتَ © ام عندهم خَرْآينُ ريك أم هم الْمصِيِطِرُونَ 


)اچ الطور ٣:‏ ۳۷/۳. 
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ل 
7 السلف في Se‏ جم وتوحيد دی 


طریقة ة السلف في التعرف على وجود الرب وتوحيد الربوبیةء هي 
طريقة الأنبياء والرسل» وهي طریقة الفطرة ق إثبات الفقر الذاتي 9 
أو جد هذا العام ووصفه بالغنى الذاتي. 


0١ 
2 
0 
١١ 
ي۵"‎ 
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قال الله تعالی: ‏ 4 قات رسلھم ا الہ شك فاطرالسموت وا لارض 
یدرک لعف رڪم مَندْنويِكُم ڳه إبراهيم:١٠.‏ 

روى عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى أن بعض 
الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال لهم: دعوني فإني مفكر 
في أمر قد أخبرت عنه» ذكروا إلى سفينة في البحر كبيرة» فيها أنواع 
من المتاجر» وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب 
ونجيء» وتسير بنفسهاء ومخترق الامواج العظام حتی خلص منهاء 
وتسير حيث شاءت بنفسهاء من غير أن يسوقها أحدء فقالوا: هذا 
شيء لا يقوله عاقلء فقال: ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم 
العلوي والسفليء وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس ها صانع» 
فبهت القوم ورجعوا إلى الحق» وأسلموا علي يديه ('. 

وسٹل الشافعي رحمه اللہ عن وجود الخالق كك فقال: هذا ورق 
التوت طعمه واحدء تأكله الدود فيخرج منه ا حریرء وتأكله النحل 
فیخرج منه العسل» ٠‏ وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه فتلقيه بعرا وروٹا 


)١(‏ انظر تفسير الرازي ۹۱/۲ء نشر دار الكتب العلمية بيروت» وشرح العقيدة 
ل الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 281/١‏ وتفسير ابن كثير .59/1١‏ 


۲۹ 


3 
وتأكله الظباء فيخر ج منه المسك» وهو شيء واحد(). 
وسٹل الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللہ عن ذلكء فقال: هاهنا 
حصن حصين أملسء لیس له باب ولا منفذء ظاهره كالفضة البيضاءء 
وباطنه كالذهب الإبريزء فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره» فخرج 


منه حيوان سميع بصیرء ذو شكل حسن» وصوت مليح(". 

وقال أحدهم: (لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما 
عبده أحد» ولكن المؤمنين تفکروا في مجيء هذا الليل إذا جاءء فملاً 
كل شيء» وغطى كل شيء» ويي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحا 
سلطان اللیلء وفي السحاب المسخر بين السماء والأرضء وفي النجوم 
وف الشتاء والصيفء فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم 
تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم كك وحتى كأنما عبدوا الله 
تبارك وتعالى عن رؤية) 7"). 

قال أحدهم لرجل: أخبر ني عن أمر الله كن أيه أفحي؟ فقال: 
وأيه ليبس بأعجب فأخبرك بائ( 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 50/١‏ ومعارج القبول لحافظ حكمي 2١١١/١‏ نشر 
دار ابن القيم الدمام. 

(؟) انظر السابق ١/۰٦ء‏ ومعارج القبول .١١١/١‏ 

(۳) انظر كتاب العظمة لأبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأصبهاني ۳۲٣/١‏ (٦٦)ء‏ نشر دار العاصمة الرياض» وانظر الدر المنثور 
للسيوطي 284/5 تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المبا ركفوري» نشر دار 
الفكر بيروت. 

.)1٤( ۳۲٦/۱ كتاب العظمة‎ )٤( 


ل 

ا ا اا ا 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: (وهل يشك ذو عقل في وجود 
صانعء فإن الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنیانء ثم عاد فرأى حائطا 
مبنياء علم أنه لا بد له من بان بناه» فهذا المهاد الموضوعء وهذا 
السقف المرفوع» وهذه الأبنية العجيبة» والقوانين الجارية على وجه 
الحكمة؛ أما تدل على صانع ؟) (. 

وما أحسن ما قاله بعض الأعراب في ذلكء قال: إن البعرة تدل 
على البعير» والأثر يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات 
فجاجء ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ("). 

لا بد هذا الكون من خالق بارئ مصورء فإذا كانت الكتابة لا بد 
ھا من كاتب» ولا بد للصورة من مصورء وللبناء من بانء وکنا لا 
نشك في جهل من أخبرنا عن كتابة حصلت من غير كاتب» وصياغة 
تمت من غير صائغ» فوجب أن تكون المصنوعات» وحركات 
الكواكب السيارات» والفلك الجوار المنشئات» قد وأجدت عن قدرة 
خالق خلقهاء وصانع صنعهاء وحكيم يدبر أمرها. 


قال ماق ط2 آم لقو و را < سىء ام KOSS‏ حَلَمااكَکَوتِ 
وال رض بلاوقو د الطور:٣۳/٣٦۳.‏ 


AEN 
3 ماب‎ 
رٹ کک‎ 


. نشر دار الكتاب العربي بيروت‎ »55/١ تلبيس إبليس لابن ا جوزي‎ )١( 

(۲) انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ص57» نشر دار الكتب 

العلمية بيروت» وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص٥٥ء‏ ونفح الطیب من غصن 
-ل الأندلس الرطيب للتلمساني 2789/5 نشر دار صادر بيروت. 


کس کے سے 
٠‏ المعطيات العلمية ودليل الآفاق ES‏ 


سس 
3 


قال تعالى: و سار يهم اياف الفاق وف أنف نسم حق بک لهم آنه 
ای اوم يَكْف برک أنه کر شیو سید فصلت :۰۲ . قال ابن 


عباس: سنريهم علامات و حدانیتنا 2 


أصح الطرق وأجلاهاء وأوضحها وأشفاها في التعرف علي ربوبیة 
الله كك لكونه هي طريقة القرآنء وهي مبنية على الاستدلال بنوعين من 
الآيات تدور حوهما المعطيات العلمية الحديثة» وهما دليل آيات اللہ 
كك في الآفاق الكونية» ودليل آيات الله في النفس البشرية» كما بينت 
الآية السابقةء ولذلك نتناولهما بشيء من التفصيل: 

أولا دلالة الآفاق: وهو ما جاء في قول الله تعالى: 32 سَبُرِيِهِمَ 
اتتا فى الفاق 4 فصلت:*ه. حيث تثبت المعطيات العلمية أن دول 
العام الآن تتكاتف لاكتشاف آفاق الكون وأبعاده» والبحث عن بدايته 
وكيفية بنيانه» فهذا الكون الضخم العظيم من أعظم الدلائل على 
وجود الله كك وتدبيره لخلقه» فالأرض التي نعيش عليهاء وا جموعة 
ا مائلة من النجوم التي تتراءى لنا بحيث تبهر الناظرینء فتقف النفس 
أمامها وقوف العاجزینء وتحار فيها عقول ذوى الألباب» ويسيطر 
عليها الدهشة والاستغراب والإعجابء فتزداد القلوب إيمانا بعظمة 
الخالق وقدرته» وكمال صنعه وبديع حكمته. 


والقرآن الكريم الذي هو كلام الله كك كثرت فيه الآيات التي 
تدعوا العقلاء إلى النظر في خلق السماوات» وتدعوه إلى التفكر في 


ل 
E THEE EEE‏ 
أسرار تلك المخلوقات» ليدعم إيمانه بربه» ويطرد الشك من قلبه. 
قال اللہ تعا ی: راک وات وَالْارَضٍ وَأخْيَكفٍ اليل اهار 
لدبت ولي لالب اع ان ددرو الله قيكما وَثهُودا عل جُنُويهِمَ 
وبتفکروں ف حل الدماوات وَالْارضٍرَيِنَامَاخَلقَتَ هد ابا سبك فَقَِاعَدَابٌ 
ا)4 آل عمران:۱۹۱/۱۹۰. 
7 چ لو سر رص eR A‏ ۔ص ہے 4 ہر کے 
وقال: $ او ينظروأ في تِ الْسَمواتٍ وا رض وماخلق الله من شىء وَأنْ 
عمئآن يون دار بآجلهم َي حَدِيث بعد ومنو 4)2 الأعراف ٠۸١:‏ . 


وقال سبحانه: 3$ قل أنظروأ ماڌا في لسوت والارض وما تعن الاب 
رص دو له م 


ولتد رع ن رر رة © 4 یونس: ۱۰ء 

وقال الله تعا ی: ل آلابلل كيف خلقت س ) ولل ال کف 
رفحت ا ول بال کف نوبت )ول لالض کف سطحت )فد در لمات 
دصر )4 الغاشية:۱۷/٠۲.‏ 

وال تعال: ایی کا س سکرو ہلا گا ریف اق ار ین تر 
چچسم بد سم 1 بقلب لك الْبِصرحَاسِعًا وه و سور 7 
کاچ اللك:٣/٤.‏ 


وقال تعای: کک التعوت وی بلح يلع لَالکبارئٹکوڑ 

ألتهک رَعَل ال وسک امت ومر كلجر لکیل سی الا هو 
لعز لمر )4 الزمر: ه. 

ل لقد شغل الكون بآفاقه علماء العصرء وياليتهم بما اكتشفوه 


or 


ل 


استدلوا علي خالقهم» لقد مكثت محطة الفضاء الروسية "مير" خمسة 
عشر عاما تدور حول الأرض» ثم سقطت في ا حیط المادي» وقد 
كانت أضخم جسم يدور في الفضاء حول الأرض بعد القمر» وقد 
جمعت على متنها خلال فترة حياتها الكثير من رواد الفضاء والعلماء 
والمتخصصين في علم الكونيات من اثنتي عشرة دولةء هذا بالإضافة 
إلى روسياء وبعد سقوط مير قامت أمريكا بإنشاء محطة الفضاء الدولية 
التي يشترك في تشييدها أكثر من ست عشرة دولة» بتكلفة كبيرة جدا 
عند نمام إنشائها. 

كل ذلك لأن معرفة الكون تذهلهم كما أشار القرآن إلى ذلك 3 
قوله تعا ی: $ سَُرِبِهِم اتان الفاق چ فصلت:"ه . فيريهم آيات | 
كك التي يستدلون من خلالها على رب العالمين» وحتى تقام حجة ا 
على المش ركين والكافرين. 
٭ الأدلة العلمية كشفت الإعجاز في دلالة الآفاق الكونية. 

لقد اكتشفوا من حطتهم الفضائية عظمة الكون» ووجدوا تصديقا 
لقول خالقهم: و هْوَاِهجه لالس یا وَالك مر وَكَترمُمتَازلَلَمَلمرا 


Ëv ما‎ 


هت 


ررم ره ر سخ ص ساس ميو ا کے مچ ل کے ہے مر می۲ .> سو کے 
عدد الزن وَالْحِسَابَ ما خلق الله ذاللت إلا بالحق يفصل الابلتِ لقوم يعلمون 
۰ وم 7 ےصص د د م رھ یس سی کے تھے وقد 
لچ یونس:٥.‏ وقوله تعا ی: 98 وهو الى خلق اليل والہاروالشسوالغم مکل 


لاب حون )4 الأبیاء:٣٣.‏ 
وقوه تعال: اترک ۳ء مو 


وي ہے 
ھ۵ - 


. 45/4 الفرقان: ه‎ "8۶29-1 SOI 


ر کے 5 اسار گے ا رچے اس 
وقوله تعا لی : ول والس ریلم مادك شر لایر 2 


ےھ سر صرصر د ع سس ر ووه ce‏ کے ےم ص وس سا 
ولف ر قد ریت ماز حی عاد کالمجوت الْقَدِبرٍ (00) لا الشمس بدغی ھا أن درف 
سے و ص سے تا ےس 


ارول الیل سان التار لف اي يخوت © س:۸٥/٦.‏ 

وقول الله تعال: ا وین ايده الل الاد الس ومر لا 
عیدوت اه فصلت :۲۷ . 

قال هؤلاء العلماء: إن الجرة هي تجمع نجمي يضم عشرات البلاہین 
من النجوم مثل شمسناء والجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية تضم 
أكثر من أربعمائة ألف مليون نجم تحتشد على هيئة قرص مفلطح یلغ 
قطره نحو مائة ألف سنة ضوئية» وارتفاعه نحو عشر ذلك» وتقع 
مجموعتنا الشمسية على بعد ثلاثين ألف سنة ضوئية من مركز الجرةء 
وعشرين ألف سنة ضوئية من أقرب أطرافها. 

وتختلف نجوم المجرة في أعمارها وفي أحجامهاء ودرجات حرارتها 
ودرجات لعانهاء ويي غير ذلك من صفاتها الطبيعية» و تركيبها 
الكيماوي» وف دورات حياتهاء فمنها النجوم العادية المفردة 
والمزدوجة والعماليق الحمرء والنجوم الزرقاءء والنجوم البيضاءء والبنية 
والسوداء ومنها المستعرات وفوق المستعرات» ومنها النجوم النيوترونية 
النابضة وغير النابضةء ومنها النجوم الخناسة الکانسةء ومنها النجم 
الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب» ومن المجرات ما هو 
حلزوني مثل مجرتناء ومنها ما هو بيضاويء ومنها ما هو أكبر من 


Yoo 


مجرتنا بكثير» وما هو في حجمها وما هو أصغر منهاء وقد يتجمع عدد 
من الجرات على هيئة عنقود مجري يضم عشرات الالاف من النجرات: 
واجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات قد تقترب من سرعة 
الضوء في بعض الأحوال(. 

ومن ثم فإن دلالة النظر في الآفاق طريق من أبرز الطرق التي 
نتعرف من خلاها على وجود الخالق وعظمته؛ ثما يحدث في الکون من 
تصريف يتجدد» في طلوع الشمس والقمر والنجوم وفق زمان حدد 
في دوران الأفلاك الدائرات» والسفن الجاريات» والرياح الذاريات 
والنجوم العلامات» وكذلك تغیر أحوال ال ھواء والغيوم في السماء 
والرعد والبرق وإنزال الأمطارء وما فيها من أحوال تدل على بالغ 
الحكمة؛ لا تختلط فيها الأمطار قطرة بقطرة» مهما صغرت أو كثرت 
أو تقاربت أو تتابعت» حتى تقع متفرقة من غير ضررء ولو اجتمعت 
لعظم ضررها وكثر خرابهاء فمن الذي ينزل هذه الأمطار فتروي 
الأرض بسهوها وجبالهاء وشعابها وهضابهاء ولينبت العشب الكثير 
الذي تأكله الأنعام والحيوان والحوام» ویخرج به النبات والأشجارء 
والأزهار والثمارء ويمتد الماء إلى البحار والأنهارء وتتلئ به العيون 
والآبار؟ فالتفكر في هذه الأمور هو النظر المأمور به في الآيات. 

وعلى ذلك درج السلف من غير ترتيب مقدمات» أو قانون المنطق 
وأنواع من الفلسفات: بل قد شهد كتاب الله كك على أن ذلك يفيد 
العلم وا حجة والبيان حيث قال: #8 سيه تتاف الفاق وف شم 


)١(‏ رجعنا في ذلك إلى المعلومات المنشورة في مواقع عديدة على الإنترنت. 


°٦ 


ل 

ثم توعد من زعم أن ذلك لم يفده بيانا بقوله: چول ي SEE‏ 
سے ےے مات ہے ص عم 5 7 ٦‏ 
نعل 1 OTE‏ فصلت:۳ه» فلا يشترط ٌ8 العلم بوجود الله 
كك أن يبنى على المقدمات ال نطقیة والأساليب النظریةء ومن الذي 
ينكر هذا إلا كل معاند ؟ أو يستبعده في العقل إلا كل جاحد ؟ 

لقد حكى الله كلك عن ا هدهد وهو طائر صغير أنه وحد الله واحتج 
على صحة تو حيده بهذا الدليلء الذي توصل إليه من خلال النظر ف 
الآفاق» فقال تعالى عن هذا ا هدهد الصغير في حجمه: ل َليِسجُدُوا ينه 


م و س ی رمع کے ےہ کې ے ہے ےرم ره سس کپ رھ 2 رصم ےصح بے ور 
ای خرچ اتحبءق السملوت وال رض ویعلر مامتفون و مانم نون )آنه لا ا ها لاهو 


ر 


رب لمر شالْعَظِي ® © النسل:٢٢/٦۲.‏ 

ودلائل الربوبية في الآفاق آياتها أعظم وأكثر من كل دليل منطقي 
أو منهج فلسفی؛ فكل إنسان تظهر له من الدلائل المعينة التي يريه الله 
كك إياها في نفسه وفي الآفاق ما لا يعرف أعيانها قوم آخرونء فالله كك 
أخبرنا أنه سيري الناس في أنفسهم وفي الآفاق من الآيات العينية 
المشهودة المعقولة ما يبين أن الآيات القرآنية المسموعة المتلوة حق» 
فیتطابق العقل والنقل ویتفق العیان والقرآنء وإذا كان القرآن حقا لزم 
وتوحيله ف ربوبيته وأسمائه وصفاته. 
الفضائية الدولية مير» ثم سقوطهاء ثم بناء ا حطة الدولية الجديدة, فإن 


۲۰۷ 


دول العالم الآن تتكاتف أيضا لاكتشاف أكبر المشاريع في تاريخ 
البشرية» وهو مشروع الجينيوم أو مشروع القرنء أو خريطة الجينات 
البشریةء أو الحامض النووي للخلية دي إن إيء أو خريطة سر الحياة 
كما أطلقوا عليها عام ۳ھ 
١‏ مشروع الجينيوم والإعجاز في دلالة النفس البشرية. 

ويمتاز هذا الحامض في الخلية بأن له تركيبة واحدة في الإنسانء 
وهو عبارة عن سلمين لولبين ملتصقين وملتفين حول بعضهما البعض؛ 
وتتكون جوانب السلم من جزئيات السكر والفوسفورء وتتکون کل 
درجة من درجاته من قاعدة نيتروجينية مركبة من أربعة أنواع تتوالى 

يقة معينة. 

وقد شبه الحامض الوراثي النووي بكتاب مؤلف من أبواب محددءة 
والباب الواحد مكون من صفحاتء وق كل صفحة فقرات مكتوبة 
بكلمات من أحرف؛ ولا يزيد عدد الأحرف عن أربعةء هي المواد 
الأساسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الجسم الإنساني والحيواني 
والنباتي» وهي في حقيقتها لغة مكونة من أربعة حروف كيميائية, 
وموضوعة في تسلسل معين يؤدي إلى خلق البشرء والله سبحانه وتعالى 
خلقنا بتركيبة مبنية على تلك الحروف الأربعة. 

لقد نشر العلماء أول حلقة من خريطة الجينات البشرية في تقدم 
يبشر بإحداث ثورة في المفاهيم العلمية والطبية تتوج جهودا مضنية 
بذھا علماء كثيرون من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان 
والصين طوال سنوات لفك شفرة الجينات الوراثیة التي جعل الله بها 


۲۰۰۰۸ 


ل 

ت E RELEASE‏ 
منا كائنات حية» فالجينوم هو القائمة الكاملة من الجينات الوراثية 
المشفرة اللازمة لتكوين الكائن ا حيء وهناك ما يزيد على الثلاثة مليار 
حرف من ا حامض النووي دي إن إيه في كل خلية واحدة من الخلايا 
البشرية البالغ التي عددها مائة تريليون خلية. 

والأسس النتروجينية الأربعة لحروف الحامض النووي» والمترتبة 
على شكل أزواج تحمل المعلومات الكاملة لتكوين جميع الكائنات 
الحیةء تلك الأسس إذا وضعت ورتبت جميع جزيئات ا حامض النووي 
في الجسم البشري سوية من نهايات أطرافهاء فإنها تساوى مسافة ما 
بين الأرض إلى الشمس ذهابا وعودة ستمائة مرة» والمعلومات 
الموجودة في الخلية يمكن أن تملأ مجموعة من الكتب يصل ارتفاعها 
إلى ستين مترا (. 

إن دلالة الأنفس البشرية على إثبات وجود الله كك ووصفه 
بالربوبية من أبلغ الدلالة العلمية والمعملية التي أبانت الحقيقة عن بعض 


ما ورد في قول الله تعالى: ٢ل‏ سَْرِيِهِم ايتا الفاق وف امم حى 
بيهم آنه ای 4 فصلت:57. 
وقد جمع الله تعالى ذكر دلالة الآفاق ودلالة النفس في تحد قائم 
للكافرين والمشركين في هذا العصر فقال تعالى : فل لانن ما اکر )این 
یسیو کله )امن نطف له فتدرہ OPE‏ عیس:۱۷١/٢۲۰.‏ 
وقال تعال: 66 وہ 


-ل )١(‏ رجعنا في ذلك إلى المعلومات المنشورة في مواقع عديدة على الإنترنت. 


0۹ 


ل 


انرو ق 


دك في مرن کرلک 0 الانفطار:٦/۸.‏ 


سے 


KE 5‏ بے ےہر یہ ص رص ےب 2 تھے ورو 
وقال تعالى: و وف أنش سك أفلا یروت )ون ألا OES‏ 
ساس س ص ےسسہ ر2 کے کو ا سے ر کے 7 
فورپ اسما وا لارض إِنَهه لحق مل ما آ2 طن )4 الذاریات :۲۳/۲۱ . 
5 5 کو ہے می ھ ہے سے وس مو ےھ کے رصع 7 
وقال تعالى: 38 يكأيها اناس إن كسم ریب عن البعث فنا حَلق تك رون تاپ 
اکا و د هه وہ کے ہر ےہ ہے کہہے موہ 


ثم من د فق ثم من علقةر ثم من مضغةٍ خلقة وغير خلقة لن بين لحم ونقر في 


ہت گے 0-9 4 ہے سر و ھہ > کے 2م روو چ 
التعایر ما تشاء اع أجل مس م مہم طقلا ثم لبوا الم 


م وده > رع ہہ کے مه دص ہے م ہم 
وینکم من بو و يڪم مَن برد لل رل لمم لحكيلا يعم مِنْبَحَدٍ 


0 
A 
ھا‎ 


> س راصح صح کے ا سر 218 
علم شیا وترى الارضت ايدة فإذا أنزلنا عليّها الماء اهتزت وريت واتبتت من 


ڪل روج بويج )ليان امه هو اط وان ی الو نکل ىقر 3 
ةيه لَاریب فاوارے ألميبْصَثُمَن فی البو ر )ا الحح: ۷/٠‏ . 

ونحن نعلم بالضرورة أننا وجدنا أحياء قادرين عا مین ناطقین 
سامعين مبصرين مد ركين بعد أن لم نكن شيئاء وأن أول وجودنا كان 
نطفة قذرة مستوية الأجزاء والطبيعة غاية الاستواء» بحيث يمتنع في 
عقل كل عاقل أن يكون منها ما يختلف أجناسا وأنواعا وأشخاصا 
بغير صانع حكيم. 

أما الأجناس فكما نبه عليه خلقه لجميع الدواب بجمیع حركاتها 
وأجناسها المختلفة في قوله تعا ی: چ واه حلی کر 7171+ 
بن ینہ کن یمق ی عل رخن ورتم نیم شی لع ارمع عاق آنه ما اماه سے 
OE‏ النور: .٥٤‏ 

وأما الأنواع فكما نبه سبحانه على ما كان خلوقا من نطفة فقط 


کش 


< س۹ اد نبا25 نات 


1 بين اك ول 4 القیامة:۳۹/۳۷. 


وأما الأشخاص فكما ورد في قوله تعالى : مإ قئلألإضوما ل )يناي 
َیْوعَلفَدَ( اي نَهْمَوَعَلَمْعمدر اث اي 0 00 ا IT‏ 

وبيان ذلك أن الله كك خلق الانسان من نطفة مستوية الطبیعةء 
فكيف يكون منها ما يبصرء ومنها ما يسمعء ومنها ما یتذوقء ومنها 
ما يشمء ومنها ما يحس ويتأثرء ومنها العظم الصلب» ومنها الرخو 
اللب» ومنهم من يمشي على بطنه» ومنهم من يمشي على رجلینء 
ومنهم من يمشي على أربع ؟ 

قال تعالى: هل يم تَنشرا ڪل اس يمم من أو تب ریزو 

و ے 


ct‏ سے 27و ے م۲2 ھ اي کے گ م مره ee 2 ٠.‏ بوم 
فاؤلتهيك یفرءونکتبھم ولايظ لمون فیّیلا |0 ومن کات فى هاذو«أعمئ فهو 
دوم مه 


امہ ده مس 
فالكخرةاً اسیا الاسراء:۷۱/ ۷۲ . 

قال قتادة رحمه الله: (من عمي عما يرى من الشمس والقمر والليل 
والنهار» وما يرى من الآيات» وم يصدق بهاء فهو عما غاب عنه من 
آیات اللہ أعمى وأضل سبيلا) 2 


ل )١(‏ كتاب العظمة ۳۲۷/۱ .)٠١(‏ 


55١ 


توحيد الربوبیة وعلاقته یاثبات الفوقیة 
واستواء الله على عرشه 


37 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدشا في المطلب السابق عن معنى كلمة الرب واستعمالاتها 
من الناحية اللغویةء وبينا أن الرب اسم من أسماء الله ا حسنی التوقيفية 
المطلقة الذي ثبت بنصه في كتاب اللہ وسنة رسوله كلك وأن الربوبية 
وصف الرب الذي دل عليه الاسم بدلالة التضمن. 

كما علمنا أن معنى الربوبية في القرآن والسنة يقوم على معنيين 
جامعين» أو ركنين أساسيين» وهما إفراد الله بالخلق والإنشاء من 
العدمء ثم تدبير أمر الخلائق وهدايتها إلى ما يصلحهاء وبينا الأدلة 
القرانية والنبوية على قيام معنى الربوبية على ذلك المعنيين» واللوازم 
المترتبة على إفراد اللہ بالخلق والتدبير. 

ثم تحدثنا عن الأدلة العقلية على إثبات وجود الرب وتوحيده 
بالربوبية» وذكرنا بعض ما نقل عن السلف الصاح من أقوال في 
التعرف على وجود الرب وتوحيده بالربوبية» تم تناولنا الحديث عن 
المعطيات العلمية في بيان دليل الآفاق الكونية ودليل النفس البشرية 


اوت اة 


ا حطة الفضائية الدولية» كما تناولنا ا حدیث عن مشروع ال ینیوم 
والاعجاز المبهر في دلالة النفس البشرية. 

وفي هذا المطلب بإذن الله كك عن توحيد الربوبية وعلاقته بإثبات 
الفوقية واستواء الله على عرشه. 
٠‏ أشمیة الإيمان بعلو الذات والفوقية في فهم توحيد الربوبية. 

علمنا أنه من اللوازم الضرورية للإيمان بانفراد الله بالخلق والتدبير 
كمعنيين جامعين يقوم عليهما توحيد الربوبية إفراد الله كك با ملك 
وإثبات الاستواء على العرش» والإيمان بعلو الذات والفوقیةء ذلك 
لأن إفراد الله كك بالخلق وتدبير الأمرء يرتبط ارتباطا متلازما قويا 
بصفة الاستواء على العرش. 

ولذلك سوف نتحدث عن استواء املك على عرشه من جانب 
ربوبيته لخلقه» وليس من جانب الأسماء والصفات. وإن كان جانب 
الأسماء والصفات قد بسطنا الحديث عنه في الدورة العلمية الأولى في 
أصول العقيدة» وعلمنا أن المعطلة نظروا إلى إثبات الاستواء نظرة 
ضيقة باطلة من خلال قياسهم الخالق على المخلوق بقياس تمثيلي أو 
شمولي» فتصوروا أن ظاهر النصوص الواردة في إثبات حقيقة استواء 
الرحمن على عرشهء هو بعينه ما يصدق على استواء الانسان على 
عرش» وبسبب هذه النظرة الباطلة زعموا أن ظاهر النصوص يدل 
على التشبيه وا جسمیةء ولا بد من تعطيله وتأويله بأي وسيلة كلامية 


۲٦ 


ل 

ان اتس کی داز مہ ا وال 
ربھم اذ فھموا کلام | اللہ يك 00 غير ا ونوا فيه 7 
ثم حرفوا الکلم عن مواضعه بالتأويل الباطلء واعتقدوا في النصوص 
التعطيل. 

ويكفي أن نذكر بعقيدة أبن الحسن الأشعري ف الاستواء, إبطاله 
لقول من قال بأنه استيلاء وقھرء حيث تساءل إن قال قائل: ما تقولون 
في الاستواء؟ قيل له: 00 إن الله كك يستوي على عرشه استواءً يليق 
بجلاله كما قال: هالَحَنْ عَلَ المرش استویٰ (5) #6 طه:ه. وقد قال الله 
تعالى: 2و إِليَهِ بصعد ہرس لصَنيِحٌ برقع # فاطر: .٠١‏ وقال 
تعالى: 48 بل عه 4 ال لی * النساء:6 5 .١‏ وقال تعا ی: $ يدير ےا کت 
َمل إلى ای فم محر ا عو رھ قال ال سما کا عن فرغون 
لعنه الله: 92 وقال فون يه دمن ان لی صَيَمًا لُعَلَ نت ب © سبلب 
لکوت اک لام ری رق کاڈ ڪا غافے ۳۷/۳ کذب 
موسی الا ف قوله: إن الله سبحانه فوق السماوات. 


وقال تعالى : اينم نف ا لآ أن ضیف یک الرس ادا هی تموز رک 
اللك: ١‏ . فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السماوات 


م 


قال: لمم مَنْفاَلسَمآه # الملك: ١‏ . لأنه مستو على العرش الذي فوق 
السماوات» وكل ما علا فهو سماءء والعرش أعلى السماوات» وليس 


إذا قال: ءامن من فآ مم # الملك:١.‏ يعني جميع السماوات» وإنما 


۲۷ 


ل 


تو فة ر ر الشات 
أراد العرش الذي هو أعلى السماواتء ألا ترى الله تعالى ذكر 


السماوات فقال تعالى: چ وجعل اَلقَمرَفہنُ ورا # نوح:"١.‏ ولم يرد أن 
القمر يملأهن جميعاء وأنه فيهن جميعا. 


ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله 
تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماواتء فلولا أن الله كك 
على العرشء لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا 
إلى الأرض. 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قول الله 
تعالى : «ل لمل لمش سی (5) 4 طہ:ہ. أنه استولى وملك وقهر 
وأن الله تعالى في كل مكان, وجحدوا أن يكون الله ك مستو على 
عرشه كما قال أهل ا حقء وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» ولو كان 
هذا كما ذكروه» كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله 
تعالى قادر على كل شيءء والأرض لله سبحانه قادر عليهاء وعلى 
الحشوش - والحشُوشُ مواضعٌ الغائط ‏ وعلى کل ما في العالم» فلو 
كان الله ك مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو تعالى مستو 
على الأشياء كلهاء لكان مستويا على العرش» وعلى الأرض» وعلى 
السماءء وعلى ا حشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول 
عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلهاء لم بجز عند أحد من المسلمين 
أن يقول: إن الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية» تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. 


۲۸ 


ل 

ولم بجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام 
في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء بختص بالعرش 
دون الأشاء كلها وزغم اة ل و ارو رة و اة أن الله هال 
في كل مكان» فلزمهم أنه في بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية, 
وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . 

وإذا كانت قضية الاستواء وإثبات علو الذات والفوقية قد أخحذت 
جهدا كبيرا في دفع شبهات المبتدعة وآرائهم العقليةء وإثبات ما دلت 
عليه الأصول القرآنية والنبويةء فإنه من الأهمية بمكان تناول قضية 
الإيمان بعلو الذات والفوقية من جانب توحيد الربوبیةء حتى يظهر 
مدى التوافق في العقيدة السلفية بين إيمانهم بتوحيد الأسماء 


والصفات من جهة وتوحيد الربوبية من جهة أخرى. 
٠‏ العلة الأولى فى استحقاق الملك والملكية الصناعة . 

من المعلوم عقلا ونقلا أن علة استحقاق الملك أمران أساسيان» 
هما صناعته ووراثتہء فالعلة الأولى صناعة الشيء وإنشائه واختراعه 
فالمخترع ينال براءة الاختراعء والمؤلف له حقوق التأليف والملكية 
الفكرية. 

وقال الإمام البخاري: باب مَن أَحْيا أرْضًا موائاء ورای ذلك 
علي في أَرْض الخرَاب بالكوفة مَواتٌ وقال: عُمَرْ مَن أخيا أرضًا 
)١(‏ الابانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري صه١٠:‏ ص4 2٠١‏ نشر دار 

ل الأنصار القاهرة. 


۲۹ 


ميه هي له وروی عن عَمْرِو بن وضو عن النب' 48 (. 
بمفرده» فلا بد من ظھیر معين من قرابتهء أو حزبه وجماعته, أو 
إخوانه وقبيلته» وهذا شأن ملكية المخلوقء أما ملكية الخالق فهي 
ملكية كاملة» بل مطلقة في الکمالء فمن الذي ساعد الحق في إنشاء 
وفصلها عن الارض؟ 

قال تعالى: 92 # ما سمدم حَلْقَ اموت وَالْارْضٍ وَلَاحَلْقَ آم وَمَا 
7تس الكهف:١ه.‏ 

وعند البخاري من حديث عمران بن حُصين 4 أن النبي 86 
قال: (كان الله وم يكن شيء قبلۀ» وكان عرشه على الماء» ثم خلق 
السماوات والأرض» و كتين ف الذكر كل ىن 0 

وعن اسا الله ا سوہ اسمه الخالق» قال تعالى: 38 هو أَمَهُالْحَِقُ 
سی ite‏ عار 
بار ئ المصور له الاسماءالحسی پچ الحشر:؛ .١‏ 

7 لے هلین كلبق کر أله برو 
ں 4> ہے سم ج سس کک“ رر < رصا 
من الما ولد رض رکه إ (O KEE‏ فاطر:۳۔ 


وقال: آله لی ڪل ىء وهو عل ہل کی ء وکیل )4 الزمر: .٦٦‏ 


. ۸۲۲/۲ البخاري في كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضا مواتا‎ )١( 
. )1۹۸۲( ۲٦۹۹/٦ البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ )۲( 


۲۷۰ 


ل 


والخالق في أسماء الله هو الذي أوٴجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن 
مَوٴجُودة» وقدر أمورها في الأزل بعد أن كانت معدومة. والخالق أيضا 
هو الذي ركب الأشياء تركيبا ورتبها بقدرته ترتيباء وخلاصة ما ذكره 
العلماء في معنى الخالق أنه الذي يقدّر ويقدرء إما من التقدير وهو العلم 
السابق» أو القدرة على الإيحاد والتصنيع والتكوين (. 

والحقیقة أن معنى الخالق قائم عليهما معاء لأن حدوث 
المخلوقات مرتبط عند السلف بمراتب القدرء فكل مخلوق مهما عظم 
شأنه أو دق حجمه لا بد أن يمر بأربع مراتب» وهي علم الله السابق 
وتقدير كل شيء قبل تصنيعة وتكوينه» وتنظيم أمور الخلق قبل إیجادہ 
وإمداده وهو علم التقدیر وحساب المقادير. ثم بعد ذلك مرتبة 
الكتابة في اللوحء ثم مرتبة المشيئة» فليس في الكون مشيئة عليا إلا 
مشيئة الله َء فما شاء كان» وما لم يشألم یکن, والمشيئة هي عامل 
التخصيص والتنوع بين المخلوقات حسب الزمان والمكان الذي يتم 
فيه تخليق الحدث» ثم مرتبة خلق الأشياء وتکویٹھاء وتصنيعها 
وتنفيذها وفق ما قدر لها بمشيئة الله كك في اللوح الحفوظ. 
ه العلة الثانية في استحقاق الملك والملكية الوراثة. 

أما العلة الثانية لاستحقاق الملك» فهي الوراثة بدوام الحياة» فدوام 
الحياة يؤدي إلى انتقال الملكية وثبوت التملك. 


)١(‏ انظر بتصرف المقصد الأسنى لأبي حامد الغزالي ص٦۷‏ نشر دار الجفان 
والجابي قبرصء وتفسير أسماء الله للزجاج ص٣۳‏ نشر دار الثقافة العربیقہ وشرح 


سل أسماء الله اللسى للرازی ص۲۱۹ : 


۲۷۱ 


ل 


ومن شروط الإرث المعلومة شرعا التحقق من موت المورث» 
والتحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة فدوام الحياة 
ولو للحظة يوجب انتقال الملكية إلي الغير. 

قال عبد الكريم اللاحم: (شروط الإرث ثلاثة. الأول: تحقق 
موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود, أو تقديرا 
كالجنين» إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه» ودلیل هذا الشرط 


کو 4 عو ہے 


5 8 7 ا 2 2 ر مس رح 
قوله تعالى: إن أمروأ هلك لیس له ول وله آخٹ لها يِضَفٌ ما رك 4 
السائ 15 ووجه الاستدلال بالایة أنه علق الإرث على ا ملاک وهو 
الموت. والثاني: تحقق حياة الوارث حين موت ا لمورثء أو إلحاقه 
بالأحياء حكما كالمفقود» وا حمل. ودليل هذا الشرط قوله تعالى: 
مو لا بویے لکل وَج مهم شش ات1 4 النساء: .۱١‏ ووجه الاستدلال 
بالآية أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك؛ 
والتملك لا يكون إلا للحي. الثالث: العلم بمقتضى التوارث من 
قرابة, أو نکاح» أو ولاء) 00 

0 5 5 5 رہ سے دو د 
لما ولمن عليها هو الله تعالى كما قال سبحانه: :9 کمن عفان وبق 
وه ريك ذو کل وال گرا )چ4 الرحمن:707/77. 


0 عد 


7 . وير ہم سے ےل مہ قر 00 ۶یہ ۴ 2 „ نوم مان اط 
وقال: ٭ کل تقس 5ای لوب و اما ودورت وحم یوم لقم 


)1( الفرائض لعبد الكريم بن محمد اللاحم صضصض۷ء طبعة وزارة الشئون الإسلامية 
الأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية سنة ١٤٢٣ھ‏ . 


VY 


هَمَن ركن الگار مَأدخِلَ الجكة فَكَد فَازٌ وم الَحيوهُادُيَا لا مسح الشژور 
سه آل عمران: ۱۸۰١‏ . 

أضف إلى ذلك أن وصف الحياة وصف ذاتی لله كك باق ببقائه 
وکل حي سواه باق بإبقائه وإحيائه. قال تعا ی: کل بوم هم ترذن لای 
أتويته ن من الك الوم يألو لار ل 6ه غافر: ١١‏ . 

ومن أسماء الله الحسنی اسمه الوارث قال تعالی: ‏ وگ هتا 
من ریق رت تھا ملك مسكلهع رشک ن جال یا رٹ٤‏ 
ن آلورٹیرے ۵ #6 التصص:۸٣.‏ وقال: 32 وتا لنحن ضي- وخمیث ون 
اث 415 ا حجر :۲۳. وورد أيضا في دعاء زكريا ا#: «(وركربَاً 
اد ناد رید ربلا ت درن شرداوات خی ر الور: ی4 النبیاء: 15 . 


والوارث سبحانه هو الحي الذي يرث الأرض ومن عليهاء فيرجع 
ما كان من ملك العباد إليه وحده لا شريك له. 

وإذا كان الخلائق يتعاقبون على الأرضء فيرث المتأخر المتقدم» 
ويرث الولد والده, والزوج زوجته وهكذا یستمر التوارث حتى 
ينقطع حبل الحياة في الدنياء فإنه لا يبقى إلا الوارث مالك الملك. 


قال تعالى: 92 وَلَايحَسَيِنَ لذن بخلوں يمَآءَاتَلهُم الد ون فضلو هو حرا 


صر رو 


عام رار ے ر 


> و یو کی سوہ Ae ch‏ ےم ر کے > و ع سس لس چ لے يو 
بل هو سر طم سمطوفون ما لوا یو یوم ایم لو يِه ميرت السَمنوات والارض وألله 
سے کے ے ہی . 0 

اعم لو ںی( يہ آل عمران: ۱۸۰ . 


ومقتضى الإيمان بوراثة ا حق للخلق يوجب معنی الغربة» وتوحيد 


العبودية لله كك في مقابل الإيمان بتوحيد الربوبیة ودوام الملك للوارث 
جل شأنه» فتتوجه الإرادات 27 0-0 على هذا 07 
8 بسكي قل Te‏ وکان 
الى هر ول إذا أَمْسَيْتَ فلا تتَظِر الصبّاح» وإذا أُصْبَّحْت فلا 
نمَظِر الَسَاء وذ مِن صِحيك لَرَضيك» ومن حياتك لَوتِكَ) (. 


وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود 45 أنه قال: (نام رسُول الله 8# على حصییر فقامَ وقد أثر في 
00+ يا رَسُول ال لو ائھذنا لك وطَاءَٗ فقال: 01 
للدنياء مَا آنا في الُنیا إلا كراكب استظل تحت شَّجَرَةِ ثم راح 
وگرکھا) ). 

وينبغي أن يوقن الموحد أن الله كك هو الذي يقسم الأرزاقء وأن 
الميراث ا حقیقی هو ميراث العلم والأخلاقء وميراث عدن والنعيم 
والفردوس. قال تعا ی: $ کک 
مانا لمعو فہالمو إلاسلما وم رنفھہ عشی ٥اك‏ اتد الی 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب قول النبي #: كن في الدنيا كأنك غریب 
أو عابر سبيل ۲۳٥۸/٥‏ (٣٦٠٦٥)۔‏ 

(؟) رواه الترمذي في سننه كتاب الزهد ٥۸۸/٤‏ (۲۳۷۷))ء وابن ماجه في كتاب 
الزهدء باب مثل الدنيا »)٤۱۰۹( ۱۳۷٦/٢‏ وأحمد في المسند ۳۹۱/۱ (۳۷۰۹)ء 
وصححه الشيخ الألباني رحمه اللہ انظر صحيح الترغيب والترهيب (۳۲۸۲)ء 
وصحيح الجامع )٢٣٦٥٥(‏ . 


Vé 


ہب رعیقع ادم سح الال ل سی و ور وش وی رو 2ش یپ ہیں 
ہیاپ AT a‏ اہی اناا SEHL‏ 
نی : AOSHI GEESE‏ 1 

0 پت ا سد بر يودب سا2 32 سے ر وہ ےرہ اسر 


ورِتمنْعِباونا َنَت 463 خی( نا 


فِبَاحَنِيدُونَ ا( 4 المؤمنون: 1١/٠١‏ . 

وعلى ذلك فإن الملك لله وحده في المبتدأ عند إنشاء الخلق فلم 
يكن أحد سواه. والملك لله كك في المنتهى عند زوال الأرض فلن يبق 
من الملوك.سواه. 
٠‏ نفي النصوص النقلية لذرائع الشرك في الربوبية والعبودية. 

لما كانت علة استحقاق الملك والاستواء على العرش فوق الخلق 
تتمثل في صناعة الشيء وابتداعه» وإنشاؤه واختراعه» أو دوام الحياة 
الموجبة للإرث؛ فإن هذا الحق ينفرد به الله كك عمن سواه» ومن ثم له 
سبحانه فيه مطلق المشيئة والإرادة والأمر فهو وحده رب العلمين 
وهو وحده المستحق للعبادة مهما كانت ذرائع المشركين. 

ولذلك فإن النصوص النقلية نفت ذرائع الشرك التي يتعلق بها 
المشركون في الربوبية والعبودية فقال تعالى: «9 ف آدعو أت بَعَمم من 
رايت سوک قل رز ف لسوت وَلا رض وما م فیه مان 
شلك وما لمهم من ظهير لامع َه عند إلا لمن أذ له حق لِدافرع 
عن قلوبهعفالوا مادا فال رکم انوا الحق وهو الع الجر © سبا:٢۲/٢۲.‏ 

نفت الایة جميع الوجوه التي يتذرع بها المشركون إلى الشرك في 
الربوبية والعبودية معاء فنفت عن الحتهم كل أوجه التأثير في الكون 

ل ممثلة في أربعة أمور: 


Vo 


7 ا یا اة وا اة TN DD‏ 

- نفي الملك التام لانعدام ربوبيتهم: 151111111 

۰- يدبرون فيه 7 ومن ثم فله الملك كلهء وله الأمر كلهء فقال 

تعا ی: هو لايم ڪور يوت قال درو ف لسوت ولا فا لْارْضٍ 4 ا 

٢‏ نفي المشاركة له في الملك بأن يكون لهم نصيب وله نصیب؛ 

فربما يزعم زاعم أنهم اشت رکوا سويا في الخلق والتقديرء فقال تعالى: 
2 4 سا 

-٣‏ نفي الظهير والمعين فقد يدعى بعض المشركين أن امتهم لا 

يملكون شيئاء ولا يشاركون الله ك في اللكء ولكن يعاونونه في 

تدبير الخلق والقيام على شيء دونه في الملك فقال: 9 وما له منم ين 2 


O‏ ا 


-٤‏ نفي الشفاعة عندہ إلا بإذنه دنهم مقر بھاء وزعموا أنهم 
يقربونهم من الله كَكَ. قال تعا ی: ل ليوا ذس لالص وَالربے ادوا 
ین دونو أوَليآءَمَا تعبدھم الا ليوا إِلَ أله رلح #الزمر: . فانقطعت 
حجتهم بقوله سبحانه: ا ES e‏ 
ل OES E‏ ا 

قال ابن تيمية: ( 
ا ees‏ أذن 
له وهذا بخلاف الملوك» فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك» وقد 
يكون شريكا لهم في الملك» وقد يكون مظاهرا لهم معاونا هم على 
ملکھم؛ وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم» 


۲۷۱ 


ل 

< لل فیر ی ردانب رۇچ 
والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهم» وتارة لخوفه منهم» وتارة 
لجزاء إحسانهم إليه» ومكافتتهم» ولإنعامهم عليهء حتى إنه يقبل 
شفاعة ولده وزوجته» لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولدء حتى 
لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلكء ويقبل شفاعة مل وكه» 
فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه» أو أن يسعى في ضرره. 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا ا جنس, فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد الا لرغبة أو رهبة) (0). 


ثم ذكر أن الله تعا لی لا يرجو أحداء ولا يخافه, ولا يحتاج إلى 
أحد بل هو الغنيء قال تعالى: 38 الآ اک يلون ف لسوت وَمّن ف 
الا وما سیم ليتع تين دوب اہ شر کائان یشوت لا 
شون هم إلا تروت © ہو ای جََل لكالل لڪنا فيه 
ولا شاا ف کلک لیت لور يتنمغرت (© الوا اتد 
آله وكَداسسْبَحَنة هر أل ماف الوت وَکا فى الْرْضٍإنْ وڪم 
ن شلطن بدا آنقوویے على أو مالا مرن 3 یونس:٦1۸/1.‏ 

الع كوة يتعلوة شنعاء من جس ها وة من الهفاعة 
قال تعالى : ط اوک رمال اذا من دو أ اة بل لوعت 
ولك فگھم وما يقترت © 4 الأخاف :7 . 


والملائكة في السماء تفزع عند سماع الوحي» وت E‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .١7//١‏ 


ل (۲) السابق ۱۲۹/۱ بتصرف. 


VV 


للمولى» فهم مع مكانتهم عند اللہ كك لا يشفعون إلا بإذن منهء 
فكيف بمن لا يملكون لهم شيئا من أوثانهم وأضرحتهم وقبورهم 
ومشاهدهم؟ 

روى البخاري من حدیث أبي هريرة له أن نبي الله 48 قال: (إذا 
قضی الله لمر في السسّمَاءِء ضرت الملائكة أْجْحَيها شان انل 
كأنة يلسلا على صفوان فإذا فرع عن قلويهم, قالوا: مَاذا قال 

ك؟ قالوا للذي قال: الى وخر لعل الكبير متا ق 
5 مر السّمْع هكذاء بَعْضه فق بض ۔ ووصف سفيان 

بكفه فَحَرَقَهَا وَبَددَ بين أَصَابعِه ۔ فَيَسْمَعْ الكلمَة فيلقيها إلى من تحت 
N‏ اص تج الا 
الكَاِنء فَربّمَا أَدْرَكَ الشاب قبل أن يُلقِيَهاه وَربَما ألقَاهَا قبل أن 
یدرک فيكذب مَعَهَا يائة كَذبَق فيقال: أَلِيْسَ قد قال لنا يَوْمَّ كذا 
رك كذا وكذاء فيْصدق بتلك الكلمة ِ التي سَمِعَ من السَّمّاء) (. 


والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصىء» وكلها تكشف 
عن نفسهاء وتفصح عن مدلولاتها بجلاء ووضوح» وتبين أنه لا خالق 
إلا اللء ولا مدبر للكون سواه. 

ومن ثم فإن الله كك هو المنفرد بالملكية والملك» وهو المتصرف 
بالأمر والنهي في ملکتہء وهو القائم بسياسة خلقه إلى غايتهم» وملكه 
هو الحق الدائم له بحق دوام الحياة. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة سبأء باب حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 5/5 ۱۸۰ (55717). 


V۸ 


5 سس ح رت 


إن ملوك الدنيا مع أن ملكهم محدود زائلء واستحقاقهم للملك 
إنما هو من قبل ا حق على سبيل الأمانة والابتلاءء والاستخلاف 
والاسترعاء فهو سبحانه الذي يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك 
من يشاءء إلا أن ملوك الدنيا يبالغون في الحفاظ على عروشھم؛ 
ويجعلون قصورهم في الأماكن المرتفعة أو على الماءء ويفتخر كل 
منهم بأنه صاحب العرش والسلطة والقوة وال هيمنة» فأعلاهم استكبارا 
الطاغوت الأكبر إبليس . 

گا نول هذا ايك إلى الأارض نصب لنفسه غرها على الاء 
ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماءء بحيث يكون هو المعبود 
بالباطل والشرك في مقابل المعبود بحق» فجعل نفسه إِها لأتباعه» 
وقرب إليه من كان من بني جنسه» أو كان من حزبه وطريقته. 

روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله 4# أنه سمع رسول الله 

ف يقول: (إن لمن يتح ا نٹ فأذناهُم 
عْظَمُهُمْ فش بج ء ء أَحَدُهُمْ فيقول: فعلت كذا وكذاء 


ا 
ے ار مر ه ومسي 


فیقول: ما صنعت يئا قال: ٿم يَحيء أَحَدُهُمْ قتقول: ما ركم حتّى 


في ين وبين ارات قال: يا : نعم ئ( . 


)1( رواه مسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحریش الشيطان و بعثه 
ل سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرينا ۲۱٦۷/٤‏ (۲۸۱۳)۔ 


۲۷ 


عستھت ہمہ فک 


7 


e‏ 7م 2 عط 
ملك ظا م من بني الإنسانء قال تعالى: و الل اموأ يمون فى سيل أله 
َال مروا مياو فى سيل الطاحوتِ هيلوا آولياء اَلشَبِطلن إن کید لطن کان 
صَیقًا() 46 النساء:۷۲. 

سے ھک 07 سک کک شر ہے مو رہ ل سے 
وقال تعالى: نام رر ل الذبرب رعمون e‏ كو 
2 رر سے 7 
آنل من كبلك بُریڈو أن یتحا کموا ال الطعوت وقد اموا أن مروا يد ود 


لطن أن يهك بويا © النساء: .+ 


كت 


0 
: 


والإنسان بالخيار بين عبودية الملك ال حق الذي استوى على عرشه 
على الماء في السماءء وعبودية الطاغوت أو الشيطان الذي نصب 
عرشه على الماء في الأرض, قال تعالى: HET:‏ فى الدين فد بین الرَمد 
ف الل کی تك فان ری را ف داف ,الوه او 
آ5 اس ون يع O‏ یه منت إل لور 
الس كما ووم الخو رجهم می الور إل المت أرپلک 


اس 


سے ع 

صب المار ف ےا تس ت3 البقرة:٢٥٢/۰۷٥۲۔‏ 

وهذا فرعون كان من أكبر الطواغیت التي عبدت من دون الله 
بعد الشیطانء إن ادعى لنفسه الملك فإنه يدعيه بغير حقء نصب 
قصره وعرشه على ا ماء 5 

قال الله تعالى: ادى عون فى هو د قال نموم ليس لي ملك مص 
وذ اتھکر ری بن تَحقَأفَلا مروت (600 الزخرف: 0٠‏ . 
سورة النمل في قصة سليمان والهدهد ست عشرة مرة» فكل ملك من 


A: 


ل 
< رب الع اا ]نز نات 


الملوك يتخذ لنفسه عرشا عظيما يدل على منزلته وقدرہء فشتان بین 
عرش وعرشء وقد فرق الهدهد بين عرش بلقيس وعرش ال حمن . 
قال الله تعالی  :‏ مک عر بی فَقَالاحطث مالم تط یه ود 


ےم عي ےی مم ۳ 


من سب ب TOE‏ امرأۃ تملحكهم وا 
کے © کا مها جو لط مت هم الین 
امهم ده eee mm‏ وزی مج الْحَبَءَفٍ 
لصوت الي رار OE‏ نک مر رال 821 
08 الئمل: .٦٦/٢٢‏ 
وقد كان من حرص نبي الله سليمان اك على إحضار عرش 
بلقیس إعلامها عند وصوها بهوان ملكهاء وزواله وزوالهها هي 


۰ 
س 


وقومهاء إن لم تقر بتوحيد الربوبية والعبودية لله 25 ك 


قال تحال : تت2 ترتی> 185 
عِفْرِيتٌ من نانا بای بو مَل ان تقو OE‏ د قوی امین )ال الزی ده 
رن التپ أن سے 50 وك فما امم تر كليل 
5-75 21212111111111 بر ئا 
قال تكروأ ھا عرکہانظر E‏ 


202 ع مج م 2 02 


عرشك قات انه هو ایتا الما ون لهاو O‏ الل:۳۸/٤٦.‏ 

وإذا كان هذا حال ملوك الدنيا في حماية عروشهم وقصورهم 
ووضعها في الأماكن ا مرتفعة على الماءء وهم يعدون ذلك كمالا في 
حقهم» فإن اللہ كك الذي وهب الكمال لخلقه أولى أن نؤمن بما أثبته 


۲۸۱1 


لنفسه في علوه على خلقه» واستوائه على عرشه» وما وصف به 
العرش من أنواع الكمال اللائق برب العزة والجلال. 

قال تعا ی: :3 ن توزا مكل حَسَوك آله کاله 
مو رب ارش لظي © 46 التوبة ۲ھ 

وصفه عرشه بالعظمة في مقابل تولي ا خلق وكفرهم» لأنه ما 
كان الاستواء على العرش دليلا على تولي أمور الملك» فلو أعرض 
الناس عن مَك من ملوك الدنیا خلعوه من عرشہء ونصّبوا غيره» لأنه 
ما وصل إلى الملك إلا بھمء سواء بانتخاب أهله وعشيرته» أو حزبه 
وجماعته» أما ملك الملوك فإنه لو أعرض عنه سائر الخلق فالزوال لهم 
والبقاف ل 

قال الله تعالى في بيان غناه: ‡ وله الك اسم الف ا وٹ ترادا 
ميل هوم 1 یکا امتلكر ©< عو 

وقد صف الله كك عرشه بأنه کریم» وأنه مجید أي رفيع عال في 
المكان والمكانة» وإليه ينتهي أول علومناء فهو أول المخلوقات المعلومة 
لدیناء وعرش الله كك له حملة اليوم ويوم القيامة» وله قوائم» وهو 
أعلى المخلوقات» وسقف جنة الفردوس» وقد مدح نفسه بإضافة 
عرشه إليه فقال: ا فل لو کان معدہ ءاجه نا يَعُولونَ ذا لدعو لك ذى لمش سيلا 
اع سبحت ونع عمایفولوں علا يرا )چ4 الإسراء: 570/47 . 


AY 


ل 

<2 ا ف زۇ 22ک 

وقال: ل رفِیع دحت ذو الْعرش بھی الوح من آنرو۔ عل من يسا ین 
باو ونر بوم الاق ا)4 غافر : ١5‏ . فإذا کان ملك الدنيا يزين عرشهء 
ويتباهى بملكه بین رعيته» ويفتخر به بين الملوك من أمثاله» فأولى بنا 
أن نوحد الله كك بإفراد عظمة عرشه عن أنواع العروش الأخرىء 
وإثبات المباينة بينه وبين سائر المخلوقات» فإن عرش الله كك أولى 
بالكمال الذي لا يماثله شيء من عروش الدنياء والله كك أولى بالمدح 
عند ذكره بين سائر خلقه. 


AEN 
3 ماب‎ 
رٹ نا‎ 


وقد وردت نصوص أخرى في أوصاف عرش ال رمن تدل بما لا 
يدع مجالا للشك» أن عرش الرحمن حقیقة لا مجازء وأن الله كك 
استوى عليه حقيقة لا مجازا. وقد اتفق على هذا جميع الأنبياءء كلهم 
وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي» واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها من جميع الطوائف إلا من ضل عن ا حق٠‏ واتبع غير سبيل 
المؤمنين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم (. 
ه إثبات الاستواء على العرش يوجب الإذن عند الشفاعة. 

يختلف مذهب السلف عن مذهب البتدعة في نظام التوحيد فهم 
صدقوا خبر الله كله وأفردوا اللہ كك بما أخبر عن نفسه» ولم يقيسوه 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ص٦٣٣٣‏ وما بعدها 
بتصرف» تأليف عبد الله بن محمد الغنیمانء طبعة مكتبة الدارء المملكة العربية 
3 السعودية سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 


YAY 


على خلقه كما فعلت الجهمية والمعتزلة وا خوارج وغيرهم. فالسلف 
أثبتوا الاستواء على العرش كما أخبر اللہ كك عن نفسه بأنه ملك 
استوى على عرشه» وهؤلاء الجهمية وأتباعهم عطلوه وحرفوه» ولا 
أفرد السلف ربهم بالملك أفردوه بالشفاعة أيضاء فالله ك لا يقبل 
الشفاعة إلا بإذنء وھؤلاء عطلوها وقاسوها على شفاعة المخلوق 
للمخلوقء فطبقوا نظم المسالك البشرية في أحكام الشفاعة على 
المتوحد في الربوبية والإلوهية. 

ولذلك فإن السلف الصالح فرقوا بين نصوص الوحي التي تدل 
على المخلوق والنصوص التي تدل على الخالق» فشتان بين الشفاعة 
عند الناس والشفاعة عند الله كك فالشفاعة في الدنيا قد يؤثر فيها 
الشافع على من يشفع غندہ لعدة أسباتب: 

السبب الأول: صلة القربى بين الشافع والمشفوع فيه؛ فالإنسان 
يشفع لأخيه وبنيه» أو لأمه وأبيه» فيتغاضى عن خطأه وجرمه» ويعفوا 
عن وزره وذنبه» ولو خالف اللوائح والقوانين» أو قدم من لا يستحق 
على سائر المستحقين» وإذا كان الإنسان ملكاء أو أميراء أو حاكماء 
أو وزيراء فمعلوم أن قرابته لهم الحظوة والقربة» ومصالحهم تقضى في 
لحظة» وغيرهم من الناس يقفون مساكين» قلقين منتظرین؛ ولا يحرؤ 
أحدهم على مخالفة القوانين» وحجة المسئولين الالتزام بالنظامء أليس 
ذلك ما يحدث بين البشر إلا من رحم الله؟ 


ومن ثم فإن صلة القربى بين الشافع وا لمشفوع له تظهر الفوضى 


A٤“ 


ل 

ےت اد ا 
وا حسوبیة التي نراها في الشفاعة بين الناس. أما الملك الذي استوى 
على عرشه» فهو رب الناس» إله الناس» واحد أحدء وتر صمدء لم 
يلد ولم یولدء ولم يكن له كفوا أحد 

من ادعى لله ولدا فقد شتمه وأذاہ روى البخاري من خدیث 
ابن عباس 4 أن النبي 6 قال: (قال الله : كذبّي ابن آدَمَ و1 
٦‏ "و لك فاا تكَذییه إَِّاي فرعم أني 
لا افدر ان أَعِدَهُ كما کانء وأمًا نة و 
أن گت اکا آترتڈاز 07 


AEN 
2 ما‎ 
نا‎ ۷× 


وبسبب وحدانية الإله وانفرادہ بالملك وا خلق والأمر لا ينفع 
الإنسان أخاه يوم القيامة ولا ينفع أمه وأباه» ولا یشفع وقتها إلا بإذن 
اللہ كما قال تعا ی: ظا یی قرا من أ )واو ای ن و یو ری 
لکل أي تم ا 1+-+7 2 FE‏ 

وقال فال (١‏ ياه ام و نيقوأمعًا کم من قبلِ أن ای يوم 
بَيمٌفِیدوَلا 3ئ وَالْكَفْرُونَ هم ألظللمو لع البقرة:754. 

فعلاقة الأنساب والأرحام بين الأفراد لا تسري على العلاقة بین 
الرب والعبادء تقطعت الأنساب؛ وتخلفت الأسباب» وليس للإنسان 
إلا سعيه يوم يؤتى الكتاب . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرةء باب وقالوا اتخذ الله ولدا 
ل سبحانه .)57١17( ١579/5‏ 


۰۰۸/٥ 


ل 


السبب الثاني: فضل الرعية على ملوكهم» فمن الأمور المؤثرة في 
قبول الشفاعة في الدنياء والتي لا تقاس بها شفاعة رب العالمين 
اجتماع الرعية على تنصيب حكامهم» أو قدرة المملوك على تنحية 
الملك من سلطانه» فمن المعلوم أن الناس إذا اجتمعوا على خلع حاكم 
أو ملك خلعوه» وإذا وجد رأى عام على تولية حاكم أو ملك ولوه 
ولا يمكن لرئيس أو أمير أو ملك أن يصل إلى ملكه بمفرده أو يعلو 
على عرشه حسب رغبته؛ فلا بد من وجود أعوان نصروه وأیدوہہ أو 
صفوة من الناس أحبوه وانتخبوه حتى أصبح رئيسا عليهم بجھدھم, 
أو ملكا مطاعا بعونهم. 

ومن ثم فإن الحاكم أو الملك يقبل الشفاعة ممن عاونوه بغير 
إرادته» ویصدر أوامره بغير ما يراه بمشيئته» وإنما يؤثرون بسلطانهم 
على سلطانه وقدرته» فيقبل منهم الشفاعة تعطیلا للأحكام وظلما 
لرعيته» وربما يكون مرغما في فعله مجبورا أو ذليلا عاجزا مقهوراء أو 
خائفا من خلعة عن كرسيه مذعورا. 

أما رب العزة والجلال فمن صاحب الفضل عليه؟ ومن الذي 
ساعده في إنشاء الخلق أو افتقر إليه؟ ومن الذي يغير شيئا من مشيئته 
وقدرته؟ أو يؤثر على حوله وقوته؟ ومن ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه؟ 

السبب الثالث: أوصاف النقص التي تحد من سلامة الملوك 
واهتزاز عروشهم» فمن الأمور المؤثرة في قبول الشفاعة في الدنیا والتي 


۲۸/٦ 


ل 

مد ٠»‏ یری رۇ ان اماک 
لا تقاس بها شفاعة رب العا مینء صفه النقص التي تعترى الحكام أو 
الأمراء والملوك, فقد يتحكم بعض الرعية في ملك ما بسبب نقاط 
ضعفه وإذاعة أسوء أخباره» أو كشف ما هو مستور من نقصه 
وأسراره» فيضطر الحاكم إلى المقايضة في مقابل السكوت» ويقبل 
الشفاعة من المملوك أو ا حکوم؛ ويتغاضى عن العدل ولا ينصف 
الظلوم . 

أما رب العزة والجلال فله في ذاته وصفاته غاية العلو والكمالء 
وغاية الحسن والجمال» منزه عن كل نقصء وليس فيه ما يحد من 
علوه وعظمته أو هيمنته وقوته؟ سبحانه لا سمي له في وصفه؛ ولا 
شريك له في ملکه» ولا ظهير له في تدبير شئون خلقه» من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه» لا يغفل عن ملكه ومملكته بسنة أو نوم. 


فينا رسُول الله 2# بِخَمْس كلمّاتٍ فقال: إن الله كك لا يَنَامُ ولا ينبغي 
له أن ينا يَحْفِضُ القسط ويرفعه برقع إلیِّ عَمَل الليْل قبل عَمَل 
7 ا نی 7 56 و 5 روو 8 oF‏ مركي f‏ وعم o‏ 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لاحرقت 
سحا وهه ما انقهى ليه صر مين حل 9١‏ . 

كما أن جميع الخلق لو أعرضوا عن الحق أو كفروا به» فإن الملك 
لا يزول عن ملكه كما هو حال الملوك سواهء فإنه رب العرش 
العظيم الذي لا ينعزل عن عرشه؛ وهو أزلي أبدي في اسمه ووصفه. 


ل )١(‏ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب في قوله 2ۃ إن الله لا ينام ۱٦١/١‏ (۱۷۹) 


TAV 


وعلى ذلك فإن الشفاعة عند الله كك لا يمكن أن تقاس بقياس 
المماثلة الذي يستخدمه أصحاب الملل الباطلة في قياس عالم الغيب 
بأحكام عالم الشهادة» وكانت العلة في نفي الشفاعة عند المعتزلة 
والخوارج ومن شابههم في هذا العصر أنهم لم يوحدوا الله كك ولم 
يفردوه عمن سواه في مسألة الشفاعة. 

ولذلك لا يقبل الله الشفاعة من أحد أو فی أحد إلا إذا أقر بحقيقة 
التوحيد أولاء وأنه سبحانه المنفرد بالملك» وله حده الخلق وتدبير 
الأمرء وله الكمال المطلق في أسمائه وأوصافهء وله حق العبودية وحده 
دون سواه. 

ولذلك فإن أول شرط في الشفاعة أن يكون الشافع والمشفوع له 
كلاهما من أهل التوحیدء فإن الكافر أو المشرك لا شفاعة له أو فيه 
أما الدليل على شرط التوحيد للشافعء فلأن اللہ كك لا يقبل الشفاعة 
في المش ركين» فكيف يقبل الشفاعة منهم لغيرهم؟ 

والدليل على کون الشفاعة إنما تكون في الموحدين فقط ما رواه 
البخاري من حديث أبي هريرة #2 قال: (قیل يا رَسُول الله مَن 
سعد الناس يِشَفاعَتِك يوم القيامة؟ قال رَسُول الله 4: لقَد ظننت یا 


52 
- 


با هرَيْرَةَ أن لآ يَسْلني عن هذا الحديث اح اول منك گا رايت مِن 

حِرصك على الحديث» أسعد الناس يشفاعتي يوم القِيّامَةِ مَن قال: لا 
7۳ ا N‏ 2 

إل إلا اللہ خَالصًا من قليه أو نفسه) () . 


ع 


. )۹۹( ٦۹/۱ رواه البخاري في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث‎ )١( 


A۸ 


ل 

EE EES EEE 

ولا بد في شروط الشفاعة من الإذن للشافعء فليس لأحد حق أو 
فضل على الله كك ليشفع عنده بغير إذنه» والدليل على ذلك الشرط 
واضح في نصوص كثيرة كما في قوله تعالى: لما الکو تَا ف 
آلذرض من دا اذى يِعْمَعٌ عِنک ٥ء‏ لادء # البقرة:٠٠٠‏ . 

ولا بد في شرط الشفاعة من الإذن للمشفوع فيهء لأن الناس يوم 
القيامة تستشفع إلى ربهاء أو تطلب من يشفع لها خوفا من رد مطلبها 
وعدم قبوهاء لو أنها ذهبت إلى إليه بمفردهاء ولا بد من الإذن أيضا 
بنوعية الشفاعقء فالنبي © بحد له حد بنوعية الشفاعة لكل فرد ممن 
سيشفع ههم» وهي أنواع كثيرة مذكورة بأدلتها في غير هذا الموضع. 
.ملك الملوك على عرشه لا يأمر إلا لمصلحة تعود على خلقه. 

اعلم أن الباعث على الجمع بين القدرة والحكمة لدى المخلوق 
فقرة وعبوديته» أما الباعث على الجمع بين القدرة والحكمة لدى 
الخالق فهو غناه وربوبيته, فالله د غني كريم عزيز رحيم» حسن إلى 
عبده لعلمه أنه فقير بذاته» وأنه لا غني لذاته إلا هو سبحانه» ومن ثم 
يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا 
لدفع مضرة» بل رحمة منه وإحساناء ولطفا وإنعاما قال تعالى: 


ہصدھر ہے یل کی ہم e‏ 0 . 7 سے رر ج 
« رکا لقت لج انی ِا یعاد ا رڈ یلم زن زوا لیڈ أن 


يمون )إن أله هو اراق دفوو آلْمدِينُ )46 الذاريات:5ه /رره. 


وهذا كانت جميع أوامر اللہ خير للإنسان» ولا يكون شر فيها 


۸۹ 


ل 


ن0 سسمد ا 
النبي 8 قال: الله ان الك لا إله إلا أن أنت ربٔيء وأنا بدك 


ہچ ھ۶۸ 


ظلمّت نفسي: واعترفت يدنيء اع لي ذنوبي جمیعًاء إنه لا يعفر 
الذنوب إلا أن واهدني لاخسن الأخلاق» لا يَهَدِي لأحْسَھا إلا 


5 


نت اصرف" عَني سكا ٠‏ لا تارف عني مھا إلا أت ليك 
Of‏ ق ديك َال لیس إليْكَ, أنا بك وَإلِیْكَء 
تبَاركتَ َتعَالیْتَء أَسْتَعقرك وأثُوب إليّك) 7 . 

قال ابن القيم: (قول ا خلقه به واعرفهم بأسمائه وصفاته: 
والشر لیس إليك. ولم يقف على المعنى المقصود من قال: الشر لا 
يتقرب به إليك» بل الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجه» لا في ذاته؛ 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أسمائه, فإن ذاته لما الكمال 
المطلق من جميع الوجوہء وصفاته كلها صفات كمالء ويحمد عليهاء 
ويثنى عليه بهاء وأفعاله كلها خير ورحمة» وعدل وحکمةء لا شر 
فيها بوجه ماء وأسماؤه كلها حسنى» فكيف يضاف الشر إليه» بل 
الشر في مفعولاته ومخلوقاتہء وهو منفصل عنه» إذ فعله غير مفعوله؛ 
ففعله خير كلهء وأما المخلوق المفعول ففيه الخير والشرء وإذا كان 
الشر مخلوقا منفصلا غير قائم بالرب سبحانه فهو لا يضاف إليه» وهو 
© لم يقل: أنت لا تخلق الشرء حتى يطلب تأويل قولهء وإنما نفی 
إضافته إليه» وصفا وفعلا وأسماء. وإذا عرف هذاء فالشر ليس إلا 


)1( رواه مسلم قي صحیحہ؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فی صلاة الليل 
وقيامه ۰۳٤/۱‏ (۷۷۱) 


۹۰ 


ل 

ETRE LEE 
الذنوب وموجباتھاء وأما الآخر فهو الإيمان والطاعات وموجباتهاء‎ 
والإيمان والطاعات متعلقة به سبحانه» ولأجلها خلق الله كك خلقه‎ 
وأرسل رسله» وأنزل كتبه» وهي ثناء على الرب تبارك وتعالى‎ 
وإجلاله» وتعظيمه وعبوديته» وهذه ها آثار تطلبها وتقتضيها فتدوم‎ 
آثارها بدوام متعلقهاء وأما الشرور فليس مقصودة لذاتھاء ولا هي‎ 
الغاية التي خلق لما الخلق» فهي مفعولات قدرت لأمر محبوب‎ 
. ١7 وجعلت وسيلة إليه)‎ 


ومن ثم فإنه سبحانه لا يأمر إلا بخير» ولا يوالى من يواليه من 
الذل كما يوالى المخلوق ا مخلوقء وإنما يوالي أولياءه إحسانا و رمة 
ومحبة لهمء وأما العباد فإنهم لفقرهم وحاجتهم إنما بحسن بعضهم إلى 
بعص لحاجته إلى ذلك» وانتفاعه به عاجلا أو أجلاء ولولا تصور 
ذلك النفع لما أحسن إليه» فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى 
نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك 
الإحسان إليهء فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» فهو 
محتاج إلى ذلك الجزاءء أو معاوضة بإحسانه» أو لتوقع حمده 
وشكره("). 

وغالب الملوك لو أمروا بأمر» فالغالب على أوامرهم مراعاة 


.755 حادي الأرواح لابن القیم ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ٦١/١ ل (۲) إغاثة اللهفان لابن القيم‎ 


۲۹۱ 


أملك ورجاءك وخوفك بغیرہ ١‏ 
٭ ملك الملوك من فوق عرشه بمهل ولا يهمل. 

إن ملوك الدنيا يبادرون بعقوبة المخالف فور وقوع ا مخالفة 
وربما يحاسبونه قبل وقوعها بقانون الطوارئ والاشتباه» بل ربما يظل 
الإنسان مسجونا ظلما بغير ذنب وينتظر العفو بغير جدوى. أما ملك 
الملوك من فوق عرشه له مع قدرته بالغ الحكمة في صبره على أذى 
أحد من رعية. 

روى البخاري من حديث أبى موسی الأشعري 4 نیس 
قال: ê‏ أ لس شَئء صر عَلَى أذ س عن الف إنهم 
ليدعُون لَهُ ولَدَاء وإنه ليعَافيهم کک 

قال تعا ل: هو وهو ای يبل الوه عن عبادو وَيعَفوا عَن السَيَاتِ ويلم ما 
قور o al‏ 

قال تعا ی: رت ےے_ے_ وع 
کن کیب )4 الشورى: ۳٣‏ 


)١(‏ السابق ٦٢/١‏ بتصرف. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» باب الصبر على الأذى ۲٢٢٢/٥٢‏ 
(۱۲۷۷۸)ء > ومسلم ف كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لا أحد أصبر على 
أذى من الله كذ .)۲۸۰٤( ۲٦٦٢/٤‏ 


4۲ 


ل 

ا ا ا ا 
ومن أعجب ما يرى المرء ما يحدث من أمور الشركء والله كك 
من فوق العرش يصبر على المش ر كين ويعافيهم ويرزقهم» فربما مجد 
من بعض الرعية من يت ركون عبادة الملك الجبار رب العزة والجلال» 
ويشركون معه غيره» أو يعبدون المخلوق على سبيل الاستقلال 
ويهتفون باسمه في الغدو والآصالء ويسألونه قضاء الحوائج دون الله 
ذي الجلال» بل يعتقد بعض الغالين منهم أن بعض الأولياء هو 
الملتصرف في الكونء والمدبر له في كل حالء وقد ضربوا عليهم 
القباب وزخرفوهاء وحبسوا عليها العقارات وأوقفوهاء وجعلوا لما 
النذور والقرباتء وكم عبادة إليها دون الله صرفوهاء ووقتوا لها 
المواقيت زمانا ومكاناء وصنفوا فيها مناسك حج المشاهد» وحجوا 
إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله ا حرامء بل رأوها أولى بالحج منه» 
ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظم جرما ممن أخل بشيء من 

اما اط 
وترى أكثر مساجد الله المبنية للصلوات معطلة حسا ومعنی؛ 
وفيها من الأزبال والکناسات والأوساخ ما لا يعد ولا يحصىء فإذا 
أتيت قباب المقابر والمساجد المبنية عليهاء رأيت بها من الزينة 
والزخارف والأعطار والستور المنقوشة المعلمة المرصعة» والأبواب 
المفصصة ا حکمة: ولا من السدنة والخدام ما لم تجده في بيت الله 
الحرام» الداخل إليها والخارج منها من الزوار» ما لا تحصيهم الأقلام, 
وعليها من الأكسية والرايات والأعلام ما لو قسم لاستغنى به كثير 
4 من الفقراء والأرامل والأيتام, فما ظنك بالوقوف ا حبسة عليهاء 


۹۳ 


والأموال الجباة إليهاء من الثمار والنقود والأنعام» فلا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم (). 


۳ سے ره 02ہ ہے رہ ٤‏ کے 

قال تعالى: ¥ ولا سک أ جو س ہت 

گے سرود ,ره کے 2 ر 1 5 
جرهم ليور تَتحَص فيد ألا 0 ضر ممیت مهطويت مقنى روسيم ملا يرت الم 


اين I1‏ إبراهيم ا 

وقال تعا ی: e‏ غ يكذ من دون ال آندادا یوم کح 

ين اموا سد حا تحت كد افو 
ونال سید اعدا ©( البقرة: ١58‏ . 

وإذا كان هذا شأن الملك فيمن عصاهء فكيف يكون شأنه ورأفته 
بمن أطاعه, إن الله كك رفيق بعباده» قريب منھمء يغفر ذنوبهم, 
ويتوب عليهم» وهو الذي تكفل بهم من غير عوض أو حاجة» فيسر 
أسبابهم» وقدر أرزاقهم» وهداهم لما يصلحهم» فنعمته عليهم سابغة 
وحكمته فيهم بالغة» يحب عباده الموحدين» ويتقبل صالح أعماهم» 
ويقربهم» وينصرهم على عدوهم» ويعاملهم بعطف و رمة وإحسان؛ 
ويدعو من خالفه إلى التوبة والإیمانء فهو الرفيق ا محسن في خفاء 
وسترء يحاسب المؤمنين بفضله ورحمتهء ويحاسب المخالفين بعدله 
وحكمته, ترغيبا لهم في توحيده وعبادته» وحلما منه ليدخلوا في 
طاعته. 


کی سے کر 
لله جميعا 


)١(‏ معارج القبول لحافظ حكمي ٥۳٦/۲‏ بتصرف. 


۹٤ 


ل 
ENE‏ کت ا ہے ا اس ہت 
والله رفيق يتابع عباده في حركاتهم وسکناتهم» ويتولاهم في 
حلهم وترحالهمء بمعية عامة وخاصة. 
روى الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس 4 أن 


رسول اللہ 6 قال له: (يَا غَلامُ إني أَُلنْكَ کلماتي احْفَظ الله 
يشلك انظ ال تة كاك 07. 


إن الله كك يبتلى عبده بنوعين من التدبير» تدبير كوني قدري 
جبري» وتدبير ديني شرعي اختياري» وهو مبتلى بين هذين 
التدبیرینء ومطالب بموقف تجاه النوعين» فالأول يؤمن فيه بقدر الله 
ك وإحاطته بعبده قبل خلقه, وحال وجوده وبعد موته, وأنه لا 
مشيكة للعبد إلا بتوفيق الله كك ومشيئته . 

والثاني يحفظ العبد فيه شرعه وتدبير الله كلك له, لية 7 ليقينه أنه السبيل 
الوحيد لسعادته في الدنيا والآخرة؛ أن تعن ف ا ف ا 
الشرعي حفظه ف تدبیرہ الكوني» وعصمه ف سكونه وح رکته» 
وتولاه بحفظه ومعيته» فهو سبحانه الملك الرحمن من فوق عرثہ؛ 


وسعت رحمته كل شيء» وسبقت رحمته غضبه . 


قال الله تعا ی: 3 ال ون اعرش ومن حول لم حون محمد رہم وَيُؤْمنُونَ 


5717/4 رواه الترمذي في سننهء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 

٦٦٦/۳ وأحمد في المسند ۲۹۳/۱ (۹٢٦٦۲)ء والحاكم في المستدرك‎ .)75١15( 

(٦٦٦٦)ء‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح »)٥٠٠۲(‏ وظلال الجنة 
ل (٣۳۱)ء‏ وصحيح ا جامع (۷۹۰۷). 


4° 


تی اک ے1 


رس ءام ص ص ے۔ 2 ۹ کے يه سه كك 
بد وسَتَحَفرونَ دن و موا ریسا وَبِيعَتَ ڪل کیو ۽ جَحَمَة ود تہ 
6 لے ہے سسا ر چ متا ےک 2 5200 
تابوأ و اتبعوأ سِييلك وه عاب باجم بنا ادهع بحت عدن ال وعدتهم 


2 


ومن لحر اكيم وحم ترجو اک لْعَزِيرُ الحم 0 
7 کے وعرے : وداللک ھی لوز لعفل 2 
وقه م السات وَمَن ن أَلسَيْكَاتَيَوْمَيز مدره ودلا هوالفوزالعظيم 


یچ غافر ٩/۷:‏ . 


۲۹٦ 


(لطلب الا 


المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم 


3 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 
معاني الفوقیةء وأن اللہ كك مستو على عرشه» وعلمنا أهمية الإيمان 
بعلو الذات والفوقية في فهم توحيد الربوبية» وعلمنا أن العلة الأولى 
في استحقاق الملك والملكية صناعة الأشياء واختراعهاء وأن العلة 
الثانية في استحقاق الملك والملكية دوام الحياة وورائتهاء وبينا أن 
النصوص النقلية نفت جميع ذرائع الشرك في الربوبية والعبودية. 

كما بينا أن عظمة العرش دالة على عظمة من استوى عليهء وأن 
إثبات الاستواء على العرش يوجب الإذن عند الشفاعةء وأن ملك 
الملوك الذي استوى على عرشه لا يأمر إلا لمصلحة تعود على خلقهء 
وأن سبحانه من فوق عرشه يمهل ولا يهمل. 

وفي هذا المطلب بإذن الله تتحدث عن علم الله كك وتعلقات هذا 
العلم بالمعلومات» وأثر ذلك في فهم مراتب القدر. 
٠‏ الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان. 

استقرت عقيدة المسلمين على الإيمان بالقضاء والقدر كأحد 


أركان الإيمان الستة المتعلقة بتصديق خبر الله 28ء فأركان الإيمان 
حددها رسول الله 4# في ستة أركان معلومة. 

روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب 5ه أنه قال ینا غ 
عند رسول الله #6 ذات يوم جب رجل» شديد بَیاضِ 
الیاے: خديد سواد الشعرء لا یری عليه ا ر السفر ولا يعرفةٌ منا 
اح حى جلس إلى النبي 8 فأسنل ر كبتيه إلى كك وَوَضع 
کید على فخذید وقال: نا حكن أخيرتىٍ عن الإسلام؟ فال 
رسول الله 4: الإسلامٌ أن تشه أن لا إله إلا اء ون مُحَمّدَا رَسول 
الله گل وقيم الصلاةء وتي رکا وتَصومٌ رَمَضَانء وتحج 
البيت» إن استطعّت إليه سييلا. قال: صّدقت. قال: نَا له يسال 
ويصدقة. قال: نار عَن الإيمّان؟ قال: أن ن وين بالله د لكيه 
وکئبہ وَرُسله واليؤم الآخر وثؤين پالقدر خيره وَشره. قال: صدقت 
قال: ارتي عن الإخسان؟ قال: أن تيد اله کأنك ترا قن ۾ تكن 
راه فإنةُ يرّاك. قال: فأخيرني عن الساعة؟ قال: ما اٹول عنها 
ألم من السائل. قال: فَأخيرّني عَن أَمَارَتِهًا؟ قال: أن تلد الأمة ریکھا 
وأن ترى الحفاة العْراةَ العَالة رِعَاءَ الشاءِ يتَطَاوّلون في البُنيان. قال: 
ثم انطلق» فليشت ملیاء ثم ف قال لی يا مر عْمَرٌ آئذري من السائل؟ قلت: 
الله ورسولة أعلم. قال: فإنة جبریل نا كح يعلمكم دينكم) (0). 

والشاهد أن ركان اران الي شور وس 
وهو في صورة الأعرابي أن تُوْمِن باللہ وملائكته وكثيه ٤‏ ورسله واليوم 


.)۸( ۳٦/٣ مسلم ف الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 


ل 

ہس ا ات ا كد 
الآخر ونومن پالقدر خَيره وَشروء وقد صدقه جبريل ا٥‏ على ذلك 
ومتها الإيمان بار كى الأغيره وهو الإزماك القدر ره وشره وناخر 
هذا الركن ليكون سادس الأركان فيه دلالة على أنه لن يخرج أحد 
عنه» فالقدر فعل الله كك في خلقهء والإيمان بالله إيمان بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وهذا أول ركن من أركان الإيمان» فالبداية منه 
تقديرا وتدبيراء والتمام عليه خلقا وقدرا مقدورا . 


ولذلك فإن هذه الأركان حملت في ترتيبها معنى مقصودا يدل 
على الجمع بين قدرة الله كبك وحكمته: فالمعنى الموضوع بين أركان 
الإيمان» أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله» ليحذروا 
العباد في دار الابتلاء من اليوم الآخر في دار الجزاءء فإذا انتهى الناس 
بعد العرض والحساب» واستقروا في الآخرة للثواب والعقاب» عندها 
يتم قدر الله كك كما قدره في أم الکتابء قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. 
وتلك حقیقة الإيمان بالقدر خيره وشرہ روى مسلم من حديث 
ر ا کن 1 ہے 
الخلائق قبّل أن يخلق السمّاواتِ والأرْض يِحَمْسين أل سنة) (. 
لے قال: (يا رسول اللہ بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن؟ فِيمًا العَمَل 
اليم؟ أَفِيمًا جَفت به الأفلامُ وجرت به الَقَادِی'ر؟ أَمْ فِيمًا نستقيل؟ 


(١)‏ رواه مسلم قي صحيحه» کتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما 
ل السلام .)۲٦٢٢( ۲۰٤٤/٤‏ 


انزو ك mm‏ 


قال: لاہ بل فِيمًا جَفْت به الأقْلامُ وَجَرَت به الَقَادِيُ. قال: فَفِيمَ 
العَمَل؟ قال: اعْمّلوا فكل مُیسرٌ لعَمَله) (). 

وقبل أن نبدأ في تفصيل موضوع الإيمان بالقضاء والقدرء لا بد 
من التنبيه على أن توحيد الربوبية هو أساس الفهم الصحيح لقضية 
الإيمان بالقضاء والقدرء فالسلف الصالح يؤسسون فهمهم للقضاء 
والقدر على توحيد الربوبیةء وإفراد الله بالخالقية» وما يلزم ذلك من 
صفات الله, كالعلم والإدارة والقدرة» فيستحيل عندهم حدوث 
شيءء أو فعل بدون علمه أو قدرته سبحانه وتعالى» فلا يخرج عن 
قدرته مقدورء ولا ينفك عن حكمه مفطورء ولا يعذب عن علمه 
معلوم» يفعل ما یریدء ويخضع لحكمه العبیدء ولا يحرى في سلطانه إلا 
ما يشاءء ولا يحصل في ملكه إلا ما سبق به القضاءء ما علم أنه يكون 
من المخلوقات أراد أن یکونء وما علم أنه لا یکونء أراد ألا يكون, 
فهو سبحانه وتعالى عالم بما کانء وما هو کائنء وما سيكونء وما 
لو کان كيف يكوك . 

ومن شروط صحة إيمان العبد أن يصدق مجميع أقدار الله تعالى 
خيرها وشرهاء أنها من الله تعالى» سابقة في علمه جارية في خلقه 
بحكمه؛ فلا حول لهم عن معصيته إلا بعصمته» ولا قوة لهم على طاعته 
إلا ب رحمته» ولا يستطعيون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بمشيئته ("). 


)١(‏ رواه مسلم كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ١۸( 7١ 5٠0/84‏ ٦۲)۔‏ 


(؟) انظر قوت القلوب لأبي طالب المكي 7١١/7‏ بتصرف. 


2 : 1ل هد‎ PED Ng کرت وج سے ۷ 3 ا ا الا‎ NENE 
یکا ہی ف ڈو سے ولا ایی سے وا ونان با لم ناج وال وج المي‎ 


وتوحيد الربوبية كما تقدم هو إفراد الله بأفعاله؟ أو إفراد الله كك 
بالخلق والتدبیں فلا خالق إلا اللہ ولا مدبر للکون سوا فالرب في 

وأول ركن في توحيد الربوبية» إفراد الله بالخلق والتقدير» وتكوين 
الشيء وإنشائه من العدمء ومن ثم إفراده كك بلوازم ذلك من العلم 
والمشيئة والقدرة» وكل ما یلزم من صفات الذات وصفات الأفعال 
لتخليق الشيء وتصنيعه» فالخالق هو الذي يستغنى بنفسهء فلا يحتاج 
إلى غيره» وأن يحتاج إليه كل من سواه . 
٠‏ ما المقصود عراتب القضاء والقدر؟ 
من كونه معلومة في علم الله كك وتقديره, إلى أن يكون مخلوقا واقعا 

وإفراد الله بمراتب القضاء والقدر من اللوازم المترتبة على إفراد الله 
بالخلق, لأن إفراد الله كك بخلق الأشياء يعني أن الشيء المخلوق ما تم 
خلقه إلا بمشیئة الله وإرادته الكونية» وما شاء كونه إلا لأنه كتبه في 
اللوح ا حفوظ وقدره في علمه قبل الكتابة» فالخلق يدل حتما على 
المشيئة» والتقدير السابق في العلم. 


في الغيبيات ولل المثل الأعلى» فمن المعلوم أن الإنسان الذي ينشئ 


ل 


مانن وق ہے لتكت 
المشروعات العملاقة, لابد أن يبدأ مشروعه أولا بتصور أو فكرة 
الأذهان» ومعلومات مقدرة مقننة ومحسوبة بدقة وإتقانء ولا بد أن 
يكون قد درسها جيدا وقام فيها بتقدير حساباته» وضبط أموره 
وإمكانياته» ثم يقوم بعد ذلك بكتابة تلك المعلومات» ويخط لها أنواعا 
من الرسومات في بضع ورقات أو ملفات» حتى يمكنه أن يخاطب من 
خاكها علق الحهات تصاحب البتاء لا يل له شن موافقة السغول ف 
ا حلیات أو البلدیاتء فإذا شاء أذن له» وإن لم يشأ رفضه. 


33 
ن 
ي 


ثم يتوقف الأمر بعد ذلك على مشيئة الشخص في الإنشاى 
وإرادته في تنفيذ مشروعه والقيام بتصنيعه» واختياره توقيت الفعل 
المناسب إن توفرت لديه القدرة والإمكانيات» فكم من مشروع يفشل 
بسبب العجز في القدرةء فإن كانت لديه القدرة وإلا طلب المشاركة 
من الآخرين» فأصبح المشروع ملكا مشتركا للمساهمين» وكل منهم 
حسب قدرته» وقوة أسهمه في تنفيذ المراد . 

ثم يبدأ صاحب المشروع في التنفيذ إلى أن ينتهي البنيان كما قدر 
له في الأذهان» فهذه مراحل تصنيع الأشياء المتقنة بين المخلوقات 
بحکم العقل والفطرة» وكلما كان العلم أكمل» کل وا أدق» 
والقدرة أتمء كانت الصنعة في جودتها وإتقانها أعلى وأفضل. 

وإذا كانت تلك المراتب ومراحل التصنيع تعد كمالا لدى 
المخلوق, ولا بد في هذا الكمال من العلم والكتابة والمشيئة والتنفيذ 
أو القيام بالتصنیعء فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى أولى من 
المخلوق في هذا الکمالء لاسيما أنه أخبرنا أنه قدر أمور الخلائق قبل 


ل 

كونهاء ثم كتبها في اللوح ا حفوظ ثم شاء كونها كما قدرهاء ثم 
خلقها بقدرته المطلقة, فهو سبحانه منفرد بمراتب القضاء والقدر, 
معلومة في علم التقدیر أن يكون مخلوقا واقعا بمشيئته القدير وقدرة, 
وهى عندهم أربع مراتب تشمل كل صغيرة وكبيرة في الوجود. 

قال ابن القيم رحمه الله: (مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن 
بها لم يؤمن بالقضاء والقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى علم الرب 
سبحانه بالأشياء قبل كونهاء المرتبة الثانية كتابته ھا قبل كونهاء 
المرتبة الثالثة مشيكته ماء والرابعة خلقه ھا) (). 
كبير في بيان حقیقة القضاء والقدرء فالمرتبة الأولى من مراتب القدر 
هي العلم السابق» علم التقدير وحساب المقادير» تقدير كل شيء قبل 
تصنيعه وتكوينه» وتنظيم أمور المخلوقات قبل إيحادها وإمدادهاء فهذا 
العلم هو التقدیر ا جامع التام وحساب النظام العام الذي يسير عليه 
الكون من بدايته إلى نهايته» وهذا العلم اتفق عليه الرسل من أوهم إلى 
خاتمهم» واتفق عليه جميع الصحابة #: ومن تبعهم من الأمة 
وخالفهم مجوس الأمة القدرية المعتزلة. 
. الآدلة النقلية على أن علم التقدير من مراتب القدر. 


ل )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص۲۹ بتصرف. 


O اكت‎ 


علم الله كك قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنةء لما رواه الترمذي 
وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 45 أنه سمع 
النبي © يقول: (قَدَرَ الله الَقَادِيرَء قبل أن يَخْلقَ السَمَاواتِ وَالْأَرئضَ 
يخشين َ۰ شن 7 

والعلم المتعلق بما قدره الله من أمور الخلائق هو علم التقدير» وهو 
علمه تعالى بما سیکونء وهو نوع من علم الغيب الذي دون في 
اللوح ا حفوظ والذي فيه تفصيل ما سيكون من الخلائق بقدرة الله 
َء وما سينشأ من أحداث قدر الله وقوعهاء فهو سبحانه قدرها ثم 
كتبها في اللوح» دل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو ظه أنه سمع النبي 8 يقول: (كتب الله مَقَادِیرَ ا لاق قبل أن 
يلق السّماواتِ والأرْض بِحَسُْمِينَ آلف ستَةٍ. قال: 7 شه على 
الا 0 


ررر مسي من سب أنه قال: (كان رَسُول اللہ 88 
ذات يوم جَالسًا وقي يَدِهِ عُودٌ يکت به رقع رَأَسَهُ فقال: ما نكم 
ا قالوا: يا رَسُول الله فلم 
تَعْمَّل؟ أفلا تتَكل؟ قال: لا. اعْمَلواء ة مسر گا خلق له نم قرا: 
3# ماما من أعَطك واک ایا وَصدَّقَ رآ مسق )ا فستییرۂ لسر اك وَأمَمنْ ل وأستَْقٌ 


٥٦۹/۲ وأ مد في المسند‎ ,)5١55( ٥٥۸/٤ رواه الترمذي فی كتاب القدر‎ )١( 
.)٦٣٣۸۰( وصححه الألباني» انظر صحیح ا جامع‎ »)1۷٩( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام .)٠٠١۳( ٣۰٢٢/٤‏ 


ل 
مم ». سےصتف نات نيان ا2ت 
یا سيق OO‏ الليل: ١/0‏ 00)1. 


ً2 مہےہ۔ 


وقال تعالى: 88 إِنَ اللہ نة ولم السام عة ويرك الْعَيَتَ وَبِمْلَر ما فى 
الحاو وما ری شی ناذا تیت طلا وم ری مسن أي اض توب اہ 7 
لیم حبر )4 لقمان:٣ .٣‏ 

وروی انار دن ا الله بن ضر ہی الله 

قال: لس ہت لا يلها إلا اللهء لا یْلم أَحَدٌ a‏ 
a‏ ولا يعلم أَحَدٌ م کا يكُون في الأرحاٍء ور 
مَاذا تکس غدل وما تدري فض باي رض تموت» وما يدري 
أَحَدٌ متی يحي ء لل اف 

وقال الله قال: ری وعنده مفاتح الي تیب لَایِعْلَمُھا إلا كان 
الب وَالبَخر وما سقط من وَرَقَةٍ إلا مما وَلَاحَةٍ في لمت الْارضٍ نی 
ولک یاہیں الا ف کنب میں ا )وهو HIF‏ سور ےت 
بع گم فيه لق Ee‏ م کے جك يمآ 4ر مم ا 
0 الأنعام:٥٥/٦٠.‏ 


وهذا النص القرآني تضمن مراتب العلم وأنواع تعلقاته بمعلوماته» 


۲٤٠٥/٦ رواه البخاري في كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرا مقدورا‎ )١( 

»)1۲۳١(‏ ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة 

رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ۲۰٤۰/٤‏ (۷١٦۲)۔.‏ 

(۲) رواه البخاري في صحیحہء كتاب الاستسقاء باب لا يدري متى بجيء المطر 
ل إلا الله ۳١۱/۱‏ (۹۹۲)۔ 


فیما کان» وما هو کائنء وما سيكونء وما لو كان كيف يكونء 
وسيأتي التفصیل بعد قليل إن شاء الله كك. 

والمفاتح في اللغة الفصيحة جمع مفتحء ويقال مفتاحء ويجمع على 
مفاتيح» والمفتح عبارة عن كل ما يحل غلقا محسوسا كالقفل ال موضوع 
على البيت» أو يحل غلقا معقولا كالفهم والنظر(). 

ومفاتح الغيب في الآية تشير إلى الأسرار التي قدرها الله كِب 
والتي بها يتم تكوين المخلوقات وإنشائهاء كما يتوصل بالمفتاح إلى 
خزانة متينة تحتوى أسرار المشرعات الكبرى والمقتنيات العظمی؛ 
ولذلك قال بعضهم: المفتاح مأخوذ من قول الناس افتح علي بكذاء 
أي أعطني أو أعلمني ما أتوصل إليه به. 

والمعنى المقصود بکون مفاتيح الغيب عند الله كك أنه المتوصل إلى 
المغيبات المحيط علمه بهاء لا يعلمها إلا هوء فيعلم أوقاتھاء وما في 
تعجيلها وتأخيرها من ا حکمء فيظهرها على ما اقتضته حكمته» 
وتعلقت به مشیئته» وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء 
قبل وقوعهاء لأنه وحده الذي قدرها (". 

ومن ثم فإن الله تعا ی عنده علم الغیبء وبيده الطرق الموصلة إليه 
لا يملكها إلا هوء فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه» ومن شاء حجبه 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ۰٥٦/٣٢‏ نشر دار صادر بيروت» وتاج العروس 
للزبيدي ٦/۷‏ بتصرف نشر دار الهداية. 

(۲) تفسیر القرطبي ۲/۷ بتصرفء نشر دار الشعب القاهرة. 

فم تفسیر البيضاوي 410/۲ بتصرف»› نشر دار الفكر بيروت. 


ل 
داكن ا ا ی ا ا لت 
عنها حجبه» ولا يكون ذلك إلا لأنبيائه ورسله» بدليل قوله تعالى: 
مان کل التي کیک أله تی من وسو من وق قوسو 

وَإِن دموا وفوا لك رظي( 86 آل غعسران: 14 07, 
٠‏ علم التقدير من علم الغیب وليس لغير الله فيه نصيب. 

ومن هنا نعلم أن الكهان والعرافين والمنجمين كاذبون على رب 
العا مين في إدعائهم علم الغيب» وإخبارهم بما سوف يحدث للإنسان» 
ذلك لأنهم لا خلقون شيئا في الملك» وليس حم شركة مع الله كك في 
إنشاء ا خلقء وليس لهم شيء في تدبير الأمر . 

وهذا شأن الإطلاع على الغیب فيما يختص بالله تعالى» فهو يملكه 
ويتصرف فيه كما يشاءء وهي صفته الدائمة» ولم بجعل لوليء أو 
شيخ» أو شهيدء أو إمام» أو حتى نبي» أو ملك» أو عفریت أو جنیة 
أو جني أن يطلعوا على الغيب متى شاءواء بل الله كك قد يطلع من 
يشاء على ما يشاء متى يشاءء لا يجاوز علمهم ما أراد الله إطلاعهم 
عليه مثقال ذرة» بل ذلك خاضع لإرادة الله تعا ی لا لأهوائهم!". 


وقد وقع لعائشة رضي الله عنها حادثة الإفك» وقد كبر ذلك 
على النبي 2# وبلغ منه کل مبلغء وقضى أياما يفحص فيها عن 
الأمر» فلم تنكشف له ا حقیقةء وبقى أياما مشغول ا حاطرء في التهمة 
التي ألقاها النافقونء فلما أراد الله كك أن يزيح عنه هذه الغمة, 


)١(‏ تفسير القرطبي 7/7 بتصرف. 
)١( |‏ رسالة التوحيد للدهلوي ص٦٠‏ بتصرف. 


مات ت0ا م 
وتنكشف ا حقیقة لسائر الأأمةء أخبر نبيه ## أن عائشة رضي الله عنها 
بريئة من هذه التهمة» وأن امنافقين هم الكاذبونء فعلم من ذلك يقينا 
یں ا جو نه لم یمکن منه أحدا حتى سيد 
الأنبياء والمرسلين» وأنه لا يعلم الغيب إلا الله 5ء وليس للغيب من 
مالك لخزائنه سواه» بل هو سبحانه الذي يفتح هذا القفل المغلق بما 
یشاء فيهب من يشاء ما يشاءء فمن ادعى لنفسه أو اعتقد في غيره 
أنه يعلم الغيب بالاستقلال والدوامء كان كاذبا آشا بريئا من دين 
الإسلام (. 

وقد قال الله تعالى: چ فل لا أل لك عِددى خرن لوكا أعكم الْمَيب 
دصي + + ہے وات موس 7 راح سمے۔ کید کاٹ ایک 
ولا ول ك ما نوج إل فل هَل جسعوی آلاعیٰ والبصير آفد 
{OSE‏ الأنعام: ٠ه‏ 

۲ و ل حر سے کی م ارم 

وقال سبحانه وتعالى: قل لد مَك ملك لتفسى نفْعا ولاضَ ضرا إِلَاما شاء الله ولو 

آ2 سم و 1 مہ سو لاس ري ر 9 و 08 
sS‏ من الْحَبر وما مسق السو إن أنأ إلا نذير وير 
ومر ویون 4 الأعراف:۱۸۸. 


7 تعا ی عن نبيه هود اكككلة: و اک فول کک عندى حَرَآین الہ وَلَاأَعَلم 
الکے وت کول اقول لان لاذ یت تردری ایتک أن کے پوت ہم الله خر 6 ١‏ اعم 
بِمَاق انف نفسهم سه ندال نالي 16 ھود: ٣۳۔‏ 


وقد تبين من هذه الآيات أن من أدعى علما يعرف به الغيب متى 
شاءء وأن الإطلاع على الأمور المستقبلة ميسور له وتحت تصرفه كان 


۰۰ 


ل 
ج و اد نبور چ 


كذابا مدعيا للإلوهية. ومن اعتقد ذلك ف نبي » أو ولي» أو جني » أو 


AEN 
3 ماب‎ 
کک‎ ۷× 


ملك: أو إمام, أو ابن إمام, أو شيخ أو شهيك» أو منجم» أو رمال» 
أو جفارء أو من يبحث عن الفال في كتاب وغير ذلك» أو كاهن» أو 
سادن» أو عفريت» أو جنیةء کان مش رکا منکرا لکلام اللہ ك (). 
به منجم» أو رمالء أو كاهن,» أو حترف ف الإخبار بالسعد والنحس 
فيدل ذلك على علمه للغيب» فهو على باطل وينبغي أن يتعوذ بالل 
من الشيطان وشبهاته» فإن كثيرا ما تخطئع أخبارهم ويقع عكسهاء 
فثبت من ذلك أنه لا صلة لهم بعلم الغیب؛ وإنما يتكلمون رجا 
بالغيب» وقد يصيبون وقد يخطئون7"). 

5 5 2 لاء کی ر .ص ےر 

قال تعا ی: ەل قل لَايعَل من ف السموت وألا 
بثو ا4 النمل:50. 
يعلمون موعدها بالتحدیدء وإذا كان هذا من شأن الساعة التي هي 
من الأمور القطیعةء ومن ضروريات الدين لا يعلمها أحدء فما ظنك 
بغيرها من الأخبار والحوادث كالفتح والهزيمة والمرض والصحةة 
فإنها لم تشتهر اشتهار القيامة» ولم تكن منزلتها من القطع واليقين 
كمنزلة القيامة. كذلك لا يعرف أحد متى ينزل المطر مع أن الفصول 
معينة» وللأمطار فصل وأوان تجيء فيه في غالب الأحيان» وقد تشتد 


4 ام أ موو عو أ 
ض الغیب إلا الله وہ ان 


ل )٢(‏ السابق ص٦٦‏ بتصرف. 


"1١ 


إليه حاجة البشرء ويتمناه الأنبياء والأولياء والملوك وا حکماء في بعض 
الأحیانء ويرغبون فيها أشد الرغبة» فإن كان إلى العلم بالغيب ونزول 
المطر سبيل لاهتدى إليه بعض الأفراد('. 

أما الأشياء التي ليس لما فصل معين» ولا يتفق الناس على الحاجة 
إليهاء أو الرغبة فيهاء كأن يموت رجل أو يعيشء أو أن يرزق أحد 
ولداء أو يغني الإنسان أو يفتقر› أو أن ينتصر أحد في حرب أو 
ينهزم» فلا سبيل لأحد إلى علمها 7). 

وكذلك قوله 4: لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. فإنه يتناول نفي 
في الأرحام» وهو علم التقدير الذي ضن به الله كك على من سواہ 

وأما علم الملك الموكل بالنطفة في الرحمء فإنما هو علم بما وكله 
الله كك به من مقتضيات حكمته في ابتلاء الإنسان بملائكته؛ 
وتنفيذهم لأمره فيهمء فالملائكة لا تعلم عما في اللوح شيئاء وإنما 
يتبعون الأمر فيما يكلفون» ولا يعصون الله كك ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرونء فلا يعلمون إن كان ما یکلفون به يتفق مع ما في اللوح 
وعلم التقديرء أو يختلف عما سیقع بقدرة الله القدير» وسيأتي بيانه إن 
شاء الله عند الحديث عن التقدير العمري. 


(۲) السابق ص٦٠٦‏ بتصرف. 


۲ 
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ومن ثم فإن قولہ : "لا يعلم ما في سو إلا 1 لذ يدل 
ہم و ہی خلقه أو وجوده في الرحم: هل 
هي واحدة؟ أو توأم ؟ ذكر أو نثى؟ كاملة أو ناقصة؟ دميمة أو 
وسيمة؟ مع أن الأطباء کت أسبابهاء وأصبح ميسور 
للطبیب أن يرى في وقت ما من مراحل نمو الجنين ما لم يكن من 
متيسرا من قبل. 

وإذا كان هذا شأن العلم بأمور تظهر أمارتهاء وتعرف مقدماتهاء 
فكيف بما يضمره الإنسان من أفكار وإرادات» وخواطر ونيات» 
وإيمان ونفاق واعتقاداتء وهي في بطون الضمائر وطيات الصدورء 
وإذا لم يعلم أحد ما مصيره غداء فكيف يعلم حال غيره؟ وإذا لم يعلم 
مكان موته» وما تدري نفس بأي أرض تموتء فکیف يعلم أن 
يموت فلانء ومتى يموت؟ 

وجملة القول إن الذين يدعون الغيب» أو يدعون الكشف المطلق 
الدائم» ومنهم من يزعم أنه يعلم طريق الاستخارة التي لا تخطىئ قطء 
ومنهم من یستخرج الأخبار من تقويم النجوم أو الرمل» ومنهم من 
يستفتح بعلم الرملء ومنهم من يطوف في الناس وفي يده كتاب 
للبحث عن الفالء فإن هؤلاء كلهم كاذبون مزورون (. 


قال تعالی: : 3 فما قضینا عليه اموت ما دک عل عل موہ إلا دائة رض 
ڈاککل اند فلما ڪر تي ان أن لو کا أ يعَلَمونَالْمَيب ما يَغوأق الْعَذّاي 


حل )١(‏ السابق ص٦٦‏ بتصرف. 


۰۴۳ 


يحل يباام 


نهن © سبا:؛١.‏ 

e‏ أزوا ج الي رضي ال عو 
یوعد امد بد أي مرک 7 
قال: (مَنْ آئی عَرَافا أَوْ كاهنًا فصّدقة یما يقول» فقد كفر يما أثر 
عل حكن . 

والعراف هو الحازر الذي يرجم بالغيب» والمنجم الذي يدعى 
معرفتهاء والكهانة ادعاء علم الغيب (). 

٠‏ العلم الإلهي وتعلقاته بأنواع معلوماته ووجود مخلوقاته. 

أئمة أهل السنة والجماعة متفقون على مراتب العلم الإهي» وهي 
علم الله تعالى بما كان, وما هو كائن, وما سیکونء وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكون. 

قال ابن كثير: (وهو تعا ی العام بما کانء وما یکون» وما م يكن 
لو كان كيف كان يكونء فيعلم الشيء قبل کونه» ومع كونه على 
ما هو عليه» لا إله إلا هوء ولا رب سواہ ولا راد لما قدره وأمضاه. 


. )۲۲۳۰( ۱۷۰۱/٤ مسلم في السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان‎ )١( 
»)٠١( 49/١ والحاكم في المستدرك‎ »)۲۳۲۷١( ۳۸۰/٥ رواه أحمد في المسند‎ )۲( 
وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح الجامع (۲۹۳۹)ء وصحيح الترغیب‎ 
.)7١ ١۷( والترهيب‎ 

() شرح النووي على صحيح مسلم ۲۲۷/۱۰٣‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 


۳1٤ 


وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة) (). 


وقال تعا ی: 2 إِنّكَ آت علم المیوپ (5) پچ المائدة:5١١.‏ والغيوب 
جمع غيب» وقد فسرها الإمام القرطبي بمراتب العلم الإلمي فقال: 
(يعلم ما کانء وما يكونء وما لم یکنء وما هو کائن)'''. والعلام 
مبالغة في العا مء والغيب ما كان غائبا عن الخلق. والمراد أنه العالم 
بأصناف المعلومات على تفاوتها ليس تخفى عليه خافية . 

وقال أب بو الحسن الأشعري: (وندین الله ك بأنه يعلم ما العباد 
عاملونء "ھ0۸ وما كان وما يكونء وما لا یکون أن 
لو كان كيف كان یکون) .۲١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن علم الله تعالى السابق محیط 
بالأشياء على ما هي عليه» ولا محو فيه ولا تغيير» ولا زيادة ولا 
نقصء فإنه سبحانه يعلم ما کان» وما يكونء وما لا يكون لو كان 
كيف كان یکون) 9). 

وقال ابن القيم: (عالم بكل شيءء يعلم السر وأخفی؛ ويعلم ما 
كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء وما تسقط 
من ورقة إلا بعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض» ولا رطبء ولا 


)0 امیر افر العظيم لابن كثير ١5/7 , ۳٣٣/٢‏ 5. 

(۲) ت تفسیر القرطبي ۸٦‏ ۔. 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة لأبي ا لحسن الأشعري ص۳۳. 

)٤(‏ انظر مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۸/۱ء نشر دار ابن 
ل القيم الدمامء تحقيق محمد حامد الفقي. 


اہ 


يابس» ولا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته) . 

وقال الإمام الطحاوي: (ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم: 
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم .. فإنه سبحانه يعلم ما کان: 
وما یکون» وما م يكن أن لو كان كيف يكون) (). 

وقال الإمام النووي: (فهو سبحانه علم ما کانء وما یکونء وما 
لا يكون لو كان كيف كان يكونء وذلك لتفرده بعلم الغيوب) (". 

وقال الشيخ حافظ حكمي عن مراتب القدرء وما قدره الله من 
أمور الخلائق» وما تعلق بها من أمور التقدیر والتدبير: (المرتبة الأولى 
الإيمان بعلم الله كك ا حیط بکل شيء من الموجودات والمعدومات 
والممكنات والمستحيلات» فعلم ما کانء وما یکونء وما لم يكن لو 
كان كيف يكونء وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم 
أرزاقهم وآجاههم وأحوالهمء وأعمالهم في جميع حركاتهم وسکناتھم؛ 
وشقاوتهم وسعادتهم» ومن هو منهم من أهل الجنة» ومن هو منهم 
من أهل النار من قبل أن بخلقھمء ومن قبل أن يخلق الجنة والنار» علم 
دق ذلك وجلیله» وكثيره وقلیلهء وظاهره وباطنه» وسره وعلانيته؛ 
ومبدأه ومنتهاه» کل ذلك بعلمه الذي هو صفتهء ومقتضى اسمه 


)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص 2١559‏ نشر الجامعة 
الإسلامية؛ المدينة المنورة. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص57 .١‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .۲۱۱/۱٦‏ 


۰۲ 


ل 
ENS‏ ت۷ 60> کی ےت لیے ا 
العليم الخبير» عا م الغيب والشھادةء علام الغیوب) ('. 


٠‏ تفصیل مراتب العلم الا ھی وتعلقاته والأدلة عليه. 


لقد اتفق أهل العلم المعتبرين من السلف والخلف على أن الله كك 
يعلم ما کانء وما هو کائن» وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف 
كان يكون» ونظرا لأهمية هذه العقيدة المتعلقة بعلم الله كك وتعلقه 
بمعلوماته» يمكن بيان مراتب العلم الإلمي على النحو التالي: 

-١‏ علمه بالشيء قبل كونه: وهو علم التقديرء وما سيقع بقدرة 
الندیر وهو سر الله كق ن خلقة. شين به رينا سبحانة وتعالء لا 
يعلمه ملك مقربء ولا نبي مرسل» وهو ا مراد بقوهم: "عام بما 
سيكون". وهو المقصود بالمرتبة الأولى من مراتب القدرء وهو علم 
مفاتح الغيب وتقدير الأمورء كما قال الله تعالى: 42 إن الله عِندہ لم 


بے سے سے ےر سس حي س نے تح کے عط س۔ ےہ مدعو رماس سج رعا لا 
الساعة باز الغیث وبعار ماف الار ام وماخدری نفس مادا ڪڪ يب عدا وما 


0 
ص 9 


تدری مس بای رض تمو تله لیم حب © 46 لقمان:٣٤٣۔.‏ 

قال اليافعي: (وقد طوى الله تعا ی علم القدر عن العالم» فلم يعلمه 
نبي مرسلء ولا ملك مقرب» وقيل: إن سر القدر ينكشف هم إذا 
دخلوا الجنة» ولا ينكشف قبل دخوها) (). 


.۹۲۰/۳ معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي‎ )١( 

(؟) كتاب مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة» لعبد الله بن أسعد بن 

علي اليافعي ص٤‏ ۹ء تحقیق حمود محمد حمود حسن نصار نشر دار الجيل» 
ل بیروت» الطبعة الأولى سنة۹۹۲٠م.‏ 


۳1۷ 


وقال تعا ی: (١‏ یک ما بے ليم وما 8 حَلمَهُم ٭ ا حج:٦۷.‏ وهذا 
الوصف لیس إلا لله كك لأن ما سواه من الطواغيت والمعبودات 
الأخرى؛ وكل ما سوى الله من الخلائقء لا أحد منهم يعلم عن وجوده 
وکونه» إلا بعد وجوده و كونهء ولا يعتمد إنسان في صغره على نفسه 
في كسب قوته ورزقه» بل ما من خلوق إلا وهو قائم بغیرہء وحياته 
کائنة بأمر اللہ وإذنه» فلما كانت حياتهم بتقدير خالقهم» وكانت 
غراتي: القدر حاكمة على إيجادهم وإمدادهم» وكانوا في الأصل 
معلومات في علمه» ثم كلمات دونها الله كك في لوحه ثم كانوا أمرا 
مبرما فی مشيئته» ثم خلقا کائنا في بريته» فقد علم سبحانه ما بين 
أيديهم قبل کونهې» وعلم ما يخصهم حال کونهې وبعد فنائهم؛ فهو 
وحده الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. 

وقال تعالى: :9 قل لیک من في الک کات والْارْضٍ آ عيب إلا اللہ وما بِتْعودَایانَ 
بعتت نیا 4 النمل:ه. وقال تعالى: ل فل ا زا زی بنا این 
الکو وا رض ن کان فوا تا اليو 

وروی البخاري ومسلم من حديث علي بن أبى طالب 4 الذي 
أنه قال: : (كنا في جَنارةٍ في بقع الَرقَدِ فأتانا النبي 1# فَقَعَد فته وككلانا 
حول وَمَعَهُ يخصرة» فنکس» فجَعَل يدكت يمختصركه» ” نم قال: ما 
کر ي ای کا من شی سونو لا کپ مک ين ان 
والنارء وإلا قد كيب شقية اوْ سعيدة ل پا سول اف افلا 
CS‏ هل السعَادَة 

فسيصيرٌ إلى عَمَل أَهْل السعَادَة؟ وَأَمّا مَن كان منا مِن أَهْل الشقاوة 


۳1۸ 


ل 
نت کا ای ا کا ا ای لت 
فسیصیِیر إلى عَمَل أَهْل الشقاوة؟ قال رسول الله ##: أَمّا أهْل السعَادةِ 
سرون لعَمَل السعادةء وأا أل الشقاوة فیسرُون لعَمَل الشقاوة. 
ثم فرآ: O LINO RSE‏ سرف رع وم بل 
وَأسْتَفق 2 ودب رق )سيره نشتر 41 الليل:0/١٠١) .١۷‏ 
٠‏ علم الله بما م يكن لو كان كيف كان يكون. 

٢‏ علمه بما لم يكن لو كان كيف يكونء وهو علمه بما م 
يقدره من خلق جديدء لو أنه قدره كيف سيكون شأنه» ويدخل فيه 
علمه بما في اللوح بعد كتابته» وقبل إنفاذ مشيئته» قال تعالى: 92 إن 
بكم يَأ تِلقِجَير )وماد يك ع لالہ پمزی ز2ا 46 ناطر:١۱۷/۱.‏ 

إن كتب اللہ كك مقادير الخلائق في اللوح ا حفوظ قبل أن يخلقهم» 
فالمخلوقات في اللوح عبارة عن كلمات» وتنفيذ ما في اللوح من 
معلومات تضمنتها تلك الكلمات مرهون بمشيئته في تحديد الأوقات 
المناسبة لأنواع الجكم والابتلاءات» وكل ذلك عن علمه بما في اللوح 
من حسابات وتقديرات» فتلك الكلمات قضاها الله كك بحكمه المبرم 
أنها ستقع لا محالة كما قدرهاء وإن لم يتحقق وقوعها بعد ولم يظهر 
وجودها في المخلوقات . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب موعظة ا حدث عند القبر وقعود 

أصحابه حوله ٥٥۸/۱‏ (٦۱۲۹))ء‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب كيفية 

الخلق الآدمي في بطن أمه .)١55477( ٠١9/5‏ والمخصرة العود الصغير» ومعنى 

نكس أي أطرق برأسه إلى الأرض ومعنى ينكت بمخصرته يضرب بها في الأرض 
-- ضربا خفيفا. 


1۰۹ 


غيت 200 سم 


عبرم سل هو 


وقال سبحانه وتعالى : $ أَولي ای حَلَقَاَلسَّموتٍ وَالَْرْصَبِقَددِرٍع1أن 


لق مھم بل وَهوَ اللي العليم )إا مر إا راد سیکا آن يفول لد گن 
كوت 460397 يس: 137/81 . 


قال ابن كثير: (يخبر سبحانه وتعالى عن قدره السابق في خلقه قبل 
أن يبرأ البرية» أنه ما من مصيبة تحدث في الآفاقء أو في النفوس إلا 
كتبها في اللوح ا حفوظ وقوله: ينبل أن نبراھا * الحديد:؟7. أي 
من قبل أن نخلق ا خليقة) 00 

وقال الله تعالى: ول بيع لکوت والارض وَإِذَا قصَأمْمَاكإِتَّمَا يمول لهم کن 
کیکوں )ا البقرة 119 : 

وعند ألو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبادة بن 
الصامت 4 أنه سمع رسول اللہ # يقول: (إن أوّل ما خَلقَ الله تعالى 
القلمء فقال له: اکب فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اش ۶ھ 
كل شيء حتى تقوم الساعة) (). 
)١(‏ تفسیر القرآن العظيم لابن كثير .۳٣ ٤/٤‏ 


(۲) رواه أبو داود في كتاب السنةء باب في القدر ۲۲٢/٤‏ (٤٤۷٣)ء‏ وصححه 
الألباني» انظر صحيح الجامع (۲۰۱۸)ء وظلال الجنة (١۱۰)۔‏ 


شس 


ل 
< رف فی ات صنت تاکز 


وقال اللہ تعالى : ل ولو دوقم عل انار ما لوا يكنا رد ولا تکوب ایت 


سو ظط ويد ےہ 


ریتا ویک ی وینو )بل بدا لم ما کانوا فوت ون قبل ولو ردو لَادُوا لها موأ عن 
OEE‏ الأنعام:٦۲۸/۲.‏ 
قال عبد الكريم القشيري: (أخبر عما علم أنه لا يكونء أنه لو 
كان كيف كان يكون؛ فقال: لو رد أهل العقوبة إلى دنياهم» لعادوا 
إلى جحدهم وإنكارهم» وكذلك لو رد أهل الصفاء والوفاء إلى 
دنياهم» لعادوا إلى حسن أعمالهم) . فعلمه بالمكتوب في اللوح قبل 
وقوعه أحد مراتب العلم. 
-٣‏ علمه بما هو کائن» وهو علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه, 
وتخليقه وتصیعه كما قال تعا ی: « ار مع اک > الله يكم ما فى اسما 
ا یا ا:۷۰ 


وقال تعا ی: هوا ee‏ 
لمش 0-6 ما ف الارض ومارح نه ومایئزل مِں‌السم ومایعرخ فہا وهو مک 
اس نماكم وَأتديْمَا یما 40 ا حدید:٤۔‏ 
08 کے کے رع . وو عر ۔ وط 
وقال: ه39 ص/ رأة فى بطون أکھلیکم 
7 فلا مرکو اش وط هو عدبم نانح 4 النجم :0 
. العلم وصف ذاي لله لا يتغير بخلاف معلوماته فإنها تتغير. 
وينبغي أن يعلم أن علم الله تعالى واحد؛ لأنه وصف ذاتي قائم 


)١( 3‏ 3 تفسیر القشيري ۸۱۸۱ء نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


بالموصوف ومن لوازم کماله» فلا يتبدل ولا یتغیرء وإنما تتبدل 
الأحوال التي للمعلومء حيث تتغاير المعلومات» لا العلم ولا العليم؛ 
ولا القدرة ولا القدير» والأمر في ذلك متعلق بصفة من صفات 
الأفعال وهي صفة التقدير» وقد علمنا بنص القرآن أن الله كك عنده 
علم الساعة» وأنه علم ما لا يكون أبدا أن لو كان كيف كان يكونء 


رھ ہے 


إذ یقول تعا ی: ووو وَرَدوألَعادوألم مموأعنَة 4 الأنعام:۲۸. 

وقال تال ترح ف بت اد شش یق موكلام 
د موقا تیش یما کو یقصاوت © وأصتع لفك ایتا وو وَلا طبن 
و 2 
لذن ظ لمو طلم وا رة ©4 هود 88 
ومن ثم فإن وصف التقدیر الذي يتعلق بمشيئة الله» وكذلك ما 
يتعلق بالمقدر الذي ارتبط وقوعه بزمان ومکانء وكل ما يتعلق 
مراتب العلم بين علم ما كان» وما هو کائن وما یکوت وما لم 
يكن لو كان كيف يكون. 

ومن هذه المراتب علمه سبحانه بما هو كائن مما يقع بتقدير الله 
في زمان معين أو مکانء وذلك من علم الإحاطة بالمخلوق حال 
كونه وعد کونه» كقوله تعالى: 39 أل یعلو لوا اک الله عَم مِيَهْرَ 
جرح ولک لله علد الک NS‏ ۷۸۵ 

اک او سر ور 70 سے ےج 4A‏ 

2 ےت لدعي له ا 


۲ 


رو 2 عط ےم سم بو 


وقال تعا ی: ول ألا رمان التسمنوت والأرض هد يَعَلَمْ ما شر ميو 
1 


عرو و کے کے ھ۶ 1 اس ہے 2 
ووم روت لله نهم بماعی لوا واه کل می طلم 4 النور: 4 .٦‏ 


مر 5 بكرو و 


وقال تعالى: $ فان تُحَمُوا ماف صدُوركم دوه يعلمه الله ويعلم ماق 
لسوت ومان الاأرض وام ڪل شف ودر )€ آل عمران: ۲۹ . 

وقال تعالى: $ # وکا ین داکتر في الس إل عل آنه ررٹھا وہر مرا 
گت حكن تو نگ هود:٦.‏ 

سی ےی علم ماع تہ پچ رو من 
تعلق العلم بالمعلومات من جهة تنفيذ ما قدره اللہ 5إ فيه» مما كتبه 
ودونه في اللوح ككلمات نخص كل مخلوق شاء كونه وقضاه وقدره 
وتولى تنفيذه في الواقع . 

-٤‏ علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته الشاملة والكاملة 
بعد تمامه وانتهائه» وهو قولهم: عام بما كان. 

قال الله يك: ل © ونك ماتخ التي لامها إلا هَوَوََتَارَاف ار 
وار وما شفط من وَرَقَةٍ إِلَايحَلَمُهَا وَلاحَب اف ظلمات اض ولا رظب ولا 
أبس لا ف کنب نین ©4 الأنعام:٥۹١.‏ 


وقد تضمنت هذه الآية علم التقدیرء وهو العلم التفصيلي اللازم 
لتخطيط عملية إنشاء كل ما في البر والبحرء وكل حبة في ظلمات 
الأرض» وكل ورقة تنمو على شجرة» ثم علمه بها بعد رفع القلم 

عن كتابتها في اللوح كقضاء مبرم سوف ينفذ لا محالة» ثم علمه بها 
ل حال إنشائها وظهورها وخلقها حتى اكتمالهاء ثم إمدادها بمقومات 


۳۲۳ 


حياتهاء ثم علمه بها انتهائها وسقوطها واضمحلاھاء ولذلك عبر 
بقوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولم يقل: وما تدشأ من ورقة 
لأن سقوطها يتضمن مراتب العلم في تعلقها بمعلوماتها. 

وقد بين الله لك بعد هذه الآية التي تضمن الدلالة على مراتب 
العلم وتعلقاته» أنه لما خلق عباده م يخلقهم, وينعزل عنهم» بل 
تولاهم» وهو عليم بحاللهم في ليلهم ونهارهمء أحاط ہما كسبته 
جوارحهم وكتبها عليهم كتابة أخرى تحقق الحكمة عند حسابهم. 

قال الله تعالى : وهو الى تنكم واي ويمكم ما خش يلار م 
مم وید لیقطی آمل کسی شد الو عضخ 2 يتينم یما ہنع سملو 
0 الأنعام: .٦ ٠‏ 

وقال الله تعا ی عن علمه سبحانه وكتابته ما حدث من عباده 
القرون الأولى: <١‏ کالما یال امرون الوك )قا لما عند ری ف كسب 
ضلرقولایتی )چ طه: ١1/0ه.‏ 

وكل من كان في القرون الأولى فإنه سبحانه هو الذي قدر 
أمورهم وكتب مقاديرها وشاء كونهم ثم خلقهم وفق ما كتب في 
اللوح مما يخصهم» وكل ذلك منه إظهار لقدرته التي دل عليه اسمه 
القدير» وعلى الرغم من ذلك كتب أعمالهم بعد خلقهم» ودون ما 
كسبوه يجوارحهم» وسوف يحاسبهم على أفعالهم واختياراتهم إظهارا 
منه لحكمته التي دل عليها اسمه الحكيم. 


ل 


یں ری یں وموم دو ہہ ہوا ےہ یہ ہا ہر 
یب ED‏ 7 6س 0 اون 0 BIS‏ دالوف اک کا FAIRS‏ ک6 بے 
رہد ٗ ی دو چیپ ریو بے صل ع ار دہ سس 


سہے رم 2 


يويك لک إلا هو رَابعَهم ولا سے إلاھوسادسہمولا دق من ذلك ولا اکار للاهو 


کے 


رر کے ص ہے سے 5 2 ٥‏ سور ہے ۲ 
شتآ ما انوا مه یماعماوا وم اة الک كل ىء ليم ((5) #6 اغمادلۃ:۷. 
کک علم ما كان, وما هو کائن وما سيكون, وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكونء فهذه مراتب علم الله كما بينها الله في كتابه وسنة 
رسوله #, والمرتبة الأولى من مراتب القدر وتعلقاته هي العلم المرتبط 
بتقدير المقادير» فعلى العبد أن يعلم أن الله كك قد سبق علمه في كل 
كائن من خلقه» فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض, ولا 
معقب ولا مغير ولا مزيل. 
٠‏ ارتباط العلم بالقدرة والتقدير أو بالحكمة والتدبير. 

لما كان توحيد الربوبية في القرآن والسنة النبوية يقوم على ركنين 
أساسيين» أو معنيين جامعين؛ عليهما يدور حور الدليل النقلي: 

الأول: إفراد الله بالخلق والقدرة التقدير» وكل ما يلزم من 
صفات الذات وصفات الأفعال» لتخليق الشيء وتصنيعه» وإیجادہ 
أحوالهمء. والقيام على شئونهم» وا دایة إلي ما يصلحهم» والحكم 
بينهم في الدنيا والآخرة . 

لما كان تو حيد الربوبية يقوم على هذين ار كنين» كان العلم 
الإلمي متعلقا أيضا بهذين الرکنینء فإما يرتبط بالخلق والقدرة 


Yo 


والتقدیر لإظهار ما جرت به ا مقادیرء وهو العلم السابق المسمى بعلم 
التقدیرء أو يرتبط بالحكمة والتدبير وإظهار العدل والفضل ‏ ابتلاء 
العباد وتكليفهم» واختبارهم في الاختيار والتيسير لما خلقوا له هو 
علم الإحاطة والتدبير . 

ولذلك إذا ذكرت معاني الخلق والقدرة والإنشاء وباقي معاني 
الربوبية اقترن اسمه العليم باسمه القدير في أغلب المواضعء ومن أمثلة 
ذلك ما ورد ف الواضع التالية: 

.١‏ قوله تعالى: ل هْوَالْرِى لق لگم گا رض جیما شم اسنوک 
إِلَ السماء فسوَّيهنَ سبع سملو سا وهو يكل شىء علي (50) 46 البقرة: ۲۹ . عي 
ذكر في بداية الآية الخلق وختمها بالعلم الذي تضمنه اسمه العليم 
للدلالة على ربوبيته لخلقه. 


۲. قوله تعالی: ا وال خلفہکر فوشك ویک من يرك ل امم لی لا 
يعار بعد علو سا إن الله علي ردد OS‏ فذكر صفة الخلق 
والعلم والقدرة في اسمه القدير» للدلالة على توحيد الربوبية. 


۳. قول الله تعا ی: ہیی ی لمکم ين محف کر جل مكل 


.م ي رم2 مہہ حو جر پر روز دروو دس ررر عط کے ہے موس 
م 


صَعْق قو تر جمل فن بعد قر ضعقا وة بة يخلق مايشاء وهو اللي م الْفَرِيرٌ 
رت الروم:٤٠.‏ 
.٤‏ قوله تعالى: ٭ڑ أو يروف الأرض نرو كي کان علب أي ن لهم 
کا اد منم وہ وما کات آله حجر ین کیو نی ا لکوت ولاف الأرْض كد 
اک ليك رد € ئەر حيث ذكر نفي العجز واقتران العلم 


۳٦ 


بالقدرة وكلها شواهد لتوحيد الربوبية. 


.٥‏ ومن أبرز الشواهد قوله تعالى: چ ال لِك حَلقَ سبح سمرت ومن 
الا مهن بنئزل اله بيهن لنماموا لَه عل عل شوو د ون الله د احاط یکل 
0 

.٦‏ وقوله تعالى: <( بی الوت والارضِ ان يون له. وک وکو کی لَه 
ملا وکا یو وهو یگل َي عل © 4 الأنعام: ۱۰۱۔ 


ےے ص سو ے 3 


۷ وقوله تعا ی: 38 وما خَلَقنا اوت والارض وما بٹہما الا پالحق 
وإ الكَھة ية ضيح اصح الیل © إن رک هر الا اليج 4 
ا حجر: .۸٦/۸٥‏ 

۸. وقوله تعا ی: ہل واه لفہر تروف وین ندل أل اشر لک 
ايك بعد سينا کلک کر یڑ © النحل: ۷۰ . 

۹۔ وروي أن أبي بن خلف مشی بعظم بال قد أرم إلى رسول 
الله لا فقال: يا محمدء أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم؟ ثم 
فته بيده, ثم نفخه في الريح نحو رسول الله 8# فقال: (نعم أنا أقول 
ذلكء يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان هكذاء ثم يدخلك النار) (. 
وأنزل اللہ تعا ی: <( اوري انی أتَاعَلَقَسَهُون فة داهو َي بن 


عد 


0 آذآ عير < 


e 7‏ 2 ہے عخ صا ہے رص کم برد ۔ 
وضرب لنامثلا وذبى خلقَه. قال من یی المضا: و یی ا قل تا 
لدف اُنشاھا اول مرو وَهْوَ یگل حَلق عَلِيِمٌ 2 الَدِى جَعَلَ کک مس سجر 


)١(‏ تفسير الطبري ٠/۲۳١‏ وانظر صحيح السيرة النبوية للألباني ص٢٠٠‏ نشر 
ل المكتبة الإسلامية عمان. 


۷ 


سرت ج 


لاحر تارا قدا أ ينه تو دود د ا ولس الى حَل اوت وَالْأَرْضَبِقَددِرٍ 
...تپ یت بس۷۷ 

.١‏ وقوله تعال: ‏ لئے شاف آلتتعوت لار لماجا م 
کا رکا رد لیک اک © 1 کرم رامنس 
e‏ الشوری:۹٤/٠٠.‏ 
وكذلك إذا ذكرت معاني الحكمة والعبودية واللصلحةء وأمو 
التشريع والعدل وا حکم وانتفاء الظلمء وشواهد توحيد العبودية اقترن 
اسمه العلیم باسمه الحكيم في أغلب المواضع» ومن أمثلة ذلك ما ورد 
في الواضع التالية: 
.١‏ قول اللہ تعالى: ‏ وَعَلم ءاد م لاسما لھا نم عم على الم کت 
ڪڪ اما ملا إن كم مدو سم 


2 
لخد‎ 1١ 


4 


ك أنتَ لعل الیم (5) چ البقرۃ:۱٣/۳۲.‏ فلما ذكر ابتلاء 
لکا تی کہ رہ العلم بالحكمة دون القدرة. 


2 ات 
سے قل م ے۱ سر ہك < و ے 264و ٤جو‏ مص ہے من ے 
3 ا ایگ کک 


پاٹ 66 
اللہ سس سس فلما ذکر فرائض العبودیة قرن 


۳. ومثله قولہ تعا لی في أحكام التوبة: $ نما الوب عل الله 
لاذ ملو الو لاوش ینوبورے من قريب 
اليما حَحكهًا )امج النساء:۱۷۔. 


کے 


.٤‏ قوله تعالل: ‏ ل ذو تر من س سد إل ریو سیک ارتا 
کاود لہ أن ا ال اکان علا کا الإنسان: .٠۰‏ فلما ذكر 
اختيار العبد في اتباع السبيل المؤدي إلى الله كك وهو سبيل العبودية 
قرن العلم با حکمة. 

ه. ومثله قوله تعالى في الإرادة الشرعية والهداية الدينية: $ بيذ 
کی © النساء:75. 

.٦‏ وكذلك قوله تعالى: ٢‏ ومن يكيب إِنْمَا فإکما یسب عق یو 
کا ال عَلِِمَاحَكيمَا ا)4 النساء:١١١.‏ لما ذكر كسب العباد ذكر علم 
الإحاطة وقرنه بالحكمة. 

. ومثله قوله تعالى: 38 ينا 9 
ريج كامسأ حيرا لک إن تحرو د وہ ما الوت وَالاَرْضَ کان الہ عل 
کیا 46 النساء: ۰ ۱۷۔. 

۸. قوله تعا ل: $ # لما الصدَكَتلِلففرآہ والمستکن وَال ملین عليه 
مر اله وَا لد عل ويم ل التوبة:٦٠.‏ 

۹ قوله تعالى : إھاز ىف الا هوف لأر كوش كك الي 
(9) پچ الرخرف:٤۸.‏ أي المعبود بحق في السماء والأرض, يعبده أهل 
السماء والأرضء فهو عليم محيط بهم وبعبادتهم ويحازيهم عليها 


۳۹ 


ية اة 


بحكمه ومقتضى حكمته. 


.٠‏ قوله تعالى: 38 هوَالذِىَ اَل انهف فلوس لهمي رادا يماع 
یکم لہ وڈ لسوت وا لذرض وان ايا كا ©4 الفعح: 4 . 

ومن أجمل ما ذكره ابن القيم في بيان العلاقة بين قدرة اللہ وحكمته 
وأثرها في بريته ما ورد في قوله: (والله سبحانه قد علم قبل أن يُوجد 
عبادّہ أحوالهم وما هم عاملونء وما هم إليه صائرون» ثم أخرجهم إلى 
هذه الدار ليظهر معلومة الذي علمه فيهم كما علمه» وابتلاهم من الأمر 
والنهي والخير والشر بما أظهر معلومہء فاستحقوا المدح والذمء والثواب 
والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق. ولم 
يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل رسلهء 
وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» إعذارا إليهم» وإقامة للحجة عليهم» لثلا 
يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فينا؟ وهذا لا يدخل نحت كسبنا 
وقدرتنا؟ فلما ظهر علمه فيهم بأفعاممء حصل العقاب على معلومه 
الذي أظهره الابتلاء والاختبار» وكما ابتلاهم بأمره ونهيه, ابتلاهم بما 
زين حم من الدنياء وبما ركب فيهم من الشهوات» فذلك ابتلاہ بشرعه 
وأمرہء وهذا ابتلاء بقضائه وقدره) (. 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم صه". 


۳۳۰ 


الطلب (لتاسم 


كتابة المقادير في اللوح ا حفوظ وا مرتبة 
الثانية من مراتب القدر 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن علم التقدير» وأنه أحد مراتب 
علم اللہ وأن العلم هو المرتبة الأولى من مراتب القدرء وأن الإيمان 
بالقدر هو الركن السادس من أركان الإیمانء ثم تناولنا المقصود 
بمراتب القضاء والقدر؟ وبينا الأدلة النقلية على أن علم التقدير من 
مراتب القدرء وأنه من علم الغيب الذي ليس لغير الله كك فيه نصيب. 

كما تناولنا العلم الإلمي وتعلقاته بأنواع معلوماته ووجود خلوقاتہ 
وتفصيل الأدلة عليه وأن الله كك عام بما کانء وما هو کائنء وما 
سیکون: وما لم يكن لو كان كيف يكونء وبينا أن العلم وصف ذاتي 
لله كك لا يتغير بخلاف معلومات الله فإنها تتغير» تم تحدثنا عن ارتباط 
العلم في القرآن بالقدرة والتقدير وتوحيد الربوبية» أو بالحكمة والتدبير 
وتوحيد العبودية. 

وفي هذا المطلب بإذن اللہ نتحدث عن المرتبة الثانية من مراتب 
القدرء وهي كتابة المقادير في اللوح ا حفوظ. 


عالخالکطگئ_ <« 


« الإيمان بكتابة المقادير من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. 


علمنا أن المقصود بمراتب القدر المراحل التي يمر بها المخلوق من 
كونه معلومة قدرت في علم اللہ كك إلى أن يصبح واقعا مخلوقا مشهوداء 
وهى عندهم أربع مراتب تشمل كل صغيرة وكبيرة في الوجودء وقد 
ضربنا لمراتب القدر مثلا بقياس الأولى أن أي مشروع من المشروعات 
العملاقةء لا بد أن يبدأ لدى الإنسان بخطة دراسية یتم فيها ترتيب 
الأفكار وتصور المعلومات في الأذهان» فلا بد أن تكون المعلومات 
مدروسة بدقة وإتقانء تقدر فيها الحسابات والإمكانيات. 

ثم بعد ذلك تكتب هذه المعلومات وتخطط في بضع ورقات» 
وتوضع لها مختلف الرسومات وا جسمات,: التي يمكن التخاطب من 
خلالها مع مختلف الجهات» ثم يتوقف الأمر بعد ذلك على المشيئة إن 
توفرت لديه الإمکانیاتء ثم يبدأ في التنفيذ والإنشاء والتصنيع إلى أن 
ينتهي المشرع وفق ما قدر له من حسابات. 

هذه مراحل تصنيع الأشياء على وجه الكمال في أفعال الإنسان 
بحكم العقل والبديهيات» فلا بد لصناعة الشيء وتكوينه من العلم 
والكتابة والمشيئة» ومباشرة التصنيع والفعلء فاللہ سبحانه وله المثل 
الأعلى منفرد بمراتب القضاء والقدرء وهى في القرآن والسنة كما 
ذكرنا المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة مقدرة في علم الله 
كك إلى أن يصبح واقعا خلوقا مشهوداء وهى عندهم أربع مراتب تشمل 
كل صغيرة وكبيرة في الوجود» وقد تحدثنا عن علم الله السابق» أو علم 
التقدير وحساب المقادير» أو تقدير كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه» 


۳٤ 


ل 

وتنظيم أمور الخلق قبل إيحاده وإمداده. 

أما المرتبة الثانية من مراتب القدر فهي المرتبة المتعلقة باللوح 
ا حفوظ مرتبة كتابة المعلومات وتدوينها بالقلم في كلمات» فكل مخلوق 
مهما عظم شأنه» أو دق حجمه» كتب اللہ كك ما يخصه في اللوح 
ا حفوظ كتب تفصيل خلقه وإیجادہء وما يلزم لنشأته وإعداده وإمداده, 
وجميع ما يرتبط بتكوينه وترتيب حياته» وهذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة, كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ونؤمن باللوح والقلم؛ 
وبجميع ما فيه قد رقم) (). 
٠‏ الأدلة من القرآن على كتابة المقادير في اللوح الحفوظ. 

-١‏ قوله تعالى: هل إا ن شی اموق وںکحبما دموا وائرهم ویل 
کے أحصدتة ف امام مين اتا 4 س:۱۲. فجمع بين الكتابين» الكتاب 
السابق لأعمالهم قبل وجودهم» والکتاب ا مقارن لأعماهم» كتاب فيه 
علم التقدير» وكتاب فيه علم الإحاطة: فأخبر أنه يحييهم بعد ما أماتهم 
للبعث» ويجازيهم بأعماهم» ونبه بكتابته ها في اللوح المحفوظء وهو أم 
الكتاب» وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء» يتضمن كتابة أعمال 
العباد قبل أن يعملوهاء والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بهاء 
وحفظها لحاء والإحاطة بعددهاء وإثباتها فيه ”". 


2۶7 ک7 ر ہے 


٢‏ قوله تعالی: 2ق قل لن یی کالما کب الله نا هو موتا ول 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص‌۲۹۲. 
ل (۲) شفاء العليل لابن القيم ص٤٠‏ بتصرف. 


ro 


لله فلتو ڪل لموم ت لر التوبة:١ه.‏ يعني إلا ما قضى الله لناء 
وقدر علينا من شدة 1 رخاء في اللوح ا حفوظ من خيرء أو شرء أو 
خوفء أو رجاءء أو شدةء أو رخاء. فإذا علم الإنسان أن الذي وقع 
إنما وقع بالمقدر في علم والمكتوب في لوحه» وأنه لا يقع شيء خلاف 
معلوم اللہ ومقدوره زالت عنه خطرات النفس باليقين» وهانت عليه 
المصائب في كل حین, فأقدم على الشرع وقلبه راسخ رسوخ ال جبال. 

- قوله تعالى : مل ومین داف ال رض کار بطو اید الا آمم مالک 


۶757“ٌَٰ سی ھ '" الأنعام:۳۸. وقد اختلف 
في الكتاب ههنا هل هو القرآن أو اللوح ا حفوظ؟ على قولين: فقالت 
طائفة: المراد به القرآنء وهذا من العام المراد به الخاصء أي ما فرطنا فيه 
من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه» كقوله: $ ورلا عك لكب 
یکنا کی نیو وَهْدَى وحمة وبشری نسلين € ) النحل:85. ويجوز أن 

يكون من العام ا مراد به عمومهء وا مراد إن كل شيء ذکر في الکتاب 
بحملا ومفصلاء والمراد بالكتاب في الآية اللوح ا حفوظ الذي كتب الله 
فيه كل شيء» وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس 4 وكان هذا 
القول أظهر في الآية والسياق يدل عليه فإنه قال: "إلا أمم أمثالكم". 
وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدير الأول 
وأنها لم تخلق سدىء. بل هي معبدة مذللة» قد قدر خلقها وأجلها 


)١(‏ انظر تفسير السمرقندي ٦٦/٢‏ بتصرفء نشر دار الفكر بيروت» وانظر تفسير 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ٣۸٢۲/۳‏ بتصرف» نشر دار الكتب 
العلمية بيروت. 


خرس 


ل 


ورزقهاء وما تصير إليه» ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائهاء ثم قال: 
"إلى ربهم يحشرون", فذكر مبدأها ونھایتھاء وأدخل بين هاتين ا حالتین 
قوله: "ما فرطنا في الكتاب من شيء". أي كلها قد كتبت وقدرت 
وأحصيت قبل أن توجد فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهيء 
وإنما يناسب ذکر الکتاب الأول (. 


کے رس روع رو ر 


- قوله تعالى: لون ين قرب یو إلا عن مُھھیکوما ل یور الْمَسمَزَاز 
مس حر نی الإسراء:۸٥.‏ ت7 أن كل 
مع أهلها فلا بد وأن يرجع حالما إلى أحد أمرين: إِمّا الڑھلاكء وإما 
د أما الصالحة فبالموت» وأما الطالحة فبالعذاب. وقيل: المعنى وإن 
هن أقرية من قری الکتاز فلا بك وأن يكون عاقبتها إِمّا بالاستعصال 
بالكلية وهو الهلاك, أو بعذاب شديدٍ من قتل كبرائهم وتسليط المسلمين 
عليهم بالسّي واغتنام الأموال وأخذ ا زی كان ذلك فی الكتاب 
َْطُوراہ أي في اللوح افوظ في سابق القضاء مکتوباً اسطاراء كتاب 
كتبه الله كك وقضاء أبرمه, لا بد من وقوعه. فليبادر المكذبون بالإنابة 
إلى الله وتصديق رسلهء قبل قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب ويحق عليهم 
القول )۲۲ 


)١(‏ شفاء العليل لابن القیم ص ٠٤‏ : ص١٦‏ بتصرف. 

)٢(‏ تفسیر السعدي 45١/١‏ بتصرف نشر مؤسسة الرسالة» وتفسير اللباب في 

علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي ۳۱۷/۱۲ بتصرف» نشر دار الكتب العلمية 

بيروت» وانظر تفسير ابن كثير //4» وتفسير البحر ا حیط لأبي حيان الأندلسي 
ل ١١/٦‏ بتصرف» نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


۳۷ 


غق لاب لے ےت م ۳۳۸ ات 

ه- وقول الله سبحانه: 99 حم ا وَالکت اکن 4 
ری لت تيب © تو الكتب لالت کۂ 4)9 
الزخرف:١/4.‏ والكتاب ا بین هو اللوح ا حفوظ وأم الکتاب أصل 
الكتاب» وأم كل شيء أصلهء والقرآن كتبه الله كك في اللوح ا حفوظ 
و خلق السماوات والأرض, كما قال تعالى: 39 بل ہو فان یڈ )نی 

حُوظ (50) 6* البرو ج:٠۲۲/۲.‏ وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل 
السنة والحديث» أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم 
الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما 
يفعله وما يقوله» فكتب في اللوح أفعاله وكلامه» فتبت يدا أبي لهب في 
اللوح ا حفوظ قبل وجود أبي لحب. وقوله: "لدينا" يجوز فيه أن تكون 
من صلة أم الكتاب» أي أنه في الكتاب الذي عندناء وهذا اختيار ابن 
عباس #. ويجحوز أن آنا کرت من مل انير انه نه علي حكيم عندناء ليس 
هو كما عند المكذبين به» أي وإن كذبتم به وکفرمء فهو عندنا في 
غاية الارتفاع والشرف والأحكام (. 

-٦‏ قوله تعالى: ۾ إِنَّ عِدَّهَ الور عند أله آنا عكر تهر فى ڪي 
آل وم حَلقَ لکوت وَالارْض نهآ أدبكة حرم 4 التوبة:٠٠.‏ ومعنى 
ٹی کتاب الله أي ف اللوح ا حفوظ في الإمام الذي عند الله كك اثنا 
عشر شهرا مكتوبا في كتاب اللہ الذي كتبه يوم خلق السموات 
والأرضء ومنها أربعة حرم وهي الأشهر المعروفة» ذو القعدة للقعود عن 
القتالء وذو الحجة للحج» وانحرم لتحريم القتال فیەء وشهر رجب؛ 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص١4‏ بتصرف. 


۴۸ 


ل 
تو 7 


007 و وی ا ا 
تیم من الدب & اأعراف :۳۷. قال سعيد بن جبير و جاھد وعطية أي 
ما سبق لمم في الكتاب من الشقاوة والسعادة» ثم قرأ عطية: 38 فْرِيقًا 
هَدَى وَقَرِيقًا حَقَّ لمم الصا # الأعراف: i‏ والمعنى أن هؤلاء أد ركهم 
ما كتب لحم من الشقاوة» وهذا قول عبد الله بن عباس # في رواية 
عطاءء قال: يريد ما سبق عليهم في علمي في اللوح ا حفوظ فالكتاب 
على هذا القول الكتاب الأول» ونصيبهم ما كتب لهم من الشقاوة 
وأسبابها. وقال ابن زيد والقرطبي والربيع بن أنس: ينالهم ما كتب لهم 
من الأرزاق والأعمال» فإذا فني نصيبهم واستكملوه جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم. 
والصحيح أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين» فهو نصيبهم من 
الشقاوة ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابهاء ونصيبهم من الأعمار 
التي هي مدة اكتسابهاء ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على 
ذلك» فعمت الآية هذا النصيب كله7). 


5 قول الله تعا ی: $ قد عتا ف2 2۶۸ھ فص الارش منم وعند ندکا کک ۔ ما 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ۷١/۲‏ بتصرف 
نشر دار الكتاب العربي لبنان» والتفسير الكبير للفخر الرازي 4١/١5‏ بتصرف؛ 
وتفسير النسفي ۸۸/۲ بتصرفء وزاد المسير لابن الجوزي 477/7 بتصرف. 

ل )٢(‏ شفاء العليل لابن القيم ص١4‏ : 47 بتصرف. 


۳۹ 


© ق:؛. والمعنى عندنا في اللوح ا حفوظ ال حافظ لعددهم وأسمائهم 
ولا تنقص الأرض منهم» قد أثبت فيه ما يكون من تفصیل أحوال 
الخلق من غير نسيان» وألا یرس أو يتغير فيه جميع الأشياء المقدرة» فهو 
كتاب للعلم التفصيلي لسائر الأشياءء وذلك لأن العلم نوعان: نوع 
إجمالي» وآخر تفصيليء فالإجمالي كما يكون عند الإنسان الذي يحفظ 
كتابا ويفهمه» ويعلم أنه إذا سٹل عن أية مسألة تكون في الكتاب يحضر 
عنده الجواب» ولكن ذلك لا يكون نصب عينيه حرفا بحرف» ولا يخطر 
بباله في حالة بابا باباء أو فصلا فصلاء ولكن عند العرض على الذهن 
لا يحتاج إلى تجديد فكر و تحديد نظر. 

وأما التفصيلي فمثل الذي يعبر عن الأشياء ويشرح الكتاب الذي 
كتبت فيه تلك ا مسائلء مسألة مسألةء هذا شأن المخلوق في علمه 
وكتابه. أما بالنسبة إلى علم الله كك وكتابه الحفيظء فيعني أن العلم 
عند الله كك كما يكون في الكتاب يعلم جزءا جزءاً وشيئا شیا 
والحفيظ يحتمل أن يكون بمعنى المحفوظء أي محفوظ من التغيير 
والتبديل» ويحتمل أن يكون بمعنى ا حافظء أي حافظ أجزاءهم 
راسالم یت لا يدس شا تھا 0 

۹- قوله تعالى : فا # ون4 مقا الیب لايعكمها إلا هُوَوََملَرمَا فال 
َال وما سقط ين وَرَقَةٍ لا مھا وَلَاحَبت في ظلمت الْارْضٍ ولا رطب ولا 
ابلا كك ین @ 46 الأنعام: 9ه. 


2 شر ت 


)١(‏ التفسیر الكبير للفخر الرازي ۱۳۱/۲۸ بتصرف. 


جس 


ل 

کک د۔ سط فیا نب 2ن نت 

بعد أن ذكر انفرادہ بعلم مفاتيح الغيب وعلم التقديرء وهو ا رتبة 
الأولى من مراتب القدر كما سبق ذكر الكتابة في اللوح المبين» فلا 
تسقط ورقة في الصحاري والبراريء ولا في الأمصار والقری إلا الله كك 
يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين» ولا شيء أيضا ما هو موجودہ أو ما سيوجد ولم يوجد بعد إلا 
وهو مثبت في اللوح ا حفوظ مكتوب ذلك فيه» ومرسوم عددہ 
ومبلغه» والوقت الذي يوجد فيهء وا حال التي يفني فيهاء ويعني بقوله: 
'مبین'ء أنه يبين عن صحة ما هو فيه بوجود ما رسم فيه على ما رسم, 
فإن قال قائل: وما وجه إثباته في اللوح ان حفوظ والكتاب المبين» وهو ما 
لا يخفى عليهء وهو بجميع ما فيه عا مء لا يخاف نسيانه؟ قيل له: لله تعالى 
فعل ما شاءء وجائز أن يكون ذلك منه امتحانا لحفظته» واختبارا 
للمتوكلين بكتابة أعمالهم: فإنهم فيما ذكر مأمورون بكتابة أعمال 
العبادہ ثم بعرضها على ما أثبته الله كك من ذلك في اللوح الحفوظء حتى 
أثبت فيه ما أثبت كل يوم» وقيل: إن ذلك معنى قوله: إنا كنا نستنسخ 
ما كنتم تعملونء وجائز أن يكون ذلك لغير ذلك مما هو أعلم به إما 
بحجة يحتج بها على بعض ملائكته» وإما على بني آدم وغير ذلك (). 

-٠‏ وقال تعال: و وک کنو لوف لبر © وَل صخر گر 
مُسَعَطرٌ ) & القمر:5/59. قال عطاء ومقاتل: كل شيء فعلوه 
مكتوب عليهم في اللوح ا حفوظ. وروی حماد بن زيد عن داود بن أبي 
هند عن الشعبي: وكل شيء فعلوه في الزبر قال: كتب عليهم قبل أن 


ل )١(‏ تفسير الطبري ۲۱۳/۷ بتصرف. 


۳1 


يعملوه. وقالت طائفة: المعنى أ مو حور جس اا وجمع 
أبو إسحاق بین القولين فقال: مكتوب عليهم قبل أن یفعلوہء ومكتوب 
عليهم إذا فعلوه للجزاء وهذا أصح ١١‏ 

وودت في القرآن نصوص أخرى كثيرة تدل على كتابة المقادير في 
اللوح كقوله تعا ی: ‡ ٭ وَمَا من اتر في اَلْأَرْضٍ إلا على آله رها 
و A‏ في کتپ مين )4 مود:٦‏ 

وقوله تعالى: #2 وَمَا ڪان میں أن کموت الا ِإذْنِ اه کتبا موجلا 


مہ يت له ہے ہے 2 رصم و 


ومن رد ثواب الدنیا نوت ينها ومن در کواب ارق دوت ینہ وَستجزی 
{OFS‏ آل عمران ۱٤١:‏ . 

وقوله تعالى: لكل أجل ڪات ل ينوا ال ما يتا بقث 
عند ام آٽڪتب (8) 4 الرعد:۳۹/۳۸. 

وقوله تعالى: ال تلع رک ال كم ماف الا والذرَض إن ذلك فى 
تپ ذلك عل ویر الحج: ۷۰. 


5 2 ھ572 عو 120 - کے ہے س کچ سیک 2 
وقوله تعالى: ‡ قال لذن کفروا لا تاتا الماعة قل بل وری يڪم 
ہے عار سے رحدو سک ھ سے م ہے 7ب خم سک کے َ‫ 

علل اليب لايعزب عند یثقال ذرقٍ في السمنوتِ ولاف الأرض ولا أصِکَ رین ذلك 


واد کر خر لان کِتبہن 4 س۳: 


تحمل من دی وا ہے کہ لا ےہ 


وقوله تعالى: وما تیلم صمل يعمو ومَاِمٹر محم رولا 
101111111101012 


7 
سے 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص٤٦‏ بتصرف 


e 


ل 
و د ی تا 222ات 


E‏ ۳ المغادير في اللوح احفوظ. 

١-روى‏ البخاري و حديث عمران بن حصين 4 قال رسول الله 
: ركان الله و 0 شي قبْلهُء وکان عَرْشُهُ على للاي ثم خلق 
السَّمَاوات والأرض» وكتب في الذكر کل 


٢‏ روى أبو داود وصححه الشيخ ای سن حديت عبادة بن ظ4 
أنه قال لولده: (تا بتي إِنّك لن تجد ۴ حقيقة الیْمَانِ حَتّی تْلم أن 
ا أصَابَك م يكن ليُخطقك. وما أخنطأك ۾ يكن ليُصِيك 
رول اله 6 O‏ ما حل الله تعالى الق ˆ فقال له: | 
فقال: 7ھ وماذا أكتب؟ قال: اکب مقادِیر كل سي ء حتی دوه 
الساعَة» ما ني ني سسَمعْتُ رَسُول الله 8 يقول: مَنْ مات عَلى عَيْرٍ هتا 
فلس مِنّي) (. 

و روف الرمدي من حفدیت ابن عباس سڈ أنه قال: كشع خلف 
رسُول الله 8 يَْمًا. فقال: یا غلا ني أَعَلمكَ كلمَات: احفظ الله 
يحفظك» اخفظ الله تجذهُ تُجَاهَكء إذا سآلتء فاسثال الله وإذا 
استَعت فَاسْبَعِن باللہ وَاعْلمْ أن الأمة لو سو یں 
بقیء ۾ تنوك إلا بشيء قد كمه اله لك ss‏ 


و 


ئ2 بشيء» 2 وك إلا بشيء قد كتبة الله عليْك رفت الأقلامُ 


١‏ او 
OAR 5‏ 
مہ 1 


.)1۹۸۲( ۲٦۹۹/٦ البخاري في التوحید» باب وكان عرشه على ا ماء‎ )١( 
وصححه‎ »)470١( 775/54 رواه أبو داود في كتاب السنةء باب في القدر‎ )۲( 
۔)۱۰١( -ل الألباني» انظر صحيح الجامع (۲۰۱۸)ء وظلال الجنة‎ 


رھ 


یت نوتاخ 


تعن ا © 

وفي رواية قال ابن عباس #: (کنت رديف رسول الله 48. فقال: 
يا غلام» أو يا غليم» ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت: بلى. 
فقال: احفظ الله بحفظكء احفظ الله تجده أمامكء تعرف إليه في 
الرخاءء يعرفك في الشدةء وإذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن 
بالله, فقد جف القلم بما هو كائن» فلو أن ا خلق كلهم جیعا أرادوا أن 
ينفعوك بشيء لم يكتبه اللہ عليكء لم يقدروا عليه» وإن أرادوا أن 
يضروك بشيء لم يكتبه الله تبارك وتعالى عليكء لم يقدروا عليه» واعلم 
أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيراء وان النصر مع الصبرء وان الفرج 
مع الکربء وإن مع العسر يسرا) (). 

والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه ما يضره أو ينفعه فكله مقدر 
عليه» ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب 
السابق» ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. وقوله 88: "رفعت 
الأقلام وجفت الصحف". للدلالة على تقدم كتابة المقادير كلهاء 
والفراغ منها من أمد بعيدء فإن الكتاب إذا فرغ من كتابه ورفعت 
الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام» وجفت الأقلام التي 


ء)۲٥٥٢(‎ ٢٦۷/٤ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
»)٦۳١۳( ٦۲۳/۳ وأحمد في المسند ۲۹۳/۱ (۹٢٦٦۲)ء والحاكم في المستدرك‎ 
)۳۱٣( وظلال الجنة‎ »)٥۳۰۲( وصححه الألباني الشیخء انظر مشكاة المصابيح‎ 
.)۷۹۰۷( وصحيح الجامع‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند ۳۰۷/۱ (٣۲۸۰)ء‏ وقال شعيب الأرنئوط: صحيح. 


"45 


ل 
تا ا نل2 


رت تر نہ1 
به فیھاء وهذا من أحسن الدلالات وأبلغها (. 
حول آود وسيم اع شرو من حلايت عيد اند ين ضر 
ARE‏ إن الله حلق خلقةُ, ثم جَعَلهُمْ في 
ظَلمَة ثم أَحَدَ مِنْ ثورو مَا َاءَ فَلقَاهُ عليه فأصاب الو م اء 


ار لد همه 


أنه یُصييبَة وأخطأ مَنْ اء فَمَنْ أَصَابَهُ الور وير فقلا اهقدى» ومن 
ا 


AEN 
3 ما‎ 
ناد‎ ۷× 


خنطا مین ضل فلذلك قلت: ۶ 0" 

وف بعض طرقه: ر الله كك حلق حَلقَهُ في ظَلمَةَ 7 لم ألقى عَليْهِمْ 
من ثوره وء فَمَنْ أَصابَهُ مِنْ ثوره يوم اهتدى» 00 
فلذلك أقول: جف القلمُ على علم الله كق) . 


e‏ ۶ 90 ا ايها نه قال: 


7 ولو في اتر ال يا يكن بتو اة قرأ القرآن؟ قلت: َعَم قال: 
قاقرأ أ الف قال فََرَأْتْ دع ۵0560 ت پ المبین آل إنَاجعلتة ہی تا 


عرپيًالْعاً کم نژ © َل فأ ات لدَينَالَيَنُ بے کہ ;40 
الزخرف: .٦/٤‏ قال: ندري ما أ الكتاب؟ قلت: : اللہ ورسولة أَعْلم, قال: 


)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص۱۹۳ نشر مؤسسة الرسالة. 

(؟) رواه أ مد في المسند ۱۹۷/۲ (٥٥۸٦)ء‏ وقال شعيب الأرنئوط: صحيح. 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الإیمان» باب ما جاء في افتراق الأمة ۲٦٢/٥٢‏ (٢١٢٦۲)ء‏ 

وأحمد في المسند ۱۷٦/۲‏ (٦٦٦٦)ء‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
حل (١۱۰۷))ء‏ ومشكاة المصابيح (١۱۰)ء‏ وصحيح الجامع .)١7515(‏ 


to 


دان وښ _ TIT‏ لت 
فإ تاب كتبَهُ الله قبل أنا يَخْلقَ السّماءَ وقبْل ان يَخْلقَ الأرْض فيه 
أن فرعن مر اَهَل الا وقیه بت يآ أ لھپ وَتَبَّ پچ السد:٠.‏ 
قال عَطَاءٌ: فلقيت الوليد بن عْبَادَةَ بن الصّامت 4 صاحب رسول 
الله , فَسلقہُ: ما كاتت وصييّةُ بيك عند الوٴت؟ قال: دَعَانِي فقال: 


ول كس الي 


يا بتي اق اللہ واعلم أك لن تی الله حَتَّى تومن باللہ ووم بالقدر 
كله حيرو وري فإنا مُت على غير هتا دَخلت الثار إِنْي سيعت 
وسو ۳+ نت ول ما خَلقَ الله القلم. فقال: اكب قال: ما 
أَكتُبْ؟ قال: اكتّبْ القَدَرَ ما کان وما هو كائ إلى الأب (). 

ولفظة: "كتب ما كان" فيها إشكال ولعله وهم من الراوي 
الضعيف عبد الواحد بن سلیمء لأن ما كان قبل القلم هو العرش والماء 
والعماءء وجميع الروايات تذكر أن القلم كتب ما سيكون إلى قيام 
الساعة» ولیس ما كان قبل القلم. 

وهناك تخريج محتمل ذكره بعض الشراح على اعتبار أن قوله: 
اكتب القدرء أي المقدر المقضيء فكتب ما كانء والمضي في قوله: "ما 
كان" بالنسبة إلى رسول الله #. قال الطيبي: لیس حكاية عما أمر به 
القلم» وإلا لقيل: فكتب ما يكونء وإنما هو أخبار باعتبار حالة النبي 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القدر 451/4 (٢٥٢٢۲)ء‏ وقال الألباني: صحيح. 

(۲) رواه الترمذي في كتاب القدر »)7١55( ٣٥۷/٤‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسندہ ۷۹/۱ (۲۷۷)ء وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح رجاله ثقات غير عبد 
الواحد بن سليم فهو ضعيف كما في التقریبء انظر ظلال الجنة ١٤/١‏ (١٠٠)ء‏ وقد 
ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح .)۹٤١( 7١/١‏ 


۳4 


ل 

2, أي قبل تكلم النبي 8 بذلكء لا قبل القلم» لأن الغرض أنه أوّل 
خلوقء نعم إذا كانت الأولية نسبية صح أن يراد ما كان قبل القلمء قال 
الأبهري: ما كان يعني العرش والماء والريح وذات الله وصفاته. ويمكن 
أن يحمل ما كان على القضاء وما هو كائن على القدر والل أعلم .٠(‏ 

-٦‏ وعند أحمد في المسند أن الوليد بن عبادة بن الصامت 4 قال: 
أَوْصانِي ابي رَحِمَه الله تعالى فقال: يا بتي أوصيك أن تُومِنَ بالقدر 
حبرو وري فإك إن حم ومن أذحلك الله تبارك وكعالى الان قال: 
وَسَمِعْت التي ف يقول: (أوّل ما لق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال 
لهُ: اکب قال: وما أكْتب؟ قال: فَاکَتٌبٗ ما یکوت وما هو كائ إلى 
أن قوم السّاعة) از ١‏ 
٠‏ هل القلم أول المخلوقات أم العرش؟ 

أخبرنا الله كك أنه قبل وجود السماوات والأرض كان العرش 
والماء» فقال تعالى: 2( وَهُوٌ الى حى لسوت وَالْأَرْضَ فى سِنََ بار 
کات عرش ل الما يبوك اک لسن عم می مود:۷. 


ثم خلق الله كك بعد العرش والماء القلم واللوحء وقد اختلف العلماء 
هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ والصحيح أن العرش قبل القلمء ما 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح لعلي بن محمد القاري ۲٦۹/۱‏ بتصرف؛ 
نشر دار الكتب العلمية بيروت» وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمبا ركفوري 
٦‏ بتصرفء نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

ل (۲) رواه أحمد في المسند ۴۱۷/۰ .)7١0769(‏ 


۷ 


ثبت في صحیح مسلم من حديث عبد الله بْنِ عَمْرو بن الاص 4 أنه 
سمع رَسُول الله 8 بقول: (كتب الله مَقَادِينَ الخلائق > قبْل أن يلق 
السّمّاواتِ والأرض بِحَسْبِينَ الف سَنَةِء وَعَرْشهُ على اما 0 . 

وني رواية الترمذي: (قَدّرَ الله الَقَادِيرَ قبل أن يَخْلقَ السّمَاوات 
وَالأرْض بِحَسِْينَ لف ستَة) ). فهذا الحديث صريح في أن التقدير 
وقع بعد خلق العرشء أما ما جاء في حديث عبَّادَةَ 4: (إن أوّل ما 
خَلقَ الله تعالى القلمَ فقال له: أكثب فقال: رب وَمَادًا أكتّب؟ قال: 
اب مَقَادِيرَ كل سء حى تقوم السسّاعة) (". فتوجيه الأولية المذكورة 
فيه على معنيين عند العلماء: 

الأول: أنه عند أول ما خلق القلم قال له: اكتب. فقال: رب ومّاذا 
أكتّب؟ قال: اکب مَقَادِيرَ كل شياء. 

والمعنى الثاني: أن القلم هو أول المخلوقات من هذا العا م بعد 
العرش والماءء إذ أن الحديث صريح في أن العرش سابق على التقديرء 
وأن التقدير مقارن لخلق القلم. 

قال ابن القيم: (ولا يخلو قوله: إن أول ما خلق الله القلم.. إلى 
آخره» إما أن يكون جملة أو جملتين» فإن كل جملةء وهو الصحيح» 
كان معناه أنه عند أول خلقه قال له: أكتب كما في لفظء أول ما 


.)١5867( ٠١55/5 رواه مسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في القدرء باب في الرضا بالقضاء .)7١55( ٣٥٥۸/٤‏ وأحمد في 
المسند )٠١۷۹( ١79/7‏ وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع (570). 

(۳) انظر صحيح الجامع (۲۰۱۸)ء وظلال الجنة (١۱۰)۔‏ 


۳۸ 


ل 

RENEE‏ ف یو ل کے وا لجان بالقصناء دالواد 
خلق الله القلم قال له: أ e‏ فإن كانا جملتين» 
وهو مروى برفع أول رام فتعين له على ١‏ نه أول المخلوقات من 
هذا العالم ليتفق الحدیثانء إذ حديث عبد الله بن عمرو 4# صريح في 
أن العرش سابق على التقديرء والتقدير مقارن لخلق القلمء وفي اللفظ 
الآخر: لما خلق الله القلم قال له: اكتب» فهذا القلم أول الأقلام, 
وأفضلها وأجلها) 7 . 
٭ أنواع الأقلام التي وردت في الكتاب والسنة. 

الأقلام التي وردت في كتاب الله كك وفي سنة رسوله 4 أنواع 
متعددة ومرتبطة بتحقيق قدرة الله في خلقه وحكمته» وقد ورد عند 
سر ری ری جو سس یت ہس 5 
رَسُول الله 2: ن لتا ینتا کاگا خلقتا الآن؟ فِيمًا العَمَل اليَوْم؟ ايم أفيمًا 
جف یہ الأثلام وَجَرتْ به الَقَادِی“؟ َم فِيمًا تستقيل؟ قال: لا 7 
فيما جين به الأقلام وجرت به ه الَقَادِیر قال: ففيم الْعَمَل؟ قال: 
اعْمَلوا فكل مُيَسّر لعَمَلو) . 

وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وأبي حي 
سای کی ا يقولان: مو سک 
المعراج: ثم 0 بي حتّی ظهرزتُ وی أَسْمَعٌ صریف > الأقلام 
EN‏ کے ساط کے هبارت كنا ان 


7 


)١(‏ التبیان في أقسام القرآن لابن القيم ص۱۲۹ نشر دار الفكر. 
(۲) رواه مسلم كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
ل وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .)555/4(7١ 5٠١/5‏ 


۳4۹ 


الفعلء وحَمّْسين في الأجر) (. 

تعددت الأقلام وتنوعت الأحكام, وقد جاءت الأقلام في هذه 
الأحاديث وغيرها جموعةء فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم 
الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. ومن أعلى أنواع الأقلام 
وأفضلهاء القلم الأول الذي جف بما هو کائن إلى يوم القيامة. 

قال ابن أبي العز الحنفي: (والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة: 
القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره مع 
اللوح. والقلم الثاني: خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضاء لکن لبني آدم» 
ورد في هذا آيات تدل على أن الله كك قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم 
وآجالهم وسعادتهم عقیب خلق أبيهم. والقلم الثالث: حين يرسل الملك 
إلى الجنين في بطن أمه» فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات» بكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث 
الصحيحة. والقلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي 
الكرام الكاتبين» الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في 
الكتاب والسنة) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 
۱ (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله # إلى 
السموات وفرض الصلوات .)١١۳( ١ 5/8/١‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۲۹۷. وهو يشير بالقلم الثاني 
إلي التقدير الميثاقي الذي سنتحدث عنه بإذن اللہ والقلم الرابع إشارة إلى قول نبينا 
المصطفي #: (رفِعَ القلمُ عَنْ العُلام حتى يَحتلم). وهو حديث صحيح رواه الترمذي 
)١47(‏ وصححه الألباني. ْ 


ل 

ان ف دو ےید ا اا ا 
٠‏ أنواع الأقلام التي أقسم الله كما في سورة فطل 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله كك أ قسم بالقلم وما يسطرونء 
فقال: ولت وَالْفلِروَمَامسطْرُونَ 000 6* القلم:١.‏ وهو قسم بالكتاب واآلته 
وهو القلم الذي هو إحدى اياته, وأول مخلوقاته الذي جرى به قدره» 
وشرعه» وكتب به الوحي» وقيد به الدين» وأثبتت به الشريعة, 
وحفظت به العلوم, وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعاد» فوطدت 
به الممالك» وأمنت به السبل والمسالكء وأقام في الناس أبلغ خطيب 
وأفصحه 2# وأنفعه لهم وأنصحهء وواعظا تشفى مواعظه القلوب من 
السقم» وطبيبا یبرئ بإذنه من أنواع الألمء سی تدبر الأقاليم, 
وتساس الممالك» والعلم لسان الضمير يناجيه بما استتر عن الأسماع» 
فينسج حلل المعاني في الطرفين» فتعود أحسن من الوشي المرقوم؛ 
ويودعها حكمه» فتصير بوادر الفهوم (). 

ثم بين رحمه الله أن الأقلام نظام للأفهام, وكما أن اللسان بريد 
القلبء فالقلم بريد اللسانء ويولد الحروف المسموعة عن اللسانء 
كتولد الحروف المكتوبة عن القلم» والقلم بريد القلب» ورسوله 
وترجمانه» ولسانه الصامت» ثم ذكر تفاوت الأقلام التي أقسم الله بها في 
الرتب» وقسمها على عموم أنواع الأقلام» سواء القلم الذي كتب الله 
به المقادير» أو الأقلام التي بأيدي الملائكةء أو الأقلام التي بأيدي البشرء 
وأبرز ما ذكر من أقلام ذلك على النحو التالي: 


ل )١(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص۱۲۹ بتصرف. 


۱ 


ا عة 2 
القلم الأول: فأعلاها وأجلها قدراء قلم القدر السابق الذي كتب 
الله كك به مقادير الخلائق» وقد تقدم ذكرهء وهو المرتبة الثانية من 


القلم الثاني: قلم الوحيء وهو الذي يُكتب به وحي اللہ إلى أنبيائه 
ورسله» وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العا مء والعالم خدم لهم 
وإليهم ا حل والعقد, والأقلام كلها حدم لأقلامھمء وقد رفع النبي 88 
ليلة الإسراء إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» فهذه الأقلام هي 
التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعا ی من الأمور التي يدبر بها أمر العام 
العلوي والسفلي . 

القلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله» وهو قلم الفقهاء 
والمفتين» وهذا القلم أيضا حاكم غير محكوم عليهء فإليه التحاکم في 
الدماء والأموال والفروج وا حقوقء وأصحابه مخبرون عن الله كك 
بحكمه الذي حکم به بين عباده» وأصحابه حكام وملوك على أرباب 
الأقلام» وأقلام العام خدم لهذا القلم. ويشير ابن القيم رحمه الله إلى أن 
الفقھاء لا بد لهم من الإفتاء عن دليل من الكتاب والسنةء لا عن هوى 
النفس والأخذ بالرأي والشبهةء لأنه يمسك بقلم الفتوى» وهي مسئولية 
قد تؤدي إلى فساد الأمة أو صلاحها. 

القلم الرابع: قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة, 
وترد إليها صحتها المفقودة» وتدفع به عنها آفاتھا وعوارضها المضادة 
لصحتهاء وهذا القلم أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان» وحاجة الناس 
إلى أهله تلتحق بالضرورة. وفيما ذكره ابن القيم إشارة إلى ما يكتبه 


ل 


ل 

داكن اومان الصا و سر 
الأطباء بأقلامهم لصلاح المرضىء وأنهم مسٹولون أمام اللہ كك عما 
یکتبونء وهل باعث الكتابة متوقف على الإخلاص في السعي لمداواة 
المريض وعلاجهء أو لا يكتب إلا للتجارة فی أمراضه وآلامه؟ فتلك 
مسئولية قد تؤدي إلى صحة الأمة أو مرضها. 

القلم الخامس: التوقيع عن الملوك ونوابهم وسياس الملك» ولهذا كان 
أصحابه أعز أصحاب الأقلام» والمشاركون للملوك في تدبير الدولء فإن 
صلحت أقلامهم صلحت للمملكة» وإن فسدت أقلامهم فسدت 
المملكة» وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم. ويشير ابن القيم إلى أهمية 
الأقلام التي بأيدي البطانة الصالحة التي تدل الملوك على الخير وتحضھم 
عليه أو تدهم على الشر فتخدعهم وتزيف الحقائق لهم» وتستغل البلاد 
والعباد بسبب منزلتهم» وأقلام هذه طائفة هي السبب الرئيس في فساد 
البلاد وضعفها وتفككهاء أو صلاحها وقوتها وتماسكها . 

القلم السادس: قلم الحساب» وهو القلم الذي تضبط به الأموال في 
مصادرهاء ومصاريفهاء ومقاديرهاء وهو قلم تقسیم الرواتب والأرزاق 
على مستحقيهاء والذي تضبط به المقادير» وما بينها من التفاوت 
والتناسب لكل عاملء ومبناه على الصدق والعدلء فإذا کذب هذا 
القلم وظلم فسد أمر المملكة. 

القلم السابع: قلم القضاء والحكم الذي تثبت به الحقوق» وتنفذ به 
القضاياء وتراق به الدماءء وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية 
فترد إلى اليد ا حقةء ويثبت به الإنسان فيسجن وتنقطع به الخصومات, 
وبين هذا القلم وقلم الفقهاء وإصدار الفتوى والتوقيع عن الله عموم 


or 


وخصوص, فقلم القضاء له النفوذ ولزوم الأحكام على مستحقيهاء 
وقلم الفقهاء له العموم والشمول في بيان الأحكام لمبتغيهاء وقلم القضاء 
قلم قائم بالصدق فيما يثبته» وبالعدل فيما يمضيه وينفذه . 

القلم الثامن: قلم الشهادة» وهو القلم الذي خحفظ به ا حقوق؛ 
وتصان عن الإضاعةء وتحول بين الفاجر وإنكاره» ويصدق به الصادق 
ویکذب به الكاذب» ويشهد للمحق بحقه, وعلى المبطل بباطله» ومتى 
خان هذا القلم فسد العالم أعظم فسادء ومبناه على العلم وعدم 
الكتمان» وقد حرم الله ورسوله ## قول الزور وشهادة الزور فقال 
تعا لی: 32 واب لا شَھٹورے الو € الفرقان:۷۲. وروی البخاري من 
حديث أبي بكرة ذه أن رسول الله 4# قال: ( ا ألا اکم يأكبرٍ الكبائر؟ 
قلتا: بلی سول الى قال الإشراك َال وعقوق الوَالديْن وکان 
متکئًا فجلس» فقال: ألا وقول الزور وَشَهَادَة الزُورء ألا وول الور 
وََهَادَة الژور ف فما زال يَقَوهًَا حَنَّى قلت: لا يَسْكت) ۷ 

ثم ذكر ابن القيم أقلاما أخرى تدخل في عموم ما سبق ثم قال: 
(فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العا مء ويكفي في جلالة القلم 
أنه لم تكتب كتب اللہ إلا به» وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه 
وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلمء وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا 6 
بواسطة القلم) ". 


۲۲۲۹/۰ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر‎ )١( 
.)۸۷( ۹۱/۱ ومسلم فی كتاب الإیمان» باب بیان الكبائر وأكبرها‎ »)0571( 
التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص۱۲۸ /ص ۱۳۲ بتصرف.‎ )۲( 


ل 
٠‏ العلة في عدم احو والتغيير لما دون في اللوح احفوظ. 


ما دون في أم الكتاب لا يقبل الحو والتبديل» أو التعديل والتغيير» 
فكل ما كتب فيه واقع لا محالة» كما قال تعالى: 


ےوک 2 


امَو ڪل OA‏ التوبة: .5١‏ 
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو تلمس الحكمة في کون ما 
دون في اللوح لا يقبل التغيير والتبديل؟ وا جواب أن عملية إنشاء ا خلائق 
وتكوينهاء وتصنيع الأشياء وإيحادها قائمة على ما دون في اللوح من 
تقديرات» وما خط فيه من كلمات تبين الحال الذي ستكون عليه 
هيئات المخلوقات» وما تتطلبه تلك الكيفيات من إمدادات القدرة 
فالمخلوقات وسائر المصنوعات إلى قيام الساعة قد أحكم الله غاياتها 
إحكاما تاماء وقضى في اللوح أسبابها ومعلولاتها قضاء مبرماء فلا تتغير 
معلومات بنيان الخلق الذي قدره ا حق إلا بعد استكماله وإتمامه» ولا 
يتبدل سابق الحكم في سائر الملك إلا بقيامه على ما قدر بتمامه. 
وتلك مشيئة الله في خلقه» وما قضاه وقدره في ملكهء فالله كك على 
عرشه في السماء يفعل ما يشاءء وبيده أحكام التدبير والقضاءء حكم 
بعدله أن تقوم الخلق على حقيقة الابتلاء» ثم يتحول العالم إلى بعد ذلك 
إلى دار ا جزاءء فالله كك يخلق ما يشاءء ولكن حكمته سبقت فيما تم به 
القضاءء ولذلك ينبهنا الله كك في کثیر من المواطن إلى تلك ا حقیقةء وأنه 
سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما يشاءء لولا ما دون في أم الكتاب 
ل من أحكام القضاءء والدليل على ما تقدم: 


همهم 


عقي ةاخ ا۱0 كك 


-١‏ قوله تعا ی: کک کنل اسریٰ حَقٌّ يتح فی ١‏ ل 
يدوت عرص الدیا واه برید الاخرۃ واه عزیر حم ا لوک کن مرآ 
کک {Oe‏ ۷۰/.۔ والعنی المراد من 
الآية أنه لولا أن الله كتب في أم الکتاب أ پر وہ ہر 
فيما تعجّلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذابٌ 
عظيم, ولولا كتاب من الله سبق أله لا يعدب من أتى ذنبا على جهالة 
لعوقبتم» ولولا ما كتبه اللہ في اللوح وا حفوظ لأهل بدر أن الله لا 
يعذبهم لعُذبتم (' 

35 وقوه ۔ سبحانه: 5ق وما فر رفوا لمن بعد مَاجَاءَهُمْ ليلم بقانم 
وولا كمه سَبَقَتَ من نَيَكَ إل جل 2 0 کی شی کن ۶2700871 
الْككبّ 5 وی مھ یی > وقال تعال: 

وما تالاش ا أ فد کٹا CEE‏ یی نا فته فق 
رلک قى بيهر فِيمَا فيد لفوت © # یونس:۱۹. والعنی لؤلا 
كَلِمَة سيقت مِنْ ربك بإمهال العاصين وعدم معاجلتھم بذنوبهم 
لقضي ييه بأن ننجي المؤمنين» ونهلك الكافرين المكذبين» وصار هذا 
فارقا بينهم فِيمًا فيه يَخْتَلِفُونَه ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم 
ببعض ليتبين الصادق من الكاذب7") 


- وقال تعالى: ول وک یقت ین و لكَواموْبرْشسَكَ © 4 


)١(‏ زاد السیر لابن الجوزی ۳۸۱/۳ تصرف 
)٢(‏ تفسیر السعدي ۳٦٣/١‏ بتصرف. 


ل 
ا ای ف دو ےی نال یو یچ ا 
طہ:۱۲۹. يقول تعالى ذكره» ولولا كلمة سبقت من ربك يا محمد أن 
كل من قضى له أجلا فإنه لا يخترمه قبل بلوغه أجله» ووقت مسمى 
عند ربك سماه لهم في أم الكتاب وخطه فيه هم بالغوه ومستوفوہ 
للازمهم الحلاك عاجلاء و 


5 - وقال تعالى: ولو سشاء ريك ْمَلَأ ت7 07 
نا الا من وحم ربك ولل حلمم وکت كل ا 


ولاس أَجمعِيَ ا 46 ھود:۱۱۹/۱۱۸ یو نه لو شاء لجعل الناس 
كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي: فإن مشيئته غير قاصرةء ولا 
يمتنع عليه شيء» ولكنه اقتضت حكمته أن لا يزالوا ختلفین أو مخالفين 
للصراط المستقيم» متبعين للسبل الموصلة إلى النارء كل يرى ا حقء فيما 
قاله» والضلال في قول غیرہہ إلا مَنْ رَحِم ربك فهداهم إلى العلم بالحق 
والعمل به والاتفاق عليه, نوؤلاء سفت هم سات السعادة» وتداركتهم 
الهداية الربانية والتوفيق الإلحي. وأما من عداهم فهم مخذولون موكولون 
إلى أنفسهم 

وهكذا اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء 
والأشقياءء والمتفقون والمختلفون» والفريق الذين هدى الله والفريق 
الذين حقت عليهم الضلالة» ليتبين للعبا عدله وحكمته» وليظهر ما 
کمن في الطباع البشرية من الخير والشرء وليقوم سوق الجهاد 
والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. وهكذا تتم 
كلمة الله التي دونت في اللوح ا حفوظ فلا بد أن بیسر للنار أهلا 


ل )١(‏ تفسير الطبري ۲۳۲/١٢‏ بتصرف. 


oV 


ل 


ةوا اة 
يعملون بأعماها الموصلة إليها (. 
م سے ے سس وار 


ه- وقال تعا ی: ا وستخجاوتك يالمداب ولو أجل مُسَمى ہا 
لبت مد وم لا موا لیا # السکبوت:٥٠.‏ والمعنى القصود أن 
العذاب لا يأتيكم بسؤالکم» ولا يُعجل باستعجالکم» لأنه قد أجله الله 
كك لحكمة ورحمة, فلكونه حكيما لا يكون متغيرا منقلباء ولكونه 
رحيما لا يكون غضوبا منزعجاء ولولا ذلك الأجل المسمى الذي 
اقتضته حكمته وارتضته رحمته لما كان له رحمة وحكمة فيكون غضوبا 
منقلبا فيتأثر باستعجالكمء ويتغير من سؤالكم فیعجلء وليس كذلك 
فلا يأتيكم بالعذاب وأنتم تسألونه» ولا يدفع عنكم العذاب حين 
تستعيذون به منه 79). 


فرح سر بر 


لعذابٌ 


ص < د ر 


-٦‏ وقال تعا لی :2 ولوک نكب مدع الجا عدبم فى لديا وف 
الَْجْروَ عَذَابْ تار (5) & الحشر:“. ولولا أن الله كك قضى وكتب على 
هؤلاء اليهود من بني النضير في أم الكتاب ال جلاء وهو الانتقال من 
موضع إلى موضع, وبلدة إلى أخرى لعذبهم في الدنيا . 

والعقلاء يعلمون أن العلماء الكبار والخبراء العظام لو اجتمعوا على 
وضع خطة محكمة لبناء مشروع عملاق» أو أي مشروع من 
اللشروعات؛ وجسدوا له جسما مصورا في ورقات ولوحات» بعد أن 


)١(‏ تفسير السعدي ۳۹۲/۱ بتصرف. 
(۲( التفسير الكبير للفخر الرازي Vo‏ بتصرف. 


(۳) تفسیر الطبري ۳۱/۲۸ بتصرف نشر. 


ل 
REKE‏ ف دو ینا لیو یچ انان اکنا دالوا چ وال 
درسوا فيها جميع ال جوانب بمختلف المقاييس والدراسات» وراعوا في 
خطتهم الحكمة الموازنة بین السلبيات والإيجابيات» ووضعوا تخطيطا 
محكما لا محال فيه للإضافات» ثم انتهوا إلى تقرير شامل دونوه في 


كتاب كامل أو مجموعة من اللفاتء ثم قدموا هذا المكتوب لإدراره 
التنفيذ والمشروعات. 


هل يصح بعد ذلك لعامل جاهل ينقصه العلم والفهم أن يعترض 
على المكتوب» أو يغير أو يبدل في مثل هذا المشروع الضخم؟ هل يصح 
أن يعبث فيه حسب هواهء أو يغير فی تخطيطه وفق ما يراه دون أن 
يراعي الحكمة العليا والعلة العظمى من تأسيسه وإنشائه؟ فاللہ كك وله 
المثل الأعلى كتب مقادير كل شيء» ورفعت الأقلام وجفت الصحف 
حتى يتم الخلق على ما قضى به الحق. 

وقد تقم فيما رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث 
ابن عباس 5 أن رسول الله 4 قال: (واعلم أن الاه لو امعت على 
أ يتفعُوك بشي ل2 يتفعُوك إلا بش قد كتبَهُ الله لك ولو اجتمعوا 
على أن بَضروك يشي ۾ يَضرُولك إلا بغي قد كه له لِك رفعَت 
الأقلامٌ وجفت الصّحُفْ) (0. 

ومن ثم فإن المخلوقات وله المثل الأعلى إن جاز التعبير كمشروع 
عملاق كامل» موضوع على تخطيط محكم شامل؛ لا يصح الاعتراض 
على القدر من قبل أحمق جاهل. 


ل )١(‏ انظر مشكاة المصابيح »)٥۳۰۲(‏ وصحیح الجامع (۷۹۰۷). 


۹ 


کت ۔ ‏ و حت کے 
٠‏ بداية وقت الكتابة فی اللوح المحفوظ وا جمع بين النصوص. 

روی البخاري من حدیث ابي مُرَیْرَة 4 أن رَسُول اللہ 4 قال: 
(التقى آدم وموسی»› فقال مُوسّی ون آانت الذي مش اانا 
وَأَخْرَجِتَهُمٍ من الجنّة؟ قال مم ائ مُوسَى الذي ا الله 
پرسالتهء واصطفاك لتفمينه: ول عَليْكَ التّوْرَاة؟ قال: قال: 
لوی على مر فَدرَۃ الله علي قبل أن تا یخلت يأر سن مو 

۵۹ یت O‏ 
اله ا 27 7 سم اض بحسي الف 
سنّة» وعرشة على الَا 0 

وذلك أن ابتداء وقت الكتابة في الألواح كان قبل أن يخلق الله كك 
السماوات والأرض محمَْسِينَ ألف ستَةٍِ وآخرها ابتداء خلق آدمء فمدة 
الكتابة خمسين ألف قبل بداية ا خلقء واستمرت خلالها في أوقات 
متنوعة. قال ابن الجوزي: (المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم 
قبل وجود المخلوقات كلهاء ولکن کتاہتھا وقعت ف أوقات متفاوتة, 


< 7 


)١(‏ ا حدیث بهذا اللفظ مجموع من روايتين عند البخاريء الروایة الأولى في كتاب 
التوحیدء باب قوله: وکلم اللہ موسى تكليما ۲۷۳۰/٦‏ (۷۰۷۷)ء والرواية الثانية 
في كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله ۲٥٢۹/٦‏ (4.)5740 والحديث 
أیضاً عند مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسی 6/< ٠٠‏ ()10۲(. 
(؟) رواه مسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى 7١55/5‏ (7597). 


۳۹۰ 


ل 
فة ر ت ادا اتا سنا 


والأرض بخمسین ألف سنةء فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها 
كتبت قبل خلقه بأربعين سنةء ويحوز أن يكون ذلك القدر مدة لبثه طينا 
إلى أن نفخت فيه الروح» فقد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره 
طينا ونفخ الروح فيه كان مدة أربعين سنةء ولا يخالف ذلك كتابة 
المقادير عموما قبل خلق السماوات والارض مس الف سنق 

وكذلك ما رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حدیث 
النحْمَان ن بن بغیر 4 أن الئيي 4# قال: (إنَ الله کتب كتَابًا قبل أن ؛ يَخَلقَ 
السَمَواتِ والأرض بألفي جا أل مه اين َم بهمًا سُورة 0 
ولا يُقرآن في دار ثلاث ليَال فيقرهَا سيان ن) (0). 

ولا بد من مراعاة کون الزمان السابق المقدر بخمسين ألف سنة 
وكذلك الأيام السنة منذ بدء الخلق حتى الاستواء على العرش» ذلك 
الزمان يختلف في مقداره عن مقاييس الزمان الذي نعرفه بتعاقب الليل 
والنهار. 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالذي جاء به القرآن والتوراة 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل الکتابء أن هذا العالم 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 004/١١‏ نشر دار المعرفة بيروت» وعمدة القاري لبدر 

الدين العيني ۱٥۸/۲۳‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(؟) رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في آخر سورة البقرة 

٥۵ء‏ والنسائی في كتاب عمل اليوم واللیلقہ ذكر ما يجير من الجن 

والشيطان ١50/5‏ (۱۰۸۰۳)ء وصححه الألباني» انظر صحيح الترغیب والترهيب 
ل (١١٤۱)ء‏ وصحيح الجامع (۱۷۹۹)۔ 


۱ 


خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله» كما أخبر في القرآن أنه 
استوى إلى السماء وهي دخان» أي بخار فقال لما وللأرض: اثتيا طوعا 
أو كرهاء وقد كان قبل ذلك مخلوق غيره كالعرش والماءء كما قال 
تعالل: «( مشر ای حا اتوت وَلْاْصَ فى سک لكاو وحكَارت عزشۂ 
عل ا وخلق ذلك في مدة غير مقدار حركة الشمس 
والقمرء كما أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام, 
والشمس والقمر هما من السموات والأرض» وحركتهما بعد خلقهماء 
والزمان المقدر بحركتهما وهو ليل والنهار التابعان لحركتهما إنما 
حدث بعد خلقهماء وقد أخبر الله أ نه خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير 
حركة الشمس والقمر) . 


٠‏ اللوح ا حفوظ فوق العرش عند رب العالمين. 
واللوح فوق العرش عند رب العالمين» لا ثبت في صحيح 
البخاري من حديث أبى هُريْرَة ‏ أن رَسُول الله 4 قال: لك الله 
كب کنا قبل أذ يَخْلقَ ا لق: إن رَحْمتي سيقت غَضبيء فهو 
مَكَيُو ب عِنْدَهُ فواقَ العَرش) (. 
وفي لفظ آخر عند البخاري: (ِلَّمّا قضى الله الْخَلْقَ كب فی كيا 


تاي 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۲۳/۱۔ 
(۲) رواه البخاري في كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجید في لوح 
محفوظ ٥/٥‏ ۲۷۷۰ (ه١١171).‏ 


۲ 


ل 

فهو عِنْدَهُ وق اْعَرْشِء إن رَحْمَتِي غلبّت عَضَبِي) .٠(‏ 

ولفظ الفوقية على العرش التي ذكرت في شأن اللوح ان حفوظ على 
ظاهره الذي يدل وجود أمر غيبي يخص الخالق بالكيفية التي يعلمها هو 
ویجھلھا الإنسان, لأن المكان الغيبي لا يعني ا حاور الفراغية ا مندسیة 
التي يظهر على أثرها ا جسمات والبعد الثلاثي» ولا تعني ما يهيئه 
الشيطان في مخيلة الإنسان من مساحة عرش المخلوق لو وضع عليه 
كتاب» ثم عله يقيس عرش الله كك وفوقية أم الكتاب عليه بقياس 
تمثيلي أو شمولي. فالمكان الغيبي لا يخضع بحال لمقاييس المكان في 
حسابات المخلوقين» والمقاييس المكانية للإنسان لا تصلح بحال ما في 
قياس ما هو خارج عن حیط العالم» فضلا عن عدم صلاحيتها في 
تحديد مكان ملك الموت حين يقبض روح إنسان الذي وضع في 
غرفة مغلقة بإحكام» لأنه حينئذ يعجز عن دخوها با مقاییس المكانية 
التي يقيسون بها الخالق على المخلوق» ويزعمون فيها أن النصوص 
القرآنية والنبوية ظاهرها باطل المستحيل» ويحب صرفه إلى تأويلاتهم 
المتعسفة, . 

ولو كانت المقاييس المكانية أو الزمانية التي تحكم عالم الغيب هي 
ذات المقاييس التي تحكم الإنسان في عالم الشهادةء لما استطاع ملك 
الموت أن يقبض روح إنسان في مشرق الأرض, ويقبض روح آخر في 


1 


5 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء ا خلقء باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده ۱۱٦٦/١‏ (۳۰۲۲)ء ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
ل الله تعالی وأنها سبقت غضبه ۲۱۰۸/٤‏ (۲۷۰۸۱)۔ 


۳۹۳ 


فا ق o‏ 2 
مغربهاء ولتأخر الأجل عما قدرہ الله كك في اللوح الحفوظ فعلم أن 
الزمان في عام الغيب يختلف عن الزمان في عالم الشهادة» وأن ملك 
الوت تطوى له الأرض بكيفية زمانية ومكانية لا نعلمها. فكيف 
يقاس فوقية اللوح على عرش الخالق بفوقية الكتاب على عرش 
المخلوق» ومن ثم فلا يصلح بحال أن نمنع دلالة الأحاديث على 
ظاهرها اللائق في بالله كك وبعالم الغيب بحجة أننا لو أثبتناها لكان 
تشبيها وتجسيماء فهذا مذهب الجهمية وأتباعهم . 

وعلى ذلك فإن المراد بكون الكتاب فوق العرش هو ما دل عليه 
النص من فوقية حقيقية لام الكتاب واللوح ا حفوظ الذي فيه ذكر 
تقديرات الخلائق» وبیان أمورهم» وذكر آجالهم وأرزاقهم» والأقضية 
النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهم (). 

أما ما ذكره بدر الدين بن جماعة من التأويل فغير مقبول حيث قال: 
(وقوله عنده عبارة عن الحفظ والثبوت لا معنى الظرفية؛ لأن الظرفية 
عليه حال» كما يقول المقر لفلان: عندي كذا في الذمةء معناه الثبوت 
لا الظرفية ولا المساحة) (). 

وكذلك ما ذكره الخطابي من التأويل الذي أنكر به تأويل غيره 
حيث قال الخطابي: (قال بعضهم: معناه دون العرش استعظاما أن 


)١(‏ شرح السنة للبغوي ۳/٤‏ بتصرف نشر المكتب الإسلامي دمشق بیروت» 
تحقیق شعیب الأرنقوط ومحمد زهير الشاويش. 

(۲) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص ۱۸۲ء نشر دار 
السلام للطباعة والنشر مصر. 


۳٤ 


ول تک a E‏ وس وڈ ےک مع ع یک ام سای کے ا بات RE EA‏ 
کات E EEE‏ 


يكون شيء من ا خلق فوق العرشء كما في قوله تعا ی: ٭٭ ااه لا 
ي 


سے سح ٠.‏ مع سے درو م کک ص رر ے ر 


سحي أن یضرب مَمَلا مابعوصة فمافوفہا 4 البقرة:٠۲.‏ أي فما دونها أ 
أصغر منهاء وقال بعضهم: إن لفظ الفوق زائد كما في قوله تعالى فإن 
كن نساء فان کی ضا فوق این هیلا مارك 46 النساء: .١١‏ إذ الثنتان 
يرثان الثلثینء قلت: في كل منهما نظرء أما الأول: ففيه استعمال اللفظ 
في غير موضعه. وأما الثاني ففيه فساد المعنى» لأن معناه يكون حینئذ 
فهو عنده العرش, وهذا لا يصح» والأحسن أن يقال معنى قوله: "فهو 
عنده فوق العرش" أي علم ذلك عند الله فوق العرشء لا ينسخ ولا 
يبدل» أو ذكر ذلك عند الله فوق العرشء ولا محذور من إضمار لفظ 
العلم أو الذكرء على أن العرش مخلوق» ولا يستحيل أن يمسه كتاب 
مخلوقء فإن الملائكة حملة العرش حاملونه على كواهلهم وفيه المماسةء 
فلا محذور أن يكون كتابه فوق العرشء فإن قلت: ما وجه تخصیص 
هذا بالذكر على ما قلت مع أن القلم كتب كل شيء؟ قلت: لما فيه من 
الرجاء الکاملء وإظهار أن رحمته وسعت كل شيء بخلاف غيره) (. 
٠‏ العلة في كتابة المقادير وتدوينها في اللوح احفوظ. 

وهنا سؤال هام يطرح نفسه على الأذهان» نحن علمنا أن المرتبة 
الأولى من مراتب القدر هي العلم» والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح» 
والمرتبة الثالثة التي سنتحدث عنها بإذن الله المشيئة» ثم المرتبة الرابعة 
وهي الخلق والتنفيذ؟ السؤال لما ذا كتب الله المقادير؟ ألا يكفي علم الله 


ل (١)‏ عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدين العيني ۰۳۶۵ء ۔.۔ 


۳۰٣ 


وتقدیرہ السابق؟ وهل الله كك يدسي حتی يتذكر بالکتابة في اللوح؟ 

والإجابة عن ذلك أن الکتابة من لوازم كمال ا حکمةء ومن الأمور 
الضرورية لقیام ا حجةء وإذا كان من كمال الصنعة لدى الحكماء أن 
الحكيم ينشأ صنعته ومخطط الصناعة بين يديه» والمهندسون المختصون 
ينفذون ويشرفون عليهء ثم بعد ذلك يطابقون المصنوع علي دليل خطط 
التصنيع وقياس الرسومات» ومراقبة الجودة تدقق في في المواصفات», وتطبيق 
القياسات» ولا يمكن أبدا الاستغناء عن الكتابة في مثل هذه الضروريات 
أليست الکتابة للخالق من باب أوليء فكتابة مقادير المخلوقات من 
لوازم الحكمة والكمال» ولا يحتاج إليها رب العزة وا جلالء كما 
يحتاج إلي خلقه» ولا يفتقر إليهم بأي حال. 

وقي صحیح مسلم من حديث أبي ذر طظ4 سے یہ ید 
يرويه عن رب العزة: (يا ادي إِنَمَا هي أَعْمَالكُمٌ أخصيهًا لك ثم 
2972 يَاء فَمَنْ وَجَدَ PAE‏ ومر وَجَدَ غير ذلك فلا 
يلوق إلا ت ا 

كما أن كتابة الأعمال وا مقادیر فيها قيام الحجة على الخلائقء فربما 
يشكك الكافر في حكمة ربه كما قال تعالى عن فرعون لما سأل موسى 


م م ےو صرح وو 


: و3 قال هما بال افون الک قال عِلْممَاعِند د یی فى كنب لایضل ري 
ولايسى 0 * طه: ١هأهه.‏ 
وقد يكون العبد بين يدي الحق ويكذب ربه» ويقسم على أنه يقول 


.)۲٥۷۷( ۱۹۹٤/٤ رواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم‎ )١( 


۳٦ 


ل 
ةا لكان بالا دالوا چ تاکز 


الصدق كما 0 تعالى : بوم نعم سعتمم ال یا کر عون کد میں لک وسو 
مجم عل نو آل ات هم اہ ایا 6 الجادلة:./1. 


وقال تعالى : ل و تر ككل وعم إل آن کال الو رتا ماک مركي © 
أ رکفت کدوا عل اشم ہم وَصََلَ عنم مَأكاوأ يمرو س 46 الأنعام: 4/7 7. 

0+ 
ررم م ے2 وا سما ےکم 


بويا مال ڌا الحكتب لا يغار صغيرة ولا کِیرڈ إلا حمساو دا تا 
عَماوأً عاضر لالد رك اا © )4 الكهف:۹٤.‏ 


وقال تعال: ‏ ارم كوم عق آفرههم وذكلس] ایہم رکفد َنفْلیٔم 
{OES‏ یس:٦٦.‏ 

ونخلص إلى القول بأن الكتابة هي ا رتبة الثانیة من مراتب القدرء 
لبيان مقتضيات القدرة وا لحکمة معاء وظهور أثار الأسماء وصفات 
العزة» ولك أن تتصور لو أن البشر اجتمعوا على كتابة ما بخص إنسانا 
واحدا أو مخلوقا واحد من أمور التقدیر التي نخص عدد خلاياه, وعدد 
ذرات الهواء في كل نفس أخرجته رثتاہء وما عدد كرات الدم الذي 
سيره الله في مجراه» وما مقدار طعامه وشرابه ورزقه الذي سيناله في 
دنیاہء ثم عمله ومقدار الحسنات والسيئات التي قدمها لأخراه. ستعلم 
٤‏ يس ا 


ل کا قل أن تعْدَكِمتُ رت وَلَوْ جتنا سملو 10 اس ۱ 


۷ 


يزانجد عة 


وقال عن الأقلام و كتابة كلماته التي تضمنت معلوماته: :3 ولو أذ 
قا و و اوت لاي و ا کر ا 
کلمت أله ن اه عَزيرٌ حم )4 لقمان:۲۷. 

احتوى الکتاب الذي فوق العرش على الكلمات» والكلمات احتوت 
على المعلومات» وكل ذلك مكتوب في اللوح قبل أن يخلق الله كلك 
المخلوقات؛ أو قبل أن يخلق السماوات والأرض مخمسين ألف سنة. 


7 
١ 


۰۸ 


(لطلب العاشر 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن كتابة المقادير في اللوح ا حفوظ 
وأنها من أركان الإيمان بمراتب القضاء والقدر الإیمانء وبينا الأدلة 
على ذلك مفصلة من القرآن والسنةء ثم تحدثنا عن القلم» وهل هو أول 
المخلوقات أم العرش؟ وبينا أنواع الأقلام التي وردت في الكتاب 
والسنة» وأنواع الأقلام التي أقسم الله كك بها في سورة القلم. 

تم تحدثنا عن العلة في عدم الحو والتغيير ما دون في اللوح ا حفوظ 
وبداية وقت الكتابة في اللوح والجمع بين النصوصء كما علمنا أن 
اللوح ا حفوظ فوق العرش عند رب العالمين» وبينا العلة في كتابة المقادير 

وفي هذا المطلب بإذن اللہ نتحدث عن المرتبة الثالثة من مراتب 
القدر وهي مشیئة الله الشاملة لجميع الكائنات. 
٭ مشيئة الله أجمعت على ثبوقا أدلة المنقول والمعقول. 


في علم اللہ كك في الأزل إلى أن يصبح واقعا خلوقا مشهوداء وهذه 
المراتب تشمل كل صغيرة و كبيرة في الوجود. 

والمرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر مشيئة الله كك في خلقه 
وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع 
الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه» وجميع 
أدلة المعقول والمنقول» وليس ف الوجود أمر إلا بمشيئة الله وحدهء فما 
شاء كانء وما لم يشأ لم یکنء وهذا أصل عقيدة التوحیدء وأساس 
بنيانها الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون من أوهم إلى آخرهم مجمعون 
على أنه ما شاء الله كانء وما م يشأ لم يكن (. 

ومشيئة الرب موجبة لكل موجودء كما أن عدم مشيئته موجب 
لعدم وجود الشيء» فما شاء الله كك وجب وجوده» وما لم يشأ 
وجب عدمه وامتناعه» وهذا أمر يعم كل مقدور من الأعيان والأفعال 
والحركات والسکنات» فسبحانه أن يكون في مملكته ما لا یشاءء أو 
أن يشاء شيئا فلا یکونء وإن كان فيها ما لا يحبه ولا يرضاهء وإن 
كان يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيئته لەء ولو شاءه لوجد (). 

وقال ابن بطة: (إن الله تعالى له المشيئة العامة الشاملة لأفعال العباد 
وغيرهاء وأن العباد ليست لهم مشيئة مستقلة» بل إن مشيئتهم متوقفة 
على مشيئته سبحانه؛ فما شاء الله كان وما لم يشألم يكنء فمن الآيات 
الدالة على هذا المعنى قوله تعالى: 8و إنَّ مذو دک ٤‏ کمن سآ اَعَد إل ريد 


)١(‏ شفاء العليل لابن القیم ص٤٣‏ بتصرف. 
(؟) السابق ص۹٤‏ بتصرف. 


V1 


ل 
ةة ر ا ادا اد ا د 


سیا )4 الإنسان:۲۹. . ثم رد مشیٹتھم إلى نفسه فقال: :ِووَمَاتَمَامُونَ 

آن ا AEE‏ روا را 80077۶ 
٠‏ المعتزلة القدرية نفاة التقدیر ضلوا في فهم المشيئة. 

فرق الحسن البصري رحمه الله بين التعذيب على جريان المشيئة بعلم 
التقدير» ومخالفة الإنسان لأمر الله الشرعي لما بلغه أن عمرو بن عبيد 
وهو إمام المعتزلة وإليه نسبوا لما اعتزل عن الحسن البصري بعد أن 
صحبه ولم يختم له بصحبته بلغه أنه يقول: إن الله لا يقضي بالشيء ثم 
يعذب عليهء فقال له: ويلك إن الله كك لا يعذب على المشيئة وجريان 
حكمه» وإنما یعذب على مخالفة أمره وشرعه("). 

وتفسير ذلك كما ذكره أبو طالب المكي أن ما حكمه الله تعالى 
بمشيئته منفردا به لم يجعل فيه أمرا شرعيا ولا نهيا تکلیفیاء ولم بجعل 
للعبد مدخلا فيه بشهوة ولا فعل» فمشيئة الله عامةء وإن ما قضاه على 
العبد ما أدخله فيه بمشيئة العبد وقصده وإرادته وشهوته عذبه عليه 
وهذا من شوم النفس(". 

والأمة مجتمعة على قول ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن, 
واجتمعت على قول لا حول ولا قوّة إلا باللہ فهذا عام في كل شي 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري ص١١7,‏ نشر دار الراية 
للنشر السعودية؛ تحقيق عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 
(؟) قوت القلوب لأبي طالب الکی .777/١‏ 

ل (۳) السابق ۲۲۳/۱ بتصرف. 


۳۷۳ 


ليس في بعض الأشياء دون بعض, وا حول في اللغة هو الحركة؛ والعرب 
تقول للشخص يبدو من بعيد یُظن أنه إنسان أو شجرة أو صخرة انظروا 
إليه» فإن كان يحول فهو إنسان أي يتحركء والقوّة هو الثبات بعد 
الحركة (). 

وذكر ابن حزم في إثبات المشيئة الإلهية العامة أنه يكفي من هذا كله 
اجتماع الأمة على قول ما شاء الله کانء وما لم يشأ لم يكن» فهذا على 
عمومه موجب أن كل ما في العام كان أو يكون فقد شاءه الله تعالىء 
وکل ما م يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى» نصا لا يحتمل تأويلا 
على أنه أراد کون كل ذلكء فمن ذلك قوله تعالى: لمن شا يكم أن 
سیم )وما اول أن ینا اه رب العلیت ))4 التکویر :۲۹/۲۸. فنص 
تعالى نصا جليا على أنه لا يشاء أحد استقامة على طاعته تعالى إلا إن 
شاء الله كك أن يستقيم» فلو صح قول المعتزلة إن الله تعالى شاء أن 
یستقیم کل إنسان مکلف» لكان بنص القرآن کل إنسان مكلف 
مستقیم» لأن الله تعالى عندهم قد شاع ذلك وهذا تكذيب جرد لله 
تعا ی نعوذ بالله من مثله» و خالفة للواقع". 

واستدل ابن حزم على أن مشيئة الله عامة في المؤمن والکافر بقول 
لله تعال: جوَما بعلب لار إلا میگ وما جم دتمم إلا شت كوا 


لا ہے ھم 


۔ ہم ر ص ۔ غوف رر ر سے سه ئگ ۔ ہے وا رح کک م 3 حسم ےر ع وه ٌ2 
لِيِسَتيقِن الَذِينَ أونوأ الككنب وبداد اَلَذِينَ ءامنوا إيمكنا ولا ركاب الین أونوأ الكتب والمویون 


سے مک ۔ وھ سے کا ےدوس ہےے۔ ہب ےر ےو سے رر 2ے د ير 0 ہ۔ صر َ‫ 
وليقول ال ف قلويهم رض وَالْكَفْرونَ مادا آراد الله مدا مكلا كذلك یضل الله من يسَه ویہدی من 


)١(‏ السابق ۲۲۳/۱ بتصرف. 
(۲) الفصل في الملل والنحل ۸۲/۳ بتصرفء نشر مكتبة الخانجي القاهرة. 


۷٤ 


ل 
SEE ESE‏ ا 
اڈ الدثر: ٠٠‏ . وهذه الآية غاية في البيان في أن الله تعالى جعل عدة 
ملائكة النار فتنة للذين كفرواء وليقولوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فأخبر 
تعا ی أنه شاء أن يفتن الذين كفرواء وأن يضلهم فيضلواء وأنه تعالى شاء 
وشاءه أيضا (. 


٠‏ التوحيد الحق أن يعلق العبد أفعاله على مشيئة الله. 
والتوحيد الحق أن يعلق العبد ور می سروف 


الأوقات, سواء ف الماضي أو ا حاضر أ و المستقبل» فكل يجري بتقديره 
و شيكته » ومشيئته تنفدذء لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهمء فما شاء لهم 
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کان وما لم يشأ لم يكن, يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلاء 
ویضل من يشاء ويخذل ویتلی عدلاء وكلهم يتقلبون في مشیثتہ بین 
فضله وعدله (). 

التوحيد الحق أن يعلق الموحد أفعاله بمشيئة الله كلك في جميع 
الأوقات» سواء في الماضيء أو الحاضرء أو المستقبل» فقد علمنا نبينا ® 
أن المسلم يقول فيما وقع من الأحداث ومضى وانتهى: قدر الله وما 
شاء فعل» ولا يقول: لو كان كذا وكذاء لكان كذا وكذاء فلا راد 
لقضائه ولا معقب لحکمه» لاسيما بعد نفاذ أمره ووقوعه؛ وإنما يجوز 
أن يقول ذلك فيما يستقبل. 


. السابق ۸۲/۳ بتصرف‎ )١( 
.7١ص انظر متن العقيدة الطحاوية‎ )١( ل‎ 


Vo 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريْرَة 4 ار 
قال: الین ا إلى الله من لين الضیف ِيف وي کل 
خير احرص على ما يفك واستعن بال ولا تز وإنا أًصَابك 
َي فلا تقل: لو ّي فعلت كان كذا وكذاء م يُصبني كذاء ولک 
قل: قَدَرُ الله وما اء فَعَل» فإ لوا تقح عَمَل الشَيْطّان) .٠(‏ 

وهنا تأتي ا حاجة التي حدثت بين آدم وموسي عليهما وعلي نبينا 
أفضل الصلاة والسلامء وموقف المسلم من الاحتجاج بالقدر ومشيئة 
الله علي معصيته فعند البخاري عن أبي هريرة 4 عن النبي © قال: 
(حاج موسى آدَمٌ فقال له: أنت الذي أخرجت الاس من ا بذنبك 
وأشقيتهم: قال آدم: يا موسّى أنت الذي اصطّفَاك الله برسالاته 
وبكلامهء أتلومُني على أمر كتبة الله عل قبل أن یَخلقنيء أو قَدَرَهُ على 
قبل أن يُخلقني؟ قال رسول الله 8: فحج آدمُ موسى) (". 
٠‏ الاحتجاج بمشيئة الله على المعصية له نوعان. 

النوع الأول: وهو باطل عند السلف» وهو الاحتجاج بمشیئة الله 
وقضائه وقدره علي المعصية التي وقعت ولم يتب منها العبد أو ما زال 
اا ع وها ما ره رة ا بر ر 
اللہ وأن عصيانهم لیس بإرادتهم» وإنما ذلك فل اللہ بهم ومشيئته 


(١)مسلم‏ في القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز )۴٦٦٤٢( ۲۰٣۲/۲‏ . 
(۲)رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة طه» باب فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 
4 (445). ومسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام ٣۰٢٢/٤‏ (5507). 


۲/٦ 


2 قرافم تار 


تہ ود حر ری و وا 


ون اش إلا خرصو لن 46 الأنعام ٠:۸:‏ ۱ 

وفيه بيان أن الله تعالى لا يحب الشرك ولا يرضاهء وإن الاحتجاج 
با مشیئة لا ينفعهم» وقد أكد ذلك أيضا بقوله: "إن تتبعون إلا الظن 
وإن أنتم إلا کت يعني تکذبون» فثبت أن الله تعالى غير حب 
لشركهم, وأنه قد أحب لهم التوحيد والإيمان اختياراء ولو شاء الله 
الإيمان منهم قسرا لكان عليه قادراء ولكنهم كانوا لا يستحقون به 
الثواب والمدح» فكل ما أحبه الله من العباد فقد دعاهم إليه» ورغبهم 
فيه» ولذلك كان طاعة. كما أن كل ما أمر الله به شرعاء فقد دعاهم 
إليهء ويكون طاعة منهم إذا فعلوہء أما المشيئة فهي كونية يخلق الله بها 
الؤمن والكافر (). 

وقال تعالی: ا ودا معواقجکة الوا وجدنا علہا ءابءتا واللہ ترك يهأ هل 
ارک الا بآم با کا 000 O‏ 
وقي موا وجوم کر نے حل سد وا شع حلص 1 الین گنا بدا کم مودو 
3 وَیقَاحَدیٰ وَقَِیتا کے حے کہ الک کاڈ 4 گرا اليلق رةه یرد 
کہ وو اہم موک 605 الأعراف:۸٣/۰٥.‏ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ۱۹٤١/٤‏ بتصرف» وقد كان في كلام ا جصاص رحمه 
الله خلط بين المشيئة وا حبة وعدم تفريقه بينهماء وقد بينا وجه الصواب بالصياغة 
ل المناسبة أعلاه, فقارن . 


فض 


والمعنى أنهم کانوا إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة من الكبائر كعبادة 
الأصنام والطواف بالبيت عراة وغير ذلك مما يستقبح في حكم 
الشرعء قالوا: "وجدنا عليها آباءنا" أي ما نفعله عادة متبعة في آبائنا 
نشأنا عليها فاقتدينا بهم والله أمرنا بھاء لأنه تركنا نفعلهاء وما 
عاقبنا على فعلنا ماء ولو كان فعلنا لما فاحشة أو منكر كما تنكره 
علينا الآن لجاء أمر الله فيما سبق من الأيام با ٰلاك والانتقام مناء 
ولمنعنا بمشيئته وقدرته» فاحتجوا بالمشيئة والأمر الكوني على جواز ما 
يفعلونه من الفواحش والمنكرء فرد الله كك عليهم الدعوة بأنه لا يأمر 
بالفحشاء في شريعته وأحكام دينه وعبودیتهء وما كلف به عباده» 
وأنه يحاسب العباد على امتثال أمره الشرعي» لا على ما يقدره في 
الخلائق وفيهم بأمره الكوني» فإن كان عندكم علم بأن الله ك 
أمركم بالفحشاء وكلفكم بفعلها على لسان نبي من الأنبياء 
فأخرجوه لناء وإلا فقولكم وفعلكم وما تزعمون من أمر الله لكم 
بالفحشاء ادعاء باطل» وقول على الله بلا علم. 

والذي أمر اللہ به في شريعته وأحكام دينه وعبوديته» و كلف عباده 
بتنفيذه وطاعته هو العدل والقسط بين الناس» وكل ما أمر الله كك به 
قسط وعدل ولو كان صعبا على النفس أو لم يستحسنه الشخص؛ 
وأمرهم الله أيضا أن يقيموا الصلاة وأن يتوجهوا بها إلى الله وحده 
مخلصين له الدين موحدين لا يشركون به شيا في أحكام العبودية 
والطاعة والدینء وهذا ما دعت إليه سائر الأنبياء. 


أما الادعاء الكاذب والافتراء الباطل فهو قولهم على الله ما لا 


۳۷۸ 


ل 


ل 

پوت اک ا ہے و اک ار رسس ات 
يعلمون حقيقته» وم يسمعوه من نبي فيما وصلهم من بقايا شریعته 
وهو أمر الله لهم بالفواحش . 

وهذا النص دليل على أن الحكم بالقبح والحسن على الأشياء 
مرجعه الأول إلى أمر الشرعء ثم إن العقل تابع له في تأييد الحكم 
وذلك خلاف رأي المعتزلة الذين يزعمون أن الحكم بالقبح والحسن 
على الأشياء مرجعه الأول إلى ما يراه العقل دون أمر الله التكليفي 
الشرعي الذي ورد في النقل. 

وشتان بين أمر الله الشرعي الذي يحاسب العباد عليه وأمره 
الكوني وقضائه الحتمي الذي قدر وقوعه مهما كانت اختيارات 
العاقل» فبأمره الكوني ومشيئته الشاملة التي بدأ بها إنشاءكم من 
العدم وخلقكم إلى دار الابتلاء وا يِکم وتكليفكم بالشرائع والأحكام 
لتميزوا في الاختيار بين ا حلال والحرام» كما بدأكم بمشيئته للابتلاء 
تعودون أيضا بمشيئته للجزاءء وعندها يتم ما سبق به القضاء فريقا 
هدى وفريقا حق عليه الضلالة والشقاءء لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
ويحسبون أنهم مهتدون» ويظنون أن الله كك لما تركهم يفعلون 
الفحشاء طاعة للشياطين واتباعا للأهواء وأنهم تحت غطاء أحكام 
البقاء في دار الابتلاءء يظنون أنه سبحانه قد أمرهم بالفحشاء ورضيها 
هم» فشتان بين أمر الله الكوني وأمره التكليفي الشرعي» وبئس 
الاحتجاج بأمره الكوني الذي يعني مشيئته وقضاؤه الحتمي على 
مخالفة أمره التشريعي ونهيه التكليفي. 

قال ابن الجوزي: (ومن جملة ما لبس عليهم إبليس» أنهم قالوا: لو 


۳۷۹ 


شاء الله ما أشركنا. أي لو لم يرض شركنا لحال بيننا وبينه» فتعلقوا 
بالمشيئة وت رکوا الأمر» ومشيئة الله تعم الكائنات) ٥١‏ . 
م سرقت؟ قال سرقت بقدر الله ومشيئته» فقال: وأنا أقطع يدك بقدر 
اللہ ومشيكته (7). 

والذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسراء ولا فعل له أصلا 
كالريشة تحركها الريح في اتجاه ا مواء رفعوا اللوم عن أصحاب الأهواء 
حو کو دس شر 0 
التي تھی الله كك عنها في كتبه وعلى أ لسنة رسله إذا عملوها صارت 
طاعات لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله فيناء وهذا كفر لم يسبقهم إليه 
إلا إمامهم إبليس اللعين. 

وذلك أنه احتج على عصيانه لأمر ربه التكليفي بقضائه وقدره 
ا حتمي رس الشاملة ف الوجود فقال: 3 َال 07 ویک يكن ري 
کہ في الین وَلَأعْويِتَهُمَ من © ا جر:۳۹. وقال تعالى: 35 ليا 
3ھ 5 27 کم 08 © الأعراف:5١.‏ 
معصيته فقال: 


)١(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ص۸۲. 
(۲) منهاج السنة النبوية ٣/٣‏ ۲۳۔. 


۰۸۳۰ 


ل 


نپا رز 
ANN‏ 
0 


با ےپ 


ى 


أيا علماء الدين ذمي دینکم : 


تحبر دلوه بأوضح حجة 

إذا ما قضی ربی بکفري بزعمکم : 
ولم يرضه منى فما وجه حيلتي 

دعاين وسد الباب عن فهل إلى : 

قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا : 
فما أنا راض بالذي فيه شقون 

فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا : 
فربى لا يرضى بشؤم بليتي 

فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي : 
فقد حرت دلوي على كشف حيري 

إذا شاء ربى الكفر منى مشيئة : 
فهل أنا عاص في إتباع المشيئة؟ 

وهل لي اختيار أن أخالف حكمه 
فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي؟ 

عليه المنظومة التائية وهي من أبدع ما ألف في القضاء والقدر: 

سؤالك يا هذا سؤال معاند : 
مخاصم رب العرش بارى البرية 

فهذا سؤال خاصم الملا العلا : 
قدا به إبليس ال البلية7١)‏ 


وسوف نفرد شرحها إن شاء الله بمطلب خاص لأهمية ما فيها من 


ل )١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤٠٥/۸‏ 7. 


۳۸1 


كك TT‏ 2 
تأصيل علمي وتقويم منهجي لمدى استيعاب طلاب العلم لمسألة الإيمان 
بالقضاء والقدر وعدم الاحتجاج به على المعاصي. 

النوع الثانی: من الاحتجاج بمشيئة الله أو الاحتجاج بقضائه وقدره 
على العصیةء هو الاحتجاج علي المعصية التي وقعت من العبد وتاب 
منها وندم علي فعلهاء وهذا جائز مشروع. 

ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي ‏ قال: (احتج 
آدم وموسی؛ فقال له موسى: يا آدم أنتَ أبوناء خيبتنا وأخر جتنا من 
الجنّة» قال له آدم: یا موسی اناك الله بكلامه 00 لك بیده» 
أتلومني على أمر قدَرَهُ الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فح آدمٌ 
موسی» فحج آدمٌ موسىء ثلاثا) (. 
٠‏ ا حاجة التي حدثت بين آدم وموسى في الاحتجاج بالقدر. 

قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر من الله تعالى 
على معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره» ويتوهم أن قوله 
فحج آدم وموسى من هذا الوجه» وليس كذلك. وإنما معناه الإخبار 
عن تقدم علم الله بما يكون من أفعال العباد وإكسابهم وصدورها عن 
تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. 

والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادرء والقضاء في هذا 
معناه الخلق» وإذا كان الأمر كذلكء فقد بقي عليهم من وراء تقدیر 


(١)البخاري‏ في القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله 7479/5 (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم 
ي القدرء باب حجاج آدم وموسی (YoY) ° ATE‏ 


A1 


ل 


الله فهم أفعالهم وأكسابهم» ومباشرتهم الأمور وملابستهم إياها عن 
قصد وتعمد وتقدم إرادة واختباں فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة 


وجماع القول في هذا أنهما أمرانء لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
القدر والحكمة, لأن أحدهما بمنزلة الأساس, والآخر بمنزلة البناء 
فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هذا البناء ونقضه» وإنما موضع 
الحجة لآدم على موسىء أن الله تعالى كان قد قدر أن آدم يتناول 
الشجرة ويأكل منهاء فكيف يمكنه أن يرد ما قدره الله كك فيه وأن 
يبطله بعد ذلك» وإنما كان تناوله الشجرة سببا لنزوله إلى الأرض 
التي خلق هاء وإنما أدلى آدم بالحجة على هذا المعنى» ودفع لائمة 
موسى عن نفسه» ولذلك قال: أتلومني على أمر قدره الله علي من 
قبل أن يخلقني (. 

ذكر مرعي بن يوسف الكرمي أن بعض دراويش متصوفة الفقراء 
الذين وقعوا في الإباحة والآثام» وطووا بساط الشرعء ورفعوا قواعد 
الأحكام» وسووا بعقولهم بين ا حلال وا حرامء كان لا يصوم ولا 
يصلي منهمكا على ا حرمات كالخمور ونحوها من اللذات» فأعترض 
عليه في ذلك» فأجاب بما مضمونه أنها مشيئة الله وقد رفعت 
الأقلام وجفت الصحفء وأن هذا مقدر علي» وأنا لا أقدر على رفع 
ما شاءه الله وقدره علي» واستدل باحتجاج آدم على موسى حيث 


)١(‏ انظر بتصرف لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين الخازن ٤/۲۸۳ء‏ نشر 
ل دار الفكر بيروت. 


A 


قال لموسى أفتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق» فحج 
آدم موسی!'). 

ثم بين وجه شبهتهم في زعمهم أن آدم قد احتج على موسی بالقدر 
وقال في الحديث فحج آدم موسى أي غلبه في الحجة» مع أن العلماء 
قاطبة يقولون نؤمن بالقدر ولا حتج به على المعاصي» ولو ساخ 
الاحتجاج بالقدر لكان إبليس أيضا يحتج به» وفرعون أيضا يحتج به 
على موسى» وكذلك سائر العصاة وذلك باطلء وحيث كان كذلك 
فكيف لآدم يحتج به ويسلم له احتجاجه وما وجه ذلك؟ ثم ما الدليل 
على إبطال الاحتجاج بالقدر وذمه مع أن آدم احتج به؟ 

ولا ريب أن الله تعالى قدر مقادير ا حلائقء وما سيكون من الأشياء 
قبل إنشائها وخلقهاء وشاء الله كك أنها ستقع المقادير في أوقاتها المعلومة 
عنده» وعلى صفات مخصوصةء فهي تقع على حسب ما قدرهاء وقد 
ذكر ابن تيمية أن تقدير الله تعالى شامل لجميع الأشياءء ولا حو فيه ولا 
تغيير» ولا زيادة ولا نقص, فإنه سبحانه يعلم ما کانء وما يكونء وما 
لا يكون لو كان كيف كان يكون. وأما الصحف التي بيد الملائكة 
فيحصل فيها ا حو والإثبات7". 

وفي المقابل لا بد أن يؤمن العبد أن المقادير مقدرة بأسبابها لأنه لو 


)١(‏ رفع الشبهة والغرر عمن محتج على فعل المعاصي بالقدرء ا بكر مرعي بن 
يوسف الكرمي صه ١‏ وما بعدها بتصرف» تحقيق أسعد محمد المغربي دار حراء مكة 
المكرمة, الطبعة الأولى» 4٠١‏ ١ه.‏ 

(؟) السابق ص" .١‏ 


As 


ل 

EEE SEE 
نظر إليها مجردة عن الأسباب» فإن نظرته ها نظرة ناقصة عوراء وينشأ‎ 
عنها الضلالء بل الضلال اعتقاده أن الأعمال لا تنفعء وأن الأسباب لا‎ 
تفیدء وهذا هو الأصل الفاسد الذي وقع فيه بعض المتصوفة ومن التحق‎ 
بهم» وهو أصل خالف للكتاب والسنة وأئمة الدين» و خالف لصريح‎ 
المعقول ومخالف للحس والمشاهدةء فإن الله تعالى أجرى العادة في هذا‎ 
العام على أسباب وعللء ينتج عنها معلولات ونتائج واقعية. فالسبب‎ 
والمسبّب واقع بقدر الله كك ومن هنا صحت معاني الطب والتطبيب‎ 
والأمر بالعلاجء وأنه لم يخلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا الموت.‎ 
والمشيئة الإلحية اقتضت دخول الجنة بالإيمان ودخول النار بالکفر‎ 
وحصول الولد بالوطء والعلم بالتعلم.‎ 

والحاصل أن الأسباب وتأثيرها بمشيئة الله كك مما لا ينكرء وإن كان 
لله تعالى هو خالق السبب والمسبب» لاسيما وقد دل العقل والنقل 
والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن 
التقرب إلى الله كك وطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من أعظم 
الأسباب الجالبة لكل خيرء وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل 
شرء فما استجلبت نعم اللہ كك واستدفعت نقمة بمثل طاعته والتقرب 
إليه والإحسان إلى خلقه("). 

أما احتجاج آدم على موسى بالقدر فليس هو على معنى ما يتوهمه 


ا حتجون على فعل المعاصي بالقدر, إنما حج آدم موسى لكونه تاب من 
الذنب» وأصبح له ماضیا ومصیبة لا يستطيع دفعاء وقد لحقت الذرية 


ا )١(‏ السابق ص٢٢‏ بتصرف. 


Ao 


بسبب أكله» فليس له إلا التسليم للقدر عند وقوع المصائب وعدم لوم 
المذنب التائبء وأن المؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا 
عند الذنوب ولمعايب» فيصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب 
والمعائب. فالإيمان بالقدر والرضا بما قدره الله كك من المصائب 
والتسليم لذلك هو من حقيقة الإيمان» وأما الذنوب فليس لأحد أن 
يحتج على فعلها بقدر اللہ بل عليه أن لا يفعلهاء وإذا فعلها فعليه أن 
يتوب منها كما فعل آدم اكت )١7‏ 

وأعلم أن موسى اللي لم يلم آدم على ذنبه الذي تاب منهء فإن 
التائب من الذنب مغفور لەء وموسى أعلم بالله كك من أن يلوم تائب 
فكيف بأبيه آدم الذي تاب الله عليه واجتباه» وإنما لامه لأجل ما لحق 
الذرية من المصيبة المستمرة» والمصيبة تقتضي نوع من الجزع يقتضي لوم 
من كان سببهاء كما يلام من أوقع أصحابه في مشقةء فظهر بما تقرر 
أن احتجاج آدم على موسى بالقدر ليس هو على معنى ما يتوهمه 
الإباحية والزنادقة بل على المعنى المتقدم الظاهر لکل مسلم”"). 

ونما يعلم بطلانه بضرورة العقل أن الظالم لغيره لو احتج بالقدر 
لاحتج ظالمه أیضا بالقدرء فإن كان القدر حجة لهذا فهو حجة هذا. 
فمذهب هؤلاء أنه عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب 


وافق هواه مذھب به. 


(۲) انظر السابق ص١"‏ بتصرف. 


۴۸٦ 


ل 
ہے د اا ل كن 


أحداء ولا يعاقب أحد أحداء وكان للإنسان أن يفعل في دم غيره وماله 
وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح ويحتج بأن ذلك مقدر عليه("©. 

والحاصل أن آدم اتا احتج على موسي ال بالقدر» وصح 
احتجاجه لأنه بجوز الاحتجاج بمشيئة الله وقضائه وقدره على المعصية 
التي وقعت وتاب منها العبد وندم علي فعلهاء كالعاصي بعد توبته 
عندما يتذكر الأيام الخوالي التي وقع فيها العصیان فيحمد الله أن تاب 
عليه وهداه إلى الإسلامء ويقول: قدر الله وما شاء فعل. 


AEN 
3 Nw 
مہ پ5‎ 


٠‏ رد الأمر إلى مشيئة الله فيما هو کائن من الأمور. 

علما أنه فيما مضى على الإنسان من أفعال وأحداث ينبغي على 
الؤمن أن يرد الأمر إلى مشيئة الله كلك ويقول قدر الله وما شاء فعلء أما 
رد الأمر إلى المشيئة في الحاضر فهو كما ورد في قول الله تعا ی: :3 ولول 
إِذْ دلت جتتك فلت ما شاء الله لا فوۃ إلا باه إن تَرنِ آنا َل نک ماك 
وولا )4 الکیف:۳۹ . 

وهنا ینسب الموحد النعمة إلى من أنعم بها عليهء ويرد الأمر فيها 
إليه» فالعبد الصادق الموحد مؤمن بأن الله كك قائم بالقسط والتدبيرء 
ومنفرد بالمشيئة والتقدير» يتولى تدبير شئون العالمين» وهو أحكم 
الحاكمين» وخير الرازقين» لا يطمع في سواهء ولا يرجو إلا إياهء ولا 
يشهد في العطاء إلا مشيئته» ولا يرى في المنع إلا حكمته» ولا يعاين في 
القبض والبسط إلا قدرته» ويقول عندما يرى نعم اللہ عليهء ما شاء الله 


ل )١(‏ انظر السابق ص۳۲ بتصرف. 


AY 


لا قوة الا بالل قال مال و ب ا : ان رید د إلا صك م 
اتک مایق رك ِا عد اٹ ورك أي 00 © درد 


رس يي 


روى النسائي وربا 0" الألباني: أن ودا آ تی التي فا 
فقال :نكم تَددُونَ واكم رکو تقولون: ما شَاءَ الله وشكت» 

تقولون: والكغبّة, َأَمرَحُمْ الت 8 إِذا أَرَادُوا أن يَحْلقُوا أن يقولوا: 
لود و م شا اله ثم شعت) ۲ وعند أحمد في 
المسند من حديث ابْنٍ عباس 5: لك رَجُلا قالخ ا رسول الله ما اء 
الله وشقت» فقال: جعلتى لل عل ل کا اء اله ونم ۲۷ 


روى الإمام مسلم من حدیث أبي هُربْرَة 4 أن رَسُول اللہ 4 قال: 
(قال الله عر وَجَل: يؤذيني ابن آَم تقول: e‏ 
اک بذعي الدّهر قاي N‏ ۲0 فإذا شعت 
قَبَضِتهُمَا) 7 

وقوله: ني اتا الدمٌْ أي صاحبه ومقلبه, بدليل قوله بعدها: أُقلبُ 
ليله وَكَھَارَه لأن بعض من لا تحقيق له في العلم» زعم أن الدهر من 
أسماء اللہ وهو غلط فإن الدهر مدة زمان الدنیاء وعرفه بعضهم بأنه 


٠١٤١/١ رواه النسائي في كتاب الإيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة‎ )١( 
۔)۱۳١( وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ ء)٣۷٤‎ ٤( 

(۲) رواه أحمد في المسند ۲۸۳/۱ (٢٢٥۲))ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۷٤/١‏ 
(۲۹۰۱۷۳)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (۱۳۹). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب 
الدهر ١757/5‏ (55؟57١).‏ 


۳۸۸ 


ل 
ج و فققتنافية 1نف ةوقل 


أمد مفعولات اللہ في الدنياء ولا يخفي أن من سب الصنعة فقد سب 
صانعھاء فمن سب نفس الليل والنهار أقدم على 0 
يقول بعضهم: لعنة الله على الأيام أو غير ذلكء فالدهر أو الليل والنهار 
لا فعل لهم ولا تأثير» بل كل شيء بمشيئة الله ومراده الكوني . 

ويذكر الإمام الشافعي أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسببه 
عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك: 
فيقولون: إنما يهلكنا الدهرء وهو تعاقب الليل والنهار» ويقولون: 
أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فيجعلون الليل والنهار يفعلان 
الأشياءء فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بھمء فقال رسول الله 
ا : لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم: والذي يفعل بكم هذه 
الأشياءء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياءء فإنما تسبون الله تبارك 
وتعالى» فإنه فاعل هذه الأأشياء!) ۱ 


٠‏ رد الأمر إلى مشيئة الله فيما هو يستقبل من الأمور. 


أما رد ار المشيئة في المستقبل فهو كقول الله تعالى: ‏ ولا 

وکن لاء فَاعل دل عدا 9 لا أن اء الله وادگر ريك إذَا ديت 
وقل عمو أن - ين رق ف لاقرب من هذا رسا ) 4 الکهف:۲۳/٤۲.‏ 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 8 قال: 
(قال سليمان بن داود عليهما السلام: وف الليلة بمائة امرأةء تلد كل 
امرأةٍ غلاماً بُقاتل في سبیل اللء فقال له اللك: قل إن شاء اللء فلم يقل 


AEN 
3 Nw 
x 2 


)١( -|-‏ سنن البيهقي في الاستسقاء» باب ما جاء في سب الدھ ر٣/٣٦۳‏ (1۲۸۳). 


۴۸۹ 


ملا كك 
وتسي» فأطاف يهن وم تلذ منهن إلا امرأة نصف إنسانء قال انب“ 
عي : لو قال إن شاء الله لم حتث» وكان أرجّی لحاجنه) (. 

وی 0 أخرى: (فلم تحمل منھنٌ إلا امرأة واحدة» جاءت بش 
رجل» > وا يم الذي نفس محمار بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهّدوا في 
سبيل الله فرساناً أجمعون) (). 

ومعنى لأطوفن الليلة أي من بداية الليلة حتى تنتهي المدة اللازمة 
لتحقيق الغاية التي كان يسعى إليها سليمان اك وهي الجهاد في سبيل 
الله بأولاده» وكانت تلك نيته ومراده» لکن تحقيق مراد العباد متوقف 
على مشيئة اللہ في العطاءء وخلقه سبحانه لسائر الأشياءء فلو قال العبد: 
إن شاء الله لربما تحقق مطلبه, وأعطاه الله ما يريدء ولو قاللها سليمان: 
لجاهدوا فرسانا كما تمنى. 


وروی البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 6 
دخل على أعرابي يَعودُه يقول ابن عباس 4: (وكان النبي 8 إذا 
دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس: طهورٌ إن شاء اللہ فقال 
الأعرابي للنبي: قلت طهور؟ كلاء بل هي حمى فور أو هي حُمى 
تثور على شيخ كبيرء تُزيره القبورء فقال النبي 88: قتعم إذاً) 7 


٣۰۰۷/٥ رواه البخاري في النكاح» باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي‎ )١( 
.)١55 5( ۱۲۷/۳٣ ومسلم في الأيمان» باب الاستثناء‎ ء)٥۹٤٤(‎ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين 
النبي 48 )٦٦٢٦٦( ۲٤٢۷/٦‏ . 

(۴) البخاري في المرضىء باب عيادة الأعراب 51/8 .)٥۳۳١۲( 7١‏ 


۰ 


ل 

EEE‏ اکا یں 

والرسول 4 يقول للأعرابي: لا بأس طهور إن شاء اللہ أي إن 
المرض يكفر الخطاياء وهو طهور لك من ذنوبك إن شاء الله فإن 
حصلت العافية وتحقق الشفاءء فقد حصلت الفائدتانء وإلا حصل ربح 
التكفير» فرد الأعرابي على النبي يه منكرا وقائلا: أي طهور؟ بل هي 
مى تفورء أي حرارة الجسم مرتفعة وتغلي وتثورء على شيخ كبير 
تزيره القبور. وكان الواجب على الأعرابي ألا يرد دعاء النبي ہہ 
ويسأل الله العافية» فقال له رسول الله: فنعم إذاء ويعني إذا أبيت طلب 
الشفاء فنعم يأتيك الموت والبلاء» فيحتمل أن يكون قوله: فنعم إذاء 
دعاء عليهء ويحتمل أن يكون خبرا عما يؤول مصيره إليه. 

وهناك من قال: احتمال أن يكون النبي 4 علم أنه سيموت في هذا 
الرض, فدعا له بأن تكون الحمى مطهرة لذنوبه وخطایاہء وهناك من 
قال: احتمال أن يكون النبي 4 أعلم الأعرابي بأنه سيموت أجابه وردا 
على أجابته» ولذلك ورد أن الأعرابي أصبح ميتا. فينبغي على المسلم 
حتى ولو كان مريضا أن يتلقى الموعظة بالقبولء ويحسن الجواب فيما 
یقولء طمعا في عفو الله وعافيته . 


روى أبو داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله 
بن عمر ظلہ أن النبي & قال: (مَنْ حَلف فاسنتثتى: فإن شاء مَضَىء وإن 


2 
. 6 سم کو 


سَّاءِ رجع غير حنثٍ) ۷ 


ء)۳۲٣٣(‎ ۲٢٢/۳٣ رواه أبو داود في الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر صحیح 7 داود‎ 2)55١15( ٠١١/۲ وأحمد ق المسند‎ 
وغير حنث غير آثم.‎ .)٥٦٦٦( (۲۷۹۸۰)ء وصحيح الجامع‎ ٦٦٦/۲ ل‎ 


۳۹۱ 


قد أجمع المسلمون على أن ا حالف إذا استثنى في يمينه متصلا بها 
فقال: لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء اللہ أجمعوا أنه لا يحنث إذا 
خالف ما حلف عليه» لأن من أصل أهل الإسلام أنه لا يكون شيء إلا 
بمشيئة اللہ فإذا علق ا حالف الفعل أو الترك بالمشيئة لم يحنث عند عدم 
ا مشیئةء ولا تحب عليه الكفارة ( . 

٠‏ حكم لو المستقبلية التي تكون في ترتيب الأخذ الأسباب. 

أما لَوْ المستقبلية التي تكون في القتال وإعداد الخططء أو عدم 
الاعتراض على القدرء فلا تدخل تحت النهي في حديث أبي هُريْرَة 2 
الذي رواه مسلم مرفوعا: (فإن لو تفتح عَمَل الشَيْطَان) ‏ . 

وذلك لأن النهي مقرون بوقوع الفعل وعدم تغيير شيء من القدر 
والرسول 6 يقول قبلها: (وإن أَصَابَكَ سَيء قلا تقل: لو ئي فعَلت 
كذا وكذاء لم يُصبني كذاء ولك قل: قَدَرُ الله وما شَاءَ فعّل) . 

أما ما كان من ہے یس سرت 
بن حا الس ين مالك لآ ن أبا بكر 5ه قال: (قلت للنبي 4# وأنا 
في الغارر الو ن أحدهم نظرَ تحت قَلَمَيه كيد أبعت تاد کال ما طك يا آنا 
بكر باثنين الله الثّهما) (). 

وكذلك ما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي ا الله عنهم 


. ٦۷٤ص شفاء العليل لابن القیم‎ )١( 
.)۲٦٦٢( ۲۰٣۲/٤ (؟) مسلم في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز‎ 
رواه البخاري یی صحیحہ؛ کتاب فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين‎ (۳) 


وفضلهم ۱۳۳۷/۳ (لاه5"). 


۳۹۲ 


ل 

EES E 
زوج اي 4 أ رسول الل 4 قال: (ألم ري أن قومّك لما بَتُوا الكعبة‎ 
اقتصّروا عن قواعد إبراهيم . فقلت: يا رسول الله ألا تَرّدُها على قواعد‎ 

إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومِك بالكفر) (). 

وعند البخاري من حديث انس ذه أنه قال: (مرٗ النبي 4 بتمرةٍ 
مَسٌقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلثها) ۱ . 

عنده أيضا من حديث أبي هريرة له أن النبي »لك قال: (لولا أن 

0 تي لأمرثھم م بالسواك عند كل وضوء) . 

كل ذلك يدخل تحت لو المستقبلية» وما لا اعتراض فيه على القدر 
فلا كراهة فيه, لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع 
وعما هو في قدرته» فأما ما ذهب فليس في قدرته» وقوله 28: فإن لو 
الشيطان» فالذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله كك» والرضا 
بما قدرء والإعراض عما فات» أو عدم الالتفات لما فات» فإنه إذا ذكر 
فيما فاته من ذلك فقال: لو أني فعلت كذا لكان كذاء جاءته وساوس 
الشیطانء فلا تزال به حتى يفضي إلى الخسران» فيعارض بتوهم التدبير 


ء)۱٥٥١(‎ ٠۷۳/۲ رواه البخاري في كتاب التفسير» باب فضل مكة وبنيانها‎ )١( 

ومسلم في كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائها ۹٦۹/۲‏ (۱۳۳۳). 

(؟) رواه البخاري في كتاب البیوعء باب ما يتنزه من الشبهات ۷۲٥/۲‏ (۱۹۰۰)ء 

ومسلم في كتاب الزكاةء باب تحریم الزكاة على رسول الله 25 ۷۰٢/۲‏ (۱۰۷۱). 

(*) رواه البخاري في كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو ۲٦٢٥/٦‏ (581)» 
ل ومسلم في كتاب الطهارة» باب السواك ۲۲۰/۱ .)۲٥٢(‏ 


۴۹۳ 


سابق ا مقادیر وهذا هو عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه بقوله: 
فلا تقل لوء فإن لو تفتح عمل الشيطان (). 
ه الأصول القرآنية في طلاقة المشيئة الإهية وأنواع تعلقاها . 

إخبار الله عن طلاقة المشيئة يتنوع في القرآنء فتارة يخبرنا أن كل ما 
في الكون إنما هو بمشيئته كما قال: 


ہ۸ مويه ے۔ ب مجو ' ت و 2 ا و مع وج سا ے e‏ 
قل الله ملك الْملكِ توي المللك من اء ويَنْرْع الملك گن 25ا 
عد 
ہر لد رمسم علو ل سے کا ے ے وء ےو سح 12 مرت سے 4ے بر IT‏ 
سب « 6 . . 1 وه 0 و می 
رمن سا تذل من کشا یداد الح ع ا 
ہہ سل درورو ص سس لم . بے عا وژ و 2211 ا ونم 5 مه عط سے کر یر 
الٹھار وولج التهار في الیل وتخرج الحی م الْميت و تخرج المیت مِن الى وترزفٌ 
a‏ ب 
من َم یکبر ساب € آل عمران 068 
ہے کے 1 4 


وقال سبحانه وتعا ی: 9 وال خت يِرَحَمَتِدء من د و 2 وال ذو 


لْمَسَلٍ ایر ك 4 البقرة:ه .١١‏ 


وقال تعالى: 2و بوتي ألْحكمةَ من من سا4 ومن مو الو َة ٽوڪ َة َد اوق 
ےو ري ري ے کہ 4 ر 
ڪيا كيرا وما یذکر وا لے © O‏ 4 البقرة:۹٦۲.‏ وقال 


کی سكل شیور ر النور ا0 


رر عسل لجرو ے 


وقال تعالى: 38 وريك يلق ما رکا ا سكاس هم ارہ 
سبحن الله ول مو انتا 4 القصص:1۸. وقال الله 7 
ریش لِك حَلَقَکم ین صَعَفِ ثم جَعَل من بعد ضَعفِ فو تم جَعَل من بعد 

ع ای راي يد لا ارں::ہ. 


1 1 


(١)‏ فتح الباري لابن حجر 277//١‏ نشر دار المعرفة بيروت. 


٤ 


ل 
وقال تعالى: ل لَهُ مَقَالیدُ اَلمَکوتِ وت سل 2 


€ 


يقر إِنَهه يكل شىء ليم انی پچ الشوری:۱۲. کل هذه يخبرنا 


اللہ كبك جسیم مہ 

وتارة يخبرنا أن ما لم يشأ لم يكنء وأنه لو شاء لے کم 
خلاف الواقع المشهودء وأنه لو شاء u‏ خلاف القدر الموجودء وأنه 
لو شاء ما عصاه أحد من خلقه» وأنه e‏ 
وجعلهم أمة واحدة كلملائكة لا الو الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» ن متا يُأْهِبِحكُم اا لاش ویاتِ ساح وکن َد عل ذلك 
ديرا © 46 النساء: 11 . 

وقال تعالى: هل وریلک الم ذو اَليحْمَوٌ إن یکسا يذوم 
ولف من رڪم ما مسا کما أنه تان یوق كيت 
© © الأنعام یں ر اک الله ڪات لسوت وَالازض اق 
إن يدبك وَیأت جَدیبر © 4 إبراهيم/15. 

وقال تعا ی: e‏ عل کہ كدب ون بی اه ر عل لیک وسح 

اللہ البالل وی لی كلمو د که يات O‏ الشورى: 4 ”. وقال 
تعالی: إن با سکن ايح َِظللََ روکد عَكَ هرو في كيك أت لي صر 
شور I‏ * الشوری:٣٣۳۔.‏ 

وقال تعالى: <( وکین شتا ذهب بالف ويا لك تل يد لك به 


عبتا كيلا 7© #6 الإسراء: ٦‏ ۸ ۱ 


ل 


غي 200 سم 


421 


وقال تعالى : 2ل وَلَوْسْئْمَا لک یتاک تفیں هدد اون حیالقول می لمان 
جھنم س الْحِنَّةِ ولتاس حيرت )ا السجدة:۳٠.‏ وقال تعا ی: 
و وک جملا لکل ب عدوا سَمِنطِينَ آلإ والْجن يوج بَعَصّهُمٌ إل بتضٍں 
را فوع و وا شا ريك ماه مر ا کا الأنعام: 117 


ےک ےس 


قال ابن القيم: (وهو سبحانه تارة بر أن كل ما في الكون 
مہرب ری وتارة أنه لو شاء لكان 
خلااف الواقع» وأ نه لو شاء لكان خلااف القدر الذي قدرہ و كتبةء 

أنه لو شاء ما عصىء وأ نه لو شاء لجمع خلقه على ا هدی؛ وجعلهم 
د أن الواقع بمشيئته» وأن ما م يقع فهو لعدم 
مشیئته؛ وهذا حقيقة الربوبية, وهو معنى كونه رب العالمين» وكونه 
القائم بتدبير عبادہ فلا خلقء ولا رزق» ولا عطای ولا منع» ولا 
قبض» ولا بسطء ولا موت ولا حياة, ولا إضلال» ولا هدى, ولا 
سعادة» ولا شقاوة إلا بعد إذنه» وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا 
مالك غیره» ولا مدبر سواه» ولا رب غیره) (. 
ه مشيئة الله لا تكون إلا كونية وإرادته كونية وشرعية. 

ولا بد هنا أن نفرق بين الإرادة والمشيئة» فالإرادة تكون كونية 
وشرعية» أما المشيئة فهي كونية فقطء ولا تأتي أبدا بالمعني الشرعيء 
المشيئة لا يمكن أن تتخلف» وقد أجمعت الرسل من أوهم إلى آخرهم 
وجميع الكتب المنزلة من عند اللہ على أنه ليس في الوجود أمر إلا 


. 4 شفاء العليل لابن القيم ص؟‎ )١( 


۲ 


ل 


ل 

ا یا زي اا اکا وا ج لكين 
بمشيئة الله وحده» فما شاء کانء وما لم یشأ م يكن» والمسلمون من 
أوهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن. ولذلك فإن العبد يعلق أفعاله على ا مشیئةء وليس على الإرادةء 
فالتوحيد الحق أن يعلق العبد أفعاله علي مشیئة اللہ كك في جميع 
الأوقات» سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل» فكل يجري بتقديره 
ومشيئته» ومشيئته تنفذء لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهمء فما شاء لهم 
كان» وما لم يشأ لم يكن. ولا يصح إطلاق الإرادة فتقول ما أراد 
كان وما لم يرد لم يكن» بل لا بد من تقيبدها على المعنى الكونيء 
لأن إرادة الله كك على نوعين يدبر الله الخلق من خلالما: 

النوع الأول: إرادة كونية قدریةء وهى المشيئة الشاملة لجميع 
الموجودات» سواء ما يحبه أو ما لا يحبه» وبها يصدر الأمر التقديري 
الجبري الحتمي الذي يتحقق في جیع المخلوقات من الأرض إلى 
السماوات» يتحقق في الجن والإنس والملائكة» وكل ما في الكون على 
سبيل الخلق والإيحاد والإمداد وا تابعةء وهذا الأمر نافذ لا محالة» فلا 
يمكن صدہ أو رده» وهو شاهد لمعنى الربوبية. 

النوع الثاني: إرادة شرعية إلهية يصدر بها أمر ابتلائي خاص 
للإنسان وا جانء قد يلتزمان به وقد یمتنعانء وهذه الإرادة هي المتضمنة 
للمحبة والعبادة» من استجاب ھا أحبه الله وقربه» وأكرمه ونعمه» ومن 


امتنع عن تنفيذها أبغضه الله كك وأبعده وعذبه. 


يا هؤلاء إن ناقتي سرقتء فادعوا الله أن يردها علي؟ فقال عمرو بن 


۳۹۱۷ 


عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليهء فقال 
الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال: أخاف كما أراد أن 
لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد(١).‏ 

وروی عمرو بن اليثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري 
ومحوسي فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال اٹ جوسی: حتى يريد اللہ 
فقال القدري: إن الله يريدء ولكن الشيطان لا يريدء قال المجوسي HE‏ 
الله وأراد الشيطانء فكان ما أراد الشیطانء هذا شيطان قويء وفي رواية 
أنه قال: فأنا مع الأقوى(". 

وعليه 7 المشيئة کی فقطء ولذلك كل شيء بمشيئة اللہ قال 


َلك سے ضر حر صو مرے سے >> کس > 
تعالى : ويلك جا اکیٹھا اوھ عل قوم ہے رقع درجلت مُن 
ريك حم علي 0 الأنعام:۸۳ . وقال تعالى: هل أَوَلَر هد لِلَذِينَ 


سے 
عل 


رۋت کے الْأَرضَ ین بَعَدِ أَهْلها أن EE‏ اء أصبتهم يبهد ول ع1 
میٹ الأعراف: . 

وقال تعا ی: 38 بد مومهم قبل عل لخو م اسَتَحَْجَها ِن وآ 
ہد کا الک کان ورک اك يلد اہ وين لا ن کے 


سے 


. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۲۷۸‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو بكر الآجري في الشريعة 41۲/۲ نشر دار الوطن الریاضء وانظر 
القدر للفريابي ص٢٢۲ء‏ نشر دار ابن حزم بيروت» وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز ا حنفيی ص۲۷۸۔ 


۳۹۸ 


ل 
AEE‏ ا 0 


وقال تعالى: و عفدا أ ميس الرسل ونوا مہم د كربو جاه هم 


نصرنافتی من 67 ولا یرہ بأستا عن افو لیے 46 بوسف 11 
وقال تعالی: ن کان یرد الال عَمَتا لهم فیھا ما اء لمن يد ثُدٌ 


جعلنا له جِهکم يلها مذموما مورا (02) 46 الإسراء:۱۸. 

7 ل وکو اء دو ری 
زوت © وو اء لَمَسَحْتهْرْ ل م ڪاه ہچ 
نے ےش یس:٦٦/۷٦‏ . وقال تعا ی: كت از يناليك رحا من 
نمكت ری ما التب ولا الیم وليك جََلنةُ وا دی ہہ من اء ین باوكا 
+7. .ءھ۶4 ONE‏ الشورى: 7ه . 

إن اللہ کے لا يحري في ملكه من خير أو شرء أو نفع أو ضرء أو 
حلو أو مرء أو غنى أو فقرء أو سر أو جهرء أو وفاء أو غدرء أو نصح 
أو مكرء أو حركة أو سكونء أو قيام أو قعودء أو حياة أو موتء أو 
قبض أو بسطهء أو إيمان أو كفر إلا بمشيئته» وعلمه وقدرته» فما شاء 
کان وما ليها لل یکن قال تعالى: و کر متك مله حًا مث 
کون ا۵ی 44 الواقعۃ:٦٦.‏ وقال تعالى: ل لو نا دنا جلت ما کو 
شوت 4 الواقعة: ۷۰. 

الا کش جج یج لیک ود آوچ 

مي ہے هو 


کا ڪيا وما يڌ ڪر الا اول لدبب ل البقرة:775. 


وقال تعالى: ا ٭ لس عَكَكَ هد ر وک کی الله ب ری کی یکا 


۴۹۹ 


انرو ق .چپ 


وما تفقوا من و مو ہج گی البقرة TVY:‏ وقال تعالى : 5 ھُوَالی 


2 


وڪن ان حا كف یسا لاز که هو الس اكيز یۂ @) آل غا 
وقال قال : 7 قالت رب اَن تحت کر قَال كَدَل ناي 


3 


یخی ماوِكَاه دا کی آمرا فإنمایمول لد فی کون (50) 46 آل عمران ٤۷:‏ . 

وقال تعالى: فا لَه رمقًالید السو ت ولذ رض يبسظ الرَزْفَ لِم كاه وََقَدِدٌ 
نه یکل سء لی )4 الشورى: ١١‏ ۱ 

قال ابن القيم رمہ الله: (وهاهنا أمر يحب التنبيه عليه والتنبه له 
وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يخط به علماء وهو أن 
الله سبحانه له الخلق والأمرء وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري؛ 
وأمر ديني شرعي» فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» 
وكذلك تتعلق بما يحب وبما یکرهه» كله داخل تحت مشيئته» كما 
خلق إبليس وهو ببغضه» وخلق الشياطين والکفار والأعيان والأفعال 
المسخوطة له وهو يبغضها فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كلهء وأما 
محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني» وشرعه الذي شرعه على ألسنة 
رسله» فما وجد منه تعلقت به ا حبة والمشيئة جمیعاء فهو محبوب للرب 
واقع بمشيئته» كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وما لم يوجد منه 
تعلقت به محبته وأمره الديني» ولم تتعلق به مشیئته» وما وجد من 
الکفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته» وم تتعلق به محبته ولا 
رضاه ولا أمره الديني» وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا 
محبته» فلفظ المشيئة كوني» ولفظ ا حبة ديني شرعي» ولفظ الإرادة 
ينقسم إلى إرادة كونية» فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي 


fon 


KNEE‏ ا اما ا تب 9٠٣۳۷۸۷٣‏ ہہ ہا ہہ 
یجان میا 1 کا کس یا اون 2 ا ان نالف SCE LY‏ 
تن ً دو سی کیو بے ناناد ع ون نپ جرد سوہ 


ا حہة) (), 


ردم 
0 


سقل سهل بن عبد الله عن قوله تعا ی: 95 وَإِدْ لت للمَكَيکو أَسْجُدُوأ 
لدم مسجم ال اوس أن وَاَسْتَكرٌ وو من الكفريت ا البقرة:4, قال 
السائل: لما أمر إبليس بالسجود لآدم» أراد منه ذلك أم لا؟ فقال سهل 
بن عبد الله: أراده ولم يرده". ويعنى أنه أراده شرعا وإيحابا وتكليفاء 
وم يرده كونا ووقوعاء فالله كك لا يكون في ملكه إلا ما أراده كوناء 
فلو أراد وقع السجود کونا لوقع قال تعالى: اّما مر إا آزاد سيا 
أن یکول لهم گن فَيسَكُوتُ ل یس:۸۲. وقال تعالى: لن ریک مال ِا 
ٹیڈ ل # مود:۱۰۷. فلما لم يقع السجود علمنا أنه لم يرد وقوعه» 
ولذلك تحقق في إبليس الأمران معاء إرادة الله له بالتكليف والتعبدء إرادة 
الله بأن لا يسجدء فإرادة الله على نوعين . 


وكل أمْر ديني أمَّر به الله كك عباده أراده بأمره الشرعي ليكونوا 
مكلفين متعبدینء ولم يرده من لم يستجب ولم يمتثل بتدبيره الكوني» 
لأنه سبحانه وتعا ی قال: انما دوا لیے إِذا رده أن تقول له كن کون 
اه النحل: ٠‏ 4, فأخبر أنه إذا أراد شيئا كونه, فالأمر الشرعي يستلزم 
الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونيةء فإنه لا يأمر إلا بما يريده 
شرعا ودیناء وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدراء كإيمان من أمره» وم 
يوفقه للإيمان» فالأمر مراد له دينا لا كوناء وكذلك أمر خليله بذبح 


. ٦۸ص شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 
.۲۲۲/۱ قوت القلوب في معاملة ا حبوب لأبي طالب المكي‎ )٢( -ل‎ 


ولده» وم يرده كونا وقدراء وأمر زموه بخمسين صلاة» وم يرد ذلك 
كونا وقدراء وكل ذلك لإظهار ذ فضلهم» وتكليفهم وابتلائهم» فهذا 
أصل الابتلاء» يأمر الله تعا ی بالشيء ويريد کون ضده» وقد أراد الأمر 
به وحسبء وينهى عن الشيء ويريد كونه» وقد أراد النهى عنه فقط. 
والله له الحجة البالغة في خلقه لو شاء لهدي انا سم قال 
i Ca‏ - ہ٠‏ ا کے د 2 Ai‏ کےہ۔ سر و 
تعالى : 92 ولو شتا لک یا کل نفیں ھدٹها وکن حی القول مق لاملان جھتر 
من الْحِنَّة ولاس امیس © 4 السجدة:١٠.‏ 
٠ 5 5‏ ر رہ وس ہکس ار سے ہے مم ر 2ں هع مهه 
وقال تعالى: 2[ إلا من رجم ريك وَلِدِكَ حَلفَهُمُ ودمت كمه ريك لمان 
جه ل" هود:9١١.‏ 
الله يريد ادر کرت أن معناه الله حب ذلك ويرضاه ويأمر 
به» وأنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لكونهم ظنوا 
أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقهاء وقد علموا أن الله خالق 
كل شيء وأنه ما شاء كانء وما ل يشأ لم يكن, والقرآن قد جاء بلفظ 
الإرادة بهذا المعنى وبهذا المعنى» لکن كل طائفة عرفت أحد المعنيين 
وأنكرت الآخر) (. 
وا حققون من هؤلاء يقولون: الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: 
إرادة خلقية قدرية كونية» وإرادة دينية أمرية شرعیةء فالإرادة الشرعية 
الدينية هي المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع 


.۳٦/٣٢ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ل 
ف کو ےت دا لوہ ا ان بالا دالوا چ2 تاکز 


ال حوادث كقول المسلمين ما شاء الله کانء وما لم يشأ لم يكن. وهذا 
كقوله تعالى: فَمَن ن ردا أن یدید یشرع صد ده اساي ومن يردن یلم 
عل صَدرَهُ. صَيْقا حرجا انما صد في المآ # الأنعام:٠١1.‏ فهذه 
الإرادة تعلقت بالإضلال والإغواء وهذه هي المشيئة» فإن ما شاء الله 
کان ومنها قوله: ولك الہ عل مَایِیڈ لع #البقرة:57١.‏ أي ما شاء 
خلقه, لا ما يأمر به» وقد يريد بالإرادة ا حبة كما يقال لمن يفعل 
الفاحشةء هذا فعل ما لا يريده الله تعالى» وقد يريد المشيئة كما يقولون 


لما م يكن: هذا م يرده الله1"). 


وأما الدينية فكقول الله: رت ال یکم اسر ولا ريد بكم 
وو . وقوله: 8 یڈ ال بین لک وهي حتلم شك وي 
من بد سی ونوت لیک وال عل ۶ ےک کی الما لله رہ 1 ید أن موب عا 
یڈ د لیے سمو دلیوت أن کیا اس تھا ادن توب ا 


ے ار سس مد 


ولق لاصيا © النساء: .,۱۲٦‏ 

رف « يي اھ ا الا بین لک ودي سك الیم 
سوب کک وا ليغ ك © 4 النساء:٠۲.‏ وقوله: 8 ما بر E‏ 
ليجع يڪم ين حرچ ولكن ن رید یھکم ولي بی 
کڪ تنروت © 4 المائدة:7. فهذه الإرادة في هذه الآيات 
لتاقي ںہ مض مس رھ مر نيه ديه 
شر صذره لاساو ومن رد أن وة يبحمل صد 2 سو 


ل )١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/7‏ بتصرف. 


کدف الما 6* الأنعام: ١١٠‏ . وقول المسلمين ما شاء الله کانء وما لم 
يشأ لم یکن, بل هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا 
يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به» وهذا التقسیم 
في الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنةء وذكروا أن ا حبة والرضا 
ليست الإرادة الشاملة لكل المخلوقات» كما ذكر ذلك من ذكره من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء وغيرهم كأبي بكر عبد 
العزيز وغيره (. 


)١(‏ السابق ۱۷/۳ بتصرف. 


(لطلب (لاوی عشر 
خلق الکائنات بقدرة الله والمرتبة الرابعة 
من مراتب القدر 


37 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن مشيئة الله كك وأنها تمثل المرتبة 
الثالثة من مراتب القدرء وبينا أن أدلة المنقول والمعقول قد أجمعت على 
ثبوتهاء وأن المعتزلة القدرية نفاة التقدير ضلوا في فهم المشيئة» وأوقعهم 
ذلك إلى أن جعلوا مشيئة العبد أقوى من مشيئة الرب. 

وقد علمنا أن التوحيد الحق أن يعلق العبد أفعاله على مشيئة الله كك 
وأن الاحتجاج بمشيئة الله على المعصية له نوعانء وبينا من خلالهما 
وجه المحاجة التي حدثت بين آدم وموسى عليهما السلام في الاحتجاج 
بالقدر» وكما علمنا أنه ينبغي على المسلم رد الأمر إلى مشيئة الله كبك 
فيما هو كائن من الأمور وفيما يستقبل منها. 

ثم بينا حكم لو المستقبلية التي تكون في ترتيب الأخذ بالأسباب 
وإعداد الخطط لترتيب الأحسن منهاء وتحدثنا عن الأصول القرآنية في 
بيان طلاقة المشيئة الإلهية وأنواع تعلقاتهاء وبينا الفرق بين مشيئة الله 
وإرادته» وأن مشيئة الله لا تكون إلا كونيةء أما إرادته فهي كونية 


خلت زا نوتاخ 


ور 

وفي هذا الطلب بإذن الله نتحدث عن المرتبة الرابعة من مراتب 
القدر» وهي خلق الله لجميع الكائنات» وتنفيذ ما قدره في الكتاب من 
خطط وتقدیرات» وسائر ما كتبه فيه من معلومات تخص كل خلوق 
سوف ينشكه الله كك فيما يشاء من أوقات. 
٠‏ اعتقاد السلف في المرتبة الرابعة من مراتب القدر. 

اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة في إثبات المرتبة الرابعة من 
مراتب القدرء أنهم يثبتون قدرة الله التي أنشأ بها جميع الموجودات, 
ويؤمنون بخلقه وتكوينه لجميع الكائنات» وينزهون الله كك أن يكون 
في ملكه شيء يقع بغير تقدر اللہ وقدرته» أو إرادته الكونية ومشيئته» 
فيثبتون علم التقدير السابق على الخلق» وأن العباد يعملون على ما 
وفق ما قدره ا حقء وأن ما جف به القلم في اللوح عند الله كك» واقع 
محتوم با مشیئة والقدرة المطلقةء وأنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله وأنه 
لا يحدث مخلوق إلا من بعد تقدير الله لوجوده» ثم كتابته في اللوح» 
ثم مشيئته له» ثم إنشاؤہ وصناعته» أو تنفيذه وخلقه, أو إبراؤه أو 
تصويرهء وأنه ما شاء کانء وما لم يشأ لم یکن وهذا عام لكل ما 
خلق» وما يخلق» وما سیخلقء قال تعالى: 3 اَل يعم من ڪل وهر اليف 
ار اللك ١٤:‏ . 

والقدر عند السلف الصالح مبنى على أمرين اثنين: الأمر الأول 
التقدير. والأمر الثاني القدرة. فبدايته في التقديرء وهو العلم السابق» أو 
علم التقدير» وحساب المقادير» وهو تقدير كل شيء قبل تصنيعه 


۸ 


ل 
ا SEE‏ ا EE‏ 
وتكوينه» وتنظيم أمور الخلق قبل إيحاده وإمداده» فهذا العلم هو التقدیر 
الجامع التامء وهو حساب النظام العام» الذي كتبه اللہ كك في اللوح 
امحفوظ أو أم الكتاب» وقد شاء كونه في الوقت المعلوم الذي يحدده 
بمشيئته» وهذا قضاء الله الكوني الذي يسير عليه الكون بمنتهى الدقة 
والإتقان من بدايته إلى نهايته. 


كما قال تعال: و وت مایخ الیب لامها لا هو يعاد ماف 
الو والبحر وما سمط ين وَرَكَو إلا يعَكَمهًا َلاحب تق ظلملتِ آلذرض ولا رطب 
5 7 مين 4 الأنعام: 9 ه. 

وإذا كانت بداية القدر في التقدير ثم الكتابة والمشيئة» فإن نهايته في 
الخلق والتنفيذ بالقدرة وتحقيق المقدرء أعني قدرة الله تعا ی على تحقيق ما 
قدره في علمه» وخلق ما كتبه في لوحهء وما شاء تكوينه في الواقع» فلا 
تتحرك ذرة فما فوقها إلا بعد تقديرها في علمه» وبعد كتابتها في لوحه 
وبعد مشيئته وقدرته» فبداية القدر علم التقدیرء والنهاية في القدرة وإیجاد 
المقادير» ولذلك قال تعالى: جف ركان مرا قدرا مَقَدُوَا (وج) کے الأحزاب: ۳۸. 

ويذكر العلامة ابن القيم أن القضاء والقدر منشؤه عن تقدير الخلائق 
في علم الرب ثم قدرته» ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله( 
واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من الإمام أحمد غاية الاستحسانء 


پر هو هو 


وقال: إنه شفي بهذه الكلمة, وأفصح بھا عن حميمة القدر ۔ وهٰذا كان 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة 77/7 (۱۸۷۹)ء نشر دار الراية للنشر السعودية» 
ل وأبو بكر الخلال فی السنة ٤( ٠٤٥٥/٣‏ ۹۰)ء نشر دار الراية . 


تاخز دغ 
المنكرون للقدر فرقتین: 

١-فرقة‏ كذبت بعلم التقدير ونفته» وهم غلاتهم الذين كفرهم 
السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة. 

٢‏ فرقة جحدت كمال القدرة» وأنكرت أن تكون أفعال العبادة 
مقدورة لله تعا یلء وصرحت بأن الله ك لا يقدر عليهاء فأنكر هؤلاء 
كمال قدرة الرب وأنكرت الأخرى كمال علمه وتقديره (2. 
٠‏ القدرية مجوس الأمة والجبرية خالفوا أهل السنة في مرتبة الخلق. 

المعتزلة يُطلق عليهم القدرية مجوس الأمة؛ لأنهم طعنوا في قدرة 
الله ولم يؤمنوا باسمه القديرء وخالفوا اعتقاد أهل السنةء ولم يؤمنوا 
بأن الله كك قادر على أن يخلق الأشياء عما قدرها في علم التقديرء 
فأخرجت القدرية طاعة ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين عن 
قدرة الله وربوبیته» وخلقه تكوينه ومشیٹتہء بل جعلوهم هم الخالقون 
لأفعالهم» ولا تعلق ما بمشيئته» ولا تدخل تحت قدرته ). 

وكذلك أخرجت فرقة القدرية جميع أفعال الإنسان التي يفعلها 
باختیارہ عن قدرة الله وربوبيته» ووصفوا الله كك بالعجز والنقص:؛ 
فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالاء ولا يضل مهتدياء ولا 
يقدر أن يحعل المسلم مسلماء والكافر كافراء والمصلي مصلياء وإنما 
ذلك يكون يحعلهم أنفسهم كذلك» وانفرادهم بخلقهم لأفعالهم, 


)١(‏ طريق الھجرتین لابن القيم ص ١77‏ بتصرف. 
(۲) شفاء العليل لابن القيم ص۹٦‏ بتصرف. 
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ل 

کک < ١ے‏ العا كت 2ن د 
فوصفوا الإنسان بالكمال والقدرة» وخلق ما يشاء من الأفعالء 
من الأفعال» فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. 

وقد نادى القرآن» بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد 
والعقول على بطلان قوهم» وتصدى لهم أهل العلم والإيمان في 
كشف ضلالهم» وصنفوا التصانيف» وألفوا الأسفار في الرد على 

وم يزل سافنا الصالح وأئمة الهدى يدفعون الأذى عن كتاب 
ربهم وسنة نبيهم» ویدافعون عن عقيدتهم وتوحيدهم لربهم؛ 
ويأخذون على أيدي القدریةء ويردون باطلهم بالحق المحضء 
ویھدمون بدعتهم بالسنة التي لا يقوى على مواجهتها أحد(). 

وفي المقابل ظهرت فرقة ال جبریة فطعنوا في حكمة اللہ ولم يؤمنوا 
باسیة ا حکیم؛ وردوا بدعة القدرية ببدعة تقابلھاء وقابلوا باطلهم 


بباطل من جنسه» وقالوا: إن العبد مجبور على أفعاله» مقهور عليهاء لا 
تأثير له في وجودھا البتةء وهي واقعة بإرادة الله واختياره. 


وغلا غلاتهم فقالوا: بل أفعال العبد هي عين أفعال اللہ ولا 
ينسب إلى العبد إلا على سبيل ال جازء والله سبحانه یلوم العبد ويعاقبهء 
ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه مجالء ولا استطاعة له في 
شيء من فعله» بل هو محض فعل اللہ وقضائه وقدره» وهذا قول 


ل )١(‏ السابق ص۹٦‏ بتصرف. 
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مامت وو mm‏ اتا 
الجبرية» وهو إن لم يكن شرا من القدرية» فليس بأقل منه في البطلان. 

ومعلوم أن إجماع الرسلء واتفاق الكتب الإلهية» وأدلة المعقول 
والفطر والعيان يكذب هذا القول ويرده» وهاتان الطائفتان القدرية 
والجبرية قد أصابهما العور» بل هم في ضلال وعمى عن الحق القويم 
والصراط ا مستقیم!''. 
٭ أهل السنة يؤمنون باقتران القدرة وا حکمة وا لق والعدل. 

أما عقيدة أهل السنة وا جماعة فهم لا مع هؤلاء القدرية» ولا مع 
هؤلاء الجبرية» فهم حکم بين الطوائف» لا يتحيزون إلى فئة منهم 
على الإطلاق» ولا یردون حقا ولو وجدوه عند طائفة من الطوائف» 
ولا یقابلون بدعة ببدعة» ولا یردون باطلا بباطلء ولا يحملهم شنآن 
قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فیھمء بل يقولون فيهم 
ا حقء ويحكمون في مقالاتهم بالعدل. 

والله کے أمر و أن يعدل بين الطوائف فقال: 7 
کے سم کے ے کو 


0 ہو ہہ 5-59 ي غ آمو وَقُلّ ءَامَنتٌ يما ا أن نزل 


20011117 ا اورک ا )) ا أَعَمكْمَا ولک اعم ےیک 
EA IEE‏ ارہ الشورى O‏ 


لقد أمر الله نبيه © أن يدعو إلى دينه وكتابه, وأن يستقيم في 
نفسه»› كما أمره أن لا يتبع هوى أحد من الفرق» وأن يؤمن بالحق 
جمیعهء ولا يؤمن ببعضه دون بعض, وأن يعدل بين أصحاب المقالات 


)١(‏ السابق ص۹٦‏ بتصرف. 
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ل 


والديانات» فأهل السنة هم أحق بكلمة التقوى وأهلهاء وهم في 
مسألة الإيمان بالخلق والتقدير ومراتب القدر وغيرها أسعد الناس 
بالحق من جميع الطوائف الضالةء فإنهم يثبتون قدرة الله كك وانفراده 
بخلق جميع الموجودات» وأفعال جميع الکائناتء وأن مشيئته عامة 
وسارية فيهم» وينزهون الله ك أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه 
ولا هو واقع تحت مشيئته» ويثبتون التقدير السابق والقدرة معاء وأن 
العباد يعملون وفق ما قدره الله وقضاهء وكتبه في اللوح وفرغ منه» 
وأنهم لا يشاءون إلا أن يشاء اللہ ولا يفعلون إلا من بعد مشيئة اللہ 
وإنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» ولا تخصيص عندهم بحيث 
يمكن لأحد أن يستثنى من مشيئة الله وقدرته (). 

والقدر عندهم تقدير الله وقدرته» ومشيئته وتكوينه وتخليقه, فلا 
تتحرك ذرة فما فوقها إلا بتقديره وقدرته» فهم المؤمنون بلا حول ولا 
قوة إلا بالله على الحقيقة لا على المجازء ويؤمنون بأن من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأنه سبحانه هو الذي قضى 
وقدر» وخلق المسلم مسلماء والکافر كافراء والمصلي مصلياء 
والمتحرك متحركاء وهو الذي يسير عبده في البر والبحرء والعبد سائر 
مختار يتقلب في اختياره بين عدل الله وحکمته» ومشيئته وقدرته, 
فالعبد أيضا له إرادة وقدرة» واختيار لفعله على الحقيقة لا على المجاز. 

وهم متفقون على أن الفعل غير المفعولء ففعل العبد غير كونه 
مخلوقا مفعولا لله كك فحركات العباد ونياتهم واعتقاداتهم أفعال لهم 


حل )١(‏ السابق ص07 بتصرف. 
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حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقیقةء والله كك يُدسّب إليه 
العلم والقدرة والمشيئة والتكوين» وكل ذلك من صفاته القائمة بهء 
والذي ينسب إلى العباد ويقوم بهم» هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم 
وسكناتهم» فهم المسلمون التائبون العابدون الحامدون السائحون 
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون 
لحدود الله والصابرون على كل ذلك . 

وهو سبحانه الذي قدر ذلك فيهم قبل خلق السماوات والأرض؛ 
وی الوح د تم شی سو ابو کے 
يشاءون إلا أن يشاء الله» وما يفعلون إلا أن يشاء الله كك. 

وإذا وازنت بين اعتقاد أهل السنة أو وازنت بين هذا المذهب الحق 
وما عداه من مذاهب الضلال وجدته» هو المذهب الوسطء والصراط 
المستقيم» ووجدت سائر المذاهب خطوطا عن يمينه وعن شماله؛ فإما 
قريب منه وبعیدء وإما متردد بين ذلك من قريب 1 بعيد ('. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن أئمة أهل السنة يقولون إن الله 
خالق أفعال العبادء كما أن الله کک خالق كل شيء, وإنه تعالى خالق 
الأشياء بالأسباب» وإنه خلق للعبد قدرة بها يكون فعلهء وإن العبد 
فاعل لفعله حقيقة حقيقة فقولهم في خلق فعل العبد بإرادته ساوت 
في خلق سائر ردت بأسبابهاء وقد دلت الدلائل اليقينية على أن 
کل حادث فالله خالقه» وفعل العبد من جملة الحوادث2» وكل ممكن 
يقبل الوجود والعدم» فإن شاء الله کانء وإن لم يشأ لم يكن» وفعل 


)١(‏ السابق ص۲٥‏ بتصرف. 
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العبد في جملة الممكنات) (). 


٭ الأدلة النقلية على إثبات الخلق والقدرة والرد على المخالفين. 
وتنفيذهاء على وفق ما قدر لما بمشيئة اللہ في اللوح المحفوظء وذلك 
يقتضي خلق الله لأفعال المكلفين» ودخوها تحت قدرته ومشیئتہ كما 
دخلت حت تقديره وكتابه, ويقتضي أيضا بطلان مذهب المعتزلة 
القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد من تقدير الله وقدرته» وزعموا أن 
الله كك لم يقدرهاء ولم يخلقها (". 

ومن الأدلة القرآنية على إثبات خلق الله كك لجميع الأشياء 
سو اله ا كم ل 

* © قوله تعا ی: پل ال َل ڪل ىء وهو علق ہی ىو وکیل‎ -١ 
الزمر: ٦٦۔ وھذا عام حفوظ لد چخرج عنه شي ع» فالعالم بما فيه من‎ 
كائنات وموجودات بجمیع أعيانها وأفعا ما وحركاتها وسکناتھاء‎ 

واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه داخله في 
مسمى اسمه» فإن الله سبحانه اسم للإله الوصوف بكل صفة كمال؛ 
المنزه عن كل صفة نقص ومثالء والعا م قسمان: أعيان وأفعالء وهو 
ا خالق لأعيانه» وما يصدر عنها من الأفعال» كما أنه العالم بتفاصیل 


.۲۹/۳ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
شفاء العليل لابن القيم ص٥٣ بتصرف.‎ )٢( ل‎ 
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ومشیئته . 

-٢۲‏ قوله تعا ی: وو ال حیصف خی و رر انتا © البقرة:٤۲۸.‏ وھذا 
يدل على قدرة الله سبحانه على خلق أفعال العباد, لأن أفعالهم أشياء 
ممكنة, والل قادر على كل ممكن» فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته 
ومشیئته؛ ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة جوارحهم وآلة 

كما قال تعالى: ولو سا آله مَا اَفْتَعَلَ ألَدِنَمِنْ تَعَدمم يَنْ بعد ما 

7 ا ی سے 2 ےو سے --. و و و م حو ع رہ سرصم ایپ“ 

جاءَتهم الِقَتب وک کن اختلفوا قم مَنْ ءَامَنّ ومهم من كفر ولو سَاء اللہ ما 
E‏ اينم ايد () لاچ البقرۃ: ٥٠٢‏ . 

وقال سبحانہ: و وآز ص رَبْكَ من من ف لاد ڪهم يما أت 
تہرہ الاس حق OSI‏ یونس:۹۹ . 

فهو سبحانه يحول بين ا مرء وقلبهء وبين الإنسان ونطقهء وبين اليد 
وبطشهاء وبين الرجل ومشيهاء فكيف يظن به القدریة ظن السوء, 
تدخل أفعالهم تحت قدرته» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون 
لقدرته علوا كبيرا('). 

لے ال ا EEO‏ 
ابال أحكندنًا وَجَعَلَ لک سيل يڪم لحر وَسَرَیل یکر 


)١(‏ انظر شفاء العليل لابن القیم ص٥٤٠‏ بتصرف. 
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ل 
007 لك بم فرعا جیہ ووس 


والآية 7 ۲۳ خلق الله لأعمال العبادء حيث أخبر أنه هو 
الذي جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب المصنوعةء ومادتها لا 
تسمى سرابيل إلا أن بعد تيلها صنعة الآدميين وعملهم فإذا كانت 
مجعولة لله كك فهي مخلوقة له يحملتها وصورتها ومادتها وهيآتها. 

ونظير هذا قوله تعال: ال بحل لكم یم سَكا مجك 
من جاود لاشو وا وکنا ظعکہ ووم ميسكم وَمِنْ أصوافِهًا 
َأَرَبَارِهَا وَأَشَعَارِمَ ينا را( النحل:۸۰. فأخبر سبحانه أن 
البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة له, وهي إنما صارت بيوتا 
بالصنعة الآدمية. 


سے سے 


رنطی قله قعال: رت یو سیت 
ناک تن تلو ما( س:٠41/4.‏ فاخبر سبحانه وتعالى أنه 
خالق الفلك المصنوع من قبل العباد. 


-٤‏ قوله تعالى عن آل فرعون: $ وجعلتهم أَيِمَّهُ کی تا 
الك ویو اقيم ةلا نروت 0 القصص:١4.‏ فأخبر سبحانه أنه 
هو الذي جعل أئمة الشر يدعون إلى النارء كما جعل أئمة الخير 
يدعون إلى ا مدیء فتلك الإمامة والدعوة يجعلهء فهي مجعولة له» وفعل 
لهم كما قال عن . أئمة الهدى: 


سس 


خم 


ہو مر . را ھہ٭ رورم 


« ولتم اينه 5 یوک راتا ونا ليم فل الحباتِ وَإِقَامَ 
2901 ا الکو وکا اع OEE‏ #6الأنبياء :۲ فأخبر أن هذا 


4۷ 


لفق ا ت ١‏ 20ت 


وهذا يجعله و خلقه وتقدیر٥‏ مع كونه کسبا وفعلا للأئمة. 


ونظیر ذلك قول ا خلیل إبراهيم: 88 رہتا وَاجْعلنا ميميلك ومن دَرِيَينَآ 
مسيم لَك # البقرة: ۱۲۸. فأخبر الخليل ال أن اللہ هو الذي بجعل 
المسلم مسلما على اعتبار التخليق بمشيئته وإرادته الكونية(" . 

-٥‏ ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره 
وتقواهء قال تعا ی: ول فی وَمَاسوَهَا ری )ا اھا جورھاوتقودھا ر قد آفح 
من رگلھا ا وداب من دَسَّنْهَا (5) #6 الشمس:۰/۷٠.‏ والإلهام الإلقاء في 
القلب» لا مجرد البيان والتعليم» إذ لا يقال لمن بين لغيره شيئا وعلمه 
إياه أنه قد ألهمه ذلك» هذا لا يعرف في اللغة» بل الصواب أنه جعل 
فيها فجورها وتقواها. 

وعليه ها ورد حن سید چک ين سب 
۳٣ 7‏ رر وہ رول الله 
ارايت ما يَعْمَل الاس الِيَوْمَ وَيَكْدَحُون فيهء ايء قضي > عَليْهِمْ 
یھ رر سو أو" فا يلون رتا أَنَاهُمْ به 
يم وتيت الحجّة عليْهم؟ فقال: ل ہپ مہ 
فيهم» وتصديق ذلك في کتاب الله ككَ: 3 وتفين وما سرا ) ماما 

جورھاوت قو ھا4 الشمس:۱۰/۷ . 


)١(‏ السابق ص٥٥‏ بتصرف. 
(٢‏ رواه مسلم في كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمى فی بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .)۲٦٥٠٢( ٠١ 51١/5‏ 


41۸ 


ل 


ل 
فقراءته هذه الآية عقيب إخباره بتقديم القضاء والتقدير السابق 
يدل على أن المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق لماء لا مجرد تعريفهاء 
فإن التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر. 


-٦‏ قوله تعالى: 3 وأسروا قولحم ُواجھروا يد نه دات ضور )ال 
يعم من لق وهو الطی ف ایر )4 الملك: .١ 4/١‏ وذات الصدور كلمة ما 
يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض, أي 
صاحبة الصدورء فإن الأعمال لما كانت فيها قائمة بها نسبت إليها 
نسبة الصحبة والملازمة. 

ووجه الاستدلال أنه عليم بذات الصدور لخلقه ها والتفدير لما 
تضمنته الصدورء وكيف لا يعلم الخالق ما خلقه وهذا الاستدلال في 
و مشيكته. فالآية دالة على خلق ما في الصدور كما ھی وكيف يخفى 
عليه ما في الصدور وهو الذي خلقه, فلو كان ذلك غير مخلوق لله 
لبطل الاستدلال بالنص على صفة العلم فخلقه سبحانه للشيء من 
أعظم الأدلة على علمه به, فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم. 

۷- قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم اكت أنه قال: 9# ري 
َل مُقِيمَ الصَّلَرَ ومن ديق * إبرامیم:٤٠.‏ وقوله: ۷َلََمَعَل أَفيِدَهٌ 
7 00 ہے 5 ٭ 5 7 سس سرے کر ے عر 
م الناس تهوى الم چا إبراھیم:۳۷۔ وقوله تعا ی: وَجِعلتا فى لوب 
لس يبوه رأف ورمة وباي الحديد:۲۷ . وقوله تعا ی حكاية عن 


زكريا ال أنه قال عن ولده: OLE‏ مریم:٦.‏ 


۹ 


ل 


7 ههه 


وقال تعالى عن أعداء الله في الطرف الآخر: و وِِمَاتَقضهِم يهم 
عتم وَجَعَلَتَا كُلْوبَهُمَ سيه # المائدة:١.‏ وقال: 3 وَحَعلنا عل وم 
كد أن شر ون اموا € الإسراء:٤١.‏ وهذه الأكنة والوقر هي شدة 
البغض والنفرة والإعراض التي لا يستطيعون معها سمعا ولا عقلاء 
فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم, وهي مجعولة لله سبحانه» 
كما أن الرأفة والرحمة» وميل الأفغدة إلى بيته هو من أفعاهمء > والله كلك 
جاعله» فهو الجاعل للذوات وصفاتھا وأفعا ماء وإراداتها واعتقاداتهاء 
فذلك کله مجعول خلوق له» وإن کان العبد فاعلا له باختياره وإرادته 
وقدرته واستطاعته!''. 


۸- قوله تعالى: ا واعلمواان فيكم ر ل او او لیمک نك دالا یع 
وآ ES‏ کا باک الإيمٰنَ وَرَیَنة في ویک وگرہ إل اکال وال ق وأعصیات 
وليك مُه شوت تا 4 اشرات ۷. فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى 
عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم» وهذا لا يقدر عليه سواہ 
وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره» فإنما هو بتزيينه» وذكر أوصافهء 
وما يدعو إلى محبتہء فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين 
الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى حبه. وألقى ی قلوبهم كراهة ضده 
من الكفر والفسوق والعصیانء وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم 
حيث لم يكلهم إلى أنفسهم» بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب 
والتزيين وتكريه ضده» فجاد عليهم به» فضلا منه ونعمة» والله 22 


عليم بمواقع فضله» ومن يصلح له» ومن لا یصلحء حكيم عله في 


)١(‏ شفاء العليل لابن القیم ص٥٠٤‏ بتصرف. 


٠ 


ل 
تا ا 


7 


مواضعہ!'۲. 


2 2 وي Rms‏ مد ے 2 م ے ہ ےک ور مہ 
۹- قوله: چ وَإِن يرِيدُوأ أن يخدعوك فت حَسَبك الله هو الى أيدك يضرو 
یل ممیت ا ولف :یٹ فلوو لو اأنفقت ماف الارض حيصا کا لت بیرے 
وهم وک ڪڪ ال ليله عر کے 7 الأفال:٦٦٠/٦٠.‏ 


وتأليف القلوب جعل بعضها يألف ويميل إليه ويحبه» وهو من 
أفعالها الاختيارية» وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره. 


کے 2 


۰- قوله تعا ی: و ایا ا ےء امو أذ رايت الو ےکم 
ر كم کی ک جوا ریخ رون نگٹ ديدست رکا قعل أله 


2A 


]کول اَلمومثورت ل الائدة:١١.‏ فأخبر سبحانه بفعلهم وهو ا مم 
وأخبر بفعله وهو كفهم عما هموا به» ولا يصح أن يقال أنه سبحانه 
أشل أيديهم وأماتهم» وأنزل عليهم عذابا حال بينهم وبين ما هموا 
به» بل كف قدرتهم وإرادتهم مع سلامة حواسهم وبنيتهم وصحة 
آلات الفعل منهم. 

-١‏ قوله تعالى عن إبراهيم اك أنه قال: 32 وَإِذفَال لِم رب 
جل هدا الد امنا واجضبق وین أن عبد الام © (6)2* إبراهيم: ه". 

فها هنا أمران: تجنیب عبادتهاء واجتنابه» فسأل الخليل ربه أن نبه 
وبنيه عبادتها ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلھمء والتجنيب 
فعله» ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله ونظير ذلك. 


ل )١(‏ السابق ص۷٥‏ بتصرف. 


4١ 


عي تاخز ار عة 


ad‏ اک 


۲- قول يوسف الصديق: 4 قال ر پ لیج لحب إل مما یدغوتَق |1 
اصرف كيده صب رین الور )جاب سوہ 
گنما تَدْهُوَالسَمِيعا علي )4 یوسف:۳۳/٣۳‏ . 

وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن ومكرهن بألسنتھن 

وأعماهن» وتلك أفعال اختیاریةء وهو سبحانه الذي صرفهاء 
فالصرف فعله والانصراف أثر فعله» وهو فعل النسوۃ() . 


وفاتحة الكتاب من أوها إلى آخرها دالة علي انفراد الله بتقدير أفعال 
العباد, ووقوعها بالتمام على ما قدرهاء فهي صريحة ي الدلالة على 
ذلكء فقوله : چ الکند ق تق الحكييت 40 الفاتحة:؟. إن كان حمده لا 
يقتضي التقدير والقدرة وكمال الخلق والإيحاد والرعاية والإمداد 
الخلق والإيحاد والرعاية والإمداد لأهل سماواته وأرضه من الملائكة 
وا جن والإنس والطير والوحشء بل يفعلون ما لا يقدر عليه ولا يشاءه» 
ويشاء ما لا يفعله كثير منهم» فيشاء ما لا یکونء ويكون ما لا يشاء؟! 
وهل يقتضي ذلك كمال حمده؟! وهل يقتضيه كمال ربوبيته؟! لا شك 
أن حمده وملكه ينافي ما ذهب إليه أهل الضلال من القدرية أهل 
الاعتزال في زعمهم أن الله لا يقدر أن يخلق أفعال عباده. 


ثم قوله: ۾ لك مَبَدٌ وك مَنْتَعِتٌ © الفاتحة:ه. مبطل لقول 
القدرية والجبرية» الطائفتين المنحرفتين عن قصد السبيل» فإنه يتضمن 


)١(‏ السابق ص۹٣‏ بتصرف. 


<۲ 


ل 
< ال نا22 


إثبات فعل العبدء وقيام العبادة به حقيقة» فهو العابد على ا حقیقة 
وأن ذلك لا يحصل له إلا بإعانة رب العالمين كك لەء فإن لم يعنه وم 
يقدره» ولم يشأ له العبادة» لم يتمكن منهاء ولم توجد منه البتةء فالفعل 
والإقدار والإعانة من الرب كك. 


AEN 
2 ماب‎ 
ناد‎ ۷× 


ثم قوله تعالى: 3 هراط الْتیم() 4 الفاتحة:”. يتضمن طلب 
الهداية من هو قادر عليهاء وهي بیدہء إن شاء أعطاها عبدہء وإن شاء 
منعه إياهاء والمداية معرفة الحق والعمل به» فمن لم يجعله الله تعا ی عالما 
بالحق عاملا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداءء فهو سبحانه المتفرد بالحداية 
الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنهاء وهي جعل العبد مريدا للهدى, 
حبا له» مؤثرا له عاملا به» فهذه الحداية ليست إلى ملك مقرب» ولا نبي 
مرسلء وهي التي قال سبحانه فیها: ‏ إنك لادی من آحریے ولكن الله 
دی من يسام & القصص:07. مع قوله تعالى: ل وَإِنَكَ دى إل صر 
مُسَمَقِي 4650 الشورى:۲٠.‏ فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد» وهي 
التي هدى بها شود فاستحبوا العمى عليهاء وهي التي قال تعال ی فيها: 


ر 


ل وکات اله لل فو ما بعد لد هدنھم حی ّت لهم مایتقو ترد آله 
يكل سىء عَلِيۃٌ الاپ التوبة:١١١.‏ فهداهم هدى البيان الذي تقوم به 
حجته عليهم» ومنعهم المداية الموجبة للاهتداء التي لا يضل من هداه 
بھاء فذاك عدله فيهم وهذه حكمته فأعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم» 
ومنعهم ما ليسوا له بأهل» ولا يليق بهم (. 


حل )١(‏ السابق ص٥٥‏ بتصرف. 


< 


ل 


ه خلق الله الدنيا بعلل ومعلولات إظهارا لحكمته. 

واللہ كك خلق الدنيا بأسباب تؤدي إلى نتائج» وعلل تؤدي إلى 
معلولات» السبب والنتيجةء أو العلة والمعلول مخلوقان بمراتب القدرء 
سواء ارتبط المعلول بعلته أو انفصل عن علتهء أو ارتبط السبب بنتيجته 
أو انفصل عن نتيجته» فالعلل والأسباب سواء ترابطت» أو انفصلت فلا 
يؤثر ذلك في تعلقها بمراتب القدرة» ولكن العلل والأسباب ترابطها أو 
انفصالحها ظاهر عن كمال الحكمة. 


وبيان ذلك أن الله بنى الحياة على ترابط الأسباب بحيث لا يخلق 
النتيجة إلا إذا خلق السبب أولاء ولا يخلق المعلول إلا إذا خلق علته؛ 
فلا يخلق النبتة إلا إذا خلق البذرة أو ا حبةء ولا يخلق الثمرة إلا إذا خلق 
النبتة» لا يخلق الابن إلا إذا أوجد الأب والأم. 

ومن هنا ظهرت الأسياب للعقلاء كابتلاء يصح من خلاله العمل 
بأحكام البديهيات» وحکم التجارب والأوليات» فأهل اليقين ينظرون 
إل الأسباب» ویعلمون أن الله 8ق علٹھا بمراتب القدر» فیجدون أنه 
سبحانه تارة ينسب الفعل إليهء لأنه الخالق بتقدير وقدرة» وتارة ينسب 
الفعل إليهم عند دعوتهم إلى العمل بمقتضى الشريعة والعقل والحكمة 
فمرة يقول فى بيان التقدير والقدرة: « ايم ما كروت ل ءاسم تخود 
کے ےت و الواقعة:٦٦/٦٦۔.‏ 

وقال أيضا: «ل فط الاکن إل طلییۃ ا أ يا الما ص لیا م قفتا 


ہے ھن کی کی ررر ر م 
٠‏ 


الک کا © كاي ھامکرکا ا کا گکڑتا O a‏ 


ل 
ESE‏ 7۳ ۳لس9لستک”لئ 


71) 0 1 ومک میک ا(ت)ا 4 عبس:٣٣/۳۲.‏ فنفی عن الناس 
خلقهم لأاشم. وتام الأساب ف علق رزتھم: وات ثبت لنفسه الأفعال 
وخلق؛ قدر كل شيء في علمه» وكتبه في أم الكتاب بقلمه, وأمضاه 
بمشيئته» و خلقه بقدرته إظهارا لتوحده في ربوبيته. 


ثم أمر الناس أن کو بالأسباب التي خلقهاء وأحكم لهم تدبيرها 
وجريانهاء إظهار لحكمته وتوحيده في عبوديته» وعملا بشريعته كما 
قال جل في علاه: EY‏ قا صد ره سبل إلا 
قليلا صما کا کور ون للع * يوسف:۷٠.‏ وقال أيضا: 38 يعجب الريَاعَ لبغيظ يوم 
لْكْقَارَ ‏ الفتح:۲۹. فسماهم زراعا وقال تزرعونء وسماهم كفارا لأنهم 
يكفرون البذرة أي يضعونها في الأرض ويغيبونها ويغطونهاء وذلك أننا 
في دار ابتلاء وامتحانء والأخذ بالأسباب حتم على بني الإنسان» فهم 
مستخلفون في ملكه» مخولون في أرضه»ء فطالبنا بالعمل والإنفاق» لیصل 
كل منا إلى ما قدره الله له الأرزاق. 

قال ضال: را الله وَرَسُولو- وأنفْموا مسا جملجر تھی فيه فالاین 

امنوا ینک وانفغوا طح اج رتچ الحدید:۷ . 

ومن ثم فإن الدنیا دار ابتلاء وامتحانء ولا بد أن بجتازھا الإنسان 
وهو في هذه الدار بالخيار» حر بين نجدين يوصلان إلى جنة أو نارء کل 
ذلك ليؤول الناس إلى مصيرهم بعد الحساب» ويتم ما قدره الله في أم 


م ورد 


الكتاب» قال تعا ی: 9 ريق فى لفن وَفَرِىٌ ف لسر © 4 الشورى:۷. 


{1o 


ل 


فكل ميسر لما خلق له» وکل سينال ما قدر الله له . 

إن الله تعالى أظهر الدنيا أسباباء ونسب الفعل إلى أهلها لإظهار 
حكمته عند دعوتهم لتوحيد الله بالعبودية» ونسب الفعل وأثبته لنفسه 
في موضع آخر لإظهار قدرته عند دعوتهم لتوحيد الله بالربوبية. 

کے يہ سرپ ہد ہو مس مک اوش سو ےپ ےرسئمہ 

قال تعالى: ٭ # فل یکم مك الموتِ لدی یل یکم د إل رکم 
رعو ا)4 السجدة:۱۱. فنسب التوفي إلى الملك الذي كلفه بمباشرة 
الأسباب. وقال أيضا: ۾ حى إِذَا جه أَحَدَممْ اموت تَوقَتَه رسا وهم لا 
مرون )4 الأنعام:71. وذلك عند الاحتضار فتجتمع الملائكة 
وعندها يأتي ملك الموت ليخرجها إلى الجنة أو العذاب. 

5 7 دنج دسم 721 می مو ےہ۔۔ سے م ا 

قال تعالى: 32 ولو تَر إذ الطدِلمُوت فی عمرت اوت والمليكة باطو 
یه کرجا اص الوم جروت عذاب الھونِ يما نعم ولون عل و 
یر ايوم عن ايو مت یرون 4 الأنعام:۹۳. 

ثم نفى اللہ استقلال الأسباب وتأثيرهاء واستقلال الملائكة لخلق 
اُفعا ما وتدبيرهاء وأظهر نفسه وفعله, و خلقه وتدبیرہ وأمرہ فقال تعالى: 

سے بیع کے ہے ے ہے 002 عد 
$ الین الاس جين مهسا ولق متف مَتَامِهسا # لزمر٤٤٦.‏ وذلك 
ليعلم الجميع كيف يوحدون اللہ في الربوبية عند النظر إلى خالق 
الأسيبانن من جهة؟ وكيف يوحدون الله ي العبودية عند أخذهم 


بالأسباب من جهة أخرى؟ 
وكذلك قال سبحانه في تفصيل أحكام الشرع وتكليف العباد 


اہ 


ل 


ل 
ج سے ف کی نھد 


بالأمرء ابتلاءا لهم في هذه الدارء وانتقالا منها إلى دار القرارء فكلفهم 
بالجهاد والقتال فقال: 32 وتوا فى سیل الله الزین يقو دولا کرو 
ارک الله ايحت المع ہی البقرة ۹8۹ 


وقال تعاللى : 22 207 ھاجر وَأَحْرْجوأ من ديكرهم وَأودُواً ف سی 
رکتارا واوا لأ کر عنم کاب 5 ديلت جک ری من عا 
آلاٹھن رواب ین عنداللر سج ود ©4 آل عمران:۱۹۰. 


ہی بالقتال وجعله للمؤمنين امتحانا واختباراء فقال الله تعا ی: 
وکوا لنٹ بے گنه کےمَیلونک ڪاه واعلموا نال 
التي جو ا تی 
E‏ د ين ال موان بعد وَفَوأومكا ود الله الس 
واه ہما تعملُونَ ے O‏ ا 

وقال تعالى: ریس عدبم آله پایئییکم وغرهم مرخ 
7 ص۶ مومت ۔ 46 التوبة: ؛ ١‏ . 

كل ذلك ليكلفهم بتوحيد العبودية والطاعة له في الأخذ بأسباب 
النصر والعزة لله ولرسوله #, وأن يطيعوا اللہ كك ويجاهدوا في سبيله, 
إظهارا للشرائع والأحكام» وتحقيقا لمعاني التوحيد والإسلام. 

ثم قال في توحيد الربوبية ر الفضل إليه في انتصارهم على 
أعدائهم: تم قاو ولیک ا م 4 الامال ٠۷:‏ مار رک 
ِن عند ألو ©4 آل عمران:77١.‏ حتى لا ینسبوا الفضل إلى أنفسهم ولا 


عدج جردم 52 

بج ل رہم 

ماب 2 
مہ ذ۸3 


۷ 


يدخل العجب بالنفس إلى قلوبهم» فيقولون: انتصرنا وعبرنا بقوتنا 
وقدرتناء وقاتلنا حر تنا وحنكة قائدناء فلولاہ هزمنا وقتلنا وأسرنا وغير 
ذلك مما تدندن عليه النفس الأمارة بالسوءء فالله كك ما نسب إليهم 
الأسباب إلا لأن الشرائع تتعلق بهاء أما هي في حقيقها فلا تخرج عن 
مشيئة خالقها الذي دبر أمرهاء ورتب ترابطهاء وتوالي حدوثهاء والذي 
تكفل بها خلقا وإمداداء فقال الله تعالى: ا ومارمیت إِدْ میت وکر 
آنل ری 46 الأنفال:/10. 

قال ابن تيمية: (وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جمیع 
الطوائف يقولون: إن العبد فاعل لفعله حقیقةء وإن له قدرة حقیقة 
واستطاعة حقيقة» ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية» بل يقرون بما 
دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق السحاب بالرياح» وينزل ا اء 
بالسحاب» وينبت النبات با لماء ولا يقولون أن القوى والطبائع 
الموجودة في المخلوقات لا تأثير لهاء بل يقرون بأن لما أثر لفظا 
ومعنى» لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتهاء والله 
سبب آخر يشاركهء ولابد من معارض یمانعهء فلا يتم أثره إلا مع 
خلق الله له» بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموانع» فالمسببات 
حینئذء ويشاء وجودها) (). 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١7/7‏ وما بعدها بتصرف. 


۸ 


ل 


5 المؤمن لا يتغافل عن سم بدعوی الانشغال u‏ الحكمة. 


منهج التوحيد ألا يتغافل الموحد عن قدرته سبحانه بدعوى 
الانشغال في النظر إلى حكمته؛ وألا يتغافل عن شرعه وحكمته بدعوى 
الانشغال في النظر إلى قدرته. 

والله 3 كما سبق قد أظهر الدنيا أسبابا ونسب الفعل إلى أهلها 
لإظهار حكمته» ونسب الفعل وأثبته لنفسه في موضع آخر إظهارا 
لقدرته» فلا يتغافل العبد عن قدرته بدعوى الانشغال في النظر إلى 
حکمتہء وأن الأسباب حاكمة على مشيئة الله وقدرته» وصارمة لا 
يمكن أن يتخلف المعلول فيها عن علته؛ فاك هق لع باساب وبغير 
أسباب» إن خلق بأسباب فهي العادات» وإن خلق بغير أسباب فهي 
خوارق العادات» أو الكرامات والمعجزات. إن الثمرة يخلقها الله تعالى 
بعد خلق النبتة» ويربط خلق الثمرة بوجود النبتةء ویمکن أن يخلق الثمرة 
من غير نبتة» ودون وجودهاء فهذه مريم قال الله سبحانه وتعالى في 
شأنها: لما مکل كلما دا علب ارگ الراب ود ندا رکا ال مرآ کی کت 


رو لذ ے ہے ےے کر گر rete‏ ب 


قالت هھ هو من عند الله لن الله زی من ياء د بعر حساب ©4 آل عمران:۳۷. 

قال المفسرون: كانت ترزق بفاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة 
الشتاء في الصیف!'۶. 

وهى قد علمت أن الذي يخلقها بأسباب يخلق بغير أسباب» ويرزق 
)١(‏ تفسير الطبري 55/7 ”2 وتفسير البغوي 2791/١‏ وتفسير الألوسي ٠٤٤/٣‏ 


ا نشر دار إحياء التراث العربي بيروت» وزاد المسير لابن الجوزي ."A“/\‏ 


۹ 


بحساب من العبد أو بغير حسابء ولذلك کان من قوة يقينها أن الله 
كك اختارها لأعظم ابتلاء» وأنها ستحمل على غير عادة النساء وتلد 
عيسى ال كمعلول بغیر علة» ونتيجة بلا سبب» قال تعالى: طإوَأَذكرف 
لكب میم إذ أنَبَدَتْ ین اهلها مكنا سرا © ادت من دنهم جا 


ہی رح هو ته 
1 


فارسلتا ليها روحنا فتمش‌ل لها بترا سوا )الت إن أعوذ لين نك إن كت 


3 
2 سے 


> عر ہے ہے رهم و خر ہے کے ےن ےر ہے گر میم 22 سمشو 
قا ا قال ما آنا رسو ل ريك لاھب لك مسا کک ل قات أن يكن لی 


صد 

کے لے ہے سدس لول ہے وو ہی َو وھ 22 مم e‏ ہھ 227 کے ےر اس وو 

عم ولم یشن مر ولم ا با ے) قال كَدَلِكِ قال ريك هو عل هین 
دس حم گے ےجا کے ےج کر 


کی کس ای EON‏ 2 ص ت 
ول لتاس ور مةمتا وکات أمرا مَعَضِيًا ;0 ر 


ما المقصود بقوله هين؟ هل هناك شيء یعز خلقه على الخالق؟ أبداء 
ولكن الأسباب يخلقها الله ك بمراتب القدر» ومراتب القدر في الخلق 
بأسباب» ومن خلال العادات أكثر من مراتب القدر في الخلق بغير 
اساي ومن خلال كرارق الغادات: فالولك ي الاب پر جك من أن 
وأم» فالأب له أربع مراتب» والأم كذلك» والولد كذلك» فجموع 
المراتب انتا عشرة مرتبةء أما الولد في حالة عيسى كك فقد وجد من أم 
بلا أب» فجموع ا مراتب شانء ومن ثم فإن خوارق العادات أهون من 
العادات؟ وأهون من ذلك خلق آدم ا من غير أب ولا أم. 

ولذلك قال الله تعالى في مجمل الخلق: $ وهو الَذِى دوا اَنَث 
يد وشو اورف لد وه المت الأ في الت لاض وهو امريد 
1+ © الروم:۲۷. وقال سبحانه في إعادته للخلائق مرة أخرى: 
ف[ وش ری حَلقَ الوت رص يدر عن يدل لهم بك ولق 
علي )ہا مره دآ اراد سیکا آن یول دك فی کوٹ یمجع نای 


ريت 


بیو م کتک شی 14-21 کو یس: :۰۸۳۷۱۰ 
٭ مرتبة الخلق یرد إليها خلق العلة بلا معلول. 


وقد يخلق الله العلة 0۲ كما فعل بإبراهيم ال قال 
تعا ی: 9 قَالوا حرفوه وانصروا ءال کم ِن كد زیت د قلا ينار كوف يريا 
وَسَلمَاعل هي 4 الأنبیاء:۸٦/۹٦.‏ 


دير م مت و سر امع 


وقال تعالى: $ فنا ڪات جواب فومدہ إل أن قالوا افتلوۃ أو حرقوه 
فا2 الله م مت التَار لن فى ذلك ليت لموم ومون © 4 العتکیرت:٤۲ء‏ 
أضرموا نارا لا يقوى الطير على ا مرور من فوقھاء توفرت لهم العلة 
ولكن الله كك لم يخلق لهم معلولها وهو إحراقها. 


وروی البخاري من حديث انس بن مالك #: أن يَهودِيّة أت 
ابي 8 بشاقٍ مَسمومَة, فاکل منهاء فجيء بهاء فقيل: ألا نقثُلها؟ وفي 
اسم : فجيء ءَ بها إلى رَسُول الله . فَسَأهًا عَنْ ذلك؟ فقالت: 
أرَدْتْ لأَكلكَ. قال: ما كان الله لیْسَلطّكِ على ذاكء أو قال: عَليٗ. قال 
قالوا: ألا تقثُلها؟ قال: لآ (). 

وعند البخاري من حديث ار بُنِ ريعة 4 قال: 
رضي E‏ رلا قم المدِيئَة قال: لت رجلا من آمتحابی 


e سو‎ 


م داه عي 
5 


سمت اة 


۹۲۳/۲ رواه البخاري في كتاب الحبة وفضلهاء باب قبول الحدية من المش ر كين‎ )١( 


ل ,)١4074(‏ ومسلم واللفظ له في كتاب السلامء باب السم ۱۷۲۱/٤‏ (۲۱۹۰). 


<1 


Tr تت‎ 


آنا سند بن أبي وَقاصٍ جثّتٗ اناو وام ای ئل) .)١(‏ 


ا ہی ہو ری ”تر دو 
8ء فأذر کته القائلة في واد كثير العِضَاوء فتَفنَ رق الاس في العضَاه 
سلون بالج فترل ال 88 كت شجرق فَعَلقَ يها سيْفَهُ ثمٌ تام 
0 ۱ھ ۰ت" 
سيّفي» فقال: من يَمتَعْك؟ قلت: اللہ فَشَامَ السيّف. قيل فنزلت: 2 


2ھ د کا 1 2 سم بک یی ے رر 


مر ل با ما أزل الیک من يك ون کم تتعل تھا بعت رسا م وک 


2 


عمك نالتا إن الد لا دی الف ألْكَفْرنَ 4W‏ المائدة:/7510). 


1 


سے 


ه مرتبة الخلق يرد إليها خلق المعلول بلا علة. 

وقد يخلق الله كك المعلول بلا علق كما فعل بناقة صالح» حيث 
أخرجها من وسط الصخر فانشق الجبل وخرجت منه. 

قال نبي الله صال اق و قد جا تحكم بَيّئَة من رَد کم هزو 


دم 4 a‏ ہے 2006 
ناقة | 


َة هو لحكم ءايه فذرو ها ت ڪل ن شض اق و م سوا ب یاک 
عَذَّاب ليع )4 الأعراف:۷۳. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
۹۳ء ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل سعد بن أبى 
وقاص 4 .)5١51١( ۱۸۷۰/٤‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب ال جھاد والسیرء باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة 
والاستظلال بالشجر ۱۰٦٦/۳‏ (٢٥۲۷)ء‏ ومسلم في كتاب الفضائلء باب توكله 
على الله وعصمة الله تعا ی له من الناس ۱۷۸٦/٤‏ (847) . ومعنى شام أي غمد 
السيف في جرابه» والعضاة جمع عضة» وهي كل شجرة عظيمة ذات شوك. 


<1 


ل 


وقال تعالى: 2 ہھ ل افا ا و eis‏ 
ہہ ےو 0 


فعقر وها فد مد لهم ربهم بذهم ف وھا ) 4 الشمس E:‏ 


7 کے 


رغنه البغاری سی عديق أت بن مالك عله أنه تال أذ لی ای 


کت بِإِنَاءِ و وهو بالزو رای فوضّع يده في ارتاي فَجَعَل اء ينبع من بین 
اا فضا أ القوم. قال E‏ لأس :کہ کش قال: ثلاشائة 
أو قريبا من ذلك) . 


وعند البخاري من حديث عبدِ الرحمن بن أبي بكر 5 أن ن أصحاب 
الصفة کانوا أناساً فقراءء وأنّ النبى #6 قال: من كان عندةُ طعامٌ اثنين 
فليَذهَب بثالث» وإن اربع فخامسٌ أو سادس. وإن أبا بكر جاءً بئلاثة 
فانطلق التب 8 بعشرة. قال: فهو ا نا وبي وأمي» فلا أدري قال: 
وامرأتي ‏ وخادمٌ بيتنا وبين بيت أبي بكر. ون 0 فی فی 
1 ثم ليث حيث صُلیتِ اليشام ثم رجع فليث حتى ت تعشّى النبي 8 
فجاء جد ما مقى بر الليل ما ام لف الت اله مرا وما حبك 

عن أضيافك؟ قال: أو ما عشیتیھم؟ قالت: أبُوا حتّى تجيء؛ قد عُرضوا 
فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنشت e‏ وقال: 
کل 0 والله لا أطعمُه أبدا. وأيم الل ما كنا نأخذ من لقمة 
إلا ربا من أستفلها أكثرٌ منها. سی یر 
ساب فنظر إليها أبو بكر, ؛ فإذا هي كما هي أ و أكثرٌ. فقال لامرأته: 
يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: لا وقَرَةِ عینیء لي الا کٹا منها 


)١(‏ رواه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ۱۳۰۹/۳ (۳۳۷۹)ء 
ل ومسلم في الفضائل؛ باب في معجزات النبي 2 ۱۷۸۳/٤‏ (۲۲۷۹). 


۳ 


e‏ فاکل منها کک إنما کان ذلك من 
الشيطان ۔ د ني يَمينَهُ - ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى التي 88 
,20 عنده. 0 بیتنا وبين قومٍ عق سد الأجل ففرقنا انی 
اراد رھ ربل نيم اس الله أعلم کم مع کل رجلء 
فأكلوا منها أجمعون(. 
٭ التوكل على الله من آثار الإيمان بمراتب القدر. 

من آثار الإيمان بمراتب القدر إفراد الله بتقدير الأرزاق والعطاء 
والتوكل عليه في الشدة والرخاءء فأول أركان التوكل على اللہء اعتقاد 
العبد أنه لا خالق إلا اللہ ولا مدبر للكون سواهء واعتقاد الموحد أن 
الذي يرزق بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب» وكلاهما عند 
المؤمنين في الإيمان سیانء طالما أن الله هو الخالق في أي وضع کان 
۰ 5 وت 6 آل ساد . وقال الله 8ٌ: 

پا 
وقال جلت قدرتہ: بت َس وکن يتك عل أو کر 


م1 مت جعل اللہ 1“ 


حسبةوإت ٥َالله‏ بآ مرو د (O,‏ الطلاق:٠.‏ 


»)٥۷۷( ۲٦٦/١ البخاري في مواقيت الصلاةء باب السمر مع الضیف والأهل‎ )١( 
والغنثر‎ .)3١517( ۱٦٢۷/۳ ومسلم في الأشربة» باب إکرام الضیف وفضل إیثارہ‎ 
هو الثقيل الوخيم طويل البال. ومعنى جدع وسب دعا عليه بقطع الأنف وغیرہ من‎ 
الأعضاءء والسب الشتم.‎ 


<٤ 


ل 
EE‏ ا الاق ل ا ا 


ومعني فهو حسبه أي كافيه ما سواه» فمن کان الله تعالمى كافيه 
فهو شافيه ومعافيه, ويكفيه عمّا هو فيه. 


قال تعالى: 39 أل أله بِكَافٍ عبد وَمویَلک بالزیے من دونو 
ومن يُسلِ ل الهُهما لین كاد © ازم :ہ۳ . ومن فوض أمره إلى الله 
وقاه ونجاه كما قال مؤمن آل فرعون: ل سکذکرورے ما ولڪ 
افرش مروت ِلآ ےت )ا € غافر:؛ 4. فلما فوض 
أمره إلى الله قال بعدها: ج رو ئا م بے او ال 
فِرَکَوبَ سوم العذاب ا)4 غافر:٤٤‏ . 
ومن هنا إذا علم العبد الذليل أن الملك الکبیر قائم بالقسط والتدبيرء 
ومنفرد بالمشيئة والتقدير» عنده خزائن کل شيءء وكل شيء عنده 
بمقدار» لا ينزله إلا بقدر معلومء وعلم أن الوكيل سبحانه قابض على 
نواصي الملك» وله خزائن السماوات والأرض» فأيقن أن ربه بيده 
ملكوت كل شيء» وأنه يملك السمع والأبصار» ويقلب القلوب أو 
يصرفها أو يثبتها في البشر أجمعين» وأنه يتولى تدبير شئون العالمين» و 
أحكم الحاكمين وخير الرازقينء إذا علم العبد ذلك أيقن أن الملك م 
من فوق عرشه كفيل بأمره ورزقه» يغنيه من فضله وکرمه» واعتمد 
عليه في كل شيء» ووثق به دون كل شيء وقنع منه بأدنى شي 
وصبر علي ما ابتلاہ به في هذه الحياة. وهنا لا يطمع العبد في سواہ ولا 
يرجو إلا إياه» ولا يشهد في العطاء إلا مشيئته» ولا يرى في المنع إلا 
حكمته» ولا يعاين في القبض والبسط إلا قدرته» عند ذلك حقت للعبد 
ل معاني التوحيد في عبادته» وصدق في إسلامه وشهادته, ووحد الله في 


رف 


ربوبيته» فعرف أن المخلوق لا حول ولا قوة له إلا بخالقه» وأن طلب 
الرزق يكون عند معبوده ورازقه (). 

كما قال الله سبحانه وتعالى: $ إا لزن مد 
اڪ * الأعراف:٣۱۹.‏ وقال: 32 رک ادن عیدوت من دون آله لا 
۳ تیت لكم رذقا فابغوا عند الو ارز وَأعَبدُوهُ 4 العنکبوت:۱۷. 

والمؤمن الذي توكل على اللہ حقاء يعلم أن الله كك الذي يرزق 
بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب» وأن الذي شق البحر 
لموسى اك هو الذي سيرهء وما كان ضرب البحر بالعصا في عرفنا 
كافيا من جهة الأسباب التي وضعها الله لنا لشقه طريقا في البحر يبسا 
آمناء ولكن اليقين بالذي خلقناء ودبر أمرنا يجعل التوكل عليه منجاه؛ 
كما قال جل فی علاه: هل وَيَردقَدُينَ حیث لا تیب ومن بوکل على ال فهو 
حَسْبْةۃ إن الله بع مرو قد جَعَلَ جعل الله لکل لکل یو َد )€ الطلاق .٣:‏ وقال 
سبحانه وتعا ی: $ ٹس الد كاف َنَم 46 الزمر: ۲٠‏ ۱ 

والله سياف ما قال عن سیر الأنساة ق ابر والبحر و مراف 
سر في ار وار يونس:۲۲ وجدنا الناس بتسيير البحر لم يتأثرواء 
وبقدرة الخالق لم يعتبرواء ولكن لما رأوا فرعون وهو يغرق في اليم تعجوا 
وآمنوا كما ذكره اللہ في شأنهم: و اوتا ای موق أن أرب يعصاك ابر 
تفای مان کی فز قالطو الْعَظِي م 4)7 الشعراء:٦٦.‏ 


)١(‏ انظر بتصرف قوت القلوب ٤/٤‏ ء نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


ہد 


ل 
< سے الا ا ا 


وهذا زكريا اة ما رأى في مريم وأحوالما قدرة الله في خرق 
الأسباب» وأنها ترزق في ا حراب بألوان الطعام في غير موعده وبغير 
حساب» دعا ربه أن يرزقه ما تمناه: ل تالک دما ڪر ره َل ري َب 
ل ون للك در یب نكمي ال عل )چ4 آل عمران:۳۸ . 


١‏ او 
3 0 3 
ب۷ 0 


زكريا الكت الذي انقطعت به أسباب الإنجاب عند سائر العقلاء 
وزوجته عاقر يستحيل أن تلد ف مقاییس الأطباء دعا ربه بهذا الدعاء: 


کے سے ہہ عرو مہ 


رت لاحَدَرَفٍ کردا وات حبر لوئيس (۵د) 4 الأنبیاء: ۸۹. فاستجاب اللہ 

له وأعطاه ما تمناه فقال تعالى: $ پٹرکےءتا ئا سرك د بعلو اسم یی لم 
کے قا َي ا یگوٹ لي عم و ڪات امراق ماقرا 
ومد بآ كنت من آل روي 7 قال كَتَلِلف قال ريلك هو عل هين وقد 


لها 14 


تی أن الخالق الرازق هو اللہ ركن إليه وتوكل عليه 
وأعطى الناس ما يليق بها من العطاءء کل على ما يستحقه من ا جزاء 
وتعامل معهم انطلاقا من دعوة اعم ریت ا ورد عن ینا علية 
سی سی یت سس بے تھ۔ الدثياء 
تفس الله عله کر من کرب وم الق لقيامة ومن يسر علی؟ مغر يس 
لله عَليِْ في اللا والآخرة و کر ملا ستره الله في الذي 
والآخرة» والله في عون العبْدِ مَا كان العَيْدُ في عون أخيه) .٠(‏ 


)1( رواه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
ل القرآن وعلى الذكر )۲٦۹۹( ۲۰۷٢/٤‏ من حديث أبي هريرة #. 


يفضت 


كناك كك يات 2 

والصادق فی توحيده وتوکله» لا يحمد مخلوقا ولا يذمه لأجل أنه 
أعطاه أو منعه» لأنه يعلم يقينا أن الله كك هو المعطي الأول قبل إجراء 
الأسباب على أيديهم» فلم يشكر من كان سببا في رزقه إلا لأن الله 
مدحهم وأمره بشكرهم» وإن ذم الذين کانوا سببا في رزقه أو مقتهم» 
فلأجل مخالفتهم لله وموافقتهم هوى أنفسهم فالله كك مدح المنفقين 
وذم الممسكين. قال تعالی: ‏ آل يکوت وَبَأْو الاس باشل ومن 
2201 الحدید:٤۲‏ . 


- 


وقال تعالى: 8 ولا یس از يبَحَلُونَ یما >اتنهم الله ون فص هو حرا 


ےہ 


عرو 


کم بل هو کر کم وود ما يتوأ يوه يوم اويا وَل میٹ امون 
وال رض ایا تمو خر 2 46 اعرا 

وقد وكل اللہ كك ملكين ينزلان من السماءء وكلهم بالدعاء لمن 
أنفق من مال الله والدعاء على كل من بخل على عباد الله فعند 
البخاري من حديث أبي هُريرة ‏ أن النبي #6 قال: (ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا مَلكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهمً أعط مُیْقاً خلفاء 
ويقول الآخرُ: الله أعط مُمسيكاً تلف (". 

وحسن التوكل على اللہ من آثار الإيمان بتوحيد الربوبية» وسبب 
في سعة الرزق وإدراك الراحة النفسية. ألا ترى الطير لا تملك خزائن 
لقوتھاء وليس ا من الرزق إلا ما قدره الله بسعيها. 


١٢١٢/٢ رواه البخاري في الزكاة» باب قول الله تعا ی: فأما من أعطى واتقى‎ )١( 
.)٠١٠١( ۷۰۰/۲ ومسلم في الزكاةء باب في المنفق والممسك‎ ء))۱۳۷٣(‎ 


۳۸ 


ل 
0:0 
روى الترمذي وصححه الألباني من حدیث عمر بن ا خطاب 4 
أنه سمع رَسُول الله 8 قول: رلو انم توكلكم على الله حى توكله 

رَرَقَكُمْ كما يرق الط تغدو خمّاصاء وروح يطَانً) .)١‏ 
وقال تعا ی: $ # وَمَا مِن مات في اَلأََضِ إا عل آله رما & هود:ا. 
وقال: ‏ و ڪان من َب لال رها اه برها ويام © السکبوت:٦٠.‏ 
فالمتوكل على الله كك قد علم يقينا أن كل ما يناله من الخير والعطاءء 
فهو رزقه من رب السماءء وأن رزقه قد قسمه الله له فيما حكم به 
القضاءء وأن ما ناله من الأحكام سيصله لا محالة بالتمامء وأن ما قسمه 
الله له في المكتوب أزلاء لن يكون لغيره من الخلق أبدا . 
وفي المقابل أيضا فإن المتوكل على الله حقا لا يجعل الأشياء 
والأسباب حاكمة أو ضارة نافعقء فيشرك فی توحيد الله بالربوبية» فالله 
قدير والقدرة صفتهء هو المعطى الرقيب» ا حسن الحسيب» الذي خلق 
وفعل وجعلء لا شريك له فی أسمائه» ولا ظهير له في أحكامه, كما 
قال كك في محكم كلامه: إن الْحَكْمْ لاه چ برسف:٤٠.‏ وقال تعالى: 
َلَایشْر في حَكييء أحَدًا © الكهف:؟. وقال تعا ی عن المش ركين: 


سے کے کے سر سے شر ہہ کے ممع f.‏ 
8 نما مبدوت مندون الله اوتسا وتخلقوت إفكا ارک الین تعبدوت من دون ال 


تاسمه ررکم ° رود و ٥‏ ےر 2ے 2 07 رو 0 ر ع سم" 

لا لکوت لكم رقا فَأبتَعوأ عند الہ الررْف واعبدوة وأشكروأ له لے 

تربعو )4 العنکبوت:۱۷. 

ء)۲۳٣٤٣(‎ ٣١۷٥/٤ رواه الترمذي في كتاب الزھد باب في الت وکل على اللہ‎ )١( 

وأحمد في المسند ٠١/١‏ (٢۲۰)ء‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
)۳۱٣( 3‏ وصحيح الجامع (4 575). 


۹ڈ 


وإذا نظر العبد إلى قدرة الله في الأشياءء وأنه منفرد با خلق والتدبيں 
وقائم بالملك والتقدیرء نظر أيضا إلى وجوه الحكمة في إظهار الأسباب 
وتصريفهاء وابتلاء العباد بتقليبهاء والأخذ بها على وجه الضرورة 
سس تہ الأحكام على ا حکوم فمن 1 ا وابستن 
استحق من الله الثواب» ومن خالف وابتدع استحق من الله العقاب» 
ليصل الكل في النهاية إلى ما دون في أم الكتاب» قبل أن يخلق السماوات 
رارض تبي آلت مة: 
هكذا كان ابتلاء العباد من خلال إيمانهم بتوحيد الربوبية من جهة 
وتوحيد العبودية من جهة أخرىء وقال تعالى: 8و فادامس الإضان ضمدعاتا 
إا ةماقال لما وهل ل نزح وفك راي 15 كيم لَايَعلمُونَ 
)ا & الرمر:۹٤.‏ فتنة لأنه نظر إلى الأسباب في تقلبهاء وتغافل عن 
مصرفها ومقلبهاء فالت و كل على الله قائم بأحكام الشريعة ملتزم بتوحيد 
العبودية» موقن بأحكام القدرة وتوحيد الربوبية» يعمل بشرع الله ويؤمن 
بقدر الله. وقد أخبر الله تعالى أنه هو الرزاقء كما أنه الخالق الذي أمات 
وأحياء فقرن بين هذه الأفعال الأربعة في موضع واحد مع ترتيب 
الحكمة والقدرة» وترابط الشرع والقدرء فقال سبحانه وتعالى: 38 أله 
انی لک ہے ررق رفك شر شم ییک 46 الروم: .٠‏ فکما أن الله 
هو وحدہ الخالق الذي يحيي ويميت» فكذلك ہو وحده الرزاق» فتنبه 
لذلك جيداء ألا ترى أنك لا تقول: خلقني أبي» وإن كان سببا في 
وجودك؟ ولا تقول: أحياني أبي» وإن كان سببا في حياتك» ولا تقول: 
أماتني فلانء وإن كان وسيلة في الإحياء والقتلء لأن هذا شرك ظاهرء 


ل 
ههه اد ا سه 


اشتهر قبحه للعقلاء من الموحدين» فتركوه وانتقوا الألفاظ في التعبير عما 
أرادوه. ولذلك قال الله تعالى: ا أَفرمَيْمُمَاتْمبُونَ ا ءآش فوته ام تَحَنُ 
تيفو ا)4 الواتعۃ:۸٥/۰۹.‏ وقال: ےم وي مَاكَربوت 00 ءاسرتزرعوتة ام 
كن ألررعوة لد 46 الواقعۃ: ٦٦/٦٦‏ ء 89 الإمناء والحرث إليناء لأنها 
أعمال» ونحن عبيدٌ عمالء ولأنها صفاتنا وأحكامها عائدة علیناء 
وأضاف الخلق 0 ل وحكمته واللہ كَ هو 
القادر ا حکیم؛ فالمتوكل أيقن أنه لا أحد غير الله قادر أن يخلقه» فلما 
خلقه الله أيقن أنه لا أحد غير الله قادر أن يرزقه. قال تعالى: هلمن 


دحو ہے سے مھ 


خَِقٍ عبر آم يَرَدُفُكُم # ناطر:۳. فالله كك نفى الرزق عن سواه كما نفى 
الخلق عمن سواه . 

إن في إعطاء هذا ا ال فتنةء وفي منعه فتنةء يغدو الرجل إلى ابن 
عمه» فيسأله حاجة كتب الله في اللوح قضاءها عنده» فيعطيه ما أراد 
وهو في حقيقة ما كتب في اللوح لا يملك منعه» فيعطيه ما كتب الله 
له في سابق العلم» فيظل يشكره ويعظمه» ويبالغ في وصفه بغير حق؛ 
ويثني عليه بما لا یستحقء ثم يعود إليه مرة أخرى فيسأله حاجة لم 
تكب الهاي الرع ا 
يعظيه ها كنب الله أ نه ليس له في سابق العلم» فيظل يذمه ويسبه» 
ويقذفه في ماله وعرضه ويذكره بكل سوء وشرء ففي إعطاء هذا المال 


فتنة وق منعه فتنة ,)١(‏ 


AEN 
2 ماب‎ 
رٹ کک‎ 


)١(‏ قوت القلوب ١/٦۱ء‏ وقد لخصنا بتصرف ما ذكره أبو طالب المكي في إثبات 
ل الأسباب والأواسط لمعاني الحكمة ونفي أنها تحكم وتجعل لثبوت الحكم والقدرة. 


٤١ 


ه الأسباب التي يقلبها الله مثلها كالآلة بيد الصانع. 

وإنما مثل الأسباب التي يقلبها ربناء كمثل الآلة بيد الصانع؛ ألا 
ترى أنه لا يقال: السيف ضرب العنق ولا السوط ضرب العبد وإنما 
يقال: السياف ضرب العنق» وفلان ضرب فلانا بالسوطء وإن كانت 
هذه الأشياء أسبابا مباشرة للأفعال إلا أنها آلة بيد صانعھاء وكذلك 
الخليقة يباشرون الأسباب في ظاهر النظر عند البشرء والله من ورائهم 
حيط ومتوحد في الربوبية» هو القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا 
المشيئة . 


وإنما ذكر الله تعالى الأسباب لأن الأسماء تتعلق بها وأحكام الشرع 
عائدة عليها بالثواب والعقاب» فذكرها لكي لا تعود الأحكام على 
الحاكم سبحانه وتعالى» يقول تعالى: ہل مَاعِند يمد وماعد هاي 4 
النحل:٦۹‏ » فالجميع عنده وفي خزائنه, إلا أنه أضاف الدنيا إلينا لرجوع 
الأحكام عليناء وليزهدنا فیھاء وأضاف الآخرة إليه تفضيلا لها وترغيبا 
لنا فیھاء وكما أخبر عن عيسى ال: $ و لین الظِين که الطبر 


کم عل 


رم مر >> re‏ 2 > 7 
۰ 


ضس بے یرد رس بب ےج یم ےرم 2 سے 
بإذف فتنفخ فیا کون طيرا باذ وَنُرِعهُ كمه والابرع يد ولذ 


. وم سے 


4 2 
ترج اموق بذ ه المائدة: .٠١ ١‏ 
5 5 رص ےر ےہ سے ہو رہہ رصح سس ر سرع سس و 
وقال أيضا: 38 ودا حصر القسمة أؤلوا المرق واي وَالْمَسحكينٌ 
سے کے SP‏ ۰ 2۳ ہے 1 5 و 
فارزفوھُم ین وفولوا هم ولا مَعَروئًا ری 6* النساء:۸ .فجعل عيسى غق 
خالقا إذ خلق الله على يده» وجعل العبد رازقا لما أجرى على يده من 
7 , ےی کے ا حي سرح 1ت0 
رزق غیرہء وكقوله لمريم: ريك نع لحل سقط عليْك رطبا جنا 


۲ 


ل 


یا پچ مريم:٠٠»‏ وقد علمت أن الرطب لم يتساقط بهزهاء ولكن أراد 
أن يظهر كرامتها ويحرى أسباب الرزق بيدها نتيجة صبرها على بليتها. 

وعند البخاري من حديث أبي هرر 4 أن الي 8 قال: (أصدق 
بيت قالهُ السشّاعِرُ: ألا كل سي مَا خلا الله بَاطِل) (. فنفي ما سوى 
الله على اعتبار القدرة وتوحيد الربوبیةء لا على اعتبار الحكمة وتوحيد 
العبودية» وهو # يعلم أن الحياة التي ابتلانا الله بها هي أسباب حق 
تؤدي إلى نتائج صدقء ثم لم يمنعه ذلك أن قال: أصدق بيت قاله 
الشاعرء ألا كل شَيْءٍ ما خخَلا الله بَاطِلء إيثارا منه للتوحيد وتوحيدا 
للمتوحد. فأول أركان التوكل علي الله كك اعتقاد العبد أنه لا خالق إلا 
الله ولا مدبر للكون سواهء واعتقاد الموحدين أن الرب الذي يرزق 
بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب» وكلاهما عند المؤمنين 
سيان طالما أنه الخالق المدبر في الوضعين7") 

أما الركن الثاني للتوكل فهو الأخذ بالأسباب» وعدم التواکلء فلا 
يضر التصرف والتكسب لمن صح توكله» ولا يقدح في مقامه» ولا 
ينقص من حاله قال تعا ی: 38 وَجَعلنا لتبَارَمعَاهًا ) 4 النبأ:١١.‏ وقال: 


)١(‏ رواه البخاري في الرقاقء باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل 

ذلك »)1۱۲٤( ۲۳۸۰/٥‏ ومسلم في كتاب الشعر ۱۷۸۸/٤٣‏ (٢٭٥۲۲).‏ 

(؟) انظر بتصرف السابق ۲۲/۲ وما بعدهاء وما ذكره المكي يعد من أجمل الكلام 

في باب الجمع بين القدرة والحكمة, لولا بعض المخالفات في ذكره للأسماء غير 

التوقيفية» والروايات الغريبة التي لا يصح الاحتجاج» ولذلك أخذنا من كلامه وكلام 

غيره بتصرف على ما يتوافق مع النقل الصحيح والعقل الصريح وإيضاح الكلام 
ل بصورة مبسطة يدركها طلاب العلم وغيرهم من عوام المسلمين. 


<r 


وجعلتا بجعلا کم فا معي معیسش کلیاک ما کرو ) 46 الأعراف:١٠.‏ وفي صحیح 

ا کرت A a‏ (قال رجل 
لنبي: ريل تاقتي وآئ وکل ؟ قال: اعقّلها وک وکل) (. 

وقد كان الصانع بيده عند سلفنا ا٘حبٗ إليهم من التاجرء والتاجر 
أحب إليهم من البطالء فالمت و كل يعلم أن الله تعالى قد جعل في الأسباب 
منافع خلقه ومفاتح رزقه» وخزائن حکمتہء وعلم أنه مقتد في ذلك بنبيه 
متبع لسنته» فهو في تكسبه وتصرفه أفضل ممن دخلت عليه الشبهة في 
توكله فساكنها وتواكل على غیره» فالتكسب خير من ذل السؤالء 
والتارك للتكسب سالك على غير السنةء طريقه طريق البدعة. وعند 
البخاري من حدیث أبي هريرة 4 أن النبي 4 قال: (لأن يأخذ 
أحذكم حبلةء ثم يَغدو إلى الجبّل فيَحتَطِب» فيبيع» فيأكل ويتصدق خير 
له من أن يسأل الناس) ("). 

ولا یضرٌ الادخار مع صحة التوكل إذا كان مدخرا لله وفيه» وكان 
ماله موقوفا على رضا مولاه» لا مدخرا لحظوظ نفسه وهواهء فهو حینئذ 
مدخر على اعتبار حقوق الله التي أوجبها عليهء فإذا رآها بذل ماله فيها. 

والقيام بحقوق الله لا ينقص ذلك من إيمان العبد ودرجتەء بل يزيده 
علواً في مكانته, من ادّخر لعياله ليسكن قلوبهم» ويذرهم أغنياء» فهو 
كريم في ادخاره» قائم بحکم ربه» راع لرعيته التي هو مسئول عنها. 
)١(‏ رواه ابن حبان في كتاب الرقائق» باب الورع والتوكل ۰۱۰/۲ (۷۳۱)۔ 


(؟) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: لا يسألون 
الناس إلحافا .)١51١١( ٣۳۸/۲‏ 


٤٤ 


ل 

ل E RE LEE‏ 
فأول أركان الت وكل على الله اعتقاد العبد أن الرازق هو اللہ وأنه لا 
خالق ولا مدبر للكون سواہ والركن الثاني هو الأخذ بالأسباب وعدم 
التواكل ومراعاة الشرع والالتزام بحدود الله كك. 

أما الركن الثالث والأخير فهو الرضا بالنتائج والسعادة بما قسمه الله 
إن أعطاه شكرء وإن منعه صبرء فيعلم بعد السعي والكسب أن الحياة 
ابتلاء من الله» وأن السعيد من وفقه إلى طاعته وتقواہء كما قال سليمان 
ال لما حقق الله له مبتغاه: 38 هذا ین فَضْلٍ رق لبو # النمل:٠4.‏ 
فالفضل ليس لي ولا لجنديء وإنما هو فضل ربيء وقد استرعاني في 
ملكه واستخلفنی: باون ۔اشکراع ا ومن شک ر قفانم اتک تی ومن گٹر 
ری می کے © 4 النمل:٠٠٤.‏ فوجب على الموحدين الصادقين في 
ت وكلهم على رب العا مینء إن ابتلاهم بفقر بعد سعى أن يتمنوا السعادة 
للآخرين» وأن يسألوا الله في عليائه أن يمنحهم من فضله وعطائه 
ومدده ونعمائه. ومن ابتلاه الله بالفقر فكفر وم يصبر على بلواه» لم 
يأخذ إلا ما قدره الله وسوف يهان في الدنيا والآخرة» سيجمع بین 
التعاستين» ويهينه الله كك مرتینء مرة في الدنيا بحقدہ وحرمانه» ومرة في 
الآخرة بعذابه وكفرانه. فالحياة ابتلاء وامتحان والتفاضل بين الناس 
مرهون بالطاعة الإيمان. قال تعا ی: اع سک رمک عند اق انتک َم 
یڑ لی * ا دجرات:۳٠.‏ فالأتقى هو الأفضلء وإن كان غنیا شاكراء 
أو كان فقیرا صابراً. لأن الله أسقط الغني والفقر من ميزان الكرامة 
والإهانة» وجعل الميزان ميزان الإيمان وأداء الأمانة» فالفقر والغني فعل 
لله وابتلاؤه للإنسان. وقد روي مسلم في صحيحه من حديث صهيب 


{° 


ذه أن رَسُول الله 8 قال: رعَجَبًا لأثر المؤمين» إن امه كله حير 0 
ذاك لأحد إلا للمؤمين» إن أْصَابَتْهُ ب 2 فكان حيرا له ونا 
اما کی تو MM‏ 
٭ الفرق بین القضاء والقدر وأثر ذلك على الإيمان. 

علمنا أن مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بهاء لم يؤمن 
بالقضاء والقدر أربع مراتب» المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء 
قبل كونهاء والمرتبة الثانية كتابته ها قبل كونهاء المرتبة الثالثة مشيئته 
ماء والرابعة مرتبة خلق الأشياء وتكوينهاء وتصنيعا وتنفيذهاء على 
وفق ما قدر لها بمشيئة الله في اللوح ا حفوظ. وقد يسأل سائل عن 
الفرق بين القضاء والقدر؟ والجواب أنه قد يأتي القضاء بمعنى القدر 
لاشتراكهما في ثلاث مراتب أما من جهة الفرق بينهماء فيمكن 
حصر ذلك في أربعة أمور: 

١-القضاء‏ ثلاث مراتب والقدر أربع» فالقضاء علم وكتابة ومشيئة 
فهو ثلاث مراتب» لأن الله إذا قضي أمرا كونياء فإنما حكم بكونه 
قضاء مبرماء وحكمه بكونه يعني أنه قدره وكتبه وشاء کونه» ولم يتبق 
إلا تنفيذه بقدرته» وعندها يصبح ما قضاه قدرا واقعا. قال الله تعالى عن 
قضائه الكوني: 39 بل يغ اکرب الین دا ص أ مرا كسما یغول لہ کن 
2 یکن ))4 البقرة:۱۱۷۔ وقال: «ِوقَالَكدَ ےذلِكِ الله يلق ما 4 

کانمایمول که کی یکو ن )4 آل عاف 


.)۲۹۹۹( ۲۲۹۰/٤ مسلم في الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره کله خير‎ )١( 


٤٦ 


ل 


ل 


وإذا كان القضاء في أفعال البشر يستصدر منه الأحكام التي لا تقبل 
النقد أو الرد كما يحدث في الأحكام النهائية للسلطة القضائية» وهي 
واجبة التنفيذ بالقدرة البشرية الكائنة في السلطة التنفیذیةء فإن قضاء الله 
الكوني من باب أولى ولله الثل الأعلى قضاء مبرمء لا يقبل النقد أو 
الرد» والحكم فيه حكم حتمي مكتوب واقع لا محالة» لا يمكن رده أو 
مواجهته» وتنفيذه بالقدرة الإلحية» واقع في الوقت الذي ينفذ الله ما شاء 
من أحكامه الكونية. 


9 الفرق الثاني بين القضاء والقدر أن القضاء غيب ويكون 
مشهودا بالقدرة عند وقوع القدرء فالقضاء علم وكتابة ومشيئة» وعلم 
التقدیر غيب لا أحد يعلم عنه شیئاء واللوح وما فيه سر الله تعالى في 
خلقه» لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسلء ومشيئة الله غيب أيضا 
لا نعلم ما فيها إلا بعد وقوعها في القدر. 

-٣‏ الفرق الثالث بين القضاء والقدر أن القضاء يسبق من جانب 
القدرة» ويشترك معه في جانب التقديرء فكلاهما يتفقان في العلم 
والكتابة والمشيئة» ويزيد القدر مرتبة الخلق والتنفيذء ولذلك ظهر الفرق 
بين القضاء والقدر في قول ا هدهد: 3 أَلَاسجُدُوا کرای يخ الْحَتَ> في 
الوت وال رض وَبَعَلر افو ماش( آله الم هو رب العش امير 
4 النمل: 7/75 . وهو يعني أن الرزق مكتوب في القضاء في 
السماء قبل تنفيذه عند التخليق والتكوين وخروجه وظهوره في الواقع 
بالقدرة إلى الأرض. 

-٤‏ الفرق الرابع بين القضاء والقدر أن القضاء أعم من حيث التعلق 
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والقدر أخصء والقدر أعم من حيث ا مراتب والقدر أخصء فالقضاء 
يتعلق بما کانء وما هو کائنء وما سيكون» أما القدر من جانب القدرة 
والخلق والتكوين فيتعلق بما كانء وما هو کائن, أو بم تم ويتم خلقه 
وتنفيذه» أما من جهة المراتب فالقدر أعم لأنه أربع مراتب» والقضاء 
أخص لأنه ثلاث مراتب» والله أعلم. 

إن الله تعالى له المشيئة المطلقةء فما شاء كانء وما لم يشأ لم یکن 
وله القدرة المطلقة ينفذ بها ما قضاه وقدره» لکن جميع أفعاله لا تخرج 
عن حكمته» فهو سبحانه متصف بالقدرة وا لحکمةء ومن أسمائه القدیر 
الحكيم» فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدهاء وهداها وسيرهاء وهذا توحيد 
الربوبيةء وبالحكمة رتب الأسباب ونتائجهاء وابتلانا واستخلفنا وخولنا 
وكلفنا لنأخذ بها تحقيقا لتوحيد العبودية. 

ولا بد لمن وحد الله حقا أن يتقلب ف إيمانه بالله هك وتوحيده يبن 
مقتضى حكمته وقدرته» وعدله ومشيئته» فلا يسقط الشرائع والأحكام 
ويتجاهل الالتزام بالحلال دون ا حرامء لاحتجاجه بمشيئة الله وقدرتہ 
وأن الخلائق مسيرون على جبر إرادته» وأنه لا مناص من الدخول في 
ظل ربوبيته» فيعطل اسم الله الحكيم» وما تضمنه الاسم من وصف 
الحكمة» فسبحانك لا حول لنا ولا قوة إلا بك . 


۸ 


ل(لطلب الثاني عشر 


التقدير الأزلي والميثاقي والقضاء المبرم 
المظهر للمشيئة والقدرة 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن عقيدة السلف أهل السنة 
والجماعة في المرتبة الرابعة من مراتب القدر» وهي خلق الله كك لجميع 
الأشياء بلا استشناءء وعلمنا أن القدرية مجوس الأمة وكذلك الجبرية 
خالفوا أهل السنة في الإيمان بتلك المرتبة» وأن أهل السنة يؤمنون 
باقتران القدرة مع الحكمة في أفعال اللہ فالله كك يخلق ما يشاء وهو 
أيضا موصوف بالحكمة والعدل وعدم الظلم. 

ثم فصلنا الأدلة النقلية في إثبات الخلق والقدرة لجميع الخلائقء 
ومن ضمنها جميع أفعال العباد خيرها وشرهاء ثم بينا وجه الرد على 
المخالفين من القدرية» وعلمنا أن الله كك خلق الدنيا بعلل ومعلولات 
إظهارا لحكمته» وأنه ينبغي على المؤمن عند التفكر في أفعال الله كك ألا 
يتغافل عن النظر في قدرته بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته. 

ثم بينا أن المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق يرد 
إليها خلق العلة بلا معلولء وخلق المعلول بلا علة» وعلمنا أن الت وكل 


ل 


سے لت لے و سے دم الط الات انی 


على الله من آثار الإيمان بمراتب القدرء وأن مثل الأسباب التي يقلبها 
الله كك مثل الآلة بيد الصانع» لا استقلالية لفعلهاء ثم بينا الفرق بين 
القضاء والقدر وأثر ذلك على الإيمان. 

وفي هذا المطلب بإذن الله تعا ی نتحدث عن أنواع التقدير وتفصيل 
القول في التقدير الأزلي والميثاقي اللذين يمثلان القضاء المبرم والتقدير 
الحتمي المظهر للمشيئة والقدرة. 
٠‏ أنواع التقدير في الأصول القرآنية والنبوية مسة أنواع . 

معتقد أهل السنة والجماعة مبني على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة, 
وقد دلت الأصول القرآنية والنبوية على خمسة أنواع من التقدیرء دبر الله 
كك أمور الكون من خلالهاء ورتبها من تقدير عام يشمل المخلوقات 
بأسرها إلى تقدير خاص يتعلق بآحاد المخلوقات وأفرادهاء فأنواع 
التقدير عند السلف خمسة أنواع: تقدير أزليء وتقدير ميثاقي» وتقدير 
عمري» وتقدير حولي أو سنوي» وتقدير يومي. 

والمقصود بأنواع التقدير تنظيم أمور الكون من خلال مجموعة من 
التقديرات تتعلق مجميع المخلوقات أو بعضهاء عمومها وخصوصهاء 
فهناك تقدير أزلي عام مدون في اللوح ا حفوظ وشامل لكل أمر 
سيحدث لجميع المخلوقات بلا استشناءء وقد قضاہ اللہ وقدره في أم 
الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

ومن أنواع التقدير أيضا التقدير ا یثاقیء وهو تقدير خاص 
بالإنسانية جمعاء, قدر الله فيه أهل النعيم والشقاءء وكان ذلك وقت 


ل 

أخذ الميثاق على آدم وذريتهء وإشهادهم وهم في عالم الذر أن يوحدوا 
الله في ربوبيته» فقد قدر اللہ كك أهلا للفريقين» وفصل في علمه بين 
النوعين» وخلق بعضهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملونء وخلق بعضهم 
للنار وبعمل أهل النار يعملون» وهذا التقدير أخص من الأول وداخل 
فيه» وهذان التقديران» أعني الأزلي والميثاقي» لا يقبلان الحو والتبديلء 
ولا يخضعان للإضافة والتغيير» ولا يطلع عليهما ملك مقرب؛ ولا نبي 
مرسلء ولا يعلم عنهما أحد شيئا إلا بعد حدوثهماء ووقوع ما قدره 
الله فيهماء أو يخبر الله كك أنبيائه ورسوله عن بعض ما فيهما تحقيقا 
لحكمته وظهور أثار أسمائه وصفاته. 


اس التقدیر الثالت فهو أخص من التقدير الثاني» ويسمى بالتفدير 
العمري» ويشمل مجموعة الأوامر التي يكلف بكتابتها الملك الموكل 
بالنطفة في الرحم» ما بخص عمر كل إنسانء ويكتب فيه رزقه وشقي 
ويشمل مجموعة الأوامر السنوية التي تصدر من اللہ لملائكته ف ليلة 
القدر ما بخص حياة الناس وموتهم» وتصنيف أرزاقهم على قدر 
أعماهم» كل ذلك على مدار عام كامل. 
أخص من الرابعء ويشمل مجموعة الأوامر اليومية التي تصدر في شأن 
53 وهذه التقديرات الثلاثة أعنى التقدير العمري والسنوي واليوميء 


for 


هي القضاء ا معلق بالأسباب الغيبية والمشهودة» وهي التقدير الابتلائي 
المظهر للحكمة» وهي تقبل الحو والإثبات والتغيير» وتتولاها الملائكة 
اللكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرونء ولكنهم لا 
يعلمون إن كان ما صدر لهم من أوامر وأحكام يتطابق مع ما کنب 
في اللوح من تقدير أزلي أو يتطابق مع ما صدر من أحكام في التقدير 
الميثاقي أم لا؟ فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله» ولا يطلعون على ما 
دونه الله في أم الكتاب. 
٭ اذا التنوع في أنواع التقدير بين المبرم وا معلق؟ 

هذه أنواع التقدیر التي دلت عليها الأصول القرآنية والنبوية نتناول 
بإذن الله شرحها بالتفصیلء وبيان الاعتقاد الحق فيها بالدليل» ونبدأ 
بتفصيل القول في القضاء المبرم والتقدير الحتمي المظهر للمشيئة والقدرة 
من خلال التعرف على التقدير الأزلي والیثاقي الذين ضن ربنا بهما 
وجعلھما سرا له في خلقه. 

وقبل أن نبدأ في شرح هذين النوعين هناك سؤال يطرح نفسه 
بالضرورة؛ اذا هذا التنوع في أنواع التقدير؟ أو اذا جعل الله كلك 
تقديرا أزلياء وتقدیرا ميثاقياء وتقديرا عمرياء وتقديرا حوليا أو سنوياء 
وتقديرا يوميا؟ ألا يكفي التقدير المدون في اللوح ا حفوظ؟ 

والجواب أن الله كلك حكيم في صنعه» والحكمة صفته» ومقتضى 
الحكمة أن تقع الصنعة على وجه الكمال والإتقانء والإبداع التام الذي 
يبهر العقلاء ويحير الأذهان» كما أشار إلى ذلك القرآن فقال: صتَمالو 


ی7 5 


ا انس می کی 6 O‏ الف 


YY‏ تبیہ 
PEG‏ 
ر کر 


وت الۇب فا نان با لغ نا افوا چ 

وإذا كانت الصناعة ا متقنة في الدنيا تتطلب الخبرة والحکمة: لاسيما 
المشروعات العملاقة الضخمةء فإن بناء أي مشروع من هذا النوع 
يتطلب تقديرا عاما شاملا وكاملاء لا يدع صغيرة أو كبيرة إلا بين فيها 
الأمر بيانا مفصلاء ثم إنه عند التنفيذ والتكوين بعد ذلك يقسم التقدير 
المكتوب في العموم والجملة والمجموع» إلى تقديرات في الخصوص تتعلق 
بكل جزء من أجزاء المشروع» وكل جزء من أجزاء المشروعات 
العملاقة يقسم أيضا إلى أجزاء أخص وأخص, وكل جزء له من التقدير 
الأدق والأدق ما يخصه حسب الزمان والمكان الذي يتم فيه الإنشاء 
والبنیانء فقد تتغير أحكام الزمان والمكان بتغير أحوالهاء فمكان يقتضي 
أن يكون العمل فيه بالنهار لأن الطقس مثلا مشمس حارء ومكان 
يتطلب التأخير بعض الشيء لحطول الأمطار. 

وهكذا تتفاعل منظومة العمل في إتمام المشروع» ثم إعداد تقرير عن 
كل موضوع» بحيث إذا رفع كل تقرير إلى الإدارة العليا يتوافق مع 
التقدیر العام بمنتهى الإتقان والتوافق التام» لا خلل في الأمور صغيرها 
وكبيرهاء وعلامة الجودة على جميع المصنوعات وأجزائهاء هكذا يكون 
الكمال في الصنعةء وهكذا تكون الأعمال الناتجة عن الحكمة والخبرة» 
ولا أحد ينكر ذلك بين العقلاء. 

إذا كان ذلك من مقتضيات الكمال والإتقان في صنعة المخلوق, 
فالله كك له المثل الأعلى في السماوات والأرض قال عن نفسه: وهو 
لع الث بيد وشو قوت کر ولك لام ف آرت ولذ 


ر 


وهو اریز الحكيم )4 الروم:۲۷. 


وقد ختمت الآية باسمين عظيمين من أسماء الله الحسنى» فالعزيز هو 
الذي تعزز بقدرته وغناه» فلا يفتقر إلى أحد سواہ والحكيم هو الذي 
يفعل الصنعة بدقة وإتقان وحكمة:؛ فیبدا الخلق ثم يعيده بكمال القدرة 
ومطلق الحكمة وبالغ الخبرة. 

من أجل ذلك كان التنوع في أنواع التقدير فجعل الله كك تقديرا 
أزليا عاما شاملاء وتقديرا ميثاقيا يتناول الإنسانية تناولا كاملاء وتقديرا 
عمريا بخص حياة كل إنسان على حدة» وتقديرا حوليا بخص سنة 
واحدةء وتقديرا يوميا لمتابعة التنفيذ في تكوين الخلائق لحظة بلحظة 
وكلمة كلمة إلى أن ينتهي العام كما كتبه الله في اللوح ا حفوظ. 

ومن أجل ذلك أيضا تنوعت الأقلامء وتعدد تدوین الأحكام» وقد 
تقدم الحديث عن أنواع الأقلام» وعلمنا أن أشرفها وأعلاها وأشملها 
القلم الأول الذي جف بما هو کائن إلى يوم القيامة» كما روى الإمام 
مسلم من حديث جابر بن عبد الله 4# أن سُراقة بْن مالك 5 قال: (يا 
رَسُول الله 4# بين لنا ديننا كأنا لقنا الآن؟ يتا العَمل اليوم؟ انيما أفيمًا 
جفت یہ الأقلامٌ وجرت يه ادير أمْ فما نستقيل؟ قال: لا ټل في 
جفت به 4 الأقلامُ وجرت به به الفادٹ قال: ففيم م العمَل؟ قال : اعملوا 
فکل مسر لعَمَله) .١‏ 

وعند الترمذي وصححه الشيخ ابن عباس ل 
أن رسول. الله قال: (واعلم أ أن الام لو اجتمعت على أن 01۷( 


)١(‏ رواه مسلم كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .)555/8(7١ ٠٤/٤‏ 


ل 
بی ةا بلي ا لطت بار ولو اجْتَمَعُو ىا 
تررك يشي 1 يضروك إلا بشيءٍ قد كَبَهُ الله عَليك 
الأقلامُ وجقت الصُحُف) .١(‏ 


وقد تقدم أن الأقلام جاءت في هذه الأحاديث وغيرها جموعة فدل 
ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع 
اللوح ا حفوظء وقد فصلنا القول في بيان 0 الثانية من مراتب القدر 
وهي مرتبة الكتابة بما يغني عن إعادته. غير أن ن أول أنواع التقدير هو 
التقدیر الأزلي» وهو ما أشار إليه الإمام الطحاوي بقوله: (ونؤمن باللوح 
والقلم» وبجمیع ما فيه قد رقم) (). 

وروى أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث ا 
بن الصّامِت #5 أنه قال لابنه: (يا ب بني إنك لن تَجِدَ طعم حقيقة حقيقة الإيمّان 
تی تلم أن ما أصابّك 2 يكن ليخنطلتك» وما أخنطأك ۾ يكن 
ليصيبَك» سَمِعْتْ رَسُول الله 8 يقول: إن أوّل مَا خَلق الله تعالى القلم 
فقال له: اَكَتٌب فقال: رب وَمَاذا أكتّب؟ قال: اكيب مَقَادِيرَ کل شیء 
حى تقوم السّاعة» یا بني إني سمحت رَسُول الله 4 يقول: مَن مات 
على غير هذا فليس مني) !". 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 1٦۷/٤‏ (٦٢٥٥۲)ء‏ 
وأحمد في المسند ۲۹۳/۱ (۹٢٦٦۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
»)٥۳۰۲(‏ وصحيح الجامع (۷۹۰۷). 


(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أب بي العز الحنفي ص‌۲۹۲. 
(۳) رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في القدر »)٤۷٠١( ۲۲٢/٤‏ وصححه 


ل الألباني» انظر صحيح ا جامع (۲۰۱۸)ء وظلال الجنة (١۱۰)۔‏ 


روی البخاري من حدیث أبي هزيرة 4 أنه قال: قلت: نار سول 
الہ إني رجل شاب» وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج 
حیہ سر مر سی تچ 

ہیور ہو ورس اوہ 

7 انت لاق ہر ہا 0" والمرجح أن 

وهذا الحديث أورده البخاري ف باب ما من e‏ وا خصاء 
والمراد بالتبتل هنا الامتناع عن النكاح وما يتبعه من الانقطاع إلى 
العبادة» ووصفت مريم بالبتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادةء 
وا خصاء هو الشق على الأنثيين أو ا خصیتین وانتزاعهما ". 

وعند البخاري من حديث ابن مسعود #: (كنا نعو مع رَسُول 
الله 4 وليس لنا شَيء» فقلنا: ألا نسشتخصي؟ فنهانا عن ذلك) ". 
نعالج ذلك بأنفسناء وقوله: فنهانا عن ذلك. هو نهى تحريم بلا خلاف 
ف بنی آدم لما فيه من المفاسد وتعذیب النفس والتشویه مع إدخال 
الضرر الذي قد يفضي إلى الھلاكء وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير 


.)٤۷۸۸( ۱۹۰۳/٥ البخاري في النکاح» باب ما یکره من التبتل وا خصاء‎ )١( 
.۱۱۸/۹ فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 

(۷۸۷)ء ومسلم في كتاب النكاح» باب نكاح ا تعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم 
أبيح ثم نسخء واستقر تحريمه إلى يوم القيامة .)١5١05( ٠١71/١‏ 


ل 

خلق الله وكفر النعمة, لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة؛ فإذا 
أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال (. 
ا مو بەء وقد 3 توقیت کتابة القادیر قبل خلق 
السماوات والأرض مخمسين ألف سنة كما تقدم بيانه . 
٠.‏ القدر سر الله في خلقه ولا يقبل احو والتغيير . 

وما دون في أم الكتاب هو القضاء المبرم الذي لا يقبل الحو 
والتبديل» أو التعديل والتغيير» فكل ما كتب فيه من المقادير واقع لا 
محالةء كما قال تعالى  :‏ فلن یی یکا يبع آم اکب ال اهو موک نَأ ول 
0 فلو ڪل الموُمٹی ETO‏ أي لن يصيبنا إلا ما كتبه الله 
من التقدیر الأزلي في اللوح ا حفوظ أن يصيبناء وما خص لنا من خير 
الدنيا والآخرة مثل النصر والشهادة» ومن سوءٍ الدنيا ونثاب عليه. 

وقال تعالى: 0 ابن مُصِيبَةٍ في لاض وله سی ڪب 


کک > 4 


مثا هان ذلك عل اله د ڑج الحدید: ۲ 
ا حفوظ صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر عظیم لا حرط به العقول, بل 


تذهل عنده أفئدة أولي الألباب» ولكنه على الله یسیں وأخبر الله عبادہ 


0 
الله فلتو 


س۳إ )١(‏ فتح الباري لابن حجر .١١9/9‏ 


6 


بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندھمء ويبنوا عليها ما أصابهم من 
الخير والشرء فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم» ما طمحت له أنفسهم 
وتشوفوا إليه» لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح ‏ حفوظ لا بد من 
نفوذه ووقوعه» فلا سبيل إلى دفعه» ولا يفرحوا بما آناهم الله فرح بطر 
وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه بجوم وقوتهم» وإنما أدركوه بفضل الله 
ومنه؛ فيشتغلوا بشكر من أولاهم النعم ودفع عنهم النقم. 

ولا كانت الدنيا مانعة عن العكوف إلى الآخرة بلذاتها وآلائهاء 
وكانت كأنها منزل رخاء وهي في حقيقتها دار امتحان وابتلاء 
تحركت النفس إلى السؤال عما يعوق عن الخير من الضرب بسیاط 
البلاءء لأن النفوس أشد تأثرا بالمكاره» وأسرع انفعالا بالمقارع فكان 
الإعلام حم بأنه لم يكن في الدنيا خير ولا شر إلا بقضاء حتم في الأزلء 
وقدر أحكم ووجبء حين لم يكن شيء غيره كَدَ وذكر أن ما أصاب 
من مصيبة أو غيرها لكل آت من خير أو شر أو موت أو مرض أو عين 
أو عرض إلا وهي كائنة في كتاب مقدر مكتوب ومفروغ منه منذ 
القدمء وبين سبحانه أن الكتابة حدثت بعد أن كان هو سبحانه ولا 
شيء معهء فكتبت المقادير في اللوح ا حفوظ قبل أن يبرأهاء وقبل أن 
يخلقها ويوجدها واقعا محققا في الأرض والأنفس» وهذا دليل على أن 
أفعال العباد بجعله سبحانه وتقديره (. 

77 كلامل ستاب سای ا ا 
ألحكتب (ت) الرعد:۳۹/۳۸. 


)١(‏ انظر تفسیر السعدي 847/١‏ بتصرف. 


٠ 


انت ر اف اد ا ا کہ 


قال النجم الغزي: (ما يقضيه الله تعا ی للعبد من أجل,ء أو رزق» أو 
بلاء تارة يكون مبرما وهذا لا یؤثر فيه الدعاء والطاعةء وتارة يكون 
معلقا على صفةء وقد سبق في القضاء وجودهاء فهذا يؤثر فيه ما ذكره» 
ويكون ذلك من نفس القضاءء ولا حو ولا إثبات في المبرم المتعلق به 
علم الله المعبر عنه بأم الكتاب) (. 

قال الشيخ السعدي: (لكل أجل كتابء لا يتقدم عليه ولا يتأخر 
عنه» فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبا لأن يقدم الله ما 
كتب أنه يؤخر مع أنه تعالى فعال ا یریدء يمحو الله ما يشاء من 
الأقدار ويثبت ما يشاء منهاء وهذا الحو والتغيير في غير ما سبق به 

علمه» وكتبه قلمه» فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير» لأن ذلك 
محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل, ولهذا قال: وعنده أم 
الكتاب» أي اللوح ا حفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياءء فهو أصلهاء 
وهي وو اوطعي قاط ول بع الي ارو راب 
كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة, ويجعل الله لثبوتها أسباباء 
ولحوها أسباباء لا تتعدی تلك الأسباب ما رسم في اللوح ا حفوظ كما 
جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» 
وكما جعل المعاصي سببا حق بركة الرزق والعمرء وكما جعل أسباب 
النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامةء وجعل التعرض لذلك سببا 
للعطبء فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منهاء 


)١(‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
ل للعجلوني ۲۸۱/۱ء نشر مؤسسة الرسالة بيروت. 


اوت 


لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح ا حفوظ) (. 


وقال تعالى: [ # ونك مَمَاتِحُ التي لَایَعْلَمُھا إلا هو وياد ماف ار 
والبخر وما سغط من ورقو إلا یعَلمھا وَلَاحَبة فى لمت الارضِ ولا رطب ول 
ابی "اف نپ تو اہ الأنعام: 55 . 

قال ابن كثير: (هذه مفاتيح الغیب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا 
يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي 
مرسل ولا ملك مقربء لا يجليها لوقتها إلا هوء وكذلك إنزال الغيث 
لا يعلمه إلا اللهء ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن 
يشاء الله من خلقه» وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه 
تعالى سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم 
الملائكة الموكلون بذلكء ومن شاء الله من خلقه» وكذا لا تدري نفس 
ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراهاء وما تدري نفس بأي أرض تموت 
في بلدها أو غيره من أي بلاد الله کان لا علم لأحد بذلك) . 

ذكر ابن تيمية أن النبي 8# لا يدعي علم الغیبء بل يتبع ما يوحى 
إليه وما هو إلا نذير مبين» وهذا من كمال صدقه وعدله وعبوديته لله 
وطاعته» ونمييز ما يستحقه الخالق وحده نما يستحقه العبدء فإن العلم 
بعواقب الأمور على وجه التفصيل مما استأثر الله بعلمه» فلا يعلمه ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء ولیس من شرط الرسول أن يعلم كل ما یکون: 


. 4١9/١ تفسير السعدي‎ )١( 
. 50 ٤/٣ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


1۲ 


جر سے ال ل اک 


al ر‎ 


وقوله تعالى: چ وما ری ماعل یی وا یہر پ٭الأحقاف:۹. نفي لعلمه جمیع 
ما يفعل به وبهم وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» وهذا لا ينفي أن 
يكون عالما بأنه سعيد من أهل الجنة» وإن لم يدر تفاصيل ما يجري له في 
الدنیا من ا حن والأعمال» وما يتجدد له من الشرائع وما يكرم به في 
الآخرة من أصناف النعيم» وليس من شرط النبي أن يعلم حال 
المخاطبين» من یؤمن به ومن يكفرء وتفصيل ما يصيرون إليه (. 

. اعتقاد الصحابة في الإيمان بالتقدير الأزلي‎ ٠ 


روى الآجري من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال: 
(خطبنا عمر بن ا لخطاب 4 بالجابیةء فحمد الله وأثنى عليه» فلما أتی 
على من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. والجاثليق 
بين يديه يترجم له فقال: بقميصه فنفضه» وقال: بركست برکست:؛ 
فقال عمر: ما يقول عدو اللہ؟ فقالوا: لم يقل شیئاء ثم أعادها فتشھد 
فقال: من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء فقال 
الجائليق بقميصه فنفضه؛ وقال: بركست بركست. فقال عمر: ما 
يقول عدو الله؟ قالوا: يزعم أن الله كك يهدي ولا يضل. فقال عمر: 
كذبت یا عدو اللہ بل الله كك خلقكء وهو أضلك» وهو يدخلك 
النار إن شاء الله والله لولا لوث عهد لك لضربت عنقك. ثم قال 
عمر إن اللہ كك لما خلق آدم اك نثر ذريته في يده فكتب أهل الجنة 
وأعمالھمء وأهل النار وأعمالهمء: وقال: هذه هٰذہء وهذه هذه فتفرق 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 55/7 ١بتصرف‏ لشيخ الإسلام ابن 
ل تيمية» نشر مطبعة المدني مصر. 


1۳ 


3 
ئل کٹا کاٹ << 4س 
الناس يومئذ وهم لا ختلفون في القدر . 


قدرة الله 8ء فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله ي3) ("). 


وروی أن رجلا أتى عمر بن الخطاب 4 فقال: يا أمير المؤمنين 
أعطني» فوالله لئن أعطيتني لا أحمدك, ولئن منعتني لا أذمك. قال: 1؟ 
قال: لأن الله كك هو الذي یعطيء وهو الذي يمنع. قال: أدخلوه بيت 
الال ليحضره» فليأخذ ما شاء (). 


وروی يعلى بن مرة أن أصحاب علي # قالوا: إن هذا الرجل في 
حربء وإلى جنب عدوء وإنا لا نأمن أن یغتالء فلو حرسه منا كل ليلة 
عشرة. قال: وكان علي إذا صلی العشاء لزق بالقبلة» فصلى ما شاء الله 
أن يصلي ثم انصرف إلى أهله» فصلى ذات ليلة ثم انصرفء فأتى 
عليهم» فقال: ما يحلسكم هذه الساعة؟ قالوا: جلسنا نتحدث. قال: 
لتخبرونني؟ فأخبروه. فقال: من أهل السماء تحرسوني أو من أهل 


)١(‏ الجابية مدينة في دمشقء والجائليق رئيس الكنيسة الذي كان يرأس النصاری 
في الجابية» وقد أنكر على عمر # أن الله يضل من يشاء كما فعلت المعتزلة. 
والرواية أوردها ابن أبي حاتم في تفسيره 2١75/5‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة 2570/4 وابن بطة في الإبانة ۱۲۹/۲ء والبيهقي في القضاء 
والقدر ١/٢٦۲ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 2477/7 والآجري في الشريعة 
۷۲ والفريابي في القدر .55/١‏ 

(۲) رواه الآجري في الشريعة ۸۹۰/۲ نشر دار الوطن الرياضء والفريابي في 
القدر 2١51/١‏ وابن بطة العكبري في الإبانة ۱۳۱/۲۔ 

(۳) رواه ابن بطة في الإبانة ۱۳۱/۲۔ 


٤ 


ل 

ا ات کا ال ۇي ا کا نا ل لت 
الأرض؟ قالوا: نحن أهون على الله من أن نحرسك من أهل السماء له 
بل نحن نحرسك من أهل الأرض. قال: فلا تفعلواء إنه إذا قضي أمر من 
السماء عمله أهل الأرضء وإن علي من الله جُنة حصينة إلى يومي هذا 
ثم تذهب» وإنه لا جد عبد طعم الایمان حتى يستيقن غير ظان أنه ما 
أصابه لم يكن ليخطته, وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه (. 

وروي أن رجلا أتى علي بن أبي طالب 4 فقال: أخبرني عن 
القدر؟ فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. قال: أخبرني عن القدر؟ قال: 
بحر عميق فلا تلجه. قال: أخبرني عن القدر؟ قال سر الله فلا تكلفه. ثم 
ول الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي: في المشيئة الأولى أقوم وأقعد 
وأقبض وأبسط؟ فقال علي #: إني سائلك عن ثلاث خصال؟ فلن 
يجحعل اللہ لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجاء أخبرني: أخلقك الله لما شاء أو 
لما شكت؟ قال: بل لما شاء. قال: أخبرني» أفتجئ يوم القيامة كما شاء أو 
كما شئت؟ قال: لاء بل كما شاء. قال: فأخبرني أجعلك اللہ كما شاء 
أو كما شغت؟ قال: لاء كما شاء. قال: فليس لك في المشيئة شء ٢‏ 

والمعنى الذي أراده علي بن أبي طالب أن المشيئة یم 
جالا للاعتراض أو التعقيب بالشبهات العقلية» وأنه أن ينشغل 
العبذ پمسخال اللمكنية وتوحيد العبودية. 

وقال شيخ لعلي بن أبي طالب 4 عند منصرفه من الشام: أخبرنا 
يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشامء أبقضاء من الله وقدر أم غيرهما؟ 


. ٠٠١١/۲ والإبانة لابن بطة‎ ء)۲۰۰۹٦(‎ ۱۲٤/۱۱ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.١ 51/9 الشريعة للآجري ۹۱۲/۲ء والإبانة لابن بطة‎ )١( ل‎ 


4° 


قال علي رحمه الله: والذي خلق ا حبة وبرأ النسمةء ما علوتم تلةء ولا 
هبطتم واديا إلا بقضاء من الله وقدره. قال الشيخ: عند الله أحتسب 
عنائي وإليه أشكو خيبة رجائي» ما أجد لي من الأجر شيئا. قال: بلى 
قد أعظم الله لكم الأجر على مسي ركم» وأنتم سائرون» وعلى مقامكم 
وأنتم مقيمون» وما وضعتم قدما ولا رفعتم أخرى إلا وقد كتب الله 
لكم أجرا عظيما. قال الشيخ: كيف يا أمير المؤمنين والقضاء والقدر 
ساقانا وعنهما وردنا وصدرنا؟ فقال علي : أيها الشيخ لعلك ظننته 
قضاءٗ جبراء وقدرا قسرا. لو كان ذلك كذلك لبطل الأمر والنهيء 
والوعد والوعیدء وبطل الثواب والعقاب» ولم يكن ا حسن أولى بمثوبة 
الإحسان من المسيع» ولا للسئ أولى بعقوبة الإساءة من ا حسن. 

قال الشيخ: فما القضاء والقدر؟ قال علي: العلم السابق في اللوح 
ا حفوظ والرق المنشور بكل ما کانء وبما هو کائنء وبتوفيق الله ومعونته 
لمن اجتباه بولايته وطاعتہء وبخذلان الله وتخليته لمن راد لەء وشقاه 
بمعصيته و خالفتہء فلا تحسبن غير ذلك فتوافق مقالة الشيطان وعبدة 
الأوثان» وقدرية هذه الأمة ومجوسها. ثم إن الله كك أمر تحذيرا ونهى 
تخيبراء ولم يطع غالباء ولم يعص مغلوباء وم يك في الخلق شئ حدث في 
علمه» فمن أحسن فبتوفيق الله و رمتہء ومن أساء فبخذلان الله هلك لا 
الذي أحسن استغنى عن توفيق اللہ ولا الذي أساء عليه ولا استبد بشع 
يخرج به عن قدرته» ثم لم يرسل الرسل باطلاء ولم ير الآيات والعزائم 
عبثاء ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار . 


.١ 51/7 الإبانة لابن بطة العكبري‎ )١( 


٦ 


ل 


شككت في بعض أمر القدرء فحدثني لعل الله بجعل لي عندك فرجا. 
قال: نعم يا ابن أخي» إن الله كك لو عذب أهل السماوات وأهل 
الارض عذبهم وهو غير ظا ح هم» ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا 
لهم من أعمالهم؛ ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى 
ينفذه» ولم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه» ولا عليك أن تأتي عبد 
فقال له: إني شككت في بعض القدر فحدث لعل الله أن بجعل لي 
عندك فرجاء قال زيد: نعم يا ابن أخي إني سمعت رسول الله #8 يقول: 
إن الله كك لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظا م 
هم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرا هم من أعماهم» ولو أن لامرئ مثل 
أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه» ولا یؤمن بالقدر خيره وشره 
دخل النار("). 

وذكر أبو المظفر السمعاني أن القدر سر من سر اللہ وعلم من 
علمه» ضربت دونه الأستار» وكفت عليه الأزرار» واختص اللہ به علام 
الغيوب» حجبه عن عقول البشر ومعارفهم لما علم من الحكمةء وسبيلنا 


ل )١(‏ السابق 54/7 ١ء‏ والمسند ۱۸۹/٥‏ (٦۹٦۲۱)ء‏ والقدر للفريابي ص١٥٥.‏ 


۷ 


أن ننتهي إلى ما حد لنا فيهء وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه. فالبحث عنه 
تكلف» والاقتحام فيه تعمق وتهورء وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله 
تعالى طوى عن العا م علم ما قضاه وقدره على عبادہء فلم يطلع عليه 
نبيا مرسلاء ولا ملكا مقرباء لأنه خلقهم ليتعبدهم ويمتحنهم» فلو 
كشف هم عن سر ما قضى وقدر هم وعليهم في عواقب أمورهم 
لافتتنوا وفتروا عن العملء واتكلوا على مصير الأمر في العاقبة فيكون 
الأمر عند ذلك أمن أو قنوطء وی ذلك بطلان العبادة وسقوط ا خوف 
والرجاءء فلطف الله سبحانه بعباده وحجب عنهم علم القضاء والقدرء 
وعلقهم بين ا خوف والرجاء والطمع والوجلء لیبلو سعيهم واجتهادهم» 
ولیمیز الله اخبیث من الطيب» ولله الحجة البالغة (©. 
٠‏ التقدير الميثاقي من أنواع التقدير المظهر للقدرة . 

النوع الثاني من أنواع التقدير والقضاء المبرم الذي ضن ربنا به» هو 
التقدير الميثاقي» وهذا التقدير تم عند أخذ الميثاق على بنى آدم في عالم 
الذر» ويشمل أحكام التقدير التي حدد الله من خلاھا أهل الجنة والنارء 
يوم مسح على ظھر آدم الک واستخر ج ذريته» وخلق بعضھم للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون» وخلق بعضهم للنار وبعمل أهل النار 
يعملون» وهذا التقدير أخص من التقدير الأزلي . 

ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يبين أن الله كك أخذ العهد 
والميثاق على الإنسانية جمعاءء قال تعالى: وة لَحْدَ ريك مِنْ تہ ءَادَمَ من 
)١(‏ الحجة في بيان ا حجة لأبي القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني ۳۱/۲ء نشر دار الراية» الرياض. 


4۸ 


71 5 000 ےہ اخ 7 1 2 1 ہے ف و ہے 
ظهورهر درِيثہم وا موہ کیہ 7 أب شهدت آ تن لوا ہوم 
اة إت ڪا عن هَدَاطَيْلينَ © أو فووا[ ما أشرك ءاباو ان يڻ وڪ 
گا تا ده 031 ا هل اة 7© وكدلك تفصل ايت وَلعلَهہ 
E‏ 
قال ف معنی هذه الایة: : (جَتکَ لف مھ ثم ہو 
فامتتطقهم فتکلواء ۳ رس سس واليثاق وأشهدهُم على 
سهم الك برد ۴ قال: فإني شه شهد عليکه السسّمًا وات السبّع» 
والأرضين السبّع» کک باک آم عليه السّلام, أن ولوا يوام 
القيامَة ۾ بهذا سر أنه لا إله غيري» ولا رب غيري» فلا 
دشر ُرکوا بي تا ری سارل ! لی يذ دکرونگم عَهِدِي 

زيي اول یکم تھی قالوا: تس" 
غيرُك» فَأقَرُوا بذلك) (. 

نا الله 36 آ نه أخذ العهد وا یثاق على ذرية آدم قبل نزوهم إلى 
الأرض» و يخبرنا كيف نم ذلك؟ أو كيف أوقفهم بين يديه كالذر؟ 
لکن المسلم في موقفه من هذا ا میثاق الغيبي يصدق الخبرء ويؤمن أن 
ذلك تم كما وصف الله كك وذكرء فالأمور الغيبية التي وردت في 
الوحي نؤمن بجحقائقھاء ولا نسأل عن الکیفیةء ولو حاولنا التماس العلة 


۳٣٣/٢ (۲۱۲۷۰))ء والحاكم في المستدرك‎ ٠٠١١/١ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وحسنه الشيخ الألباني» انظر‎ ء)۳۲٣٥(‎ 
۔)۱۲١( حل مشكة المصابيح‎ 


۹۹ 


انو کیچ 
الف من أجلها أخذ الله العهد والميثاق على سائر الذريةء 5 بیان 
ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: إقامة الحجة على سائر الذریةہ وإقرارهم بما قيله 
أبوهم في قضية قبول والأمانة والاستخلاف:؛ وخلقه وجوده في كثير من 
المواقف الابتلاثية» لأنه ربما يحتج فرد من الناس بأنه لم يكن يرغب في 
الأساس أن يكون مستخلفا في الأرض على وجه الأمانة والابتلاء» أو 
أن يكون محاسبا مسئولا مخيرا في الحياة بين تجدین مطروحین أمام إرادته 
نجد يسمى طريق الخير ويؤدي إلى النعيم المقيم في دار الجزاءء ونجد 

وربما قد يقول قائل من هذه الذرية: إن موافقة آدم ا على قبول 
الأمانة وتحمل المسئولية لا يلزمني» الا لأنني ۾ أشارك في ذلك 
ومن ثم كانت حكمة الله تعا یىی تة تقتضي استخراجهم جیعا بقدرته, 
إيقافهم بين يديه وتقريرهم بحجته. 

والله سبحانه وتعا ی قادر على جبرهم وإلزامهم بالتكليف قهراء غير 
أن الله كك له الحجة البالغة» والسطوة الدامغةء وھ 1 أنفسهم 
بكمال حكمته» وقيام حجته» فقالوا جميعا: شهدنا على أنفسنا أنك ربنا 
وإهناء لا رب لنا غيرك» ولا معبود بحق سواك. ممعم 
يغفلوا عن عهدهم» إن جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفھم, 
يذكرونهم بالله وما قطعوه على أنفسهم في ميثاقهم» وقد علم الله في 
هذا التقدير الميشاقي من سيصدق ف عهده» ومن هو كاذب في وعده» 
وانفرد سبحانه وتعالى بعلم أهل الجنة منهم وأهل النار؟ 


526 


ل 


٠ الأدلة النقلیة من السنة ل ية ار الاقى.‎ ٠ 


روى أبو داود وصححه الألباني من حديث عمر 4 أ نه سكل عن 
هذه الایة: ولد آخذ أَحَدَ خد ريك من ب ءادم ِن ظْهُورِهٌ )4 الأعراف:۱۷۲. فقال 
کے تن سَمِعْتُ رَسُول الله ا سيل عنهاء فقال رَسُول اللہ: إن الله كك 
خَلقَ آَم ثم مسح ظَهْرَهُ ببمينه» فاستخرج بلادتھ نال نت 
َؤُلاءِ للجّة وَبَعَمَل أَهْل الجنة یمْملونء ثم مَسَحَ ظهْرةُ فامتخرج مِنه 
ذرية عَال: خلقت هَولاءِ للنار» وبعمل هل النار یعُمّلونء فقال رَجُل: 
سس ْ  ِ‏ ھ++ سول الله : إن الله كك إذا حلى الع 
ی۶ رھ لطن قر 
الجنة» فیا خلهُ به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استَعْمَلهُ يعمل أل النار 
8 ۶۶۹ أَمْل النارء فَيدْخِلهُ يه النار) ٠‏ 

الوجه الثاني: أن العهد والميثاق كان لتعريف ا حقوق بین الخالق 
والمخلوق» وبيان دورهم ووظيفتهم التي من أجلها 0 الله ك 
ورفع درجتهم» وميزهم عن غيرهم» وأنهم مستخلفون في أرضه»ء أمناء 
في ملكه» ليبلوهم أيهم أحسن عملا فعرفهم جميعا حق الله كك عليهم 
وحقهم عليه؛ فحق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحقهم 
عليه ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. أشهدهم على أنفسهم وسألهم جیعا 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنةء باب في القدر 7١5/5‏ (٤٤۷۰))ء‏ وأحمد في 

المسند »)3١١( 454/١‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح إلا مسح الظهر انظر ضعیف 

أبي داود ١/٤٦ء‏ وتخريج شرح العقيدة الطحاوية 277/١‏ وظلال الجنة ۷۳/۱ 
ل (٦۱۹))ء‏ والسلسلة الضعيفة (۳۰۷۱)۔ 


۷۱ء 


ألست بربكم؟ قالوا: erm‏ العبوديةء 
وأنه منفرد بالخلق والأمر وتوحيد الربوبیة لا إله إلا هوء ولا رب 
سواہ وهو وحده مالك لملك» لأنه وحده الذي خلق الكل» وهو 
سبحانه الذي انفرد بإنشاء العام وتنظيمه على هذه افیئة البديعة. وهذا 
التقدیر الميثاقي قدر الله فيه سعادة العباد وشقاوتھمء وأرزاقهم وآجالهم 
وأعماهم» وهو تقدير ثان بعد التقدیر الأول. 

روی الترمذي وحسنه الألباني من حديث شي بن مَاتع عن عَبْد 
الله بن عَمْرو 5 أنه قال: (خرج عليدا رسول الله 2# وني يده كتَابَانء 
فقال: اد درون ما هَذان الکتابان؟ خمّلنا: لا یا رسول الله إلا آن ن تُخيرناء 
فقال للذي في يده اليمتى: هذا كتاب من رب العَاليين فيه اسما سْمَاءُ اَهَل 
الجنة وت > ثم أجل على آَخِرِمِم فلا يراد فيهم ولا 
نقصٰ ينهم ادا ثم قال للذي في شِماله هذا كاب من رب العَالمين 

فيه اتا أل الارِ راتا افيح وال : ثم جيل على آَخِرِمِم قلا 
اذ فيه ولا ینقص مني بدا . فقال أَصْحَابْهُ َه: ففيم العَمَل پاارسزل 
الله إن کان اَم قد فرع منه؟ فقال: سَدُدُوا وَقَارِبُوا فإن صاحب الجنة 
يخَْمُ له يعمل أَهْل الجنة وإن عَيل أي عَمّل وإن صاحِب النار يكم له 
عَمَل أهل النار وإن عَمِل أي عمل . ثم قال رسول الله يديه فنبَدهُما 
ثم قال: فرغ ١إ‏ ربكم من الاد فريقٌ في الجنةٍ وفريق في السّعير) .٠(‏ 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة 
وأهل النار 559/85 .)5١54١(‏ وأحمد في المسند ۱٦۷/٢۲‏ (٣٦٦٥٣٥)ء‏ وحسنه 
الألباني» انظر السلسلة الصحيحة »)۸٤۸(‏ وظلال الجنة .)٤۳٣۸( ١557/١‏ 


VY 


ل 
فة ر ا اتاد نبا سسا 


وروى الترمذي وصححه الألباني من حدیث سی هريرة 4 أن 
000 ( ا حلق الله آم مسح هر سقط من ظَهْرِهِ كل 

نسم هو الها بن ذر إلى يوم القيامةء وَجَعل بَيْن عيّني کل إنسّان 
منهم و بيصا من نور م عَرَضَهُمْ على آَم فقال: أي رب تن ولاو 
قال: ملا ذرَيّتّك» فرأى رَجُلا مِنهُم فأعجبه وييص ما بين عينيه 
فقال: آي رب من هدا فقال: ازيل من اجر أت من فر 
قال له داود» فقال: رب کم ج جعلت جعلت عُمْرَهُ؟ قال: ستین سنة. قال: ا 
ریا زه بن ثري ارڑکین سه لضي شام جا مل الات 
فقال: أو يق من عمْرِي أربعُون سَّنة» قال: وح تُعْطِهًا ابنك داد 
قال: فَككد آنا نات ذرينك ونسي ا آم فنسّيّت ذرلئٌة وخطئ ادم 
فَخَطِقَت ذرييٌة) .٠(‏ 

والنصوص كثيرة وتدل على تقدیر الرب تبارك وتعا ی شقاوة العباد 
وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم يوم أخذ ال یثاق 
عليهم وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول . 
٠‏ اذا أنسانا الله الميغاق الذي أخذه علينا؟ 


ولما كان القدر سر الله في خلقه» وقد حدثت وقت أخذ الميثاق على 
الذرية أمور تتعلق بمراتب القدر وأنواع التقدیرء وما رتبه الله كك في 
خلقه من أمور الصنعة ولوازم التدبیرء فأن الله كك لو أبقى في ذاكرة 


۲٠۷/١ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة الأعراف‎ )١( 
(۳۰۷۳)ء وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح الجامع (9۲۰۸ء ونخریج‎ 
.755/١ ل شرح الطحاوية‎ 


۳ء 


ل 


الإنسان أحداث الیثاق بالتفصیلء لبطلت حكمته في خلقه» وتعطل سر 
قضائه وقدره؛ فالقدر سر الله في خلقه» لا يطلع عليه ملك مقرب» ولا 
نبي مرسل. 
صدر عن المشيئة الإلهية في قضائه الكوني الذي سيقع لا محالة» رتبها الله 
كك على عدة أنواع متدرجةء بداية بالنوع العام الذي يتعلق بجميع 
الخلق» إلى نوع خاص يتعلق بالإنسانية» إلى ما هو أخص مما يتعلق بکل 
إنسان على حده» بل للتقدير الخاص تعلق بكل سنة وكل يوم فأنواع 
التقدير التي وردت في الكتاب والسنة خمسة أنواع كما سبق. 

والتقدير الميثاقي تقدير ثان بعد التقدیر الأزلي وأخص منه وداخل 
فيه» وقد تم عند أخذ الميثاق على بنى آدمء ويشمل أحكام التدبير التي 
قدر الله فيها سعادة العباد وشقائهم وأرزاقهم وآجاهم» ومختلف أعما مم 
وأهل الجنة منهم» وأهل النار. 

والتقدير الميثاقي لا يدل ولا يتغير شأنه شأن التقدير الأزلي» وهما 
تقديران لا يعلمهما ملك مقرب ولا نبي مرسلء وقد ضن ربنا بھما 
لأنهما سره في خلقه كما تقدم التفصیل في ذكر أنواع التقدير. 

لکن ما يعنينا أنه عند أخذ الميثاق على بني آدم في عالم الذر حدث 
نوع من أنواع التقدیرء حدد اللہ فيه المصير الذي يؤول إليه أهل الجنة 
والنار» وهذا التقدير الميثاقي مع التقدير الأزلي كما تقدم لا يقبلان الحو 
والإثبات والتغيير» ولا يطلع عليهما ملك مقرب ولا نبي مرسلء ولا 


ء٤‎ 


ل 
انان EE‏ ت2 ناک 
رت .رہ 
الذرية» وبقيت أحداثه في ذاكرته حاضرة غير منسیةء لتعطلت معاني 
الحكمة الإلحية في خلق الإنسان» كيف يكلفنا الله بالشرائع والأحكام, 
ويأمرنا بالخضوع والإسلام وكل منا يعلم مصيره إن كان وقت ا یثاق 
مع فريق أهل الجنة أو أهل النار؟ 

أ و کا وروق حارف على 19 ١‏ قال الى گا (مَا منک مِن 
أَحَدِ کے لاس تو إلا وقد كب الله وا انا زان 
ولا وقد کیت د ۵٥‏ نال ربكل یا رَسُول الله قلا سكت 
على كتايناء وند غ العَمَّل؟ فقال: مَن كان من أَهْل السَعَادَة فسَیصبر إلى 
عمل أهل السَعَاَة, ومن كان مِن آهل الشقاوة فسَیصبرُ إلى عَمَل 5 
الشّقاوة» ثم قرأً: چ اما من ای وا ا وصق يلتق ا سٹیر الشری 
LS 1O)‏ تا تملقق تک نيل:هاه) ۷ 

ومن هنا ظهرت حكمة الله تعا ی في إخفاء تفاصيل الأحداث التي 
وقعت يوم أخذ الميثاق» فالعلة في عدم تذكر الميثاق إخفاء المقدر لتظهر 
معاني ا حکمة الإلهية التي دل عليها اسمه الحكيم. 

٠‏ هل يكفي ا یثاق لإقامة الحجة على العباد؟ 


قل يسال سائل عن العلة من إخبار الرسل عن وقوع اليثاق مع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب ا نائزء باب موعظة ا حدث عند القبر وقعود أصحابه 
حوله 558/١‏ (٦۱۲۹)ء‏ ومسلم واللفظ له في كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
ل الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله ۲۰۳۹/٤٢‏ (55141). 


{Vo 


عدم تذكرنا له؟ وا جواب والله أعلم» أن ذلك أيضا لإظهار الحكمة 
في نشأة الكون وبدايته» وانسجام الفطرة مع الشريعة» وتعريف 
الحقوق بإقامة الحجة على العبادء والله كك لأنه أنسانا الميثاق ببالغ 
كرمه وحكمتهء فإنه لن يعذب أحدا إلا بعد وصول رسالته» 
وتذكيرهم بأحكامه وشريعته» وتفصيل ما يتعلق بالأوامر تجاه أمانته؛ 
فلا يكفي أخذ الميثاق لإقامة الحجة على العبادء ولو تذكرناه بمفردنا 
دون وحي سماوي لكان كافيا. 

صحيح أنه ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة ي أن 
النبي 2 قال: (ما من مَولودِ إلا يولد على الفطرة» فَأَبّواهُ يهوّدانه أو 
ينصّرانهِ أو يمجّسانهء كما نتج البهيمة بَھیمة جَمْعَاءَ هل تُحِسُون فيها 
من جَدعاء؟) (. وأنه ثبت في السنة مقت الله للمشركين الذين ماتوا 
في ال جاهليةء إلا أن الله كك قد أخبر أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم 
رسولاء فعلمنا أن الرسل أ جو وصلتهم. وهذا يدل على إبطال 


قول من قال بقيام الحجة جرد وجود العقل دون ورود النقل والسمع 
كالقدرية» أو قيام الحجة حض المشيئة كما زعمت الجبرية (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام ٥٥٤/١‏ (۱۲۹۳))ء ومسلم في كتاب القدرء باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
.)۲٦٥۸( ۷٠٤‏ ومعنى بهيمة جمعاء أي تامة الأعضاء مستوية الخلق» وتحسون 
تبصرون» والجدعاء مقطوعة الأذن أو الأنف أو غير ذلكء أي إن الناس يفعلون بها 
ذلكء فكذلك يفعلون با مولود الذي يولد على الفطرة السليمة. 

(؟) انظر بتصرف الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية .٠١ ٤/۲‏ 


4۷٦ 


ل 
< ۷۷ ا نبا55 
والله كك قال في كتابه بالنص الصريح: gre‏ من 
قله۔ کی ا او ات اتا ا سوا َنِم ءَأينيِكَ من تب کن 
ّرف © ) طہ:٣۳٠.‏ وقال تعالى: ول ومان ك مهك الیل حى 


AEN 
2 ماب‎ 
مہ ذ23‎ 


سی 
تك 


عت ف اھا وَسولا يدوأ عله تاوما تا مي الروت إِلا هنما 
{OKA 2‏ القصص:؟ ه. 
قال ابن تيمية معقبا على هذه الآيات: ہس أنه لم يكن لیعذب 


الكفار حتى يبعث إليهم رسولاء وبين أنهم قبل الرسول كاثوا قد 
اكتسبوا الأعفال التي توجب المقت 9 وهي سبب للعذاب» لکن 
شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة) (). 


ومن فضل اللہ كك على عباده أنه لا يكلفهم أمراء ولا يكتب عليهم 
وزرا إلا إذا بلغ العبد سن الاحتلام» واستوعب المعنى الذي ورد في 
النصوص والكلام» وأدرك شيئا من رسالة الإسلام» وقد ثبت مرفوعا أنه 
قد رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظء وعن 
المجنون حتى يعقل. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث على ه أن 
رسول الله 4# قال: (رفع اقلم عن ثلآئةء عن النائم حى يستيقظ» وحن 
الصيي حى يشب وعن العفو حَنَّى يعقل) . 


.۳١ ٤/۲ السابق‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ۳۲/٤‏ 

.)١57(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه اللہ في إرواء الغليل (۲۹۷)ء 
حل ومشكة المصابيح (۳۲۸۷)۔ 


V۷ 


والإنسان مسئول عن السبب في جهله» فإن كان الجهل من كسبه 
وسعيه» وإعراضه وكبره» فهو محاسب على كل معصية وقع فيها 
يجهله» سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى الخلود في النارء 
أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة الواحد القهارء إن شاء غفرها 
لعبده وإن شاء عذبه بذنبه, أما إذا انقطعت به الأسباب» وانسدت في 
وجهه الأبواب» ولم يتمكن من معرفة ما نزل به الكتاب» بعد الطلب 
والبحث والسؤال ولم يعص الله كك فيما أمر بالسؤال قال: ل فكوا 
آهل الو نكر لَاسَلمُونَ © النحل:":. فهو باتفاق معذور يجهله, 
لا يؤاخذ على ذنبه لأن الجهل ليس من كسبه وسعيه» بل هو من 
تقدير الله وفعله. 

والقصد أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ 
الرسالةء وإعراضه عن ا حدایة إلى الضلالةء لثلا يكون له حجة على 
الله في نفي العدالة» ومعلوم من صحيح السنة أنه لا أحد أحب إليه 
العذر من الله ۲۹۷, 


)١(‏ رواه البخاري من حديث سعد بن عبادة 4 أنه قال: (لو رأيت رجلا مع 
امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك رسول الله # فقال: تعجبون من 
غيرة سعدء والله لأنا أغير منہء والله أغير منیء ومن أجل غيرة اللہ حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث 
المبشرين وا لمنذرین, ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله 
الجنة). أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحیدء باب قول النبي ©: لا 
شخص أغير من الله ۲٦۹۸/٦‏ (1۹۸۰). 


۷۸ 


ل 


اي ہے 
أنه يذكر المشركين به يوم القيامة تبكيتا لهم فيذكرونه» فعند البخاري 
من حديث أنس بن مالك ظ4 أن النبي 46 قال: يفول الله کال کت 
أل النار عَدَاً يوم القيامة: الو أن لك ما في الأررض من شِيءٍ كنت 
تفي به؟ فيقول: نعم فيقول: أَرَدْتُ نك أَهُون مِن هذا ونت في 
صلب آم أن لا شرك بي يئا فأبيت إلا أن شرك بي) (. 
٠‏ العلة في التحذير من الشرك يوم أخذ العهد على الذرية. 

ویمکن القول إن العلة الأساسية في التحذير من الشرك يوم أخذ 
العهد وا یثاق على الذرية» هو بيان دور الإنسان في الأرضء وأن 
استخلافه في ملك الله مقصور على تنفيذ أوامره الشرعية فيما خوله الله 
واسترعاه» ولا يعني استخلافه استحقاقه هو أو غيره لشيء من معاني 
الربوبية التي انفرد بهاء فهذا حق لا مساس به على الإطلاق» والمساس 
به شرك بالله لا يغفر إلا بالتوبةء فأراد الله أن يبين لهم أن استخلافهم في 
الأرض لتوحيد العبودية» وليس للشرك في الربوبية. 

ومن ثم فإن الله 5ك لن يقبل منهم أن يتخذوا شريكا له في ملكه؛ أو 
منازعا له في تدبير شئون خلقه» ولن يقبل منهم عملا فيه نصيب لغيره؛ 


4 


كما قال سبحانه وتعالى: $ آله ايمر أن يقر یہ وماد َلك لکن 


2 


۲۳۹۹/٥ رواه البخاري في صحیحہہ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار‎ )١( 
ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب طلب الكافر الفداء‎ »)1۱۸۹( 
(۲۸۰۸۰۵)۔‎ ۲٦٦٢/٤ ل بملء الأرض ذهبا‎ 


4۹ 


کوھت ہیں( 


رص هج ل 


ص سے عر > » فب کت ٤‏ 
اء ومن شرك بال قد افتركة نّا عَْظِيمًا (2) * الساءة م : 


وان عالى ھا ان الله لا يعفر أن مرك یو۔ ومر ما دوت ذلك 
لمن کیک وم من شرك اله ققد صل صلا ب بیدا (00 #6 النساء: 5 .1١‏ 

وقال: $ تد حکفر ال قالوا اک الہ ہو ا ات 1د 
ألم سمح يلبق" سره بل اعبدوا ) EE EEE a EE‏ 
و الجنة وماوئله َة روما اقلت من أتصحار )اچ المائدة: ۷۲۔ 

ومن ثم فإن الشرك لكونه ظلما عظيما أخذ الله العهد والميثاق على 
الإنسانية قبل نزوهم إلى الأرضء فإن ادعى أحد بعد تذكير اللہ له 
بذلك عن طريق أنبیائہ ورسله أن الله كك له شريك ف اللكء أو له معين 
في تدبيره السماوات والأرضء فقد وقع في الظلم العظيم» وعطل دور 
الإنسان» ول يوفق في الابتلاء وأداء الأمانة حتى لو كان فعله ما كان. 

ولن يفلح وقتها احتجاج بالنسيانء أو ادعاء التبعية للآباء في سالف 
الزمانء فوجب عليه أن يراعى فی قوله وعمله الخوف من الله وحده 
لأنه صاحب الأمانة وخالقهاء وولي النعمة ومالكهاء وما سواه لا يملك 
شيئاء بل هو مجرد أمين مستخلف في الحياة قال تعالى: 39 فل اَدعَُا 
رت متم ين مون الو لا كوت نمال درو ف التَكوت و في 


و 


ا جو بت 7 مس دس 3 


الکن والقر سكل يدر ما 3-5 که الثم > 


A: 


ل 
سے 2و سحو يرو دآ 
دعوب من ڈونے۔ ما يملكت من فَظمِيرٍ 7 إن 0 
سی ر 0 کے > سے 6 ء الق ا ےھ 
سمعوأ دعاء ۵ ولو معو ما آستجاد 00 فيم یکفرون دشر 
oq‏ مل حا ر € فاطر ٢٤١/٣:‏ 


5 5 مه وده 2 31 جح و 2 ہج >> ہم 5-0 = 
فرعون: 9 وال عون تاها الم لملا ما عِلِمَتُ لحكم بن إو برف فَاوَوَد 


و اس > + مھ 


لي لمن مَل لن بتكل ل صرحا لس اطع إل له موب وتي لاله 
بے الْكنِين © اکر هو وة ف الأرض كير الح ونوا نهم 
لتا لا دريجغورت 40{ القصص:۳۹/۳۸ 

وقد ظلم نفسه من تناسى فضل ربه» وتكبر على إخوانه وقومه 
وتناسى حقيقة الأمانة والابتلاءء وأن نسبة الملك إليه إنما هي نسبة 
استخلاف واسترعاء وأن شرف العبد يكمن في وت والعبوديةء قال 


الله 7 $ © قر كات ین ن ویر مو سے من الكوز مآ 

مَعَايحَه لوا شضس أولی ل اذ فال له فوم لا مرح لاک َه ا يجب 
أيه :وین اک وت ہی سے 
اڈنا وین کا تسم لد يك وکا تی السا فى الا إن لن لا بب 
Al‏ 56 تما اسه عل علو چ4 القصص:٦۷۸/۷.‏ 


والقصد أن آية ا میثاق وما ورد في تفسيرها من نصوص صحیحة: 
وما ورد في قول أبي بن كعب 4 يدل على أن الله كك أخذ عليهم 
الميثاق» ليعلمهم جیعا بأنه منفرد بالملك والربوبية» وله العلو في الشأن 

55 والقهر والفوقية, لا يقبل شريكا معه في العبودیة ولا يقبل أن يتشبه به 


4۸1 


ومن أعظم الظلم أن الإنسان الذي كرمه الله كك في ملكه 
واستخلفه في أرضه» و وکل ملائکته بحفظه, والقيام على تدبير أمره» من 
العاجز الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراء یسوی بينه وبين اللہ 22 ف المحبة وا خوف والرجاء 
والخضوع التعظيم والدعاء. 

ال تعال: بے قت اقاس کی كه و ل کا هخ کش 


2 ع 5 5 کے LIP‏ ےے 
ری اَلْذِنَ ظلموا اد يرون آل لعذاب أن القوة پل 


ومن ثم فإن توحيد الله كك وعدم الإشراك به أساس المغفرة لهم, 
لا حول ولا قوة لهم إلا بمعونة الله وهدايته, وأنهم لا ينسبون شيئا 
من ملكه لهم أو لغيرهم إلا على سبيل الأمانة والابتلاءء فالأمر لله في 
كونه على سبيل الربوبية وتصريف خلقه» والأمر لله في شرعه على 
سبیل العبو دیة وتنفیذ حکمہ؛ وأن الفضل كله يرجع إليهء وأنه لا 
ملجأ ولا منجى منه إلا إليهء وهم على هذا العهد قائمونء یو حدون 
ولا یشرکونء ويشكرون ولا یکفرونء صابرون مؤمنونء إلى أ 
يعيدهم يوم القيامة إليه» ويكرمهم يوم العرض عليهء وعدا عليه 


۲ 


ل 
ف وخی الیو وا لجان بالا دالوا چ تاکز 


وتعا ی: ہووت ے الْمُؤيييت اسهم وموم يأك لَهُمْ 
و یل ا لاہ و ارت ککا کر عدا 3ل . 
7 اليل والب ا هدو مر نبي الله ا کٹ شرا شیک 


20 وم7 بو 08 


ای بایعځ به ذلك هو الور اميم التوبة:١۱۱۲/۱۱.‏ 

وهذا ا میثاق هو أساس فطرة التوحيد في كل إنسان؛ فالفطرة التي 
فطر الله الخلائق عليهاء اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند 
ضعفهاء وتطلب غنيا أعلى عند فقرهاء وتوابا رحيما عند ذنبھاء وسميعا 
قريبا بصيرا مجیبا عند سؤالهاء وكل ذلك يدعو النفس إلى التوحيد 
والإسلام؛ والعودة إلى بالضرورة إلى الملك القدوس السلام. 

ومثل هذا الإحساس الفطري كامن في النفس وإن لم يعلنه 
الشخص, فإن خلا القلب من موانع الطبع المألوفة والتأثر بالاعتقادات 
الشركية, تر رہ تر إلى بريه وی جو ما بوره عبد 
البخاري من حديث أبي هريرة ڪه أن النبي 4 قال: (ما من مَولودٍ إلا 
يولد على الفطرة» فَأَبَواهُ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء كما نتج 
البهيمة بَھیمة جَمْعاءَ هل تُحِسُون فيها من جَدْعاءَ ؟) . 

وعند مسلم من حديث عياض 4 أن رسول الله © قال ذات 
يوم في خطبته: (ألاَ إن ربّى ارتي أن أعَلمَكُم مَا جَهائُم مما عَلمَي 
يومي هَذاء کل مال غَلفُهُ عَبْدَا حلال, وإني خلقت عِبَادِي حفاءَ 
کلب ونم أت نهم الشياطين فَاجَالنْهُمْ عن ديهم وحرمت ا عليهم 
ما أخللت هي“ e‏ يش رکوا بي ما ۾ أنزل به سُلطّاناء وَإن الله 


AY 


a ااذ‎ 


ےئ َه 09 مر مو ت ل سس بر 0 رر ر ابر ٥‏ 2 5 َه 
الكتابء وقال: إنما بعك لأبتليك وأَيْتلي بك.. ا حدیث) . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب ا جنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا هل الجنة وأهل النار /٤‏ ۲۱۹۷ (۰٦۲۸)۔‏ 


<A“ 


(لطلب (لثالث عشر 
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ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أنواع التقدير في الأصول القرآنية 
والنبوية وبينا نها خمسة أنواع: تقدير أزلي» وتقدير ميثاقي» وتقدیر 
عمري» وتقدير سنوي» وتقدير يومي. ونحدثنا عن العلة في هذا التنوع 
بين المبرم منها والمعلق. 

وعلمنا أن القضاء المبرم والتقدير الحتمي هو سر الله في خلقه لم 
يَطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسلء ولا يقبل الحو والتغيير. ثم 
عرضنا طرفا من اعتقاد الصحابة # في الإيمان بالتقدير الأزليء 
وكذلك بينا حقيقة التقدير الميثاقي» وأنه من أنواع التقدير المظهر للقدرة 
والتی ضن ربنا بها. ثم علمنا العلة في نسيان الميثاق الذي أخذه الله 
عليناء وأنه سبحنه أنسانا الميثاق تحقيقا حکمتہء وبينا أنه لا يكفي الميثاق 
لإقامة الحجة على العبادء كما تناول الحديث العلة في التحذير من 
الشرك يوم أخذ العهد على الذرية. 


وفي هذا المطلب بإذن الله نتحدث عن أنواع التقدیر وتفصيل 
القول ف التقدير العمري» والتقدیر السنوي» والتقدیر اليومي» وهذه 
الثلاثة التي تمثل القضاء المعلق المظهر للحكمة» والذي يقبل الحو 
٠‏ التقدير العمري تقدیر معلق ات غيبية لرعاية الإنسات. 


علمنا أن تقدير الله لمخلوقاته أنواع» النوع الأول وهو التقدير 
الأزلي وهو من القضاء المبرم» أو التقدير العام المدون في اللوح ا حفوظ 
وهو تقدير شامل يتعلق بكل ما سيحدث في جميع المخلوقات» قدره في 
أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة. 

وهناك نوع آخر من التقدير المبرم يتعلق بالإنسانية جمعاء وتقرير 
المصيرء حيث قدر الله كك فريقا منهم في الجنة وفريقا في السعيرء وهذا 
التقدیر أخص من الأول وهو مع التقدير الأزلي سر اللہ في خلقه لم يمنح 
أحدا من عباده القدرة على معرفته إلا أن يوحي إلي بعض أنبيائه ورسله 
ما يشاء من علم الغيب» كما أخبر محمدا # أن عمه أبا لهب وامرأته 
سيكونان من أهل النارء فقال رب العزة والجلال: بت یآ أ لھپ 
وب © مآ عق عَنْهُ مال وماکسب ایا سیصل تارا دات هی 
وَآمرأَھ حتَالةالحطب ا فيجيد هاحبل مسو المسد:١/ه.‏ 

أما النوع الثالث من أنواع التقدير فهو التقدير العمري» وهو من 
القضاء المعلق بالأسباب الغيبية أو الملائكة» وهو خاص بكل إنسان على 
حدة» حيث يتم وقت نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه» وهذا 


۸ 


ل 

کی ےتا لیے ا بالقنا N‏ 
التقدير يكتب فيه أربعة أمور: أولا رزقهء وثانيا: أجلهء وثالثا: عمله 
ورابعا: أشقي هو أو سعید؟ 

ولما كان التقدير العمري تقديرا معلقا بما تقوم به الملائكة كأسباب 
غيبية في تقرير شقاوة العبد وسعادته» ورزقه ومنیتہء وعمله في دیته 
وسائر ما يلقاه في هذه الحياة» فإن شأن الملائكة في التقدير العمري شأن 
الأسباب المشهودة يدفع بعضها بعضاء والقاعدة في التقدير المعلق أن كل 
ما تعلق بالأسباب فإنه يقبل الحو والإثبات» لأن الأخذ بالأسباب يدفع 
بعضه بعضا ليؤدي إلى النتائج والمعلولات. 

والله كك إنما جعل الملائكة موكلة بمتابعة الإنسان في تقديراته 
العمريةء ليقع الأمر على ما قدره الله في القضاء المبرم» أو التقدیر السابق 
الذي دون في أم الكتاب» والعلة إظهار الحكمة بتحقيق طاعة الملائكة 
لربهاء والعناية بالإنسان الذي كرمه الله وسيصبح خليفة عن الله على 
وجه الابتلاء» مستخلفا مخولا في الأرض إلى وقت القيامة والجزاء» وهم 
الذين قالوا عنه: تحمل فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيِسْفِكَ اَليْمَكَ 6 البقرة:.7. 

وذلك ردا منهم على ربهم حين ابتلاهم وقال شم: ان جَاعِلٌ في 
لْأَرضٍ حَلِيمَةٌ 4 البقرة: ٠٠‏ . فاقتضت حكمة الله كك تكليفهم بمتابعة 

الأوامر الإلمية الخاصة بإنشاء هذا الخليفة لحظة بلحظةء منذ أن كان 

نطفة إلى آخر لحظة في عمره عند بلوغ أجلهء وأمرهم بمتابعة رزقه 

وعملهء وشقي هو أو سعيد؟ فيكتب الملك الأمرء ولا يعلم ما في اللوح 

من التقدیر الأزليء لأن ذلك التقدير لا يعلمه ملك مقربء ولا نبي 
ل مرسل كما تقدم ذكره. 


۸۹ 


ومن جهة أخرى كلف اللہ الملائكة بمتابعة الانسان ليشعر بعجزه 
عندما يتأمل في فقره وانعدام قوته وحوله» ومدى ضعفه وهو في بطن 
أمهء وكيف سخر الله کک من يقوم على رعايته» وهو لا يدري شيا عن 
نفسه» كالطفل حين ولادته وعجزه» واحتياجه في كل شيء إلى غيره» 
اقتضت حكمة ربه أن غرس الحنان وال رحمة في قلب أمه لينال كامل 
الرعایة حتى يصبح مكلفا مختارا مستخلفا راعيا مسئولا. 


ےھ رر ماس 2د ا 


قال تعا ی: © ام لی ى علق يَنْصَعْفٍ م جلف لف ةة 
جک من بد فو صَعْمًا َيب لن ما غا وه الیۂ اليد © 4 
الروم:٥٥.‏ 
٭ الأسباب المشهودة فی تكوين الإنسان وإنشائه أطوارا. 

قال تعالی عن خلق الإنسان في بطن أمه: تا لک لا نَم ا 
وق فک OME‏ نوح: 15/1 . 

وقال تعالى: «9 وقد قتا اسن ن س من طِینِ © مم جم 


اک 


چ سس ححص ف لاح ص سر سرس کر وص ود ر ہے سے 


مه في فرار تكن (5) ل علقتا ألطفة عة قحلقتا العلقَةً مُضصةۃ 
كافك ال كَة عِظلما فکسوتا لظام تًا ما کا کے نے قتباراك 
أن الین )4 امؤمنون ١٤/۱۲:‏ . 
وقال تعا ی: o‏ 
کاب ف تلكو شد ين عقو دم فكو تو وکر زاب لک 
e‏ أكل تی ا م مک طف 0 طفل كم لبم 


شڪ وڪم گن بر رن من برد ل أَنقَل الشمر 


۹۰ 


اكد سر کی 


اسايق تی كا ے- 
وقال تعال ی: رک اه ل5 ون ٹراپ تم ِن نطمار شد جعلہر روما وما 
< د دمو ہپ کے ۔ يرو 


حمل من أنٰ ؿ ولا َع إلا عو پیر برای من مَعمّر ولا ينقص مِنْ عمروء إلا في 
كني إن 0-0 0: فاطر: ١١‏ . 


لقد دلت معطيات العلم الحديث التي تتناول دراسة تكوين الجنين 
على أن الأطوار التي يمر بها تنقسم إلى عدة مراحل : 

المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتكوين» وذلك من خلال عملية 
الإاخصاب حيث يرحل ماء الرجل ليقابل البويضة في ماء المرأة في قناة 
البويضات المسماة في الاصطلاح الطبي الآن بقناة فالوب» ولا يصل من 
ماء الرجل إلا القلیلء ويخترق البويضة حيوان منوي واحدء ويحدث 
عقب ذلك مباشرة تغير سريع في غشائهاء يمنع دخول بقية الحيوانات 
المنوية» وبدخول ا حيوان المنوي في البويضة تتكون النطفة الأمشاج أي 
البويضة الملقحة والمسماه بالزيحوتء وبهذا تبدأ مرحلة النطفةء والنطفة 
معناها اللغوي القطرة» وهو الشكل الذي تتخذه البويضة الملقحة في 
أطوار المرحلة الأولى وهي على النحو التالي: 

-١‏ طور النطفة: وبداية هذا الطور مكون من نطفة مختلطة من 
سائلين» وتتحرك في وسط سائلء وتستغرق رار زمنية تقدر بالأيام 
الستة الأولى من ا حملء وف اليوم السادس تقريبا تشق النطفة طريقها 
إلى نحت سطح بطانة الرحم مواصلة انقساماتها الخلوية وتطورهاء ثم 
يتم انغراسها فيه» وتکتمل بذلك مرحلة النطفة في اليوم الرابع عشر من 


0 


١ 


سے 


التلقيح تقریباء وبذلك تأخذ حصتھا من الأربعين يوما. 

٢‏ طور العلقة: حيث تستمر الخلايا في الانقسام والتكاثر بعد 
مرحلة النطفةء ويتصلب الجنين بذلكء ثم تكون الطبقة العصبية ويأخذ 
الجنين في اليوم الحادي والعشرين شكلا يشبه العلقة» كما تعطي الدماء 
الحبوسة في الأوعية الدموية للجنين لون قطعة من الدم الجامدء وبهذا 
تتكامل المعاني التي يدل عليها لفظ علقةء والذي يطلق على دودة تعيش 
في البرك» وهنا يطلق على شيء معلق يمثل قطعة من الدم الجامد إلى نحو 
اليوم الواحد والعشرینء وبهذا تأخذ العلقة حصتها من الأربعين یوما 


ہے ےسےے ا ررم کر 
“o «e‏ ہہ 


وهذا تأويل قوله تعالى: ‏ تر خلقنا النطفة علقة #المؤمنون:؛١.‏ 


-٣‏ طور المضغة: يبدأ هذا الطور بظهور الكتل البدنية في اليوم 
الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين في أعلى اللوح الجنيني» ثم يتوالى 
ظهور هذه الكتل بالتدريج إلى مؤخرة الجنين» و اليوم الثامن 
والعشرين يتكون الجنين من عدة فلقات تظهر بينها انبعاجات» نما يجعل 
شكل الجنين شبيها بالعلكة الممضوغة؛ ويزداد اكتساب الجنين في تطوره 
شكل المضغة تدريجيا من حيث الحجم؛ بحيث يكتمل هذا الطور في بقية 
الأيام الأربعين الأولى من حياته» وهذا الترتيب في خلق الأطوار الأولى 


يحيء فيه طور المضغة بعد طور العلقة مطابقا لما ورد في قوله: فقا 


مو 0 
م 


العلقَة مُضْككهٌ * الؤمنون: .٠١‏ وينتهي هذا الطور بنهاية الأسبوع 
السادس لانتقاله إلى الجسد الفاصلء حيث تبدأ في الأسبوع السابع 
وضوح الصورة الآدمية نظرا لبداية انتشار ا ھیکل العظميء فيمثل هذا 
الأسبوع الحد الفاصل ما بين المضغة والشكل الإنساني. 


۹۲ 


ل 

دنت ويال يۇي وا ناک 2 و 

- طور العظام: يبدأ الميكل العظمي الغضروفي مع بداية الأسبوع 
السابع في الانتشار في الجسم كله» فيأخذ الجنين شكل الميكل العظمي؛ 
وتكوّن العظام هو أبرز تكوين في هذا الطورء حيث یتم الانتقال من 
شكل المضغة الذي لا ترى فيه ملامح الصورة الآدمية إلى بداية شكل 
الميكل العظمي في فترة زمنية وجيزة» وهذا الميكل العظمي هو الذي 
يعطي الجنين مظهره الآدمي» ومصطلح العظام الذي أطلقه القرآن 
الكريم على هذا الطورء هو المصطلح الذي يعبر عن هذه المرحلة من 
حياة ا مل تعبيرا دقيقا يشمل المظهر الخارجیء وهو أهم تغيير في البناء 
الداخلي» وما يصاحبه من علاقات جديدة بين أجزاء الجسم» واستواء 
في مظهر الحميلء ويتميز بوضوح عن طور المضغة الذي قبله» كما قال 
تعالى: 38 كلقا الْمضَعَةَ عِظلمًا * المؤمنون:؛ .١‏ 

-٥‏ طور الكساء باللحم: يتميز هذا الطور بانتشار العضلات حول 
العظام» وإحاطتها بها كما يحيط الثوب أو الكساء بصاحبه ولابسه» 
وبتمام كساء العظام بالعضلات تبدأ الصورة الآدمية بالاعتدالء فترتبط 
أجزاء الجسم بعلاقات أكثر تناسقا. وبعد نمام تكوين العضلات يمكن 
للجنين أن يبدأ بالتحركء وتبدأ مرحلة كساء العظام باللحم في نهاية 
الأسبوع السابع وتستمر إلى نهاية الأسبوع الثامن» وتأتي عقب طور 
العظام كما بين ذلك قوله تعالى: هلفکسوتا لظم لْتَمَا * المؤمنون:4١.‏ 

ويعتبر هذا الطور الذي ينتهي بنهاية الأسبوع الثامن نهاية مرحلة 
التخلق» كما اصطلح علماء الأجنة على اعتبار نهاية الأسبوع الثامن 
نهاية لمرحلة الحميلء ثم تأتي بعدها مرحلة الجنين» التي توافق مرحلة 


۳ 


سے 


النشأة, كما جاء في قوله تعالى: ل فكوا الیظام تما تر اَدمَأتةُ لما 
اکر قارا کہ 4 لَحَسَنليِقِينَ (9) * المؤمنون:14. 

المرحة الثانية: مرحلة النشأة خلقا آخر؛ والنشأة مصدر مشتق من 
الفعل نشأء وهذا الفعل معناه الارتفاع بالشيء وزيادته ونماؤہء حيث 
يبدأ هذا الطور بعد مرحلة الكساء باللحم» أي من الأسبوع التاسع» 
ويستغرق فترة زمنية يدل عليها استعمال حرف العطف ثم الذي يدل 
على فاصل زمني بين الكساء باللحم والنشأة خلقا آخرء وقي خلال هذه 
المرحلة تتم عدة عمليات هامة في نمو الجنين» تندرج بجلاء تحت 
الوصفين الذين جاءا في القرآن الكريم» ويمكن بيانهما في ما يلي: 

-١‏ النشأة: ويتضح بحلاء في سرعة معدل النمو من الأسبوع التاسع 
مقارنة بما قبله من المراحل. 

-١‏ الخلق الآخر: وهذا الوصف یتزامن مع الأول ويدل على أن 
الحميل قد تحول في مرحلة النشأة إلى خلق آخرء ففي الفترة ما بین 
الأسبوعين التاسع والثاني عشر تبدأ أحجام كل من الرأس والجسم 
والأطراف في التوازن والاعتدال» وفي الأسبوع الثاني عشر يتحدد 
جنس الجنين بظهور الأعضاء التناسلية الخارجية. 

وف نفس الأسبوع يتطور بناء ميكل العظمي من العظام الغضروفية 
اللينة إلى العظام التكلسية الصلبةء كما تتمايز الأطراف» ويمكن رؤية 
الأظافر على الأصابع» كما يظهر الشعر على الجلد في هذا الطورء 
ويزداد وزن الجنين بصورة ملحوظةء وتتطور العضلات» وتبدأ 
الحركات الإرادية في هذا الطورء وتصبح الأعضاء والأجهزة مهيأة 


٤ 


ل 

للقیام بوظائفھاء ول هذه المرحلة يتم نفخ الروح» طبقا لما دلت عليه 
نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة» ويمكن التعرف على نفخ الروح 
بمشاهدة ظاهرة النوم والیقظة في الجنين التي تدل نصوص قرانية ونبوية 
عديدة على ارتباطها بالروحء وتمتد هذه المرحلة المتعلقة بالنشأة خلقا 
آخر من الأسبوع التاسع إلى أن يدخل الجنين مرحلة القابلية للحياة 

المرحلة الثالثة: طور القابلية للحياةء وتبدأ تهيئة الجنين للحياة خارج 
الرحم ف الأسبوع الثاني والعشرين وتنتهي ف الأسبوع السادس 
الجهاز العصبي مؤهلا لضبط حرارة جسم الجنين» وتعادل 0 
الستة والعشرون تقريبا ستة أشهر قمرية» وقد قدّر القرآن الكريم 
مرحلة الحمل والحضانة تستغرق ثلانين شھرا فقال تعا ی: 5 
فصل تَر #6 الأحقاف EE‏ . وبين أيضا أن مده الحضانة تستغر 
عامين في قوله تعالى : #2 وفص لهف عامینِ 4 لقمان:٤ .١‏ وبذلك تکون مدة 
الحمل اللازمة ليصبح الجنين قابلا للحياة هي ستة أشهر قمرية» وقبل 
الأسبوع الثاني والعشرين الذي يبدأ منه هذا الطور يخرج سقطا في 
السادس فترة حضانة تتم في الرحم» فلا تنشأ أجهزة أو أعضاء جديدة» 
فكلها قد وجدت وأصبحت مؤهلة للعمل» ويقوم الرحم فيها بتوفير 


410° 


المرحلة الخامسة: طور المخاضء وتبدأ بعد مرور تسعة أشهر قمرية 
وينتهي بالولادة, ويمثل هذا الطور مرحلة التخلي عن الجنين من قبل 
الرحم ودفعه خارج الجسمء كما قال تعالى: ٭ل یل اسان ماكر )يني 

200 ٢ N: فين‎ 46) 2 2 ETE ])+ 


« الأدلة النقلية على إثبات تولى الملائكة للتقدير العمري. 


1- روي الكاري من ایق ابن مسعود 5 أنه قال: (حدشا 
رمُول الله 8 وَهُوَ الصًادِق الَصدُوق: إن َحَدَكُمْ يجمَعُ خلقة في بن 
آم و ارين يؤماء ثم یکُون في ذلك علقة ٹل ذلك» م یکون في ذلك 
مُضعة مثل ذلك» ثم ۾ يرسّل الك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بارع 
كلمّات: يكب رزقه وأجله وَعَمَلهِ وشقي أو سعيد؟ فو الذي لآ إله 


غير إن أحَدَكمْ ليغمل عمل آهل الجنة تی ما يكون بین وتنها إل 
فراع فيسيق عليه الكتاب ْمَل يعمل أَمْل النار فيلا خلهًا. وإن 
أَحَدَكُمْ ليعْمّل بِعَمّل اهل النارء كا يكن يده وبينها إلا ذراغ 
فيسْيق عليه الكتاب فيعْمَل بِعَمّل أل الجنة فيذخلها) . 


)١(‏ رجعنا في مصدرية الكلام إلى خلاصة المعلومات الطبية الحديثة المتعلقة 
بتكوين الأجنة ونشأتهاء والمنتشرة في مواقع عديدة على شبكة الإنترنت» وانظر 
أيضا المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام من إعداد الباحث علي بن نايف 
الشحود 45/5 .١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب ذکر الملائكة ٣٤/٣‏ ۱۱۷ (٣٣٣٠)ء‏ 
ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته ٣۰۳٢/٣‏ (٣٣٦۲)۔‏ 


5و 


ل 

۷- وغفد مسلم عق حدیث أ 0 أن عَامِر بن واثلة 
جل له أنه سَمِعَ عَبْد الله بن مسْعُودٍ 2 يقول: الشقي مَن شقي في 
طن اَم والسعيد مَن وعظ بقیروہ فائی رجلا مِن أَصُحَابِ رسُول 
الله 2 يقال له حذيفة بن أَسِيدٍ الغفاري فَحَدَنْهُ يذلك من قول ابْن 
مَسْمُودٍ فقال: وکیف يشة يشقي: رچّل پئیر عمل؟ فقال له الرجُل: 
جب من ذلك فَإني سَمِعْتُ رُول الله 8 يقول: إذا مر بالنطفة 
EEE‏ ھت الله إليها ملكا فصر ما کک 
وَبَصَرَهَا وَحِلدَهَا وها وَعِظَامَهَاه ثمٌ قال: يا رب أذكر أَمْ أنثى 
کر ےت ل e‏ ل 
ربك مَا شاءً وَيكَمُب الَلكَ ثم يقول: یا رب رزقة؟ فيقضي ربك ما 
شاءَ وَيكْتُب اكلك. ثم رج الك بالصّحِيفة في يدي فلا يزيد عَلى 

ما یر ولا ينقص) .٠(‏ 


٣‏ وروی مسلم من حديث حُذيفة بن أَسِيدٍ الغفاري © أنه 
قال: (سِعْتُ رسُول اللہ 4# بأذني هَائين يقول: إن النطفة تقَعْ في 
الرجم ا رین ليلة» e‏ قال زهیر: ک0 
الذي يخلقها: ل اوی نٹی؟ فَيِجْعَلهُ الله ذكرا أ 
أنثى» ثم يقول: لو ل 
سّويء ثم يقول: يأرب ما ر ما أجل ما خُلقَ؟ نه عله الله 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
ل رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ٣٤٤( ۲۰۳۷/٤٣‏ ٦۲)۔‏ 


۷ 


جاخ لكو 2ة 


شقيا أو سعيدا) .٠(‏ 

-٤‏ وعند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 4 أن 
النبي 6 قال: (وکل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب 00 
000 رب مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقھا قال: أي 
رب ذکر أم جا ا کا و کو کی 
نت 


« الجمع ؛ بین الروايات في بیان توقيت التقدير العمري. 

ذكر ابن القيم أن هذه الأحاديث دلت مجتمعة على تقدير رزق 
العبد وأجله جله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه واختلفت في وقت هذا 
التقدیرء وهذا هو التقدير العمري الذي يأتي بعد التقدیر الأول السابق 
على خلق السماوات والأرض» وبعد التقدير الذي وقع يوم استخراج 
الذرية بعد خلق أبيهم آدم اکٹ 

ففي حديث ابن مسعود 4 أن هذا التقدير يقع بعد مائة وعشرين 
یوما من حصول النطفة في الرحمء وحديث انس 5 غير مؤقت» وأما 
حديث حذيفة بن أسيد 4 فقد وقت فيه التقدیر بأربعين يوماء وقي 
لفظ آخر بأربعين ليلة وقي لفظ ثنتين وأربعين ليلة» وفي لفظ بثلاث 
وأربعين ليلة. 


.)55155( ۲۰۳۸/٤ رواه مسلم في الموضع السابق‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب القدر ٠747/5‏ (5777), ومسلم في كتاب 
القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته ۲۰۳۸/٤‏ (5555). 


۸ء 


ل 
0 
وكثير من الناس يظن التعارض بين الروايات ولا تعارض بينهما 
بحمد اللہ فلملائكة تتابع تخليق الإنسان عبر مراحل تكوينه داخل 
الرحمء فالملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس 
الأربعين الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة؟ وأما الملك الذي 
ينفخ فيه فإنما ينفخها بعد الأربعين الثالثة» فيؤمر عند نفخ الروح فيه 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» وهذا عمل آخر غير الذي 
كتبه املك الموكل بالنطفةء ولهذا قال في حديث ابن مسعود: ثم يرسل 
إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات. وأما الملك الموكل بالنطفة فذلك قائم 
معها ينقلها بإذن الله كك من حال إلى حالء فيقدر الله سبحانه شأن 
النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلقة» ويقدر شأن الروح حين 
تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يوماء فهو تقدیر بعد تقديرء فاتفقت 
أحاديث النبي 8# وصدق بعضها بعضاء ودلت كلها على إثبات القدر 

السابق ومراتب التقدير. 


وما يأتي تعارض إلا من عدم ثبوت النقل» أو عدم فهم العقل 
للنقلء أما العقل الصريح فلا يمكن أبدا أن يتعارض مع النقل الصحیحء 
بل يشهد له ويؤيده؛ لأن المصدر واحدء فالذي خلق العقل هو الذي 
أرسل إليه النقلء فمتی صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر 
كله من مشكاة واحدة صادقةء متضمنة لنفس ا حق وبالله التوفيق(. 


ل )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص۲۲ بتصرف. 


۹ 


فا 
٭ رأي ا تيمية في بيان الفرق بین القضاء المبرم وا 
راي ابن ہرم 


ےر ر 


سئل ابن تيمية عن قوله تعالى: 0 


بے ہش رم 0 رو 22 ھے ۔م ےھ 
وجل مس ينك فوش مون © )4 الأنعام:7 . 


و le‏ ہے کے as:‏ 2 سے سے 2 01 
وقوله تعا ی: و الله خلقکر من ٹراپ تم من تقر كد > زو لجا وما 
4 ع مساو € سب ول 2 ہے یہ 5 0 
حمل من أن ولا مم إلا علو ومابعمر ون مَعمر ولا يفص من عمروء | 
کتپ ن نك عل سرد © © فاطر:١١.‏ وقوله تعالى: يمَحوأ 0 


کا ويب وَعِنْدَهُ: ام آل ڪب 4 الرعد:۳۹ . 

هَل ا حو والإثبات في اللوح ا حفوظ والكتاب الذي جاءً في 
الصحيح: "إن الله تعا لی کتب كتابا فهو عندهُ على عرشه .. الحديث". 
وقد جاء: "جف القلم". فما معنى ذلك في الحو والإثبات؟ وهل شرع 
في الدعاء أن يقول: " اللهُم إن كنت کتبتنی كذاء فامحني واكتبني كذاء 
فإنك قلت: يمحا الله هما یما وتيت الرعد rq:‏ 

وهل صح أن عمر 4 كان يدعو بمثل هذا؟ وهل الصحيح عندكم 
أن العمر يزيد بصلة الرحم كما جاءً في الحديث؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب رحمه الله بعد حمد الله: أما قوله سبحانه: 9 هُوَ اَی حَلَقَكمْ 
من ن ولو ثم شت لبلا وجل شس ند فر ار د فد () © الأنعام:". 
فالأجل الأول هو أجل كل عبد؛ الذي ينقضى به عمره» والأجل 
المسمى عنده هو أجل القيامة العامة. ولهذا قال: مسمى عنده» فإن وقت 
الساعة لا يعلمه ملك مقرب»: ولا نبي مرسل كما قال: 8 بوك عن 


ل 


کک تراقح می ا 2 20- ن لوت 
وَأَلَكَضٗ لا ایک إلا فة کوک 7 حف عتا كل نما مها عند عند الله لَك 
اکٹر 


کر ألا لَايعلمُونَ ا 4 الأعراف ٠۸۷:‏ . 


بخلاف ما إذا قال: مسمیء كقوله: یا ایس ے اموا ادا تدایتم 
دين لاگ لكل سی 5 َيه پچ البقرة TAY:‏ إذ ز بد باه سی 
عنده» فقد يعرفه العباد . 


أما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون ررق العبد وأجله 
وعمله وشقی أو سعیدء كما قال في الصحيحين عن ابن مسعود 4 أنه 
قال: (حدثنا رسول الله © وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم یجمع 
E‏ مه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضْقّة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فیقال: اكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح) (. 

3 الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاءَ من عباده» 

ما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. وأما قوله: 00 
جک و 0 فاطر:١١.‏ فقد قيل: إن المراد ال جنس, أ 
ما يعمر من عمر إنسانء ولا ينقص من عمر إنسانء ثم التعمير 
والتقصیر يراد به شيكان: 

اسنا أن هذا يطول ضر غ رقص ركن ص 
نقصا له بالنسبة إلى غيره» كما أن المعمر يطول عمره» وهذا يقصر 


)١( 2‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائكة ٤/٣‏ ۱۱۷ 953 ."). 


0۰١ 


سے 


عمره» فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره» كما أن التعمير زيادة 
بالنسبة إلى آخر. وفي ص۶ ۶ر أنه قال: (من سره أن 
ييسط له في رزقه» وینساً له في أثرہ فليصل رحمه) (). 
وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل في 
الرّمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير. قالوا: لأن الرزق والأجل 
مقدران مكتوبان. فيقال لؤلاءِ: تلك البركة» وهي الزيادة في العمل 
والنفع هي أيضًا مقدرة مكتوبة وتتناول جميع الأشياء 
وا چواب ا حقق أن الله یکتب للعبد بسہ یہت فإذا 
وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب؛ وإن عمل ما يوجب ان مس 
من ذلك المكتوب» ونظير هذا ما في الترمذي وغیرہ ۰ عن النبي 4 أن 
آم ا طب من الله أن يُرِيَهُ صُورة الأنيَاءِ من ذريته ته فأَرآه إِيّاهُمْ فرای 
فیهم رجلا له يَصِيصٌ فقال: من هذا يا رب؟ فقال ابُنك داود. قال: 
فكم عُمُرهُ؟ قال أَرْبَعُون سنة. قال: کم عُمْرِي؟ قال: الف سنة. قال 
قد وت له من عُمْرِيٍ مئین ست فكب علیہ کاب نهدت عليه 
اللائكةء فلن حَضَِرئهُ الوقَاةٌ قال: : قلا بي من عُمْرِي ستُون سنةء قالوا: 
وَهَبْتهًا لابّنك داود. فأنكرَ ذلك فَأَخخْرَجُوا الكتاب. قال النبي' 4#: فنسي 
آدم فنسیت ذريثة وجحد آدَمّ فْجَحَدَتْ ذريثة) . 0 نه كمل 


ء)۱۹٦۱(‎ ۷۲۸/۲ البخاري في البيوع» باب من أحب البسط في الرزق‎ )١( 
.)۲٥٥٢۷( ۱۹۸۲/٤ ومسلم في البر والصلة والأدب» باب صلة الرحم‎ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة الأعراف ۲٠۷/١‏ 
(۳۰۷۹)ء وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح الجامع (0708)» وتخريج 
شرح الطحاوية ص""7. 


ل 

نات LEE‏ ا 
لآدم عمرہ ولداود عمرہ. 

فهذا داود ال کان عمره الکتوب أربعين سنة ثم جعله ستین, 
فاحنی واكتبني سعيدا؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت 

واللہ سبحانه عالم بما کانء وما یکونء وما لم يكن لو کان كيف 
كان يكون ؛ فهو يعلم ما كتبه لهء وما يزيده إياه بعد ذلك» 
والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم اللہ والله كك يعلم الأشياءَ قبل 
كونهاء وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء: إن الحو والإثبات في صحف 
الملائكة, وأما علم الله سبحانه فلا يختلف؛: ولا يبدو له ما م يكن عالما 
به» فلا حو فيه ولا إثبات (. 
٠.‏ التقدير السنوي من أنواع التقدير والقضاء المعلق. 

المقصود بالتقدير السنوي التقدير الذي يشمل مجموعة الأوامر 
السنوية التي تصدر من الله لملائكته في ليلة القدرء مما بخص حياة 
الناس وموتھم وتنوع أرزاقهم على قدر أعماهم» وکل ذلك علي 

وهذه التقدير شأنه شأن التقدير العمري واليومي» یقبل ا حو 
والتغيير والإثبات والتعديل» وتتو لاه الملائكة الکرمونء یدبرون ما 
يؤمرون به لا یعصون الله ما أمرھم؛ ویفعلون ما یؤمرون ولكنهم 
لا يعلمون إن كان ما صدر لهم من أوامر وأحكام يطابق ما دون في 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤۸٩/١٤‏ وما بعدها بتصرف. 


یز نوتاخ 


اللوح ا حفوظ من تقدير أزلي؛ أو يطايق ها سنن من احكام 
التقدير الميثاقي؟ فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله كد ولا يطلعون 
على ما دونه الله في أم الكتاب. 


sl دع‎ > 


:ل عال: ةن ل اھر O‏ نمق تہ 
اکر حيرم الف هر رل المليكة وار فا اَن تیم ین گل آَم نا 


اغ 


ہے ب مت ہے 


مَل چہتہ 

وقال أيضا: فلا حم © والححكتب الین یا إا نراه في لاد 
ے2 ت شت جرع و 2 

رگ تاكن مدر © يا يقر ذل كر حكر 001089 ف میا اك 
مُرَسِلیتَ اڑ۵)) َحمَة من ريك لہ هُرَالکيیغ اَی ل & الدخان:۹/۱. 

وكون هذا التقدیر يتم في ليلة القدر دليل على فضل هذه الليلة 
حيث يفرق فيها کل أمر حكيم» فتنزل الملائكة والروح فيها بکل أمر 
والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرهاء ولذلك دعا النبي 4# إلى إقامة 
ليلها في الصلاة والذكر إيمانا واحتسابا. 

وقد وعد الله أيضا أن يغفر لمن أدركها ما تقدّم من ذنبه كما ورد 
عند البخاري من حدیث أبي هريرة #5 أن النبي کل قال: (من يقم 
ليلة القَدْرِء إيمانا واحتساباء غِرَ لهُ ما 5 قامَ مِن ذنيه) (. 


۲١/١ رواه البخاري في كتاب الإیمانء باب قيام ليلة القدر من الإيمان‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغیب فى قيام رمضان‎ »)۳١( 
.)۷٦١( 575/١ وهو التراويح‎ 


ل 

پوت EE‏ ا اکا E‏ 

قال ابن کثیر: (أي یکثر تنزل الملائكة في هذه الليلة؛ لكثرة بركتهاء 
والملائكة يتنزلون مع تنزيل البركة والرچمةء كما يتنزلون عند تلاوة 
القرآنء ويحيطون بحلق الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم تعظيما 
له» وأمًا الروح فقد قيل: المراد به هاهنا جبريل اك فيكون من باب 
عطف الخاص على العام» وقيل: هم ضرب من الملائكة) (. 

كما أن الله كك وصفها بأنها سلام من الشرٌ كله من أوّها إلى طلوع 
الفجر من ليلتهاء قال تعالى: پل سَلَمْهَ حى مل افج (رع) 6* القدر:ه. 

لقد أخفى الله سبحانه وتعالى وقت هذه الليلة على الأمة لحكمة 
عظيمة» كما ذكر بعض أهل العلم ليجتهدوا في طلبهاء ويدوا في 
العبادة طمعا في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة 
ليكثروا في الدعاء في اليوم كله» وأخفى الأجل وقيام الساعة ليجد 
الناس في العمل حذرا منها. 

ونظرا لأن ليلة القدر يتم فيها التقدير السنوي» وهو تقدير يتعلق 
بالأسباب» فإن الله كك شرع في أيامها الطاعة والصيام والاعتكاف 
والقيام» فإن المقادير فيها تقترن بالطاعات ونتائجها وعللها 
ومعلولاتھاء وتتنزل الملائكة بتقديرات سنوية مرتبطة بالاجتهادات 
والعبادات» وكثرة الذكر والدعاء وفعل ا خیراتء كل ذلك يؤثر في 
التقدير المعلق أو التقدیر العمري والسنوي واليومي. 

وهذه التقديرات تقبل التغير وا حو والإثبات» لأنها أسباب 


ل )١(‏ تفسير ابن كثير 7/84 ه. 


والأسباب يدفع بعضها كابتلاءات يحدثها الله كك لسائر المخلوقات, 
اللہ ك قد یفرج في ليلة القدر كرب عید اجتهد في طاعتهء وأخلص 
في عبادته» وقام معتكفا في ليلته التي وافقت ليلة القدر. وربما تكون 
طاعته ليلة القدر سببا في تحقيق أمنيته» کمن تمنى إدارك حجته أو 
عمرته» أو أن بیسر الله الأسباب حتى يرزق بولد من زوجته» أو يتمنى 
شفاء مرضه وستر عورته» أو ينجيه من الإفلاس في تجارته» أو غير ذلك 
من ابتلاءات العبد في دنيته» فالله كك قال: چون بی الله لله جحل لہ عا 


روج > مع م يي او کس ا ہس ےہ ا کے وو >> آ0 ہے و گے 
وبرزقه مِنْ حیث لا يحتسب ومن سوکل على الله فھ وحسبة۶ ان الله بل 


کت لھ لکل نوكتا )€ الطلاق 55 

لقد رتب الله المقادير على أنواع تقبل التغيير حکمة التدبیرء وأنواع 
لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسلء قال تعا ی: ومن يک لَه 
جحل ل مِن آنری ضرا {4G f‏ الطلاق :> . وقال: ل دیک آمر اللہ أله يد 
ومن بلق الله نَکقَر عله سیعاند يطل له لجرا لیا که الطلاق:ه. 

وقد جعل اللہ كلك إجابة الدعاء مرتبطة بالطاعة والاخلاص والحبة 
والخوف والرجاءء ولما ذكر الله الصیامء والصيام يكثر فيه الاعتكاف 
والقیامء ذكر الله إجابة الدعاء فقال سبحانه وتعالى: $ کہز رَمَصََانَ 
ھت 2 80 ہے م۶ ھ رمع 3م ےہ بے 
لَذِىَ آنل فِهِ E‏ هد ی کاس وینکت مَنَ الت اء فمن 
کد نکم التَہر ات ومن كان حيصا أوعلٰ س سَمَرٍفحِدَة من ياو 
کک جا یڈ لله بحكم ال و يد مت تن لْعِدَّة 
وَلِثُكَیْروا الله عل ما هدنک وڪم دنگرورے و ودا اک 


رک دیشر مر یک ال میں ہے ابی و اد 
ل نوا نے ان امت ا ا 9 ولو 


ليل 


عسادی عى فان َر یف دعو لدع دا مالس تج بُوا لى وَلْيُؤْمأنى 
سر 2 وک ا 46 البقرة ۱۸۶۰/٦۱۸۔‏ 
وا هال أ خبر أنه يفرق في ليلة القدر كل كل أمر حكيم» أي يفصل 
لله ق وبين ویرم كل أمر حکیم؛ فأمْر الله لملائكته ارتبط بحكمته 
« القرآن نزل ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 
ذكر شيخ الإسلام أن القرآن نزل من عند الله على نبيه محمد ل 
الا سپ ہو ہچ 
قوله: إنَا رلته في َد ْقَدْرِ ل القدر:١.‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب ا حوادث؛ ولا 
أنه مكتوب في اللو ا حفوظ قبل نزوله» كما قال تعالى: 88 بلھو 
2 وظ لیا #6 البرو ج: ۱.۔ وقال تعا ی: ہم 
1 ۳ کپ تكنو اس مش رإِلاالمطیرہ مهرون (5:) 46 الواقعة ۰۷۲۰ء 


وقال تعالى : لے کل اند ا ین شاہ دک اف ف رمق ا مرفوعقر 

مرن )یری ترو ) كرام نم5 46 عبس: ۱ ۱٦/۱‏ . وقال تعالى: 39 وَإِنَهه 

ف أو الکتپ لَدَينَا 6 لمکم )4 الزخرف :؛. فان كونه مكتوبا في 
اللوح ا حفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة» لا ينافي أن يكون 

ل جبريل نزل به من الله َه سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبریلء أو 


0۰۷ 


بعد ذلكء وإذا كان قد أنزله مکتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة 
القدرء فقد كتبه كله قبل أن ينزله؛ والله تعالى يعلم ما کان» وما یکون» 
وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون. 

وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن 
يعملوهاء كما ثبت ذلك في صريح الکتاب والسنة وآثار السلف» ثم إنه 
يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونهاء فيقابل بين الكتابة المتقدمة على 
الوجود والکتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت (. 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مقدار الأفضلیةء والتفاضل 
بين ليلة القدر وليلة الإسراءء فأجاب بأنه إن كان المراد بليلة الإسراء 
الليلة التي أسري فيها بالنبي 2 ونظائرها من كل عام وقيام تلك 
الليلة» فهذا فاسد بالاطراد من دين الإسلامء إذ لم يكن الصحابة 
والتابعون يقصدون تلك الليلة بالتخصيص بالعبادةء إذ أنها لا تعرف 
بعينهاء ولم يقم دليل معلوم على شهرهاء ولا على ليلة حدوثهاء بل 
المنقول في ذلك من الروايات مضطربة ومختلفة ومنقطعةء ليس فيها 
شيء يمكن القطع به» بخلاف ليلة القدر التي ورد تحديد وقتهاء 
وزمان حدوثها. 

أمّا إن أريد الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي #ك والتي يعلمها الله 
وم بحدث فيها تخصيص قيام أو زيادة عبادة» فالجواب هنا: أن ليلة 
الإسراء أفضل في حق النبي #ك, وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة, 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١77/١7‏ بتصرف. 


ل 
فحظ النبي ينه الذي اختص به في ليلة المعراج أكمل من حظه من ليلة 
القدر, وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم في ليلة المعراج (). 


٭ العلة في تسمية ليلة القدر بهذا الاسم. 


سميت ليلة القدر بذلك لعدة أسباب لأن الله كك يقدر فيها ما يشاء 
من أمره إلى مثلها من السنة المقبلة» فهي بمعنى التقديرء إذ أن تقدير الله 
ما يحري على الخلائق من التقدير السنوي يكون في ليلة القدرء ويسبقها 
من أنواع التقديرء التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنةء وهو المدون في اللوح الحفوظ وهذا التقدير لا يتغير ولا 
يتبدّل» أي أصله الذي هو مرجع لكل ما يكتب بعد ذلك» ويسبقها 
أيضا من أنواع التقديرء التقدير الميثاقي وكذلك التقدير العمري» حيث 
كنوع کی وکا گار ره a‏ 

وسميت ليلة القدر بذلك أیضا لقدرهاء وعظمتهاء وشرفھاء وفضل 
العبادة فیھاء من قوهم لفلان قش أي منزلةء وقال آخرون: سمیت 
بذلك لأن الطاعات يعظم عليها الأجر وكثرة الحسنات» فثوابها خير 
من ألف شهرء وقيل أيضا: سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر 
على رسول ذي قدر وعلى أمة ذات قدر . 

وقيل: سميت بذلك لأنه ينزل فيها ملائكة ذوو قدر وشأن عظيم. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 75/7٠‏ بتصرف» وانظر أيضا بدائع الفوائد 


لابن القيم 25/7/7٠‏ نشر مكتبة نزار مصطفی الباز مكة المكرمة» وزاد المعاد لابن 
ل القيم ۰۷/۱٦ء‏ نشر مؤسسة الرسالة. 


وقيل: سمیت بذلك لن الله تعالى يدول فيها الخير والبركة والمغفرة 
متوافقا مع ما قدره من أمور الخلق على مدار العام. وقيل ایشا سیت 
بذلك لأن الله تعالى قدّر فيها الرحمة على المؤمنين» وقيل: لأن الأرض 
فضائلها ومنزلتها عند اللہ أنها ليلة أنزل فيها القرآن وجعل الشهر التي 
هي فيه شهر صوم وعبادة (. 

ومن فضلها أنها يفرق فيها كل أمر حكيم» فيأمر اللہ الكتبة بأوامر 
السنةء وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرهاء 
ومن فضائلها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقام من ذنبه. 
ومن فضائلها أنها أنزل في فضلها سورة القدرء فهي أفضل ليلة وأيمنها 
على العالمين بتنزيل ما فيه الحكمة والهدى وا مدایة من الضلال والردی؛ 
بسببهاء ومن فضلها أن النبي ِل كان يعتكف التماسا هذه الليلة. 

لقد أخفي الله سبحانه وقت هذه الليلة لحكمة عظيمة؛ أن يجتهدوا 
في طلبهاء ويحدوا في العبادة طعما في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة 
في يوم الجمعة ليكثروا الدعاء في اليوم کلەء وأخفى الأجل وقيام الساعة 
ليجد الناس في العمل حذرا منها. 

روي عن ابن عباس 4# أنه قال: (يكتب من أم الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من موت وحياة, ورزق ومطر حتى الحجاج» 


2197/٠. وتفسير الألوسي‎ 2١0/٠١ انظر بتصرف تفسير القرطبي‎ )١( 
وتفسير البحر ا حیط لأبي حيان الأندلسي ۲/۸٢۹٦ء دار الكتب العلمية بيروت.‎ 


01۰ 


ل 

یقال: جج فلان ويحج فلان) 00 

والتقدیر السنوي أحد التقديرات المعلقة التي تقبل ا حو والإثبات 
والتغيير» وتتولاها الملائكة المكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرونء ولكنهم لا يعلمون إن كان ما صدر لهم في هذه التقديرات 
من أوامر وأحكام يطابق ما كتب في اللوح من تقدیر أزلي» أو يطابق ما 
صدر من أحكام في التقدير الميثاقي؟ فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله 
ولا يطلعون على ما دونه في أم الكتاب. 
٠‏ التقدير اليومي من أنواع التقدير والقضاء المعلق . 
من النوع الرابع أو التقدیر السنوي» ويشمل مجموعة الأوامر اليومية التي 
شأن حتى يقع التقدير اليومي مطابقا ما سبق به التقدير في اللوح 
ا حفوظ فيجتمع فيه مقتضى التدبيرات السابق لحظة وقوع الحدث 
وتوالي خلق الأسبابء فالله كك وله المثل الأعلى أتقن كل شيء بکمال 
حکمتہ؛ ورتب أمور التقدير ف ملكه وصنعته» فكما تطلبت الصنعة 
ببالغ ا حکمة تقديرا أزليا عاما شاملاء وتقديرا ميثاقيا يتناول الإنسانية 
تناولا كاملاء وتقدیرا عمريا یبخص حياة كل إنسان على حدةء وتقديرا 
حوليا بخص سنة واحدة, كذلك فإنها تتطلب تقديرا يوميا حتامياء 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۳۲۸۷/۱۰ نشر المكتبة العصرية صيداء وانظر شفاء 
ل العليل لابن القيم ص77. 


۱ھ 


متابعة التنفيذ في وقوع الخلائق لحظة بلحظةء وكلمة من اللوح بكلمة 
إلى أن ينتهي العام كل يوم كما كتبه اللہ في اللوح ا حفوظ وينكشف 
سر التقدير بوقوع القدر والمقدر . 

وكما بينا العلة والحكمة من تعدد أنواع التقدیرء ولماذا رتبت 
الأنواع بهذا الإبداع ا جمیلء نشير مرة أخرى بتفصيل إلى أن التنوع 
في تقدير أمور المخلوقات ناشئ عن حكمة الله في صنعته» ومقتضى 
الحكمة أن تقع الصنعة على وجه الكمال والإتقان. 

قال ال اه لی جل م الْأرسٌ قَرارا والسّمكة بكاء 
وڪم تلم وڪم وَرَرَقمْ ن اليب يكم 220 
ویو ور وم ے466 غافر:٤‏ 5. 

وكما أن كمال الصنعة يتطلب الخبرة» والمشروعات العملاقة 
تتطلب الحكمة؛ فإن مقتضى الكمال لدي العقلاء أن بناء أي مشروع 
محكم يتطلب خطة عامة بموازنة عامة» ألا ترى كل دولة راقية في 
حكومتها تضع للبلاد خطة شاملقء أو خطة خمسية أو سداسية 
مفصلةء لا تدع صغيرة ولا كبيرة إلا قدرت أمرهاء فكل جزئية في 
المشروع مهما قل حجمها أو زاد وزنهاء لا بد من بيانها وتحديد 
علتھاء كيف تنفذ؟ ومتى تنفذ؟ ولماذا تنفذ؟ وتضع أيضا موازنة عامة 
لحساب الإمكانيات من خلال معرفة الناتج والدخل ا حلي والاستهلاك 
القومي» حيث يوازنون بين الصادرات والواردات» وغير ذلك من 
ا حساباتء حتى يمكن تحديد الأهداف والغايات» وقياس العجز 
والفائض في الموازنات» ثم يضعون المقررات لكل هیئة حكومية 


o1۲ 


والرواتب المقدرة والعلاوات الو ظیفیة 


كل ذلك في إطار خطة عامة تقسم عند التنفيذ إلى ملفات 
ومجموعات» وكل مشروع له ملفه الخاص الذي وافق المسئولون على 
تنفيذه» ولكل شخص يدير المشروع له تكليف معين بخصوصه. 
فالمكتوب في الخطة العامة يقسم إلى تقديرات خاصة» تتعلق بکل جزء 

من أجزاء المشروع» وكل جزء من أجزاء المشروعات» يقسم أيضا 
حسب الزمان والمكان إلى أجزاء أخص وأدق» ومحسوب في كل خطة 
جزئية أو كلية معدل التغيير والتبديل حسب التغيرات الزمانية 
والمكانية» فقد تختلف الأوامر من مكان إلى مکانء ومن زمان إلى 
زمانء وهكذا تتفاعل منظومة العمل في إتمام المشروع أو الخطة 
الخمسية أو السداسیةء وإعداد التقارير عن كل جزئية» حتى تراجع 
ا حسابات الختامية, وتنهي متعلقات كل سنة مالية. والإدارة العليا 
مفترض أن تراجع ما يحدث یوما بیوم ولحظة بلحظةء تراجع مراقبة 
الجودة وكمال الصنعةء وحسابات التكلفة بمنتهى الدقة» وحساب 
المتميزين في العمل والمقصرين» وأهم شيء عندھا أن تنفذ الخطة 
العامة لمصلحة المواطنين یوما بيوم في منتهى الإتقانء وجميع التقديرات 
الخاصة تتوافق مع التقديرات العامة» بمنتهى الإتقان في الصنعة 
ووضع الأشياء بمنتهى ا حکمةء لا خلل في الأمور صغيرها وكبيرهاء 
فهذه هي صفة الأعمال ا حکمةء والصنعة البديعة المتقنة. 

وإذا كان ذلك كمالا بالغا في المخلوقء فالله كلك وله المثل الأعلى 
اشن كل. سی بکمال کہ ورتب أمور النقدیر ق ملک 


o1۳ 


وصنعته» فكما تطلبت الصنعة ببالغ ا حکمة تقديرا أزليا عاما شاملاء 
وتقدير ميثاقيا يتناول الإنسانية تناولا كاملاء وتقدير عمريا يخص 
حياة كل إنسان على حدةء وتقديرا حوليا يخص سنة واحدة» كذلك 
فإنها تتطلب تقديرا يوميا وعملا ختامياء لمتابعة التنفيذ في مشرع 
الخلق لحظة بلحظةء وكلمة كلمة إلى أن ينتهي العام كل يوم كما 
كتبه الله كك في اللوح ا حفوظ. 
ه لم يخلق الله الخلق وينعزل عنه كما زعمت الفلاسفة. 

إن الله لم يخلق الخلق وينعزل عنه كما زعمت الفلاسفةء ولکن الله 
كك من فوق العرش يدبر أمور الخلق بتدبيره الكوني المظهر للربوبية 
ومعاني القدرة» وبتدبيره الشرعي المظهر للعبودية ومعاني العدل 
والحكمة» وهو من فوق العرش معهم» يراهم ويسمعهم بمعية خاصة 
ومعية غامة. 

لقد كان من دوافع الشرك وأسبابه تصور المش ركين ابتعاد الخالق عن 
العام المخلوق» بمعنى أنهم کانوا يظنون أن الله كك بعيد عن المخلوقين 
لا یسمعھمء ولا تبلغه دعوتهم» ولا تصله استغانتهم» ولذلك اختاروا 
وسائل ظنوا أنها تتكفل بإيصال أدعيتهم إليه» وكأن الله كبك في استوائہ 
على عرشه كما يظنون يشبه استواء الإنسان» ولا يمكن الوصول إلى 
املك إلا عن طريق الوسائط كما صور لهم الشيطان. ومن أجل ذلك 
عبدوا القديسين والملائكة والجان» وقدسوا الأرواح وصوروها في أصنام 
وأوثان» وبالغوا في ادعاء تأثيرها على بني الإنسان وأنها تقوم بالوساطة 


وتوصيل الشكوى إلى ال رمن. 


o14 


ل 
ےت دای ےق 0 


وقد أبطل الله كك تلك التصورات الشركية والاعتقادات الوثیة 
فبين في كثير من الآيات القرانية والأحاديث النبوية أنه أقرب إلينا من 
حبل الوریدہ وأنه تس يها ہے و سے 9 
a‏ 


۸ ‫ ص2 ہو م سے < ہے ے و 
$ فل اله ميك الماك مو ق الک من كا4 ونع ا المت گن كا ويو 
6ے كه رر 2L‏ 

ود 


ےہ ے سے ہے 0 
0 مشاء یداد الحیر إِنَّكَ عل OLA‏ آل عمران:٢٦۔‏ 


قل الله فاط ر لسوت وَألَأرَض عللم الَعَیب وَلٌہتَة آت 
2 00 ہر بک 4 الرمر:٦٤.‏ 

لقد أبطل ا حق سبحانه وتعالى في كتابه تفويض غير الله في ملكه» 
ومنع وصف غيره بالتدبير لخلقه إلا بأمره وإذنهء فلا قطبية ولا غوثیة 
ولا وتدية ولا بدلية» كما هي عقيدة الكثير من الصوفیةء إذ يعتقدون 
أن القطب ولي يتحكم في جزء من الكونء فأبطل القرآن نظرية 
الأقطاب أو الغوث المناوب» أو الآلهة الصغار التي يكون نصفها مخلوقا 
لله ونصفها من خصائص الإله . 


7 32 وصف نفسه بأثة يدبر أمور الخلق وحدہ وأنه : 2 


2 
- 


رصح ریم 


مي ام ےت 
الہ الاس ر٤‏ وٹ تج ات الحج:٦٦.‏ 


4+ وقال تعالى: ہل 4 الله يميف الوت والارض أن ترولا وكين راان 


هذه 


ل 


قح ةة 
عر و ہکےہ sry‏ 26 ر ید 
اأسکھماہ حلم بار وب نك کان حلیماعفورا فاطر: ٤١‏ . 


٦ے‏ سے 


وقال: 5 0 لئ ای حى لکوت ولاف َة آیار نه امو عل 
المرش بر الود من شيعا لام 0 ڈللگم الله رکم کا 1 
قد کن يونس: 3 . 


زی کہ end‏ رر yT‏ 


A52 2 5‏ مجر عد 

وقال سبحانه: كا زی رقع اموت يمير عمل رونا ثم م أستوق علالمزش 
سرے ل م رھ ج سے كك وھ ہے ا ا نگ کے ای سر 
وسخر الشمس والغمر کل بجری لاچل مقسمی بر الامر يفصل الآ بت لْعَلَّم بلقل 
رکم قشع )4 الرعد:۲. 

لقد جعل اللہ كك ا خلق والرزق والإحياء والإماتة» وتسيير 
الكواكب والأفلاك» وتنظيم الشمس والقمر أفعالا مختصة به وحده 
وأنكر القرآن الكريم بشدة كل فكرة تقضي بإشراك غيره في إیجاد 
مصنوعاته» وكل فكرة تقول بتفويض التدبير المطلق إلى شيء من 


4 موه م عدم ن ہے ے سس ۶ 

خلوقاته» فقال تعالی: ‏ قل ادعو الت زعممٌ مّن دو ن الله لا رورت 

قال در ف السَمنواتٍ ولا في الارضِ وما هم فيه ما من شرك وما له منهم مّن 
3 


مہ اك ولا َع الشفلة عند د* إلا لِمنْ أوس> له حو إِدا فرع عن قلويهم_َالوأ 
صص پر ہے“ ری با مل رو موس یو 


مادا قال رکم قَالوا لحن وهو الع الکیر )4 سبا: .۲۳/۲٢‏ 

إن النقطة الأساسية في خطأ المشركين تتمثل في أنهم قاسوا تدبير 
العالم على تدبير رب 0 لأمور عائلتہء أو صاحب الإدارة لمؤسسته 
مستخدمين قياس التمثيل أو قياس الشمول» وقد وقعوا في الشرك 
بسبب ذلكء فالله كك تدبيره للعا م ليس كتدبير حاكم البلاد بالنسبة إلى 
مواطبية. أو رب البیت بالسبة إلى أهله وساكنيه؛ لأن تذبير الخلوق 


° 


ل 
للمخلوق یتم بإصدار الأوامر» ربما دون علم بما تم أو يتم» وربما 
ينعدم كمال الأمر والإتقان فيما تم وربما لا يوجد سلطان على من 
توجه له الأمر. 
أما التدبير الإلمي فهو عطاء دائم متواصل في الخلق والإيحادء وأسبقية 
القائمة على ال ب والإعداد, لا يغيب عنه مثقال ذرة ف کونه» ولا 
بخفی شيء عن مطلق علمه» فلا غالب لأمره» ولا معقب لحكمه. 


58 7 5 2028 مر A‏ حھ جر رک صوے گر سا >+ سا 2 
قال تعالى: $ وما تكن في سان وَمانتلوأمِنَهمن ران لا تعملونَ مِن عمل ا 
و ہ سے پو ی و را ےہ سے وو ے يسم Nw‏ <« مگ ئگ 
کنا عل سود إِذْ مُفِيِصُونَ فيه ما زب عن ريك من مثقالِ ذر وف أ رصر 
رم ےھ ہک کے سے 7 راص چرم ب صر و 
ولاق السما ولا أصِعَرَین ذلك ولا أ كبر الاق ون ٹین لت یونس: ٦٦۔‏ 
7171 


وقال سبحانه وتعا ی عن كمال علمه في محاسبة خلقه وعلمه بكل 
عبد وفعله سواء قبل وجوده أو بعده: 89 ويِصَعْ امون القِسَط لوم ِالْقِيمَةٍ 
سے ہج کو ٹہ ا EE‏ 
فلا ظلم تقس سیا ون کاب تقال کت ون حَردلٍ ایتا يها وگ يا 
سورت )چ الأنبياء: ٦۷‏ 1 


وقال لقمان اتا لابنه وهو يعظه: 39 يِب لان تك كمال حَبَّوَمّنَ 

خردلِ فتَكْن في صخرۃ أو في لسوت أو ف آلذرض يات رها الان اه طف حي 
)اگ لقمان:15. 

إن التدبير مأخوذ من مادة دبّر أي تابع وواصل وعقب» وحقيقة 

التدبير أن خالق العام جعل الأسباب والعلل بحيث يأتي المعلول في دبر 

ل علتهء والنتيجة في دبر سببهاء وعقیب حدوثها وتحقیق علتهاء بحيث 


o1۷ 


تاخز عة 7 
تأتي أجزاء الكون وراء بعضها تباعاء وبحیث یؤثر بعضها في البعض 
كله لله كك في كونه عن تقدير وقدرة. 


إن الترابط في أجزاء الکونء وتأثير بعضها في بعض يدل على 
خضوعها لحاكمية الحكم وحده» يحكم کل ما في العام ويأخذ بناصيته 
تحت نظام واحدء وخطة واحدة محكمة, بتقدير أزلي محكمء قدر فيه 
مقادير الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء وأمر الملائكة 
بكتابتها في تقديرات أخرى قبل أن يعملوهاء وبعد أن يعملوهاء والله 
كك يقابل بين الكتابة التي تتقدم على الوجودء والكتابة حال التنفيذ 
والوجودء والكتابة المتأخرة عقب الوجودء فلا يكون في النهاية تفاوت 
أو اختلاف» فالتقدير اليومي توقع فيه الأشياء بتمام خلقها على التقدير 
الأزلي وهو في قياس الأولى كالحساب الختامي للمخلوق . 
٭ توحيد الربوبية والعبودية إيعان بطلاقة القدرة والحكمة معا. 

إن عقيدة التوحيد تقتضي أن يؤمن الإنسان بتوحيد الربوبية المظهر 
لمعاني القدرة» وتوحيد العبودية المظهر لمعاني الحكمة؛ والإيمان بطلاقة 
القدرة والحكمة معا يقتضي الإيمان بأن الخالق هو الله كَكَ وأن کل أمر 
في الكون فهو عن تقديره ومشيئته وخلقه بقدرته» وأنه لولا الله ما جد 
أحد سواهء وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وكل إنسان يحد في قرارة 
نفسه عدم الاستغناء عن ربه» فيجد بتلقائية في قلبه الخضوع لقوة عليا 
عند ضعفه» ومثل هذا الإحساس الفطري وإن لم يظهر على اللسان 


رھ 


ل 

والجوارح فإنه كامن في النفس على مقتضى الفطرة. 

ولما كان كل شخص قد اعتاد على التعامل مع الأسباب والأشياء 
ا حسوسةء فإنه يريد أن يتصور القوة العليا التي تهديه في شيء ما من 
ا حسوسات؛ وكيفية ما لتصور وقوع الأسباب» ومن ثم فإن المشرك 
يجحهله وقلة عقله يريد أن يجعل القوة العليا التي يستلهم منها الحكمة 
والرشاد في صورة الأجسام التي يراها ويشاهدهاء أو صورة الأشكال 
المنظورة التي يطالعهاء أضف إلى ذلك أنه لقصور فكر المشركين أو 
تصورهم أن كل شيء في هذا الكون توكلت به قوة قاهرة وقدرة 
ظاهرة» قد يعتقدون أنها أيضا مخلوقة لله كك لكنها من جانب آخر فيها 
شيء من القوة الإلحية التي تغيث صاحبها وتهديه للصلاح والأصلح, 
کاعتقاد المصريين القدماء في امتهم الفرعونية» حيث اآمنوا بوجود آَلٰة 
ذكور وإناث» ولكل منهم دور خاص ف ا حافظة على السلام والتناسق 
في دورة الأرض» بعض هذه الآلحة عندهم تخصص في ال خلقء وبعضها 
للطوفان في كل عامء وبعضها يوفر الحماية والنظام» وبعضها يهتم 
بالناس بعد موتهم وعند القيام. 

وكان هناك في اعتقادهم الوثني الحة محليون يمثلون المدن الصغيرةء 
والحة للنباتات وا یواناتء كإله الشمس رع مصدر القوة والنماء 
والخيرات» والإله ست إله الصواعق والرعد والزلازل والكسوف 
والخسوف وسائر المهلكات» والإله ماعت إله العدل عند الفراعنة 
القدماءء أو كاعتقاد الإغريق في بوسيذوس إله البحرء وأثينا إة 
الحكمةء فهم قد جعلوا للبحر إهاء وللحرب إماء وللسلم إلماء الة والهة 


8ه 


متعددة باطلة» ووثنية عقدية مستفحلةء وكأن للكون حكومة مثل 
حكومات الأرض مكونة من مجموعة من الوزراء رئيسهم يفوض 
الوزراء في كل جانب من جوانب الحياة» بحيث يفعل فيها ما يشاء» من 
أجل هذا عبد سكان الشواطئ والبحار إله البحر لكي يدفع عنهم 
الطوفان وينعم عليهم بالأسماك وا حیتانء وكذلك عبد سكان الصحراء 
إله البر من الجن أو الأوثان ليفيض عليهم بمنافعهاء ويدفع عنهم زلازهاء 
وما شابه ذلك من الآفات والابتلاءات. 

ولكنهم لما كانوا لا يتمكنون من رؤية هذه الآمة التي توهموها 
واخترعوهاء فافترضوا لحا صورا خيالية وأشكالا وهمية» ونحتوا على 
غرارها التماثيل والأصنام» وأخذوا يعبدونها كبديل مرئي عن الإله 
الغيبي» ولهذا السبب كان بين عرب الجاهلية فريق يعبد الملائكة» وفريق 
آخر يعبد الجن» وثالث يعبد الكواكب كما عبدت الشعرى. قال تعا ی: 
$ ونه هُوَرَبٌ اير )4 النجم:45. وهذا النجم هو النجم الوقاد 
الڈی يقال له الكوزاءء كانت طاففة من العرب رہہ كما ذكر ذلك 
عبد الله بن عباس #. ورابع يعبد الكواكب السيارة» وكان الهدف 
من عبادتها جميعا هو جلب خيرها ونفعهاء واجتناب ضرها وشرها. 

والخلاصة في أنواع التقدير أن المقصود هو تنظيم الكون من خلال 
مجموعة من التقديرات تتعلق مجميع المخلوقات أو بعضهاء عمومها 
وخصوصهاء فهناك تقدير أزلي عام مدون في اللوح ا حفوظ وهو تقدير 
شامل لكل أمر سيحدث لجميع المخلوقات بلا استثناء وهناك تقدیر 


.750/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


o۹ 


ل 

ا بو لزي اا کا2 
يسمى بالتقدير الميثاقي وهو خاص بالإنسانية جمعاء قدر اللہ كك فيه 
أهل النعيم والشقاءء وهذان التقدیرانء الأزلي والميثاقي» لا يقبلان ال حو 
والتبدیلء ولا خضعان للإضافة والتغيير» ولا يطلع عليهما ملك مقرب 
ولا نبي مرسل» والعلم بما فيهما يكون بعد حدوثهماء أما التقدير 
الثالث فهو التقدير العمري» وهو عبارة عن مجموعة الأوامر التي يكلف 
الله الملائكة بكتابتها والنطفة في الرحمء مما بخص عمر كل إنسان» 
ورزقه وشقي هو أم سعيدء والتقدير الرابع هو السنويء وهو التقدير 
الذي يشمل مجموعة الأوامر السنوية التي تصدر من الله لملائكته في ليلة 
القدر ما بخص حياة الناس وموتهم» وتصنیف أرزاقهم على قدر 
أعمالهم» كل ذلك على مدار عام کاملء وهناك تقدير يومي يدبر فيه 
الحق كل ما يحدث في سائر الخلق؛ فالملائكة المكرمون المكلفون بتدبير 
أمور العالمء ليس لهم استقلالية في الفعل» ولكنهم موقوفون على تنفيذ 
الأمر» كل منهم يتابع ما قدر له من أمور الكونء فهم الموكلون 
بالسماوات والأرضء فكل حركة في العا م ناشئة عن الملائكة كأسباب 
غيبية حية» تنفذ ما وكلت به بدقة» کل مجموعة لها رئيس وفرقة» لتقع 
الخلقة كما أمر الله بهاء وقد أقسم الله كك بها فقال سبحانه منبها على 
دورها وصفتها: :3 المت ری النازعات: ه. وقال: ل َالْممسَمت اتا 
€ الذاريات:4 . 

وأصناف الملائكة لا يحصيها إلا اللہ ولفظ الملك يشعر بأنه رسول 
منفذ لأمر مرسله» فليس لمم من الأمر شيء» بل الأمر كله للواحد 


ر ردد ي 


5 5 ۔ لعو م . م م ع ص ره و . ےم 01101011 
القھار قال تعالی : یمن ف اوت والارضٍكل بور هو نیاو ) یاک 


۱ھ 


مك ران (زج) #6الرحمن: ٠/79‏ . من شأنه أنه يحيي ويميت» أو يرزق 
غ أو ينيع رزفاء أو ہیس عدا ار ور ملكاء او بل طاغياء أو 
يفك عانياء أو يشفي مريضاء أو يحيب داعياء أو يعطي سائلاء أو 
يكشف كرباء أو يغفر ذنباء أو يضع أقواماء أو يرفع آخرين . 

قال ابن القيم رحمه الله: (هذا تقدير يومي» والذي قبله تقدير 
حولي» والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس بهء والذي قبله 
كذلك عند أول تخليقة وكونه مضغةء والذي قبله تقدير سابق على 
وجوده» لکن بعد خلق السماوات والأرضء والذي قبله تقدير سابق 
على خلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة» وكل واحد من 
هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابقء وفي ذلك دليل على 
كمال علم الرب وقدرته وحكمته» وزيادة تعريف للائکتہ وعباده 
المؤمنين بنفسه وأسمائه) (). 


.7 شفاء العليل لابن القيم ص4‎ )١( 


o 


الطلب الرابع عشر 


العمل بالتدبير الشرعي والإبمان 
بالتدبير الكو 


37 


ا حمد للہء والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أنواع التقدير المعلق بأسباب غيبية 
لرعاية الإنسان» وهو التقدير العمري الذي تتولاه الملائكةء وبينا ماهية 
الأسباب المشهودة في تكوين الانسان وإنشائه في بطن أمه أطوارا مختلفة, 
ثم علمنا الأدلة النقلية على إثبات تولى الملائكة للتقدير العمري» وكيف 

ثم تناولنا رأي ابن تيمية في بيان الفرق بين القضاء المبرم والقضاء 
المعلق» وأن التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي كلاهما من القضاء المبرم 
الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يعلمه إلا اللہ وأن التقدير العمري وكذلك 
السنوي واليومي من القضاء المعلق الذي يقبل اٹ حو والإثبات» شأنه في 
ذلك شأن الأسباب التي يدفع بعضها بعضا. 
أعوام البشر وأنه يكون ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حکیم؛ وأن 
القرآن نزل ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنیاء كما بينا العلة في 


تسمية ليلة القدر بهذا الاسم» وعلمنا أن التقدير اليومي من أنواع 
التقدير والقضاء ا معلقء وأن اللہ كك لم يخلق الله الخلق وينعزل عنه كما 
زعمت الفلاسفة» وبينا أن مقتضى توحيد الربوبية والعبودية معا هو 
الإيمان بطلاقة القدرة والحكمة معا. 

وف هذا المطلب بإذن الله تعا ی نتحدث عن أنواع التدبير وتنوعه في 
القرآن والسنة بين التدبير الكوني والتدبير الشرعيء وأنه ينبغي على 
المؤمن العمل بالتدبير الشرعي والإيمان بالتدبير الكوني. 
٭ ضرورة الإبمان بنوعين من تدبير الله في ملكه. 

إن العبد لا یصل إلى مرضاة الله حتى يسلم له بنوعين من التدبير في 
ملكه: النوع الأول هو التدبير الكوني. والنوع الثاني هو التدبير 
الشرعي. هذان التدبيران هما أساس الفهم السلفي الصحيح لموضوع 
القضاء والقدر وعلاقته بأفعال العباد وحريتهم» وإثبات واستطاعتهم 
ومسئوليتهم» فمن اهتدى إلى الفرق بین النوعين نجاه الله كك من 
ضلالات الجبرية والقدرية» فالجبرية اعتمدوا التدبير الكوني وتجاهلوا 
التدبير الشرعيء والقدرية المعتزلة اعتمدوا التدبير الشرعي وتجاهلوا 
التدبير الکونیء أما المنهج السلفي فقد سلم لله كك بالنوعين» وآمن 
بالتدبير الكوني والتدبير الشرعي. 

وقد جعل الله حقيقة الابتلاء من الحقائق العظمى التي تفسر العلاقة 
بين قدرة الله وحكمته» والجمع بين تدبيره الكوني المتعلق بتوحيد الله في 
ربوبيته» وتدبيره الشرعي ا متعلق بتوحيد الله في عبوديته. 


ھ٦‎ 


ل 


ل 

قال ال تعال: باعي شلك وھ لكل عقيو )ارا 
سح ہے صف “سس 2 مم' 1 کرو ا وح ور مدر و م22 
موت ووه بونج اہ لحن عملا وهو المر العفو )4 اللك:١/٢.‏ وقال 
() الإنسان:۲. 

5 ہے 6 ےہ وو ہے ہے یگ ہے مہ کے کے ا سس حر 

وقال: وو وهو ازى جع کم حَليف الارض ورقع د ضحم فوق بعضٍ درجلټ 
سے رہ سه ےر ہے ر <F‏ ے یھ PIA‏ مم ۶ 
کف ما اتک إن ربك سرب لقاب د لور ا الأنعام: 115 . 
فبالتدبير الكوني ابتلانا الله كك بقدرته» وبالتدبير الشرعي كلفنا بحكمته» 

أحدهما: جانب كوني حتمي يمثل فعل اللہ كك بناء وهو قضاؤه 
فیناء وقدره الواقع علیناء وهذا لا يحاسبنا الله عليه» فالحساب ليس على 
مشيئته أو تدبيره الکونیء لأن ذلك فعل الله بنا. 


أما الشق الثاني: من الابتلاء فهو موقفنا من تدبيره الكوني وسلوكنا 
تجاه فعله بناء هل يوفق تدبيره الشرعي التكليفي الديني أم يخالفه؟ فإن 
وافق فقد وفق العبد واجتاز الابتلاء بنجاح» وزحزح عن النار» ومن 
ے وھ ےہ سم مر مہ قار ےے۔ 
زحزح عن النار فقد فازء كما قال تعا ی: ٭ ہل تين ذَايَة الو توَإِکما 
کہ سے رہ 30 رہ سد ع ےس رعا کہہے مہہ م ںےہ 7 کے مس کے a‏ >> ج 
نوفورتكک جورحكم يوم الِقَسمة فمن رحرحعن الٹار وَادخل الجِنة فقد فاز 
وَمَاالْحيه انالا مدع المژور اوه آل عمران:۱۸۰. 


قال تعالى: 38 وهو الى حََقَالسَموتٍ والأرض فى سِنَّةِ نار وَحكات 
4 قر 


ہے ہر ہہ ےکر صرح سرصم ار ر2 rex‏ اھ ررر 2 مم کے ہے ار 7 
عرشة على الماء ليلو د أحسن عملا ولين قلت إن مبعوثورب من 


تد اکر لی أ إن کلف © € هرد:». 


o۷ 


ل 


ا ڑھد ہے ظظ سا کے ا 
وقال تعالى: 3 کی تئیں دا ية الموت ونبِلوکم يلش وتر وة وَإِلِيَنا 
42م حون )4 الأنبياء روفاد 
٠‏ التدبير الکوئ هو القضاء المبرم والتقدير الجبري الحتمي. 

و التدبير الكوني هو قضاء الله وقدرہ وفعله ف خلقه, وهو تدبير 
قدري حتمي الوقوع» تدبير جبري واقع على كل مصنوع» لا يمكن 
لأحد في العام رده» ولا يمكن للإنسان صده» ما شاء الله فيه کانء وما 
سبحانه وتعالى عن نفسه له الخلق والأمرء فالخلق قضاؤہ وقدره» وفعله 
وأمره» وحكمه الجاري في ملک لا خروج لأحد عن تدبيره الكونيء 
ولا غالب لأمره القدري» من الذي يقوي أن ينازع الله كك في مشینتہ 
مهما بلغ في قوته وقدرته؟ 

م ہس کا شاملا للكون بما فيه 
وأثبتوا قدرة الله كك علي جمیع المخلوقات» ومشيئته العامة في جميع 
المو جودات؛ ونرهوا الله عن أن أد کر ق ماک ما ل گر غل ولا 
تقع مشيئته عليهء وأن العباد يعملون على ما قدرہ الله كك وقضاهء وفرغ 
منه قبل وجود ا حیاۃ؛ وأنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا 
من بعد مشيئثته, وأنه ما شاء کانء وما لم يشألم يكن, والقدر عندهم 
قدرة الله تعالى وعلمهء ومشيئته وخلقه» فلا يتحرك ذرة فما فوقھا إلا 
بمشيئته وعلمه وقدرته, فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على 
الحقيقة» فالتدبير الكوني هو قضاء الله وقدره» وفعله في خلقه» وهو 


o۸ 


ل 

قال الإمام الطحاوي: (لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. ولا 
غالب لأمره) . وهو يعني بذلك الجانب الكوني من القضاء والحكم 
والأمرء فتنبه» لأن ذلك من مشيئته النافذة التي هي أحد مراتب القدر. 

وقال أبو عبد الله ابن بطة العكبري: (يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريدء لا معقب لحكمهء ولا راد لقضالہ ولا منازع له في أمرهء ولا 
شريك له في ملکه» ولا غالب له في سلطانه) (). 
« التدبير الشرعي هو التدبير الديني التكليفي الاختياري. 

أما التدبير الشرعي الديني فهو تدبير تكليفي اختياري» تدبير 
خاص بشريعة وهداية وبیانء تدبير من الله كك لمصلحة الجن 
والإنسانء تدبير يظهر من خلاله معاني الكفر والإيمان» ويتميز من 
خلاله شرذمة العصاة وأهل الإيمان» ويترتب عليه الثواب والعقاب؛ 
والعرض والحسابء والنعيم والعذاب. وهذا التدبير لمصلحة الإنسان 
وهو مخير فيه» یمکن أن يطيع الله كك أو یعصیهء ويمكن مخالفة الله فيه 
وعندها يفعل العبد ما لا يحبه الله ولا يرضاه. 

ولا يعني مخالفة العبد للتدبير الشرعي أنه يخرج عن التدبير الكوني 
أو أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الرب» سبحانه لا يفني ولا يبيد ولا 
يكون في ملكه إلا ما يريد كوناء قال تعالى: مِوَمَاكَمَموتَلَّ أن يمه م 
OAH‏ الإنسان:٠۳.‏ وقال: چ وما اء ونال أن یسا ال 


.۲۲ متن العقيدة الطحاویة ص‎ )١( 
. ٤٥/۲١ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري‎ )٢( ل‎ 


۹ھ 


سے 


ر بر مہہ ے ۱ ےو وگ ے ےم رپ 
ق 

۾ ہے ےہ عماس ع ےی کے و ر +e‏ سے 5 سے سر ےر یں روو ہک سی 

في الله وقد هدن ولا أخاف ما تشركوت به إلا أن ياء بی شيعا ضع ر 


وي ے کک سج 


ڪل ىء عِلْمَا َد كرود )4 الأنعام:۸۰. 

لقد شاء بحكمته أن يخلق الناس لعبادته» وأن يكونوا بين طريقين 
خيرين بين نجدین, وأن يصيروا في الآخرة فريقين» فريق في الجنة وفريق 
في السعير» وهذا مقتضي التدبير وكمال التقديرء أن يكون التدبير على 
نوعینء تدبير كوني» وتدبیر شرعي. قال الله تعالى: ولو سَاءَ ريك لعل 
َس أ وة ولد یراون بغر( مود:۸ .١١‏ 

والعدهيو الشرعي هو الذي ورد ذكره في ا حدیث القدسي الذي 
رواه البخاري من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي 4 قال: (إن الله قال: 
من عَادَى لي ولا فقد آذه بالْحَربء وما تقرب ٳلي عدي بشيء 
حب إل مما رضت عليه وما يرال حبدِي تقب إلى بالنوافلِ حَتّى 
أَحبّهُ) . فالتدبير الشرعي متعلق بالإلوهية وتوحيد العبودیةء والعبد 
مطالب فيه بإتباع الشریعةء وهذا التدبير قد يخالفه الفجارء ويعصيه 
الفساق والكفار. ونحن إذا طالعنا القرآن والسنة وجدنا الأدلة على نوعي 
التدبير بمنتهى البيان والتفصیل, فالتدبير الذي قضاه الله كك وحكم به 
وأراده وكتبه وأمر به» وكذلك الإذن والجعل والكلمات والبعث 
والإرسال والتحريم والهدية» كل ذلك ينقسم إلى تدبير كوني متعلق 
بخلقه وتدبير ديني متعلق بشرعه. 


.)11717( ۲۳۸ ٤/٥ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


of. 


ل 
EDETE TEE‏ 
٠‏ الاو SR E‏ 
علمنا أن مراتب القضاء هي العلم والکتابة وا مشیئةء وأن هذا 
القضاء واقع لا محالقہ لأنه قضاء كوني حتمي قضاہ اللہ كك لتقع 
الخلائق على ما حكم فيه بحكمه الكوني الذي دونه في اللوح ا حفوظ 
ويسمى هذا القضاء بالقضاء الكوني. 


AEN 
3 Nw 
0 ¥ 
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وقد يرد القضاء بمعنى قضاء الله لصالح العباد ليخيرهم في اتباعه» 
فقضى لمصلحتهم أفضل الطرق» وأكمل السبل لفوزهم ونجاتهم» وهذا 
القضاء قد يقبله العبد أو يرفضه» لكنه سیحاسب على قبوله أو رفضه في 
الدنيا والآخرة» ولذلك سمي القضاء الشرعيء أو القضاء التكليفيء أ 
القضاء الديني. فلا بد أن نميز بين نوعين من القضاء في كتاب الله 
تعالى» نوع يتعلق بالتدبير الكوني» وآخر يتعلق بالتدبير الشرعي. 

ونال القضاء الكوني قول تعال: پا ايک اَی 

َيه الا دائة الازض ڪل يناه لما حيرت لیس أن لو انوأ يمسو 
اتید ) سباً:٤ .١‏ أي قضينا على سليمان اڈ 
ساعة الأجلء وهذا أمر كوني لا يتقدم ولا يتأخر عن موعده» قدره الله 
كك في علمه» وكتبه في لوحهء وشاء بقدرته أن تنفذ ساعة أجله» فهو 
قضاء متعلق بتدبير الله الكوني. 

ومن القضاء المتعلق بتدبير الله الشرعي الديني الذي قضاه لصالح 
الإنسان كأفضل منهج يتبعه في الحياة قوله تعا ی: 3 # وقضیٰ ريك بک أل 

تعبدوا إِلا اه ودين حسما ماعن عند الکبر آمدھعا أو هما ق 


۱ھ 


نک 00م 


4 


ااي وا ولائے هما نح و 


رهما ول لها فولاک رِیما 405 الإسراء:۲۲. 

ومعنى قضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه» أي أمركم وشرع لكم, 
وأحب لكم» وكلفكم ألا تعبدوا إلا إياه» والعباد قد يخالفون ويعبدون 
0 لا کوني» ولو كان قضاء كونيا لما عبد 
غير الله تعالى» ولما رأينا أحدا يتأفف في وجه والديه أو ينهرهما. 

ومن القضاء الكوني ما ورد في قوله تعالى: 88 بی دِيم لکوت وَالْأرضٍ 
َإِدَافَصَی عر افإ تم ايمول له كن هکون )4 البقرۃ:۱۱۷. 

ومن القضاء المتعلق بالتدبير الشرعي الديني: 98 فلا وريك يموت 

حَقٌ بوك هما سجر بتر ثم لا کی واف آمهم حرجا مِمَا 
قضیت وَتُسَلْموأ لیم ا 46 النساء:٦٦.‏ والقضاء هنا منسوب للرسول 
2 وقضاء البشر لا يكون كونيا ولا شرعیاء لأن ا حلق والأمر لله 
وحده» فلا يخلقون شیا بالتدبير الكوني» وليس لمم الحق في تشريع 
قانون وضعيء فقضاء البشر لا يكون كونيا ولا شرعياء أما قضاء 
الرسول # فهو في الأصل قضاء اللہ كك والرسول 4# مبلغ عن ربه 
فقط كما قال سبحانه وتعالى في شأن نبيه 4: $ وَمَانَِقُ فوئ )ن 
ھوالاوی شی 608 النجم:؟/4. 

وروی البخاري من حديث غروٰةَ بن الزبير 4# أن رَجُلا من 
الأنصار رضم ا ني راع ون ار يقي بها النخلء » فقال 

سول الله : اس يا زیر فأمَرَةُ بالمغروف : نم أَرْسِل إلى جارك فقال 
لأصاری: أن کان این عمك فتلون وجه 4 الله 8 ثم ˆ قال: 


or 


ل 

وبر ا 
اق ثم احيس برع للَاهُ إلى الجر واستوعَى له حَقه فقال الرجَير 
والله إن هذه الآية ول في ذلك: 5 فلا ورك اموت حى مواد 
فا اس سے گر سے کا لے دوا نفس 5 رجا مما فصي وسل م 

شََليمًا تیا ©4 النساء: ٠٥‏ 1 

ومن القضاء الكوني القدري المتعلق 0 ري ما ورد في 
٦ 5‏ ولا مک کے سی اجا 2 6ے ع 
قول الله تعالى: © ُو ای خلفکم مّن طن ثم حل وأحل س غد کر 
اث تنود © 4 الأنعام:٢.‏ والقضاء هنا 0 لأنه سبحانه خصص 
موت كل إنسان بوقت معين» وذلك التخصیص عبارة عن تعلق 
مشيئته بإيقا ع ذلك الموت في ذلك الوقت المحدودء فهو قضاء كوني 
حتمی نافذ (). 

ده قولہ تمال: و[ اکٹ انث الیک رک تین 
الله اما کات مععولا لہ لک من ھک عن بیو ویخیٰ من سے عن بیو 
وک ال لسييع عَلِيم ©4 الأنفال: 41 . 

والمعنى لو تواعدتم أنتم وكفار قريش على القتال في بدر» ثم علمتم 
حالكم وحالهم» لاختلفتم أنتم ف الیعاد هيبة منهم» ويأسا من الظفر 
الله كك خارقا للعاداتء فيزدادوا إيمانا وشکراء ولكن جمع بينكم على 


AEN 
2 ماب‎ 
01 مہ‎ 


)١(‏ البخاري في ا مساقاۃء باب شرب الأعلى إلى الكعبين ۸۳۲/۲ (۲۲۳۳)ء 
ومسلم في الفضائل؛ باب وجوب اتباعه فك ۱۸۲۹/٣‏ (۲۳۰۷). 
ل )٢(‏ التفسیر الكبير للفخر الرازي ۱۲۷/۱۷۲ بتصرف. 


or 


هذه ا حال من غير ميعاد لقضي أمرا مقدرا في الأزل» لا بد أن یتحقق 
وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه . 

ومن القضاء المتعلق بالتدبير الشرعي الديني قوله تعا ی: وما كان 

ےہ مکہوہ۔ ‏ ما هم و یے چ ساك سد كو بو ماح ےو ۔ یم رار ہم 1ے 

ممن و مومت لذا فی الله ورسوله: آمرا أن ین طم ابر من أمرهم ومن يحص الله 


سے 


کی ہے ہم 


ورسوله. فقد صل للا میا © 46 الأحزاب:٠٠.‏ فالقضاء هنا قضاء شرعي 
يمكن عصيانه بعكس القضاء الكوني فهو نافذ لا محالة. 

ومن القضاء الكوني قوله تعالى في شأن مريم وابنها عيسى الكة: 
{OA‏ مريم:١7.‏ 

أي كان خلق عيسى اث أمرا حکوما به» مفروغا عنه» سابقا في 
علم الله كونه, فوجود ذلك الغلام منك أمر كوني وقضاء مقضي» أي 
مقدرا في الأزلء مسطورا في اللوح ا حفوظ لا بد من وقوعه» فهو واقع 
لا محالة» قد تعلق به قضاؤنا الأزلئ ومشيئتناء وسُّطر في اللوح بكتابتناء 
ولا بد من جريانه عليك البتة» فلا يرد ولا ییدلء قضيت به في سابق 
علمي» وحكمت بوقوعه لا محالة» فيمتنع خلافه فلا فائدة في الحزنء 
فمن عرف سر الله كك في القدر هانت عليه المصائب» وذلك لأن العلم 
تابع للمعلوم» فكل ما يقتضيه من الأحوال فالله تعالى يظهره بحكمته: 
وخلق عيسى ال على الصفة المذكورة كان في الأزل مقدرا بمقتضى 
الحكمة» فجميع الخلائق والكائنات وما يتبعها من الأحوال والمتغيرات 


)١(‏ تفسير أبي السعود ۲٤/٤‏ بتصرف» نشر دار إحياء التراث العربي بيروت. 


ھ٤‎ 


ڈے AO SSE‏ ان ایم ای ہے لم LE‏ 


داخلة تحت القدرة والحكمة (). 


وكذلك قوله تعال عن القضاء الكوني: 5رک عورم لت 
لی لی فی ی ارو دا )ماکان رکون خد من وکر حه ود فی مراف إنمایقول لسن 
{OES‏ مريم: 5/4”. والمعنى أنه تعالى إذا قضى تكوين الأشياء 
لكام کویا م ضع عليه رووجابت كبا شابها خلى اتوو من غير 


تاخیر ق ذلك. 
ومن القضاء الذي لا يندرج تحت القضاء الكوني أو الشرعي ما 
ورد في قوله تعالى: $ الوا کن تر لماجا ای ایت وای مرن ی 
ما ات قاع ِنَم ِى هذه ليو لیا (5) 4 طہ:۷۲. وقضاء فرعون لا 
يندرج تحت القضاء الكوني ولا الشرعي. وكذلك قوله تعالى عن زيد 
ل 


بن حارثة 5ك: 5 فلما قضئ زید ها وطِرا زوجنتکھا 4% الأحزاب:۳۷. فهذا 
القضاء لا يدخل تحت الكوني ولا الشرعي. ومثله قوله تعالى عن نبيه 


ہہ بج ی ت١ر‏ صم سرہص سے و سے رر 


شعیب 8: چ قال دلت سی وید يما الاجلین قضیت قلا عدوارے عل 
م عو سس ع مع ہے و 
وله عل مانقول وڪيل )4 القصص:۲۸۔ 
ومن القضاء الكوني قوله تعالى: 32 لے ینوی الاس جين مَوْ تھسا وله 
وح ۔ سس عا بوم ےہ ہےے م۶۶ سوہ ہوم مہ ہے >پہ چ 
لر تمت فى ماما فمك الى قضى علِیْہا اموت وس الشخری إلح أ 
سیل كلك لا یتلوم یکروت )4 الزمر:٤٦.‏ 


2 


0 


ل البيان للشنقيطي ۳۸۹/۳. 


oro 


نے 00م 


ر یڈ گے سے چ کر ۰ َ‫ 
وقوله تعالى: «( هرای يي ووی ت داصح آمرا فإنمایمول لی يكن 
0 غافر:/7". ومعنى قضی أمرا أي علمه وكتبه وشاء کونه» فهو 


2 نے سےے کہ 


فضاء كوني مبرم لا يرد. وكذلك قوله: وو فْعَضَنْهنَ سبح سَمْوَاتٍ فى بَومَان 
ور كل ساي ماري الس ايميح وَسفطَاكَتَقد لم لويم 
09 * فصلت:؟١.‏ وتقدير العزيز العليم قضاه قضاء كونيا وقع الخلق 
فيه على ما قدره في اللوح المحفوظ. 
3 الحكم من أنواع التدبير وقد يكون كونيا أو شرعيا. 

والحكم يرد أيضا في كتاب الله على نوعين: فقد يكون حكما 
كونيا يتعلق بالتدبير الكوني ويكون واقعا بمشيئة الله كك لا محالة» ولا 
يمكن للإنسان مخالفته. وقد يكون حكما شرعيا يتعلق بالتدبير الشرعي 
الموجه إلى المكلفين من العبادء وهو متوقف على إرادتهم ورغبتهم 
واختيارهم» فربما خالفوا حكم الله الشرعي وربما وافقوه» وهذا الحكم 
الشرعي يتوقف على متابعته مسئولية الإنسان في اختيار مصيره» وما 
سيلحق به من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة كنتيجة لأسباب 
اختياره الكفر أو الإيمان. 


۱ : ص عر محر عر د 

ومثال ا حکم الكوني قوله تعا ی: 38 قل رت اکر يال وربا يمن 

لمکمان ل ما تی فو ا2ا #6 الأنبياء: .۱۱١‏ أي اقض بيني وبين أهل مکة 
1ہ سے کر بے ے 


حيث قال اللہ تعا ی: هل وما ارسآ کرد رة علبي ا فل اما وی 


سے 


2 إلااع بے ھر وب ہو‎ 2o 
ا تد‎ iP 
ابی کی‎ 0 

2 سنہ 


00 ير -< 


کے أَتَما رکم له جد فَهَلْ أنثر مُسَلِمُوت ا فن ولوا فمل 


ہت 


ل 
SEKE‏ ل ا 


وه عد کہ 2 


اکم عل سواو وإن آرت ا ا ومدورے EO)‏ سیا 
الْجَهْرَمِ القول وی کم ماک شوت اا ون أدْرى لعل جس 
لجن الأنیاء:۱۱۲/۱۰۷. 

والرسول َه كان قد بلغ قومه غاية البیانء وهم بلغوا النهاية في 
أذيته وتكذيبه؛ فأعلمه الله كك أنهم إذا أبوا إلا التمادي في کفرهم» 
فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق حكما كونيا 
واقعاء إما بتعجيل العقاب بالجهاد أو بغيره» وإما بتأخير ذلك» فإن هذا 
الحكم وإن تأخر كائن قريب ١‏ 

ي $ لما أُسيسَسُوا مِنَهُ حلصأ ييا 

کباش الم کا أك ابا E‏ ا 
Es‏ مت فُلنْ وی بأد لان و بآ کم الہ دی وهو حر کمن 
۵ا # یوسف:۸۰. أ ي يقدر لي بخلاص أخي أو بالذهاب بوجه من 
الوجوه التي يعلمها ويقدر على تهيئة أسبابها (). 


0 الحكم أيضا في قول الله تعالى: 32 ونا ےڈ 
موا پار لت بو وای لاوما ضير وأ حی يكم الله يسنا وهو حا 

ا کہ 
ومن ا حکم الكوني أيضا: 2ق شم ددوا إل او موم الي آلا له اکم 
وَهُو اس سيين (5) #6الأنعام :. لأن الله تعا ی قال قبلها: 35 وهو الْقاهِر 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 7١7/77‏ بتصرف. 
ل )١(‏ انظر بتصرف تفسير السعدي /١‏ ٤١٤٦ء‏ ونظم الدرر للبقاعي .۲۹۱/٤‏ 


ov 


ل 


نے 0م 


فوق یو حفَظة حق ذا جاه احدق الموث توفتة رسا وهم لا 
یرون 4 الأنعام: .٦٦‏ 

ومن الحكم الكوني: ‏ الم بروا آنا تأ لض تنقصها من أطرافها وأ 
ےک لا مب ل2 لكيه وهو مسريع اساب (2)٭ الرعد: 4١‏ . 

والله يحكم حکما نافذا خاليا عن المعارض وا ناقض الذي يعقب 
على الشيء بالرد والإبطال» فقد حکم للإسلام بالغلبة والإقبالء وعلى 
الكفر بالانتكاس والادبارء وذلك کائن لا يمكن تغییرہ. 

ومثال ا الديني المتعلق بالتدبير 0 0 ككَ: چو كان الاش 
و مت ار ہد ہس ہش ہش 
بَيْنَ الاس فما 7 وما حلفت زورک اکن 14 سا توم قد 
انات بھیا بیتھم َه هکی الله آذ ۶ماما افوا فيو می ألْحَنّ ديد وال 
بھی من ی الیرم م 0 البقرة:۳٠۲.‏ 

وطالما ذكر الحكم الإلمي وذكر بعده اختلاف الناس فيه فهو حكم 
شرعي ديني تعبدي» ولیس حکما كونيا جبريا حتمیاء لأن الحكم 
الكوني واقع لا محالة» ولا مجال للناس أن يختلفوا فيه أو لا يختلفواء 
فالقضاء والقدر وقوعه كوني حتمي. 

ولنضرب أمثلة أخرى للحكم الشرعي ونترك ا جال لطلاب العلم 
للبحث عن معاني النصوص وإدراك الجانب الشرعي التكليفي فيه: 

-١‏ قوله تعالى: اتر ړل ليت أ وٹ تیب من الڪ کب ينعو كك 


2 لے سر سار و ہے ل > ردام رو ٹہ 7 
الله لیحکم دنهم ثم يتو فریق وَنھم وهم مُعَرصُونَ د 2 آل عغمرآن:۲۳. 


Es 


o۸ 


53 
۳ 


سداس ےه کی ہم مر ہے ےپ ہے “حر ور طط 
يك لا ونوت حو يحكموك فيا 


at 


نهم حرجا ما فصي وَتسلموا یا 


0 لاء 
۱ د بر ان 7 ت3 سند 
رکا ملاک این > حَصِيما ل النساء:ه ٠‏ 


کے ھک ایا امہ 


-٤‏ قوله سبحانه وتعال: ايا الست ءَامَنُوا وفوا بالحقود أجلت 
گر مس 1 ا کے ووس رص سول و س 1 .- 5 > مم 
لکم يَِيسَةٌالأتعير الا مات عَم ريل ليد وَأ حزم إن ال یکم ماد 
0 المائدة: ١۔‏ 0 
-٥‏ قوله: اسشوت اِلکذب ڪون کک 
تم وار ع إن عرض حتت کان یشرو مر 3 ت فاگ 
سح سر 79 
ْم وَس انال حب OEE‏ المائدة: ٦٤‏ . 
5 یں یکو 50 ے۔ وی 3 
-٦‏ قولہ تعال: طط وت يكوك ووک الور فیا حَكم ا ثد 
ترص رحد كيف وما كبك بالنؤينيت 4)2 المائدة: 4 . 
5 ار سے م 2-4 م ہے e‏ 
۷- قوله تعا ی: چ وآن اکم بینم يما نل الله ولا تع أهواءهم 
ہے ع س م ص سے بے مھ 2 سے سے lela‏ غ22 
E‏ عر بعض ما أل الله ليك فَإن تولو فأعلم أنما يريد الله أن يديهم 
ہے ےر ا 2 
ببعض ذ وهم و إن د XOF‏ المائدة: 9 ؟ ۔ 
ا سبحانه وتعالى: ل کا الین امنا اکا حم الْمُؤْوث 
- 00 کے ر و و کے ےہ و ویار ور 
ہے وات قامتچی ١‏ رس وت الکتا ر لاهن يلقم 
ارہ مر ےکر یک کے ےپ 
7 و ج جناح علی کان تنک حو هن إذاءائیموھن وکا 


۹ھ 


35 
پیم آلکوفر وتکاوا ما مق اسوم اکر کی لل ike‏ -- 
0 ال 

۹- قوله سبحانه: $ آقخکم ال هي یں وَمَنْ آحسن من الله 
{OH‏ المائدة: ٠ه.‏ 

۰- قوله تمال: 9ا36 کر مزن مشیر كرتم 
۴ - 0111 
الحكم الكوني» وتصح دلالته أيضا على الحكم الشرعي: 

ر مهو 0 و دو 11 

١-قول‏ اللہ تعالى: 32 َل اعم مال لہ غيب السملوات والارض آب ےی 

ہیی © سدس م 7 هه 2 
يه وَأْسْيِعَ ما لھم من دونو من وَج ولا یر فی کیو اعدا © )4 
الكهف:٠۲.‏ قال ابن القيم رحمه الله: (فهذا يتناول حكمه الكوني 
وحكمه الشرعي) 00 


کسی ہے 


۰ 


0 ہک سے ہر عام ص2 دع ر دسم ہے کے و6روة ر 5-4 ¢ ےک 
لو إلنهاء اخرلا إلله إ لا هو کل شىء هالك | 


رو له کی و 


وجه له اك وليه محم ناک اس در 

قوله تعالى لج والب کا د لباب وول وادخلوأ من وب متفَرفَة 
نآ قن کم يك أله ين کی إن لک الاو عو كلت وعكد ستول 
اھر فا2ا بوسف:». 

-٤‏ قوله تعالى: 2ق وما لم فيه نشی و مَحکم اک اللہ دلیکم ال رو 


ے۔ 


(۳) شفاء العلیل لابن القیم ص۲۸۰ . 


ل 
EEE‏ ف ڈول لجان با فصا دالوا د الور 
و ولت ید يب یچ الشوری: ۰ ۱. 

-٥‏ قوله تعالى: # فاضي رلح ريك فإك بايا وَسَيْحْ مد ريك جي كفم 
)چ الطور: ‏ . ومثله قوله سبحانه :38 فَاصیر حور ريك ولا تطع منم ءاثما اکور 
یا 6 الإنسان: ؛ ١‏ ۱ 

ومن أمثلة الحكم الذي لا يحتمل أحد الوجهين ن أي لا تصح دلالته 

على الحكم الكوني» ولا تصح ل لك 

١-قول‏ الله سبحانه: $ فل ملین شیک سيق إل الیش ایی 
لح فن بد إل الق كح ات کیم آئن لا یہی الا أن یکی ھا لہ کے 
OS‏ يونس 1 

-١‏ قولہ الله تعالی: ‏ ابر سنہ یلق وجه مو وهو کنل 
8 يكورك من الوم من سو مابشی بده ایمیک رمل هون ا شف اس ا تا 
يحون ا النحل ١۹/٥۸:‏ . 

وقد يسأل سائل عن الفرق بين الحكم الكوني والقضاء الكوني؟ 
والجواب أن القضاء الكوني أعم من الحكم الكوني» فالقضاء تستصدر 
منه الأحكام الكونية» والأحكام الكونية خاصة محالاتها ومفرداتهاء 
وها ہروس أفرادها كما وكيفاء ألا ترى بقياس 
الأولى أن القاضي من البشر يستصدر أحكاما متنوعة ومتعددة» وأن 
القضية ری تشمل في طياتها أحكاما مختلفة ومتنوعةء وتلك 
الأحكام تقع على عدد من ا حکومینء سواء فعلوا خيرا أو شراء أو 

_ كانوا ظا مین أو مظلومين. 


o١ 


EEE 

أما القضاء الشرعي فهو کا حکم الشرعي؛ مم ر قد 
يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وكذلك القضاء 
الشرعي كما في قوله تعالى: 

«( # وکس ربك ألا عبد يدأ إ1 لا ياه وَالولدَينِ خسنا إِمَا ييَلْعَن عِندَ 
الڪ اآحدھما أ ولاهُما فلا تقل ما أي ولا نر 
حكريما © الإسراء:۲۲. 

فعبادة الله وحده تتمثل لج تنفيك أحكام العبودية, وهي الأحكام 
الشرعية التكليفية التي تتنوع بين الواجب وامحرم» وبين المندوب 
والمكروه أو التخيير في المباح. 
٭ الأمر في کتاب اللہ قد یکون أمرا کونیا أو أمرا شرعيا. 

ورد الأمر في القرآن على ا معنی الكوني تارة» وعلى المعنى الشرعي 
تارة أخرى» فالأمر الكوني أمر يتعلق بالتدبیر الكوني النافذء وهو بمعنى 
المشيئة والقضاء الكوني المبرم والحكم الكوني» وهو شاهد لتوحيد 
الربوبية» ومُظهر لعاني القدرة الإلية» ومن أمثلة الأمر الكوني في 
الأصول القرآنية: 

١-قول‏ الله تعالى: و نپ آمل له عن © ورین ی لا 


2 ہے کی مم 1 جک اک2[ سے 
حسبةة إن الله بلغ أمَرو۔فد كلش فا 


اہک ہا رعو وس 


هما وقل لَهُمَا ۲ 


سواه سے“ سے بی ہہ صے ہھ۔ہ۔ ۴ 


تیب ومن سوكل على الله فهورحسبة 
(2) 4 الطلاق: 8/7 . 
ے ہے سے رر ریا 
-١‏ قوله تعالى: 98 ماکان عل ابی مِن حرج فِيما فرض الله لله له سح الو في 
این حَلوأ من قبل وكانَ أمر او قدرا مَقَدُويَا (وج)1 #6 الأ حزاب:۳۸. 


ل 
ف یوی الیب وا ان بالا دالوا چ2 اک 


7 و مو ہرکےے سے 
مھ مہ وت 


ہیک ص 


-٤‏ قوله تعالى: 38 وَلَمَاجَءَ عونا مُا هُودًا ولذ اموا مع ميا 
و کڈ 

-٥‏ قوله تعا ی: 2 وت ٤ال‏ وأنأ کت ك مدا 
تن عَچیٹ ا الوا سين بن أمر الہ رمث لَه ورگ کک أهل اليني 
ہے کرت 0 


>- قوله قعا ی: اجا 3 سر جَمَلْحَا ۔ ليها کا اس ھا راطا ہے ا 
عد 
ججارة ين سيل منطو 4 مود . ومثله: $ کاو مض عن هذا 


سو مو اھ يك ول م اتيج عذاب عيرم دودر 40 هود: ١‏ /ا. 


سے لے 


۷- قوله 0 رت الى حَل لسوت وَلأَرص بد ر أن لق 
نله ربل هوا لی لیم )إا مر لدا راد سیکا آن یقول لکن فی کوٹ 
DEO‏ 

قل میات وال و لای ا بن بعر ااي آکری 
موه هخ أن بقعا أو تخد ودا كلك مكنا لوخت قالش وام 
من اویل الَّعَاویث وله عالت علق مرو ولک ًر الاس لایعموت 


7 ایا يوسف:١5.‏ 


ot 


الةو عة 927۲۶ کا 


۹- قوله تعالى: حى إا دتا ارش رها وريت وظرے أهلهآ م 
ڑوت علیہ اکنا اا ليلا او ارا فَجعلنٹھا حَصِيدًا کان لم تقر يا اميس 


ll ک2‎ 


کے د می ہے ع م 
ذلك فصل لیے OS‏ يونس: 5 ۲ 


۰ - قوله تعالى: موه ارا مُسَتَقِيلَأوْدِيَئمكَا 


رم 


سے 


هلدا عارص يرتا 

رھ وس ساس سج ٣‏ و ص ہے ھی گی ہے >4 کے ص گے کوہ۔ 
بل ھومااستعجلم بے ری فيه عدا الم )ند رمل ىء يأَتررَیَاهَاصَبَحُوا لاہری 
لا مت ہم كَدلِكَ بحر الف المَج ریب )4 الأحقاف: ٠٠/۲ ٣‏ . 

أما الامر الشرعي فهو المقابل للنهي التكليفي الشرعي » وهو أمر من 
الله لعباده المكلفين ولمصلحتهمء وتكليف من اللہ كك لهم فيما خولهم 
واستخلفهم وابتلاهم واسترعاهم واستأمنهم» ويترتب على موافقته أو 
مخالفته الثواب والعقاب عند الحساب» وهذا الأمر بمعنى ا حبة والرضا 
للعباد بما يختارون ویفعلونء وقد يخالفونه أو يعصونه» وهو شاهد 
لتوحيد العبودیةء ومُظهر لمعاني الحكمة الإمية. ومن أمثلة الأمر الشرعي 
یی القران الكريم: 

١-قوله‏ تعال: ‏ فل اس تق يقسي ویوا جومم من َل 
سے ر . صر کے رم 2 
مسچیوادعوہ حلص رت له الین کما بدا کم تَعودُونَ )چ الأعراف :۲۹ . 


ما س 1 سر کے وو ہے 


٢‏ قوله سبحانه: عبدون من دون لا ما سمیتموہ 


2ج 


:4ه 


3 
0 ا‎ E 


2 مرج سے سر بج کر عرض سح € م س َلك 


زی الشرف ون عَنِ الفحشاءِ وال ڪر والبغي یم 

۹۰۶ النحل:‎ ONS 

-٤‏ قوله تعالى: # وَإِدَا قير لهم أسَجَدُوا رمن قالوأ وما لين جد ّا 
e‏ الفرقان: .٦ ٠‏ 

ه- قوله تعالى: $ وَإِذْ قال مُومئ لِمَوَمِوء إن الله يام کے آن تدوأ بر 
الو هروا قال اوه ياه ا ا الھک ا( البقرة:۷٠.‏ 

"- قوله سبحانہ رتعال: ل 60ا3 ڑآ کا الات 
تا كتنشر م نی آن تنكأ الد أنه یت يطخي أله دابا 
0 التساءة رةه 

۷- نولہ تعال: ىدىي ةامر ادام وتر رې اة 
الاب (5) ) الرعد: .۲١‏ ومثله قولہ: ال شو مَهَدَ ات بتر 
مہ 9ئ لك آمب أن پوصل ودوت فی آل رض اوک لوا - کت 
ألا ر(2) الرعد: © 7. 

۸- قوله تعال: جلا ون عفان من لموم افوا َالو يتما إن 

وص ارم ےرہ سے کی ہے > سوس 
کک کن تز تم ییحی ین اک ام رآ ون اه 20-5 
بالمدل يون ان وٹ الم طۃرے O‏ الحجرات دا 


۹- قوله تعا ی: ۱ 5 لتا لماک اسجدو لا دم فسجدوا إِلا بلي سان من 


ع 


س +- 0 ہے کہ ل سو سر مر ہو 


لْجِنَ فَفَسَقَ عن أمر ريد فنتخؤزذونه. وذريتهه أوليآء من دون و 0 3 
7 لاظدلمين بدلا )اه الكهف: . 


ه؛ه 


یواتف لنقفافظاطۂاغاتة 


۰- قوله تعا ی: و3 ذلك مرا ارلا کک ومن ین الله کر عله م اجوہ 
وط جا )4 الطلاق: ٥‏ ۔ ول مقابل الطاعة للأمر الشرعي قال عن 
المخالفة له: $ وين من کر عت حن آتي تَا وَرسَلِو- فحاسبکھا حسابا سَّدِيدًا 


مدهت 5 اہ الطلاق:ا.. 
ه توجيه المعنى الكوب أو الشرعي للأمر في أمر المترفين. 


قال تعالی: 38 وَإذا ردنا أن مهلك فيد أ 
فد مرها ندموا 0 ال 

رجح الإمام الشنقيطي أن الأمر في الآية هو الأمر التشريعي وأنه 
الصواب الذي يشهد له القرآن وعليه جمهور العلماءء أن الأمر في قوله 
أمرنا هو الأمر الذي هو ضد النهي» وأن تعلق الأمر حذوف لظهوره 
والمعنى أمرنا مترفيها بطاعة الله كك وتوحیدہء وتصديق رسلهء وأتباعهم 
فيما جاؤوا به» ففسقوا وخرجوا عن طاعة أمر ربهم» وعصوه وكذبوا 
رسله» فوجب عليها الوعیدء فأهلكناها إهلاكا مستأصلاء وأكد فعل 
التدمير بمصدره للمبالغة في شدة اللاك الواقع به( 


5 دہ وو کت رصم م 


مرا مترفبها فعَسمُوأ بها فحی عليھا القول 


ات ٦‏ و ع 
ہے موی 71 ع 
لک له لک 206171 أف یھر 0 "م۸ 
بالفحشاء کت 0 700 رس 


.۷٥۰/۳ انظر بتصرف أضواء البيان‎ )١( 


ای 


ل 

دنت ا ای ا کا ا ای لت 
بالفحشاءء وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي 
المألوف» من قوم: أمرته فعصانیء أي أمرته بالطاعة فعصى» ولیس 
المعنى» أمرته بالعصيان كما لا يخفى) (. 

وفي المقابل رجح ابن القيم أن هذا الأمر أمر تقدير كوني لا أمر دين 
شرعي» فإن الله كك لا يأمر بالفحشاءء والمعنى قضينا ذلك وقدرناهء 
وقالت طائفة: بل هو أمر دینيء والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفوناء 
وفسقواء والقول الأول أرجح لوجوده: 

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا ل 
يكن تصحيح الكلام بدونه. 

الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارینء أحدهما أمرناهم بطاعتناء الثاني 
فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك. 

الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا الت ركيب هو المأمور به نفسه: 
كقولك أمرته ففعلء وأمرته فقامء وأمرته ف ركب» لا يفهم المخاطب 
غير هذا. 

الرابع: أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور» ومن 
المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الاكء بل 
هو سبب للنجاة والفوزء فإن قیل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب 
املاكء قيل هذا يبطل بالوجه التالي. 

الخامس: وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين» بل هو سبحانه يأمر 


ل )١(‏ السابق «/76. 


o۷ 


بطاعته واتباع رسله ا مترفین وغيرهم» فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة 
بالمترفين يوضحه الوجه التالي. 

الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال 
رسله إليهم» ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيهاء 
ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لو كان إلى ا مترفین لقال من عداهم: نحن لم 
يرسل إلينا. 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال 
الرسل إليهم وتكذيبهم وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم 
معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. قال تعالى: :9 َلك أن لم 
یکن ربك مهلك القریٰ يطل هلها علوت (05 46 الأنعام: ٣۱‏ 

والمعنى الذي تضمنته الآية أن الله كك أرسل الرسل إلى أهل القرية 
فكذبوهم فأراد الله إهلاكهاء فنفذ ما قدره في اللوح بحكمته في 
رؤسائها ومترفيها بمعنى شاء أمرا كونيا قدریا أنه سيقع الفسق في القرية 
فسق رؤسائهم» فحينئذ جاءها أمر اللہ الكوني» وحق عليها قوله 
بالاهلاك 7). 
شرعياء وكلاهما حق»› فإن هلاك القرى يقع بأمر الله الكوني وتقديره 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص۲۸۱ بتصرف. 
(۲) السابق ص١2‏ ابتصرف . 


/:ه 


ل 

الحتمي الذي يظهر قدرة الله كك في خلقه ا بمخالفة أهل 
القرية لأمر اللہ كك الشرعي الديني الابتلائی الذي يظهر حكمة الله في 

ومثال, الأمر الكوني الشرعي أيضا ما ورد في قوله تعالى: ألا لَهُ 
لاقو لاس کے بارلك الله ربا الْعَليَ 460 الأعراف: ؛ ه. 

كثير من المفسرين يجعلون الأمر هنا أمرا شرعيا فقطء كما قال 
الإمام السعدي: (أي له الخلق الذي صدرت عنه جمیع المخلوقات 
علويها وسفليهاء أعيانها وأوصافها وأفعالماء والأمر المتضمن للشرائع 
والنبوات» فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدریةء والأمر يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية) (). 

والاقتصار على اعتبار الأمر بالمعنى الشرعي فيه نظر لأن الأمر 
يتضمن نوعي التدبير معاء ويحتمل الوجهين معاء فالله كك ذكر قبلها 
وبعدها معاني الربوبية وتسخير الكائنات بأمره الكوني ونص على ذكر 
اسمه الرب المتضمن كمال الربوبية فقال سبحانه: 0000 کم اد انی 
حَلَقَ لسوت والازض في یسک أَيّامِ نه أستوئ عل المرب یغٹی أ ليل َكَل التباريطلبه, 

2 00 رھ ص ر م ارو ل رص گے € ر E:‏ سے سک 2ح 
اال مس وار اشم مستا پائ و الا لاق وال س ار أنه رت 

لحي )4 الأعراف:؛ ه. 

قال ابن القيم: (وههنا أمر يحب التنبيه عليهء والتنبه لەء وبمعرفته 
تزول إشكالات كثيرة تعرض لن لم بحط به علماء وهو أن الله سبحانه 


ل )١(‏ تفسير السعدي‌۲۹۱/۱. 


°4۹ 


له الخلق والأمر» وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري» وأمر ديني 
شرعي» فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق بما 
يحب وبما يكرههء كله داخل تحت مشيئته. كما خلق إبليس وهو 
يبغضه, وخلق الشياطين والکفار والأعيان والأفعال المسخوطة له» وهو 
يبغضهاء فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله. وأما محبته ورضاه فمتعلقة 
بأمره الديني» وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله» فما وجل منه 
تعلقت به ا حبة والمشيئة جميعاء فهو محبوب للرب» واقع بمشيئته» 
كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وما لم يوجد منه تعلقت به محبته 
وأمره الديني» ولم تتعلق به مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق 
والمعاصي تعلقت به مشیئته» ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره 
الديني» وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبتهء فلفظ المشيئة 
كوني» ولفظ ا حبة ديني شرعيء ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية 
فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي ا حبة) (. 

ومثال الأمر الذي لا يكون کونیا ولا شرعياء كل التشريعات 
الباطلة والمناهج الوضعية المخالفة كما في قوله تعالى: و« كبوا أ دو 
وما آم روت شی 4 مود:۹۷. وكذلك قوله: «( وتك ادوا 
بات رَيهِمْ وَعَصَوَأ رسلة واتبعوا ام کل بَا عنيدٍ ل یہ هود:55. وقوله 
سبحانه: ‏ ولاطيعوا ات انرون )46 الشعراء: ٠١١‏ . 

وكل هذه الأوامر الباطلة من وحي الشيطان واتباع خطواته كما 


. ٦۷٤ص شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


00۹ 


3 

ا EE LAE SEE‏ 
قال تعال: ج4 کا ا ٹیا لا یا لوت اتی و ب وت 
اشن انرم پالفحت ای والمنگر چ النور:۲۱. 

ومثال الأمر الذي لا يكون کونیا ولا شرعیا قوله: 3 اواو 
وأو وہای یولار ی غانظری مادا اي( پچ النمل:٣٣.‏ 
« الإرادة من أنواع التدبير وقد تكون كونية أو شرعية. 

تقدم الحديث عن الفرق بين ا مشیئة والإرادة وا حبةء وعلمنا أن 
المشيئة لا تکون إلا كونية فقطء كما أن ا حبة لا تكون إلا شرعية فقطء 
أما الإرادة فهي كونية وشرعية. 

وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن تفصيل الإرادة والإذن والكتاب 
والحكم والقضاء والتحريم وغير ذلك مما هو ديني موافق لحبة الله كك 
ورضاه وأمره الشرعيء وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. 

اسان من خد الله بأن هذه الأمور المذكورة وهي الإرادة والإذن 
والکتاب وا حکم والقضاء والتحريم وغيرها كالأمر والبعث 
والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى نوعين: 

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعا ی ويرضاهاء 
ويثيب أصحابهاء ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة» وينصر بها العباد من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده 
الضاللين. 

والثاني: ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله كك وقضاها 

ل مما يشترك فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجرء وأهل الجنة وأهل النارء 


أده 


ل 


وأولياء الله وأعداؤهء وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه ويصلى عليهم 
هو وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم» ويلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون» فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية 
الوجودیةء فرأى الأشياء كلها مخلوقة لله كك مدبرة بمشيئته» مقهورة 
بحكمته, فما شاء الله کانء وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن 
شاء الناس» لا معقب لحكمه؛ء ولا راد لأمرہ ورأى أنه سبحانه رب 
كل شيء ومليكه؛ له الخلق والأمرء وکل ما سواه مربوب له مدبر 
مقهون لأ يملك لنفسه غيرا ول فعا ولا مرکا ولا اة ولا نشور 
بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات» والله كك غنى عن 
كما أنه الغني عن جميع المخلوقات . 

وعدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية أدى إلى الضلال في 
النظر إلى أفعال الله كك من وجه واحد فقطء فيجعلون التدبير الشرعي 
بمعنى التدبير الكوني حتى جعلوا الله مريدا لجميع الكائنات؛ وم يميزوا 
بعد ذلك بين إيمان وكفرء ولا معروف ولا منكرء ولا حق ولا باطل 
ولا مهتدى ولا ضالء ولا راشد ولاغويء ولا ولي لله ولا عدو, ولا 
مسخوط لله 5ك ولا مرضيء ولا محبوب لله ولا مقوت» ولا بين العدل 
والظلمء ولا بين البر والعقوقء ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل 
النار» ولا بين الأبرار والفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الکائنات من 
القضاء السابقء والمشيئة النافذةء والقدرة الشاملةء والخلق العام. وقالوا 
الكل إرادة الله كك محتجين بالنصوص التي وردت في الإرادة الكونية 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥۸/۸‏ بتصرف. 


ل 


7 ر سی بیس م هري بے 7 لک کے ان ما 
كقوله تعا ی: 98 ولا أراد الله بقو سوءا فلا مرد لمر و ما لم من دون من وال 
ےہ وقوله تعالى: 2و كُلَ من َمَلِگ من الہ سَمَکَا إت آرادآن 
2 2 ا چک 
بهلت الْمَسِيحَ ت مریم وأ ےر 4 ومن فآ لْأَرْضٍ جیا 4 اللمائدة:۱۷۔ 


ے یہ 


وقول اللہ سبحانه: 32 فل من دا ای يسك ین الم إن آراد یک سو آوآراد 
رة & الأحزاب:۷٠.‏ وقوله تعا ی: ِلآ مره لدا أراد سیکا أن يمول له 
کن کوٹ ا پچ س:۸۲.۔ وقوله: فل ا 
ادق َه صر مَل هن كفت صر أو آرامی مھ د2 
07 ازمر :1 وقوله: افش نا ت أذ اصع لک کا 

کک کول وجوت )4 هود: 4 .٣‏ 00 ا 

یتصَل ماب )4 البقرة:17ه . 

وهؤلاء شهدوا المشترك بين المخلوقات من نفاذ المشيئة الإلهية 
والقضاء المبرم والإرادة الكونية ووقوع ا مقادیرء وتعاموا عن الفارق 
بينهما من جهة الأخذ بالأسباب وإرادة الله الشرعية في التكليف 
بالأحكام وشرائع الإسلام وشییز ا حلال من ا حرامء والأجر في الإسلام؛ 
والعقاب على الإجرامء وإرادة الله كك التي وردت في مثل قول تعالى: 
لود زیڈ أن بوب يڪم وريد الت يسيمو الوت أن ينوا ميد 
عَظِيمَا )ا #6 النساء:/71. فلو كانت هذه الإرادة كونية لو وقعت لتوبة 

وكذلك قول اللہ تعالی: 2ل برد آل آن مق نكم ملق لاضن 
صَعِِبِهًا )4 النساء:۲۸. وقوله: رید 00 یڈ بكم 


عيدج ايده دی 

کب إل بش 

ماب 2 
مہ 01 


ڈ 


oor 


ل 


خلت انلكو عة : 
موسرم عبر اع إرم مہ سے کک سو و می١‏ دم ر ۔۔ صظ ۔ کہہے رہ 
اسر ولتكيلوا الهِدَه ولتكيروا الله عل ما هدن ولعلحكم 
تفْكرُوت> )4 البقرة: .١/25‏ 

75 2 میں 7ج کس ہر سے ساسا 2 کے سل 

وقوله: مَا بريد اه لجع يڪم ن حرج وکن برد هركم 
ولمم شک یکم مم تفوت 7 #6 الائد::٦.‏ وقوله: 39 ما 
کات لئ أن کیہ لہ أسرَئ ححقی تیف فی آلذرض تریُوت عرض ادا وَأهَه 

7 را 
بیدا لان َوأَلَهعَزِيرٌ 8 {U‏ الأنفال:۷٦۔.‏ 
ه لما أمر إبليس بالسجود أراد منه ذلك أم لم يرده؟ 

إذا ميز المؤؤمن فی عقيدته بين الإرادة الشرعیة والعمل بھاء والإیمان 
بالإرادة الكونية وقهر العبد تحت حكمهاء وفقه اللہ كك إلى حقيقة 
التوحيد وفهم العقيدة السلفية المبنية على الأصول القرآنية والنبوية. 

سل سهل التستري عن قوله تعالمى: هق ولد علا مهكد أسَْجْدُو اَم 
مسجد إل بيس ان واستکر کان می الکو راچ البقرة: : +؟ 

قال السائل: لما أمر إبليس بالسجود لآدمء أراد منه السجود أم م 
يرده؟ فقال سهل: أراده وم یردہ 00 

وهو يعنى أن الله سبحانه أراده شرعاء وأوجبه تكليفاء يترتب عليه 
الثواب والعقاب» ولم يرده منه كونا ولا وقوعاء إذ لا يكون في ملكه إلا 
ما أراد الله تعالى كوناء فلو أراد كونه لكان» ولو أراده فعلا لوقع لقوله 
تعالى : مإ نمآ مر دا آباد سیا يفول لکن فیس کوٹ ا چ یس:۸۲. فلما 


.۲۲۲/۱ قوت القلوب في معاملة ا حبوب لأبي طالب المكي‎ )١( 


ل 


ل 

ات یت ان اکا دالا چ 
لم يكنء غلم أنه لم يرده أي م يشأه» فقد كان الأمران معا: إرادته 
بالتكليف والتعبد وهي إرادته الشرعیةء وإرادته بأن لا يسجد وهي 
إرادته الكونية ومشيئته, فإرادة الله على نوعين يدبر اللہ كلك الخلق من 
خلالها على وجهين: 

الوجه الأول: إرادة كونية قدرية» وهى المشيئة الشاملة لجميع 
الموجودات» ما يحبه وما لا يحبه» وبها يصدر الأمر التقديري الجبري 
الحتمي يتحقق في جميع المخلوقات من الأرض إلى السماوات» يتحقق 
في الجن والإنس والملائكة» وكل ما في الكون على سبيل الخلق والإيجاد 
والإمداد والمتابعة» وهذا الأمر نافذ لا محالة» فلا يمكن صدہ أو رده 
وهو شاهد لمعنى الربوبية. 

الوجه الثاني: إرادة شرعية إلهية يصدر بها أمر ابتلائي خاص 
للإنسان ول جانء قد يلتزمان به وقد یمتنعانء وهذه الإرادة هي المتضمنة 
للمحبة والعيادة: من استجاب لا آحيه الله 38 وقربه: وأكرهة وتعهه 


ومن امتنع عن تنفيذها أبغضه الله كبن وأبعده وعذبه. 


وكل أمْر أمّر به الله عباده أراده بأمره الشرعيء ليكونوا مكلفين 
متعبدين» ولم يرده من لم يستجب ولم يمتثل لتدبيره الكوني» لأنه 
سبحانه وتعالى قال: ٭ نما ولا کی دا ارده أن نول لمك فون 4 
النحل: ٠‏ 4. فأخبر أنه إذا أراد شيا كونه» فالأمر الشرعي يستلزم الإرادة 
الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونيةء فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا 
وديناء وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدراء كإيمان من أمره ولم يوفقه 
للإيمان» فالأمر مراد له دينا لا كونا. 


و كذللك أمر خليله إبراهيم ال بذبح ولده» و يرده کونا وقدراء 
وأمر رسواه بحمسین صلاة, و يرد ذلك کونا وقدراء ول ذلك 
لإظهار ذخ فضلهم» وتكليفهم وابتلائهم» فهذا أصل الابتلاع, يأمر الله تعالى 
بالشيء ويريد کون صدہ وقد أراد الأمر به وحسب» وينهى عن 
الشيء ويريد كونه» وقد أراد النهى عنه فقط. 

TS ص‎ 0 

خم 6000 7ے ر کے د م 2 سک ص 
قال سبحانه: 42 ولو شتا ليسا کل نفیں هد تھا ون حی القول مق لاملا 
جَهِتَمَ الد والس ایت 3Y‏ ) السجدة:7١.‏ 

وقال تعالى: ولو سا رمك َعَلَ الاس أْمَهُ کج اب لفرت د 
إلا ت ريك ولك کل ر وت که ر اماد جر ين ال الان 
ع میں e WY‏ 
للاحتراز من شبهات الشيطان أن إبليس وقتها أراد أن يسجدء فهل 

سيسجد أم لا؟ والجواب عقلا أ نه لن يسجد ليمضي قدر الله وما كتبه 
: ف اللو ولكن يحاسب على نيته في إرادته السجود» شأن من مات 
ويبعث على نيته» فا لحساب على الإرادة والنية. 

روي البخاري من حديث عمر بن الخطاب # أنه سمع رسول الله 

يقول: (إنما الأعْمّال بالنيات» وإنما لكل امْرِىءٍ ما نوى) (. 


»)١( ”/١ رواه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي‎ )١( 
.)۱۹۰۷( ٥٥١١/٣ ومسلم في الإمارة» باب قوله #: إنما الأعمال بالنية‎ 


والله تعالى لا يحاسبنا عن فعله بناء ولکن بحاسبنا عن فعلنا تجاه 


شرعه وفعلهء فالقدرة بيده» وهو الذي أقدرناء فلو أعجزنا عجزنا 
وأعذرناء وحاسبنا على النية والإرادةء كما قال تعالى: 38 سفق ذوسعةٍ 


5 ۔ 2 < يرو کو ےہ ۔ ےر ررس ہہ 2 سه 3 
من سَعيَةء ومن قزر علیہ رزه فلسيفق یما ائئه الله لا کلف الله سالا مآ ءادها 


رو رر مهو مود رہ وو 5 5 7 0 5 5 
سيمل ال بعد عر شرا © 4 الطلاق:۷. وقد أمرنا اللہ أن محفظ شرعة 
ونلتزم بإرادته التعبدية وتدبيراته الشرعية على قدر استطاعتنا ووسعناء 
وهو سيحفظنا بقضائه وقدره علي قدر نيتنا وطاعتنا. 


اس 


قال تعالمى: ول ومن ین ال عل لرا © الطلاق: ١‏ . وقال: ومن 
بی آمل جحل لن مر يمسرا (5) 46 الطلاق: 4 . وقال: ل يا لري ءامْوَإِن 


2 


ه١‎ $ 


سے ررر 
ےر رہ کس a1‏ 


ِو 2 0 ہے > le‏ حي سا خم مع ۲ کے کے ےر صد 7 
بعد يمإ لا من أحك ره ولب مطمیں يألایمن وکن من س يالكفرصد را 


_ 


سے سے سے مم 
مہ 4 


عليه عضب مى الو وَلَهم عذابگ عَظي © £ النحل:١٠۰٠.‏ 

روي البخاري من حديث أنس عن معاذ بن جبل ظ4 أنه قال: 
ركنت رديف النبي 8# فقال: يا معاذء قلت: لبيك وسّعدّيكء: ثم قال 
مثله ثلاثاً: هل كدري ما حو الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله 
على العباد أن يَعبدوهُ ولا یش رکوا به شيئاً. ثم سار ساعة فقال: يا 
معاذء قلت: لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم) ('. 


۲۳۱۲/٢ رواه البخاري في كتاب الاستعذانء باب من أجاب بلبيك وسعديك‎ )١( 


(۲۹۱۲)ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
ل دخل الجنة قطعا ۱۰۸/۱ .)٥۰(‏ 


وروي الترمذي وقال حديث حسن صحيح أن ابن عباس 5 
قال: (كُنت خلف النبي 8# يَزماء ققال: يَا غلا إني أعَلمُك 
کلمات: اعفظ الله طك الحفظ ال ده جاك إذا سَألتَ 


مہ ہہ ٥‏ 


فاسٴال اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
0 فوك بشياء ۾ يَنفعُوك إلا بشيءٍ قد 21 للك وإن 
جِتَمَعُوا على أن يضروك یقئو 2 يضروك إلا بشم قل کتبه الله 

عَلِيِْكء يفعت الأفلامُ وجفتِ الصحُف) (. 
٭ أمثلة لعقيدة من لا يفرقون بين التدبير الکوۓ والشرعي. 

إن حظ أنبياء الله ورسله وأتباعهم اتباع الأمر الشرعي الديني 
والإيمان بالأمر والقضاء الكوني» فيعملون بشرع الله ويؤمنون بقدر 
له» يعملون بالحكم الشرعي والقضاء الشرعي والإرادة الشرعیة 
ويؤمنون بالحكم الكوني والقضاء الكوني والإرادة الكونية. 

أما أعداء الله فهو واقفون مع القضاء الكوني فحيث ما مال القدر 
مالوا معه» فدينهم دين القدرء يعصون أمرهء ويحتجون بقضائه وقدره 
على معصيتهم» فلا ينفعهم وقوفهم مع المراد الكوني» ولا يكون ذلكم 
عذرا لهم عند اللہ إذ لو كان العذر بإرادته الكونية لم يذم أحدا من 
خلقه على معصیتہء وم يعاقبه على وزره» ولم يكن في خلقه عاص ولا 


ء)۲٥٥٢٦(‎ 551/4 رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
ء)٦٣٦٣٣(‎ 1۲۳/۳ وأحمد في السند ۲۹۳/۱ (۹٦٦۲))ء والحاكم في المستدرك‎ 
ء)۳۱٣( وصححه الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح (5707).؛ وظلال الجنة‎ 
.)۷۹۰۷( وصحيح الجامع‎ 


ل 
كافرء ومن زعم ذلك فقد كفر بالله وكتبه كلها وجميع رسله (". 
قال أحد الجبرية الذين لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعیةء ويحتجون بالتدبير الكوني على مخالفة التدبير الشرعي: 
ما حيلة الك والأقذار :جاریڈ 


عليه في كل حال أيها الرائی 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له 
اياك اياك أن تبعل انار 
ورأى جبري رجلا يفجر بامرأته» فبادر ليأخذه فهرب» فأقبل 
يضرب المرأة وهي تقول: القضاء والقدرء فقال: يا عدوة الله أتزنين 
عباس» فتنبه ورمى بالسوط من يدهء واعتذر إليهاء وقال: لولاك 
لضللت7"), 
وصعد رجل جبري يوما على سطح دار له فرأى غلاما له يزني 
يجاريته» فنزل وأخذهما ليعاقبهماء فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم 
يدعانا حتى فعلنا ذلكء فقال الجبري: لَعِلَمّكَ بالقضاء والقدر أحب إلي 
من كل شي ع» أنت حر لوجه الله ك), 


.۲۸۳ شفاء العليل لابن القيم ص‎ )١( 
.١57ص طريق ا ھجرتین لابن القيم‎ )١( 
.١5١؟ص السابق‎ )۳( 


ل (4) السابق ص١٥٥.‏ 


صنعت؟ فقالت: هذا اختيار الله وقضاؤه وقدرهء فقال: الخيرة فيما 
اختاره الله وقضاهء فلقب بالخيرة فيما اختاره الله وكان إذا نادہ أحد 
بذلك غضب (). 

وقال بعض الجبرية المحتجين على المعاصي بالإرادة الكونية: 5 
خمس بنات» لا أخاف على إفسادهن إلا من الله وتدبيره (). 

ومثل هذه الأقوال والأفعال من قبيل القبائح العقلية التي لا تقع 
إلا من السفهاءء فليس لأحد أن يحتج على فعل الذنوب والمعاصي 
بقدر اللہ بل عليه أن لا يفعلهاء وإذا فعلها فعليه أن يتوب منها. 


. ٠١٠١ص انظر السابق‎ )١( 
.١5 (؟) السابق ص7‎ 


0» 


الطلب ( 2اس عشر 


الصديق والزندیق وأمور التدبير 


بين التسيير والتخيير 


37 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن ضرورة الإيمان بنوعين من تدبير 
الله في ملكه» وهما التدبير الكوني والتدبير الشرعيء فالتدبير الكوني 
هو القضاء المبرم والتقدير الجبري الحتمي» والتدبير الشرعي هو التدبیر 
الديني التكليفي الاختياري. 

وعلمنا أيضا أن القضاء في كتاب الله كك قد يرد بالمعنى الکونی 
وقد يرد بالمعنى الشرعي» وكذلك الحكم الإلهي يتعلق بأنواع التدبيرء 
فقد يكون كونيا أو شرعياء والأمر في كتاب الله يرد أيضا على المعنى 
الكوني والمعنى الشرعي. 

وبينا توجيه المعنى الكوني أو الشرعي للأمر الوارد في شأن فسق 
المترفين» وعلمنا أن الإرادة من أنواع التدبير وأنها ترد في النصوص 
كونية تارة وشرعية تارة أخرىء وأمر الله لإبليس بالسجود لآدم وهل 
أراد منه السجود أو لم يرده؟ وضربنا أمثلة كثيرة لعقيدة من يحتجون 


ل 


بالتدبير الكوني على عصيان التدبير الشرعي. 
وفي هذا المطلب بإذن الله تتحدث عن وصف الصديق والزنديق 
وموقفهما من أمور التدبير بين التسيير والتخيير. 
٭ الفرق بين هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة 
في قضية الهدى والضلال: (يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلاء 


ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاء وکلهم يتقلبون في مشيئته بين 
فضله وعدله) (0). 


الهداية في القرآن نوع من أنواع التدبیر وقد تكون كونية أو شرعية 
فان تعلقت بالمشيئة فهي كونية حتمية» وتسمى هداية التوفيق» وإن 
تعلقت با حبة فهي شرعية تكليفية دينية» وتسمى هداية البيان والدلالة 
والإرشاد» ومن أمثلة ا مدایة کید 

-١‏ قوله تعالى: لظ ان ترش عل ددهم َه لا ہیی نيل ماهر 
و مق 

-٢‏ قوله تعال: لا ٹور علق ور دی آله بور من ياء وترم آنه الل 
َس والله یکل شی e‏ النور:٠.‏ 

*- قول الله تعالى: فل َل لغری وَآلْمَمْ دی من يكل إل یکر 


مُسَتَقِيمٍ )4 البقرة:47١.‏ 


)١(‏ متن العقيدة الطحاوية ص77. 


ل 


-٤‏ قوله تعالى: 2( # لس عَلِكَ هدر وک ال بھی کی 
دا سا ه البقرة VY:‏ 

ه- 9 اس چ ذَلِكَ هکی الله ہیی من يمه من عبادو 
حبط عنم م ماما ناماو ا(4 الأنعام:۸۸. 

-٦‏ قوله تعالى: :3 لک لا تھی من حيبت وک یاه یہی من اء وی 
َعَم المرب لحه القصص:5ه. 

۷- قوله تعالى: ہل من بد آل َو الهئ وسن يُضْلِل اولك هم 
ارون )4 الأعراف: ۱۷۸ 

۸- قوله: ول وبرڑوا همع فعال اشۇ یآ کہا کت کک 
َال اش بن نان ن عدا ال ِن سي الوا و ہس 
سواءء لالج ASE‏ ۶ من تش٠ُخیص‏ 


۹- قوله تعالى: 8 ََلَيَلَ ابا لكي رڪيو 20 
تح © رتل لل مسد الكبيل ونیا کزز راز كه دم ميرت 
نا النحل:۹/۸ . 

سح سر مله 5 ہے مس ر 


-٠‏ قوله تعالى: 38 ولوشتتا لک یاک نفیں‌ شد دھ اولکن سی القول می 
مل ھن لحد ولتاس ام یی 4057 السجدة:۲٠.‏ 
أما الحداية التي هي هداية البيان والدلالة والإرشادء فقد جاءت بها 
الرسل من آدم ه5 إلى محمد 8ء وهي بيان الصراط المستقيم الذي 
__ يؤدي اتباعه إلى الجنة وتؤدي مخالفته إلى النارء وهذه الهداية حق العباد 


ولل وألا 


وده 


ل 


على ربهم» كما وعدهم تفضلا منه وتكرما ألا يعذبهم إلا إذا أرسل 
إليهم الرسل لدايتهم إلى طريق السعادة في الدنياء والنجاة في الآخرةء 
ومن أمثلة هذه الحداية الشرعية: 


-١‏ قوله تعالی: وك اوت ايک رک بن فیا مات تدَرى مالكب 
كلا الْإِمنُ وکن جعلتۂ ورا ہیی بو من قَمَآه ین عباوت ونك لی إل رط 
مُسَمَقِي 450 الشورى:01. والهداية الأولى كونية والثانية شرعية. 

٢‏ قوله تعالى: 8ق وم تمود فهديتهم فاستحبوا الى ع امد حدم 
صلوقة آلعذاب هون يمَأكانوايَكيبون 4610 نصلت :۱۷. 
هدای فلاخو عَم ولاهم عرد )4 البقرة:۳۸. 

4- قوله تعالى : فآ ويف مرون وتم تى ليک ءاینث آل وڪم 
رشو ومن یقتم َد شع رشقي( آل عمران: ٠١١‏ . 

-٥‏ قوله تعالى: وکن يت عَنك الو ولا الکسری عن ت مم ل رق 


عو کر ر چ ماخر 22 
لَذِى ‏ ول مین الیک ر مالك من الو مِن وولا 


۔ 


مہ ہر 


6 و ے ہے رە ے 
ر البقرة: .١7١‏ 
0 و 2 ہے ہے 


7 لے کہ 7 ہےہ۔ م و مره روم 
ہے قوله: $ قل أندعوأ من دوت الله لا يتفعنا ولا یضرناونرد علج أعقاينا بعد 
خد و تم 


کے ہے 3د عر 4 


تافل رت هدى اوه الد و املسم ارت العتكميرت ا الأنعام: ۷۱. 


۷- قوله: ۾ ماد ائم ين عرقت هَأَدْكُرُوا ال عند 


- 
۳ 
۰ 


ھ۱٦‎ 


55 
1 عر لاوا رو کے ا 
6ات ۸۔ 


و سان ll‏ ےہ 


02027 ای الح احق أ ينبم آم 0 أن یکی فا لہ کے 
کوت )ا ہو س :۷ 
سی تعالى: :3 وما لت الا کوگل عل الہ ومد هَدَسَا سُبْلتا 
یک کل مآءا د یت نا وَعَ الف 1 لوز رہ۴۹ ا1۷ . 


و مودو 


-٠‏ قوله تعا ی: 98 رکا اوس شب ارک 
نيعمو تحت انم لجرا يرا © 46 الإسراء:۹. 

ومن النصوص القرآنية التي تدل على الهداية الكونية والشرعية معا ما 
ورد في المواضع التالية: 

-١‏ قوله تعالی: ‏ ولد مستا علق موی وروت اڑا و کھ ما مومع 
می الکرپ الَْظير ل ومركم فاا هم الْقتيريت س واا التب 
سكين ل وَعَدَيْكهُعما ار ا الصافات:٤ .١٠۸/١١‏ 

-٢‏ قول الله تعالى: ظ # برع لَكُم ين الین ما وی یہ سا واا 
مو نی رق فا 53 
عل امقر کین ما فوش لو َه ی إل من یآ ود یلیه من ينك 


ا الشورى: .١‏ 


آل ر 


00د سے 


ھم اوي همأو لالب لن لزر۱۸. 
٭ أساس الضلال الذي وقعت فيه القدرية المعتزلة. 


لا تفرق المعتزلة بين نوعي المداية والتدبير» فمن المعلوم أن الحداية 
الكونية تُظهر قدرة الله كك في فعل ما يشاءء والحداية الشرعية تظهر 
حكمة الله كلك وعدله ف المعاقبة وتوقیع الجزاءء وتظهر فضله على من 
سارع في مرضاة الله كك واتبع هداه وقاوم النفس والأهواء. 

غير أن المعتزلة القدرية تعتبر هداية الله كك الكونيةء أو تعتبر توفيق 
الله لمن شاء من خلقهء أو بعبارة أخرى تعتبر المعتزلة تقدير الله السابق 
لخلقه, والذي كتبه في لوحه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسین 
ألف سنة» والذي قدر فيه وجود المؤمنين وما يفعلون» تعتبر ذلك ظلما 
في حق الكافرين. 
ثم عذبهم على ما خلقه فيهم لكان ظالما حمء ولكان اللہ موصوفا 
علمه» ولم يكتب ما سيكون منهم في لوحه» ولم يخلقهم وأفعالهم في 
كونه» وإنما زعموا أن العصاة أوجدوا أنفسھمء وخلقوا أفعالهم 
بأنفسهم» وجعلوا العصاة خار جين عن تقدير الله كك وقدرته ومن هنا 
كان شعارهم الباطل الذي رفعوه في الأصل الثاني من أصولهم الخمسة 
والمسمى عندهم بالعدلء حيث ستروا تحت هذا الشعار الرنان القول 
بأن العبد هو الذي يخلق العصيان في نفسه دون الخالق سبحانه» وكذبوا 
بكونه منفردا بالخلق والأمر. 


ل 

وأساس الضلال الذي وقعت فيه القدرية أهل الاعتزال أنهم تطاولوا 
على القدر الذي هو سر الله في خلقه» وتعاملوا معه وكأن اللوح ا حفوظ 
الذي دون الله فيه مقادير الخلائق مكشوف بين أيديهم يقرؤون في 
صفحاته كما يقرؤون كتابا أو صحیفةء ثم يحاسبون الكاتب عن العلة 
في كتابته هذا الفصل وهذا السطرء سبحانه وتعالى» لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون. 

لقد كتب الله المقادير لأنه لا خالق غيره ولا رب سواه» فمن غير الله 
سيخلق؟ ومن غير الله قادر على إنشاء العالم على هذا النحو البديع؟ 
فكتب المقادير إظهارا لمشيئته وقدرته وأخفاها عن الجميع» وابتلاهم 
تحقيقا لعدله وحكمته» فمن زعم أنه اطلع على ما في اللوح ا حفوظ فقد 
كذب قي ادعائه علم الغيب. 

ولو تساءل من يردد شبهة المعتزلة القدرية وقال: لو فرضنا أن إنسانا 
كتب اللہ عليه في التقدیر السابق أنه كافر خلد في النار» ثم أطاع رب 
العزة والجلال ومات على الطاعة في هذه الدار فهل سيدخل الجنة أم 
النار؟ والجواب أن هذه الشبهة الإبليسية سببھا إقرار السائل على سؤاله 
دون النظر إلى الخطأ الذي اقترفه» فالذي يفترض أن إنسانا كتب الله 
عليه في التقدير السابق أنه كافر مخلد في النارء نقول له: فرضك خاطىئ» 
فمن أين علمت أن الله كك كتب عليه في التقدير السابق أنه كافر مخلد 
في النار؟ لقد فاتك احتمال أن يكون الله كك قد كتب عليه في التقدير 
السابق أنه مؤمن مخلد في دار القرار. فالذي فرضت أنه مكتوب في 
اللوح أنه كافر» ربما كتب في اللوح مؤمناء والعكس صحيح» فالقول 


هته 


بالاحتمال الواحد لشخص ما أنه مكتوب كفره في التقدير السابق» قول 
على الله كك بلا علم وهو رجم بالغيب» فعلم الغیب هو سر القدر, 
وهذا السر أخفاه الله كك لتصح الحكمة؛ فلا يمكن لأحد أن يطلع على 
ما في اللوح لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء فا حال ليس كما فعلت 
المعتزلة في تصويرهم للوح ا حفوظ بقياس تمثيلي كأنهم يقرؤون في 
صحيفة أو كتاب من كتب البشرہ ثم يقولون: لو كتب اللہ على فلان 
أنه كافر ثم عذبه لكان ظلما ؟ ولو كان كذا في اللوح, لكان كا 
وكذا وكأن اللوح عندهم مطروح لناقشته في رسالة علمیةء تعالى الله 
عن قوهم. 

وإنما يصح احتجاجهم لو قالوا: لو فرضنا أن إنسانا أنزله الله من 
بطن أمه» مكتوب على وجهه: "كافر مهما فعلت" وعلم هذا الإنسان 
قدره ومصيرهء وأنه مخلد في النار مهما أطاع رب العزة والجلال؟ عندها 
يصح احتجاج المعتزلة» ويكون الأمر ظلما بالفعل ومنافيا للعدل» وهذا 
لاء ولم يحدث أبداء فما من إنسان يعلم مصيره غدا. 


کا قال تعال: $ إن الله عنده, لم السَامَة ويز ألعَيت ويار مَا فی 


2 کے عو یہس 84 


ااا وبا تيادرى م ای اس ت 2ر 
حب ا لقمان:74. 

بل الواقع يشهد أن كل إنسان منا نزل من بطن أمهء ولیس له إلا أن 
يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى تحقيق مراده» فمن أراد الجنة أخذ 
بالأسباب المؤدية إليهاء ومن أراد النار أخذ بالأسباب المؤدية إليهاء فليس 
لنا غير العملء وسيقع ما أخفاه الله في القدرء وليس أفضل من قول 


ل 
کید ئوہ ا 
النبي عن لسراقة بن مالك #: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 
روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله لہ أن سراقة بُن مالك 

له قال: (يَا رَسُول الله : ين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن؟ فِيمًا العَمَل 
ليَوْم؟ يما جت به الأقلام وجرت يه القادير؟ م يما نستقيل؟ قال: 
لاہ بل فِيمًا جَفت به الأقلامُ وَجَرَتْ به الَقَادِیرُ قال: ففيم العَمَل؟ 
قال: اعْمَلوا فكل ميس لحمل (. 

وروی مسلم من حديث علي 4 أنه قال: ركان رَسُول الله 8# ذات 
يوم جَالسًا وقي يَدِه عُود يت یه فرع رَس ققال: کت 
إلا وقد عُلم ما مين الجن والنار. قالوا: ا رَسُول الله فلم نعْمّل؟ أفلا 
نتّكل؟ قال: لا. اعمّلوا فکل یسر گا خلق لہ ثم قرأً: چ امان عط وان 

ای سی6ا سی صا سا 7 ونام یل کو 70837 
سی لتر بل:١/۰٠)‏ (). 
٭ مناظرة في الحداية مع القاضي عبد الجبار ا معتزلی. 

حدثت مناظرة بین القاضي عبد الجبار المعتزلي وبين أبي إسحاق 
الاسفراييني في قضية خلق الله كك لأفعال الإنسانء فالمعتزلة كما تقدم 
تنفي أن الله يخلق العاصي وفعله, وأن العاصي هو الذي يخلق العصيان 


AEN 
3 Nw 
x ۷× 


)١(‏ رواه مسلم كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 

وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 50/5 .)۲٦ ٣۸( 7١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب القدر» باب وكان أمر الله قدرا مقدورا ٢٤٤٥/٦‏ 

»)1۲۳١(‏ ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
ل رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 7١ 5٠0/5‏ (75151). 


۸۱ھ 


ل 


کت 
في ذاته» فجعلوا قوة العصاة مستقلة وخارجة عن قوة لله بل هي 
عند ےت اللہ وجعلوا إرادتهم أقوى من مشیئة الله وإرادته 
الكونية. 

ولذلك لما جاء أعرابي كما تقدم إلى عمرو بن عبيد أحد المؤسسين 
لمذهب المعتزلة الباطل وقال له: ناقتي سرقت فادع الله لي أن يردها 
على» فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت 
اللهم فردها عليه. فقال له الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك الخبيث. 
فقال عمرو بن عبيد: وم؟ قال الأعرابي: إن كانت السارق سرقها وم 
يرد الله سرقتھاء فأخشى أن يريد الله ردها فيأبى السارق ولا يردها (. 

لقد علم الأعرابي أن مذهب المعتزلة باطل لأنهم بجعلون قوة العصاة 
وإرادتهم أقوى من قوة الله وإرادته تعا ی الله عن قولهم علوا كبيرا. 

قال فخر الدين الرازي: (سمعت أن الأستاذ أبا إسحاق الاسفراييني 
كان بجالساً في دار الصاحب بن عبادء فدخل القاضي عبد الجبار بن 
أحمد الحهمداني: فلما رآه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال 
الأستاذ أبو إسحاق: سبحان من لا يحري في ملكه إلا ما يشاء) ". 


وقول القاضي عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاءء يعني أن 
أبو إسحاق بقوله: سبحان من لا يحري في ملكه إلا ما يشاءء لآأن كلام 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۲۷۸ء وأضواء البيان محمد 


الأمين الشنقيطي 09 
)٢(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ,51/7١‏ وانظر أضواء البيان للشنقيطي ۹۷/۷. 


۷۲ھ 


قينا ا تاکز کہ 


القاضي عبد الجبار معناه أن مشيئة العبد غلبت وقهرت مشيئة الرب 


- 


وهذا باطل لقوله تعالى: چ وما امود لہ أن سا مه امان علا كا 
ادخ لن می َو لمت ادهع عَدابا {0O‏ اجس 

ولذلك قال له القاضي عبد الجبار المعتزلي: أيشاء ربنا أن یعصی؟ 
فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا. والمعنى الذي قصدہ أبو إسحاق: 
هل مشيئة العبد غلبت وقهرت مشيئة الربء بحيث وقع في ملك الله ما 
لا يشاؤه؟ فقال القاضي عبد الجبار المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى 
وقضى علي بالردى أحسن إلي أم اسا 

ويقصد القاضي عبد الجبار أن الله إن كتب في اللوح ا حفوظ أنه 
سيخلقني ضالا لا مهتدياء وأن أكون من أهل النار لا من أهل الجنة 
فهذه ستكون إساءة من الله لي وليس إحسانا إلي؟ وهذه كما تقدم 
شبهة باطلقء وقول على الله بلا علم» ورجم من القاضي بالغيب» لأن 
اللوح اٹ حفوظ من علم الغيبء فالله أعلم من هم أهل الجنة وأهل النارء 
أما غير الله فلا يعلم ذلك بحال من الأحولء فالاحتمال قائم في شأن 
كل إنسان فربما يكون مكتوبا أنه من أهل ا ٰمدی أو أهل الضلالء 
فتخصیص شخص بعينه أنه من أهل الضلال الذي منع من ا ٰدایة 
كذب من أشنع الأقوال. 

ولذلك رد عليه أبو إسحاق الاسفراييني فقال: إن منعك ما هو لك 
فقد أساء» وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاءء فانقطع 
وبهت ولم جد جوابا. 

ل وسر انقطاعه أن أبا إسحاق الاسفرایینی فرق بين حق اللہ وحق 


ovr 


العبدء فما لنا على الله كك كما وعدنا تكرما منه وتفضلا أنه لا يعذبنا 
إلا بعد بيان الحداية الشرعية» وإرسال الرسل وإنزال الكتب بهاء كما 


£ 


کہ صے سے سے کے سے سے عارص ص ا ا2ے به ہر رک 
٠‏ 3 


قال سبحانه وتعا ی: 98 مَنِأَهْتَدَى فَإنمایُندی فس ومن صل فَانما یضل علتبا 


ولارر وازدة وزد آخری وماك مَعورن حق بعک روا )اج الإسراء: 5 .١‏ 

وما لله كك فيما يخصه أن يقدر في اللوح ا حفوظ ما يشاء من أهل 
ا مدایة أو الضلالة» فله مطلق المشيئة والقدرة» وطالما أنه لم يكشف ما 
كتبه في اللوح المحفوظ قبل وقوعه لأحد من خلقه فسوف تصح 
الحكمة. فالتقدير والمشيئة والقدرة حقه سبحانه, ولا يجوز لأحد أن 
يحاسب ربه فيقول له: لم كتبت كذا؟ ولم لم تقدر كذا وكذا؟ لأن ذلك 
شرك ظاهرء وزعم باطلء ينقض توحيد الربوبية. 


ر رس رۇ کے 4 کے ہس ص 
قال تعالى: 38 لوکات في ماء اة لا الله لفسد تا بحن الله رارش عما يصقو 


0ع لا ستل عمایقعل وشم کوت )4 الأنبياء: .۲۳/٢٢‏ 


وقال سبحانہ: 2ق وولا درتو لدیلو نخد واو یک لري كف املك وکر 
یکن لس وق من الڈل كيرا لاج الإسراء: ۱۱١‏ . 
قال تعالى : جلا أل لَه ماف الک وت وال رض وَل منَِذوَلَد اوَكمیی هری 
ف الماك وای كلس ردقيب ا)4 الفرقان: . 
وهذه المناظرة من المناظرات الفاصلة في الرد على مذهب القدرية نفاة 
القدرء ولذلك نسبت إلى كثيرين من أهل السنة بغض النظر عن كونها 
حدثت بين أبي إسحاق الاسفرايبني والقاضي عبد الجبار بن أحمد 
الهمداني» لأنها حملت قواعد أساسية في إبطال مذهب المعتزلة القدرية. 


ھ۷٤‎ 


ل 

2002 RENEE 

ولذلك نسبت مرة إلى جعفر الصادق فذكر ابن چس قدریا 
دخل على جعفر بن محمد الصادق فقال له: يا ابن بنت رسول الله 
تعا ی الله عن الفحشاء فقال له جعفر الصادق: يا أعرابي» وجل ربنا أن 
يكون في ملكه ما لا یشاء فقال القدري: يا ابن بنت رسول الله, أیحب 
ربنا أن يعصى؟ قال: يا أعرابيء أفيعصى ربنا قهرا؟ قال: يا ابن بنت 
رسول اللہ أرأيت إن صدني عن الهدى» وسلك بي طريق الردی: 
أحسن بي أم أساء؟ فقال له جعفر الصادق: إن منعك شيئا هو لك» فقد 
ظلم وأساءء وإن منعك شيا هو له» فإنه يختص ب رحمته من يشاءء فأفحم 
القدري وبهتء ولم بجد جوابا (. 


رجایا اين مو ای وار ابن سی وسر انا 
وال إن بَعْض اَم لے اع للمُناظرَةٍ مع بض مد الَْْرلة 
لكا جَلس الترليٌ قال: سبحَان مَن دة عن الفَحْقاء » قال الس 
سُبْحَان مَن لا بقع في مُلكه إلا ما يَشاء ء فقال المعترلي: أيسَاءُ رتا 
رب ہدوت ریت إن 
معني ای وقضی عَليٗ بالرٗدی ا خسن إليٗ أ و أَسَاءَ ؟ فقال السو 
إن کان مَنَعَك ما هُوَ لك فقد أَسَاءَ وإن كان مَنَعَك ما هُو له؛ فإنة 
يَخْقصّ رمه من يَشَاء فَانقَطَع) 9 - ۱ 


(١)‏ الإ خلاص والنية لابن أبي الدنیا ص۱۸ء وانظر حز الغلاصم في إفحام الخاصم 
عند جريان النظر في أحكام القدر لأبي ال حسن شيث بن إبراهيم بن حيدرة ص۱۸ 
نشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 

ل (؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٠٥٠/١۳‏ . 


۵ھ 


ةلالدو كه 

وذكرها الشنقيطي معلقا عليه بالشرح فقال: (المناظرة ےم - 
بعضهم» بين أبي إسحاق الاسفراييني وعبد الجبار المعتزلي.. أن 
الجبار قال: ہیی یھ ل 
بمشیئة اللہ لأنه في زعمه أنزه من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته. 
فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: سبحان من لم 
يقع في ملكه إلا ما يشاء.فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه. 
فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليهء أأنت الرب وهو العبد؟ 
فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى المدى, 0 
دعاني وسد الباب دوني؟ أتراه أحسن أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: 
أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك 
وقد اُساءی سحالا ‏ تناك كيم دات علو ا کےا وإن كان ملكه ا غحض 
فإن أعطاك ففضلء وإن منعك فعدلء فبهت عبد ا جبارء وقال 
الحاضرون: والله ما لهذا جواب. ومضمون جواب أبي إسحاق هذا 
الذي أفحم به عبد الجبار هو معنى قوله تعالى: [ فلكو شه يمهو 
اکھد نکم اَی( چ الأنعام:45١)‏ (. 
ه من أنواع تدبير الله في خلقه الكتابة الكونية والشرعیة 

ورد ذكر الكتابة منسوبة إلى الله َء وهي من أنواع تدبير الله في 
خلقه» والكتابة تحمل على نوعي التدبیر فقد تكون كتابة كونية 
وتعني ما كتبه الله في أم الكتاب من كلمات كونية» سوف تنفذ بمشيئة 
الله وقدرته لا محالة» وتعني القضاء المبرم الذي سيحدث في العالم مما 


.۹۷/۷ أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 


كلاه 


سن 


والكتابة الكونية هي المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدرء فالقضاء 
الكوني ثلاث مراتب علم وکتابة ومشیئة؛ والقدر أربع مراتب وهي 
ولا بد من مراعاة نوعي الكتابة عند النظر إلى النصوص القرآنية 
والنبویةہ لأن الخلط بينهما يؤدي إلى التخبط في فهم العقيدة أو التواكل 
في الحياة» أو عدم التوكل على الله. وهذا ما وقع فيه الجبرية والقدرية, 
فالكتابة قد تكون كونية مظهرة لمعاني القدرة وتوحيد الربوبية» وقد 
تكون شرعية مظهرة لمعاني الحكمة وتوحيد العبودية. فمن المعاني 
الكونية ما ورد في المواضع التالية: 
-١‏ قوله تعالى: ‡ وما هکان قري لوكا كاب مَعَلُومٌ ل مايق 
من أَتَوَلَمَلياوَمَامَتتجیَ 43 الحجر: 4 /ه. 
۷ قوله تعا ی: :9 وقد 010 قد رسلا رسلا لك مانا علتا کم از 
ہے ہے یورم ب (۳)ایمحوا الله 
عا 
۳- قوله تعالى: ( قاين ان الأ ل 
ا ان ڪپ يږ 405 هود: > 
-٤‏ قوله تعا ی: ( ليه کا ما جک ا ا ھر او 
الو لوڪ ل المومٹو 0 التوبة: ١ه.‏ 


7 20-9 وا مد ا 
الله ررقها وہ مسلفرہ 


۷ھ( 


نے 000م 


- قوله تعا ی: [ # ونماځ الک لَيَعلَمُهَاإلَاهُرَوََتلَاَاف]آر 

ابر وما مسق من وة إلا مها لاحب تق عت آلأرض ولا رپ ولا 
ياس إلا كتنب مين 45 الأنعام: 9ه . 

و ع ےہ 00 کے سرس سے ےہ ے2 

-٦‏ قوله تعا ی: و ال لقن تراب تم من تم جع رازوا وما 

کمن أن وَلَاتَتَمِلَبيلي و وَمَاضَمَرٌ 4-0 + ھ٠‏ 


4-1 > می يد + عرو 


إنذلك لله سار # فاطر:١1.‏ 


۷- قولہ تعال: ‏ ما صابن مُصِيبَةٍ فی آلأرض ولا ف شیک إل فى 
> عاط 
حكتب ين قبل ان نبرا OTO‏ الحديد: 7١‏ 


سہا ر کے 


۸- قوله تعالى: هار تلم رکآ کت اکا وَالْارْض إن دَللكَ فی 
تب اع٥َيك‏ ع الو یر الحج: ۷۰ 

۹- قوله تعالى: چ قَالَهمَايال لمرو 22-00 لمهاعند ریف کب لد 
یضلرقولایشی(۹))2 طه: .57/01١‏ 

-٠‏ قوله تعالى: «إقل وکن بوتکم برد ان 
مَسَاِسِهمٌَلِتَتِلَ ال ماف ضُدُو ركم وَلِبْسخِصَ .۔ 
اشٹرر ©) آل عمران:٤ ۱١‏ . 


إن القائلين بمذهب الجبرية نظروا إلى التدبيرات الكونية وتعاموا عن 
رؤية التدبيرات الشرعية» فإذا سمعوا نصا عن المشيئة أو الكتابة الكونية 
احتجوا به على مخالفة الكتابة الشرعیةء وفعلوا ما لا يحبه الله ولا يرضاه 
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطلة» ورفعوا اللائمة عن أنفسهم في 


60ھ 


ل 

عصيانهم لربهم. 

ذكر إبليس عند بعض هؤلاء الجبرية» وأخذ الحاضرون يلعنونه 
ويذمونه» وينكرون استكباره وامتناعه عن السجود لآدم اء فقال هذا 
الجبري: إلى متى هذا اللوم الذي تلعنون به إبليس وتسبونه؟ إنما القدر 
هو الذي منعه من السجود» ولو تركه لسجد! ولكن ما منعه الله أخذ 
يقيم له الأعذار أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقال بعض 
الحاضرين: تبا لك سائر الیومء أتدافع عن الشيطان وتلوم ال رمن؟ (). 

إن الله كك جعل الخلائق بين قدرته وحکمته» فكما أنه قادر على كل 
شيء» فإنه حكيم لا يظلم أحدا من خلقه» ولا بد من أن تظهر أثار 
اسمه الحكيم كما ظهرت أثار اسمه القدیرء ولذلك شرعت الأحكام 
وألزمنا الله ك شريعة الإسلام» وكتب الله علينا العمل بهاء وأمرنا في 
المقابل أن نعتقد فيما سبق في أم الكتاب من المقادير وأن نؤمن بهاء 
فالتوحيد عند السلف الصالح توحيد الشرع والقدر معا. 

وكما ذکر الله كك في كتابه الكتابة الكونية الحتمية القدرية النافذة, 
ذكر أيضا الكتابة الشرعية الدينية التكليفية التي أحبها لناء وابتلانا بها 
ورتب المؤاخذة في أفعالنا على موقفنا منها. ومن أمثلة الكتابة التشريعية 
المظهرة لحكمة الله في عباده ما ورد في المواضع التالية: 


2 


ک٢‏ ص سے ر ےہ ر 


0 7 5 ہب 2326 ک کٹ 7 ہ‫ سے سے 
-١‏ قوله تعا ی: $ ثم قتاع ء ائ رھ م رسلنا وقفَب تا بعيسى ان مریم 


ہے ہے وم رر ر کور مي میک ہے يد کے < ےی سے دم اکھد سے ہر ٗر 
و ابه الإ ل وجعلنا ق فلوپ اذ ابعوہ رافة ورحمة ورهبانيةابتدعوها 


حل )١(‏ طریق ال ھجرتین ص 4 .١5‏ 


۹ھ 


یزاغ 


> ہہ ہےر عار ےر 


ما یسیا 2 0 2 
مم اجر کک رت OEE‏ ا حدید:۲۷. 


o2‏ ا“ 


٢‏ قوله تعالى: ل e‏ مُومى الككبَ تماما عَل آل 
07 ے۔۔ےےحتح گ7 وا سے پیر سے سے 

میلک لکل سیو وَهُدى وة لملم لما رهم إقرة () وکا كك 
می رك ابو واوا لا ملک عون )ا #6 الأنعام .\oo\os:‏ 


8 
۳ 

e 
٦ 

© 
0 3 
5 


ی لحن 
7 


ے چوس مق < 1 5 مو كتارم 
-٣‏ قول الله تعالى : 3# اا لن ءامنا کیب علیکہ القصاض في المت ار 
7 01 1 آمند سرطہ٭ 6 مم ہہ ارو سے و2 سر ی سے و 
بار والعید بالعبد والأنقيا لاح فمن عقی لَه ین آخبد سىء اناع بالمعروف واد 
5 و E‏ ماسو مايه 


له بحسن EET‏ غ ریک ر کی اع ابَعَدَ ذلك قله عاب اَم 
۵اچ البقرة:۷۸٠.‏ 

4- قوله الله تعالى: 92 و ڪكبتا له فى الواح ین کل مى 
ويلا لکل کئوفخدھایفوووات قو مك ادوا با حن اس اریہ دو 
)6 الأعراف:١٤٠.‏ 

-٥‏ قوله تعال: ۾ اها الد ءامو کب يڪم اليا مكمَا کيب َل 
از ےن لِك مَل تقو فون )46 البقرۃ:۱۸۳. 


-٦‏ قوله تعالی: ‏ يقو ادخاوالارس المقدسة ال ی کنب ال لَك ولا ردو 
ع آذ بار تن لیوا کس EE OF‏ 


3 


سے ۶2 ہے -ہ 
٠ e‏ - 


o۸۰ 


ل 


بن ریل پر رہم نكي لانت ANTI NAN‏ و مو موا وی ا ور 
کات از ا ا نا 


متهم بعد دلت فی i‏ ضٍ لَمُسَرِفورت 4609 المائدة: 37 . 
۸- قوله تعالى ل: ‏ کیب لیک إِدا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ لْمَوَتُ إن تر حا 


0 لدَيْنوا لا ين بالْمَعَوو م البقرة:۱۸۰۔ 


a 7 5‏ کڪ رد م حو 

۹- قوله تعالى لى: $ فان بیٹروھ‌وابتغوا کتب الله لہم و أ واشريوا 
حى loll‏ 2 اَلْحَطظ عج گے سو ےر ةو 2 ہو وہ 5 

تبان لہا TT‏ تم م سامل آل و 

کے ون فى الست جو تی حد ود الو فلا مروا كَدَاِكَ ہبوٹ 


هايو تاس اه یتقو ل۵ م8 البقرة: ۱۸۷. 

 -۰‏ قوله تعای: کیب یکم لقتال وهوکره لک ومو أن رهوا 
اوهو ڪر ويه کے عمو أن تجبوأ شیا وھوکر لَکم وَالله یکم کو 24 شرلا a‏ 
اچ البقرۃ:٦٢۲.‏ 
٠‏ التحريم الإهي يرد على معنى التدبير الكو والشرعي 

وكما ذكرنا في الکتابة الإهیة أنها ترد في القرآن على معنى الكتابة 
الكونية الحتمية القدرية النافذةء والكتابة الشرعية الدينية التكليفية التي 
أحبها لنا وابتلانا بھاء كذلك التحريم الإلمي قد يكون على المعنى 
الكوني المظهر للقدرة, أو المعنى الشرعي المظهر للحكمةء ومن أمثلة 
التحريم الكوني ما ورد في المواضع التالية: 

0 قوله تعالى :4 َال تھا حرمة مدع وبين اس‎ -١ 
۹ لتاس عَل لعو لسوت (5) #المائدة:‎ 

-١‏ قوله تعال: و #وَحَرتََاك اراح ون لمعك کل اداه 


َفَة اناا ةة 


بیت يکف کم وشم دتو ځرے )4 القصص :۱۲ . 
-٣‏ قوله: : 3 وماد آم 00000 ء اوم 
ررکم ن تا لراک الہ لَه حرَمهمَاع لالکیفریرے )اه الأعراف:. ه. 

4- قوله تعالى: ‡ اد كت رليرت قا لوا الله هو المح لديم 
مس م وت وع 
وقال المسمح ينب إسرويل اعبدوا کے 0 


32 


اه علا لْجَنَّدَ ومأوئه أ اریت ین ار © 4 المائدة: NY‏ 

كل هذه المواضع التحريم فيها تحريم كوني واقع لا محالة» لا يمكن 
يحبه لناء ولا يرضاه لأحد من عباده» فمثاله ما ورد في المواضع التالية: 

-- و لد تغال: شس ہتس َه وَكَدَ زلم 
ما۔حرم ع کہ ِا ما ردن | لی ون کہا ل و دياه و ايھم بكر علو لن رلك ھی 
ا ينكين © الأنعام: 115 . 

٢‏ قول الله تعالى: ٭ قل تماعرم ری آلفوکوش ما ظھر ونا ومابطن ول تم 
ولت بحي لح وأن ففرا يأ ما کہ برل بو سلطا وآن مَمُوُوأ ل ال ما لا كماو 
)اج اأعراف:٣٣.‏ 


۳- قوله تعا ی: ۳ تالو اتل ماح ربكم کم درا 
رعط لل تر ا ص 1 ہب7 1 ہے 
بو شيعا الول بن خسنا لا تقلا أؤلدَكُم ت ور ن كحك 
ل اس , وید ی ےج سر ہے دھ ہی 
241 هم لا تقر وا لن اط وااو لو 
کک وال کر 0 7 ص0( 


-٤‏ قوله تعا ی: $ قرا ارب 1 توميو پا و الو الاجر ولا 
ریو ماک ماھ ورشو ل ولا ییوت بن لحي ون ايت آ'ثُواالتَب 
حق یقطوا از عن ید وهم صروت ا)4 التوبۃ: ۲۹. 

-٥‏ قوله تعال: لما حم رڪم لَه ولم وحم انيرا 


+ م سء مي 
: 


هل ل راہ # النحل: 1١‏ . 
5 ر مد گے ےر سے ا ركه م۔ کرو 
-٦‏ قوله تعالى: 3# ودين هادأ حرمنا مَافصْصََاعلكَمِنقْلَ وماظ امتهم 
يمرن ©4 نر۸ 
8 1 سک 22خ 0م ےہر مه مهد مهو 0 ہے رڈ رر ا 
۷- قول الله تع ی: 38 ولا تقتلا الا الى حرم لَه إلا با لح ومن ِل 
مظلوما فقد جعَلتا ول سلطا فلا سرف فلمل #6 الإسراء:٣۳.‏ 


7 : ۱ سے ےی ۶ کی و I‏ رر کے < مه 
۸- قوله تعالى : 8و حرمت عليکم الميتة والدم ولحم لن روما آهل لغيرا لكوي 
رودو 2 Arle‏ رود اكد 2 ال ےر صم کے رص سے 1 سے مر 2 ۲2 
والمتحيقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع لاما ديع وما ذيح ع1 


1 ا موأیا لر کو 1 کہ می 0 المائدة:٠.‏ 
۹- قوله تعالى : هل ان لا یی لا را ة او شک وريه لايتكحها اران أو 


2 ود ےہ رس مجو 7 


ملع لك الو (2)##النور: .٣‏ 


۰- قوله تعالى: و ازس با ڪلو ناريا لا يمومو إلا كما يموم الیک 
ع 2 م ےم ی ج مس سے کو کیہ کک ےو > پر ہے شه رص عا 7 
يَتَحَبَطُهُ ليطن من المَیْں ذَلِكَ باتهم قالو ألتما اسيع مل اربوا وأحل لَه الیم 


2 
م 


مر 00 ر لاعس سم و مإ 8 

وحرم اروا غ جا ومو تا من ریو فانٹھیٰ فَلْهد ما 0 وأمرتا اللہ رص ےم کا2 
گر سے وم رت م ے طط 5 ہے > 

اوليك ا سے لتَارِهُم فِبَاحَديدُوت )4 البقرة: 7/5 . 


ل 


٠‏ الاذن الإهي من أنواع التدبير الكو والشرعي. 

الإذن الا ٰھی قد يرد بالمعنى الكوني» وقد یرد بالمعنى الشرعي؛ 
فالإذن الكوني بمعنى المشيئة والقضاء الحتمي شاهد لتو حید الر بوبیةء 
والإذن الشرعي شاهد لتوحيد العبودية» فيمكن للعبد أن يوحد الله ولا 
يفعل إلا ما أذن به شرعاء ويدخل الجنة بفضله» ويمكن أن يخالف 
ويصبح مسئولا عن دخوله النار بعدله. ومن أمثلة الإذن الكوني المظهر 


-١‏ قوله تعالى: « قِنَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا 


شر مسر ره مده 
یفرفوت ب پډ بن نَ الم وروجوء 


ومام ارين یی من حر إلا بذ 
17 قوله 8 وسوا ل بن ن أن نشکم ايقن يڪان 
وف .ی دل یا کے 2 رت مم 2 
نع کم ورك اليل ن کی کر ابر تشخ یدیک وا ولان او ارف 
السك اق بن الہ اشک يما کاک وما كدف 


ور ردن درك لا لک کش میت 3 آل عمران:49. 


سس رم و 


ومن ردواب اڈ پڑت ينها کن تر اکور 


ال یں ات آل عمران ۱٤٥:‏ . 
4 - قوله تعالی: ٦۷٣٦٤ٰ٭۶ٰھ‏ ۶“ حت نیرآ 
تک دا يك تصرف اليب لم يد 0 الأعراف:۸٦.‏ 


وج 1 اح م 


٤و قوله تعا ی: چ وکات انقیں أن موص الا بن اللہ‎ -٥ 


:مه 


-٦‏ قوله تعا ی: 32 ادل الدب ءامنوأ وَکماواآ لصحت جَتَت تجری 
کے موہ 


ری فاا لٰذنِ کر تحمَنہمفہاسلم {UO‏ إبراھیم:٢۲.‏ 


> 1 کد 


من تحنها آلا 

۷۔- قوله تعالى : $ ئو كلها کل ين بإذن يها وضرب ال المثال 
لاس ل سے © إبراهيم: 75 . 

۸- قوله تعا ی: بے ال تر آن آله م سرک ماف رض وَألْقلكَ جر فی لحر 
يأرو وك لاء أن تقح عل الا ٍ ES‏ نوت الله یالتایں أرءوف تح 
40 الحج:٦٦.‏ 

۹- قوله تعا ی: 32 اھکس ل رھ الک اھ ا 
7رک 5 
7 ھ99 التغابن: ۱ء 

وكما ذکر الله كك في كتابه الإذن الكوني ا حتمی النافذء ذكر أيضا 
الإذن الشرعي الديني التكليفي الذي ابتلانا به ورتب على موقفنا منه 
الثواب والعقاب. ومن أمثلة الإذن الديني المظهر لحكمة الله في تكليف 
عبادہ ما ورد ف المواضع التالية: 

-١‏ قوله تعال: فوب اشر ڪر فاغش علدنا 
الْعْدُوْ لاال (0) اچ النور:٣۳.‏ 
- 0 قال : « كلا َل 1 4 EIS‏ لمت رجات اما 

(O EEK‏ يونس:9ه. 


0A 


oo 


ل 


و ي 2 2 7 لم مور ہے سے 

۳- قوله تعالى: ون لین سلو سے بات هم موا ون أله 2 عل نصرهم 
يي )4 الحج:۹٠.‏ 

27 تر - 5 

-٤‏ قوله تعا ل: ولا تید الْمَشْرِكتِ تح و کم يد رن 
ے کت وت کاو اعم سک ولا ٹیم A‏ ْمَشَرِكِينٌ > حى وا 

0 ا ايک يعون إل لار أله يتعو الى الج اة والس پان وش 
ايك لاس عله يد تددو 8پ البفرۃ:٢٢۲.‏ 

ه- قوله تعالى: $ يَهَدِى بد تی من اقیع رضوائة. سكل الام 
رجهم ين الست لک الور یاڈندہ وَيَقَدِیهۃ إل صرْطلٍ 
ا 40 المائدة:5١.‏ 

© ترلہ تعال: ط ينآ اك ہت ری کرب‎ -٦ 
. 5/40 ودا عا یا ذنمو سرا ماما ر الأحزاب:‎ 

۷-۔- قوله سبحانه وتعا ی: ظ امھ لھ رش رک ڑا شر کے عوأ لهم ین الما 
َم يَأَدَنْ يه اه له ولول صكلمة اليل تي یمن وا لیب لَهُمْ عَدَابٌ 
آیۂ )4 الشورى:١7.‏ 
« الجعل في القرآن نوعان نوع كوب وآخر شرعي. 

الجعل إذا أضيف إلى الله كك فهو على معنى التدبیرء سواء كان على 
المعنى الكوني الذي يراد به الخلق والتقدير والتدبير الكوني الذي يقع لا 
محالة» أو كان على المعنى الشرعي الذي يراد به التكليف وا حبة والتدبير 
الشرعي» ومن أمثلة الجعل الكوني المظهر للقدرة ما ورد في المواضع 


ل 

ا تم یئ ا 
التالية من کتاب الله: 

-١‏ قوله تعالمى: ا ملا لار بهد ا )وبال يي روما 
لم وجَعلنا نوہ سبانا O‏ روجع الكل لاسا )ا وجعلَنا لار اا وبا 
OLO AS‏ البا:/۱۲. 

.١ قول الله تعا ی: و الأنعام:‎ ٢ 

ا قوله: وو حعاتا کعلد اون الم اے کل کی ي فلا بو نون )4 الأنبياء: . 8. 

- قوله تعالمى: چ وععلنا فِالْارْضِرَوسىَ أن تید بهم ماتا فا باجا 
سب کله َو © الأیاء:۱٣.‏ 

5 سر رب مص ص ےرصر ہج 7 عد 

ه- قوله اللہ تعالى: ول عتا الما سما حفوظًا #الأنبياء: ۳۲. 

المعنى الثاني للجعل إذا أضيف إلى الله كك هو المعنى الشرعي الديني 
الذي يحتوي على منهج المكلفين وشريعة المسلمين» ويبين طريق عبادتهم 
وصلاح دنيتهم» وهذا قل یقع وقد ۷ يقع» ومن أمثلة الجعل الشرعي 
المظهر لحكمة اللہ كك في عباده ما ورد في المواضع التالية: 

-١‏ قوله تعالى: ہکان اع رلوک فلم اوہ الق وال کم الم ا جم لاذ لک 

سیا5 ا النساء:۹۰. e‏ 

٢‏ قوله تعالى: $ وَأَرَلنا ليك وی صا لم بيت يديد ون 

oe‏ اَل اله ولا َع أَهوَاءَ هُمْ عَمَا 


کا َك مما ْح لکل جعلتا جعلنامِنکم شِرَعَة وو مَاجَا 4% المائدة: ٠٤۸‏ 


(۸۱۷ 


عة اخ تة 


و صر یی 2 ر لا ہے 4 
ق ولا ساپ ولا وصِسیل ولا حا وکن 


-٣‏ قوله تعا ی: ما جل الد من تر کے ولا 


دی ر ےو وود ے عر سے سے ع بے کے 
ان كفرو ايف رون عل أا لذب وآ كرشم يعاود 4 المائدة .١ ١٠:‏ 

-٤‏ قوله تعالى: 3 ماعل الله یل من قبن فجوفِه- وما جملازوجکم 
7 7 ےہ وول گے ا رص سے ر لح رص کے ص ام صد سے ےہ رودم 
ای تھ روت نون هنقح وما جعل دیا کہ اک دلیکم فولکم یافو کم وال 
يقو الَحق وهو رى الیل اه الأحراب:؛. 

ع 

ه- قوله تعالى: 8 ولیت جعلکھا لک من سعكير الہ لک ها حور 
لجسو ۲ ہے۔7> ص2 سم سطس عه ررم م 2 بده ہے ہ سے بے صرممجو ےہ 
فاذکروا اسم الو علیہا صواف فإذا وحمت جنوبها فکلوا ينها وأطعمواً القانع المع 
را ص عص رر سر a‏ 20 
کنل سحرتھال کر ملک سکرو 4 الحج: 3 

7 0 شس حت مه ع حدر لا 52 و 
-٦‏ قوله تعا ی: لکل امَو جع لامکا هم نایکو فلا َرْعَتَكف 


رم و ہے ہہ رم ےکر 


مھ 1 کہ ہی نے »> 
الام وادع إل ريك إنك مله دى ستقي ر الحج:٦۷٦.‏ 
عد 
۷- قوله تعالى: ہل وَالْبدس> جعلکھا کر ین سكير الہ لک ہا خی 
کو ھ۔۔صےي را ص سم سک سے سے ےس اده ہے ہے ri‏ سر سرج ہو سی 
ادرو اسم الوعلیہا صواف ذا جت جنوبا ملوأ نها موا القائع والمعای 
لِك سحرتھالک کیا َمل کیک {Oa‏ الحج:٣٣۳.‏ 
۸- قوله تعالى: ۾ عم جَعلَكَكَ ڪل شر وین الام ر ايها ولا َع آھوء 
OSES‏ الجاثیة:۱۸۔ 
ومن ا لعل الشرعي ما ورد في قوله تعالى: 7 حم ل وألكتب 
الین © إا جعلتة ف اعرا لَعَلَکم تعقلورے )4ال ر حرف :۲/۱ . أي 
أنزل كلامه وشريعته بلغة العرب» وقد بين الله السبب في ذلك فقال: 
ج س ہے ر ر ووا رو ےم وور ےر 


سے ساسم ے کے سج يه ہے 7 0 7 - ور >> 
ولو جَعَلَتَهُ فرءَانًا اجمیا لقالوا لوا فصت ایند ء٤‏ ایی ومرن فل مو لات 


o۸۸ 


عل 
اھر کے وو دمعو ر کے . 


اما دف وشا واایف لا مؤت ف انوم قر وو لتو کی 
ایک ادرت من کان یږ ا( پچ فصلت:٤>‏ . فا جعل هنا بالمعنى 
الشرعي وليس با معنی الكوني الذي يدل على أن القرآن خلوق كما 
زعمت المعتزلة» وكما احتج لمم الخليفة المأمون بن هارون على خلق 
القرآن بذلك» فقد لبسوا الأمور وخلطوا معنى الجعل الكوني بالمعنى 
الشرعي» والشرعي بالمعنى الكوني . 

قال الخليفة المأمون في رسالته التي فرض فيها القول بخلق القرآن 
على سائر الأمة الإسلامية: (وقد قال الله كك في محكم كتابه» الذي 
جعله لما في الصدور شفاءء وللمؤمنين رحمة وهدي: ل إناجعلتة هما 
عَرَييّا # الزخرف:١/8.‏ فكل ما جعله الله فقد خلقه. وقال: المد يله 
اى علق لسوت وَالاوْص وَجَمَ لظت وَالورَ # الأنعام:1) .٠‏ فجعل 
الأولى بمعنى شر ع» والثانية بمعنى خلق فأراد أن یسوی بينهما . 

أما الجعل إذا أضيفت لمخلوق» فلا يكون بمعنى خلق أو بمعنى 
شرع» لان جل المخلوق ليس بالمعنی الكوني ولا بالمعنى الشرعي؛ كما 
ورد في قول الله تعالى: 4 # علخ ماي ااج وعمارة الد ارام كن 
7 ايوم لاخر ود ف ۰ عند ل داه اجى اقيم 
یلب ای التوبة:۱۹. 


)١(‏ تاریخ الطبري ٥/٦۱۸ء‏ وطبقات الشافعية الکبری للسبكي ۳۸/۲ نشر دار 
هجرء وتاريخ الخلفاء للسيوطي 709/١‏ نشر مطبعة السعادة مصرء وتاريخ الإسلام 
ا للذهبي ١٣ء‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 


o۸۹ 


ل 


ةز اخ كةو تة 


وقوله تعال: ولا تسوا لله رکا لکرم آت تيا کٹا 
وَتص یځو بے النایں واه ميع علي م )4 البقرة: 4 77. 

وقوله تعالى: 38 أَوكصیبپ اسما فيد ظُلمت ورد ورق تجعلون أَصَیعَکم يه 
انهم ماوع حدَرَالْمَوتِ واه حيط يالكِفرتَ ;0 البقرۃ:۱۹. فجعل هنا 
لا يمكن أن تكون بمعنى خلق ولا شرےء ولیس کل ما جعله الله ك 
فقد خلقه كما زعم المأمون بن هارون الرشيد . 
« البعث الإلحي من أنواع التدبير الکوۓ والشرعي. 

ومن أنواع التدبير البعث الإهي» فتارة يرد البعث على المعنى 
الكوني» وتارة يرد على المعنى الشرعي» فالبعث الكوني مُظهر للقدرة 
وتوحيد الربوبية» والبعث الشرعي مظهر للحكمة وتوحيد العبودیة 
ومن أمثلة البعث الكوني ما ورد في المواضع التالية: 

-١‏ قوله تعالى: «( وَإذ كم موی أن توم ك عق ری الله جهو 
سکرو )4 البقرة:ه0/ه. 


-١‏ قوله تعال: هبسك هه يبت فى ایی کیک ری 


8 
2 
ے۔ سے سے ہے مو س کے 
٠‏ 


صو 3 کا کے یہ >> سح سم کے کے 1 م 0 عط 
مس کا 4 قال مويليه اعجرت أن ا نون نل هنذا ألمب َأُورِىَ سوء؟ آخی 


سے مص ے‫ 
صب المي 5 4 المائدة: .8١‏ 


سی رس کی 
و۱ 


2 1 ہم ہے دس گر و یہ 
يتوشحكم اليل ويعلم ماجرحسمبالنهار 
ہے بر راہ عد ہے دعو رھ وي ےم سھ لہ کے ول صلا ار که 
ھآ 0 0 ے سے یں ےجس اھر هه 3A‏ ےے ام ع٭ 
ثم بعکم فيه لیقصۍ أ مسمی ثم إِليه جعكم ثم نیکم يما 


0۹۰ 


ل 


ل 


بد رحبییں UX‏ ٭*. سه و تڑے ۷ ا 1 سل ١‏ ا و مو را لجسلا "ا وم تی 
مح ا میں وی ماک يت اناا 7و سی ہے ہی 
٦‏ 2 اہو ناك یو لے انا : 1 

0 کیا a2‏ بوبب2 حش 7 2 ج 


تعملوق (2) 46 الأنعام: ا 

-٤‏ قوله تعالى: و فل هو الا علق نيبت ڪام عبان موک زین عت 
کیم 3 يسك یکا وی بش باس بی نظ کت شف الات کلم 
OLO‏ الأنعام:٦٦.‏ 

ه- قول الله تعا ی: $ وآن المَاعة ءاتية لا رہب فب وا الله بَحَتُ من فى 
القبو ر ))4 ال حج:۷. 

-٦‏ قوله تعالل: ہل يوم بهم الله حِيعا مِِتَعْه ريِمَاعَِلوا أخصلة ال 
وشنو تحت کی وريد © الجادلة:.. 

۷- قوله تعال: ٢‏ مَاعَلفک ولا بعکم لا فی ومد ۇ إن الله يه 
بود ©4 لقمان:۲۸. 

أما البعث الإلمي الشرعي فهو بعث ما تقوم به الحجة وتتحقق به 
الحكمة» كبعث الرسل بالآيات الشرعية الدينية التكليفية المظهرة لحكمة 
الله كك في عباده» ومثالما ما ورد في المواضع التالية: 

-١‏ قوله تعالى: چ كبعشتَا من بع دهم موس لاإ رون تال خط موا 


م 


رارم سے سے - 2 71 ص ع 
ا اظ رک ٹکار عقب ة المْفْس ري )4 الأعراف:١٠.‏ 


-٢‏ قوله تعا ل: ا لقد من لَه عَل أَْموْمِنِينَ د بعت فيو وسولا من أشي 
یلوا لِم ایوہ ور ڪيم وَيُمَْمُهُمْ ال کک ب وال كمه و إن كانوأمن 
َل فی ص کل مین تا آل عمران ۱۹٤:‏ . 


اا“ 


٥۹۱ 


ل 


ل 


غق تب ا لا لے[ 
55 سرک ےھ رو 7 0225-7 1 
-٣‏ قوله تعالى: ۾ وَلْفَدَ بعننا ‏ ڪل 


َة رسوا أي اعبدواً الله 
رھ ص بی بے ہم دل هموما ہم e‏ ہے ہے 
وحنبو حوب هنهم من هَدَى أله ومهم مت حقت عه الصَللَة يروا 
KN‏ سم ہم 07 صر رد سے 
في لاض فانظروا کلف کاب علقبة الکو پیے حه النحل:٣٥.‏ 


7 صا ص پصے۔ ر ہے رار ے 


5 - قوله تعا ی: 3 من اہتدی مات دى نفسو ومن صل فلت ایض ل علا وا 
ٹر وازرہوڈرآخریٰ وما کا معذِینَ حق بعک رسو الإسراء: ١5‏ . 

ه- قوله تعا ی: 38 ومامتع لتاس ان دموا إذ جاه اله دی إِلا أن قاو أبعت 
آل کر رسوا )4 الإسراء: ٤‏ ۹. 

5 ےد می سے ۔ے Erm.‏ سے ے ن < وم دده 04 

-٦‏ قوله تعالى: پل ہُو اآزی بعک ف لمعن رشولا منم يق أطي انو 
وگیم ومهم ال کنب ویک ةو نک زاین نى لن )0 الجمعة:؟. 

۷- قوله تعالى: $ وَقَال لهم بيهم أله قد بنک لَكُمْ الوت 
ا ہہ >> ”و 2/ رص صا ر سے ر من ۔ سس 2 . 
ملگ الوا أَنَّ يکن له ألم عل کا ون احق مكمه وَلمَ بوت سه 


2 
4 


7 مجے کے کے ع سج وہ ہے مادو وص کہ عع جم اعمج ہے 2> 
م المَال قال اللہ صقن میک وَرَادہ شط ةف الاي وَلْحِس وول 


صہ 


عش بره دعم سه 04 ره توم 
يوق مڪ مپف ‏ کا وا وس حبية 4 البقرة: ٤۷‏ ۲. 


« من أنواع التدبير الکوۓ والشرعي الإرسال والكلمات. 
ومن أنواع التدبير الذي يرد في كتاب اللہ كك على المعنى الكوني 
تارة» ويرد على المعنى الشرعي تارة أخرى الإرسال والكلمات» فمن 
الإرسال الكوني: 
-١‏ قوله تعالى: چ يراكم نخان لھم من درن مهم في لأر ما 


- 


عرے۔ 3 شس ہے سے ہےر ہے سر ول مح ووس سے سك ہو 
تمن لكر وأرسلنا السماة علچم راا وجملنا الأنهدر تجرى من تلم فأهلكتهم 


ل 


ل 
دو وهم مم فراعت یچ الأنعام:<. 
-١‏ وقوله تعالى: ول مكنم نف السا أن بزل َلك اتا تتاو 
5 زر الللك:۹۷: 
-٣‏ وقول الله تعالى: ہل وَيْسَيَحُ الرعَدُ مدو والمليكة من حيقَيهء 
یسل ألصّوعِقَ فصب يها مَن يِمَاءُ وهم مج ولوت ف الو وهو سید حال 


لیا الرعد:۳٠.‏ 
ومثال الإرسال الشرعي: 


As 


OS‏ الصف:۹. 

٣‏ وقوله سبحانه وتعالى: ۾ گیا ارسلتا ف يڪم رسولا مَنکمْتاوا 
کک اتا ور يڪم وڪم التب وا ليڪ مه ويله یملمکم مالم ککونوا 
لو 4)2 البقرة: ٠١١‏ . 


-٣‏ وقوله جل جلاله: 38 لَقَدْ أَحَذْمَا میگ ی بَقر ام یل وارستال م 


ا 


و ہر ورو ما ہا و ر چو ے کپ وم ہے سس سد رر ے 


رسلا ڪا جاء هم رسول يما لا تهوۍ أنفسهم ريع كذوا وفردقا يقتلون 
(©4- المائدة: ۷۰۔ 

-١‏ قوله تعا ی: 92 وَكَمَتَ کلمت ری 
ایی الیم 0ه الأنعام: 5 .١١‏ 


4 كت 


2 
حمس عا صر صے 


٦ 
اي١‎ 
6 
$ 
1 
COA 
00 
82 
A 
6 
5 
١ 
GM 
۰ 
آ۵‎ 


o۹۳ 


مالةو عة 


5 مجو ر ساس م < سے موي ےی ہے ے 
-٢‏ وقوله تعالى: 38 لهم البشرئف الْحيوةٍ الايا وف الْآحِْرَةَ لا بل 


لكت نیلک هر الود العلية 40 برس:::. 


-٣‏ وقوله تعالى: لے ول لوگ نیرید ادا امت ری قد البح رصان فد مث 


مب 


رَقَوَلوناِفوسَدَه(603* الكي ذه 1 
5 5 کہ کر کر م کے سے سے 2 وو ر دو ہوم 
-٤‏ وقوله تعالى: 392 ولو أثمافى الارض من سجر اقلام والبحريمذه. من 
ہے ول عجو هاه ع سس ل م ےق یہ 
بعدو۔ سبعة نمحر انفد ت کم ت الو لن اه عر حکھ © لقمان:۲۷. 


-١‏ قوله تعا ل: هل 4 وذ اک هع رر كت َهَلإ جاك للا 
قح رو س کہ 7ص ط2 2 
اِمَامٌاقال من دري فَالَلَايَالُ عَهدی الظِمينَ ابقر NTE‏ 

٢‏ وقوله تعالى: 3 وم ابنت عم رن ال ی حصنت فرجھهافتفخت افيه ين 
و ا س ےے۔ ا صصیم رز بے ہے 
زوچناوصدفت ی کلمت ريها وكتيوو نتم لين )4 التحريم:١٠.‏ 

-٣‏ وقوله تعالى: 38 كُلَيَتأيهًا الاش إن رشول أله يڪم کیا 
7 807یپ َو روج پچ ےسےہ سے د 
زی لس ملاک الس موت وا لا رض لا أله لاهو یی ء۔ویمِتٌفَكامنوأ الله ورَسُو لہ انی 
2 ذل 3 5 وہ ۔ ص ر2 070 ے سے مس 
الاي الى بوث باو وَسَکَلِمَيد۔ وََتَہعُوهُ لَڪ ته دوت 
43 الأعراف:۸١٠.‏ 
e‏ التنوير فى إسقاط التدبیر بہن الصديق والزنديق. 
فالتدبير قد یراد به تدبير الله لعبدہ وهذا كما سبق على نوعين: تدبیر 


o۹4 


ل 

كوني بمعنى المشيئة والإرادة الكونية» وتدبير شرعي بمعنى ا حبة 
والإرادة الشرعیةء وقد يراد به تدبير العبد لنفسه؛ وهي إرادة العبد 
واختياره ما يشاء من خير أو شر. فإن أريد بإسقاط التدبير أن العبد 
يسقط تدبير الله الكوني» فهذا باطل لأنه لا حيلة له فيه» فالتدبير 
الكوني هو قضاء الله وقدره» ومشيكته الواقعة في خلقه» وهي سارية لا 
محالة في الخلائق أجمعين» سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. 

وإن أريد بإسقاط التدبیر أن العبد يسقط تدبير الله الشرعي» ولا يتبع 
أحكام العبودية» وأنه وصل كما زعم كثير من غلاة الصوفية إلى مرتبة 
الحرية من العبودية» فهذا كفر وزندقة واتباع لمذهب الجبرية» فما من 
إنسان إلا وهو مكلف باتباع الشرع وأحكام العبودية» وفعل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» ولا يسعه قط أن يسقط 
هذا التدبير الشرعي» أو يخرج عنه بأي حجة أو حال من الأحوال. 

وإن أريد بإسقاط التدبير أن العبد يسقط اختياره الشخصي 
بمخالفة ما يهواه وإرادته الطاعة لله كك باتباع السنةء أو إيثارا للتقيد 
بتدبير الله الشرعي والعمل باختياره الديني التكليفي» فهذا صديق 
وولي من أولیاء اللہ وقد وفقه الله إلى ما يحبه ويرضاهء فتوافقت إرادة 
العبد مع إرادة الله الشرعية» ومن ثم توافقت مع إرادة الله الكونية, 
وهذا هو التوفيق الذي نسأل الله أن یوفقنا إليه في هذه الحياة. 

سل سهل بن عبد الله التستري عمن قال: أنا كالباب لا أتحرك إلا 
أن يج ركوني» فقال: لا يقول هذا إلا صديق أو زندیق!''. 


هوه 


وهو يشير إلى انضباط الإرادة البشرية في اختياراتها وتأثيرها على 
حركة الإنسان» بحيث لا تتحرك إلا على مراد اللہ الكوني أو مراده 
الشرعي» كالباب لا يتحرك إلا بمراد من حركه» فإن ضبط إرادته على 
مراد الله الشرعي كان صديقاء وإن ضبط إرادته على مخالفة مراد اللہ 
الشرعي محتجا على معصيته بأنه موافق لمشيئته ومراده الكوني كان 
زندیقاء فقال سهل رحمه الله لمن ادعى أنه لا يتحرك إلا إذا حركوه: لا 
يقول هذا إلا صديق أو زنديق. 

وقد عبر النبي *# عن الولي الصديق بما صح عند البخاري من 
حديث أبي هريرة 4# حيث قال 4#: (إن الله قال: من عادّی لي ويا 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحبّبته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویدہ التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردُدي عن نفس المؤمنء یکره اموت 
وأنا أكره مُساءته) (). 

ومعنى ذلك أنه إذا وافقت إرادة العبد إرادة الله الشرعية فإنها 
ستتوافق مع إرادة الله الكونية» ويكون صدیقا مؤمنا وليا مستقیماء 
جاهد بعزم إرادته في محبة الله كك والعمل بشريعته» وانضبط عليها فوفقه 
الله بمشيئته وإرادته الكونية» ومن هنا يظهر لنا معنى التوفيق» فالتوفيق 
هو اتفاق الإرادات؛ إرادة العبد مع إرادة الرب الشرعیةء ومن ثم إرادته 


.)51117( ۲۳۸ ٤/٥ رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب التواضع‎ )١( 
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ل 

الکونیةء وهذه الحالة تكون في المؤمن دون الكافر. 

والمعنى في قوله: كنت سمعه وبصره» هو توفيق الله ك لعبده في 
الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاءء وتيسير الأسباب التي يأخذ بها 
للوصول إلى محبة الله ورضاہ بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه من 
تھی اللہ كك عنه ببصره» ومن البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعی 
إلى الباطل برجلهء لأنه يحول بين ا مرء وقلبه تيسيرا لأسباب الطاعة. 

الد شمن الله سات لکل من عسل .صالخا أن ييه حياة غلبية: 
وهو سبحانه وتعالى لا يخلف وعده» وأي حياة أطيب من حياة 
اجتمعت فيها هموم العبد كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله 
كبن فأقبل بقلبه على ربە؛ واجتمعت إرادته بقوة عزمه, فصار ذكر 
ربه والأنس بقربه منتهى حبه» وعلى متابعة شرعه تدور همومه 
وإرادته, وأفكاره ونيته» بل خطرات قلبه تتعلق بربه» فان سكت» 
سكت باللہء وإن نطق نطق بالله» وإن سمع فبه یسمع» وإن أبصر فبه 
یبصرء وبه يبطشء» وبه يمشى» وبه یتحركء وبه یسکنء وبه يحيى» 


وبه يموتء» وبه يبعث. 


1 


5 


ومن ثم فإن أسباب عة الله محصورة في أمرين: الأول منهما أداء 
فرائضه والتقرب إليه بنوافله» وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب شيء 
ما تقرب إليه المتقربون. والثاني منهما النوافل» وأن احب لا يزال يكثر 
من النوافل حتى يصير محبوبا لله فإذا صار محبوبا لله زاده اللہ كك 
بفضله محبة أخرى فوق ا حبة الأولى» فشغلت هذه ا حبة قلبه عن الفكرة 


0۹۷ 


والاهتمام بغير اللہ وملكت عليه روحه» وم يبق فيه سعة لغیر محبة الله 
أبداء فصار ذكر الله وطاعته مثله الأعلى» وحبه الأقوى» صار مالكا 
لزمام قلبه» مستوليا على روحه» ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع 
نحبوبه» وإن أبصر أبصر به» وإن بطش بطش به» وإن مشى مشی به . 
والحديث خص بالذكر السمع والبصر واليد والرجل لأن هذه 
الآلات هي آلات الفعلء ومداخل الوعي» فالسمع والبصر يح ركان في 
القلب الإرادة أو الكره» ويبعثان فيه الحب والبغضء فعند ذلك تتحرك 
اليدان والرجلانء فإذا كان سمع العبد بالله» وبصره محفوظا بحفظ الله 
وتوفيقه, كان حفوظا في حبه وبغضهء وحفظه الله في بطشه ومشيه. 
وتأمل قول النبي 25: "كنت سمعه الذي يسمع به" تجد معية خاصة 
بين العبد وربه» مقتضاها كمال الطاعة والمراقبة» ومعية خاصة بين الرب 
وعبده مقتضاها الحفظ والمتابعة. معية التوفيق يمنحها لعبده من فوق 
عرشه» تتوافق فيها إرادة العبد مع اختيار الرب وتدبيره الشرعي» 
وكذلك مع تقدير الرب وتدبيره الكوني» وهذه المعية هي المعية ا خاصة 
المذكورة في قوله تعالى: 92 إِلا تصضووة فد تصرۂ الد اد رة الي 


دروأ تان امن د شُعَا ف التار إِذ قول لے اعرد 


ک کے رر عط ے 0 7۲ 1 کی سے 
الک الله معنا کان ال سڪ يته و وده بجر لم کروھا 


ص 


وجڪ حكلصة ايت ڪمزدا الشئل مَکَیمَةٌ ير وے 
مجو غار بهو م 
العلا امیر ےکم © التوبة:.4. 


5 بشگ ےج سے ۔ص کے“ هر بسسمم 
وقوله تعالى: 38 وَين جنہدوا فيتا لتجديئهع سبلنا ون الله لمع مين 


سے سے' 


ا مہ النکبوت:۹٦.‏ وقوله تعالى: فما امان َل اسب موب إا 


ل 

RENEE 5-5‏ 
مدر تىچ 0 RN‏ 
أنملة عن قضائه الشرعي» وفقه الله بتدبيره الكوني» وعند ذلك هانت 
عليه المشاق» وانقلبت المخاوف فی حقه أماناء فبالله تهون الصعاب, 
ویصبح العسیر سھلا والبعيد قريباء وبالله 8 تزول الحموم والأحزان: 
ولا ییقی غم مع الإيمان» فلا هم ولا غم ولا حزن مع اللہ كك. 

ومن إكرام الله لعبده الصديق أن الله كك قال في شأنه كما ورد في 
الحديث: (وإن سالنی لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء | أنا فاعله ترددي عن نفس الؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مَساءته). لقد أكرم الله كك عبده الصديق بإجابة الدعاءء فالمسلم الذي 
يوافق شرع الله موافقة ا يكرمه الله بإجابة الدعاء. 


7 
<2 


ع 


وقد روى البخاري من حديث جابر بن سَمُرة طك أنه قال: (شَكا 

أفل الكُوقةٍ ندا إلى عمَرَ 4 فعزلف واستغمل لنم عار فشکوا 
حى ذكروا وی ہی ہی يا أنا تحاف إن 

هَؤلاءِ يَرْعْمُون انك لا تین تُصلي. قال أَبُو إسْحَاق: ما أنا واللہ 
یل ل سر 
صلاة العشاءء فأركڈ في الأوليين وَأَخِفُ في الأخرييّن. قال: ذاك 
الظن يك تا أبَا إشحاق. فََرْسَل مَعَهُ رَجُلا أو رجالا إلى الكُوفَةَ 
فسال عنه أل الكوقة وخ يَدَعْ مسجد إلا عنه» ويشنون 
دروكا جو لے ورس تت ریت کال له ات 
_ بن ققادة یُکنی أ با دة قال: کت 


°۹ 


یادن کو فة م 
بالسريّة ولا یَقَسمٌ بالسويّةء ولا يَعْدِل في القضيّة. قال سَعْدُ 
ا 0 فلات: بذك كد كاذياء 0 رِيّاء 


سكل يقو ار أصائشي عو تقر ل 
فأنا ريه بَعْدُ قد سقط حَاحَِاُ ع عَينيه من الكبرء وإنة لیتَع رض 
للجوَاري في الطرق ييز زهن) 7). 

وكان عمر بن الخطاب 4 قد أمَّر سعد بن أبي وقاص 4# على 
قتال الفرس في سنة أربع عشرةء ففتح الله العراق على يديه» ثم دخل 
الكوفة سنة سبع 0 00 عليها أميرا إلى سنة عشرين» أو 
إحدى وعشرين» فشكاه أهل الكوفة إلى عمر 4 فعزّلهُ» واستعمل 
عليهم عمار بن یاسر؛ و مو یم وابن مسعود على 
بيت ا مال وعثمان بن حنیف على مساحة الأرض”(") 

ثم قال في الحديث القدسي: "وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترذُدي 
عن نفس المؤمنء يكره الموت وأنا أكره مُساءته" 

كيف ينسب التردد إلى الله؟ والجواب أن التردد فعل من أفعال الله 
تعالى» وأفعاله سبحانه فيها الكمال وا جمالء وتشهد لحكمته بالعظمة 
والجلال» فالتردد يكون كمالا في موضع ونقصا في آخرء فلو كان 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في ا حضر والسفر ۲٦٢/٢‏ (۷۲۲)۔ 

(؟) انظر كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ء باب أرض العنوة تقر في أيدي 
أهلها 6/١‏ (۱۷۲))ء وكتاب الأموال لابن زنجويه ٣۲٣۰/۱‏ . 
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التردد عن جهل وقلة علم وعدم إحكام للأمرء كان التردد نقصا وعيباء 
وإن كان التردد لإظهار الفضل وا حبة في مقابل إنفاذ الأمر وتحقيق 
الحكمة كان التردد كمالا ولطفا وعظمة» وهو المقصود في الحديث. 
فالصديق هو من وافق بإرادته إرادة الله الشرعية واتفقت له إرادة الله 
الكونية . 

أما الزنديق فهو الذي أثبت القدر محتجا به على الشرعء محاربا له 
به» نافيا عن العبد قدرته التي منحه الله إياهاء ونفى أمره سبحانه 
سم سس ہیں الزنادقة: أليس هو يقول الله: 48 إن 
روات الله ِء لز الايد رر :۷ فقال: دعك من 
هذا الكلام. 9 رضي الكفر وأحبه وأراده» ومن أفسدنا غير الله؟ 
تعا ی الله عن قوله علوا كبيرا )١(‏ 

ومر لص مقطوع اليد قد أقيم عليه الحد على جبري من هؤلاء 
الزنادقة فقال الجبري: مسكين مظلوم؛ اجيره خلى سرت قطع يليه 
عليها ('). ويعني هذا الزنديق الكاذب أن الله كك أجبر هذا اللص على 
السرقة بقضائه وقدره» أو بمشيئته وإرادته الكونية» وهذا كذب صريح 
لأن هذا السارق مسئول عن فعله وإقامة الحد إنما هو بقضاء الله وقدره 
أيضاء أو بمشيئة الله وإرادته الكونيةء كما أنه لو سرق أحد ماله كما 
سرق هو مال غيره لطالب بقطع يده أيضاء فكلامهم في الاحتجاج 


.١5 طريق الهجرتين لابن القيم ص؟‎ )١( 
۔٥٥١ص السابق‎ )٢( ل‎ 


TT تك‎ 


بالقضاء والقدر والتسيير والجبر لا یخرج عن الزندقة . 

وقيل لبعض هؤلاء الزنادقة: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم 
يعذبهم عليه؟ قال: واللہ قد فعل ذلك» ولكن لا نجسر أن نتكله!". 

وأراد رجل من هؤلاء الجبرية الزنادقة أن يسافرء فودع أهله وبکی؛ 
فقيل له: استودعهم اللہ واستحفظهم إیاہء فقال: أنا ما أخاف عليهم 
إلا منه ("). تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. 

ويقصد هذا الزنديق الكاذب أنهم إن فسدوا أو ضاعواء 
ففسادهم وضياعهم بقضاء الله وقدره» ونسي هذا الزنديق أن 
صلاحهم وحفظهم يكون أيضا بقضاء الله وقدره» وأن العبد هو 
للسٹول عن فعله» قال الله تعالى: :ل کل فة ةوس كد كم 
وین( الأنعام:45١.‏ 


.5 ٤۸/۳ السابق ص؛ 5 ١ء ومعارج القبول‎ )١( 
.٥٥١ص السابق‎ )۲( 


ل(لطلب (لساوس عشر 
القدر حجة عند المصائب لا عند ا معائب والعلاقة 


بين فعل الرب وفعل العبد 
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ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الحداية الإلية التي وردت في 
الأصول القرآنية» وبينا أنها من أنواع التدبير» فتارة تكون كونية وتارة 
تكون شرعية» وعلمنا الفرق بين هداية التوفيق التي تكون بالمعنى 
الكوني» وهداية الدلالة والإرشاد التي تكون بالمعنى الشرعي. 

وقد بينا أن أساس الضلال الذي وقعت فيه القدرية المعتزلة أنهم لم 
يفرقوا بين الهداية الشرعية والداية الكونية» ثم شرحنا ما جاء في المناظرة 
المتعلقة بالهداية والتي حدثت بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي 

وعلمنا أن الكتابة من أنواع تدبير الله في خلقه» وأنها تكون كونية 
الكوني والشرعي» وكذلك الجعل في القرآن نوعانء نوع كوني وآخر 
شرعي » والبعث الإلهي والإرسال والكلمات» كلها ترد على المعنى 


الكوني أو الشرعيء كما بينا حقيقة مصطلح إسقاط التدبير بین اعتقاد 
الصديق أو الزنديق. 

وفي هذا المطلب بإذن الله تتحدث عن العلاقة بين فعل الرب وفعل 
العبد وبيان أنواعهاء وأن القدر الذي هو فعل الله كك يكون حجة عند 
المصائب لا عند المعائب. 
٭ القدرية المشركية هم الذين جعلوا لله شركاء في عبادته. 

قسم شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية القدرية إلى ثلاثة أُصناف؛ 
وجعل أول صنف منهم القدرية المش ركيةء وهم الذين اعترفوا بالقضاء 
والقدرء وزعموا أن ذلك يوافق الأوامر والنواهي التكليفية» وحجتهم أن 
الله تركهم يفعلون ذلك الشرك» ولو كان الشرك مكروها لله كك 
ت ركهم وس و مسا 


ولذلك وقالوا: چاو سا ا ما مرڪا ولا ءابَاؤنا ولا حرمتا من مو 
ڪڪ دل ك كدب ا 


رجو لان یوت اذلو إن أ إلا خرصو( الأنعام .٠ ٤٠۸:‏ 
وقال تعا ی عن فساد حجتهم: وت قال بے اش وا لو شا هماعد 
ونون ومین کی وشن وا اب اؤنا ولا حرمسامن دونو ك فعل انين 
لعل الیل للا الال نا النحل: ١5‏ 
0 سبحانه: 38 وَقَالوأ َو سا ا سن 


یق عو ریو الزخرف: ٠‏ 
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وأمر هؤلاء يؤول إلى تعطيل الشرائع 0 والنواهي التكليفية 
مع الاعتراف بالقضاء والقدر ومعاني الربوبية العامة لكل مخلوق؛ وأنه 
عانعن کے کر ہی رو و ویش سیت 
لرك علق رق ویک کان اة الا و اخ باصي ا ری عل ل 
تد م42 مرد٦ہ.‏ 

ومذهب القدرية المشر كين هو الذي وقع فيه كثير من الطوائف: إما 
اعتقاداء وإما سلوكا وحالاء كما فعل كثير من الصوفية والفقراء حتى 
خرج من خرج منهم إلى إباحة الحرمات» وإسقاط الواجبات» ورفع 
العقوبات» وإسقاط تدبير الله الشرعي» والخروج عن أحكام العبودية إلى 
فضاء الحرية كما زعم كثير من غلاة الصوفية . 

وقد يغلوا بعض أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات 
هي الہ ويتمسكون بأنهم سائرون على الإرادة الكونية القدرية في 
السيئات الواقعة منهم ومن غيرهم» بحجة أنهم مسيرون لا مخيرون. 

كقول بعضهم: 

أصبحت منفعلا لما يختاره 


منى ففعلي كله طاعات7(), 


وقد يسمون هذا شهود الحقيقة باعتبار أن الكل من فعل الرب» 


.471/١١ 555/8 59/54 ء٥٥٤/٢ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
٣٤٥ص وطريق الهجرتين لابن القيم‎ 2١ ١ص انظر شفاء العليل لابن‎ )۲( 
.۲۸٦ص ل وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ 


وأن هذه حقيقة الربوبية» أو ا حقیقة الموجودة الكائنة في العالم ('). 

ولا كان في هؤلاء خصلة من النصارى في زعمهم أن الله محبة, 
وأنه يحب العالم بما فيه من خير وشرء ولما كان النصارى أيضا فيهم 
أصول من الشركء فإنهم تابعوا المشركين فيما كانوا عليه من التمسك 
بالقدر المخالف للشرع» كما ذكر الله كك ذلك عنهم في قوهم لو 
شا الله هدنامن دون ين کؾو 4 النحل:٣٣٥.‏ هذا مع أنهم يعبدون غير 
الله الذي قدر أمور الكائنات. 

والأكبر من ذلك في شأن القدرية المشركين وزندقتهم أنهم قالوا ما 
نعبد إلا اللہ إذ لا موجود غيره» وهو مذهب وحدة الوجود القائلين لا 
موجود إلا اللہ والشرك عندھم أن تعبد بعض الموجودات دون بعض. 
وقال رئيس فم: إنما كفر النصارى لأنهم خصصواء فعبدوا بعض 
الموجودات دون بعضء فيشرعون عبادة كل موجود بهذا الاعتبار 
الباطل» ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجار 
على اعتبار أنهم عبدوا الموجود بحق» فلا فرق عندهم في الوجود بین 
الخالق والمخلوق» لکن عابوا على المشركين أنهم عبدوا بعض الأصنام 
والأوثان دون بعض» وخصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان. 

ومعلوم أن هذا حاصل في جميع المش ركين» فإنهم متفننون في الآطة 
التي يعبدونها وإن اشتركوا في الشركء فهذا يعبد الشمسء وهذا يعبد 
القمرء وهذا يعبد اللات» وهذا يعبد العزى» وهذا يعبد مناة الثالثة 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٥۷/۸‏ بتصرف. 
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EEE EE 
الأخرى: فكل منهم يتخذ إلمه هواهء ويعبد ما يستحسن أنه مبتغاه»‎ 
وكذلك في عبادة قبور الصالحين» كل يتعلق بضريح من ظن به أنه‎ 
غوث المستغيثين. فهؤلاء مش ركون عند القائلين لا موجود إلا الله وكل‎ 
.( الوجود عندهم إله» لأنهم عبدوا بعض الأوثان وت رکوا بعضها‎ 

ومذهب وحدة الوجود هو بعينه مذهب القدرية المشركين الذي 
فلسفه حيي الدين بن عربي لغلاة الصوفية حتى قال شعرا: 

عقد الخلائق في الإله عقائدا 


وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه (). 


أو كقوله في ا لكشف عن ذ فلسفته في وحدة الوجود: 


لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي 
إذا م يكن ديني إلى دينة دان 

لقد صار قلبي قابلا كل صورة 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 


وبيت لأوثان وكعبة طائف 

وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدین الحب ا توجهت 

ركائبه فالدين ديني وإيماني(". 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٥۹/۸‏ بتصرف. 
(؟) فصوص ا حکم ‏ حيي الدين بن عربي شرح عبد الرزاق الكاشاني ص١٥۱ء‏ 
مكتبة البابي الحلبي 377١م.‏ 

ل (م) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق» لابن عربي ص۳۹۔. 


کے ا لا ةوا اة ہہت 
٭ القدرية ا جوسیة هم الذين جعلوا لله شركاء في خلقه . 


امو هه 


أما النوع الثاني في تقسم شيخ الإسلام تفي الدين بن تيمية للقدرية 
فهم القدرية ا جوسیة وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه» كما 
جعلت القدرية الأولون لله كك شركاء في عبادتہء فيقولون: خالق الخير 
غير خالق الشر. ويقول من كان منهم في ملتنا كالمعتزلة: إن الذنوب 
الراقة ليست ۽ اف سه اله قالء ورعا قالوا: ولا يعلمها أا 
ويقولون: أن جميع أفعال ا حیوان واقع بغير قدرة اللہ كك ولا صعه 
فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. 

وهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (القدر نظام 
التوحيدء فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحیده» ومن وحد الله وکذب 
بالقدر نقض تكذيبه توحيده) (. 

ويزعمون أن هذا هو العدلء ويضمون إلى ذلك سلب الصفات 
وتعطيلها ويسمونه التوحيدء كما يسمي القدرية المشركية إلحادهم 
توحيداء فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاته» وهذا يقع كثيرا إما 
اعتقادا وإما حالا في كثير من الفقهاء وا متکلمینء كما وقع اعتقاد ذلك 
في المعتزلة والشيعة المتأخرين (). 


وقد يبتلي به سلوكا وحالا لا اعتقادا بعض من يغلب عليه تعظيم 


45/4 والطبراني في المعجم الأوسط‎ ,۸۷٥/۲ رواه الآجري في الشريعة‎ )١( 
(۳۰۷۳))ء والفريابي في القدر ۹/۱٥۱ء واللاكائي في شرح اعتقاد أهل السنة‎ 
.77/7 وانظر الدر المنثور للسيوطي‎ ء٤‎ 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٥۹/۸‏ بتصرف. 
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الأوامر والنواهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. ولما بين الطائفتين 
التنافي طائفة القدرية المشركية» وطائفة القدرية 9 
الناس عن الصوفیةء ويميلون إلى اليهود» وينفرون عن النصارى؛ 
ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى بالأقانيم» ولهذا تجدهم 
يذمون النصارى أكثرء كما يفعل الجاحظ وغيره» كما أن الأولين من 
القدرية المشركية يميلون إلى النصارى أكثر (. 
٭ القدرية الإبليسية ية هم الذين عارضوا الشرع بالقدر. 

أما النو ع الثالث فهم القدرية الإبليسية» وهم الذين صدقوا بأن الله 
كن صدر عنه الأمران الكوني والشرعي» لكنهم یعتبرون هذا تناقضاء 
وهم خصماء الله يوم القيامة. بس ہت والأفعال من 
سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة كقول أبي العلاء المعري: 


صرف الرّمان مُفرّق لإلفَين 


Ne‏ او 
SP‏ 
٠×‏ 


فاحكُمْ إ می بین ذاك وبيني 
ّت عن قثل النوس تعمّداً 
تتبن او نا ناا نايا ۱ 
ما كان أغناها عن اخالیْن(". 


)١(‏ السابق ۲٥۹/۸‏ بتصرف. 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۹/۱۸ء نشر مؤسسة الرسالة بيروت» والبداية 
ل والنهاية لابن كثير ۷١/٠١‏ نشر مكتبة المعارف بيروت. 
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ات وو رت 


إذا کان لا يحظى برزقك عاقل 


وترزق جنونا وترزق أحمقا 
فلا ذنب يا رب السماء على امرئ 
رأى منك مالا يشتهي فتزندقا (. 


وقال أبو العلاء المعري: 


وهيهات البرية في ضلال 
وقد نظر اللبيب لما اعتراها 

تقدم صاحب التوراة موسى 
وأوقع في الخسار من افتراها 

فقال رجاله وحي أتاه 
وقال الناظرون بل افتراها 

وما حجي إلى أحجار بيت 
کون ار تشرت في ذراها 

إذا رجع الحليم إلى حجاه 


تهاون بالمذاهب وازدراها . 


ء۷٤١/١٢ والبداية والنهاية لابن كثير‎ »47١/١ معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ )١( 
نشر مؤسسة الرسالة بيروت» وبغية الطلب‎ ۱۸٤/١ والآداب الشرعية لابن مفلح‎ 
.۸۸۹/۲ في تاريخ حلب لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة‎ 

)٢(‏ البداية والنهاية لابن كثير 275/١17‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن 
الجوزي 5١/75؛‏ نشر دار صادر بيروت. 


وقول بعض السفھاء الزنادقة: 
لے کے ما وَيَخًا کے ينها نشار 


گرا کے ارت ھت 
رمي النسئوان وكزعق مَعْشَرَ الْحْضَّارَ 
افو وت کا Na‏ 
ومن ثم فإن القدرية الإبليسية هم الذين يقرون بوجود الأوامر 
والنواهي من الله كك ويقرون مع ذلك بوجود القضاء والقدر منه» لکن 
يقولون: هذا فيه جهل وظلمء وهم يعتبرون هذا التناقض المزعوم بين 
الأوامر الشرعية جهلا وسفها من الشارع؛ ويعتبرون العقوبة الموضوعة 
على مخالفة الشرع كالحدود في الدنيا والعذاب في الآخرة ظلما. 
وهذا حال إبليس فإنه قال: عل قال رت یا ایی لَارْيَئَنَ هم في الْأرضٍ 
اغوي لمعن يك ل 4 الحجر:۹٠.‏ فأقر هذا الملعون بأن الله كك أغواہ, 
ثم جعل ذلك عنده داعيا يقتضي أن يغوي هو ذرية آدم اككلة. 
وإبليس هو أول من عادى الله» وطغى في خلقه وأمره» وعارض 
النص بالقیاسء ولهذا يقول بعض السلف: أول من قاس إبليس» فإن الله 
أمره بالسجود لآدم» فاعترض على هذا الأمر بأني خير منه» وامتنع من 
السجودہ فهو أول من عادى الله كك وهو الجاهل الظا مء الجاهل بما 
في أمر الله من الحكمةء الظالم باستكباره الذي جمع فيه بين بطر الحق 


)١( 25‏ مجموع فتاوى لابن تيمية ۲٦٢/۸‏ بتصرف. 


1۳ 


وغمط الناس. ثم قوله لربه: "فبما أغويتني لأفعلن" جعل فعل اللہ الذي 
هو إغواؤه له حجة له» وداعيا إلى أن يُغوى بني آدمء وهذا طعن منه في 
فعل الله وأمرہ وزعم منه أن فعل الله قبيح, ومن ثم فإنه سوف يفعل 
القبیح أيضاء فقاس نفسه على ربه» ومثل نفسه بربه (. 
عل الاي ثم يبعث سرایاه» تناف منه 0 اه فتنة یا 
آحدھ فيقول: فلت 155 وکا فیقول: ما صنت یا قال: تم چ 
أحدهم فيقول: ما تركته حتی فرقت بينه وبين امراته» قال: فيدنيه منه 
ويقول: نعم أنت) ی0 
یقول: 7 عرش یلیس على اھ" فیبیکٹ سرایاه» فيفتنون 7 
َأعْظمھم عنده َعْظمهم فتنة) . 
٭ شبهة إبليس التي يرددها حزبه من ال مخالفین في القدر. 

شبهة إبليس التي يتناقلها أتباعه من الجبرية هي قوله: إن خالق الأشياء 
خلقني کما شای وأوجدني ما شای واستعملني فيما شاع وقدر علي 


فيما شاءء فلم أطق أن أشاء إلا ما شاءء فما تجاوزت ما شاءء ولا فعلت 


(١)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٦‏ بتصرف. 

(١٢‏ رواه مسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة والناں باب تحریش الشيطان و بعثه 
سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرینا ۲۱٦۷/٤‏ (۲۸۱۳)۔ 

(۳) السابق ۲۱۰۷/٤‏ (۲۸۱۳)۔ 


ل 
ج م ادا ا سمه 


غير ما شاءء ولو شاء لردني إلى ما شاءء ا ن أكون كما 
شاءء وکو بسا ریک کم من ف الْأََضِ ڪلم يما چ یونس:۹۹. يا هذا 
سبق لي قبل کون الأكوان: پل فان ون الكنفزيت اچچ البقرة:74. فما 
برحت في الأزل كافرا ولم أزل» فإذا كانت كاف كفري سبقت 
كوني» فمن يكون على القضاء عوني؟ ومن يطيق من القدر صوني؟ 
وما حيلة من ناصيته في قبضة من قهر؟ وقلبه بيد القدر؟ وأمره راجع إلى 
القدم؟ وقد قضي الأمر وجف القلم؟ . 

صحيح أن الله خالق الأشياء خلق الخلائق كما شاءء وأوجدها ما 
شاءء واستعملها فيما شاءء وقدر عليها ما شاءء لکن الزعم أن العاصي 
لم يطق أن يشاء إلا ما شاءء احتجاح على المعصية با مشیئةء وإبطال 
للحكمة فالسارق والزاني والعاصي إن زعم أنه لا يستطيع ترك السرقة 
والزنا والفحشاءء لأنه لم يطق أن يشاء إلا ما شاءء فيقال له: وكذلك 
قطع يدك وجلدك ورجمك ومعاقبتك لا نطيق فيه أن نشاء إلا ما يشاءء 
ولا ملام على من سفك دملك» وهتك عرضكء لأنه لم يطق أن يشاء 
إلا ما يشاء. فزعم من كان من حزب إبليس من العصاة أنه ما تجاوز 
مشيئة اللہ حين عصاه» ولا فعل غير ما شاء لا يغني من معاقبته وخلوده 
في النار شيئاء لأن من اختار الطاعة ودخل بسببها الجنة سيقول أيضا في 
طاعته أنه ما تجاوز مشيئة الله حين اتبع هداهء ولا فعل غير ما شاءه الله. 
فالمشيئة عامة في الخلائق جميعاء مؤمنين و كافرين» موحدين ومش ر کينء 


AEN 
3 Nw 
x 2 


)١(‏ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي بن يوسف 
ل الكرمي الحنبلي ص٣٦٥ء‏ نشر دار حراء مكة المكرمة. 


نہ 


والله كك لا يحاسبنا على مشيئته فیناء وإنما يحاسبنا على مشیٹتنا في اختيار 
شرعه» وطاعته ومحبته وعبوديته فيما ابتلانا. 

وزعم إبليس الذي يردده أتباعه من حزب الشيطان أن الله لو شاء 
لرده عن العصيان إلى ما شاءء وهداه لما شاءء فيقال له: صحيح أن الله 
كتب المقادير وشاءها لأنه لا خالق غيره» ولا رب سواهء فهو الذي 
خلق الخلائق بمشیئت ولا يكون شيء إلا بمشیثتہء فكتب المقادير 
إظهارا لقدرته, لكنه أخفاها عن الجميع وابتلاهم بشرعه تحقيقا لعدله 
ولحكمته» فلو زعم عاص من أتباع إبليس أنه اطلع على ما في اللوح 
ا حفوظ قبل نزول الأحكام التكليفية والشريعة النبوية التي بين الله فيها 
سبیل النجاةء وأنه علم ما سيؤول إليه قدره ونصيبه الذي قدره الله قبل 
وقوعه» لكان صادقا في احتجاجه على عصيانه» أما إذا كان كاذبا في 
ادعائه أنه اختار ما كتبه الله عليه قبل وقوعه, فهذا احتجاج باطل 
وادعاء كاذب لعلم الغيب» فمن أين علم أنه مشيئة اللہ ستكون في 
عصيانه؟ فهذا تطاول على القدر الذي هو سر الله في خلقه» كما أن 
اللوح ا حفوظ الذي دون الله فيه مقادير الخلائق ليس مکشوفا لأحد يقرأ 
في صفحاته كما يقرأ كتابا أو صحيفة. بل كل ما قدره اللہ كك أخفاهء 
وهدى الخلائق إلى ما أحبه لحم وارتضاهء وبين لحم سبيل الرشد والنجاة 
فله سبحانه الحجة البالغة والسطوة الدامغة. 
وأنه أصبح كافرا من أجل ما وقع عليه من قضائه وقدره؟ كما ورد في 
5 7 کے پر رشے کی ےر ے گج 1 2 > 
قوله تعالى: ولو شاء ريك لامن من ف الْأَرَضٍ كلهم ې یونس:۹۹. وقوله: 


515 


ل 
ہک 2 ہمہ شے ۔.٭ مے ہہ ۴ 2 sli‏ 

ولو لاسا نفیں‌ هد ها ه السجدة:١٠.‏ وعير ذلك من النصوص 
ال تدل على سبق المقادير بالسعادة والشقاء. فهذه حجة باطلة لأن ما 
احتج به هؤلاء إنما هو احتجاج بعين عوراءء إذ نظروا إلى المشيئة 
والقدرة ومقتضى اسم الله القدير» وتعاموا في القابل عن مقتضى العدل 
والحكمة الذي دل عليه اسم الله الحكيم. فلوا نظروا إلى الآيات بمنهج 
العيون السليمة وعين البصيرة لأدركوا القدرة والحكمة معاء فالله كك لم 
ہے ص ر یر .0 و 5 7 5 
قال: ولو شاء ريك لام من في الأرضٍ ڪهم 4 یونس:۹۹. قال في ذات 
الآية: 9 آفات تکرہ الاس حق ہوا مزیروت © )4 یونس:۹۹. فجعل 
الناس بمقتضى حكمته مخيرين في العمل بشرعه»ء واتباع نبيه 2 ولزوم 
سنته وهدیه» حتى يحاسب كل إنسان على سعيه وکسبه» ولا يظلم 
أحدا من خلقه إن عذبه على عصيانه. 


کے سح سا 


وكذلك قولہ تعالى: پل وَلَوَسِتَمَا اکل تقیں هُدَسْهًا # السجدة:١.‏ 
الذي احتجوا به على عصيانهم بأن الله لو شاء لهداهم فيما سبق به 
القضاء والقدرء اقتطعوا من النص ما يؤيد حجتھمء وأهملوا ما يدفعها 
ويبطلها فقال الله تعا ی بعدها: چو وکن حیاول مت لام جھٹم مره 
لّوالا سأيت 4057 السجدة:۲٠.‏ فزعم إبليس أنه كان في الأزل 
کافراء وأن كفره سبق كونه» ولذلك اختار أن يكون كافرا وألا يسجد 
لآدم» وأن ذلك أمر لا حيلة له فيه» وأنه يستغيث بمن يعينه على ربه 
وعلى قضائه وقدره الذي ظلمه فيه لما كتبه كافرا في اللوح ان حفوظ 
الذي جف القلم به. كل ذلك معاندة ومكابرة وحجج باطلةء وقول 

7 على الله بلا علم» ورجم منهم بالغيب» فعلم الغيب سر القدرء وهذا 


ا 


ل 


یت نوتاخ 


السر أخفاه الله كك لتصح الحكمة يه ل کا على ما في 
اللوح لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل, فا حال ليس كما قال أصحاب 
الشبه الإبليسية. فالله كك كما كتب القادیر إظهارا لمشيئته وربوبيته 
وقدرته» وأخفاها عن الجميع وابتلاهم تحقيقا لعدله وحكمته وتوحيده 
في عبوديته» ولذلك خلق الخلائق جميعا فقال سبحانه : 98 وَمَاحَلقَت سی 
انس إلا ون( ما متهم من روما ارد أن يخود )إن امه هو لای 
الم ن( الذاريات:8/57ه . 


٭ كل شبهة وقعت لبنی آدم فإغا وقعت من إضلال الشيطان . 

ذكر ابن حزم الأندلسي رحمه الله أن کل شبهة وقعت لبنى آدم» فإنما 
وقعت من إضلال الشيطان الرجيم ووساوسه ونشأت من شبهاته» وإن 
اختلفت العبارات وتباينت الطرقء فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات 
كالبذور. 


وکل من جادل نوحا وهودا وصال حا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى 
وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين كلهم نسجوا على منوال 
اللعين الأول إبليس في إظهار شبهاته» وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف 
والإرادة الشرعية عن أنفسهمء وإلقاء اللائمة على تقدير خالقهم, 
وجَحْد أصحاب الشرائع والتكاليف بأسرهم. إذ لا فرق بين قولهم 
تخت گرا لاتق ناکد تحت التنان:*. وین قول 
إبليس: مإ اس لسن خلت طت ا)4 الإسراء: .1١‏ 


وعن هذا كان أصل الخلاف» وأساس الافتراق بين أهل ا حق وأهل 


ا چپ E‏ ےید پر دی ین 1-29 7 
وت إلى شیا NE ECO‏ خر وک ا 1۷ای ہے ای ںا اک سکس ال ےی کے 
XE‏ نو يجيا ويه وا اد انا بالفضاء ولتد 5 

کیا حسم ا بر يودب 2خ 32 سر وت نکی 


الباطل هو ما ورد في قوله تعالى: 9 ومامتح الاس ان نوا 


اک 


إل أن الو أبعت الد برا رسوا )4 الإسراء: 4 ۹. 


بين الله كلك أن المانع هم من الإيمان هو هذا المعنى» كما قال إبلیس 


صاحب الشبه الأولى لربه لما سأله عن عدم تنفيذه الأمر: ه َال مَامتَمكَاَنَا 
ےو یرو عار ر ے٥‏ ےہ وور دو ددم ص سا ہمے۔ ہے یم جم ےص سے 22 
جد لد مك قال آنا یرنه لقنن من نار وخلقته من طون ) قال فاخیط یہام ایکون لد 


ہے ے سك دو اس رس 
. 


نگ رانك نره 4)3 الأعراف: 1/١7‏ . 

وقال المتأخر من ذرية الشيطان كما قال أبوهم المتقدم: 39 أَمَأناحَِيِریِنَ 
ها رى هو مهنو كادي )6 الزخرف:7ه. 

وكذلك لو تعقبنا أقوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال 
المتأخرين» كما قال رب العا مین: ل کدلت قال أل ين لهم مَل 
وله سهت لوبهم 4 البقرة:۸٠٠.‏ 


وقال تعا ی: :3 ]ان بعد و سلاا درم رخوم یا لما كاا موا 


2 


0 ط00 برس: +». 

ومن ثم فإن اللعین الأول إبلیس لما حكم العقل على من لا يحكم 
عليه العقل» واستخدم قياس التمثيل على من ليس له مثیلء لزمه أن 
يجري حكم الخالق وأفعاله على المخلوق وأفعاله» أو يجري حكم 
المخلوق وأفعاله على الخالق وأفعاله» والقياس الأول غلو في المخلوق» 
والقياس الثاني تقصير في حق الخالق. 

إن اعتقاد أهل الإيمان وأهل البصيرة في نصوص القرآن مبني على أن 


5-18 


القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب» فأهل الإيمان يثبتون القضاء 
والقدرء وينسبون وجود جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وإلى قدرة 
خالقھاء وأن ما شاء کانء وما م يشأ لم یکن وأن من لم يؤمن بالقدر 
فقد انسلخ من التوحيدء ولبس جلباب الشركء وم يؤمن باللہ 5ء وم 
يعرفه حق ا لمعرفةء فالله كك جعل للعبد إرادة واختياراء وفعلا وقدرة 
واستطاعة, وابتلاہ ف الدنيا بين طريقين» وهداه إلى النجدين» إما إلى 
نجد الكفر والعصیانء وإما إلى نجد الطاعة والإیمانء وهو حر مختار 
بينهما كما قال رب العزة والجلال: 


۶ مهل 4 >> وط ہے ہر گو۔ سر ہے رصخ تا کے هو ۹پ 2 
$ وَقَلِ الح من رب ر فمن شاء فلیؤمن وم نشاء فلیکتر إا أعندتا لالم تار 


کص ہے رو ور کے کے 2 e‏ ےہ س ہے 22 ای 6 2 
أحاط م سراد فها وَإِن غي وا یغائواً ماو كالمَهَلٍ وی الوجوه پشرے الشرابٌ 
وتنا € الكيف:؟. 

رنل عال: جز إەنت ىار ىا اند كبز لبق يرت 
مہو سم ر ر 5 5 سے8 سج رار و 
کل نفیں یما جت تهبن )ادر :۲۸/۲۰ . وقال: ولا مذو تڪ رة فمن شا 


ہے ہے 


اتا ریو سی لا )چ الرمل:۱۹. 


« الرد على قوهم احبة نار تحرق ما سوى مراد ا حبوب. 

قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: عاتبت بعض 
شيوخ هؤلاء الجبرية» فقال لي: ا حبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد 
ا حبوبء والكون كله مراد له» فأي شيء ابض منهء قال: فقلت له: 
إذا كان ا حبوب قد أبغض بعض من في الكونء وعاداهم ولعنهم, 
فأحببتهم أنت وواليتهم» أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال: فكأنما 


0 


ل 
ألقم حجرا) (0). 
وقول هذا الجبري إن الكون كله مراد محبوب لله هو بعينه قول 
النصارى: الله محبةء ومعلوم أن إطلاق حبة الله لخلقه وسائر عباده باطلء 
لأن محبة الله في خلقه لا تكون إلا شرعية دينية» فهي محبة خاصة مقيدة 
بالمؤمنين وحدهم دون الكافرين» ولا يصح إطلاقها في حق رب العالمين 


3 


في الآخرة» بل ناقض النقل والعقل والمنطق والواقع» فهل قولهم: الكون 
كله مراد محبوب لله» أو كما يقول النصارى: الله محبةء يعنى أن الله 
يحب الناس أجمعين؟ أم وجب على الناس أن يحبوا رب العالمين؟ فإن 
وهذا معلوم واقع في كل ملة أو دين» إذ فيه ولاء وبراءء وحب وعدا 
وإلا صار دين المؤمنين هو دين القتلة وا مجرمين» ولا فرق وقتها بين دين 
ودين» فالقول بأن اللہ حبةء بمعنى أنه حب كل الناس قول باطلء 

ومن ثم فإن الذي يدل عليه العقل والمنطق ثبوت حب الله المقيدء 
وانتفاء الحب المطلقء ويصح أن ندعو لأعدائنا بالهداية إلى ما يحبه الله 
ويرضاه لأنهم قوم لا یعلمون وتلك هي الأدعية الثابتة عن نبينا محمد 


-إ )١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص5 .١5‏ 


1۲1 


2 CTE Ee 
لا أن نطالب أنفسنا بحب أعداء اللہ وأن نمرغ أنوفنا ليلطموا‎ © 
وجوهنا إذلالا هم تحت مسمی الله محبة» وأن من ضربك على خدك‎ 
. الأيمن فامنحه الأيسرء فهذا يناقض العقل والفطرة والعدل والحكمة‎ 

وأصل الخطأ الذي وقع فيه من يدعى أن الله يحب المؤمنين أولياءه 
كمحبته للمجرمين أعداءه» وأنه يحب علينا أيضا أن نحب أعدائنا 
اجرمين كمحبتنا لإخواننا الؤمنین هو عدم تفريقه بين مشيئة الله وإرادته 
من جهةء وإرادة الله ومحبته من جهة أخرى» فمشيئة الله واقعة لا حالة 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» بل كل صغيرة وكبيرة في الكون 
إنما هي بمشيئة الله وقدرته, سواء أحبها الله أو أبغضهاء وهو تدبير 
متعلق بربوبية الله لخلقه. وحكمه الجاري في ملكه» لا خروج لأحد عن 
تدبيره الكوني» ولا غالب لأمره القدري» فقد يحب فيه أهل الطاعة 
والإيمان بمشيئته» وقد يبغض فيه أهل الكفر والعصيان أيضا بمشيئته. 

أما التدبير الذي أحبه الله لنا وارتضاه لرسله وأوليائه» فهو تدبير 
شرعي ديني تكليفي اختياري خاص بالتزام شريعة وهداية وبیانء وهو 
تدبير من الله لصا الإنسان» تظهر من خلاله معاني الكفر والإيمانء 
ويتميز به أهل العصيان وأهل الإیمانء ويترتب عليه الثواب والعقاب» 
والعرض والحسابء والنعيم والعذاب». وهذا التدبير هو الذي يفصل 
في معنى ا حبة وأحكامهاء والإنسان خير فيه» يمكن أن يطيع اللہ أو 
يعصيه» ومخالفته لله فيه لا تعني أن العبد يخرج عن التدبير الكوني 
الحتمي الصارمء أو أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الرب» سبحانه لا يفني 
ولا يبيدء ولا يكون في ملكه إلا ما يريد على الوجه الكوني . 


ل 

د  »‏ ا ا تا 

ومن ثم فإن مشيئة الله كونية وإرادته ا حتمیة في خلقه كونية أيضاء 
أما إرادته من الإنسان فهي إرادة شرعية دينية ولیست كونية» وهي التي 
أحبها الله لعباده» وأحب من أحبهاء وأبغض من أبغضهاء وعذب من 
خالفھاء وأنعم على من وافقھاء وعدم فهم ذلك يؤدي إلى الخلل في 
العقيدة» إما بغلو وتطرفء وإما بتهاون وتفریطء وكلاهما باطل. 

وعلى ذلك فإن شعار الله محبة وأن الكون كله مراد لله محبوب, لا 
يضح لا على سی وجوي خية الئاس اربهم وا ورب 
طاعة الله ومحبته» وليس على إطلاق محبة اللہ لخلقه التي تتناول العصاةء 
أو القتلة والزناة» أو الجرمين والطغاةء وسائر المفسدين في الأرض ممن 
أمهلهم الله ك. 
٭ فعل العبد وعلاقته بفعل الرب عند الطاعة. 

ولمزيد من البيان نتناول الحديث عن العلاقة بين فعل العبد وفعل 
الرب كما وردت فی كتاب الله وني سنة رسوله ##» ويمكن حصر 
تلك العلاقة في أربعة أنواع» فالنوع الأول حالة طاعة العبد لربه 
فالطاعة تتم بإرادة الله الكونية» وموافقة العبد لإرادة الله الشرعية, 
فتتوافق الإرادات» ويظهر توفيق الرب للعبد. والفعل هنا یسب الفضل 
فيه إلى اللہ فهو الذي وفق العبد إلى طاعته» وحقق له مراده بفضله 
ومنته» فالفضل لله وحده» وإن كان فعل الطاعة بإرادة العبد وكسبه 
وسيجازى عند ربه بسبب فعله فالذين قالوا أسلمنا منة على نبيهم» رد 
الله الفضل في إسلامهم إلى منته فقال تعالى: 
+ لشکماکآائلسزارےمکمڑ رکب یگ نگیو 


۰۳ 


و ٭ ہے سے 
إن کت صدق )4 ا حجرات:۱۷ 

وقال تعا ی: جس ماله ر 4 النساء: ۷۹ء سواء كان حسنة 
بمعنى الابتلاء بالإرادة الکونیةء أو حسنة لأنها إرادة الشرعیةء فالفضل 
لله في طاعة عبدہ ويحب على العبد أن ينسب الفضل إلى ربه» فهو 
الذي حبب إليه ا وزينه في قلبه. 


مم 


قال تعالى: ۆواعلموا علمواآن فک ورل کے کر YS‏ رين لا َم ولك اللہ 
یں پر مو الال کر ولس وق وااعصیان أ ولَيِكَ هُمُ 
ال ششوک )6 ا حجرات:۷. 

وقال عن أهل ال جنة: ل وَنرَعَتا ماف صَدُورِهِم ون عل تجری من ليم الانپٹر 
وكاو وأ مد یتو الى هد کا لهكْذَاومَاها ہیی لول ان مد تا الہ لد جات زُسَل رتا 
يك أن یلک ان أور: تُتمُوعا موھ ایم اتر ماوق )چ الأعراف :5 . فالباء 


3 


رضي الله عنها أن النبي 2 قال: (سَّدّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا 
يدخل أحدا الجنة عمله, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا 


أن يتغمدني الله فة وريه © 
وعند مسلم من حدیث آی هريرة ضيه أن رسول الله 3 قال: 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب القصد وا مداومة على العمل ۲۳۷۳/٥‏ 


(٦٦٦٦)ء‏ ومسلم في كتاب القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله 
بل برحمة الله تعالی ۲۱۷۱/٤‏ (۲۸۱۸)۔ 


ل 
ENS SES‏ 
(قاربُوا وَسَددُواء واعلمُوا أنه لن ینجُوَ اح حد منکم بعل الوا یا 


2 


١‏ ا 
OR 0‏ 
0 1 


۲ 


٤ .‏ ے‫ تو کے 0 ھ۸ 
رسُول الله ولا أنت؟ قال: ولا أناء إلا أن يتَعَمَّدَني اللہ يرحمة منه 


وفضل) (". 
ودلالة الحديث واضحة في دخول الجنة بسبب العمل» لکن العمل 
لا يقابل الجزاءء فالجنة منحة من الله كك لأهل التقوى» منحهم أياها 


بفضله» كما أنه أيضا وفقهم في الدنیا إلى الإيمان تل 
فهم يعلمون أنه لا حول ولا قوة لهم إلا بمعونة ربھمء والعبد لا 
ينتقل ولا يحول من حال إلى حال إلا باللہ ولا قوة للإنسان على فعل 
شيء من الطاعة إلا بالله» فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة 
وکنز من كنوز الجنة. 

كما ثبت عند البخاري من حديث أبي موسى 4 أنه قال: (كنا مع 
النبي 8 في سَفرء فكنا إذا علونا كبّرناء فقال النبي 46: أيها الناس» 
اربعوا على فیک فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباء ولكن تدعون 
ف ا قال أبو موسى ظك: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا 
حول ولا قوة إلا باللهء فقال: يا عبد الله بن قیس, قل لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فإنها كنرٌ مِن كنوز ال جنةء أو قال: ألا أدلك على كلمةٍ هي 
كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله) 9" . 

وجميع النصوص القرآنية تدل على أن الله كك ينسب الفضل في وقوع 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل 
برحمة الله تعالى ۲۱۷٠/٤‏ (73815). 
ل )٢(‏ رواه البخاري في لدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة ۲۳٣٤/٥‏ (5071). 


1o 


ا 0 مہ تكے9یے 
الطاعة إلى نفسه» ويمنح الأجر فيها لعبده حتى لا يتعالى بقوته دون 
ربهء كما قال اللہ تعالى: ہل کم نموم ولك الله لھم وما رم إ 
()چہ الأفال:۱۷. 

ہل سدم وم لام 


وقال تعالى: ۾ لد ترک آله فى مَوَاطنَ کبرو ووم حْمَين إِذ 
وَكلَ المژمنیت وانرد جانا ل تروع ا وَعَدب أل کفروا ولك جا 


آلکٹریں © التوبة:ه؟/7. 


2 سے سر م‎ e 


وقال سبحانه وتعا ی: $ ولقد دصر الله یبذر وآنتم ان د فاقوا اه نَم لک 
سکرو 465 آل عمران :۱۲۳ . 
5 5 ر ر رو2 و کے وء کس کے ےج س2 کو 4 
وقال فاق : وما جه آله شرك لک ولا یں فلوم يو ومالتصر الات 
ند الو ألمي ز كير (605* آل عمران:177. 


سم رمج کے 


35 7 ے سوب ساح ص اس سر صقف ے کے ری ےھ ک٤‏ 
وقال تعالمى : مو سَايهُوأ إل معفر ون ریک وجنو عرطہا کعرض الاو لازز 
سک سے 202ا ہے ہرو ج NN‏ ہے ہے FA‏ 2021010 11 
ت للذ ءامنوا يالله ورسلے۔ ذلك فضل اله بڑتے من يشاء والله ذو الفضلِ 


ےس 


۴۰ 
جلا 


کے وہ لار کے 


وقال تعا ی: فا لايع ارال التپ أ لا يقرو ل وین مَصّلِ الو وان 


رےجھسم ہے rd‏ 55 200 سج 
الفصل بير الله بن من شا والله ذو لْمَصْلٍالعظِم ©4 ا حدید:۲۹. 


سک د 


7 5 غم e lune‏ 5 سس ووس ووو 2 
وقال تعا ی: فل هانقلبوا تع مة من اللو وَفصل لم يمسم سوہ واتبعوارضون 


۲٦ 


ل 

اة ۷ہس ال انما وزو 
َه وذ تَصَلِعَظیم عَظِيمٍ (600* آل عمران:٤‏ ۱۷ . 

وهذا منطق الموحدين أجمعين إذ ینسبون الفضل في طاعتهم وإیما 
إلى رب العالمين: 9 مال ىده 0 میتی تتا چک 
فا راد سور عند اک مدان فضل رق لبوق أفكأ اف وم شک رفانمائٹگی 
تقس ومن کر فان رف کی )ام النمل: ۰> . 
٭ فعل العبد وعلاقته بفعل الرب عند المعصية. 

النوع الثاني من موقف العبد تجاه قدرة الرب وفعلهء أو النوع الثاني 
من العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب المعصية» والمعصية ينسب فيها 
الفعل إلى كسب العبدء وإن تم الفعل بقدرة الرب ومشيئته» قال تعالى 
عن الطاعة: و مااصاب كنةد ّ4 النساء: ۷۹ . 
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4 4 سار ے سے وص سے 


وقال في المقابل عن المعصية: 8 وما َصَايك ون م سيون فيك وأرسلتك لاس 


کر 


ا اهيدا 4)3 النساء:۷۹. فا معصية لا يصح أن ينسبها العبد إلى 


الرب» فهذا فعل المش ر كين الذين قال الله فيهم: ل سيول ال االو 
شاء اقدما آشرکتا ولا اانا ولا رمتا من کی ى کڈ لک کذب اليرت من 
ہے ے۔ ظثہ E‏ رر سے و هص ص دم 


ون انس ا مر ون ا 46 الأنعام:۸١١.‏ 

وقال تعالى: 3 وَقَالَ الذرت شر لو شاء الله ماعبدة من دوزی۔ من شیو 
كح ولا اونا ولا حرمَنَاِن دونو ين ع و کال فعل ليت ین لھم قھل 
ال لا لبك ليث اک النحل: 5. 


قبلھحی داهو باستافل هل ندم ون علو هنر جو لا إن یوت إِلاالظن 


ل 


ادو رت 
2 فك 0 لے مب 


وقال انوا ارد کک آنه ال لز ڪ قروا دن ءامنا 
اطم من لوو آو دا ال أَطْعَمَهُه ا 122 فصکل سن © يس:۷٤‏ . 


لمي 

وقال تعالى: صد عبت لک مِرْعِلْ إن هُمْ 
لصون ا)4 الرخرف:٢٠.‏ 

هؤلاء اٹ حتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين 
المكذيين للرسلء وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب 
وهم عذاب شدیدء فنسب الله المعصية إليهم وقال سبحانه: 8 فكت 
اقل صَكْبَتَهُم ميب ة ماد مت يديهم ٹم جاءو ك يمون او لن اردتا 
سی انساء:٦٦.‏ وقال تعالى: لإ # مَمَا لك فى َلْكفِقِينَ 

2 و ھا کاک ريدو أن هدوا من آل ال ون يلل أ َه فلن 

سیا النساء:۸۸ . 

وقال تعالى: و ص۳ 89 لح لسم نالاس ۽ 7 و 

پر٘ٗہت خی ں کا ا النساء:١١٠.‏ وقال کک 
وا ھ41 ت٠‏ ۱ 


وقد قال الله حال الطاعة: فلم لوهم ولیک الله لَه وما میک 


کے سے سد ور 


لذ ریت ولیکے الہ ری وسیل ممیت نے بلا حصنا اک آله 
عة © شد فنسب القتل إليه عند الطاعة ونسبه إليهم عند 


ہے ہے 


العصیةء قال الله تعا ی: $ ما تضم ہی كد فرهم ایت الله وقئلهم 


۲۸ 


ل 
PLE‏ 


تلم 
و هاسع ہے سے و ے> ےصے مو ہے کے ہہ 3 
اناهير حي وو لهم فوا خا غلف بل طبع الله ۔ موم الا ويا 
)6 النساء:١٠.‏ وقال تعا ی: ا ومآ اکم ون میسو یما بت 
يريك وَيَعَفُوأْص كتير )4 الشورى:70. 

وهنا يأتي معنى الإضلالء لأن الإضلال من الشرود وعدم الاتفاق» 
ولأن إرادة العبد خالفت إرادة الله الشرعية» وإن وقعت عليه الإرادة 
الکونیةء فباعتبار مخالفته للإرادة الشرعية نقول: ضلء وننسب المعصية 


ع 


إليهء وباعتبار وقوع الإرادة الكونية الحتمية نقول أضله الله: 9١‏ إن لہ 
صست ہا لک الامجو اوشم ومن أل مس ّم هوه جر شی 


قرت آمك ہر یالت الین (4)2 القصص:.. 

وقال تعا ی: لے بل نّمع لنت ظلموا أ أهواءهُم ِغَيْرٍ عل فمن > دی من 
اسل ایا گی OF‏ الروم:۲۹۔ 

وقال تعالى: و3 قل إن ضلت کشا لعل تی ون امتدیث فا یئ إل 
يعيب نا سا . وقال تعال: وك اگ ینک چیا 
-++ © س ١:‏ 

والمعصية وإن كانت بقدر الله إلا أنه لا يحوز للعاصي أن يحتج فيها 
بالقدرء وأنه مسير مجبور على العصيان فهذا فعل الزنادقة. وصاحب هذا 
الاعتقاد الفاسد لا يكون إلا ظالما متناقضاء إذا آذاه غيره أو ظلمه طلب 
معاقبته» والمبالغة في جزائه والانتقام منه» ولم يعذره بالقدر وأنه مسير 
مجبور» وإذا كان هو الظا م لغيره احتج هو لنفسه بالقدر وادعى أنه مسير 

_ مجبورء فلا يحتج أحد بالقدر على معصيته إلا لاتباع الهوى» وحجته 


1۹ 


باطلة داحضة فاسدة لا حق معه ولا دلیلء ولذلك لما احتج المشركون 
بالقدر على شركهم بين الله كذبهم وقال هم: َد كَكَدَبَ رت 
مِن تَبَلِوء #6 الأنعام:.4 ١‏ . 

وهذا كان هؤلاء المشركون ا حتجون بالقدر إذا عاداهم أحد قابلوه 
وقاتلوه وعاقبوه وانتقموا منه وم يقبلوا حجته إذا قال لهم: لو شاء الله ما 
عاديتكم. بل هم دائما يعيبون من ظَلَمّهِم واعتدى عليهم ولا يقبلون 
احتجاجه بالقدر أبداء فلما جاءهم الحق من ربهم أخذوا يدافعون ذلك 
بالقدرء ويقولون نحن مسيرون في شركنا وذنوبناء وقد رضي الله الشرك 

وهؤلاء يعلمون أنهم لو اعتدوا على مارم أمير أو وزيرء لأصابهم 
عقابه الشدیدء فامتثلوا خوفا على أنفسهم من الوعيدء الذي يتوعدهم به 
مخلوق؛ ولم يمتثلوا خوفا من ملك الملوك؛ فانتهكوا محارم اللہ وت رکوا ما 
فرضه عليهم في هذه الحياة» فيئست العقيدة التي يكون فيها أمر المخلوق 

وبلغ بعض هؤلاء الجبرية أن عليا لما أمر بقتل الخوارج يوم النهروان 
قال للقتلى: بؤسا لكم لقد ضركم من غ رکم فقيل له: من غرهم؟ 
فقال: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني» فقال هذا القائل 
الجبري: كان علي قدرياء وإلا فاللہ غرهم وفعل بهم ما فعل؛ وأوردهم 
تلك الموارد )۰ 


)١(‏ طريق ال ھجرتین لابن القيم ص57١‏ ء وأورد الطبري قول علي 4# في تاريخ 
الرسل والملوك 2١77/8‏ وابن الأثير في الكامل في التاريخ ۳/ 771 . 
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ل 
اق ر سے فتقتيزائوةة کان باود كنز 
اعد وتر تال: ةلع لقاع كتفع تمي شيل 


ایك تكلب 
يَهَمَدُونَ # النمل:4١/75.‏ فقال كان المدهد قدريا 0 العمل إليهم 
والتزيين إلى الشیطانء وجميع ذلك فعل الله(. 
٭ فعل العبد وعلاقته بفعل الرب عند المصيبة. 

النوع الثالث في موقف العبد تجاه فعل الرب المصيبة» وهي التي 
وقعت بقدر الله كك كعلة لابتلاء العبد في موافقته للإرادة الشرعية. قال 
الله تعالى: 32 اا ا ران اموق و بالق نايد وا كل 
OL‏ التغابن: ۱١‏ 

قال عبد الله بن مسعود 4 في هذه الآية: (هو الرجل تصيبه 
المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم) ". فالسعيد يستغفر 
من المعائب» ويصبر على المصائب» والشقي بجزع عند المصائب» 
ويحتج بالقدر على المعائب. 

قال الله جل جلاله: 3 پت تم الین لی 
کک .٠‏ وقال: هل كَصَيرَ ت وغد الو حَق وأسْتَغْفِرَ 


لديك وَسَیّح يحَمْدِرَيَكَ کال يرال ڪر 6 0202 


.۹٢۸/۳ طريق الهجرتین ص ۳۴٥۱ء ومعارج القبول‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 77/5 »)1۹٠١(‏ وانظر مجموع الفتاوى 

لابن تيمية 27701 ورفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر 
-إ- لرعي بن يوسف الكرمي ا حنبليی ص٠۳‏ . 


1۳1 


ل 


٭ فعل العبد وفعل الرب عند المعصية التى تاب منها. 
النوع الرابع: المعصية التي تاب العد مها كما ماوت في ت 
آدم وموسى عليهما السلام» فقد روى البخاري من حديث أبى هريرة 
ذه أن النبي 4 قال: (احتج آدم وموسى» فقال له موسى : یا آدم انت 
5 د ايه 
بكلامه وخط لك بيده» أتلومني على أمر قدَرهُ الله علي قبل أن يخلقني 


ت 
5 


وفي لفظ آخر: (احتج آدم وموسى عند ربهماء فحج آدم موسی 
فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» 
وأعطاك الألواح فيها تبيان کل شيء وقربك نیا؟ فبكم وجدت الله 
كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: هل 
وجدت فيها: وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن 
عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال 
رسول الله 88: فحج آدم موسى) 0 

وربما يقول قائل: كيف صح لآدم اة أن يحتج بالقدر على 
معصیته؟ وكيف لامه موسى لقلا بعد توبته؟ وجواب ذلك أن موسى 


ء)٦٦٦٦(‎ ۲٥٣۹/٦ رواه البخاري في القدر» باب تحاج آدم وموسى عند اللہ‎ )١( 
.)۲٦٢٢( ٣۰٢٢/٤ ومسلم في القدر» باب حجاج آدم وموسی‎ 
۔)۲٦۰٢(‎ ٣۰٢٢/٤ رواه مسلم في القدر» باب حجاج آدم وموسى‎ )۲( 


ل 
< س اا ا 2کت 


أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه» 
كما أن اللہ كك بعد توبته اجتباه وهداه واصطفاہء كما أن آدم اڈ 
أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصیتہء بل إنما لام موسى 
آدم على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم من ال جنة ونزوهم إلى دار 
الابتلاء وا حنة بسبب خطيئة أبيهم» فذكر الخطيئة تنبيها على سبب 
المصيبة وا حنة التي نالت الذرية» وهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من 
الجنة» وفي لفظ: خيبتناء فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» وقال: إن هذه 
المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل 
خلقي» والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب» أي أتلومني على 
مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة ) . 

سیل أبو العباس ابن تيمية عن الخير والشّر؛ والقدر الكوني؛ والأمر 
والنهي الشرعي» فأجاب: الحمد لله. اعلم أن الله خالق كل شَيءٍ وربه 
و لا رب غيره ولا خالق سواہ؛ ما اء كانه وما لم يشا لم يكن؛ 
وهو على كل ٿَيءٍ قدير؛ وبكل شَيءٍ عليم؛ والعبد مأمور بطاعة اللہ؛ 
وطاعة رسوله؛ منهي عن معصية الله ومعصية رسوله؛ فإن أطاع كان 
ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه؛ اق له الخر وَالتّواب بفضل الله 
ورحمته» وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب؛ وكان لله عليه الحجة 
البالغة؛ ٦‏ 6 الله. 


ONEN 
2 ماب‎ 
ناد‎ ey 


وكل ذلك كائن بقضاءٍ اللہ وقدره»› ومشيئته وقدرته؛ لكنه يحب 
TT‏ گ ہے 
الطاعة ويأمر بها؛ ويثيب أهلها عليها ويكرمهم؛ ويبغض ال معصية وينهى 


ل )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص۱۸ بتصرف. 


٣ 


عنها؛ ويعاقب أهلها عليها ويهينهم» وما يصيب العبد من النعم فإن الله 
أنعم بها عليه؛ وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه. ۰ 

كما قال تعالى : چ مٹیم ن یوما کت يديك ويفا 
نگییر ا الشوری: ۲۰ . وقال تعالى: «إمَآآصَابَكَمِنسحَسَوَفَِوْماْصَْكَ 
من کن فك 46 النساء: 1/5 . أئ ها أضايك عن خصب وتضر وهدق 
فالله كك أنعم بها عليك؛ وما أصابك من جدب وذل وشرء فبذنوبك 
وخطاياك؛ وكل الأَسْياءِ كائنة بمشيتته وقدرته وخلقه» فلابد أن يؤمن 
العبد بقضاءٍ الله وقدره؛ وأن يمن بشرع الله وأمره. فمن نظر إلى 
الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها 
للم ركين؛ ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاءٍ والقدر كان 
مشابها للمجوسيين» ومن آمن بهذا وهذاء وإذا أأحسن حمد الله؛ وإذا 
أساءً استغفر الله؛ وعلم أن ذلك كله فعا الله وقدره فهو مر ای 
فإن آدم ال لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واستكبر 
راخف ۷ ت كان كان ها ومن أصر واحتج 
بالقدر كان إبليسياء فالسعداءُ يتبعون أباهم آدمء والأَشْقِياءُ يتبعون 
عدوهم إبليس. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصدیقینء والشهداءِ والصالحین(١)‏ . 

وقال الشّيخ رحمه الله: حديث علي 4 المخرج في الصحيح لما طرقه 
النبي 4# وفاطِمة وهما نائِمانء فقال: ألا تصليان؟ فقال علي: يا 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٢٢/۸‏ بتصرف. 


رسول اللہ إنما أنفسنا بيد اللہ إن شَاءَ أن يمسكهاء وإن شَاءَ أن 


يرسلها؛ فولى النبي 8# وهو يضرب بيده على فخذه» وهو يقول: وكان 
الإنسان اکٹر شَيءٍ جدلا) ۱١‏ . 


هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدرء فإن قوله: إنما 
أنفسنا بيد الله.. إلى آخره. استناد إلى القدر في ترك امتكال الأمر» وهي 
في نفسها كلمة حقء لکن لا تصلح لمعارضة الأمرء بل معارضة الأمر 
فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: وَكَا لاضن اُسكرتُؾو 
جلا الع ##الكهف: : ه. وهؤّلاءٍ أحد أقسام القدرية» وقد وصفهم الله في 
غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة . 

وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: ومن احتج بالقدر على المعاصي 
فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير مقبول» بل هؤّلاءِ 
الضّالونكما قال فيهم بعض العلماء: أت عة الا قدري» وعند 
المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. فإن هؤّلاءٍ إذا 
ظلمهم ظام» بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه, وإن كان حقا لم 
يعذروه بالقدرء بل يقابلوه بالحق والباطلء فإن كان القدر حجة لهم 
فهو حجة ڑلای وإن لم يكن حجة هؤلاءِ م يكن حجة لهم؛ وإنما 


يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاہء لا عند ما یؤذیه الناس 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قوله تعالى (وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلا] »)1۹٠١( ۲٦۷٤/٦‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» 
باب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح .)۷۷١( ٥۳۷/۱‏ 

3 6 مجموع الفتاوى لابن تيمية )۲/۸ بتصرف. 


1o 


دورو ہت 
ويظلمونه. وأما الؤمن فهو بالعكس في ذلكء إذا آذاه الناس نظر إلى 
القدرء فصبر واحتسبء وإذا اسر كات رض كما قال قال: 
$ سير پک وعد الو حَق راتفر لديل وَسَیّح يحَمْدِ يك يالعمشي 
وَالْإِبَحكر ا(2ھ) #غافر: هه. فالمؤمن يصبر على المصائب» ویستغفر من 
الذنوب وا لمعایبء والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه» بل يحتج 
بالقدر» ولا يصبر على ما أصابهء فلهذا يكون شّقيا في الدنيا 
والآخرة؛ والمؤمن سعيدا في الدنيا والآخرة ١١‏ 


.١ 241/4 السابق‎ )١( 


1۳٦ 


شرح ا نظومة التائیة في القضاء والقدر 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أنواع القدریةء وبينا أنهم ثلاثة 
أنواع: القدرية المشركيةء وهم الذين جعلوا لله كك شركاء في عبادته, 
وزعموا أن كل أفعالهم محبوبة لله. والقدرية اٹ جوسیةء وهم الذين جعلوا 
لله شركاء في خلقه» ونسبوا خلق الشر في العالم إلى غيره. ثم القدرية 
الإبليسية» وهم الذين عارضوا الشرع بالقدر. 

وعلمنا وجوه الرد على شبهة إبليس التي يرددها حزبه من المخالفين 
لاعتقاد أهل السنة في القدرء وأن كل شبهة وقعت لبنى آدم فإنما وقعت 
من إضلال الشيطان وشبهه» كما بينا وجه الرد على قول بعض الجبرية: 
ا حبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوبء ثم تحدثنا عن فعل 
العبد وعلاقته بفعل الرب عند الطاعةء ثم عند المعصية» ثم عند المصيبة» 
ثم عند المعصية التي تاب منها. 

وقد تحدثنا أيضا في المطالب السابقة عن معاني القدرة التي دل عليها 
اسم الله القديرء وأنه سبحانه انفرد بالقدرة والتقدير» فهو الذي قدر 


مقادير الخلائق» ثم كتبها في اللوح ا حفوظ ثم شاء كونها في وقت 
معلوم» ثم أظهرها في الوجود بخلقه وقدرته» وفق ما سبق في تقديره» 
کر بقضاء وقدر. 

وعلمنا أيضا يضا أن حكمة الله كك اقتضت ترتيب وجود المقادير بين 
العموم والخصوص ف أنواع التقديرء فهناك نوع أزلي شمولي لا يقبل 
ا حو والتغیرء ونو ع ميثاقي أخص يتعلق بالإنسان وتحديد المصيرء لا يقبل 
أيضا ا و والتغير» وكلاهما سر الله في خلقه» وقضاؤه المبرم في كل ما 
سيحدث في كونه. وهناك أيضا نوع عمريء وآخر سنوي» ثم نوع 
يومي يقبل كل منها انحو والتغير» ثم تحدثنا عن أنواع التدبير» وبينا 
الفرق بین مشيئة الله وإرادته من جھةء والفرق بين إرادته وحبته من 
جهة أخرى . 

وفي هذا المطلب نتناول بإذن اللہ كك شرح المنظومة التائیة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية كتطبيقات عملية لفهم توحيد الربوبية وقضية الإيمان 
بالقضاء والقدرء فقد اشتملت التائیة على معان دقیقةء وأبعاد عميقة في 
بيان عقيدة أهل السنة وا جماعةء والرد على المخالفين لهم؛ بحیث يمكن 
القول إن فهمها وإدراكها يعد شفاءً للعليل ومنة من القدير سبحانه في 
فهم توحيد الربوبية وقضايا الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 
والتدبير» وتلك نعمة يمن الله بها على من شاء من عباده. 

ولذلك تناول هذا المطلب شرح المنظومة التائية كتدريبات علمية 
عملية يقيس من خلاها طلاب العلم مقدار استيعابهم لما تقدم من 
الموضوعات في المطالب السابقة. وننصح طلاب العلم الدارسين لدورة 


ل 


منة القدير بحفظها وفهمها وتدريسهاء لما لها من أهمية كبيرة في العمل 
بشرع الله والإيمان بقضائه وقدره. 


. تعريف بالمنظومة التائية في القضاء والقدر. 


من المرجح عند كثيرين من المؤرخين أن أصل المنظومة التائية التي 
نحن بصددها أن شيخ الشيعة في دمشق محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم 
الهمذانی ثم الدمشقي السكاكيني (ت:١١/اه)‏ الذي كان معتزليا 
قدريا متشیعاء وضع سؤالا في الاحتجاج بالقدر على المعاصي إحراجا 
لأهل السنة وانتصار لمذهب القدرية» وصاغ السؤال على لسان يهودي 
من أهل الذمة ليكتم اسمه واعتقاده عن العامة إذ كانوا يظنون فيه 
الصلاح» ثم أرسله إلى شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وهو في مجلسه 
مع طلابه 29 , 

قال الإمام الذهبي في ترجمة السكاكيني: (كان حلو المجالسة ذكيا 
عالما فيه اعتزال» وينطوي على دين وإسلام وتعبدء سمعنا منه» وكان 
صديقا لأبي» وكان ینکر الجبر» ويناظر على القدرء ويقال إنه رجع في 
آخر عمره» ونسخ صحيح البخاري» ووجد بعد موته بمدة» 
سنة. هلاه بخط يشبه خطه كتاب يسمى "الطرائف في معرفة 
الطوائف" يتضمن الطعن على دين الإسلام وأورد فيه أحاديث 


)١(‏ انظر بتصرف العبر في خبر من غبر ۲۸۳/۱ء والبدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع للشوكاني ۷۱/۱ء نشر دار المعرفة» بيروت» والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر ۱۸۲/۱ نشر مجلس دائرة المعارف العثمانیةء حيدر أباد ا ند 


3 وجموع الفتاوى لابن تيمية o۸‏ . 


مشكلة» وتكلم على متونها بکلام عارف ہما یقولء إلا أن وضع 
الكتاب يدل على زندقة فيه» وقال في آخره: وكتبه مصنفه عبد الحميد 
بن داود المصري» وھذا الاسم لا وجود لہ وشهد جماعة من أهل 
دمشق أنه خطہء فأخذه تفي الدين السبكي عندہء و قطعه ف اللیلء 
وغسله بالماء» ونسب إليه عماد الدين ابن كثير الأبيات التي أولها: يا 
معشر الإسلام ذمي دينكم .. تحير دلوه بأوضح حجة. الأبيات. ومات 
هذا السكاكيني في صفر س۹ة۷۲۱ھ) ٥”‏ . 

ولا يستبعد أيضا أن السؤال وضعه بالفعل ذمي يهودي أو نصرانيء 
المنحرفين في الاعتقادات والمبتدعين منهم في العبادات» كشبهات الشيعة 
والقدرية, والخوارج وغلاة الصوفية, والتي يرددها قساوسة النصارى 
الآن في القنوات الفضائية النصرانية. 

ولما وصل السؤال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أجاب نظما لا نثراء 
وجعل يكتب ارتجالا وهو بين طلابه» وهم يعتقدون أنه يكتب نثراء 
وإذا هو يكتب المنظومة التائية الشهيرة» حتى إذا فرغ منها في وقت 
قصير جدا قرئت على الحاضرين. 
ه شرح سؤال الذمي فی احتجاجه بالقدر على فعل المعاصي. 

الذمي هو اليهودي أو النصراني الذي أَعْطِي الأمان هو وأهل بيته 
لكي يعيش بين المسلمين في حمايتهم: ويبقى على دينه بشرط أن يدفع 
)١(‏ نقل ابن حجر هذا القول عن الذهبي في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
۰ء وانظر طبقات الشافعية الكبرى ١١/؟2365.‏ 


ل 
جزاء ذلك قدرا من المال» يتعهد بأدائه إلى بيت مال المسلمين. ولما كان 
الأمان لأهل الذمة مشروطا على الجزية التي یؤدونھاء سمي الواحد 
منهم معاهدا أو ذمياء وهما في المدلول سيانء إلا أن أحدهما عهده إلى 
مدة» وعهد الآخر بلا مدة (). 
-١‏ آیا غُلماء الذينء ذمي ديدكم 


یر ذاوۂ بازع خجة 

يناشد هذا الذمي علماء المسلمين أن يدلوه على ما يخرجه من حيرته 
بحجة صحيحة» وأدلة واضحة صريحة» حيث تير في عقيدة أهل السنة 
وا جماعةء وقيامها على ضرورة الإيمان بالقضاء والقدرء وأن كل شيء 
قد قدره الله كك في اللوح ا حفوظ قبل أن يخلقه, سواء كان خيرا أو شراء 
حلوا أو مراء وأن الله كتب مقادير المؤمنين والكافرين» وقدر كفرهم 
وإيمانهم وسائر ما سيقع من الخلائق أجمعين قبل خلقهم وخلق أفعالهم؛ 
ما جعله متحيرا تائها في ذلك الأمر. 

-١‏ !ذا ما قَضَى ربّي بكفري برغمکم 

زعم هذا الذمي أن الله كك قضى بكفره» وهذا كذب» لأن القضاء 


)١(‏ انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 2٠١7/١‏ نشر دار الهلال» 

وتهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري ۹۹/۱ء نشر دار إحياء التراث العربي 

بيروت» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري الهروي ص۷٣٥۳ء‏ 

نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت» وتاج العروس محمد مرتضى 
ل الحسيني الزبيدي 2707/77 نشر دار المداية. 


الكوني المكتوب في اللوح ا حفوظ سر اللہ كك في خلقه» فکیف اطلع 
على ما في اللوح ليعلم أن الله كك قضى بكفره وأنه سيموت كافرا؟ ولم 
لم يفترض أن القضاء الكوني قضى أيضا بإيمانه وأن الله كك كتب في 
اللوح أنه سيدخل الجنة لو آمن هذا الذمي أو أي قسيس نصراني وأسلم 
واختار أن يكون مسلما موحدا بدلا من إصراره على شركه وتثليثه, 
فكلامه ما هو إلا مجرد معاندة للحق ومجاهرة بالإفك والشركء فالقضاء 
الكوني لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» ولم يجعل اللہ كد في 
الدنيا غير الأخذ بالأسباب المؤدية للجنة لمن أراد سبيل النجاةء أو الأخذ 
بأسباب الحلاك المؤدية للنار وعصيان الله كك. 

ومن ثم فإن هذا الكلام الذي قاله كذب ظاهر. كما أن القضاء إما 
أن يكون قضاء كونيا حتميا واقعاء وهو المكتوب في اللوح ا حفوظ 
والذي لا يعلم عنه أحد شيئا إلا الله َكَ. وإما أن يكون قضاء شرعيا 
تكليفيا دينيا فيه ما يحبه الله لنا ويرضاه» فبالقضاء الكوني ظهرت ربوبية 
الله وقدرته وبالقضاء الشرعي ظهرت عبودية الله وحكمته» فلا بد من 
العمل بشرع الله واتباع القضاء الشرعيء والإيمان بقدر الله والرضا 
بالقضاء الكوني. 

والله كك قضى لنا ألا نعبد إلا إياه وبالوالدین إحساناء ولا يرضى 
لعباده الكفرء وهذا قضاؤہ الشرعي الذي لا يرضى لنا سواه» وسوف 
انيع على مسا رشن :نه غدل ان اضف فك على سس 
اختار شرعه وتمسك بسنة رسول الله #. 

وفي المقابل قضى قضاء كونيا وقدر قدرا لا يعلمه إلا الله كك ولم 


ل 


يَطلِع عليه أحدُ سواہ أن ما كتبه في أم الكتاب وهو اللوح ا حفوظ 
سوف يقع كما قدره الله كك» وأن كلا ميسر لما خلق له في هذه الحياة 
وأن كل إنسان منا قد قدر الله كك له مصيره في الآخرة تقدیراء وكان 


أمر الله فيه قدرا مقدورا. 

ومن ثم فإن هذا الذمي اختار أن يكفر بربه» وأن يصر على شركه؛ 
ويفعل ما لا يرضاه الله ولا يحبه» ويخالف قضاءه الشرعي الديني الذي 
دعاه إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم يحتج على دفع 
ملامة الناس له حين يعلق الصليب على رقبته» ويطلب من ربه عدم 
محاسبته ومعاقبته» لأن الكفر بزعمه وقع منه دون أن يشعرء ولا حيلة له 
في دفعه, لأن قضاء الله الكوني أمر واقع حتميء فزعم أن اللہ كك منعه 
من الإيمان والتوحيد ودخول الإسلام» ومعلوم أنه كاذب في مثل هذا 
الكلام؛ ومشرك خبيث معاند يبغض الحق ويبغض دين الإسلام. 

-٣‏ غاب ونه الاب علي قل إلى 

ڈولی سّبیل؟ وا لي قضيتي 

زعم هذا السائل أن الله كك لما دعاه إلى الطاعة وغض البصر عن 
الحارم» وعدم الوقوع في المعاصي والفحشاءء لم يستطع أن يسيطر على 
نفسه» لأن لذة المعصية وقوة الفحشاء التي كتبها الله كك عليه في اللوح 
ا حفوظ كانت حائلا له» وبابا مسدودا في وجه الطاعة لله كك والكف 
عن ا حارم . 

ومعلوم أنه كاذب معاند لأنه ادعاءه بأن اللہ كك قدر عليه الفحشاء 

عن اق الاوج اففوظ ادعام كاذب فمن أبن علم الك وخل ری هذا 


۳ 


عقي اة 


الذمي أن يفعل أحد الفحشاء بامرأته أو أمه أو ابنته» ثم يعتذر له بأنه لم 
يستطع أن يسيطر على نفسه لأن لذة المعصية والفحشاء التي كتبها الله 
8 عليه في اللوح ا حفوظ كانت حائلا له وبابا مسدودا في وجه 
الطاعةء وعدم الزنا بامرأته أو نساء أهل بيته؟! أليس هذا منطق ا جرمین 
المعاندين؟ وكما أن الله كك خلق الخلائق بمشيئته وإرادته الكونية كلفهم 
وابتلاهم بإرادته الشرعیةء وهذا الذمي يريد أن يشكك في دين الله كك 
من خلال زعمه وجود التعارض بين الإرادتين» فيقول دعاني بالإرادة 
الشرعية أي دعاني إلى الطاعة والإیمانء وسد الباب عني بمشيئته 
وإرادته الکونیةء فليس لي حيلة إلا أن أختار الكفر والفسوق والعصيانء 
وهذا كذب ظاهر لأنه هو المسئول عن فعله» ومسئول عن قطع يده لو 
سرق مال غيره. 

وهل صحيح أن الله سبحانه وتعالى لما كلفك بإرادته الشرعية لم 
يمكنك بإرادته الكونية من أن تستجيب للطاعة والإيمان؟ أم أنه منحك 
كل مقومات الاختيار للنجاح في الامتحان؟ فلم يكلف نفسا إلا 
وسعهاء ولا يكلف نفسا إلا ما آتاهاء ولا يعذب أحدا إلا بعد أن يرسل 
إليه رسولا ليعلمه حقيقة الحياة» ولماذا خلقه الله كك ؟ وما هي الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها ويرضاها الله لعباده؟ وما هي التي 
يبغضها ولا يحبها ولا يرضاها لأحد من عباده؟ 

4 - قَضَى بضّلالی م قال ارْض بالقضا 
سے ہت 
هقان كنت بالقضي يا قَوْمُ راضسیا 

فربّي لا يَرْضَى بكم بلیستي 


١ 


ل 
هه ا ا ھت وم 


زعم هذا الذمي أن الله قضى بضلاله» وهذا كذب وافتراء على اللہ 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهء وهذا ما يسمى بالقضاء الشرعي الذي 
يحاسبنا على مخالفته أو موافقته, أما القضاء الكوني الذي في اللوح 
ا حفوظ فكيف اطلع عليه الذمي أو غيره من ملك أو نبي؟ ومن أين علم 
أن الله كك كتب فيه أنه سيموت يهوديا؟ فلربما أسلم الذمي ومات على 
الإسلام وعندها يكون الله قد قضى كونا بهدايته» فالحساب على مخالفة 
القضاء الشرعي» وليس على القضاء الكوني كما يصوره اليهودي 
بتلبيسه و جهله وتدلیسه» فالقضاء الكوني خلق الله به الجميع . 

يقول هذا الذمي: إذا كنت سأرضى بأن أكون يهوديا أو نصرانيا 
مش ركا كافراء لأن هذا مكتوب في اللوح ا حفوظ فهل هذا يرضاه الله 
كك ويرضى أن يعذبني عليه؟ والشبهة التي يريد أن يلقيها هذا الذمي في 
هذا البیت من سؤاله: كيف يقدر الذنب على أحد في اللوح ا حفوظ ثم 
يعذبه عليه في الدنيا والآخرة؟ 

وهذه شبهة المعتزلة القدرية الذين ضلوا بسببهاء فهم يقولون: إذا 
كان الله سبحان وتعا ی قدر في اللوح المحفوظ أن يكون الإنسان كافراء 
ثم خلقه كافرا كما قدرء ثم عذبه على كفره» فهو ظا م له؟ ولذلك 
أنكروا التقدیر السابق وأنكروا القضاء والقدر ولم يؤمنوا به. 

وهذا الذمي يريد أن يأخذ شبهة المعتزلة ويزرعها في قلوب عامة 
المسلمين» فقوله: إن كنت بِالَقضِيُ يا قوم راضييًا. ماذا يقصد 
المي فإن كان يقصد القضاء الشرعي والإرادة الشرعية التي أحبها 
الله وارتضاها لناء فجميع الناس لن يدخلوا الجنة إلا إذا رضوا بالقضاء 

ل الشرعيء وهو رضاهم بالله ربا وبالإسلام ديناً وبحمد 6 نبيا ورسولا. 
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رس ن Om‏ 


وإن كان يقصد بالمقضي القضاء الكوني وهو ما أخفاه الله في اللوح 
ا حفوظ فهذا لا يعلم أحد عنه شيئا. فمن الذي أخبرك أنك في في اللوح 
امحفوظ كافر؟ ولم لم تفترض أنك مكتوب في اللوح أن تموت على 
الإسلام؟ لو أنك آمنت بالله ك وأسلمت له وشهدت ألا إله إلا الله وأن 
محمدا 4# رسول الله؟ فاحتمال أن تكون مسلما احتمال قائم» كاحتمال 
أن تكون كافرا سواء بسواءء فلا أحد يعلم حقيقة الکتوب في اللوح إلا 
الله كك لأن الله أخفاه وجعله غيباء فآمن باللہ كك وسيهدي قلبك إن 
شاء نسال الله الهداية والإیمانء فحقيقة سؤال هذا الذمي المعاندة 
والکلام الباطل غير المنطقي . 

وقوله: إن ربي لا يرضى بشؤم بليتي» يريد به ادعاء ظلم القدر له في 
كونه سيظل هكذا كافرا بسبب القضاء والقدر» فهل يرضى الله له أن 
يكون مظلوما معذبا هكذا؟ وكأن اختياره للشرك وسفك الدماء وقتل 
الأبرياء من الأطفال والفقراءء كما فعل هؤلاء الأعداء بالمسلمين في 
العراق وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمينء وأيام هجمة الصلیبین 
واحتلالهم للقدس, والدعوة إلى التنصير بالغصب» واستغلال الفقر 
وسوء الحال للاعتقاد في إله مقطع الأوصال إلى ثلاثة أجزاءء واحد 
للابن» وآخر للأب» وثالث للروح القدس. وكأن اختياره لذلك كله 
كان مجبرا فيه مسيرا مظلوماء ولا لائمة عليه في كل ما فعل. وهذا 
منهج امجرمين أجمعين» ومنطق سائر المذنبين حين محاسبتھمء إذ يلقون 
باللائمة على القضاء والقدر ومشيئة الله كك لکن ذلك لا يغني عنهم 
اا 


53 


قن لي على ب ف جوتي 

رضا ا حق سبحانه وتعا ی يكون في اتباع الإرادة الشرعیةء أما الإرادة 
الكونية فتكون لما أحبه وارتضاهء ولما لا يحبه ولا يرضاهء فهي بمعنى 
المشيئة» وهذه لا تكون إلا كونية فقطء أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى 
ما ارتضاه اللہ كك لعباده وأحبه هم وشرعه كأفضل م: منهج لحیاتھم؛ فالله 
سبحانه وتعالى لا يرضى أن يتحاكموا إلى غير ما أنزل هم» ولا يرضى 
لعباده الكفر. وهذا الذمي قد اختار الكفر» ورغب فيه» ورغب فيه 
لنفسه» فما فائدة احتجاجه بأن المكتوب في اللوح ا حفوظ هو ما يرضاه 
الله كك فقط دون ما يبغضه ولا يرضاه؟ فحجته تشبه حجة المشركين 
التي ذكرها الله كك عنهم في قولهم: لو شاء الله ما أشركناء ولا فعلنا 
شيئا يغضب اللہ فرد عليه بأنهم يدّعون ذلك كذباء فهل اطلعوا على 
المقادير ورأوا المكتوب في اللوح ليخبروا الناس به؟ فقولهم كذب على 
الله ورسوله لن يغني عنهم شیئاء وسيعذبهم كما عذب أسلافهم ما قالوا 


E 2 A,‏ سے 


قال نمال: طط E E‏ 


44 سے سر سے بے ص می ہم کے ھ س 
نش وحكناإك با لت تح تافل هَل ود ڪمن وو 
ےس ہی کم کے 22 £ دم مح پ6۴ ر 
شرج آنا إن توب الا لظن و ان آنتم إلا رصون اه قل فيا لجة البتفلی 


سا هد نکم َون( 6 الأنعام ۱١١/۱٣۸‏ 
وهذا الذمي يزعم أنه حيران في فهم القضاءء والقدر ويطلب من 
علماء الإسلام أن يدلوه على كشف حيرته» وهذا ما سیجدہ من البيان 
53 الشافي في جواب شيخ الإسلام ابن تيمية على سؤاله. 


۷- إذا ضَاء بي الكفر متي مَشِيئة 
1 فھل أنا سے و وت 

زعم هذا الذمي المعاند أن الله شاء منه الكفرء » وأنه ليس عاصيا في 
اتباع المشيئة» مع أن المشيئة لا تأتى إلا كونية فقطء فالله كك خلق سائر 
الناس بمشيئتهء سوا كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين» وسواء اختار 
الإنسان الطاعة أو اختار العصیانء فهذا كله واقع بمشیئة الله كب 
فالسارق إذا قال: سرقت بقدر اللہ ومشيئته» فإنه يقال له: وقطع يدك 
بقدر الله ومشيئته,» لأن مشيئة اللہ كك عامة في الکونء وسارية في 
الخلائق جميعا. وهذا الذمي يريد أن يجعل المشيئة العامة مقصورة على 
معنى ا حبة والإرادة الدينية الشرعیةء مع أنه في الأصل ليس له ولا لغيره 
اختيار في أن يعصي مشيئة الله أو لا يعصيهاء فالمشيئة واقعة على الكل 
لأن الله كك لا يخلق شيئا إلا بمشيئته فهي أحد مراتب القدر الأربع» 
وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فما شاء کانء وما لم يشأ لم يكن. 

وكلمة الذمي في قوله: أنا أتبع المشيئة كلمة باطلةء لأنه يصور المشيئة 
على أنها أمر تكليفي» ومنهج شرعيء ومقرر ديني تعبديء نزل به 
كتاب سماوي على نبي من أنبياء الله كك والأمر لیس كذلك فما 
يشاؤه الله يختلف تماما عما يحبه ويرضاه. 


ومن ثم فقوله: هل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ نقول: نعم أنت عاص 
لأن المشيئة في الأصل ليس لك ولا لنا خيار في اتباعها أو عدم اتباعها 
فهي واقعة حتماء وحتما هي واقعة. فقولك: هل أنا عاص في اتباع 
المشيئة تدليس وادعاء ما لیس لك؟ ويقال: بمنطقك أنت عاص في 
اتباع المشيئة» كما لو أسلمت وأطعت تكون طائعا في اتباع المشيئة» فلا 


ل 
او ات بوي ال ۇي اا کا ا ای لت 
أحد لا يعرف أصلا ما في المشيئة حتى يتبعها أو لا يتبعهاء فالمشيئة 
ليست أمرا دينيا أو شرعيا تكليفاء ہو ا و 
العباد أجمعين» سواء كانوا كافرين مش ركين أو كانوا مؤمنين موحدين. 
وكما قال رب العالمين: جا OLE‏ الصافات:45. 
۸- وهل لي اختيارٌ أن أغالق شك 


بالل قاشفوا بالبرّاهين علتي 
قال الذمي: هل للشخص اختيار في أن يخالف حكم الله؟ نقول: إن 
حكم الله كك حکمان» فإن كنت تقصد الحكم الكوني الذي يصدر 
من القضاء الكوني» فهذا غيب لا أحد يعرف عنه شیئاء لأن هذا الحكم 
من التقدير المكتوب في اللوح المحفوظ. وإن كنت تقصد ا حکم الشرعي 
الذي فيه منهج التکلیف وأحكام العبودية التي بين الله كك فيها على 
ألسنة الرسل ما أوجبه وما حرمه» فكل واحد منا لديه اختيار أن يخالف 
الحكم الشرعي أو يوافقه» وعندئذ يكون مسئولا عن اختياره ومعاقبته 
في الدنيا والآخرة. وقوله: فبالله فاشفوا بالبراهين علتي. يزعم فيه أنه 
عليل يطلب الشفاء بالعقل والمنطق والتحلیلء لأن ما أصابه من هذا 
الرض أمر مفزع خطير. وها هو كما ترى ذمي معاندء وكتابي 
معاهد» يريد أن يبقى مصرا على شركه ونصرانيته أو على كفره 
ويهوديته» ويقول: أنا مسير ولست يرا فيما أفعله» ويلقي باللائمة في 
كفره على ربه» فتعالى الله عن قوله علوا كبيرا . 
٠.‏ جواب شيخ الإسلام ابن تی تيمية على شبهات الذمي. 
ذكر تاج الدين محمد ابن الدوري أنه حضر المجلس الذي أجاب فيه 
_ ابن تيمية هذا الذمي عندما سأله عن مسألة في القدرء قد نظمها شعرا 


۱۹ 


في شانية أبيات» مطلعها: أيا علماء الدين ذمي دينكم.. تير دلوه 
بأوضح حجة . إلى آخر السؤال. قال تاج الدين: (فلما وقف عليها فكر 
لحظة يسيرة» وانشأ يكتب جوابھاء وجعل يكتب» ونحن نظن أنه يكتب 
نثراء فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه» وإذا هو نظم في بحر أبيات 
السؤال وقافیتھاء تقرب من مائة وأربعة وعشرين بیتاء وقد أبرز فيها من 
العلوم ما لو شرح بشرح لجاء شرحه مجلدين كبيرين) . 

وهذا شأن شيخ الإسلام ابن تيمية» عرف عنه علمه الواسع» وفهمه 
الدقيق» وتبحره في مختلف أنواع العلومء بحيث يعلم من سمعه أو قرأ 
كتبه أنه كان إماما مقدما في كل فن من العلومء ولذلك تصدي لجميع 
المخالفين للكتاب والسنة على تنوع ابتداعاتهم» وفرقھمء ومذاهبهم 
وفلسفاتهم الباطلة» وتصدى أيضا لليهود والنصارى وشبهاتهم القاتلة. 
وقد عاداه كثير من أهل زمانه» وحقد عليه كثير من أقرانه» فسجنوه 
وعذبوه حتى مات في سجنه حسدا منهم على غزارة علمه» وقوة قلمه» 
ووضوح حججه. وهذا نص جوابه عن سؤال هذا اليهودي الذمي: 

-١‏ سُوَالكَ يا هَذاء سوال مُعاند 

معقاصم رب اعرش تاري البرية 

شخّص ابن تيمية رحمه اللہ حالة هذا اليهودي الذمي السائل بأنه 
عاص لله كك ومعاند له» وليس طالبا للحق مريدا له» فأنت تدفع 
أموالك للمسلمين جزية لكي تبقى على نصرانيتك وتصر على شركك 


(١)‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لأبي حفص عمر بن علي بن موسى البزار 
ص۲۷ء نشرا لمكتب الإسلامي» بيروت ٤‏ ھ. 


ع دوش سڈ ع ہیں مغ ہو ا | ہم 
لات م ہے قوتتات ان يھ انتا 


وتثلينك وعبادتك للصليب» ثم تزعم أنك مسیر وأن مشیئة الله هي التي 
منعتك أن تشھد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ؟ 


وحقيقة أمرك أنك تعاند ربك بارئ الخلق ومصورهم» وتستكبر أن 
تكون من الموحدين المسلمين الطائعين لربهم والساجدين له بل إنك 
ترغب أن تكون من حزب الشيطان الذي يخاصم أهل الحق والتوحيد 
والإيمان» وتأبى أن تكون من حزب الله وأولياء ال رمنء فلماذا لا 
تدخل في دين الإسلام وتكون موحدا؟ ما الذي يمنعك من ذلك إلا 
إصرارك أن تبقى على الکفر حتی لو دفعت ال جزیقہ فلا عبرة 
باحتجاجك بالقدر لأننا لا نعلم عنه شيئا قبل وقوعه. 
؟- فَهذا سُوَال؛ خَاصّمَ اكلا العلا 
قدبًا به إبليس» أصل البلية 
وهذا السؤال الذي طرحه اليهودي الذمي هو نفسه سؤال إبليس منذ 
القدم حين امتنع عن طاعة الله في السجود لآدم» ثم أراد أن يلقي الذنب 
على ربه» وزعم أن الله كك هو الذي أغواه وفعل به هذا الامتناع 
والعصیانء كما ذكر الله في شأن الشيطان فقال: :3 فَالَهمَ عويب لاعن 
کل ال مسق )4 الأعراف:1. 
وقد يسال سائل: لما أمر إبليس بالسجود لآدم أراد منه السجود أم ل 
ردا وا اي أ الله ميات وعالى أرد هله السجد شرغا واإظهارا 
لحكمته, وم يرده كونا إظهارا لقدرتہء فهو أراده ولم یردہء فإبليس 
عندما خالف الإرادة الشرعية كان الوزر عليه وتحقق العدل في عود 
ل اللعن إليه» وبدلا من أن يقول بعد معصيته: يا رب تبت إليك فاغفر 


۲١ 


الإنسان» فقال: أَنظِرف إل يور بث ون ك الأعراف:4١.‏ ومن ثم كان 
إبليس رأس العناد حيث نسب الإغواء والإفساد إلى ربه» لیتملص من 
ذنبه بحجة وقوع قضاء الله وقدره في جميع الأشياء. فاحتج بالإرادة 
الكونية على مخالفته للإرادة الشرعةء وهذا بتمامه ما فعله الذمي. 
- فی و ر8 یں ھی کے 5 5 
على أم رأس هَاويًا في الحفيرة 
من عاند ربه وجاهر بمعصيته فالضرر يقع على معاندته لا محالة, 
فهذا الذمي يخاصم ربه ويخالف شرعه؛ ويزعم أنه مسير وأن المكتوب 


ہو۔مٹوم ے حطس ے دہ > 


على وجهه وأم رأسه كما قال تعا ی: چو ومن یہد أله فهو اَلَمَهنّدِ ومن يضْلِلٌ 


عل 

ع ےو ہوم چم سر 25 ب عا تہ یہی ہے فج م سے سي وو > ودک دي تك رو 

فلن د هم أوَلِيَاء من دونو ونحسرهم يوم الْقَيلمَةَ عل وحوطهم عميا ویّھا وصما 
صا 


27 كه سے مو وک رو وص 
۱ 2 


ونهم جه ڪلما بت زد ته سَعِيرا © € الإسراء:۹۷. ولو أن رجلا 
مريضا امتنع أن يذهب إلى الطبيب وقال: لن آخذ بأسباب الشفاء 
وسأبقى على هذا الداء بلا دواء حتى أموت ويقع القضاءء لأنه لا يقع 
في ملك الله إلا ما يشاء. 

نقول له: والقضاء سيقع لا محالة كما دون في أم الکتابء وأنت 
الخاسر في عدم أخذك بالأسباب» وأدخلت نفسك في المهالك والآلام 
والعذاب» كما أن من بحث عن أسباب الشفاء وقع عليه القضاء وبرء 
الداء بالدواء وأرح نفسه من العذاب» فالقدر واقع في الحالتين والوزر أو 
الأجر هو ما يلقاه المرء يوم الحساب. وهكذا يقال لمن يحتج بالقضاء 


۲۲ 


ل 
ہہ .ے اد اد ل چ 


والقدر ولا يأخذ بالأسباب للوصول إلى النتائج التي خلقها رب العزة 
وا جلالء بحيث أنه سے الإيمان بجانب القدرة علي جانب ا حکمة: 
فلابد له من مراعاة ا حکمة في الأخذ بالأسباب» وأن يراعي القدرة في 
خلق الله تعالى ذه الأسباب. 


AEN 
2 ماب‎ 
0 ey 


ع ویدعی خصوم الله 4 يوم معادهم 


ا الار طراء مَعْشَرَ معش 06 


a 
في إثبات التقدير والقدرة ونفي الحكمة كما فعلت الجبرية» أو في إثبات‎ 
الحكمة ونفي التقدير والقدرة كما فعلت المعتزلة القدرية. فهؤلاء جميعا‎ 
أطلق عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله مصطلح القدرية الذين‎ 
يخاصمون الله كك في القدرء نفیا له وإثباتا للحكمة»ء أو إثباتا للقدر ونفيا‎ 
للحكمة» جميعهم من أهل النار يوم القيامة» يدعون إليها طرا أ‎ 
يساقون إلى جهنم جميعا.‎ 

والأصل أن مصطلح القدرية عَلم على فرقة المعتزلة نفاة القدرء فقد 
عرفوا بنفي التقدير أو القدرة منذ ظهورهم في القرن الثاني الهجري» 
لكنه ذكر القدرية في هذا البيت من المنظومة كمصطلح عام يطلق أيضا 
على الجبرية» وتسمية الجبرية قدرية لقوهم: إن الإنسان مسير مجبور على 
فعله بحتمية قضاء الله وقدره» ولا قيمة عندهم للشرائع والأحكام» ولا 
فرق بين الحلال والحرام» أو دخول الإنسان في النصرانية أو الإسلام 
فالكل عندهم على طريق الصواب» وحجتهم أن ما دون في أم الكتاب 
واقع لا حالة. 


۳ 


وابن تيمية أراد الاثنين معا لأنهما عصاة يخاصمون شريعة الله التي 
طالبتهم جميعا بالعمل بالإرادة الشرعية واتباع منهج الأنبياء والرسل في 
الهداية الدينية» مع مطالبتهم أيضا أن يؤمنوا بالقضاء والقدر ووقوع 
إرادة الله الكونية» كما دعاهم نبينا الصطفی © فقال: اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له. وهؤلاء خصوم الله يدعون يوم ميعادهم جمعا واحدا 
طرا إلى النار لأنهم كفروا بإرادة رب العزة والجلال سواء الكونية أو 
الشرعیةء فالذي يكفر بالإرادة الشرعية يكون جبرياء والذي يكفر 
بالإرادة الكونية يكون قدريا. 

١ گر لاسي‎ TIE 

به ال أو ماروا به للشتريمة 

ول کا کرت رصد القدرية الستولة الزن را ار السابق: 
وقالوا: لا يوجد تقدير ولا قدرة» والإنسان يخلق فعله مستقلا عن أفعال 
ربه» والله كك عندهم لم يكتب في اللوح شيئا من أفعال الکفارء فزعموا 
كذبا أن إرادة العاصي أقوى من إرادة رب العزة وا جلالء وأن الكفار 
غلبوا مشيئة العزيز الجبار» وأنه بحدث في ملك الله ما لا يريده بالإجبار. 


عم :© 


وقزلت آرڑ کر و به اش قت الجبرية الین احنجرا علی 
خالفة إرادة الله الشرعية ومخاصمة منهج العبودية؛ بأن الله كك جعلهم 
عصاة» وكتب عليهم في اللوح ا حفوظ هذا العصيان» وأن الله هو الذي 
دعاهم للسرقة والزنا والفحشاء. وهذا كذب على الله كك لأن القضاء 
والقدر من علم الغيب ولا يقع إلا بظهور حكمة الله وعدله في خلقه 
فمن أطاع وقع عليه القدر وله الأجر والفضل من اللہ ومن عصاه وقع 


٤ 


ل 

ا ات فيال ي ان اء دا و 
عليه القدر أيضا وعليه الوزر بعدل الله. أما المماراة للشريعة والتشكيك 
فيهاء وإبطال حكمة الله كك وقدرته فهذا لا يضر الله شيئا كما قال 
تعالى : ا الین كر وأ وصدواعن ميد لله واوا ارول من ہمد ماب وا کی 
يض روا اوس حرط اهر )4 خمد:۴۲. 

وقال سبحانه: از انار الكت الیک کی بش و لله کج رکه 
عَدَابٌ الیم )4 آل عمران:۱۷۷. 

ES 

لوحو في ل یں 

أصل ضلال كل الفرق التي تجادل في القدر هو النظر إلى الله على أنه 
فرد من البشر يقاس عليه الله بالمماثلة في ذاته وصفاته وأفعاله» ويحاسبون 
الله كك على العلة من أفعالهء لماذا يفعل الله كذا وكذا؟ أو لماذا لا يفعل 
الله كذا وكذا؟ تعالى الله عن قوهم. وقد ضل من ضل من المعطلة 
لصفات الله كك كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية» ومن سار على 
نهجهم بسبب أنهم قاسوا الله كبك على خلقه بقياس تمثيلي أو شمولي 
أولاء ثم رأوا أن النصوص التي وصفت الله كك أثبتت صورة لإنسان 
قبيح على زعمهم» فأرادوا تنزيه الله عن تلك الصورة التي تخيلوها أو 
عن الباطل الذي زعموه» فمثلوا وعطلواء وحرفوا الكلم عن مواضعه 
وضلوا في فهم توحيد e‏ 

وكذلك الجبرية والقدرية نظروا إلى أفعال الله كك على أنها 
إنسان بحاسب عليها ويسأل ویدانء وأ کے ےت 


° 


ل 


لاك 292 ناض سامت 
كتبها الله كك في اللوح ا حفوظ وأن لهم الحق في محوها إن لم تكن 
صوابا من وجهة نظرهم» فجعلوا أنفسهم أربابا یحاسبون رب العلمين» 

5 پر کے ص6 میق 2 کے سرس سا مر ےس رم ف ص 
وتناسوا قوله تعالى: 38 لوكان فہما > ايهة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب العرشٍ عما 


وح رھ سی >£ ہم ہے ص گر 


یشون )لا ستل عتا قعل وھ دس لور ے © الأنبياء: 77/7 . 

والذي يخوض في فعل الله بعلة» هو من يتدخل في محاسبة الحق على 
أفعاله ویسال: م فعل اللہ كذا وكذا؟ و اخترت ولدي لیموت دون 
البنات وقهرتني؟ ولم أغنيت جميع الجيران وأفقرتني؟ ولم شفيت المرضى 
فيكفر بالله كك أو يشرك بهء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

۷- فإهمو م يَفهَ يفه موا E‏ 

فصارُوا على نوع من الجاهلية 

لم يمنع الله أحدا أن يسأل عن الحكمة الاهیة مهتديا لا معترضاء 
ليشغدل: بها غلى الحكيم سبحانه» وكمال الحكمة في أفعاله» وكمال 
الأوامر في تشريعاته» بل إن الذين لم يفهموا الحكمة الإلهية نظروا إلى 
جانب القدرة» وتناسوا جانب ا حکمة: ويريدون أن يقيسوا الخالق في 
حكمته على المخلوق في حكمتهء فالحكمة في المخلوق هي أتباع 
الشريعة» وأتباع الشريعة يؤدى إلى ا جنةء فأعلى حكمة يصل إليها 


الإنسان اتباع الشرع بكامله» وهي التي قال الله كك عنها: ل بوتي 
3 سے ے وتم ع مع > سے سے مس مره ےے قارے ےپ کو سنہ 
الْحِحكمَةٌ من کا ومن بوت الڪ َة مدأو ق كیا كديرا وَمَايَدَ كر 


لوالاب )4 البقرة: 755. 

وهذه الحكمة المتعلقة بالمخلوق هي التي تعود عليه بالصلاح وا حیر 
والنفع في الدنيا والآخرةء وهو فقير بذاته» وحتاج إلى سد فقره» 
وإكمال عجزه» وتلبية ضرورياته. أما حكمة الحق سبحانه وتعالى فهي 
حكمة صادرة عن كمال وغنیء فهو الغني الذي لا يفتقر إلى شيء 
ولا يحتاج إلى شي فهو كما قال: کر ا 
اسیک وا وع الکو وبا دریگ فة لی كبئلوء کیک وهو 
سحي عالبصير 0 ا .١١‏ 

6 00 
تعود عليه هو سبحانه وتعا ی. فابن تيمية في هذا البيت يقول: إن البلاء 
كله يأتي من هناء وهو أن يقاس الحق سبحانه وتعالى على المخلوق» 
فيضلوا في فهم الحكمة الإلهية بتمثيلهم لها بحكمة المخلوق. فعطلوا 
الصفة الحقيقية التي عليها الحكمة الإهية. 

- فاجع الكؤن أؤجب فف ل 

مشيتة رب الق باري الخَليِقَة 

هذه المخلوقات جميعها إنما خلقت بالضرورة عن مشيئة الله وقدرته 
وعلمه وحکمتہء وغناه وربوبيته ولا مصدر لخلق الكون ووجوده إلا 
خلق الباري سبحانه وتصویرہء ولذلك كان هو الغني بذاته و كان جميع 
من في الكون فقراء إليه بذواتهم» فوصف الغنى والكمال وصف ذاتي 
أنفرد به رب العزة والجلال» ووصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي 


۲۷ 


ل 


كك .ہے التقافظافاتا 


لكل خلوق على وجه الاضطرار فهو الرب ونحن عبیدہء فكيف يتأتي 
لإنسان أن يحاسب ربه على فعله» باعتراضه على قضائه وقدره» 
ويشكك في حكمته وشرعه؟ 

4 بوذت إله الق واج بها 

ها من صفات وَاجبّات قَدقَة 

وذات إله الخلق واجبة أي وجود الله لازم في حکم العقلء ولا 
يمكن لعاقل أن يتصور وجود الكون بغير يقينه بأمرين واجبين: الأول 
ضرورة وجود إله حقيقي» والثاني كمال هذا الله في ذاته وصفاته فلا 
يمكن وجود هذا الكون البديع إلا بذلك الحكم العقلي أو الوجوب 
العقلي كما يطلق المتكلمون والفلاسفة. فكونه سبحانه وتعالى غنيا بذاته 
كاملا في صفاته أمر لازم وواجب تصوره في العقلء لأن انعدامه يعني 
وقوع الضرر الحتمي لجميع الخلائق حيث إنهم يلجئون إليه بفقرهم 
الذاتي الموجود فيهم» فمن الغني الذي سيعطيهم ويمدهم ويعينهم 
ويوفقهم ويرزقهم إن كان الغني بذاته غير معدوما؟ ومن ثم فذات إله 
الخلق واجبة بما ها من صفات واجبات قديمة. 

لواز م ذات الله قاضي القضيّة 

يشير إلى مراتب القضاء الكوني وهي العلم والكتابة والمشیئة 
ومراتب القدر وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق» فلا بد لخلق 
المخلوقات من علم التقديرء وكتابة المقادير في اللوح ا حفوظ ثم 
مشيئته في التنفيذء ثم خلق الأشياء بقدرته» فهو سبحانه يقول للشيء 


۲۸ 


ل 

SEE‏ ا ا ا 
كن فيكون فيخلقه بقدرته» هكذا تخلق الأشياء, ولا خالق إلا الله 
َء فلا بد من مشيئته مع علمه السابقء ثم لا بد من القدرة التي 
سينفذ بهاء وكل ذلك لازم لمن يقضي بخلق الأشياء ووجودها. 

والقاضي ليس اسما من أسماء الله التوقیفیةء لأنه لم يرد في نص 
صحيح» وأما ذكر ابن تيمية له فهو على جواز التعبير في اللغة 
بمشتقاتھاء فيجوز ذكر القاضي على الاشتقاق اللغوي؛ ولا يحوز في 
الجانب الإيماني العقديء فلا تصح تسمية الله كك القاضيء ولا يجوز 
التسمية أيضا بعبد القاضي لأن الأسماء توقیفیةء والمخالفة فيها بتسمية 
الله كك بما لم يسم به نفسه في التوقيف إلحاد في أسماء الله فتنبه. 


١‏ وَابْدَاغُے ما شاء من مُبْدعَاته 
لاجد ےی 
وكما وجب الإيمان بقدرته سبحانه في خلق الأشياء بالقضاء 
والقدر وجب الإيمان بحكمته التي أبدعت جميع مبدعاته في هذا 
الكون العظيم» ولن تجد صغيرة ولا كبيرة إلا وقد جرت بمنتهى 
الحكمة» وابن تيمية رحمه الله يريد أن يركز في هذه المنظومة على 
أمرين أساسيين: ضرورة الإيمان بقدرة الله من جهة» وضرورة الإيمان 
بحكمته من جهة أخرى. 
ولا يمكن أن يكون الإنسان عاقلا حكيما إلا إذا آمن بقدرة الله 
المطلقة في الكون وأنه سبحانه رب العالمين» وآمن بحكمته المطلقة في 
الكون وأنه إله العالمين المعبود بحق» وأفضل حكمة يحياها الإنسان هي 
ل إتباعه لحكمة أعلم الحكماء وأفضلهم» ولن نجد أفضل من العليم 


۲۹ 


وو ج 
الحكيم ال ر من الرحيم في حكمته وشريعته التي وضعها لناء ولن نجد 
أفضل من دستوره الذي نزل من السماء على نبينا ##» وإرادته الدينية 
التي أحبها لنا وارتضاها برحمته. 

۷- ولستا إذا فلا جَرَتْ بمَشيئَة 

من المذكري آياته المستقيمّة 

وإذا قلنا: إن كل شيء بقضا ا رت ا 
وقدرته» فلسنا ننکر حكمته وشريعته المستقيمة التي نزلت بها الآيات 
القرآنية وما صح في السنة النبوية» فالمخلوقات كلها وجدت بمشيئة الله 
ولا يعني أننا سننكر الآيات المستقيمة الظاهرة في الشريعةء أ و أننا سننفي 
مسئولية الإنسان عن فعلهء وأنه مكلف بشرائع وأحکامء ومطالب 
بمراعاة ا حلال والحرام. 

۳۴- ټل فی أن الْحكُمَ لله وَحْدَهُ 

له الخلق وَالأَمْرُ الذي في الشريعة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الذمي: إنك لو أردت أن تكون 
على ا حق, فلابد أن ترد الحكم إلى الله كك وحدہء سواء كان حكما 
كونيا مظهرا للقدرة» أو حكما شرعيا مظهرا للحكمة وال رحمة. 
فبالحكم الكوني خلق وصور وقضى وقدرء وبا حکم کرس أمر 
و وز جر وكلف واختبرء كما قال تعالى: ألا له ایوا تار اکڈرث 

ألمي ایا # الأعراف:4ه. وقد حمل ابن تيمية الأمر في الآية على 

الأمر رت وهو قوله: والأمر الذي في الشريعة» وإن كان الأمر 


محتملا للأمرين الكوني والشرعي معا. 
-٤‏ هو الك الَحْمُودُ في كل خالة 
له املك من غير التسقاص بش رکة 


کک ہے 


يشير إلى أن الله عندما خلق الأشياء وجعل الانسان والجان خلوقات 
تختار بين الخير والشرء لا يعني أنه يوجد أكثر من خالق للكون كما 
قالت المعتزلة: إن الإنسان يخلق فعلهء أو قالوا: إن الله يخلق الخير, 
والإنسان يخلق الشرء فلو كانوا يخلقون شيئاء لكانوا أربابا وهم نصيب 
في الملك يشاركون اللہ كك في جزء منه» ولو كان الأمر كذلك لفسد 
الکون 0 لله أنه الملك وحده لا شريك له, كما قال سبحانه: 
و وق اند زی کر دید وا وا یک ریف الما وکر یکی َموي ال 
کا 4 الإسراء: 8 

وقال تعا ی: 2ل الى لد ملف الکو وال رض ور یدد وک داوم یک له ری 
الماك وای ڪل یفده مقر 401 افر قان:7. 

-۵٥‏ فَمَا شَاء مولاتا الالے انه 

کون وَمَا لاء لا کون بحيلة 

هذا البيت فی غاية الروعة وا جمالء وهو يعبر عن المشيئة العامة 
الشاملة لأفعال العباد وغيرهاء وأن العباد ليست لهم مشيئة مستقلة في 
طلاقتها عن النجدين» بل إن مشيئتهم في الاختيارين متوقفة على 
مشيئته سبحانه» فما شاء الله کانء وما لم يشألم يكن» والأمة مجتمعة 
على ذلكء كما اجتمعت على قول: لا حول ولا قوّة إلا باللء فهذا 


۳١ 


عام في كل شيء من ا حول والقوة لیس في بعض الأشياء دون بعضء 
فكل ما في العام کان أو يكون فقد شاءه الله َء وکل ما لم يكن 
الإله فإنه یکونء وما لا يشاءء لا يكون بحال ولا حيلة. 


و دنا وا عر ع الإ ي ا 


-٦‏ وقدرثة لا تقص فیھا و 
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َعم قلا كذ فی ذي القضية 
الأمر ولا يقدر على تنفيذه» فيشارك غيره ليسانده بقدرته حتى 
يتمكن من إنشاء مشاريعه, أما قدرة الله كك فمطلقة, والمقصود 
بالقدرة المطلقة التي يعنيها بن تيمية هنا أن الله هو الذي خلق العباد 
وأفعالهم بقدرته, سواء كانت أفعالهم خيرا أو شراء وليس كما قالت 
المعتزلة أنه يخلق أفعال الخير فقطء ولا يقدر على خلق الكافر وفعله؛ 
وقصة عمرو بن عبيد المعتزلي معروفة حيث جاءه أعرابي وقال له: إن 
ناقتي سرقتء فادعوا الله كك أن يردها علي» فقال عمرو بن عبيد: 
اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقتء اللهم فردها عليهء فقال 
الأعرابي مرا لا حاجة لي في دعائك» فقال عمرو: ولم؟ قال: 
أخشى أن يريد الله ردها فيأبى السارق. 

وهذا لازم من كلام عمرو بن عبيد حيث جعل قدرة السارق 
أقوى من قدرة الله ووصف اللہ كك بالعجز في القدرة, مما دعا شيخ 
الإسلام ابن تيميه أن يقول: وقدرته لا نقص فيهاء أي قدرته سبحانه 
كاملة سارية على جميع المخلوقات وفيها لأنه وحدہ الخالق بالقدرة 


۲ 


والمشيئة والإرادة الكونية . 

قال ابن تيمية: كذلك حکمہ؛ أي الحكم الإلهي الذي نجري عليه 
الخلائق في وجودها صادر أيضا عن حكمته, وحكمة اللہ كك شاملة 
في كل الخلائق فلا يظلم أحدا من خلقه» إن عذب الكافرين فبعدله 
وحكمته, وإن أنعم على المؤمنين فبفضله و رحمته, فحكمة الله عامة 
في كل الأشياء» ليس فيها تخصيص قضية دون أخرى. 

۷- أريدَ بڌا أن الحوادث كلها 

بفذرته کات وََحض الَشيئَة 

يريد بما تقدم في الأبيات السابقة أن جميع المخلوقات أو الحوادث 
بلا استثناء إنما خلقت بقدرة الله ومشيئته الحضة التي لا دخل لغيره 
فيهاء أو بمراتب القدر من العلم والكتابة والمشيئة وا خلقء فما خلقت 
بقدرته إلا لأن اللہ كك شاءهاء وقبل المشيئة كتبها في اللوح ا حفوظ 
وقبل الكتابة قدرها في علمه. 


اوت ةا في کل مَا قد ارده 
له اخَمْد حَمْدَا يلي كل مدحة 
ا حمد يستحقه کل من يقوم بفعل ا حیر للغير لا لنفسہء وسمي کل 
قائم بعمل الخير المتعدي للآخرين حمودا وممدوحا ومشکورا على ما قام 
به» وأنه يستحق الشكر على ما قدم» ويستوجب على فعله الحمد 
والثناء» ويكثرون له من التمجيد والدعاءء بل يمدحونه بأحب ما ينسب 
إليه من الأسماءء ويذكرونه فيما بينهم بجمیل الأوصاف والأفعال. وإذا 


۳ 


كان الأمر كذلك فإن الله كك له ا حمد كله والثناء لأنه أسبغ نعمه على 
كل موجودء وإن كفر به من كفرء وشكره من شكرء وأثنى عليه أو 
ذكره من ذكر. فهو سبحانه الحميد ا جیدء البر الكريم الودودء الذي 
أسبغ نعمه ظاهرة وباطنة على الخلائق أجمعين» وكان كل من كان قائما 
في العالم فإنه قائم باسم الله الرحمن الرحيم» فوجب إقرار الحمد لله رب 
العالمين. 

وإذا كان المخلوق مستوجبا للحمدء مستحقا للمدح والثناء لأنه 
يفعل الخير لا لنفسه» ولا لمصلحة تعود على شخصه» ولكن يفعله 
حرصا على غيره» وإرادة محبته ونفعه» فكيف بفعل الله كك الغني بذاته 
في خلقه وإيحاده وإمداده» وإنعامه وعطائه, فهو الحميد ا جید الذي يفعل 
الخير ويأمر به» لا لمصلحة تعو د عليه, ولكن لمصلحة تعود على ا أمور؛ 
فمَالكنًا في كل ما قد أَرَادَهُ كونا أو شرعا له ا لحِمْدُ حَمّدَا يلو ويعتلي 
كل مدحه ذكرت فی غيره. 

۹- قان له في الق رَحْمَتَُ سرت 

ومن حكم قوق العقول الحكيمَة 

قوله: فن لهُ في الخلق رَحْمَتَهُ سَرَتْ أي أن رحمة الله العامة بادية 
وسارية فی الخلائق أجمعين» ورحمته الخاصة سارية وجارية في إنعامه على 
المؤمنين. 0 ومن حکم فوا فق العُقول الحكيمة» أي إذا نظرت في 
الأشياء ستجد أمورا يحار فيها العقل ويعجز عن تصورهاء فكل شئ 
أبدعه الحق سبحانه وتعا ی بمنتهى الإتقان والعلم وا حکمةء وهذا دليل 
على وجود إرادة الله في سائر الأشياء سواء كانت إرادة كونية بها يخلق 


۳٤ 


ل 

الأشياءء أو إرادة شرعية يكلف بها العباد في دار الابتلاء. 

٠‏ مورا يَحَارُ العقل فيهًا إِذَا رى 

من ا کم الغلسيًا وكل عجيبة 

لله كك في خلقه أمور يحار فيها إذا تأمل خلقها وهي جارية على 
الأسباب» والكل يأخذ بها بلا احتجاج ولا اعتراض ولا استغراب» 
والكل يعمل بحكم الله الكوني في الأخذ بالأسباب للوصول إلى النتائج, 
وضعه الله كك وقدره» كذلك اقتضت حكمة الله العجيبة أن من أراد 
الجنة ونعيمها فلابد أن يأخذ بأسبابهاء وإن أراد البعد عن النار فلابد أن 
يأخذ بالأسباب التي تباعده عنها. 


فك فنؤمن : 
ہے ہپ ہت 

شد قبت هَذَا گل لإهنا 

إننا نؤمن بأن كل شي بقضاء وقدرء وأن الله سبحان وتعالى خلق 
الأشياء بقدرته وعزته» وقضاها قضاء مبرما موافقا لحكم المشيئة فهو 
رب العا مین الذي يخلق الأشياء وفق ما يشاءء فهذا نثبته كله لاہٰناء 
ولابد للمؤمن أن يراعى في إيمانه الإيمان بقدرة الله المطلقة من جهة 
والإيمان حكمته المطلقة من جهة أخرى. 

وإذا كان الباعث على الجمع بين القدرة والحكمة لدى المخلوق فقره 


o 


وعبوديته» فإن الباعث على ا جمع بين القدرة وا حکمة لدى ا حالق غناه 
وربوبیتہ فالله كك غني كريم عزيز رحيم حسن إلى عبده لعلمه أنه فقير 
بذاته» وأنه لا غني لذاته إلا هو سبحانه» ومن ثم يريد به الخير ویکشف 
عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبدء ولا لدفع مضرة» بل رحمة منه 
وإحساناء ولطفا وإنعاما . 

إن الله كك له المشيئة المطلقةء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ وله 
القدرة المطلقة ينفذ بها ما قضاه وقدره» لکن جميع أفعاله لا تخرج عن 
حكمته» فهو سبحانه متصف بالقدرة وا حکمة: ومن أسمائه القدير 
الحكيم» فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدهاء وهداها وسيرهاء وهذا توحيد 
الربوبیةء وبالحكمة رتب الأسباب ونتائجهاء وابتلانا واستخلفنا وخولنا 
وكلفنا لنأخذ بها تحقيقا لتوحيد العبودية. 

-۳٣‏ وَھذا مَقامٌ طَانَا عجر الأولى 

فيه وركروا رَاجعينَ بحيرة 

وهذا ا مقام الذي يجمع فيه العبد بین الإيمان با حکمة والقدرةء أو 
الشرع والقدرء إذا اختل فيه ركن أثر تلقائیا في ال ركن الثاني» فمن أثبت 
القدرة فقط نفى ا حکمة ومن أثبت الحكمة فقط نفى القدرة» وكان 
هذا شأن السابقين من ضلوا في القضاء والقدرء إذا عجزوا عن فهمه 
احتاروا فيه ورجعوا إلى نفيه أو نفي بعضه. 

نی ةا فيه ابي رر 

نر مم 


٣ 


د ۷ے ْ٘ يدان ووچ 


قوله: وكخقيق مَا فيه بتبيين غؤروء أي أنك لابد أن تفرق بين الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعیةہ والمشيئة والإرادۃہ وا حبة والإرادة وتفرق 
أيضا بأن الله كك له مطلق القدرةء وله مطلق الحكمةء وأنه سبحانه 
وتعالى انفرد بمراتب القدرء وله أنواع التقدیر والتدبیرء وأنه يوجد في 
أفعاله تقدير مبرم وتقدير معلقء فهذا هو غور ا مسالةء لابد أن تراعيها 
وإلا ستقع في الضلال. أما قوله: وكحرير حَقّ الحق في ذي الحقيقة أي 
لابد أن تؤصل المسألة أولا في بان اساد والصفات» فتثبت للحق 
سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من أنواع الكمالات في توحيد الأسماء 
والصفات والأفعال» وما ينتج عنها من المقدورات والمفعولات وغيرها 
من المخلوقات» وما فيها من الحِکم والغايات. 
ہ- هو الَطْلبُ الأقصى لوراد بَخْره 
ودا عَسر في نظم هڏي القصيدة 
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۹ اجه إلى ان مُحَقَق 
لأوْصّاف مُولانسا الإله الکر يع 
۷- واسمائه ا وَأَحْکام دينه 
َأفُعَاله في كل هذي اخلي ةة 
ویعنی أن من أراد أن يدخل في هذا البحر العميق وينظر إلى ما فيه 
من الدررء وما ورد فيه أدلة نقلية جاء بها الوحي والخبرء فلابد أن 
يرجع في هذا الباب إلى الإيمان بالقضاء والقدرء وهو إدراك حقيقة 
النظر إلى توحيد الأسماء والصفات والأفعال» فهو المطلب الأقصى 
ل لرواد بحره» فلا بد من دراسته دراسة تفصيلية محققة وها عسر في 
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۳۷ 


TT عغاازاکطائائا‎ 


نظّم هذه القصيدة» لأنها لا تستوعب أن يتكلم ابن تيمية عن كل 
ےق خسائل. التضاء والئسس: فالتر طك الترجك الف 
الأقصى الذي ذكره في هذا البیتء هو أن يحقق المسلم حق الحقء 
وهي المعرفة التفصيلية لكل ما يستحقه ما وصف به نفسه من الأسماء 
والصفات والاأفعالء وما ينبغي علينا أن نؤمن به في هذا الجانب من 
شمولیة أَفْمَالهِ في كل هذي الخليقةء وما تقتضيه من العمل بأحكام 


َإقَامُهُ للق أَفضَل نغمَة 
۹- وقد قيل في هَذا تي کب 


ہیں اام 


۳۸ 


ل 


يعني أن توحيد الأسماء والصفات بينه 0 كبك بيانا شافيا ظاهر 
واضحا في القران والسنة» و برك معرفة هذا الباب لعقولنا وحدها 
كما فعلت المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية» فهم اعتمدوا 
عقولهم وأهواءهم كحجة وحيدة 5 وصف ربهم» وأوجبوا عليه أن 
يتصف بكذا وكذا مما استحسنوه» e‏ وكذا ثما قبحوه» 


وقد نزہ اللہ تعاللى نفسه عن وصف العباد له, واستثنى الوصف الذي 
بلغه عن الله المرسلونء فقال سبحانه وتعا ی: 


:3 سکن رك رب رة نا فوت لااو سکم عل اسب س و سد رہ 
بے ©4 الصافات: ۱۸۲/۱۸۰ . 


نزه نفسه سبحانه عما وصفه به الظالمون» ثم سلم على ا مرسلین 
لسلامة ما وصفوا به رب العا مین وأنهم لم يكونوا مشبهين ولا 
معطلين» وإنما كانوا موحدين مثبتين كل ما أثبته اللہ كك لنفسه وما 
أثبته رسوله ##» ثم مد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق 
عليها كمال الحمدء فلولا أن اللہ كك عرفنا بنفسه في كتابه وفي سنة 
رسوله 8 ما عرفناه» ولو تركنا لعقولنا لضل الناس في معرفة ربهم. 
لكنه عرفنا وألهمنا في فطرتنا أن نتلقى خبره بالتصديق» فالفطرة في 
غاية الاستعداد لتصديق الأخبار في الأسماء والصفات والأفعال. 
وقوله: وقد قيل في هَذَاء يشير إلى ضلالات المتكلمين في وصف 
رب العالمين وأقوالهم التي يستحقون عليها ما ذكره الإمام الشافعي 
حيث قال: (حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد والنعالء 
2 ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 


۹ 


والسنة وأخذ في الکلام) 2 . 

وقولہ: وَخَطٗ کتابہ يان شِفَاء لوس السسّقيمة» يشير إلى عدم تقدم 
لعقل على النقلء وأنه ينبغي الرجوع إلى خط كتابه أي ما هو مكتوب 
بالخط العربي المبين في الكتاب والسنة في باب الصفات والأسماء فمن 
رجع إليه وجد فيه بيان شفاءِ للنفوس السقيمة؛ أما من رجع إلى القيل 
والقال فسوف يحتار ويضل . 

3 فقولك: م قد شاء؟ مثل سوال مَنْ 

قول فَلمْ قَذ كان في الأَرَليّة 

يخاطب ابن تيمية السائل الذمي في قوله: ل قل سَّاء؟ أي ما تقدم في 
سؤالك وهو قولك: إذا شاء ربي الکفر مني مشيئة» فهل أنا عاصي في 
إتباع مشيئة» بأن قولك هذا مثل من يقول: لماذا هو رب وأنا عبد؟ 
ولماذا هو الإله الخالق وأنا المخلوق؟ ولاذا كان هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن؟ ولماذا كان بكل شيء عليما؟ وكأنه يقول: هذا 
الكون هل له إله أم لا؟ فهل هذا سؤال يسأله عاقل؟ فالكون بأسره 
مفتقر بذاته إلى ربه الغني بذاته» وفي حاجة مستمرة إلى فضله وإيجاده 
وإمداده» ولا يستغني عنه أحد طرفة عینء ولابد أن يكون الإله له 
مشيئة مطلقةء فهذا لازم لغناه الذاتیء لا يكون إھا مصلوبا عاجزا فقيرا 
يصرخ إلى من يغيثه ويستنقذه وينزله من على الصليب. 


)١(‏ تلبیس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ص”7١٠2‏ وقواعد العقائد 
لأبي حامد الغزالي ص٥۸‏ ء وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص١5‏ . 


٠ 


ل 
كان رب العلمين إھا؟ ولماذا لم أكن إھا بدلا منه؟ تعالى الله عن قول 
المش ركين الكافرين علوا كبيرا. 
١م‏ وَذَاكَ سال ينل العَقل وجه 
وَتَحرِيُهُ قَدْ جَاءَ في كل شرعة 
وما من شريعة من الشرائع جاءت إلا وهي تدعوا إلى عبادة إله 
حال من الأحوال» فكل الشرائع السابقة تشھد أنه إله حقء ولابد أن 
يكون له مشيئة مطلقة» وكل الشرائع السابقة تجرم وتحرم سؤال السائل 
لم قد شاء؟ ولا شاء كذا وكذا؟ وم م يشأ كذا وکذا؟ لأن هذا 
اعتراض ف الاصل على وجود الخالق, فهذا کلام یبطل العقل وجهه 
وتحريمه قد جاء في كل شرعة. 
۲- رفي الكون تخصيص كثيرٌ يدل من 
لهُ توغ عقل أله يإرادة 
مم وإصدارة عن واحد بعد واحد 
أذ اقول بالتجخوير رة جرة 
ولا يمكن لعاقل نظر في الكون إلا وسيجد تخصیصا بین المخلوقات 
يدل على إرادة اتصف بها الخالق» والتخصيص الذي يعنيه هو التنوع 
واختلاف الناس في خلقتهم» فهذا رجل وهذه امرأة» وهذا جميل وهذا 
قبيح» وهذا غني وهذا فقير» وليسوا بنفس المواصفات كأنهم منتج 


تت كك ر ۰ ×__ے ندا سلكت 


خارج من مصنع واحدء الكل له نفس السمات. فلا يمكن أن يكون 
الكون خارج على قطعة واحدةء أو نسخة واحدةء فلم نر الخلائق 
نسخة واحة» وإنما رأيناهم متنوعين» وهذا التنوع دليل على وجود 
إرادة لمن أوجده في أن يعطى هذا ويمنع ذاكء يعطى هذا ا مال ويمنع 
ذاكء ويمنح هذا الجمال ويبتلي ذاك, فلم نجد المخلوقات تخرج 
كنموذج واحد متكررء أو أنها صدرت دفعة واحدة أو رمية واحده 
جوزها من نظر إلى المخلوقات بمثل هذا الكلام ا حیرء بل هناك مشيئة 
للخالق» بها خلق وخصص لكل مخلوق نصيبه تحقيقا لابتلائه بحكمته. 
كما قال تعالى: پا يِل ملك السَمَوتٍ وَالاي ضِْيَلْقُ ما اء یہب لمن 
بک اکنا بلس یکا الکو( او روجهم ایتا وسل س بنا 


: گ2 _- ہر 
ومان علي يبر ا)4 الشوری:٥٥/٠٠.‏ وقال تعا ی: 5ل ہل الهََمَِيكَ 
معوه 2ء مدوه ےم صم ہے وم ےسسےہ ےھ شےےہ سم م .اث۔ 
المكِ تون امک من کا وبرع المَللف معن اء ونور من كَمَاهُ وشل من 


دس هرم 


2" آل غمرا۲۹:۵. 
ولا رب في تغليق کل مُسَبّب 
با قله من علة موجبّة 
8 ول الَأن في الأسْبّاب کان ما تَرّی ۱ 
وَإِصْدَارُهَا عن اکم مَحْض المشيئة 
يعني أن الله تعالى خلق الدنيا بأسباب تؤدي إلى نتائج» وعلل تؤدي 
إلى معلولات» السبب والنتیجةء أو العلة والمعلول مخلوقان بمحض المشيئة 
ومراتب القدرء سواء ارتبط المعلول بعلته» أو انفصل عن علته» أو ارتبط 


ل 


السبب بنتيجته أو انفصل عن نتيجته؛ فالعلل والأسباب سواء ترابطت 
أو انفصلت لا يؤثر ذلك في تعلقها بمشيئة الله وخلقه وقدرته» ولكن 
العلل والأسباب ترابطها أو انفصالها ظاهر عن كمال حكمته. 

وبيان ذلك أنه لا رب في تعليق كل مسبب بما قبله» فالله ك جعل 
الحياة مبنية على ترابط الأسباب بحيث لا يخلق النتيجة إلا إذا خلق 
السبب أولاء ولا يخلق المعلول إلا إذا خلق علتهء فلا يخلق النبتة إلا إذا 
خلق البذرة أو الحبة» ولا يخلق الثمرة إلا إذا خلق النبتةء ولا يخلق الابن 
إلا إذا أوجد الأب والأم. ومن هنا ظهرت الأسباب للعقلاء كابتلاء 
يصح من خلاله العمل بأحكام البديهيات وحکم التجارب والأوليات 
فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أن الله كك خلقها بمراتب 
القدرء فحقيقة التدبير أن خالق العام جعل الأسباب والعلل بحيث يأني 
المعلول في دبر علته» والنتيجة في دبر سببها وعقيب حدوثها وتحقیق 
علتهاء بحيث تأتي أجزاء الكون وراء بعضها تباعاء وبحيث يؤثر بعضها 
في البعض الآخرء حتى يصل كل موجود إلى كماله المناسب وهدفه 
المطلوب, فالأمر كله لله کے فی خلقه عن مشيئته وكتابته وعلمه 
والتدبير كله لله في كونه عن تقدير وقدرة. 

ولا ريب أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق» وما سيكون من الأشياء 
قبل إنشائها وخلقهاء وشاء الله كك أنها ستقع المقادير في أوقاتها المعلومة 
عندہء وعلى صفات مخصوصة:» فهي تقع على حسب ما قدرهاء وقي 
المقابل لا بد أن یؤمن العبد أن المقادير مقدرة بأسبابهاء لأنه لو نظر إليها 
مجردة عن الأسباب» فإن نظرته ها نظرة ناقصة عوراءء وينشأ عنها 


الضلال في اعتقاده أن الأعمال لا تنفع» وأن الأسباب لا تفیدء وهذا هو 
الأصل الفاسد الذي وقع فيه الجبرية» وهو مخالف للكتاب والسنة 
وصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة» فإن الله تعالى أجرى هذا 
العالم على أسباب وعلل ينتج عنها معلولات ونتائج واقعية. فالسبب 
والمسبّب واقع بقدر الله ومن هنا صحت معاني الطب والتطبيب 
والأمر بالعلاج وأنه لم يخلق الله كك داء إلا وخلق له دواء إلا الموت, 
والمشيئة الإلحية اقتضت دخول الجنة بالإيمان ودخول النار بالکفر 
وحصول الولد بالوطء والعلم بالتعلم» وهذا ما لا ينكر وإن كان الله 
تعالى هو خالق السبب والمسبب. 
۹ وَقَوْلكَ: لم شاء الإلهُ هُوَ الذي 
أَرَلَ عُقول الق في قفر حُفرة 
يقصد أن هذا الذمي وقع في قعر حفرة من الضلال لأنه أراد أن 
بحاکم رب العزة والجلال ويحاسبه بعقله على أفعاله» وأن يسأله كما 
يسأل البشرء لم شئ شعت کذا؟ وم لم تشأ كذا وکذا؟ والله 5ك لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون» فأنت عبد فقير محتاج إليه سبحانه وتعالى فسلم 
له وأسلم لله كك وآمن بهء وستجد كل ا کم فيما أخبرك عن أسما 
وصفاته» ونعمة الإيمان ما بعدها نعمة. 
۳۷- تان الَجُوسَ القائلينَ بخسالق 
ا ےو ہے 
۸ سوام عن علة اسر اوقت 
الیم في ةة الصوية 


٤ 


ل 
وت ويا زي ا اکا 2ی كن 
سے شف الل أن المعترض على ربه عندما تساءل لم يشاء اللہ كذا 
ولا يشاء كذا؟ ولم خلق الخير والشر؟ فاحتاروا ولم يعرفوا حقيقة ا حل 
فيما هو واقع من القضاء والقدرء وتوجيه وقوع النفع والضررء فقالوا 
كما قال المجوس: ا حل أن نجعل إلا للخير وإِلها للشرء وليس إلا واحدا 
خلق الخير والشر. وهذه تسمى المثنوية» أو الازدواجية الثنائية في وجود 
الإلهية في عقيدة اٹجوس؛ ولذلك فإن المعتزلة لما قالوا: إن الله كك لم يخلق 
الشر ولا يخلق إلا الخير فقطء وأن الإنسان هو الذي خلق الشر وأوجده 
في هذا العالم» أطلق عليهم أهل السنة مجوس الأمة القدرية» بل هم أسوء 
من المجوس حالاء لأن اٹ چوس آمنوا بوجود إله واحد فقط يخلق الشر 
والمعتزلة جعلوا الهة بعدد الكفار من بني آدم» وجعلوا أكثر من خالق في 
الكون» فمذهبهم في القدر أشد كفرا من كفر ا جوس. 
ومن ثم فإن سؤال السائل على وجه الاعتراض: ل شاء الله كذا؟ وما 
العلة والسر في أن يفعل الله كذا وكذا؟ هو الذي أضاع الدنيا وولد بین 
الناس الحقد والكره والجهل» وكل هذا حدث من الفرق الضالة بسبب 
الاعتراض على مشيئة الله تعالى . 
۹٭- وإن ملاحيد القلاسقة الأولى 
ا 
-٠٠‏ بَقَوْا علة للکوْن بعد العدامه 
فلم جوا ذاكم فَضَلوا بضّلة 
أراد الفلاسفة أن يقيسوا أفعال الخالق على نظام الأسباب التي نعرفهاء 
ل فقوم بالفعل القديم لعله أي أنهم جعلوا ذات الله علة يصدر عنها 


٤ 


2 TD er 
معلول کسائر الأسباب في نظام تولدها عن بعضهاء أو كصدور الابن‎ 
وتولده عن الأب» فجعلوا ذات الله كك والدة للكون بما فيهہ تعالى الله‎ 
عن قولهم. أما العلة في وجود الخلائق فهي صفات اللہ الفاعلة الأزلية‎ 
الأولية. وفرق بين وجود الشئ وفعل الله الذي أوجده؛ ففعل الله صفة‎ 
من صفاته أولي بأولية الذات» وليست الذات علة للمفعولات» فعلة كل‎ 
شيء صنعه» ولا علة لصنعه. والفرق واضح بين ذات الله وصفاته من‎ 
ناحية» وبين مفعولاته ومخلوقاته من ناحية أخرىء فإن الله كك صانع كل‎ 
شئ بقدرته» وعلة كل شئ صنعه.‎ 

وبصورة أيسر لفهم کلام الفلاسفة وأنهم يريدون أن يجعلوا الله كك 
عل فعا الاضاق پرلن من أب تسم الرلد فَیجة والات سیت 
والأب يسمى عند الفلاسفة علة والابن معلولء والأب نفسه کان 
معلولا موجودا بعد علة, وهكذا نظام المخلوقات كلها سوف يعود إلى 
معلول نتج عن علة إلى أن تصل إلى المعلول الأول وهو الكون والعلة 
الأولى وهي ربنا سبحانه وتعالى» وهذا خطاء عظيم» لأن العلة الأولى 
ليست هي ذات اللہ وإنما هي خلق الله للمخلوق الأول» فالعلة الأولى 
خلوقہ وليس الحق سبحانه وتعالى عله» وهم قالوا: إن اللہ هو العلة 
القديمة أو العلة الأولية» وهذا غير صحيح بل كلام باطل لأنه سبحانه 
خالق ملا وال ای خر عله ول معلل “كبا قال فال كنا 
قال تعالى: چ لم وم وت € الإخلاص:". 

ا إن مبادي الشر في کل أَمّة 

ذوي ملة مَيْمُوئة بَ وب 


ل 


4 4 
وَجاءً روس الات بففرة 
يعني أن بداية الشر التي تظهر في أي أمة نبوية مباركة ميمونة لها 
وحي من الله كك وشرائع وأحكام» بداية الشر فيها سببه تقديم عقوهم 
على كتاب ربهم وسنة نبيهم» فيقدمون كلام الفلاسفة والمتكلمين 
ويجعلونه مقياسا حاكما على كلام رب العالمين» فيردون من العقائد 
والشرائع ما يريدون ويأخذون من الكتاب والسنة ما يرغبون» فيبتدعون 


في العقائد والعبادات» وبعد فترة من انتشار البدع وقيام الناس على هذه 
المذاهب الباطلة یدرس ا حق ويختفي ما ثبت بالنص والدایل؛ كما 
حدث ف انتشار المذهب الأشعري حيث استمر فترة طويلة حة حتى أطلقوا 
عليه مذهب أهل السنة زورا وبھتاناء وأصبح مذهب أهل السنة الحقيقي 
الذي هو مذهب السلف القائم على القرآن والسنةء أصبح مذھبا 
مستهجنا حشويا مجسما ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأبرز دليل على ذلك اعتماد المؤسسات التعليمية في البلاد الإسلامية 
الأسماء المشهورة التي جمعها الوليد بن مسلمء وفيها واحد وعشرون 
اسما لا يجوز تسمية الله بھاء ولا دليل عليهاء وتسمية الله بها يعد إلحادا 
في أسمائہ كما ذكر ذلك أعلامهم» ورفضهم اعتماد الأسماء التوقيفية 
الثابتة بنصهاء وحجتهم أن الناس لا تعرفھاء فضاع الحق والدليل تحت 
ما انتشر من البدع والتأويل. وهذا الذي حدث أيضا مع اليهود حيث 
نزل الوحي إليهم كما أنزل على محمد #» نزل على موسى وعيسي 
عليهما السلام بوحي نقى سليم» فضيعه القساوسة والرهبان والأحبار, 


٤۷ 


ل 


وبعد فترة بدأ الناس يسألون عن الكتاب والوحي 7 بجدوا إلا كلام 
الأحبار والرهبان» فانسحت البينات ودرست» وأ صبح الباطل الذي 
وضعه القساوسة حقا فضلت الا م 


من العُڈر مَرٴدُودٌ لى كل فطرَة 
-٤‏ فأنت تعيب تعيب الطَاعنِينَ جَميعَھُمْ 
قوله: وَيَكفيك تقضًاء أي نقضا لكلامك وزعمك بأنك مسیر على 
الكفر الذي أنت فيه» وتزعم كذبا وزورا أنك لیس لك حيلة في دفعه 
أن تدفع الجزية لتبقى على يهوديتك أو نصرانیيكء وتحارب من أجل 
البقاء على شركك وكفركء وتعیب على الذين يطعنون في دینك: 
وتغضب منهم وتسبهم وتلعنهم وتصف من ليس على دينك بكل أنواع 
الذم والنقص» وتشتكي وتطالب الآخرين بحقوقكء ولم تسكت على 
ضياع ما تراه من حقككء ولم تحتج عندھا بأنك مسير مجبر» فلم لا تعتبر 
الطاعنين عليك ا حاربین لك مسيرين أيضا بقضاء الله وقدره؟ 
-٥‏ وَتَنْحَل مَنْ وَالاكَ صفو مَوَدّة 
نض مَنْ ناواك من كل فرقة 
-٦‏ رَحَاهُمْ في کل قول وفعلة 
كما أنك تتقرب با مودة الصافية وا حبة المتناهية إلى من كان على 


ل 
لكا اکا ف ےت ا ل یوب وا نان بالقنا 0 
اليهودية مثلك أو النصرانية» فتقربہ وتحبه وتعطيه» وتقول: هو أخي 
ومعي وعلى دینيء ول المقابل تبغعض وتبعد كل من عاداك وناوأك 
وحاربك: بل تحاربه وشکر له وتقاتله, فحالهم في قتالك وکل قول 
وَفِعْل لهم في حربكء كحالك في محاربتهم والسعي للقضاء عليه 
هذه ا عا لها حجةء فلا داعي لعصيان الله كك ثم الصراخ 
والتعلل بأنك مسير مجبرء قد جبرك القدر على أفعالك» فالفطرة 
والعقل يشهدان أنك كذاب معاند. 
4- وَهَبِكَ كففت اللوم عَنْ كل كافرٍ 


س ق سے سے للا 


۸- قَيرَمُكَ الإغرّاض عن كل ظَالم 
رس ہس 
ولو أننا فرضنا صحة قولك بأن جميع الكافرين والضالين اٹ جرمین 
الغاوين الخارجين عن الشريعة وما ارتضاه رب العلمين وأحبه للناس 
أجمعين» لو أننا فرضنا أنهم كما زعمت مسيرون وغير ملامين على 
أفعالهم, فيلزمك أن تعرض عن كل ظا م للناس في قتله للنفس التي حرم 
الله كَكَ وأخذ ا ال بالسرقة والظلم لعباد اللہ وانتهاك العرض الذي هو 
أشرف ما في الحياة» ولا تطالب بمحاكمة هؤلاء ال جرمین أو معاقبتهم أو 
القصاص منهم» فدعهم يسرقون ويقتلون كما يشاءون ويحتجون بما 
تحتج به في زعمهم أنهم مسيرون وغير عاصين في اتباع المشيئة. 
۹:- وَلا تَعضْبّن يوا على سّافك دما 
رلا سَارق مالا لاحب فاقة 


۹ 


ل 


ل 
یزان اجو عة 
a‏ 
ولا تاكح فَرْجَا على وَجْه غیّة 
١ه‏ ولا قاطع لاس تهج سَبيلهم 
رلا مسد في الأَرْضٍ في كل وجهة 
۲- رلا شاهد بالًور إفَكا وقرية 
1 ولا قَساذف للمُخْصّتات بزلية 
+ه- ولا مهّلك للحر'ث والسُل عامدا ب 
ولا جاكم للعالمينَ برشوة 
وہ۔ وَكَفٌ لمان اللوم عن كل مُفسد 
ولا تأغذن 5 جرم بغفوبة 


وم وَسَهّل سيل الكاذيينَ تعمد 2 
ہب ٥‏ 


ہس 


ود مہ ققه 


5 وَإن قَصّدُوا إضلال من 


۰ ساد الع تم الريّاسَة 

وعلى مذهبك أيضا في أنك مسير في عملك للمعاصي وغیر مسئول 
عنها لأنك تحتج بأن الله كك قدرها عليك» فلا تغضب یوما على من 
سفك دم أحد من أهلكء أو سرق مالك ومال الفقراء ذوي الفاقة» ولا 
تغضب أيضا لمن قذفك وشتمك وسبك وانتهك عرضك وزنى بأهلك 
أو قطع طريقك وطريق غیركء وأفسد في الأرض ليهلك الحرث 
والنسل. وهل يقبل أن تطالب الناس جميعا ألا يغضبوا من شهادة الزور 


ع6 


ل 
REKE‏ ف یری ا وت ا اکا واا چ وا 
أو الافتراء بالكذب على الآخرینء أو قذف ا حصنات بالزناء : العمل 
لدى الحكام بالرشوة أو إهلاك الحرث والنسل؟ 


وهل يعقل أن يعطل قوله تعا ی: 38 ولا لوا آؤآَد ENES‏ 
رھم فا ل تن حكَانَ خِطعًا جيرا © وا راز کان مَْحسَة 


AAT‏ 2 71 ہہ ۶ یو محر ق ےر لے صحہ گر کر 
وسا٥سیلا‏ © وا تلوأ نفس ال حرم الله للا بای ومن شل مظلو ما فل 
د مودو عط ے کی ںا سے 


جعَلتا لوليّه- سُلطنا فلا شرف و اتل نهک ن منصورا ا ولا نفریواً مال 


ار 0 


صے 7 2 ے4 سی لے کے ٢‏ يي وه موسي عا رہ د<ےے ے سرن 
اک -_- م کی یبلع شک وفوا اله ن لَه د کاے مشولا ایا 
أرقو وا الک کیل إِذا ئل وز بلطا امسقم ذلك خرو اسن تاویلا © لاقف ما 


0 مع واآبص روالفواد د کل آو ییک کان عنم مم غوا ا لوا مشش فی 
الا کت اطول عل ك کان سیش شود 
ریک مکر وها( ) 6 الإسر TATE‏ 

وهل يعقل أن تطالب بترك معاقبة المجرمين» ومساعدة الكذابين الذين 
يفترون الكذب على ربهم عمدا ليضلوا أتباعهم ويفسدوا رؤساءهم 
حتى تصبح الحياة شرا محضا؟ فادعائك رفع الملامة على المعصیة 
كادعاء من اعتدى عليك في رفع الملامة» فأنت مسير وهم 1 
مسيرون» فلا تلم هؤلاء ولا تحاسبهم» ولا تضع القوانين التي تحاسبهم 
بها لأنهم مسیرونء فلماذا تلوم هؤلاء إذا اعتدوا عليك وتطالب بحقك؟ 
فكل أفعالهم أيضا تحت المشیئة وكلها بقضاء الله وقدره. 
وهل يعقل أن تعطل جميع الأحكام التشريعية أنزهها الله في الرسالة 
السماوية» أو حتى جميع القوانين الوضعية 0 تضبط أفعال الإنسانية في 
ل سائر ا جتمعات الدولية ؟ ومعلوم أن اليهود والنصارى هم أكثر الناس 


اه 


تقربا إلى ا حکام عن طريق الرشوة والرباء واستخدام الإعلام الفاسد 
والبغايا من النساء لإذلال بعض ا حکام والأمراء بارتكابهم الفحشاء 
حتی ینفذوا مطالبهم» ويحققوا مرادهم» ولن يقبل أحد من اليهود 
والنصارى أن يرفض المسئولون مطالبهم سو شوہم رفضھا 
۵ھ 0 ن أحدهم لو تعرض 
لبعض الأذى وهو سائح ف البلاد العربية أو الإسلامية, انقلبت الدنيا 


رأسا على عقب حتى يأخذ حقه كاملا غير منقوص. إذا فلم الكذب 
على اللہ كك بأن اليهودي أو النصراني الذمي مجبور على العصیان: 
ومجبور على انتهاك حقوق الآخرين؟ وم المعاندة لشرع الله ورسله 
أجمعين» ثم الاحتجاج على المعصية بقضاء الله وقدره لأنه كتبه قبل 
خلق العالمين؟ 
۷ - وجادل عن ا اعون فرْعَوْن إذ طق 
ضرق في الیم التقامًا بغضبة 
«- وكل كفور مرك يله 
سج SS‏ 
۹- كتماد وضرود رفوم لصاح 
ہی سہ پ سد 
٠٦‏ وخاصم لموسى ثم سائر مَنْ آئی 
من الأبيّاء م يسم مخييا للتريعة 
-١‏ عَلى كونهمٌ قد جَاهَدُوا الاس إذ بَعَوا 


o۲ 


YY‏ مدعب 
PEE‏ 
ر کر 


تا ان بالف اء 2 
وکالوا من الكقاصي بَليغ العقوبة 

وعلى مذهبك أيضا في أن العاصي مسير في عصيانه» ولا يلام على 
فعله لأنه واقع بقضاء الله وقدره» فجادل إذا عن فرعون الملعون في 
التوراة والإنجيل والقرآنء وازعم بزورك وبهتانك أن الله كك ما كان له 
أن يغضب عليه ويغرقه في الیم لأن كان مظلوما وكان كفره بربه كما 
تزعم لا يلام فيه لأنه واقع بقضاء الله وقدره. قال تعالى :إت وروت 
وھلملن وجنودھماکائوا خد خطیِے © القصص:۸. 

ودافع أيضا بجدالك الباطلء واحتجاجك بالقضاء والقدر عن الكفار 
والمش ر كين باللہ والطغاة, الكافرين بالأنبياء والمرسلين» كقوم عاد وشود 
وقوم صالح؛ وقوم نوح» وأصحاب الأيكة » وازعم زورا وكذبا أن 
الله كك أهلكهم بظلم القضاء والقدرء وأنهم كانوا مظلومين» وأن 
كفرهم كان بغير إرادتهم وقد وقع عليهم بمشيئة رب العالمين وقضائه 
وقدره. وهذا كلام باطل يتصادم مع الحقيقة والفطرة والعقل والنقل. 
قال تعالى: چ ألم رکف عل رک ماد ا رم دات الماد ا ال لم بان تَا 
آلب کد )ومو لن جازوا لخر بالواد ا وورعون زی دواد )لرن لَّوأ في 
بکد ا ا کرو فیا اقساد ل قصب عله دبک سوط عذاب )إن ربك 
الم رساد )4 الفجر: 4/5 .١‏ 


4 © قال الله تعالى: << کب أب تیک امرس © د اک هم شعیب آلا نر‎ )١( 
الشعراء:۱۷۷/۱۷. الأيكة هي الشجر الكثير اللتفء بعث اللہ نبيه شعيبا ات إلى‎ 
.٠١۷/١۹ حل قومه من أهل مدينء وإلى أهل البادية فكذبوه. انظر تفسیر الطبري‎ 


or 


وقال تعالى لنبيه : هل وَلَا ملع الي تاو اشم ن اللہ لا 


2-1 


نحت من کا و اکا ایتا 42 النساء: ۱۰۷ 

وعليك يا ذمي باحتجاجك بالقضاء والقدر على جواز فعل المعاصي 
أن تخاصم موسى اككثة, وتهدم ما أنت عليهم من اليهودية والنصرانية 
وسائر ما كانت عليه كتب الأنبياء؛ لأنهم جاءوا مجاهدة الناس ووقف 
بغيهم» ورد كفرهم وش ركهم وأكلهم أموال الناس بظلمهم وإجرامهم» 
وتوقيع العقوبة على عصيانهم» لن أقوامهم ما أساءوا في شيء ولا 
ای 0ھ 3 س77 ٦ھ‏ َ۰" دی 
سکیٹ یہد وت 

2 ولا فكل الق في كل لفظة 

رخطة عَسیْن, أو تَحَرَك شَغرة 
-٢٣‏ وَبَطشة کف 


َكل خراك بل وکل سكيئة 


کیا OE‏ ا قد أتيت بحجة 


كل الخلائق مؤمنين أو كافرين واقعون تحت القضاء والقدرء 
سواء وافقوا الشرائع أو خالفوهاء فالله كك خلق الإنسان وعمله كما 
قال تعالى: 32 ول حكر وما تَعَمنُونَ (() ## الصافات:٦۹.‏ فكل لفظ أو 


حركة جفن في عين» أو حركة شعرة في رأس أو بدنء أو بطشة كف 


4ه 


ل 

سے لیے ا ال5 چ 
خطوة قدم» وكل حركة أو سكنة مخلوقة بقضاء الله وقدرة» سواء 
كانت طاعة أو معصیةء فمن سرق بقدر اللہ قطعت يده بقدر اللہ 
والحجة في الإجرام إن كانت القضاء والقدر فهي الحجة في المعاقبة 
عليه وهي القضاء والقدر. 

لكن حظ أنبياء الله ورسله وأتباعهم اتباع الأمر الشرعي الديني 
والإيمان بالقضاء الكوني» فيعملون بشرع الله ويؤمنون بقدر الله, أما 
أعداء الله فهو واقفون مع القضاء الكوني فدينهم دين القدرء یعصون 
أمره ويحتجون بقضائه وقدره على معصيتهم؛ فلا ينفعهم وقوفهم مع 
المراد الكوني »ولا يكون ذلكم عذرا لهم عند الله كلك إذ لو كان 
العذر بإرادته الكونية» لم يذم أحدا من خلقه على معصيته؛ ولم يعاقبه 
على وزره» وم يكن في خلقه عاص ولا كافر» ومن زعم ذلك فقد 
كفر بالله كك وكتبه كلها وجميع رسله. فلا يعقل أن هذا الذمي يرى 
رجلا يفجر بامرأته ويزني بهاء ثم يقبل عذرها ولا يعاقبها بحجة أن 
زناها كان بالقضاء والقدر. وإذا فعله كان ديوثا مذموما في حكم 
الفطرة والعقل والنقلء فليس لأحد أن يحتج على فعل الذنوب 
والمعاصي بقدر الله كك بل عليه أن لا يفعلهاء وإذا فعلها فعليه أن 
يتوب منها. 

د وَهبْكَ رفغت اللوم عن كل قَاعل 

فعَالا رَدَى طَرْدًا مذي القيسة 


دن 


عة اخ ا20 ےم 


۷- وكوك غقوبّات الذین قَدْ ادوا 


ای ہی سڈ 


ركرك الوری الإنصّاف بین الرعية 


۸- لا نُضْمسَنْ نفس وَمَال بمثله 
رلا يقبن عاد بمثل الجَريمَة 
+ وهل في غقول الاس ار في طاعوم 
قول لقؤل الذل ما وَج حيلتي؟ 
يقول ابن تيمية ردا على سؤال الذمي: لو فرضنا أننا لا نلوم أحدا في 
الدنیا على عصيانه وأفعاله الردية» قياسا على احتجاجك بالقدر على 
معصيتك» فهل یمکن أن نرفع اللام عن جیع الناس في عصيانهم 
وإجرامهم بلا استثناء» ونقول: لا أحد ملام فيما يفعله» وليفعل كل 
إنسان ما يشاءء فهل ستكون الحياة إنسانية أم غابة حيوانية؟ 
والواقع يشهد بأن المعتدى يعاقب» وأن الحكام والأمراء وغيرهم من 
يتولى المسئولية يسعون إلى الإنصاف بین الرعية» ولا يتركون ذلك لأنه 
لازم لمناصبهم ورئاستهم» بل القوانين في كل شريعة تلزم بالقصاص وأن 
النفس بالنفس والعين بالعين» كما قال تعالى: ہل گیا عَم فا أن 


ہے سو کے سے عو 


ساس سما م کا ہے جح 1:س بے 5 
اسن وَالجروح قصاص فمن تصدف به فھ و ڪفارة مهومن ل حکم 
ما رل ال وليك هم للشو (&) 46 المائدة:ه؛ . والسارق معاقب على 
جريمته كما قال تعالى: 5 وَأَلسَارِفُ وَأَلسَارَِهُ قط موا لدِيهُمَا جرا بَا 
ہہس کے سے يقارم 
كسا تكلا س {Ope‏ لمائدۃ:۳۸. 


ىه 


ل 


ل 
2۳٣‏ 
لقال ا جمیع: هذا غير معقول بل من طالب بذلك مهبول وجنون: 
يموت الآخرونء فيأكل أرزاقهم» ويسفك دماءهم» ويهتك أعراضهم 
ويقول: أنا مجحبور في نذالتي» فما وجه حيلتي؟ 
٠‏ ویكفيك تقضًا مَا بجسم ابن آم 


AEN 
2 ماب‎ 
مہ ذ2‎ 


بي ومون وکل َة 
-١‏ من الألم الَفضي في غَيْر حيلة 
رووا اشر سكت 
قول ابن تيمية تيمية: ويكفيك نقضاء اق قفا لات ن ترد ف اکٹر 
بالقضاء والقدرء ومطالبتك بإلغاء الأحكام المترتبة على أسبابهاء يكفيك 
نقضا أن حكمة الله كك ومشيئته اقعضت أن الصبي الصغيرء أو المجنون» 
أو حتى البهيمة إذا أصابها الوجع والألم توجعت وصرخت وبكتء ولو 
أردت أن تضرب الطفل الصغير أو المجنون سعى مباشرة لضربك: 
وسعت البهيمة لنطحك» كل يسارع ليدفع ظلمك وبغيك» فالحيوانات 
لا تسكت عن حقهاء بل تدفع الشر عن نفسهاء فكيف تريد أنت 
تكف اللوم عن المجرمين والكافرين والمشركين أجمعين» وتطالب برفع 
العقوبات وإسقاط الحدود, وخصوصا إذا کان جرم من النصارى 
واليهود؟ وتحتج بقولك: إذا شاء ربى الكفر منى مشیةء فهل إنا عاصي 
في إتباع مشيئة؟ 


/اه 


ل 

۷- إذا كان في هذا لهُ حكمة 
َمَا يُظَنُ بخلق الفغل ثم الغقوبة؟ 
إذا كانت حكمة الدفع بمعاقبة المعتدي ورد الأذى ودفع الشر 
وجلب الخير في أفعال غير المكلفين مثل البهيمة والصبي وا جنونء ألا 
يكون ذلك في أفعال الإنسان المكرم الذي استخلفه الله كك في أرضهء 
واستأمنه في ملكه» وخوله فيما ابتلاه واسترعاه» أليس الكمال في وجود 
الشرائع والأحكام وتمييز الحلال من ا حرامء ووجود الثواب والعقاب» 

والعرض والحساب وتدوين الأفعال في الكتاب؟ 


قال الله تعالى: فا ووضع التب فى رمي مُمْفقِينَ مما غید وبفُولُونَ 


ینتا مَل هدا ا ڪب ايعاو ر ويره ولا بره إلا أحصنها وَمَجَدُوأ ماياو 
عاضا ولد یظلر ریک ادا 0 اگين 
۳ وكيّف ومن هَذَا عذاب مُوَلدٌ 
عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة؟ 
۷4- كاكل سم أُوْجَب الَوْت أَكَلهُ 
ار سو وف 
إن حكمة الله اقتضت أن الأسباب الطبيعية نفسها يتولد عنھا نتائجها 
سواء كانت مؤلة أو مبهجة» فكل فعل له رد فعلء ومن آذى نفسه 
بشيء شعر بالأذى والألم» فعندما يأكل المرء طعاما مسموما فالنتيجة 
الحتمية هي الموت» فمن أكل السم أكله بقدر الله 8ق ومات أيضا بقدر 
اللہ کمن ألقى نفسه تحت إطارات سيارة مسرعة فمات بقدر الله 


مه 


ل 


ل 
EE EES EEE‏ 
ولكنه مات كافرا منتحرا متحملا عقوبة ووزرا خالفا شرعا وأمراء فمن 
أكل سما عمدا ومات فله النارء واحتجاجه يجريان الأقدار لا يخرجه من 
النار» فالنار نتيجة لسبب» ومعلول نتج عن علةء والعلة هي مخالفة 
الشرعء فمخالفة الشرع تؤدى إلى النارء كما أن موافقة الشرع تؤدى 
إلى الجنة» وجیع الأسباب بتقدير رب العزة والجلال. 
No‏ فكفرك يا هذا كسم أكلتهُ 


2 
مضم٥ہء‏ ر پ 5 یں 5 
و یب نار مثل جرعة غصة 


يعني أن العقوبات نتائج مبنية على الأسباب التي يباشرها الإنسان 
ويأخذ بهاء شأنها شأن من مات بسبب أكله لطعام مسموم» وكمن 
وقف الماء حال شربه في حلقه كغصة في البلعومء فعذاب النار ناشئ 
أيضا عن سبب أخذ به الإنسان أيضاء وهذا السبب هو كفره برب 
العزة وا جلال ومخالفته للإرادة الشرعية كما قال تعالى: ل ذلك جراداعدا 
ای لاد کیہ با داي جریا کاخ ادا یچ فصت ٠۸:‏ . وف القابل 
قال سبحانه وتعالی عن أهل الجنة: وكيك أب َة خرن فبا جريا 
يعمو( الأحقاف .١ ٤:‏ 


عن يتن 


-۷٦‏ ألمت ترَى في هذه الدّار مَنْ جَنَى 


|۷- ولا عُذْرَ للجاني بتقدیر شالق 
ومعلوم أن الجزاء يلقاه الإنسان في الدنيا قبل الآخرة» فنحن نرى في 


8ه 


هذه الدار أن الجاني یعاقب عند القاضي الوضعي أو القاضي الشرعي 
بالقوانين الوضعية أو القوانين الشرعیةء ولا يقبل القاضي عذرا من 
الجاني أنه فعل الجرم بتقدير الخالق وقضائه وقدرهء فإذا كان هذا في 
الدنیا كذلك الحساب في الآخرة بقياس الأولى. 
والله سبحانه وتعالى هو وحدہ الذي يحاسب المؤمنين بفضله ويحاسب 
الكافرين بعدلهء ولا نقول بالمثنوية في وجود إله يحاسب على الخير» وإله 
آخر يحاسب على الشرء بل هو سبحانه وتعالى إله وحدء لا يقاس على 
خلقه بقياس تمثيلي أو شمولي. 
۷۸- وتقديرُ رب الق للڈئب مُوجِبْ 
ور خی ھن 
۹- وَمَا کان من جنس الاب لرفعه 
عَوَاقب اُفعسال العباد الب ینة 
۸ كحي به تُمْحَى الوبُ وَدَغْوَة 
تُجَابْ من الجاني ورب شفاعة 
يعني أن القدر واقع على الأسباب والنتائج معاء فأفعال العباد 
يخلقها الله كك في حال الطاعة أو حال المعصية» والعقوبة تقع بتقدير 
الله كنتيجة للطاعة والمعصية؛ فالذبح مثلا أفعاله واحدة» وخلقها الله 
وحده» خلق السكين والذبيحة؛ لکن الذبح يكون قربة لله كك وإيمانا 
وتوحيدا إذا وافقت نية العبد وإرادته شرع اللہ ويدخل الجنة بقدر 
الله ويكون الذبح لعنة وكفرا وش رکا إذا خالفت نية العبد واختياراته 


ل 


شرع الله ويدخل النار بقدر الله فالفعل في الحالتين خلقه الله كك 
ونية العبد في الأخذ بالأسباب تكسبه معني الخير والشرء والعقوبة 
على الفعل خلقها الله أيضا خيرا أو شرا. 


وكذلك مثلا المعاشرة التي تكون بين الرجل والمرأة» أفعال المعاشرة 
واحدة تتم بقدر الله وخلقه لعباده» هو الذي أقدرهم على الفعل 
ومنحهم سلامة آلاته» وركب في كل منهما نزعاته وشهواته ابتلاء 
وامتحانا له في حياته» لکن نقول عن المعاشرة زواجا وابتهاجا 
ونكاحا حلالا إذا كانت بإذن أولياء المرأة» وعلى كتاب الله وسنة 
رسوله فلا ونقول عن المعاشرة زنا وفاحشة واغتصابا وخيانة إذا 
كانت خالفة لشرع الله فالفعل في الحالتين واحد وهو من خلق الله 
وتقديره» والنية هي التي تكسب الفعل معنى الخير والشر بالموافقة أو 
المخالفة للشرع. 

والعقوبة على الزنا واقعة أيضا بقدر الله كك فكل شيء واقع بقدر 
اللهء وليس أمام الإنسان إلا التوبة من العصیانء وما كان من جنس 
التوبة من الذكر والاستغفار وطلب العفو من الرمن, وأن يدعو الله 
أن يرفع عنه وزرهء وأن يضاعف أجرهء وما سبق من خبيث فعله 
يدفعه بفعل ا خیرات التي تمحو الذنوب وتبدل السیئات حسنات, 
ويتمسك بتوحيد الله كك حتى يوم الممات» لينال شفاعة النبي 4 في 
تكفير الذنوب ورفعة الدرجات في الجنات. 

إن وقوع الذنوب بقدر الله كك ولكن المسئول عنه هو العبدہ فالله 
كك قدر عقوبة الذنب» وعقوبة الذنب هنا هي النار» فكما قدر السبب 


5١ 


۰ انهه 
قدر النتیجةء خلق السبب وخلق النتیجةء خلق العلة وخلق المعلولء إلا 
أن يتوب هذا الذي أساء إلى ربه, وأساء إلى نفسه وعصى اللہ 38, 
فالتوبة جب ما قبلھاء وهى سبب في دخول الجنة. 

۸۱- وقول حَليف الرَ إني مُقَدَرٌ 

علي كقؤل النب هذي يڪي 
وقول حليف الشّر. يعني الذمي السائلء فابن تيمية رحمه الله 

سماه حليف الشرء لأنه في زعمه أن الشر مقدر عليه» يشبه قول الذئب 
هذه طبيعتي» أي الافتراس وأكل حقوق الآخرين بالباطل» وهو في 
المقابل يطالب الآخر أن يكون حملا وديعاء ويطالب سائر الناس أن 
يكونوا أبقارا وجاموسا وغزلانا وألا 1 ذثابا ليفترسهم هو. 

۲ وتقديرْةُ للففل يَجْلبْ نقمَّة 

كتقديره الأشْيَاءً را بعلة 

وتقدير الله وخلقه لفعل الإنسان سبب في خلق الله ق لتتائج فعله 
كما هو ا حال في سائر الأسباب والنتائج. فالعلل والمعلولات أ 
الأسباب والنتائج كحبات العقد أو الخرزء وإرادة العبد تشبه الخيط 
الذي ينتظم عليه الحب أو الخرز ليكوّن شكلا حسنا موافقا للشرع 
ويصير خيرا أو شكلا قبيحا مخالفا له ويصير شرا. وعلى ذلك فالفعل 
البشرى الذي خلقه الله كك يبدأ بنية وإرادة» وينتهي بعد توالي الحركة 
والسكون إن قدر الله خلقها بتحقيق المراد أو عدم تقيقه» فالفعل 
البشرى علته الأولى البادئة أو علة بدايته داخلية في ذات الإنسان ومتمثلة 
في إرادة الفعلء ونهاية الفعل أو معلوله الأخير أيضا داخلي في ذات 
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ل 
فة ر ج اداه نبور 


الإنسان» ومتمثل في تحقیق المراد وإشباع الإرادة» فهو إما ينتهي محققا 
لذة وسرورا ومتعةء أو محققا ألما وضررا وبؤسا. ومساحة ما بين العلة 
الأولى والمعلول الأخير من العلل والمعلولات الخارجية في الفعل البشرى 
هي من خلق اللہ کک وتوفيقه وإمداده وتيسيره وهذه المساحة هي عدد 
الأسباب أو عدد حبات العقد أو الخرز في المثل الذي ذكرناه. 


فابن تيمية يشير إلى أن تقدير الله للأفعال وما يترتب عليها من نعم أو 
نقم أمر مستمر في وقوع القضاء والقدرء ولا ينافي الحكمة في معاقبة 
الجاني وإكرام العبد الربانیء وذلك شأنه شأن سائر الأسباب ونتائجها 
التي يخلقها على الدوامء ول يمنع تقديره لما أن تكون أسبابا نأخذ بها في 
حياتنا وتحقق الحكمة من وجودنا ويتم عدل الله وفضله فينا. 
م قهل يَْفْعَسنْ عدر اللوم باه 
كذَا طَبْعْهُ أَمْ هَل يقال لعَثرَة؟ 
۸- ام الذمُ وَالتَذِيبْ اركذ للذي 
طَبِيعَئْهُ ففل الشُرُور الششيعَة؟ 
هل ينفع الظالم أن يبرر ظلمه بأن الظلم طبع فيه» فيجب إقالة 
عثرته وأن يعذر في جرمه وخطيئته؟ أم أن ذنبه الذي اعتاده» وأصبح 
من طبعه يحتم علينا ذمه» وتعذيره» وتعذیبه» حتى لس 
الشنيعة الشريرة؟ فهذا هو منطق الظا مین المعاندين. قال تعالى: نے 
ہے وس واس وهر رای کو سے سے > ھے يعدو > 


ل يحاربون الله ورسولة, وسعون فى الْارضٍ فسادا أن یلوا أو 


13 کچ و دوه 


دہج کے ھ2242 کڈ وہہ 11 :5 
أَيَدِ يهم وَأَرَجُلْهُم من حِلفٍ أو نموأ مرت اَلَاَرَضِ 


انو _ 2:14 
7 ع ف 


يُنْجِيِك من تار الإله القظيمة 
ا ٭ e‏ ت 2 

-۸٦‏ فدوتك رب الخلق, فاقصدة ضارعا 

مُريدا لأَنْ هديك تخو الحقیقة 
لس وَذلل قِيَادَ اك ل 0 و ق 

آل 5 

ر رِضَنْ عن فكرة 
٠‏ وَمَا بان من 2 ی107 لا ترک 72 


و 8 مسقمة 


4 ودغ دين ذا العَادَات لا عْكه 
وَغُج عَنْ سيل الأمّة مّة القضبية 
٠‏ ومن صّل عن حَی فلا قفولةُ 
ون ما عَليِهِ الاس بالغدلية 
قال ابن پیا رخ اللہ ق جرابە عن سوال الذمي: إن كنت ترجو 
أن يستجيب اللہ كك لك وينجيك من ناره العظیمةء فاقصد الله رب 
الخلائق أجمعين بالتضرع إليه» وبإرادة صادقة قة لأن يهديك إلى الحق بإذنه 
ويبصرك بمنهجه ووحيه» واجعل نفسك ذليلة لربك مستجيبة له يقودها 
لك إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرةء ولا تعرض عن خواطر ا حیر 
والأفكار المستقيمة الداعية إلى العمل بشرع اللہ كك والإيمان بقضائه 
وقدرهء وإذا بان لك الحق فاتبعه ولا تتركهء ومن دعاك إلى الإسلام 
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ل 
E TES‏ 
الذي هو أقوم شریعةء أو دعاك إلى توحيد الله في العبادات والاعتقادات 
وتوحيد الأسماء والصفات فلا تعص الداعي من أجل دين العادات 
والموروثات الباطلة» فتمسك بالحنيفية السمحةء وعج وابتعد عن الأمة 
الغضبية اليهودية؛ التي غضب اللہ كك على أبنائها وجعل منهم الخنازير 
وعبد الطاغوت» فإنهم ضلوا عن الحق» ومن ضل عن ا حق لا تخطو ولا 
تَقَفُ خلفه, واجعل ميزان العدل والحق الذي ورد به النقل هو الحاكم 
على أقوال الناس وأفعاهم. 

ا هُتالك تَبْدُو طَالعات من ادى 


۲- بملة إِيُرَاهيمَ ذَاكَ إِمَامُنًَا 
دين رول اله حبر السرئة 
۷- فلا قبل الرَحمَنْ ديا سوی الذي 
به جَاءتْ الرسل الكرَامُ المّجحيّة 
وإذا الترمت أيها الذمي بالنصيحة التي تقدمت فسوف تجد 
طالعات ال دی ونور ا حق يقذفه الله كك في قلبك» وتشعر بالسرور في 
توحيدك لربك» وتجد البشرى عند نجاتك من النار وفوزكء لأنك 
تلقی الله بدين الحنيفية السمحة؛ دين إبراهيم ال إمام ا حنفاء ودين 
محمد رسول الله 8 وخاتم الأنبياء» ذلك الدين الذي لا يقبل الله دينا 
سواه» وهو دين الفطرة والسجية النقية التي دعا إليه جميع الرسل 
الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. 


ا 
-٤‏ وَقَدْ اء هذا اشر احاتم الذي 
حَوَى كل خر في عُمُوم الرْسَالة 
وه وخر عَنْ رب الاد بان من 
e‏ 
والنبي محمد ج الذي نحشر الخلائق على قدمه من خلفه تبعا له» وهو 
خاتم الأنبياء لا نبي بعده» قد جاء في رسالته بكل أنواع ا خیرات 
والطاعات» وحذر من كل أنواع الشرور والمعاصي» وأخبر عن ربه أن 
من لم يدخل في دينه» أو اتبع دين غيره فسينال الخيبة والخسران في 
الآخرة كما قال تعالی: $ ومن بخ عر اسل ديا فلن يقب مئه وَهُو في 
لاخر من لسرن * آل عمران:٥۸.‏ وروی مسلم من حديث أبي 


هُرَيْرَةَ ه أن رَسُول الله 4 قال: (والذِي تفس مُحَمّدٍ بيده لا يَسْمَعْ 


ع1 اعبرم 


بي أَحَد يِن هذه الات هوي ولا تصراني» ثم يَمُوسُ وم يوين 
بالذي أَرْسِلت به إلا كان مِنْ اصحَابِ الار) . 
5- فهذي دلالات الاد خَائر 
وام مداه فهو ففل الو َة 
هذه دلالات العباد لحائر ردا على قول الذمي: فقد حرت دلوني 
بأوضح حجة. ويشير ابن تيمية إلى أن ما سبق ذكره من الدعوة إلى 
اتباع الرسول َه هي هداية الدلالة والإرشاد» وهي حق العباد على 


(١)‏ رواه مسلم ي کتاب الإيمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد َه إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملة .)١517(١ 14/١‏ 
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ل 
یعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة وبيان الهداية من الضلالة فلو كنت 
حائرا تائها لا ترى شيا في الشرك والظلام فهذا نور الإسلام وهو خير 
وقوله: وأمّا هذاه فهو فعل الربُوييّةء فيشير إلى أن الحداية الكونية أمر 
آخر يختلف عن المداية الشرعیةء فالله كك يختص ب رحمته وهدايته الكونية 
من يشاءء فالحداية في القرآن نوعان: هداية كونية وهداية بیانء فإن 


تعلقت بالمشيئة فهي كونية حتمية» وتسمى هداية التوفيق الربانية» وإن 
تعلقت بالحبة فهي هداية شرعية تكليفية دينية» وتسمى هداية البيان 
والدلالة والإرشاد. وهي التي جاءت بها الرسل من آدم ال إلى محمد 
8# وهي بيان الصراط المستقيم الذي يؤدي اتباعه إلى الجنة وتؤدي 
مخالفته إلى النار. 

۷- وَقَقْدُ ادى عند الورَى لا يُفِيدُ مَنْ 

ويعني بَمَقَدُ المُدَى عِنْدَ الورىء أن الله 8 لو لم يهد العباد كونا فيما 
قدره في اللوح ا حفوظ فليس بحجة على عصيانه لأننا لا نعرف شيئا عن 
اللوحء ومن هم فيه أهل الهداية ومن هم أهل الضلالة؟ فهو سبحانه 
قضى كونا بالهداية كما قضى كونا بالضلال؛ فريق في الجنة وفريق في 
السعير» ولكن لا يمكن لأحد أن يزعم أن الله كك قضى في اللوح 
ا حفوظ بهدايته أو قضى بضلاله» لأن القدر الکتوب في اللوح ا حفوظ 
7 سر اللہ كك في خلقه لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. 


۷۷ 


ومن ثم فإن الاحتجاج بالقدر وعدم حصول المداية الكونية لا يفيد 
من غدا عن المداية الشرعية» أي ابتعد عن شرع اللہ كك وعن هدايته 
التكليفية الدینیةء فليس لأحد حجة عند اللہ وأمامنا شرع اللہ وما أحبه 
لنا وارتضاه» فالقدر سر اللہ في خلقه, ولابد أن يحاسب الإنسان على 
فعله» فلا يفيدك قولك وأنت في المعصية: إن اللہ لو شاء لي ا مدایة 
سيهديني» فهذا الشخص معاند كذاب» يكذب على ربه» وسيحاسب 
على فعله وذنبه, لأن المداية الشرعية ظاهرةء فقد هداه الله كك شرعاء 
أما الهداية الكونية فلا يعلمها إلا رب العزة والجلال. 


و 


عو ال ااي 


ہہ راس شر اف 
بدك نجاو تيه 
57 رشك شك رر اي أنه هل ال 
ويقول: هذا قضاء الله وقدرہ فهذا يزيد من عذابه كا جاج المزيض 
بأن المرض أصابه بقدر الله ووقع عليه الداء والبلاء» ولن د عن 
أسباب الدواء والشفاءء لأن الله إن شاء شفاه كما جرى به التقدير في 
سابق القضاءء فهذا كلامه باطل ومسلكه مسلك جاهل» وسوف يزداد 
مرضه» ويشتد ألمه» وهو معذب خاسر. 
۹- 27 رضاتا بالقضّاء فلت 
اُمرکسا بن رْضَى بمثل المصيبّة 
ل 


1۸ 


ل 
IEEE‏ ا ناک 
یقصد أن المصيبة بجوز لك أن تحتج بالقضاء والقدر علیھاء کمن 
كسرت يده أو مات ولدهء فهذا قضاء وقدرء فالقدر يحتج به عند 
المصائب لا عند المعائب. وكذلك الفقر والمرض والذل والغربة والأشياء 
المؤذية التي تقع بتقدير اللہ كك دون سبب مناء وبدون جريمة أو 
معصیةء فيعلم أنها من قضاء وقدر فنرضى به. 
أما المعصية فهي وإن كانت بقدر الله إلا أنه لا يحوز للعاصي أن 
يحتج فيها بالقدرء وأنه مسير مجبور على العصيان فهذا فعل الزنادقةء 
وصاحب هذا الاعتقاد الفاسد لا يكون إلا ظالما متناقضاء إذا آذاه 
غيره أو ظلمه طلب معاقبته والمبالغة في الانتقام منه» ولم يعذره بالقدر 
وأنه مسير مجبورء وإذا كان هو الظا م لغيره احتج هو لنفسه بالقدر 
وادعى أنه مسير مجبورء فلا يحتج أحد بالقدر على معصيته إلا لاتباع 
الموى, وحجته باطلة داحضة فاسدة. 
٠‏ فام الأقعيل التي كرحت لا 
فلا تُرتضى مَسْحُسوطة لشسینة 
1 وَقَد قال قَوْم من أولي العلم لا رضًا 
بفغل المقاصي 27 الكبيرة 
۰- وقال فرِيقٌ رضي بقضائه 
رلا تركضي القْضيٌ أقْبَحَ خصلة 


-٠4‏ وقال فريق ترتضي یاضافة 
إِلبّے رمَا فیستا قتُلقى بسخطة 
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عاخن و ن mm‏ 


٠‏ كما آَنَهَا للرب خلق وها 
أخلوقه لست كفغل القريرة 
۲- قَتَرْضَى من الوَجه الذي هُو خَلقَُ 
زسط برا رجه اتاب اط 

والمعنى أن أفعال الإنسان التي كرهت لنا شرعاء كالمعاصي والذنوب 
والكفر بالله والشرك وما شابه ذلك نا تی آي ل آحل من 
المسلمين يرضى بها ويقول هذا قضاء وقدرء بل هي مسخوطة لله وإن 
كانت بمشيئة» أي أننا نرفضها ونسخط عليها ونغضب من فاعلها ولا 
نرضاهاء وإن كانت واقعة بمشیئة الله كك وتقديره» فالجماع قد يكون 
موافقا للشرع فنسميه زواجا ونكاحا حلالا ونحبه ونرضى به لأنفسنا 
ولا نسخطہء وإن كان الفا للشرع نسميه زنا ونجاسة وفحشاءء 
ونسخطه ولا نحبه ولا نرضى به لأنفسناء ولا يجوز الاحتجاج بالقضاء 
والقدر على مثل هذه الفحشاء 

وقول ابن تيمية: وقد قال قوم مِن ولي لولم أي قال علماء المسلمين 
لا نرضي بفِعل الَعَاصِي والذنوب الكبيرة أي لا يوجد أحد يرضى 
بفعل المعصية ويحتج بقدر الله كك وهم يفرقون بين الفعل والمفعولء 
فمن جانب فعل اللہ كك فنحن نرضى بما في اللوح ا حفوظ وإن كنا لا 
نعلم عنه شيئاء أما الذي وقع منا فحيث ما يكون قبيحا فلا نرضاه. 

وهنا مسألة ا حسن والقبح» فمن الذي يحدد الحسن والقبح؟ الذي 
يحدده هو الشرع وما جاء في النقلء لأن بعض المخالفين يقولون بأن 


ل 


تر یٹ > فأراد ابن تيمية ب 
الحسن والقبح شرعیان لا عقليان» وحتى لو کانا عقلیین فان العقلاء 
ا ل ل 


ويقصد بقوله: فریق رضي بإضّافة ِليْهه أي تضاف إلى الله 
خلق العلة وا معلول أو خلق الأسباب ونتائجهاء ولكن اكتساب العلة 
التي تؤدى إلى أن يخلق الله كك معلولها هو دور العبد وكسبه ولا 
نرضاه إن كان فاسدا مخالفا للشرع بل نسخطه كما قال الله تعالى: 
ظھرا ظھرالفساد فار والبحریعا شب بت یی اَی ديقم بعص الى لوا لَه 
َبْجعُونَ (80) # الروم: ١٤‏ . وهذا الأقوال ليست آراء مختلفة في فهم العلاقة 
بين فعل الله وفعل العبد» ولكنها تعبير عن العلاقة بين قدرة الله وحكمته 
ي ضرورة الإيمانة بهما معاد ولكن عير عنها ابن ا تيمية بما تيسر من 
الضرورة في الأبيات الشعرية. وقول ابن تيمية: كما أَنّهَا للرّب حلق. 
إلى قوله: وَسْخَط من وَجْه اكتِسّاب ال خطیقةہ يعني أن الله خلق الدنيا 
بأسباب تؤدي إلى نتائج» وعلل تؤدي إلى معلولات» السبب والنتيجة 
مخلوقان بمراتب القدرء سواء ارتبط المعلول بعلته أو انفصل عن علته» أو 
ارتبط السبب بنتيجته أو انفصل عن نتيجته» فالعلل والأسباب سواء 
ترابطت أو انفصلت فلا يؤثر ذلك في تعلقها بالقضاء والقدرء ولكن 
العلل والأسباب في ترابطها أو انفصالها تظهر كمال حكمة الله ككَ, فلا 
يخلق النتيجة إلا إذا خلق السبب أولاء ولا يخلق المعلول إلا إذا خلق علته 
أولاء ولا يخلق النبتة إلا إذا خلق البذرة أو ا حبةء ولا يخلق الثمرة إلا إذا 
خلق النبتة» ولا يخلق الابن إلا إذا أوجد الأب والأم. 


۷۱ 


2 To er 
ومن هنا ظهرت الأسبابت للعقلاء كابتلاء يصح من خلاله العمل‎ 
بأحكام البديهيات» فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أن الله‎ 
كك خلقها بقضائه وقدره» ويعلمون أيضا أن الله أمرهم أن يأخذوا بها‎ 
حيث أحكم لهم تدبيرها وجريانهاء وذلك أننا في دار ابتلاء وامتحان»‎ 
والأخذ بالأسباب حتم على بني الإنسان» فهم مستخلفون في ملک‎ 
مخولون في أرضه» فطالبنا بالعمل والإنفاق» لیصل كل منا إلى ما قدره‎ 
الله من الأرزاق. فالأمر في الأخذ بالأسباب مرتبط با حساب والمسئولية‎ 
في كل قول وفعلء ولا بجوز الاحتجاج بالغريزة والطبع في استمرار‎ 
الشخص على الظلم دون ردع. فَتَرْضَى من الوَجْه الذي هُوَ خَلقَهُ لأن‎ 
الله كك نسب الفعل لنفسه ورده لقضائہ وقدره إظهارا لقدرته عند‎ 
الدعوة لتوحيده في ربوبيته» وَنسْخَط مِنْ وجه اكْتسّاب النطيئة لأن‎ 
الدنيا أسباب حق وصدق وهي دار ابتلاء وامتحانء ولا بد أن بجتازھا‎ 
الإنسان» وهو في هذه الدار حر بالخيار بين نجدین يوصلان إلى جنة أو‎ 
نار كما أن رب العزة والجلال نسب الفعل إلى أهلها إظهار لحكمته‎ 
عند دعوتهم لتوحيده بالعبودية» فلا بد من الالتزام بأمر الله الشرعي‎ 
وأحكام العبودية» وإلا يصبح الإنسان مستوجبا للعقوبة بعدل الله‎ 
وتعذيبه في النار الأبدية ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
وَمَعْصِيّة العبْد المكلف ت رکه‎ -۷ 
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۔ 


۷۲ 


ل 


ل 

ج سب یری رۇ ن لكان لقف كنيز 

ويعني أن العصيان سببه مخالفة الأمر الشرعيء وليس مخالفة الأمر 
الكوني لأن أحدا لا يستطيع ذلك أصلاء فمشيئة الله وتدبير الكوني 
واقع لا حالة بخلق الله للمؤمنین والكافرين؛ كما قال تعالى: إن هَل 
وکر ایی )لمن کا یسک أن سم )وما کشا و إل أن یسا الہ رب امیت 
)اچچ التکویر:۲۹/۲۷. وكما أن الإنسان إذا رغب أن يشرب فلابد من 
أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى الشرب» كذلك إذا أراد أن يدخل 
الجنة» فلابد من أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى دخول الجنة 
وكذلك الحال فيمن سيصل إلى النار» والكل واقع بمشيئة رب العزة 
والجلال» كما قال سبحانه وتعا ی: إا سیک شی امام عل ولق 2 
O‏ الليل: ١١/5‏ 

۹- كما أَنهُمْ في هذه الدّار مَکذا 

بل البْهُمُ في الآلام اَْضّسا رَنَعْمَة 

أي أن الناس محاسبون على أفعالهم الآخرة كما أنهم محاسبون عليها 
في الدنياء بل البهائم التي لا تستطيع الكلام مع الإنسان» تدفع عن 
نفسها الضرر وتبحث عن قوتها عند ا حرمانء وعندما تصاب بالتعب 
نتيجة العمل يحضر هما صاحبها طعامها وشرابھاء وكل وسائل الراحة 
والأمانء وعندما تنفر البهيمة ولا يستطيع السيطرة عليها يقوم بضربها 
ويحاول أن يعاقبهاء فمبدأ الثواب والعقاب موجود في الدنيا والآخرة 
لدى الإنسان والحيوان. 


٥ ٥ 


۰- وحكمته العلا اقتضّت ما اقتضت 


۷۳ 


من الفروق بعلم م كيد ورَحْمَة 

يقصد أن حكمة الله كك التي جعلت هذه الفروق بین الناس في 
الإيمان وغيره» ما هي إلا لابتلاء العباد وإظهار الحكمة» لكي تكون 
النتيجة في هذا الابتلاء إما نجاح أو فشلء فالله كك بعلمه وفضله ورحمته 
أعطى إنسانا المال فأصبح غنیاء ومنع بعلمه وقدرته ا مال من إنسان آخر 
فأصبح فقيراء فهل أراد الله كك أن يكون بعض الناس فقيرا وبعضهم 
غنيا فقط؟ أو هل أراد أن يجعل الناس مختلفين في الأرزاق على اختلاف 
أنواعهاء كالمال والصحة والذكاءء والولد والجمال والنساءء وما أشبه 
ذلك من ألوان النعيم أو الشقاء جرد إظهار قدرته فقط؟ كلاء بل أراد 
الاختبار والابتلاء كما قال تعالی: هو هَم لشن لذا ما آله ریہ فا کرم 
ونعملہ فیقول روت ا کرمنِ ئا وَآمَا لدا ما الله فقدر له ردقه فیفول رق هن 
© الفجر:١٠/١٠.‏ وا جواب عن هذا الفهم الخاطع الذي يظن 
صاحبه أن سعة الرزق إکرام من الله ورضوانء وأن ضيق الرزق إهانة 
من الله وحرمانء الجواب هو كما قال الله تعا ی: ووک بل لا نمو ليريم 
(9) ولا عسوت عل لصا الیشکن ل2 وگوت الاک ڪا لا 
9 ٹوک الال ما جما لج الفجر:١٠/١۲.‏ وذلك الفهم الخاطئ 
ناشع عن قلة العلم وسوء الفهم لحقيقة الحياةء فالإهانة تظهر للغني في 
ماله إذا لم يكرم اليتيم ويطعمهء ولا يعطي المسكين ویحرمہء ويكنز ا مال 
ويحبه ویعظمہء ولم یعلم أنه فتنة فيقاومه كما قال تعا ی: « إا أمَولكم 
وأوند کہ تة وا يندم لیر عطي © 4 التغاين:5١.‏ وإذا ضيق الله 
الرزق على إنسان فليس لأنه عبد مھانء فالفقير لا يهان إلا باعتراضه 


V٤ 


سل 
على قدره» وخجله من فقره» وتبريه من وإخوانه وأهله لكونهم معدمين 


فقراءء فيحقد على الأغنياء» ويعترض على مر القضاءء وهذا حسد أو 
داء ما له دواء إلا الرضا بالقضاءء وإدراك حقيقة الابتلاء. 


-١‏ يیَسُوق أولى التَعْذيب بالسّبّب الذي 


قري ف افد عد 
٦‏ 


در ْو العذاب بعرّة 

۲- ويهدي 
اتال صق في جار رخف 

۳ ورآمْر إله الخلق بين مَابِه 

يَسُوق أولي لنعسیم نحو السَعَاذَة 


3 


فود قي کا أكل N OE‏ 
-۵٥‏ وَمَنْ كان من أهل الشقاوة لم يتل 
اہر را سی مو خر 
- م داهس نه ےہ ے لا 
-٦‏ ولا مخرج للعبد عما به قضم 
و له رھ اه ہے هي 
ولک مختار حُسن وَسَوأة 


a 3 سے‎ 


وق أولي العذيب إلى جهنم بسبب أفعالهم السوءء وهي أسباب 

خلقها الله كك أخذوا بها لمخالفة شرعه ومعاندة رسله فأوقع عليهم 
العقاب بعدله وحكمته وقدرته وعزته, كما هدى أولي التَنعِيم حو 
تَعِيمِهِمٌ أي بتوفيقه وقدرته وهدايته الكونية» فييسر لهم أَعْمَال الصاف 

ل والطاعة في محبة ورَجَاءٍ وَحَيَة فيتبعون أَمْرُ الله التشریعي الذي بين 


Vo 


به ال حق والباطل» ويلتزمون هدايته الدينية التكليفية» ويسارعون في محبته 
وطاعته وتوحيده بالعبودیةء قال تعالى: 26 صم وق شك قن 
مت نو عرض عن وِصخَرى کان َك موه ٠َ‏ 
وفش رہ یوم الماعم )4 طہ:۳٢۱/١۱۲.‏ 

وقال سبحانه وتعال: و ق این حكَقَرةأ إل جه تما ع 6 


جاه وها فتحت ابو بهاوقال لهم حر پا اله اکم رسل تچ یون لیک ایک 
2 گہ a‏ م لاء یوک بی ون حَقَتَ كلمة العذاب عل 


كرف ا تیل ادعلو ابوب جد كاين فيه من موی الک زت 
7 وق ای اموا رکنم إل اة رما حو إا جَاءُوهَا وفحت بوبه 
وال شع حرا مہ ا اة سد ہرد کے 


سے ر صل ا کا با dd‏ 
7 


رر ألزى 0 یں ألْعَنَةَ حت کنا م كر 
الین اتا پچ الزمر: ٤/۷۱‏ ۷. 

09]) ق ۰7 التنعيم تخو السعَا نک دة في الدنيا ےہ 
كان مر اهل السّعَادة ة أثْرّتٗ فيه مره الشرعیة واستجاب ها پتیسیر 
الله كك للأسباب التي صنعهاء وم كان مره اٹل لقاو عاند رب ری 
وم يستجب لأنبيائه ورسله» ول يتل شرف الامتثال لأَمْر رب العزة 
والجلال؛ بسب إبائه ورفضه»› ولن يخالف ما قدره الله في ملكه من 
خلقه لأهل الجنة والنار» ولا خرج للإنسان من القدر المكتوب في 
اللوحء وإن كان مختار حسن وسوءة كما ذكر ابن تيمية. 


روى البخاري من حديث أبي هريرة هه أن رسول اللہ قال: (كل 


۷ 


ٹاہ سے ٘ اد ل ووچ 


Ny‏ ا 
0 ۹ 
0 1 


و 


أمتتي يَدْخَلونَ الجَنّة إلا من أبي» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: 
if 7‏ ہے و سلا ہ۔ هداس ہم ےئ ۱ 
۷- فليس بمجبور عدم الإرادة 


۸- ومن اَعجب الأشياء خلق مشيئة 


يعني أن العبد لیس بمجبور ولا عدیم الإرادةء ولكن اللہ كك خلق له 
إرادة شاء بها أن يختار بين طريقين فهداه النجدين» فالإنسان حر ومختار 
في فعل الطاعة وأعمال الخير أو العصيان والشرورء وليس بمجبور كما 
يقول: إني مسير فلا تؤاخذوني. 

ثم قال ابن تيمية: إن من أعجب الأشياء أن الله كك يخلق المشيئة في 
الإنسان بين طريقين بهذا الشكل البديع الذي يحقق كمال الحكمة 
والقدرة معاء ويضع في قلبه إرادة ومشيئة بحیث يكون الشخص له حرية 
محدودة مقيدة بين الخير والشر فقطء وليست مشيئة مطلقة يفعل بها ما 
يشاء مطلقاء بل هو خير بين نجدینء وأن يصير في الآخرة من أحد 
الفريقين» فريق في الجنة وفريق في السعير» وهذا مقتضى منة القدير 
وحكمة التدبير. 

۹- فَقَوْلكَ هَل اخْمَارُ ڑکا حكمة؟ 

كَقَوْلكَ هَل اخْمَارٌ كرك المشيئة؟ 


ل )١(‏ البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله / .)1۸١١( ۲٦٢٥٢‏ 


۷۷ 


انرو ت ہج ہے لتك 


وهو قول الذمي في سؤاله: هل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ فابن 
تيمية يقول له: فقولك: هَل اخْتَار؟ نعم لك اختيار بمقتضى الحكمة 
ووجود والشرائع والأحکامء فلو قلت: ليس لي اختیارء فكأنك تنفى 
الواقع ودلالة الفطرة والعقل في وجود الشرائع المظهرة للحكمة» وهذا 
مثل قوله: هل أنا لي اختيار أن ألا تكون لدي مشيئة أصلا أو لا أكون 
إنسانا؟ وهذه زندقة لا تغني شيئاء فأي إنسان مكلف له مشيئة واختيار. 

والله كك له المشيئة المطلقة, فما شاء کان وما لم يشألم يكنء وله 
القدرة المطلقة ينفذ بها ما قضاه وقدره» لکن جميع أفعاله لا تخرج عن 
حكمته» فهو سبحانه متصف بالقدرة وا حکمة: ومن أسمائه القدير 
الحكيم» فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدهاء وهداها وسيرهاء وهذا توحيد 
الربوبية» وبالحكمة رتب الأسباب ونتائجهاء وابتلانا واستخلفناء وخولنا 
وكلفنا لنأخذ بها تحقيقا لتوحيد العبودية. ولا بد لمن وحد الله كك حقا 
أن يتقلب في إيمانه بالله وتوحيده بين مقتضى حكمته وقدرته» وعدله 
ومشيئته» فلا يسقط الشرائع والأحكام» ويتجاهل تمييز ا حلال من 
ا حرامء لاحتجاجه بمشيئة الله وقدرتہء وأن الخلائق مسيرون على جبر 
إرادته» وأنه لا مناص من الدخول في ظل ربوبيته» فيعطل اسم الله 
الحكيم» وما تضمنه الاسم من وصف الحكمة . 

۰- وَأَخْعَارُ أن لا اخْعَارُ فغل ضّلالة 

رلو نلت هَذَا انرك فرت بتوبة 
- ودا منکن لک مُعَوَقَفٌ 
على مَا يَشَاء الله من ذي اكشيئة 


۷۸ 


ل 


ف وخا لز نے 0 


ESE 

۲- فدُوتك فافهم مَا به قد 

١‏ شارت إِلَى أضل يُشيرُ إلى الْهُدَى 

ولله رب الْخَْي أكْمَلَ مذحة 

وقول الذمي: د ار أن لا اخْمَارٌ فطل ضلالة» أي لو أ ردت أن تختار 
إسقاط الإرادة بادعاء أنك مجبر على العصيان ولا إرادة لكء فهذا هو 
الضلال والعناد بعينه» ولو تركت هذا الادعاء الباطل تائبا إلى الله كك 
مقرا بحكمته وقدرته معا فزت بتوبة الله عليك . 

وهذا مُنْكِنٌ ولكنه يتطلب استعانة باللہ قبل التوبة وبعدهاء لأن 
التوفیق بيده وحده يمنحه من يشاء من عباده» إذا شاءوا اتباع وحيه 
وسنة نبيه © فالعبد ذو المشيكة لا يشاء شيعا إلا إذا شاء اللہ فلله القدرة 
الطلقة وله الحكمة الكاملة والحجة البالغة. 

فهذه إجابة سؤالك يا ذمي في هذه المنظومة التي حملت من المعاني ما 
لو أدركتها انحلت العقد الشيطانية» والشبهات الإبليسية التي ربط بها 
الشيطان على قلبك, وجعلك ثتخالف الفطرة والواقع والعقل والغريزة 
وجميع الشرائع التي نزلت على جميع الأنبياء والرسل حين زعمت أنك 
مجبور على معصیتكء ولا تريد من أحد مؤاخذتك على العصیانء فلا 
بد من تحقيق أصل الحدى وهو العمل بشرع الله كك والإيمان بقضائه 
O ۶۹٦‏ 
قال تعالى عن أوليائه وأحبائه حين أنعم عليهم بدخول الجنة: 39 ونزع 


اكت محکیعںتتچت 


3 رح ,ك - یں ہے سر ةرم ےھ جه سک ا ص صے و 
ف صَدُورِهِم ون عل تجری من تلم الا نهر وقالوا احمد یہ لی هدیا لهنذًا وماکا 
روص ا ی سے ر ر بتار ےہ ے ر م یار وہ کے ے RA‏ 2 
ہیی لول أن هد نا الله لقد جاءت رسل ریتابا لی ونو دوا ان لک اة آورن سمو هَايمًا 
ھ دے ہم رعو م 7 
نماو اڳ الأعراف ٤٠:‏ . 
-٤‏ وصلى إله ا خلق جل جلاله 
ت | 8 یو ol,‏ هه 
على المصطفى الختار خير ال بيه 


٤ رو‎ 
2 


5 کے کر ےر داعم ده مه 2 ھے مر ص 2 

قال تعالى: ‡ الله ومر ڪه یصلون عل الت يكأيها أل ءامو اأص لوا 
20“ ۰ الأحزاب:51 . 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة 2 أن رسول الله ا قال: 


۶ 


(أنَا سيّدُ ود آَم يَوْم الْقيَامَة وأول من شق عه اقب وأول شافع 


انتھی شرح المنظومة التائیة وا حمد لله رب العا مین. 


.)۲۲۷۸ (۱۷۸۲/٤ مسلم في الفضائلء باب تفضيل نبينا 4# على جميع الخلائق‎ )١( 


۸۰ 


(لطلب (لثاس عشر 


الفرار من القدر إلى القدر أفرارا 


37 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 
فإن القضاء والقدر أمر حتمي» وتدبير كوني» ومشیئة الله فيه واقعة 
لا محالة» سواء أخذ المرء بالأسباب» أو ترك الأخذ بهاء فالمقضي واقع 
إتمام للقدرة التي دل عليها اسم الله القدیرء والأخذ بالأسباب إنما هو 
لإظهار الحكمة التي دل عليها اسم الله الحكيم» فيصح بذلك في توجيه 
الأمر في الخطاب من خلال الأخذ بالأسباب» وإيضاح الأحكام من 
واجب واستحباب» وحرام ومكروه ومتروك لذوي الألباب. 


وعلى الأخذ بالأسباب يترتب الثواب والعقابء ويتم العرض 
والحساب ويظهر الفضل والعدل في وقوع النعيم والعذاب» فالأسباب 
قدرها الله كك بحيث يتوالى بعضها في ترتيب خلقهاء وبحيث لا تأتي 
النتائج إلا بعد وجود أسبابهاء كعلل توجب معلولاتها بخلق الله كك 
وقدرته, وتقدیرہ و مشیئته› وهذا اعتقاد السلف الصاح ف علاقة القدر 
بالأسباب» يأخذون بها طاعة لمن خلقها ورتبها ودبر أمرهاء ويؤمنون 
بما دون في أم الكتاب. 


وفي هذه المطلب بإذن اللہ كك نتحدث عن الفرار من القدر إلى 
القدرء وما قاله أبو عبيدة لعمر #: أفرارا من قدر الله ياعمر؟ 


٠‏ كيف فهم الصحابة العلاقة بين القدر والأخذ بالأسباب؟ 


o‏ ےی 
عبر بن سس خرج ل ا دو ہے یی 
را ال لطر تچ فأخبروه أن الوباءَ قد 
وقع بأرض الشام 9) 


قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين 2 فدعاهم؛ 
فاستشارهم؛ وأخبرهم أن الوباءَ قد وقع بالشام؛ فاختلفواء فقال 
بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك 
بقية الناس وأصحاب رسول الله © ولا نرى أن تقدمهم على هذا 
الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصارء فدعوتهم؛ 
فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم. فقال 
ارتفعوا عني. ثم قال: ا ب۳ ساس نبا ل د 


)١(‏ خرج عمر 4# سنة سبع عشرة ليتفقد فيها أحوال الرعية وأمرائهم وكان ذلك 
بعد ذهابه لبیت المقدس في السنة التي قبلها. 

(۲) قرية في طريق الشام ما يلي الحجاز. 

(۳) هم خالد 0 ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص 
رضي الله عنهم أجمعين جمعين 

)٤(‏ الوباء هو ۳ طاعون عمواس وفيها بؤرة انتشار المرض. 

)٥(‏ وهم الذين صلوا إلى القبلتين. 


۸٤ 


ل 
RENEE‏ ف يل لز ربت وا لجان پالم نا الیل وش ہے 
مهاجرة الفتح(١).‏ فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نری 
أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء: تادی عمر في الناس إني 
مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح : أفرارا من 
ا لو غيرك قالها يا أبا عبيدة (). نعم. نفر من قدر 
الله إلى قدر الله. يك لو کان لك إبل هبطت واديا له عدوتان ۲ 
إحداهما خصبة ھ* جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر 
الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللہ؟ 


قال ابن عباس: فجاءَ عبد الرمن بن عوف وكان متغیبا في بعض 
حاجته فقال: إن عندي في هذا علما. سے وول الله 8 ول: إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأَنتم بها فلا تخر جوا 
فرارا منه. قال: فحمد الله عم ثم انصرف 7©). 

قال عماد الدين الطبري: (ولا نعلم خلافا أن الكفار أو قطاع 
الطرق» إذا قصدوا بلدةء وكان لا طاقة لأهلها بهم فلهم أن يتنحوا من 
بين أيديهم فراراء وإن كانت الآجال المقدرة لا تزيد ولا تنقص) "). 


)١(‏ وهم الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح. 

)١(‏ المعنى لو غيرك قاها لم أتعجب منه» ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك» 

كيف تقول هذا؟ أو المعنى: لو أن غيرك من لا فهم لهء إذا قال ذلك يعذر. 

(۳) العدوة هو المكان المرتفع من الوادي وهو شاطئه. 

)٤(‏ رواه البخاري في الطب» باب ما يذكر في الطاعون ۲٦٦٢/٥‏ (910*ه) 

ومسلم في كتاب السلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة ٠۷٤١/٤‏ ااه 

(ه) أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري 2157/١‏ وانظر تفسیر القرطبي 
ل ۲۳۳/۳ نشر دار عالم الكتب» الرياض. 


ولا ريب أن المقادير سابقة بوقوع القدرة على التقدير» وقد جرى 
القلم بما هو کائن إلى الأبد. فلا حيص للإنسان عما قدره الله كك كونا 
من أمور الابتلاءء لكنه سبحانه أمرنا شرعا بالحذر من أسباب البلاءی 
وباستفراغ الوسع في طلب الدواء عند وقوع الداء حتى يتم الشفاء من 
الشافي سبحانه وتعا ی. ومعنى قوله #: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يعني إذا كان 
الوباء بأرض فلا يقدم عليه أحد أخذا بالحزم والحذر والتحرز من 
مواضع الضررء ودفعا للأوهام المشوشة لنفس الإنسانء فإن صيانة 
النفس عن المكروه واجبة» وكذلك الخوف من سوء الاعتقاد بأن يقول 
القائل: لولا دخولي في هذا المكان لما نزل بي مكروه (). 

أما النهي عن الفرار منه لأن الكائن بالموضع الذي فيه الوباءء لعله قد 
أخذ بحظ منه لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام 
فلا فائدة لفراره» بل يضيف إلى ما أصابه من مبادئ الوباء مشقات 
السفرء فتتضاعف الآلام ويكثر الضررء فيهلكون بکل طريق ويطرحون 
في كل فجوة ومضيق. 

قال ابن مسعود #5: (الطاعون فتنة على المقيم والفارء فأما الفار 
فيقول: فبفراري نجوت, وأما المقيم فيقول أقمت فمت) (). 


.77 ٤/٣ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦٢٤/۹‏ نشر مكتبة الرشد الرياض» 
وشرح النووي على صحيح مسلم 7١1/١ ٤‏ نشر دار إحياء التراث بيروت» والتمهيد 
لابن عبد البر ۳۷۲/۸ء وتفسير القرطبي ٣٤/٣‏ ۲۳. 


۸٦ 


ل 
ہ سے اد دن ل چ 


وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله 8 
عن الطاعونء فأخبرها نبي الله 4 أنه كان عذابا يبعثه الله كك على 
من يشا فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون 
فيمكث في بلده صابراء يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان 
له مغل أجر الشهيد(. 

وهكذا الإسلام جاء بحسن الاعتقاد في الله والإيمان بقضائه وقدره 
وجاء أيضا بمقتضى العقل والحكمة والأخذ بالأسباب» فلابد للمسلم 
أن يرضى بهذا 0 ولا يحزع؛ ولا يعترض على قدر الله وقضائه» 
وإن كرهء أو تألم؛ أو أبغض المقدرء أو طلب تغييره إلى ما هو أحسن, 
مع علمه بأنه قد يكون ما أصابه من ذلك خير نما هو يحب أن یصیبه 
ما ظاهره الخير» فهو غير مأمور بمدافعة القضاء هی 

قال تعالى : فی أن کک ھوا سیکا ووک کم وسو آن دوأ يا وو 
کر کم ا یھ واش لات کوک )6 البقرة:71. 

قال ابن القيم رحمه الله: ج ہیی المسألة» ويعطها 
حقهاء لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى» فما للعبد يناز ع أقدار 
الرب بأقداره في حظوظه وأسباب معاشه ومصاله الدنيوية ولا ينازع 
أقدازة ى عحق فرلا وأوامره دنر وغل هذا إلا خروج عن العبودية 
ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه) ("). 


AEN 
3 ما‎ 
مہ پ2‎ 


.۔)٤٣٤٥٥(‎ ۲۱٦٢/٥٢ رواه البخاري في الطبء باب أجر الصابر في الطاعون‎ )١( 
نشر دار ابن القيم الدمام.‎ ١7 طريق ا ھجرتین وباب السعادتين ص5‎ )٢( ل‎ 


۸۷ 


٠‏ لا عدوى ولا طيرة وفر من ا جذوم فرارك من الأسد. 

روى البخاري عن أبى هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: (لا عدوى 
ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر من اٹ جذوم كما تفر من الأسد) (. 

والنبي 2 أراد بقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء نفي ما 
كان يعتقده أهل الجاهلية من الاعتقادات الباطلة التي تؤثر في القلب؛ 
وتضعف حسن الظن بالله» بل قد تزيله. وقد يكون معها نسبة الله كك 
إلى النقص, إما بنفي القدرة» وإما بالشرك» فقد بجعل شريكا آخر معه في 
العبادة أو في التأثير» ومن هنا قال رسول اللہ : لا عدوى» يعني لا 
عدوى مؤثرة بطبعها؛ لأن أهل الجاهلية» كانوا يعتقدون أن العدوى 
تؤثر بنفسها تأثيرا لا مرد له» وتأثيرا لا صارف له. 

وقوله 6: لا عدوى, لا ينفي أصل وجود العدوى» وهي انتقال 
المرض من المريض إلى الصحيح بسبب المخالطة بينهماء فإن الانتقال 
بسبب المخالطة حاصل ملاحظ مشھودہ لكنه © بقوله: لا عدوى, لا 
ينفي أصل وجودهاء فالمرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح عند 
مخالطة الصحيح للمريض بنفسه» وإنما انتقاله وإصابة الصحيح بالمرض 
عند المخالطةء إنما هو بقضاء الله وقدره. وقد يكون الانتقال وقد لا 
یکونء فليس کل مرض معد يحب أن ينتقل من المريض إلى الصحيح» 
بل إذا أذن الله كك بذلك انتقلء وإذا لم يأذن لم ينتقل» فهو واقع بقضاء 
الله وقدره» فالعدوى أو انتقال الرض, من المريض للصحيح سبب من 
الأسباب التي يحصل بها قضاء الله وقدره» لكنها ليست لازما حتميا 


.)0880( ۲۱۰۸/٥ رواه البخاري في كتاب الطبء باب الجذام‎ )١( 


۸۸ 


ل 

كما كان يعتقده أهل الجاهلية» ولحهذا ثبت عن النبى 4 أنه قال في 
الاخذ بالاسباب: (لا يورد ممرض على مصح» ولا يورد ممرض على 
عبد الرحمن بن عوف #ه حدثه أن رسول الله غ قال: "لا عدوی؟ ثم 
هريرة 4 يحدثهما كلتيهما عن رسول الله #» ثم صمت أبو هريرة ط4 
بعد ذلك عن قوله: لا عدوىء وأقام على أن لا يورد ممرض على 
ذباب وهو ابن عم أبي هريرة #: قد كنت أسمعك» يا أبا هريرة 
عوت س ہے A‏ ہیرس و كال 
رسول الله 2: لا عدوى, فأبى» أبو هريرة أن يعرف ذلك» وقال: لا 
يورد ممرض على مصح فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة 
4 فرطن بالحبشية. فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا قال أبو 
هريرة: قلت: أبيت. قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة ظل4 
يحدثنا أن رسول الله 4 قال: لآ عدوىء فلا اُدري أنسي أبو هريرة» أو 
نسخ أحد القولين الآخر؟) . 

ومعنى لا يورد ممرض على مصح أن الإبل المريضة لا تورد على 
الإبل الصحیحةء لأن الخلطة سبب لانتقال المرض من الإبل المريضة إلى 
الصحيحة»› وهذا فيه إثبات لوجود العدوى, ولكنه إثبات لسبب» 


.)۲۲۲ ۱۷ ٤٤/٤ رواه مسلم في السلامء باب لا عدوی ولا طيرة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )٢( ل‎ 


۸۹ 


سے 


والسبب يتقى لأنه قد يحصل منه المكروه» كما أنه إذا باشر المرء أسباب 
الهلاك حصل له الحلاك بقدر الله, كما أنه إذا أكل حصل له الشبع» وإذا 
شرب حصل له الري» فذلك كله لأنها أسباب. 

وقول النبي 8: "وفر من المجذوم فرارك من الأسد". لأن المخالطة 
سبب لانتقال المرض من المجذوم إلى الصحيح» وأكل يله مرة مع الجذوم 
وأدخل يده معه في الطعامء ليبين أن کک يه وأن المرء 
أيضا يحب عليه ألا بیاشر أسباب الملاك» ویجب عليه أيضا أن يتوكل 
على الله ك حق الت وکل» وأن يعلم أن ما قدر اللہ 5ك لا بد وأنه كائن 
لا محالة» فانتقال المرض ليس بأمر حتمي وإنما هو سبب» والذين يمضي 
العلل بمعلولاتها والمسببات بأسبابها هو اللہ كك الذي بيده ملكوت كل 
شيء. ثم قال © بعد قوله: "لا عدوى"» قال: "ولا طيرة" لأن الطيرة 
التشاؤم. قال تعا ی: 42 فالوا أطي بك یمن مک قال محرت ندال بل ات قوع 
فصتو ا)4 النمل:47. والطيرة أمر كان يعتقده أهل ا جاھلیةء بل رہما 
لعن 

وروی الترمذي وصححه الألباني عن ابن مسعود 4# أن رسول الله 
#ه قال: (الطيرة من الشركء وما منا إلأء ولكن الله يذهبه بالتوكل) (. 

وقوله 6#: "ما منا إلا" يعني ما منا إلا تخالط الطيرة قلبه, ولهذا نجد 


أن أكثر الناس ريما وقع في أنفسهم بعض ظن السوء وبعض التشاؤم» 


»)١5١5( ٠١١/٤ رواه الترمذي في كتاب السیرء باب ما جاء في الطيرة‎ )١( 
وصححه الشيخ‎ »)٤١١١( ٤۳۸/١ وأحمد في المسندء مسند عبد اللہ بن مسعود‎ 
۔)۳٥٣ك۸( الألباني» انظر صحيح ابن ماجة‎ 


ل 

کپ لئے ا 
إما بريح مقبلة وإما بسواها. وإذا أراد بعضهم السفر ورأى شيئا يكرهه 
ظن أنه سيصيبه هلاك لأنه أصابه نوع تطیرء والمؤمن يحب عليه أن 
يتوكل على اللہ كك حق التوكل كما قال 4: "ولكن الله يذهبه 
بالت وکل'ء فالطيرة باطلة» ولا أثر للأسباب إلا بقضاء وقدر(). 

ثم قال 8#: "ولا هامة" وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن 
اللي سن بالأخذ بثأره» وبعضهم يعتقد 
أن الحامة طائر كالبومة تدخل فيه روح المبت فتنتقل بعد ذلك إلى 
خی اخحره فعدم الت 8 ذلكء لنافاته توحيد الله بأفعاله» وهي 
اعتقادات ھ۶" ۰ 


ثم قال #: "ولا صفر" أكثر هل العلم على أن معنى قولہ : 
"ولا صفر" يعني لا ہے بشهر صفرء وهو الشهر المعروف بعد 
شهر الله ا حرمء فقد كانوا في الجاهلية يتشاءمون بصفرء ويعتقدون أنه 
شهر فيه حلول المكاره والمصائب» فلا يتزوج من أراد الزواج في شهر 
صفر لاعتقاده أنه لا يوفق» ومن أراد تجارة فإنه لا يمضي صفقته في 
شهر صفر لاعتقاده أنه لا يربح» ومن أراد التحرك والمضي في شئونه 
البعيدة عن بلده» فإنه لا يذهب في ذلك الشهر لاعتقاده أنه شهر 
تحصل فيه المكاره والموبقات» ولهذا أبطل 2 هذا الاعتقاد الزائف 
فشهر صفر شهر من أشهر الله وزمان من أزمنة الله لا یحصل الأمر 
فيه إلا بقضاء الله وقدرہء ولم يختص الله هذا الشهر بوقوع مكاره ولا 


AEN 
3 سا‎ 
رٹ ناد‎ 


)١(‏ شرح صحيح الباخاري لابن بطال ۹ء بتصرف. 
ل )٢(‏ المصدر السابق .5١17/9‏ 


۹۱ 


ل 


بوقوع مصائب» بل حصلت في هذا الشهر أمور تاريخية عظمى 
وانتصارات عظيمة للمسلمين(". 

وف حديث "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر" زيادات أخرى 
كقوله: "ولا نوء ولا غول"". فا حاصل من الروايات ستة أشياءء وهي 
العدوى والطيرة والحامة والصفر والغول والنوءء والأربعة الأول قد أفرد 
البخاري لكل واحد منها ترجمة مستقلة. 

وأما الغول فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في 
الفلوات تتراءى للناس وتتغول لهم تغولا أي تتلون تلونا فتضلهم عن 
الطريق فتهلكهم» فأبطل 2 ذلكء وأما النوء فقد كانوا يقولون: مطرنا 
بنوء كذاء فأبطل #2 ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل 
الكواكب» وإن كانت العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقت» لکن 
بإرادة الله تعا ی وتقديره» لا صنع للكواكب في ذلك". 

قال ابن قتيبة : (قالوا حديثان متناقضان رويتم عن النبي © أنه قال: 
لا عدوى ولا طيرة» وقيل له إن النقبة تقع بمشفر البعير» فيجرب لذلك 
الإبل» قال فما أعدى الأول ثم رويتم لا يورد ذو عاهة على مصح وفر 
من المجذوم فرارك من الأسدء وأتاه رجل مجذوم ليبايعه على الڑسلام 
فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ول يأذن لهء وقال: الشؤم في المرأة 


)١(‏ المصدر السابق ٦١۸/۹‏ بتصرف. 

(؟) انظر صحيح مسلم» كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
ولا نوء ولا غول ولا يورد ثمرض على مصح ١755/5‏ (۲۲۲۲). 

)۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري وه .١‏ 


۹۲ 
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والدار والدابةء قالوا: وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا) (). 


وهم يشيرون إلى حديث البخاري عن أبي هريرة 4 أن الي 88 
قال: (لا عدوى ولا صفر ولا هامةء فقال أعرابي: يا رسول الله فما 
بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب 
فيجربها؟ فقال رسول الله 4# فمن أعدى الأول؟). وحديث مسلم 
بسندہ عن عمرو بن الشريد عن أبيه» قال: (كان في وفد ثقيف رجل 
بحذوم. فأرسل إليه رسول الله #: إنا قد بايعناك فارجع) ر0 


وقد ذكر أبو محمد ابن قتيبة أ نه ليس في هذا اختلاف؛ ولكل معنى 
منها وقت وموضع» فإذا وضع موضعه ژال الاختلاف» فعدوى 
ومحادثتہء وكذلك المرأة تكون تحت ا جذومء فتضاجعه في شعار واحد 
فيوصل إليها الأذى» وربما جذمت» والأطباء تأمر أن لا يحالس 
السلولء ولا u‏ 7 

سور حة تکون بالبعير وهو جرب رطب» فإذا خالط 
الوبل أو حاكها وأوى 5 مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص١٢۰٠‏ نشر دار الجيل بيروت» تحقيق محمد 
زهري النجارء وانظر زاد المعاد لابن القيم .١5 ٠0/5‏ 
(۲) رواه البخاري في الطبء باب لا هامة ۲۱۷۷/٥‏ (4737 5)» ومسلم في السلام 
باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ٤٤/٤‏ ۱۷ (۲۲۲۰). 
)٢(‏ رواه مسلم في السلامء باب اجتناب المجذوم ونحوه ۱۷۰۷/٣‏ (۲۲۳۱). 

حل ر٤)‏ تأويل ختلف ا حدیث لابن قتيبة ص7١٠١‏ بتصرف. 


۹۳ 


وبالنطف نحو ما به» فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبى : لا يورد ذو 
عاهة على مصح""). ۱ 

وقد ورد عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رل الله قال: (لا عدوى ولا طیرةء إنما الوم في ثلاث في 
الفرس والمرأة والدار) . 

والشؤم بهذه الثلاثة إنما یلحق من تشاءم بهاء فيكون شؤمها عليه 
ومن توكل على الله ولم يتشاءم» ولم يتطير لم تكن مشئومة عليه» وقد 
بجعل اللہ سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه» وإخبار النبي 
6 بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها اللہ وإنما 
غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانا منها مشئومة على من قاربها 
وسكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شرء فشؤم 
المرأة إذا كانت غير ولودء وشؤم الدار جار السوءء فإن المرء يتأذى به 
وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبیل الله1"". 

وهذا كما يعطي الله سبحانه الوالدین ولدا مباركاء يريان الخير على 
وجهه» ويعطي غيرهما ولدا مشئوما يريان الشر على وجهه» وكذلك 


)١(‏ المصدر السابق ص7١ ١‏ بتصرف. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الطبء باب لا عدوى .)٥٤۳۸( ۲۱۷۷/٥‏ 

(*) قال معمر بن راشد: وسمعت من تفسير هذا الحديث يقول شوم المرأة إذا كانت 
غير ولودء وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه وشؤم الدار جار السوءء انظر السنن الكبرى 
للبيهقي» باب العيافة والطيرة والطرق 2١40/8‏ ومصنف عبد الرزاق 4١١1/١١‏ 
(۱۹۰۲۷)ء وفتح الباري لابن حجر 57/5, والتمهيد لابن عبد البر ۲۷۹/۹۔ 


۹٤ 


ل 


ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار وو والفرس. 


والله سبحانه خالق الخير والشر والسعد والنحس» فيخلق بعض هذه 
الأعيان سعودا مباركة» ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن 
والبركة له» ویخلق بعضها نحسا ينتحس بها من قاربهاء وكل ذلك 
بقضائه وقدرہء كما خلق سائر الأسباب»: وربطها بمسبباتها المتضادة 
والمختلفة» كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة» وتلذذ بها من 
والفرق بين هذين النوعين مدرك با حجس؛ فكذلك في الديار والنساء 
والخيل فهذا لون» والطيرة والشركية لون» ولهذا یشرع لمن استفاد زوجة 
من شرهاء وشر ما جبلت عليه '). 

روغ سلم عن عَافقة زج النبي 8 أنها قالت: كان النبي 8 إذا 
عَصقت الريح قال: (اللهم إني أسألك خيرهاء وحبر عا نيهاء وخير ما 
أرميلت يه» وَأَعُوذ يك من شرهاء وَشر ما فيها وَشر ما أرميلت یہہ 
قالت: وإذا تخيلت السّماءٌ تير لوه وخرج ودخل» وأقبّل ود فإذا 
مطرث سري عنه» فعرفت ذلك ق وجهه الہ اة اله فقال: 


لعله يا عائشة كما قال قم عاد: لما رأَوهُعَارِضَامُستَقبل أَوِيِمَ فَالْوأَهٰدا 
9۳0" الأحقاف۰٢۲)‏ (۲۲, 


. انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ۸۲ء‎ )١( 
رواه مسلم قي کتاب الاستسفقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح‎ (۲( 
(۸۹۹)۔‎ 5١5/9 ل بالمطر‎ 


وروی ابو داود عن عَمرو بن شيب عن آیە عن جَده أن النبي 
# قال: (إذا ترج أحدكم امرأة ا اشتری خادما فليقل: اللهم إني 
سالك خيرهاء وير ما جبلتها عليهء وأَعُوذ يك من شرهاء ومن شر 
ما جَبّاتها عليه وإذا اشترى بَعِيرا فليأَحُذ بذروة سنامه وليقل مثل 
ذلك. قال ُو داد زاد ابو سعید: ثم ليأخُذ بناصيتهاء وليدع 
يالب ر كة في المرأة وا حادم) .٠(‏ 

وقد جعل الله كك في غرائز الناس استثقال ما نا مم الشر فيه» وإن 
كان لا سبب له في ذلك» وحب من جرى على يديه الخير هم وإن ‏ م 
يردهم به» ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة» فيوقعهم ذلك في 
الشرك والشر الذي يلحق المتطير بسبب طيرته» وهذا بمنزلة الخارج من 
بلد الطاعون غير فار منه» ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى 
عليهم فيها الصائب وامحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة 
للزم كل من ضاق عليه رزق في بلدء أو قلت فائدة صناعته أو تجارته 
فيها أن لا ينتقل عنها إلى غيرها ("). 


ء)۲٦۱٦٢(‎ ۲١۸/۲ رواه أبو داود في كتاب النکاح» باب في جامع النكاح‎ )١( 
والنسائی في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا أفاد امرأة‎ 
ء)۲۲۰٢(‎ ۷۱۷/۲ ۰۳ء وابن ماجه في التجارات» باب شراء الرقيق‎ ٦ 
۔)۲٢٢٢( وحسنه الألباني في آداب الزفاف ص٠ ۲» وانظر مشكاة المصابيح‎ 

(۲) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ۸/۲٥۲ء‏ وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» باب ما جاء في التطير ص ۳۷۸ نشر مكتبة 
الرياض ا حدیثة الرياض. 
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٠‏ مذاهب الناس في إثبات الأخذ بالأسباب وإبطاها. 


مذاهب الناس فی إبطال الأسباب أو إثباتها على ثلاثة مذاهب» 
طرفان ووسطء المذهب الأول تأسس على رد النصوص الصحیحة 
الصريحة الكثيرة الدالة على ثبوت الأسباب شرعا وقدراء ونظر هؤلاء 
إلى نصوص القرآن والسنة بعين عوراء فلم يأخذوا بالنصوص الدالة 
على ثبوت الأسباب المظهرة لآثار حكمة الله ك وما دل عليه اسمه 

-- روص ے2 و e2‏ کا کے مک ے ہے 

-١‏ قوله تعالى : هل بوم يض وجوه وتسود وجو دم الین سودت وَجُوههُمَ 
آ فرع بعدہايميِکهَد وفوا العذاب يما اہ تکفرون لنیچ آل عمران: .٠١5‏ 

لا 


-١‏ قوله تعالى: $ ولور يتوق أل ر 
وجوه م وَأَدبرَهُم وفوا عدا الحریقِ © ذلك يعَائدمت اير يڪم وارک 
آنل بغ ليد ل #6 الأنفال: ۷٠ء‏ ۔ 

-٣‏ قوله تعالى : وکو ترز اموت ف عمرت الوت والم اتی که باطو 
یھ آخرجوا تشک الو جرورے عذاب هون يما نعم ولون عل الو عو 
یرتم عن ايل قتتکیرون )چ الأنعام: ۹۳. 


کپ ْ > > 


4 - قوله تعالى : چو والزین کفرواتعسا کم ول كلهم 2 درت نم کرمُواما 
رهاط أعَسلَهُر 4 عمد: ۸ /۹. 

-٥‏ قول تعالى : لے دیک يأك خدج يت امو ھڑوا مرف الیو لديا ايوم لی 
َو الام تعبرت )4 الجائية: .٣٣‏ 


۹۷ 


تاخز( كةو عة 


ےرم 


-٦‏ قوله تعالى :9 شَيَلوعُم يعدبهم الله تريڪ کم ور فزي ف 
َيه وَدَقَّف صڈور فور مُومنیت 0 التوبة:٤ .١‏ 


والنصوص الثبتة للسببية في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصی؛ 
تجاهلها هؤلاءء وتجاهلوا إثبات مقتضى حكمة الله في خلق الأشياء 
وترتيب الأسباب على معاني الابتلاء والحكم العليا التي خلق الله كك 
الإنسان من أجلها. 

المذهب الثاني: رد النصوص الصحیحة الصريحة الكثيرة الدالة على 
أن الله كك خالق السبب والنتيجة والعلة ومعلوهاء إن شاء سلب النتيجة 
عن سببها وخلقها بلا سببء وإن شاء خلق العلة وسلب عنها معلوها 
فتخلفت النتيجة عن سببهاء وإن شاء أن يخلق النتيجة بأسبابهاء فنظر 
هؤلاء إلى نصوص القرآن والسنة بعين عوراء فلم يأخذوا بالنصوص 
الدالة على ثبوت المشيئة والقدرة التي دل عليها اسمه القدير» كما ورد 
في النصوص التالية: 

خولہ تعال: کے اش گا يت کہ رت من ين کو تا 
يرَوُفُكْمرنَ الما لاض کار کہ لا هو ای کے یپ نر 

١-قوله‏ تعال: اربع ئاز ڑڑے :اوت 21د - 
مسا لجرك حًا a O SNE‏ 

۳-قوله تعال: ‏ اَوَجئۂَاظار ای فود (2) اثر نتا جرا کن 
الم نیو ا ) ن جعاتھ اندر ونما امقوي ن چ4 الواقعة: ۷۳/۷۱ . 

-٤‏ قوله تعال: ا م لانن إِلَ ایی )اا صا الم صبا ا م قفتا 


۹۸ 


ل 
80ھ 
انت 5 نکی جا © وب رتا لھا رتا رگا (عا مو کا تا 
OLSSON 1‏ عبس: 4 ۳۲/۲ . 

9 رزوی البخاري ومسلم من حدیث نی موسى الأشعري 4ه أنه 
قال: (أتيت النبي 8 في رهط من الأظعريين نستخملهء فقال: والله لا 
أخملكم» وما عندي ما أحملكم عليه قال: فليثنا ما سشَاءَ الله ثم أتي 
پایلء فأمر لنا بثلاث ذوّد غر الذرىء فلما انطلقنا قلنا: او قال بَعْضْنا 
لبَعْض: لا يبارك الله لنا ا e‏ 
يحملناء ثم حملناء فأتوه فا ۓوہ فقال: ما أنا حملتکې ولكن اللہ 
حملکم» وإني والله إن َاءَ الله لا أخلف على يمين» ثم أرق ا ھا 
إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خیر) (. 

٣‏ روی مسلم من حديث صهيب أن النبي يه قال: زو کان العُلام 
يئ الأكمه والأبْرصَّ ويداوي الناس من سائر الأدواي فسّمع جَلیسُ 
للملك كان قد عَمي» سی فقال: ما هاهنا لك أجْمغ إن 
أنت شفيتني» فقال: إني لا أشفي أحّداء إنما يشفي اللہ فإن أنت آمنت 
بال و الله فشناك, 0 بالله فشفاه لله اللا 27" إليه 
TT‏ ری ور ال فاخ فلم بزل يذه کی دل 
على اللام» فجيءَ بالخلام» فقال له الملك: أي بُني قد بَلعَ من سِحرك 


AEN 
2 Nw 
مہ ذ۸3‎ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور »)1۲٤۹( ۲٢٢٢/٢‏ ومسلم في 
كتاب الأيمانء باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتى الذى هو 
ل خير ويكفر عن يمينه .)١51549( ۱۲٦۸/۳‏ 


۹۹ 


ما تبرئ الأكمه والأَبْر ص وتفعل وتفعلء فقال: إني لا أشفي أَحَداء إنما 
يفي الله) (. 

۷روی مسلم من حديث وی سو ہد 
رسول 4 فقال: أنا طوف عليهاء 
وأنا أكره أن تحمل فقال: اغرل عنها إن اش شِقّت, فإنه سَيأتيها ما قدر ها 
لبد اردوام تاه فقال: 0و0 فقال: قد اع تك أنه 
سبأتيها ما قفار رہ 


/-وي الصحيحين من حديث معاوية 5 أن النبي كم قال: (من 
یرد اہ کر يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم ويغطي اللہ ولن يزال 
مر هذه ااافا حتى تقوم السّاعَة أو حَتى يأني أمر الله) )۲ 


1 -روی البخاري ومسلم من حدیث أنس جه أن النبي 8 نھی عَن 
یع شر التمر حَنى يهو فقلنا لأنس: ما زَھوُھا؟ قال: ور ٛتھر 
أرأيت إن منع الله الثمرة» بم تستجل مال أخيك؟)0. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر 
والراهب والغلام .)۳۰٣٣( ۲۲۹۹/٤‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب النکاح» باب حکم العزل »)١479( ٠١15/7‏ ومعنى 
سانيتنا أي: هى التى تسقينا فشبهها بالناقة التى يستقون عليها وتسمى السانية. 

() رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي 4: "لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" ۲٦٦۷/٦‏ (1۸۸۲)» ومسلم في كتاب الزكاة 
باب النهى عن المسألة ۷۱۹/۲ (۱۰۳۷) . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب البیو عء باب بيع المخاضرة ۷۸/۲ (٢۲۰۹)ء‏ ومسلم 
في كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح ۹۸۳ رزههه١).‏ 


ل 
لق ر ر اداه اا سما 


مما يدل على أن اللہ كك هو مالك السبب وخالقه يتصرف فيه بأن 
يسلبه سببيته إن شاءء ويبقيه عليه إن ل 

00 إبراهيم الك فقال تعالى: 38 الو قالواً حرفوه وأنصروأ ءا متکہ إن 

قلعلر عات 15 3 قلنا ينتار ہو بریا وسللما علع ناورم وأرادوأ پو كيدا 

فجعاد لكت بس 4 الأنبياء: ۸٦/۷۰۔.‏ 

المزذهب الثاني: وهو مذهب ما جاءت به الرسل ودل عليه ا حجس 
ہپ ہہک و ہے یم 
٠.‏ ا ب 2 3 
إذا شاءً الله كك ودفعها بأمور أخرى نظيرها أو أقوى منهاء مع بقاءِ 
مقتضى السببية فيهاء كما تصرف كثير من أسباب الشر بالتوكل 
والدعاءِ والصدقة والذ کر والاستغفار والعتق والصلة وتصرف كثير من 
أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلكء فلله کم من خير انعقد سببه» ثم 
صرف عن العبد باساب ٹیا منعت حُصوله؛ وهو يشاهد السبب 
حتی كأنه أخذ باليد؟ وكم من شر انعقد سببه» ثم صرف عن العبد 
بأسباب أخحدثها منعت حُصوله؟ ومن لا فقه له في هذه المسألة فلا 
انتفاع له بنفسه ولا بعلمه('. 
٠.‏ رأي ابن تی تيمية في الجمع بين القدر والأخذ ا سات 

وقد ذكر ابن تيمية هذه ا لحقيقية الإيمانية في النظر إلى توحيد الربوبية 
من جانب» والعمل بتوحید العبودية من جانب أخرء فبين في جانب 


ل )١(‏ إعلام الموقعين عن رب العا مین لابن القیم ۲۹۹/۲۔. 


الربوبیة ضرورة الإيمان بعلم الله تعا ی السابق» وأنه حيط بالأشياء على 
ما هي عليه ولا حو فيه ولا تغيبر» ولا زيادة ولا نقصء فإنه سبحانه 
يعلم ما كان وما یکون» وما لا يكون لو كان كيف كان یکونء كما 
ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 أنه سمع 
رسول الله 8# يقول: (كتب اللہ مقادير الخلائّق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماع .٠(‏ 

وف حديث الإمام أحمد والترمذي :( قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة) ). وف حديث أحمد ومسلم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (كل شَيءٍ بقدر حتى العجر 


والكيس) ا 


۰ 5 5 سی پےے0ے ہگ سے . 7 کے ريك .2م م0 5 
وف القرآن العزیز: هل مآ أَصَابَ ین مُصِيبَةٍ فی الأرضٍ ولا فح اشک إلا ف 


.)55517( 7١ 44/5 مسلم في القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام‎ )١( 
١9/9 وأحمد في المسند‎ ,.)5١55( ٥٥۸/٤ رواه الترمذي في كتاب القدر‎ )۲( 
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله عدا ابن‎ ء)٦٦۷۹(‎ 
.)٣٣۸۰( لميعة ثقات رجال الشیخینء وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب القدرء باب كل شىء بقدر 7١48/5‏ (75595). وأحمد 
في المسند ١١١/7‏ (۸۹۳))ء والعجز هنا هو عدم القدرةء وقيل هو ترك ما يحب 
فعله» والتسويف به وتأخيره عن وقته» ويحتمل العجز عن الطاعات» ويحتمل عموم 
العجز في أمور الدنيا والآخرة» والكيس ضد العجزء وهو النشاط والذكاء والحذق 
بالأمورء والقصد من الحديث أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه انظر 
شرح النووي على صحيح مسلم 7١5/١7‏ بتصرف. 


ل 


وقيه أيشا: eT‏ لله لتا هو مو لھا وڪ اله 
َو ڪل المومثوت(٥))٭‏ التوبة: ١٥‏ . 
والآيات والأحاديث في مثل هذا كثيرة» والمقصود هنا أن من شهد 
هذا المشهد فشهوده حق» لکن وراء هذا المشهد مشهد آخرء وهو أن 
يشهد المقادير مقدرة بأسبابها؛ لا أنه يشهدها مجردة عن الأسباب؛ فإنه 
إن شهد ذلك كان شهوده ناقصا أعمى» وينشأ له الغلط من أن الأعمال 
لا تنفع» وأن الأسباب لا تفيد. 


وهو قول مبني على أصل فاسدء ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد 
الذي وقع فيه بعض المتصوفة ومن التحق بهم هو مخالف للكتاب والسنة 
وأئمة الدين» ومخالف صريح المعقول» ومخالف للحس والمشاهدة؛ فإن 
الله تعالى أجرى العادة في هذا العام على أسباب ومسببات» تناط بتلك 
الأسباب» وينسب وقوعها إليهاء وإن كان الكل في الحقيقة بقضائہ 
وقدره باعتبار حقيقة الخلق أو حقيقة الابجاد. 
وقد سل النبي 4# عن إسقاط الأسباب عند النظر إلى القضاء والقدر 
السابقء فرد النبي # على ذلك بضرورة العمل والأخذ بالأسباب» كما 
في الصحيحين عن علي بن أبي طالب ك4 أنه قال: (كنا في جّنازّة فيها 
رسول الله 8 يبقيع العرقد فَجَاءَ رسول الله 8# فجّلس ومعه مخصرة 
فجعل مكت بالمختصرة ة في الأرض ثم رفع رأسه فقال: امک می 
أحَد ما من نفس منفوسةء إلا كتب الله مكانها من النار أُوْ من الجنةء 
إلا قد كنت شقية أو سعيدة» قال فقال رجُل من القوم: یا نبي اللہ أفلا 
_ کٹ على كتاينا ندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لیکُونن إلى 


٣۳ 


ل 


السعادة» ومن كان من أهل الشقوة ليكونن إلى الشّقوة؟ قال: اعملوا 
فكل ميسرء أما أهل السعادة فييسرون للسعادة» وما أهل الشقوة 
فييسرون للشقوة ثم قال نبي اللّه: 

جتان اقلق ستو SOO‏ 
)كبلق شتی نتر الليل:/١1)‏ ۷ 
قال له أبو عبيدة كما في الصحيحين وهو إذ ذاك أمير الشام: أفرارا 
من قدر الله؟ فقال عمر : لو غيرك قاها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر 
الله إلى قدر الله. فهذا كلام رسول اللہ وکلام صاحبه 4# صريح أن 
السب و المي قدو انال 

7 ا ہگ le‏ و رر و ہو۔2 ؟ وم و ال رعس یھ سے 

قال اللہ تعا ی: 38 وقل اعم لوا فسیری الدعملرورسوله:والمومتون وستردوت 
لعل اليب وا تو يماك تَعَملُونَ )4 التوبة:٥ .٠١‏ 

7 سر کے ص 6 سح سلسم | ودرو سا ہے ےا سس سي ے 

وقال تعالى : 2ق نایا الرسل كوأ من لطبت وَأَعمَلوا صا ِف يما تَعَمَلُونَ 
)4 المؤمنون: 1ه . 
٠.‏ رأي ابن حزم في ا جمع بين القدر والأخذ سات 

موقف ابن حزم رحمه الله كما لخصه لنا مرعي بن يوسف الكرمي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب موعظة ا حدث عند القبر وقعود أصحابه 
حوله ٥٥۸/١‏ (٦۱۲۹)ء‏ ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن 
أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله ۲۰۳۹/٤‏ (۷٢٦۲))ء‏ وأبو داود واللفظ له في كتاب 
السنة» باب في القدر )٤1۹٤( ۲۲۲/٤‏ . 


ل 

دنت ا ا ی ا ا لت 
بأن النبي 4# صح عنه تصحيح الطب والأمر بالعلاج وأنه 4 قال: 
تداوواء فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا السأم» والسأم 
الموت. فاعترض قوم فقالوا: قد سبق علم الله كك بنهاية أجل المرءء 
ومدة صحته» ومدة سقمه» فأي معنى للعلاج؟ قال فقلنا هم: نسألكم 
هذا السؤال نفسه في جميع ما يتصرف فيه الناس من الأكل والشرب 
واللباس لطرد البرد والحر والسعي في المعاش بالحرث والغرس والقیام 
على الماشية والتحرف بالتجارة والصناعةء ونقول لهم: قل سبق علم الله 
تعا ی بنهاية أجل المرء» ومدة صحته» ومدة سقمه» فأي معنى لكل ما 
ذكرناء فلا جواب لهم إلا أن يقولوا: إن علم الله تعالى قد سبق أيضا بما 
يكون من كل ذلك» وبأنها أسباب إلى بلوغ نهاية العمر المقدرة» فنقول 
هم: وهكذا الطب» قد سبق في علم الله تعالى أن هذا العليل يتداوى 
وأن تداويه سبب إلى بلوغ نهاية أجله؛ فالعلل مقدرةء والزمانة مقدرةء 
والموت مقدرء والعلاج مقدرء ولا مرد لحكم الله» ونفاذ علمه في كل 
شيء من ذلك) (). 
E‏ ابن القيم في الجمع بين القدر والأخذ بالأسباب. 

وقال ابن القيم بعد تقريره نفع الدعاء والأمر به ودفعه للبلاء: (وقد 
اعترض قوم بأن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به 
العبد أو لم يدع» لأن کل مقدر كائن كما دلت عليه الآيات الصريحة 
والأحاديث الصحیحةء وإن لم يكن قدر لم يقع» سأله العبد أو لم يسأله» 
فظنت طائفة صحة هذا الکلامء فتركت الدعاء وقالوا: لا فائدة فيه. 


ل )١(‏ انظر رفع الشبهة والغرر لمرعي بن يوسف الكرمي ص٤‏ 7. 


قال: وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالتھم متناقضونء فإن مذهبهم 
يوجب تعطيل جميع الأسباب» فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد 
قدرا لكء فلابد من وقوعهماء أكلت أو لم تأكل» شربت أو لم تشرب؛ 
فلا حاجة للأكل والشربء وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه 
وطثت الزوجة والأمة أو لم تطأء وإن لم يقدر لم يكن؛ فلا حاجة 
للترويج والتسريء فهل يقول هذا عاقل أو آدميء بل الحيوان مفطور 
على مباشرة الأسباب التي بها قوامه ونفعه» واجتناب التي بها ضرره» 
فالحيوان أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاء 
قال: وعلى هذا فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدر وقوع المدعو به 
بالدعاء, م يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء كما لا يقال: لا فائدة في 
الأكل والشرب وجميع ا ح ركات والأعمال) (. 

وقد ذكر ابن القيم أن الناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب بقضاء 
الحاجات» فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه 
أصلا؛ فإن المشيئة الإلمية والأسباب العلوية» إما أن تكون قد اقتضت 
وجود المطلوب» وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء أو لا تكون اقتضته 
حينئذ فلا ينفع الدعاء. وقال قوم ممن يتكلم في العلم: بل الدعاء علامة 
ودلالة على حصول المطلوب» وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل 
بالمدلولء لا ارتباط السبب بالمسبب. 


ثم ذكر أن الصواب ما عليه الجمهور في أن الدعاء سبب لحصول 
الخير المطلوب كسائر الأسباب المقدرة والمشروعةء وإذا أراد الله بعبد 


)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القیم ص۸۔ 


ل 
:12ت ۔ص ا گہس  e‏ د 
خير أهمه دعاءه والاستعانة به» وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي 
قضاه له, كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبد أو يرويه» ألهمه أن 


يأكل ويشربء وإذا أراد أن یتوب على عبد أهمه أن يتوب» فيتوب 
عليهء وإذا أراد أن ير حمه أو يدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة. 


والمشيكة الإلحية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة هاء 
كما اقتضت دخول الجنة بالإيمان» ودخول النار بالکفرء وحصول 
الولد بالوطءء والعلم بالتعلمء لکن ليس كل ما يظنه الإنسان سببا 
يكون سببا۔ 

والمقصود هنا إنما هو بيان أن الطاعات سبب للثواب؛ والمعاصي 
سبب للعقاب» خلافا للمتصوفة الإباحية» كما أنه سبحانه جعل إرسال 
الرسل سببا لمدایة المؤمنين» وإقامة حجة الله على الكافرين» ولولا إرسال 
الرسل ما حصلت هداية اللؤمن, ولا قامت حجة الله على كافر . 

والحاصل أن الأسباب وتأثيرها بمشيئة الله ما لا ینکر وإن كان الله 
تعالى هو خالق السبب وا مسببء لاسيما وقد دل العقل والنقل والفطر 
وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب 
إلى رب الأرباب» وطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من أعظم 
الأسباب الجالية لكل خیرء وأضدادها من أكبر الأسباب الجالية لكل 
شرء فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمة بمثل طاعته» والتقرب 
إليه» والإحسان إلى خلقه. 


رتے اپب الله معحافہ خصول اكير والشر ق الدثيا والآخرة فى 
_ كتابه العزيز على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرطء والعلة على 


1۰۷ 


المعلول» والمسبب على السبب» فقال تعالى: 32 ايا ات 0-0 


ننفوااله جل کم فرفاتا ویکر نکم سیکاتکرویئرل وا 
لیر )4 الأنفال:۲۹. 

وقال سبحانه: ‏ إن جییوااکباپر ما تهون عن تک رعنکم سيا یک 
OTE,‏ 

وقال كك: ۾ لیس اماني كم ول ماق هَل الڪ تب من يعمل سُوَءًا 
جر پوو لا کد لمن ذو ار ولا واا ©4 النساء: ١٠١۳‏ . 

وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب ال جزاء بالخير 
والشرء والأحكام الشرعية مترتبة على الأسباب والأعمال» ومن فقه في 
هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفعء ولم يتكل على 
القدر جهلا منه وعجزاء أو تفريطا وإضاعةء فيكون توكله عجزاء 
وعجزه توكلاء بل الفقيه هو الذي يرد القدر بالقدرء ويحلب القدر 
بالقدرء ويعارض القدر بالقدرء بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا 
بذلك» فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف وا حاذیر هي من 
القدرء والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدرء وهكذا من وفقه 
اللہ تعا لی وأ مہ رشدہ فإنه يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحةء فإن وزان القدر المخوف في الآخرة وزان 
القدر المخوف ف الدنیاء فرب الدارين واحدء وحكمته واحدةء لا 
يناقض بعضها بعضاء ولا بیطل بعضها بعضا. 

وهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرهاء ورعاها حق 


ل 


رعایتھاء فثبت بما تقرر أن کی تعالى جعل للسعادة والشقاوة أسباب» 
وأنه سبحانه هو الذي يسبب الأسباب» وهو خالق کل شئ؛ كما 
اقتضت ذلك حكمته ومشيئته» وأن الأسباب لا بد منها في وجود 
المسببات» بمعنى أن الله تعالى لا يحدث المسببات ويشاؤها إلا بوجود 
الأسباب» لکن الالتفات إلى الأسباب قد يؤدي إلى شرك الربوبية, 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في توحيد العبودية. 


والمؤمن المت وکل یباشر الأسباب كما قال تعالى: بت ِب ءامٹوا 
دوا جد رڪ اروام بات ات القسائ2 ١‏ 


وقال سبحانه: وا انقوف سیل که وک تقوب یریک لالگ و حو امي 
الین 4)09 البقرۃ:١۱۹.‏ 

ولا يلتفت المؤمن إلى الأسباب بمعنى أن لا يطمئن إليهاء ولا يثق 
بها ولا يرجوها ولا يخافها؛ فإنه ليس في الوجود سبب يستقل بحكم, 
بل کل سبب مفتقر إلى أمور أخر تضم إليه» كالإخلاص والقبول 
مثلاء وله موضع وعوائق تمنع موجبةء وما ثم سبب مستقل بنفسه إلا 
مشيئة اللہ وحدهء فما شاء کان وما لم يشألم یکن وما سبق به 
علمه وحكمه فهو حق واقع. وقد علم وحكم أن الشيء الفلاني يقع 
بالسبب الفلاني» فمن شهد وقوع الولد وحصوله المقدر بسببه الذي 
هو الوطء فشهوده کامل» ومن شهد حصول ولد له بلا وطء 
فشهوده ناقص أعمى(1). 


ل )١(‏ انظربتصرف السابق ص۲۹ وانظر رفع الشبهة والغرر ص٠‏ . 


قال الإمام النووي رحمه الله: (إن الله تعالى قدر مقادير ا خلق وما 
مہ شس قبل أن يكون في الأزل» وعلم سبحانه أنها ستقع 
أوقات معلومة عندہء وعلى صفات خصوصةء؛ فهي تقع على 


حسب ما قدرها) (). 
٠‏ حكم الرجل المبتلى الذي سكن في دار بين قوم أصحاء. 
وسئل ابن تيمية عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحا 
فقال بعضهم: لد يمكننا جحاورتك: ولا أن تجاور ال ای 
فهل يجوز إخراجه؟ فأجاب: نعمء هم أن يمنعوه دس بين 
صاحب الإبل المريضة أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح» مع 
قوله: لا عدوى ولا طيرة» وكذلك روى أنه لما قدم مجذوم ليبايعه 
أرسل إليه بالبيعة» ولم يأذن له في دخول المدينة". 


كما أن الأمر بالفرار من الجذوم كالفرار من الأسد ليس 
للوجوب» بل للشفقة» لأنه 4 كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر 
بأي وجه كان» ويدلههم على كل ما فيه خيرء أما الطاعون ينزل ببلد 
فیخرج منه خوف العدوى. وقد قال 22: إذا وقع ببلد وأنتم به فلا 
تخرجوا منه» وإذا كان ببلد فلا تدخلوه» يريد بقوله: لا تخرجوا من 
البلد إذا كان فيه» كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من 
الله ويريد بقوله: وإذا كان ببلد فلا تدخلوه» أن مقامكم في الموضع 


.١514/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١/٢٤٢‏ ۲۸بتصرف. 


ل 


IED‏ فبا زب ا چوا 
الذي e‏ أطيب ومن ذلك المرأة 
تعرف بالشؤم أو الدار» فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول: 
أعدتني بشؤمھا (). 

وروی البخاري عن ابن عمر 4 قال: (ذکروا الشؤم عند النبي 88 
فقال النبي #: إن كان الشؤم في شيء ففی الدار والمرأة والفرس) (). 

وعند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم: (من سعادة ابن آدم ثلاثة: 
المرأة الصالحة» والمسكن الصالح, والمركب الصالح: ومن شقاوة ابن آدم 
ثلاثة: المرأة السوءء والمسكن السوءء وال ركب السوء) (). وف رواية 
لابن حبان (المركب اھهٰنيء والمسكن الواسع) ©). 
٠‏ الإبمان بالقدر وأثره في عدم الاستسقاء بالأنواء. 

روى البخاري عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : (صلى لنا رسول 
الله 4 صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماءٍ كانت من الليلة» فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: أصبح من عبادي مژمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله و رمتہء فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكبء وأما من 


Ny‏ او 
0 ۹ 
ہب 1 


. ٠١١/٤ انظر بتصرف زاد المعاد لابن القیم‎ )١( 
.)٣۸۰٦( ۱۹۰۹/٥ رواه البخاري في النکاح» باب ما يتقى من شوم المرأة‎ )۲( 
والحاكم في المستدرك, كتاب قسم‎ ,.)١545( ۱٦۸/۱ رواه أحمد في المسند‎ )٣( 
وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره» انظر صحيح الترغيب‎ .)۲٦٣٢( ۱٥۷/۲ الفئ‎ 
. )۱۹۱ ١( والترهيب‎ 

ل (4) صحيح ابن حبان» كتاب النکاح ٤٤٣٣/۹‏ (٤٤١٠)۔‏ 


١1١ 


تمانو فف _ « ت 


قال: بنوءٍ كذا وکذاء فذلك کافر بي ومؤمن بالکوکب) (). 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي اللہ عنهما: (قال مطر الناس 
على عهد النبي کل فقال النبي 8# أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافرء 
قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق توم كذا وكذاء قال 
فنزلت هذه الآية: $ # تاد فم بقع الجر ل ا اك لت اتلوب 
عظی م ا )انه لوان ڈگ ھا كك مکو © لمش 2 لا 
بل مّن رب الْعَلْدِينَ ) أَيَہٰدا لر دِيثٍ أن تهون (00) ومون رف > 


و 


اون 4 الواقعة:٥۸۲/۷)‏ (۱۲. 


قال ابن الجارود: (قوله : أصبح من عبادي مومن بي وكافر بي. 
أخبر أن من عباده مؤمنا ب۸ وهو من أضاف المطر إلى فضل الله ورحمته, 
رآ الد بالقدرة علے ذلك خر الله قال حر( سب“ تار 
لكوكب ولا لغیرہہ فهذا المؤمن بالله تعا ی كافر بالكوكبء بمعنی أنه 
يكذب قدرته على شيءٍ من ذلكء ويححد أن يكون له فيه تأثير» وان 
من عباده من أصبح كافرا به» وهو من قال: مطرنا بنوءٍ كذا وكذا 
فأضاف المطر إلى النوو وجعل له في ذلك تأثيرا وللكوكب فعلا) (. 


۳٥٣/١ البخاري في الاستسقاءء باب قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون‎ )١( 
. )۷۱( ۸۳/۱ (۹۹۱)ء ومسلم في الإيمان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ 

(؟) رواه مسلم في الإیمانء باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء ۸٤/۱‏ (۷۳)۔ 

(۳) المنتقى من السنن المسندةء لعبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري» 
شرح حديث (٤٠٥)ء‏ تحقيق عبد الله عمر البارودي» طبعة مؤسسة الکتاب الثقافية 
الطبعة الأولى بيروت ۸٤٤١ھ‏ ۱۹۸۸ . 


11۲۳ 


ل 
ف ا ال یوی وی باصا دالوا 
قال الله تعالى: $ وما يُؤْمِنُ آ ڪرشم یا إلا یم تر © 4 
يوسف:5١٠١.‏ فلا بد من الإقرار بأن اللہ كك هو الذي قدر ودبرء وأن 
الأسباب التي يقلبها ربناء مثلها كمثل الآلة بيد الصانع» ألا ترى أنه لا 
یقال: السيف ضرب العنق» ولا السوط ضرب العبدء وإنما يقال: 
السياف ضرب العنق» وفلان ضرب فلانا بالسوطء وإن كانت هذه 
الأشياء أسبابا مباشرة للأفعال إلا أنها آلة بيد صانعهاء وكذلك الخليقة 
يباشرون الأسباب في ظاهر النظر عند البشرء والله من ورائهم حيط 
متوحد في الربوبية» هو القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة. 
وإنما ذكر الله تعالى الأسباب لأن الشرائع تتعلق بها والأحكام 
عائدة عليها بالثواب والعقاب» فالعبد لا بد أن يعتقد أنه لا خالق إلا 
الله ولا مدبر للكون سواہء وأن الرب الذي يرزق ويشفي ويحي 
ويميت بأسباب قادر على أن يرزق ويشفي وبحي ويميت من غير 
أسباب» فالأخذ بالأسباب ركن من أركان التوكل على الله فلا يضر 
التصرف في أسباب العيش والتكسب في أسباب الرزق؛ والأخذ 
بأسباب الشفاءء والنجاة من الحلاك لمن صح توكلهء ولا يقدح في 
مقامه ولا ينقص ذلك من حاله. 


rg‏ ا ہے ہی 
ول کا 5 
۸ 7 3 بر 


وعند الترمذي وحسنه الألباني عن أنس بن مالك 4 أن رجلا قال 
للنبي 8#: (أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل) (). 


ء)۲٥۱۷(‎ ٣٦۸/٤ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
)77( ۲۳/۱ وحسنه الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام‎ 
نشر المكتب الإسلامي» بيروت.‎ 3 


11۳ 


الموحد يعلم أن الله تعا ی قد جعل في الأسباب منافع خلقه» ومفاتح 
رزقه وخزائن حكمته, وعلم أنه مقتد في ذلك بنبيه متبع لسنته. 

قال ابن تيمية: (بين 4 أن الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من 
القدر فقيل له: أرأيت رقی نسترقي بهاء وتقى نتقي بهاء وأدوية نتداوى 
بھاء هل ترد من قدر اللہ شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. فالالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد. وغو الأسباب أن تكون أسبابا نقض في 
العقلء والأعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع . فعلى العبد 
أن يكون قلبه متعمدا على الله لا على سبب من الأسباب» والله ييسر له 
من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرةء فإن كانت الأسباب مقدورة 
له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله» كما يؤدى الفرائض» 
وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة ا حربء ولا يكتفي في 
دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهادء ومن 
ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم) (. 


. ٥۲۸/۸ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


114 


النازعان وا حکمة من خلق الاختيار 
في الإنسان 


37 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن فهم الصحابة #: للعلاقة بين القدر 
وحتميته والأخذ بالأسباب وترتيب النتائج عليهاء وكذلك تناول 
الحديث كيفية الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم 
فرارك من الأسدء ومذاهب الناس في إثبات الأخذ بالأسباب وإبطالها. 
كما تحدثنا عن رأي ابن تيمية في الجمع بين القدر والأخذ بالاسراتے 
وكذلك رأي ابن حزم وابن القيم . 

ثم تناول الحديث حكم الرجل المبتلى الذي سكن في دار بين قوم 
أصحاءء وهل لهم أن يخرجوه منها؟ ثم بينا قضية الإيمان بالقدر وأثرها 

وفي هذا المطلب بإذن الله كك نتحدث عن أحد مقومات الاختيار 
في الإنسان التي تحقق حكمة الله في خلقه, وهما النازعان النفسيان 
المتقابلان والمتضادان . 


ه خلق الاختيار في الإنسان من مظاهر ا حکمة الإهية. 

كما تناولنا ا حدیث في المطالب السابقة توحيد الربوبية ومقتضى 
الإيمان بالله الغني الحميد الموصوف بالغنى الذاتي» وا حمود من كل 
الخلائق على نعمة الإمداد لفقرهم الذاتي» وكما تناولنا الحديث أيضا 
القضاء والقدر ومقتضى الإيمان بالله القادر القدير في تقديره وإظهار ما 
قدره بمشيئته وقدرته» فإننا نتناول في المطالب التالية الحديث عن الحكمة 
والتدبير» ومقتضى الإيمان بالله الحكيم الخبير» فجميع الخلائق يتقابون 
بين مقتضى أسمائه وصفاته» بين مقتضى اسمه القدير ومقتضى اسمه 
الحكيم» فبالقدرة خلق وشاء وكتب وقدرء وبالحكمة شرع وحكم 
وأثاب وعاقب» فبدت مظاهر الإلزام بتوحيد الربوبية من جهة» وتوحيد 
العبودية من جهة أخرى. 

وفي هذا المطلب نتناول الحديث عن خلق الاختيار في الإنسان 

ومقومات ا حریة والمسئولية» وكيف أنها من مظاهر الحكمة الإهية 
وأدلة اختياره للكفر والإيمان» ردا على الجبرية الذين يقولون بأن 
الإنسان مسير مجبور وليس له اختيار مقبول أو جزاء معقول. 

وذلك أيضا لنرى الكمال في تركيب الإنسان» وكيف ابتلاہ بين 
الكفر والإيمان» وأنه يقلب فؤاده بين إصبعين من أصابع الرحمن» كل 
ذلك مع كمال العدلء والإنعام والفضل, فالعباد يتقلبون بين عدله 
وحكمته» وقدرته ومشيئته» وحجته البالغة في فعله بخلقه» وسوف 
نتناول الحديث عن النازعینء والخواطر النفسية التي تنبعث من الطرفين؛ 
والإنسان له الخيار بحرية تامة في اتباع هذين الجانبين» إرادته و كسبه بين 


١18 


ل 
SEE,‏ ا نوا 
نجدین اثنینء نجد ا حیر والطاعة والإيمان» ونجد الشر والكفر والعصيان. 
٠‏ المقصود بالقلب في المعاي اللغوية. 

قال ابن منظور: (القلب تحويل الشيء عن وجهه. قلبه يقلبه قلباء 
وقد انقلب. وقلب الشيء حوله ظهرا لبطن. وتقلب الشيء ظهرا لبطن, 
كالحية تتقلب على الرمضاء. وقلبت الشيء فانقلب أي انكبء وقلبته 
بيدي تقلیباء و كلام مقلوب؛ وقد قلبته فانقلب» وقلبته فتقلب. والقلب 
أيضا صرفك إنسانا عن وجهه الذي يريده. وقلب الأمور بحثهاء ونظر 
في عواقبها) . وخلاصة المعاني اللغوية تتمثل في عدة أمور: 

-١‏ القلب يأتي بمعنى المضغة المودعة في جوف الصدرء نحو الجانب 
الأيسرء كما ورد ذلك في قوله تعالى: ل آفلر برا في الذرض كر لم 
وب عقون يبآ آؤءادان دسمعود چا انیا نمی الا بصدر اکن تح لقوق 
الور حه ا حج:٤٦.‏ 

٢‏ ویأتی القلب بمعني التقليب» فقلب الشيء هو صرفه من وجه 
إلى آخر وقلب الإنسان سمي بذلك لكثرة تقلبه» وعند أحمد من حديث 
أبي موسى الأشعري 4 أن رسول الله 4# قال: ( إنما سمّي القلب مِن 
تقلبهء إنما مکل القلب كمل ريشة مُعَلقة في صل سمّجرَةء يقلبُهَا الرّيح 
ظهرا لبَطن) ("). 


.)585/١( لسان العرب لابن منظور الأفريقي‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان» باب في ا خوف‎ ء)۱۹٦۷۷(‎ ٦٥۸/٤ (؟) رواه أحمد‎ 
۔)۲۳٣٣( (۷۰۷)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ٣۷٤/١ ل من الله تعالی‎ 


۱۱۹ 


يادنو فة م 
لبه وخلاصته» وقلب الإنسان هو خلاصة ما فيه. 


4- ويأني القلب بمعني البحث والنظر في عواقب الأمور تقول: 
أقلب الموضوعات وأبحثها وأنظر في عواقبها وهذه أيضا صفة قلب 
الإنسان. روى الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك 
ذه أن رسول الله 4 كان یکثر أن يقول: (اللهُمٌ ثبت قلبي على دينك 
فقال رَجل: يا رسول الل تخاف علينا وقد آمَنا بك وصدقناك يما 
جئت به؟ فقال: إن القلوب بين إصبعين مِن أصابع الرمن كك يقلبهَاء 
وأَغَار الأَعْمَشُ بإصبعيه) ۳ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لفظ القلب قد يراد به المضغة 
الصنوبرية الشكل التی في الجانب الأيسر من البدن التى جوفها علقة 
سوداء كما في الصحيحين عن النبي 88 "ان في الجسد مضغة"» وقد 
يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقا؛ فإن قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة 
واللوزة والجوزة ونحو ذلكء ومنه سمى القليب قليبا لأنه أخرج قلبه 
وهو باطنه) 7"). 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بین أ صبعي الر من 
٤‏ (٢٤١۲)ء‏ وأحمد في المسند ۱۱۲/۳ (۱۲۱۲۸))ء وابن ماجه في كتاب 
الدعاءء باب دعاء رسول الله 8 ۱۲٦١/٢‏ (٣۳۸۳)ء‏ وصححه الشيخ الألباني» 
انظر صحيح ابن ماجه (٤۳۸۳)۔‏ 

(؟) رواه البخاري في الإيمانء باب فضل من استبرأ لدينه ۲۸/۱ »)٥۲(‏ ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ .)١599(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .۳۰٣/۹‏ 


سا ےت 

هل هو القلب الدموي الذي نراه أم أنه قلب غيبي آخر في مكان آخر 
لا نعلمه؟ قال السامرائي: (ما دلالة كلمة قلب في القرآن الكريم؟ القلب 
سو ہی وجب وقسم قال ليس العقل بدليل قوله تعالى: 

کن تعمی افو الی لی فی الور © الحج:4. وقد استعمل الله تعا ی 

كلمتي العقل وا حجر في القرآن الكريم» لکن لیس المقصود بالقلب 
المضغة الموجودة في الصدرء إنما المقصود أمر آخرء أمر روحيء بدليل 
أن القلب هو أمر روحاني غیبيء والعقل يأخذ حکما ولا يعمل به 
فإيمان العقل بارد أحياناء أما القلب فهو الذي يحمل الإنسان على العمل 
بما يؤمن بهء والقلب من هذه الناحية أهم) (. 

وكلامه فيه نظر لأن القلب الذي ورد ذكره في القرآن والسنة هو 
هذه المضغة الكائنة في الصدر نحو الجانب الأیسرء والنصوص تذكر 
هذه المضغة بذاتھاء وأدلة 7" والسنة كثيرة منها 


5 الك سے عور مور و ؟ 5 
-١‏ قول الله تعالى: 3 هالا نس ىالا بصدر ولایکن تعمی اقلوب لق في 


۲- قوله تعالى: و رهم يوم الآ إن الوب اک ألْتَاجِر كَظِمِينَ مَا 
لي بِنحَي رلا شفع اغ 47 غافر:/١.‏ 


-٣‏ قوله تعالى : 8 آفمن شرح الله صد سل فهو عل نور ون ری فود 


ل )١(‏ لمسات بيانية في نصوص من التنزیل للدكتور فاضل صاخ السامرائي ص۳۷۱۔. 


1۲1 


I انرو‎ 


یدک یدک رازاب ن ری ©) ا 


- قوله تعالى : ظ 7 ا کید إلا من ا کرہ وَقَلبَهُ: 
CON‏ کال فنہد کت رے ا 


مج ہت .١‏ 
جو ےمم ممں ناأسف لیک ولذ زاعت الْابِصرٌ 


ویلخت الغلوب الحكاجر وتظتو OIE‏ لاسرا 
أما الأدلة من السنة على أن القلب هو هذه المضغة الكائنة في الصدر 
فهي كثيرة وصريحة في دلالتها على ذلك منها: 

-١‏ ما ورد عند البخاري من حديث النعمان بن بشير 4 أن 
رسول الله 8 قال: ( (ألا وإن في الجسد مُضْمَ إذا صّلحت صلح الجسد 
کٹ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) (. 

٢‏ وعند البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله 6# حدثهُمْ عن ليلة أسري يه 
فجاء في حلديثه : (بَينمًا أنا فی الحطيم» وريّمًا قال: فى الحجر 
سی اا ات ق قال وسا يلول فَشَقَّ ما بين هَذْوِ إلى 

وه ققلت للجارود وهو إلى جنبى: ما يعنى پە؟ قال: ےہ 
7 شعرته» وسمعتةُ يقول: من قصّه إلى شعرتهء فاستخرج قلبى» ثم 
)١(‏ رواه البخاري فی كتاب الإیمان» باب فضل من استبرأ لدينه ۲۸/۱ (7ه)» 
ومسلم في كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ .)۱٥۹۹(‏ 


۲۲ 


ل 


سے ل 
بدايّة دون البغل وفوق الحمّار أَبْيض) (. 

O ٤ 2‏ 
می وہہ میس یہ 

لاني طت من ذف یر ری لان کا في مك 
وا الغلمّان يسعون إلى أ ا فقالوا: إن مكنا ند قل 
فاستقيّلوة بہت قال أ نس: : وقد كنت أرئي أثر ذلك المخيط 
في صدره '") 

ا وعند مسلم من حديث أسامّة بن زيد 4 قال: شا رسول 
لله 8 في سريةء فأدركت رجلا فقال: لا إلة إلا الله قطَعنتة, ؛ فوقع في 
نفسي من ذلك فَذَكَرتةُ للنبي 88ء فقال رسول الله : أقال لا إِلهَ إلا 
الله وقتلتهُ ؟ قال قلت: يا رسول الله إنمًا قَاهَا حَوفا من السلاح» قال 


أفلا شققت عن قليه حتى تعلم أقاهَا ُمْ لا ؟ فما زال يكررهًا علي حتى 
تمنيت أني اَسلمٗت يومكذ) ". 


١‏ ا 
SP‏ 
٠×‏ 


. )۳٦۷٤٣( ۱٤۱۰/۳ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب المعراج‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله 517/146 ».)١77(1‏ والمخيط 

الإبرة» والظئر المرضعة غير ولدهاء والعلقة الدم الغليظ المنعقدء ومعنى لأمه أيضم 

بعضه إلى بعضء المنتقع هو المتغير اللون. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الدیات» باب قول الله تعالى: ومن أحياها 76١9/5‏ 

»)1٤۷۸(‏ ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: 
ل لا إله إلا الله ۹٦/١‏ (٦۹)۔‏ 


۲۳ 


ه وصف القلب بجانبه ا حسوس الكائن في صدر الإنسان. 

ورد في تشريح القلب أنه مخلوق من لحم قوي منتسج فيه أصناف 
من الليف قوية شديدة الاختلاف, الطويل الجذاب» والعريض الدفاع 
والمورب الماسك» لیکن له أصناف من الحركات؛ ودرج الشكل إلى 
الصنوبرية ليحسن هندام السفل والفوقء والقلب يغتذي مع قواه 
الطبيعية فيجذب الدم إلى داخل كما يحذب افواء. وقد وضع القلب 
في الوسط من الصدر لأنه أعدل موضع وأميل يسيرا إلى اليسار ليبعد 
عن الكبدء فيكون للكبد مكان واسع 0 

يتألف القلب في جانبه المرئي من أربع غرفء الأذينة الیسری 
والبُطين الأيسرء والأذينة اليمنى» والبُطين الأيمن. والغرف الیسری؛ 
تحوي الدم الأحمر القاني» واليمنى تحوي الدم الأسود القاتم. 

والقلب يتركب كذلك من عدة طبقات» غشاء خارجي يغلف 
القلب ويسمى بالتأمور» وطبقة عضلیةء وغشاء باطني هو الشفاف 
الذي يغطي القلب من الباطن» وحجاب يفصل القلب الأيسر ذو الدم 
الأحمر القاني عن القلب الأيمن؛ ذو الدم الأسود القاتم يسمى بالصمام. 

وكذلك يحتوي القلب على أوعية تصب ف الأذينة اليسرى» وهي 
الأوردة الرئوية التي تحمل الدم الأحمر القاني المملوء بالأكسجين والمواد 
الغذائية» وأوعية أخرى تصب ف الأذينة اليمنى وهي الوريد الأجوف 
العلوي والسفلي» ويحملان الدم الأسود الممتلئ بثاني أ وكسيد الكربون. 


)١(‏ القانون في الطب لابن سينا ۳۷۰/۲ بتصرف. 


١" 


ل 

وفي القلب أوعية أخرى في البطين الأيسرء وهو شريان الأبهر الذي 
يأخذ منه» والشريان الرئوي الذي يدشأ من البطين الأيمن ليذهب بالدم 
الأسود إلى الرئة فيصفى ويحمّل بالأكسجين. 

وكذلك يتألف القلب من مركز تنبيه ومولد ذاتي يسمى بالعقدة 
بصانع الخطىء تصل بواسطة حبل عصبي إلى العقدة الأذينية البطينية 
ومنها حزمة عصبية تتفرع إلى الغصن الایسر والغصن الایمن وهما 
يتفرعان إلى الأغصان التي تنتشر في عضلات البطينين. 
وحجمه في حجم قبضة اليد عدد نبضات القلب في العام الواحد يزيد 
عن أربعين مليون نبضةء حتى الآن لا يعرف السر في العمل الميكانيكي 
للقلب غير أنها إرادة الله من فوق عرشه. 


والقلب يضخ خمسة لترات من الدم في الساعة الواحدة» أو سبعة 
آلاف ومئتي لتر من الدم إلى سائر البدن يومياء ويبدأ عمله من بداية 
الأسبوع الرابع للجنين ويستمر دون توقف حتى الموت. 

ومن الأمور التي استجدت حول القلب أن الأطباء استطاعوا إيقاف 
القلب تماما عن العمل لإصلاح ثقب في جداره في السادس من مايو 


سنة ۱۹۲۳م بأمريكاء وتم تشغيل الجسم بالة صناعية تحل محل القلب 
لمدة وصلت إلى خمس ساعات. 


وف جنوب إفريقيا قام أحد الأطباء سنة ۷٦۱۹م‏ بزراعة قلب 
امرأة سوداء توفيت في حادث لرجل أبيض» وكثرت هذه العمليات 
لدرجة أن أحد الدول العربية وهي السعودية قامت بأكثر من شانین 
عملية حتى شهر يونية ۰۱۹۹۹. وقي إحدى هذه العمليات تم زراعة 
قلب رجل فلبيني مسيحي توق بموت دماغي لرجل سعودي مسلمء 
ولم يتغير السعودي المسلم في عقيدته وتعرف إلى أهله وبنيه 
وزوجته!''. 
المضغة التي في الصدر فكيف أمكن استبداله دون تغير في شخصية 
الإنسان؟ وجواب الإشكال أنه لما كان الإنسان الواحد مكونا من 
جانبين أحدهما مادي محسوس والآخر روحي غیبيء ويسمى الإنسان 
إنسانا بجانبيه المادي والروحي معاء فإن القلب كذلك مكون من جانبين 
أحدهما مادي محسوس مرئي» والآخر روحي غيبي غير مرئي» ویسمی 
القلب قابا مجانبيه المادي والروحي معاء وهو الموجود في الصدر والمشار 
إليه في الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. 

الجانب ا حسوس جانب جبري مرئي لنا يمثل آلة منتظمة لضخ الدم 
في سائر الجسم ويمكن استبداله بقلب صناعي أو بقلب إنسان آخرء أما 
الجانب الغيبي من القلب فهو جانب غيبي إرادي اختياري يمثل هوية 
الإنسان» ويتبع الروح 5 خصائصها وسريانها وتوفيها عند النوم أو 
انفصالها عند الموت» فلا يمكن استبداله أو ذهابه إلا بذهاب الروح. 


)١(‏ خلاصة تلك المعلومات رجعنا فيها إلى مواقعها المنشرة على الإنترنت. 


١ "5 


ل 

2 < ۷ا فیا ن با وزو 
٠‏ التشابه بين أركان ا جانب الغيبي والمحسوس من القلب. 

وإذا نظرنا نظرة كلية حمل ما ورد في الأدلة القرآنية» وما ثبت في 
السنة النبوية يظهر وجه الشبه الكبير بين الجانبين» الجانب المادي من 
القلب والجانب الغيبي؛ فالجانب ا حسوس من القلب عبارة عن عضو 
عضلي مرن» ينقسم إلى منطقتين» منطقة علوية» وتحتوى على أذين أيمن 
وأذين أيسرء ومنطقة سفلیةء وتحتوى على بطين أيمن» وكذلك بطين 
أيسر» وبين المنطقة العلوية والسفلية كما هو معلوم صمامان يمثلان 
عامل الأمان في عدم ارتجاع الدم إلى المنطقة العليا عند ضخ الدم إلى 
بدن الإنسان. هذا وصف أركان الجانب المحسوس من القلب وفق 
التشريح الطبي كما تقدم. 

أما الجانب الغييى من القلب فهو تابع للروح» وهو أساس كل 
فعل إرادي يتم في جسم الإنسان» وينقسم الجانب الغيبى إلى منطقتين 
كما هو الحال في الجانب المادي. المنطقة الأولى هى مركز الخواطر 
وحديث النفس, وتحتوى كما بينت الأدلة النقلية القرآنية والنبوية 
على ركنين اثنين النازعين واهاتفين. 

أما المنطقة الثانية فهي منطقة الكسب وأعمال القلوب» وتحتوى 
على ركنين اثنين أيضاء تتردد الأعمال فيها بين اختيارت الخير 
واختيارت الشرء فهما نجدان اثنان مطروحان أمام أعمال القلوب في 
منطقة الكسب» وكما وجد عامل أمان في الجانب ا حسوس يتمثل في 
الصمامين» كذلك يوجد بين المنطقتين صمام أمان للمساعدة على 

حسن الاختیارء وهو العقل الكائن بالقلب والمتعلق بذاكرة الإنسان. 


1۲۷ 


وما يهمنا الآن دراسة ا جانب الغيبى من القلب دراسة تفصيلية 
في كل ركن من هذه الأرکانء وبيان حكمة الله كك في خلق الإنسان 
لتحقيق معاني الابتلاء والامتحانء وكيف يتحقق في هذا العالم آثار 
الإيمان باسم الله الحكيم أو عدم الإيمان» وما يترتب على ذلك من 
معاني التوحيد في الربوبية والعبودية وسائر أركان الإیمانء فالقلب في 
جانبه الغيبي كما تقدم يحتوى على منطقتين اثنتين: أوهما منطقة 
حديث النفس, والأخرى منقطة العمل والكسب. 
٠‏ منطقة حديث النفس مصدر الخواطر والأفكار في القلب. 

ولنبدأ أولا بمنطقة حديث النفسء هذه المنطقة هى مصدر الخواطر 
والأفكارء ومحل الام في الإنسانء وهذه المنطقة لا حساب على ما 
يدور فيها من الخواطر أيا كان. وذلك لما رواه البخاري ومسلم من 
21 أن النبي 8 قال: (إن الله تجاوز لأْسّي ما حدثت 

ما ۾ يتكلمُوا أو يعمّلوا به) . وقال قتادة: إذا طلق في نفسه 

جح 

ولقوله تعالى ناسخا المساءلة عن حديث النفس: 8 لا يكلف الله 
شال وت لها ما گسبٹ ولا ما أكتسبت # البقر8:٦۲۸.‏ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
واٹجنون ٣۰٢٢/٥‏ (۸٦۹٦)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ۱۱٦/١‏ (۱۲۷)۔ 

.)5558( ۲۰٠٢/٥ السابق‎ )۲( 


۸ 


ل 


امو ارماك 1 دہ 
الله 4: 0 ست ع 
شی کہ دو 4009 البقرة:8.4؟. قال أبو 8 فاشد ۰۶ 
ا رسول اللہ 88ء فَأنوا رسول الله 8 ثم يركوا على الرکب 
فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمّال ما نطيقء الصّلاة والصيام 
والجهاد والصّدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول 
الله 4: أتريدون أذ رلا كما قال أل الکان فن بل ا 
0 بل قولوا 7 ےہ" وإليك المصير. قالوا: 
وأطعنا غفرانك .ركنا وإليك الُصبرء فلمًا اقترأحَا القَومٌ ذلت يها 
اسن ول ال فى را 3 ءامن الرسوا ل يمآ نرد إله من ريه 
لفون أ ءامن بأل ومکتیکیو وکو ورسُلو- لا ری ہت أحَلر ين وسو 
واوا سوسا وأطعنا مُفْرَائلك الك وين لیک ال (59) 4 البقرة :ل فلمًا 
بہت تعا ی فأنزل الله 8: كف الله تسا ال 
وُسعَها کھا ما کسیت وا ما ایت بنا لا متا إن کیا أ 
اکا یرد قال: نعم ورتا ولا تحمل عتا إ صا کما حملت 


عل لدیک م مِن قَبْلتَا #6 البقرة ۲۸٢۰‏ قال: 070ظ9ل٭"ھ" ما لا طَافَة 


07 سو YA“:‏ قال: : نعم م لوعف عتا وأعفر لنا واتعمتاً نے موشستا 
و الككتفررت ر 46 البقرة A‏ قال: نعم 01 


ل )١(‏ مسلم في الإیمانء باب قوله تعالى: وإن تبدوا ما فى أنفسكم .)١١5( ١١5/١‏ 


١8 


ل 

٠‏ الدليل على أن منطقة حديث النفس في القلب؟ 

والسؤال الذي يطرح نفسه» كيف علمنا أن الخواطر تدب في 
القلب؟ وما الدليل على أن منطقة حديث النفس في القلب؟ وما الدليل 
على أن الخواطر الكائنة فيها تدب في قلب كل إنسان؟ 

والجواب أن العلم بذلك مصدره الخالق الذي أخبرنا عن خلقه لقلب 
الإنسانء وأخبرنا عن تكوين النفس في القرآنء فقال سبحانه: 32 وقي 
ماسو( وم د کت 
لاضن وَتَلماوسوسُ ‏ نھ َم الین تل ارد 405 ت:٦٠.‏ 


ولا يوجد مصدر للعلم بالغيب إلا ما ورد من الخبر الصادق عن 
به كحقائق بينها الخالق رب العالمين. 

وأما الدليل على أن الخواطر تدب في القلب وأن منطقة حديث 
النفس كائنة في قلب كل إنسان» فقد ورد في الحديث 0 الذي 
رواه البخاري من حديث أبى هريرة 5 أن النبي اه قال عن الله تعالى: 
(أعددت لعبّادي الصّالحين ما لا عين راف ولا انت سمعت» ولا غ 
على قلب بش (. 

وروي البخاري أيضا من حديث أبى هريرة 4 أن النبي 6 قال: 


۱۱۸٥/۳ البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
.)۲۸۲۰٢( ۲۱۷٤/٤ (۳۰۷۲)ء ومسلم في أول كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ 


1١. 


ل 
< سے ال نب22 


(إذا نودي بالصلاة أدبّر الشيطان وله ضراطء فإذا قضي أقبّلء فإذا ثوب 
بها أدبر» فإذا قضي ا ا ل اذكر 
أو ارا سجد سجدتي 00 00 

ونلاحظ أن النبي ۂ يه ذكر توارد الخواطر وأنها تمر في القلب» ثم 
عبر مرة أخرى بالأخص وهو توارد الخواطر على منطقة حديث النفس 
في القلب» لأن هذه الرواية وردت بلفظ آخر عند البخاري بينت أن 
منطقة حدیث النفس في القلبء جارس (إذا نودي للصّلاة أدبر 
الشيطان وله راك حتى لا یسمع التأذين» فإذا قضی النداء أقبل حتى 
إذا ثوب بالصلاة أدبرء حتى إذا قضيي التغويب أقبل حتى يخطر بين المرء 
وق بقول: اذكر كذاء اذكر کذا لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل 
لا يدري کم صلى) 7"). 

والأحاديث واضحة الدلالة في کون الخواطر ترد على القلب في 
كل أفراد النوع الإنساني» وأن القلب هو محل توارد الخواطر التي 
تتراءى لكل إنسان. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون في 
تتردد عليه ا خواطرء وهذا كثير جدا فيما صح عنهم. 


AEN 
3 Nw 
01 مہ‎ 


)١(‏ رواه البخاري في بدء ا خلقء باب صفة إبليس وجنودہ ۱۱۹٦/۳‏ (۳۱۱۱)ء 

ومسلم في الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه ۲۹۱/۱ (۳۸۹). 

(؟) رواه البخاري في الأذان» باب فضل التأذين 77١/١‏ (۸۳)ء ومسلم في كتاب 
ل الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه ۲۹۱/۱ (۳۸۹)۔ 


۳۱ 


وو To‏ 
رسول اللہ ا في حاجة 2 فانطلقت ثم رج حعت وقد قضیتھاء فأتيت 
انبي ## فسلمت عليه فلم یرد علي سر نا 
ققلت في نفسي: لعل رسول الله 8# وجد علي أن ي لات علو ےم 
جب اشد من ار الأول ثم 
ٹس وم 7 غير القبلة ) 07 

وقد بوب ہد سو ہد سیت باب نجاوز الله عن حديث 
لنفس والخواطر بالقلب إذا ل تستقر پر ےت آي هريرة ڪھ 
أن رسول الله قال: (إن الله تجاوز تی ما حدثت به أنفسهاء مالم 
yS‏ 

وعند مسلم من حديث جاير بن عبد الله 4 أن رسول الله 48 
رأى امراةء اتی ارات يدب وجي تعس منيئة لاه فَقَضَى حاجتة ثم 
خرج إلى أصحابه فقال: إن المرآة ة تقيل في صُورة سَيْطانء وتدبر في 
صُورَة سَيّطان» فإذا أَبْصرَ را اا ة فلأت أَمْلهُء قإن ذلك یَرُد مَا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أبواب العمل في الصلاة» باب لا يرد السلام في الصلاة 
۱ (۱۱۹))ء ومسلم في المساجدء باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته .)٥٤١( ۳۸٤/۱‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
واٹجنون ٣۰٠٢/٥‏ (۸٦۹٦)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ۱۱٦/١‏ (۱۲۷). 


1۳۲ 


ل 
< ںنسصے ‏ ا اتا 2 نات 


8 نفسه(0), 


١‏ او 
OR 5‏ 
0 1 


وورد في حديث أبي كبْمّة الأنماري 5 أنه قال: (کان رسول 
لله جالسا في أصحايهء فدخل» > ثم خرّج» وقد اغتسل» > ققلنا: يَا 
ےس رت أجل» ٠‏ مرت بي فلآنة» فوع في 
قلبي سَهْو ا اس فأنیّت بَعْض أزواجي فأَصَيْتَهَاء فكذلك فافعلواء 
فإنهُ من أَمَائل أَعْمَالَكُمْ إِتيّان الحلال) ٢٢‏ 

وفي لفظ آخر عن أيي كبّشّة ك أنه قال: (َیمَا رسول الله #6 
جالس إذ مرت يه | امرأة ة فقام إلى أَمْلهء فخرَج إِليْنا رسول اللہ 26 
ہا ون ب یہ 
فافعلواء فان اماثل مالك إت إتِيّان الحلال) تو 


وعند البخاري من حديث ابن حمر رصي الله عنهما أن رسول 
الله 4# قال: (إن من الجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنهًا مل الُسلم 
فحدثوني ما هي؟ فوقع م الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع 
في نفسي أنها النخلة فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول 


)١(‏ رواه مسلم في النکاحء باب ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه إلى أن يأتى 

امرأته )١407( ٠١71/57‏ ومعنى تمعس مََیقَة ھا أي تقوم بدباغة بعض الجلود. 

(۲) رواه أحمد في المسند 71/4 (۱۸۰۷۰))ء وقال شعيب الأرنؤوط: صحیح 

لغيره» وهذا إسناد حسن. 

(٢)‏ 9 الطبراني في المعجم الكبير» مسند من يعرف بالكنى من أصحاب رسول 
ل اللہ ققء أبو كبشة الأنماري ۳۳۸/۲۲ »)۸٤۸(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .٠١/۲‏ 


۳۴۳ 


نة 


الله؟ قال: هي النخلة) (. 


و لفظ آخر عن ابن عمر 5ه أن رسول الله 8# قال: (مثل الُومِن 
مئل شّجرة لا تطرّح ورقهاء قال: فوقع م الناس في شجر البدو ووقع في 
قلبي أنها النخلةء فاستحیيّت أن أتكلم هي النخلة 
قال: فذكت ذلك لعْمَرَ فقال: يا بي مَا منعك أن تتکلې فواللِ لأن 
کر کت ساسا یی ا کرد اق 7 
فى ھ قل ا خر ا ين الفنا وين تا ج فاتار ما عند 

ل کی بو بكر الصّديق 5 تقلت في نقسي تا ييكى هذا البح 
کی لذ حرا دنا ونث ص غار ت داه 


ہے 


متسو تا أنه قال: 0ئ 
ایی 8 في سفر أصاب الناس فی دة فقال عَبّد الله بن أني: 
لأصحايه لا تن تفقوا على من عند رسول الله حتی بَفَضُوا مين حولي 
وقال: لین رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذل» فأتيت النبي ا 


۳٣/١ رواه البخاري في كتاب العلمء باب قول ا حدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا‎ )١( 
(۲۸۱۱)۔‎ ۲٦٦٤/٤ ومسلم في صفة القيامة» باب مثل المؤمن مثل النخلة‎ ء)٦٦(‎ 
(؟) رواه أحمد في المسند ۱۲۳/۲ (5057)» وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.‎ 

(۳) رواه البخاري في كتاب أبواب المساجدء باب الخوخة والممر في المسجد 
٥٤٤(۱‏ )ء ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر 
الصديق ١8٠5/5‏ (۲۳۸۲). 


١*5 


ل 

0 :0 
خرن فأرْسل إلى عَبْد الله بن أبي» فسألة فَاجتهّد يمينة ما فعَلء قالوا: 
كدي زیڈ رسول الله فلا فوقع في نفسي مِمًا قالوا شدة حتى أنزل الله 
كك تصديقي فی 88 إِذَا جَاءَك الْمَتَفِفُونَ 4 المنافقون:١.‏ فَدعَاهُم النبي جه 
ليستثيرَ هب فلووا رُمُوسهُم) .)١‏ 

یچ ور اک ہووت (کنت في 
المسجدء فدحل رَجل يصليء» فقرأ قَراءة أنكرتها عَليهء ثم دخل آخر 
فقراً قراءة سوی قراءة صاحيه» فلمًا قَضِّينا الصّلاة دحلنا جرد على 
رسول اللہ 6, فقلت: إن هذا قرا قرَاءة 200 يه 
سوى قراءَة صاحيه» م رسول الله 2 فقر فحسن النبي َه 
َأَنهُمَاء ٦‏ ود ا جو 
رَأى رسول اللہ 8 ما قد غشيني» ۶ ٠ًَ‏ 
وكأنما أنظرُ إلى الله كك فرقاء فقال لي: يا بي أُرّسل إلي أن اقرأ القرآن 
على حرفي فرّددت إليه أن هون على أ E‏ الثانية اقرَأُهُ على 
خر فی فرددت إليه أن مَون عَلی و سی ہی 
أحرفي فلك یکل رد رددتكهًا مسألة تسألنيهاء : فقلت: اللهم اغف 
متي الهم اغفر* مي وآ کرات الثالثة لیوم وت إلي ا لی کله 
حتى إبراهيم 88) ("). 


AEN 
2 5 
مہ ذ23‎ 


)١(‏ رواه البخاري في التفسير سورة النافقونء ۱۸٦۰/٤‏ (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم في 

كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 7١50/54‏ (۲۷۷۲). 

(۲) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
حل وبيان معناه 571/١‏ (۸۲۰). والفرق هو الخوف والفزع. 


وروى 5 داود وصححه الألباني من حديث ابن الديليي قال: 
(أتيت ت ابي بن ْب فقلت له: وقع في نفسي شَيءٌ من القدر 
فحدثني بِشیءٍ لعَل الله أن يذهِيَُ مِن قلبيء قال: لو أن الله عَذب أل 
ر وهل أرضه عذبهم ومُو عير ظَالم هم“ > ولو رحمهم ؟ كانت 
رحمتة خير شم ِن أعَمَامِم) (. 

وفي حدیث وابصة الأسدي © الذي رواه أحمد والدارمي وهو 
حديث حسن قال: (أتيت رسول الله 4 وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من 
البر والإثم إلا سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين یستفتونہ, 
فجعلت أتخطاهم, قالوا: إليك يا وابصّة عن رسول الله 8ء قلت 
دعوني فأدنو منه فإنه أحبُ العاس لی أن أدنو منهء قال: د 
وابصةء ادن يا وابصةء مرتين أو ثلاثاء قال: فدنوات منه حتى قعدت 
بين يديهء فقال: يا وابصة أخبرك أو تسألني ؟ قلت: لاء بل أخبرني ؟ 
فقال: جت تسألني عن البر والإثم ؟ فقال: نعم فجمع أنامله فجعل 
ينكت بهن في صدري ویقول: يا وابصة استفت قلبك واستفت 
نفسّك ثلاث مرات» البر ما اطمأنت إليه النفسء والإثم ما حاك في 
النفس, وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك) (). 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة» باب فى القدر ۲۲٢/٤٢‏ (5599)., وأحمد في 
المسند ,)7١773( ۱۸۲/٥‏ وصححه الألباني» وانظر صحيح سنن أبي داود 
(5599)» ومشكاة المصابيح .)١١5(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند »)۱۸٠٠١( ۲۲۸/٤‏ والدارمي في السننء كتاب البيوع» 
باب دع ما يريبك إلى ما لا يرييك ۳۲۰/۲ (75*70).» وقال الألباني: حسن لغيره» 
انظر صحيح الترغيب والترهيب .)۱۷۳٣(‏ 


۳۹ 


ل 


ریدق دب ہس اس وت ٹپ ا چٹ ہہ ہیں ہکا د 
یب ED‏ 7 یں 0 لیو 0 50 DS OST‏ لمر ک6 دےے 
مد ی دو جیپ ریو ہے صل ع لف ر سس 


٭ الركن الأول فی منطقة حدیث النفس النازعان. 


دلت نصوص الوحي أن الله كك ابتلى العباد بإيحاد ال خواطر في 
القلب» وأن مصدر تلك الخواطر يتكون من ركنين اثنين» هما النازعان 
وا ماتفانء والأول منهما يتكون من باعثين انين يسهمان في تشكيل 
مجموع الخواطر والأفكارء والحاتفان يهتفان بالخواطر في لمتين اثنتين 
بنوعين من الدواعي» أحدهما يدعو ويحض على فعل الخير» والأخر 
يدعو ويحض على فعل الشر. 

وسوف نفصل القول إن شاء الله حول الركن الأول لمصدر الخواطر 
في قلب الإنسانء فالركن الأول في منطقة حديث النفس النازعانء 
وهما غريزتان متقابلتانء ونازعان متضادانء ليس لأحدهما غلبة على 
الآخر من حيث صلاحية العمل في بعث الخواطر في قلب الإنسان. 

وجميع من تكلم في دراسة الخواطر النفسية تناول هذين النازعين في 
تعريفات اصطلاحية متنوعة ومتعدده» كلها تعبر عن أوصاف هذين 
النازعینء فإما تجد التسمية بنازع الخير مقابل نازع الشرء أو تجد التسمية 
بنازع التقوي مقابل نازع الفجورء أو تجد التسمية بنازع الإيمان مقابل 
نازع العصیانء أو تجد التسمية بخاطر الإلهام مقابل خاطر المواجسء أو 
تجد التسمية بخاطر العلم واليقين مقابل خاطر الهوي والاشتهاءء أو تجد 
التسمية بخاطر الحق مقابل خاطر النفس» أو تجد التسمية بخاطر الآخرة 
والزهد في الدنيا مقابل خاطر الطمع في الدنيا وإسقاط الآخرةء أو تجد 
التسمية بالخاطر ا حمود مقابل الخاطر المذموم. 

وأيا كان المصطلحات التي أطلقت على النازعینء فإنها جمیعا تشير 


1۳۷ 


نة 


دالا ال اة 
إلى وجود غريزتين متقابلتين» ونازعين نفسيين متضادين» مغروزين في 
للإنسان» هاتان الغريزتان تنبعث منهما الخواطر في ا جنانء وقلوب العباد 
فيهما بين أصبعين من أصابع الرچمنء الاول: ويسمى نازع الخير وفطرة 
الإنسان» ومبعث التقوى والإيمان, والثاني: ويسمى نازع الشر والهوى, 
ومبعث الفجور والعصيان في الإنسان. 

والدليل على النازعين ما ورد في وصف النفس في القرآن في قول الله 
5 ےی ہے ہے ہے شیےہے۔ 2 ہے 27 21 
تعا لی: 38 وَتَْسٍ وما سرا رك )ا مھا وها وتقُودها )قد فلح من رگا 
وداب ن ھا لی © الشمس://١٠.‏ 
جبير: ألزمها فجورها وتقواها. وقال ابن زيد: جعل ذلك فيها بتوفيقه 
إياها للتقوى» وخذلانه إياها للفجور) (. 

قال برهان الدين البقاعي: (الخواطر الواردة على الإنسان قد تكون 
وسوسة؛ وقد تكون إلحاماء والإلهام تارة يكون من الله بلا واسطةء وتارة 
يكون بواسطة الملكء ويكون كل منها في القلب» والوسوسة تارة من 
الشيطان» وأخرى من النفس» وکلاھما یکون ف الصدر) 00 

وقال ابن القيم: (هيأ الله الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية 
والاستعداد ثم ذكر هذه الآية ثم قال: أخبر الله عن قبول النفس للفجور 


.١ 50/9 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي»‎ )١( 
.۔٦٦٦/۸ (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي‎ 


۳۸ 


ل 
0:10 
والتقوى» وأن ذلك نالما منه امتحانا واختباراء ثم خص بالفلاح من 
زكاهاء فنماها وعلاهاء ورفعها بآدابه التي أدب بها رسلهء وأنبياءه 
وأولياءه» وهي التقوى» ثم حكم بالشقاء على من دساهاء فأخفاها 
وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور) '. 

ويذكر أبو القاسم القشيري أن الخواطر خطاب يرد على الضمائرء 
وهو قد يكون بإلقاء ملكء وقد يكون بإلقاء شیطانء ويكون أحاديث 
النفس» ويكون من قبل الحق سبحانه. فإذا كان من الملك فهو الام 
وإذا كان من قبل النفسء قیل له: الهواجسء وإذا كان من قبل 
الشيطان فهو: الوسواس, وإذا كان من قبل الله سبحانه وإلقائه في 
القلب فهو خاطر حقء وجملة ذلك من قبيل الکلام النفسيء فإذا كان 
من قبل الملك» فإنه يعلم صدقة بموافقة العلم والشریعةء وإذا كان من 
قبل الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاصي» وإذا كان من قبل النفس فأكثره 
يدعو إلى اتباع شھوةء أو استشعار كبرء أو ما هو من خصائص النفس 
وأوصافها. والنفس إذا طالبتك بشيء ألحتء فلا تزال تعاودكء ولو بعد 
حين حتى تصل إلى مرادها ويحصل مقصودهاء اللهم إلا أن يدوم صدق 
مجاهدتهاء ثم إنها تعاودك وتعاودك. 


وأما الشيطان إذا دعاك إلى زلة فخالفته بترك ذلكء يوسوس بزلة 
أخرى» لأن جميع المخالفات له سواءء وإنما يريد أن يكون داعیا أبدا إلى 
زلة ماء ولا غرض له في تخصیص واحد دون واحد. 
وكما أن تلك الأحاديث والخواطر ترد في اليقظة فكذلك ترد على 
حل )١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۳۸۱/۲۔. 


۳۹ 


القلب في حال النومء فمرة تكون من قبل الشيطان» ومرّة من هواجس 
النفس» ومرة بخواطر الملك» ومرة تكون تعريفا من الله كك بخلق تلك 
الأحوال في قلبه ابتداء(١).‏ 

قال ابن كثير: (اتخذ إلمه هواه أي إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسنا 
فعله» ومهما رآه قبيحا تركه) (). ولا كان الإله هو المألوه المعبود الذى 
يطاع في أمره عن رغبة وحبةء فإن نازع النفس والهوى يأمر الإنسان 
من خلال الخواطر والأفكار التي يبثها في القلب» فإن أطاعه الإنسان في 
معصية الله وسارع في مرضاة نفسه وهواه» فقد عبده واتخذه إھا. 

قال ابن القيم: (فاذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته 
فيهاء وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بھاء ومن العجب علم العبد 
بذلك مشاهدة في نفسه وغيرهء وسماعا لما غاب عنه من أخبار من 
أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيهء وهو مقيم على معصية اللہ كأنه مستثني 
من هذه الجملة» أو خصوص من هذا العموم) ". 

قال ابن تيمية: (إذا أحب عبدا أهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على 
الذنوب ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة بل من يعمل مثقال ذرة خيرا 
یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) 4). 


)١(‏ الرسالة القشيرية لعبد الكريم بن هوازن القشيري ص٤١٦‏ بتصرف. 
(۲) تفسير ابن كثير .١51/5‏ 

.77 الجواب الكافي لابن القيم ص‎ )٣( 

.١١ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص7‎ )٤( 


ل 
ج رے اد نبور چ 


وقال أيضا: (فإذا أراد الله بعبد خيرا أهمه دعاءه والاستعانة به 
وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه لەء كما قال عمر بن 
الخطاب #ه: إني لا أحمل هم الإجابة» وإنما أحمل هم الدعاءء فإذا 
ا ممت الدعاءء فإن الإجابة معه) (). 


AEN 
3 ماب‎ 
مہ تقر‎ 


کے سے هج ۔ے کو ےم کے ٤ء‏ سلس 
وقال تعالى: قبسم اکا د e‏ وزع أن اشكر 
ينملك الج انت کو ی كلدك زا ات سیکا یتسه ملق 


ےر ھت ا 


ومعنى أوزعني ا منيء يقال: أوزعته بالشيء أغريته به» فأوزع به 
فهو موزع به أي مغرى بهء واستوزعت الله شكرهء فأوزعني أي 
استلهمته فأهمني»› فقوله: أوزعني»› أي حرضني على أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلى والدي . قال الجوهري: استوزعت الله 
فأوزعني أي أستلهمته فألهمني7". 

وذكر أبو حامد الغزالي أن الخواطر هي ما يحصل في القلب من 
الأفکار والأذكارء إما على سبيل التجددہ وإما على سبيل التذكر؛ فإنها 
تسمى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنهاء 
والخواطر هي ا حرکات للإرادات؛ فإن النية والعزم والإرادة إنما تکون 
بعد خطور المنوى بالبال لا محالة» فمبدأ الأفعال الخواطر» ثم الخاطر 


.۳٥۸/۱ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية‎ )١( 
۲۹۷/۳ انظر لسان العرب لابن منظور الأفريقي ۳۹۰/۸ء وتفسير ابن زمنين‎ )۲( 
.4177/7 نشر دار الفاروق الحديثة مصرء وتفسير مقاتل بن سلیمان‎ 

ل (") انظر تفسير الطبري 2١47/١9‏ وفتح القدير للشوكاني .۱۸/٥‏ 


١:١ 


يحرك الرغبةء والرغبة تحرك العزمء والعزم يحرك النية» والنية تحرك 
الأعضاءء والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر أو إلى ما 
يضر في العاقبة» وإلى ما يدعو إلى الخير وإلى ما ينفع في الدار الآخرةء 
فهما خاطران ختلفانء فافتقرا إلى اسمين مختلفين» فالخاطر ا حمود يسمى 
إلهاماء والخاطر المذموم الداعي إلى الشر يسمى وسواساء ومعلوم أن هذه 
الخواطر حادثةء وکل حادث فلا بد له من حدث (). 

وأغلب المفسرين على أن الله ابتلى الإنسان بإيحاد نازعين في النفس 
أحدهما للفجور والآخر للتقوى. والنازعان کائنان في القلب في منطقة 
حديث النفس, نازع الخير يلهمه الله كك خواطر الخير التي تدعوه إلى 
الآخرة وتحضه على تقوى الله» ونازع الشر يلهمه الموى خواطر الشر 
ويحضه على الرغبة في المشتهيات حتى يعبد من دون اللہ والنازعان 
يسهمان في تشكيل الخواطر خيرها وشرها بهذه المنطقة. 

نازع الشر هو مصدر خواطر الشهوات في الإنسان وغايته وبغيته 
متاع الحياة الدنياء فالهوى يدفع النفس ونازع الشر فيها إلى التعلق 
بالحياة الدنيا ومشتهياتها حتى يعبد الإنسان هواهء كما قال تعا ی: 
غو من هریه من بعد الہ الا گرو © & ا جانية:۲۲. وقال: ل ین ل 
کسی ہوا لك فاعلم ماو أهواءهم وَمَنْ أَصل مين ام هوبلة َير مُدی 
تت اوک ری نط © القصص:. د. 


)١(‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ۲٠/۳‏ بتصرف. 


۲ 


ل 
TIED ESE‏ کی وید ا 
٠‏ هوى القلب يتعلق بأنواع المشتهيات وعلل الاشتهاء. 
والسؤال الذي يطرح نفسه لتمييز ا خواطر النابعة من نازع اھوی 
ومعرفة تعلقاتھاء ما الدليل على أن هوى القلب يتعلق بالدنيا 
ومشتهياتها؟ وكيف إذا ورد الخاطر حول مشتهياتها علمنا أن باعثه 
الهموى أو نازع الشر في الإنسان؟ 


ايسا اوت لكر رة ينك ای تان اسن اتد 
الکو وَالْكَرْيٌ كيلك مكدخ الكيزة اليا وة نک خن استاي 
©4 آل عمراف٤‏ 1. 

بينت هذه الآية أن الدنيا حصرت في سبعة أصناف جامعة لأصول 
المشتهيات» وقد ذكرها ا حق تبارك وتعالى متسلسلة في القوة من أعلى 
المشتهيات وهي النساء إلى أدناها وهي شهوة الحرث» ولذلك قرنت 
الدنيا بأعلى المشتهيات فيها وهي النساءء كما ورد عند البخاري من 
حديث أبي سَعِيدٍ الخاري # أن النبي يه قال: ران الا كلوه 
یرف ون اله مُستَخْلفَكُمْ فيها یتر كف تثملونء فَائو قوا الا 
واقوا السا فإن أوّل فشة بنى إِسْرائیل كانت في السام (. 


الأصناف وإليها 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل ال جنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
ل وبيان الفتنة بالنساء .)۲۷٤۲( ۲۰۹۸/٤‏ 


۳ 


تخت مت 
تريده» وا مراد هاهنا المشتهيات» عبّر عنها 00 مبالغة في کونھا 
مشتهاة مرغوبا فيهاء كأنها نفس الشهواتء أو إيذانا بانهماكهم في 
حبها بحيث أحبوا شهواتها) (). 

وذكر أبو السعود أن الذي زين حب الشهوات بأصنافها السبع 
المذكورة في الآية هو الباري سبحانه وتعالى» إذ هو الخالق لجميع 
الأفعال والدواعي» مك في ذلك ابتلاؤهم» واحتج بقوله: $ إنَّا 
جملا ما على الْأَرضٍ زينَةٌ ا لباو أ مح اَحسن عمل عملا O‏ الكهف:۷. 
فإنها ذريعة لنيل سعادة ا تعاطيها على نهج الشريعة 
الشريفة» ووسيلة إلى بقاء النوع (). 

وقال ابن كثير: (يخبر تعالى عما زین للناس في هذه الحياة الدنيا من 
أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشدء كما 
ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال: مَا تركت بَعدي فتنة اضر على 
الرجال من النساء 9). فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة 
الأولادء فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما وردت الأحاديث 
بالترغیب في التزويج والاستكثار منه.. وقوله عليه السلام: الدنيا متاع» 
وخیر متاعها المرأة الصّالحة, إن نظر إليها سرتة» وإن أَمَرَهَا أطاعته, وإن 


.١ 5/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 14/7 ١‏ بتصرف. 

۱۹۰۹/٥ رواه البخاري في كتاب النکاحء باب ما يتقى من شۇم المرأة‎ )٣( 
ومسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار‎ ء)٥۸۰۸(‎ 
.)۲۷١١( ۲۰۹۸/٤ النساء وبيان الفتنة بالنساء‎ 


1١55 


ل 

غاب عنها حفظته في نفسها ومّاله(0). 
وقال ابن عادل: (والعامة على بناء زین للمفعول» والفاعل ا حذوف 
هو الله تعالى؛ لما ركب في طباع البشر من حب هذه الأشياءء وقيل: 
هو الشیطانء فالأول قول أهل السنة؛ قالوا: لو كان المزين هو الشيطان 
فمن ذا الذي زين الكفر والبدعة للشيطان؟ فإن كان ذلك شيطانا آخر 
لزم التسلسلء وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان في الإنسانء فليكن 
في الانسان كذلكء وإن كان من الله وهو الحق فليكن في حق الانسان 


ہے م رس و ری 


أيضا كذلكء ويؤيده قوله تعالی: ‏ قال لرن حى علوم اقول رتا ول دين 
آغویتا اوھ مما وين پ۹ القصص:٦٦.‏ يعني إن اعتقد أحد أنا أغويناه» 
فمَن الذي أغوانا؟ وهذا ظاهر جدا) "). 

وقال البيضاوي: (الشهوات أي لمشتهيات سماها شهوات مبالغة 
وإيماء على أنهم انهمكوا في محبتها حتى أحبوا شهوتها.. والمزین هو الله 
تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعيء ولعله زينه إبتلاءء أو لأنه يكون 
وسيلة إلى السعادة الأخرويةء إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى» أو 
لأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع) (". 

ثم بين الله كك علل الاشتهاء بتفصيل جامع» حين تكون خواطر 


3 


)١(‏ تفسير ابن کثیر ۳٥٢/١‏ والحديث رواه مسلم في الرضاعء باب خير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة ۱۰۹۰/۲ »)١577(‏ وأما الزيادة في الحديث فقد وردت عند 
ابن ماجه من حديث أبي أمامة في النکاحء باب أفضل النساء 595/١‏ (۱۸۵۰۷)۔ 
(۲) تفسير اللباب لابن عادل .۷٠/١‏ 

ل (۳) تفسير البيضاوي 5/7 .١‏ 


القلب في الإنسان متعلقة بالدنیا دون الآخرة» وناشئة من هوى النفس 
ونازع الشر للراغبين في الدنيا منذ بدايتهم وسنين الأشد في قوتهم, 
فحصرها الحق سبحانه في خمسة علل تستوفي كل أسباب الاشتهاء 
فقال تعالى: 5 اعلموا أا وة الدایا ایب وهو وزِيَة وتفاخر بيك وکا 
حاوف ایز داب سي َة يلوصو و كيه لديا 
لزور (9٤۔‏ اليل يل . 

قال ابن الجوزي: (والمشار إليه بهذا حال الكافر في دنياه» لأن 
حياته تنقضي على هو ولعب وتزين الدنياء ويفاخر قرناءه وجيرانه» 
ويكاثرهم بالأموال والأولادء فيجمع من غير حله» ويتطاول على 
أولياء الله بماله» وخدمه» وولده» فيفنى عمره في هذه الأشياءء ولا 
يلتفت إلى العمل للآخرة) (). 

ويذكر فخر الدين الرازي أن المقصود من الآية أن من صرف هذه 
الحياة الدنيا لا إلى طاعة اللہ بل إلى طاعة الشيطان ومتابعة ا هوی؛ 
فذاك هو المذموم» ثم إنه تعالى وصفها بأمور خمسة: 

أوها: أنها لعب وهو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جداء ثم 
إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة. 


ص کے 


کے 


وثانيها: أنها مو وهو فعل الشبانء والغالب أن بعد انقضائه لا 
ییقی إلا الحسرةء وذلك لأن العاقل بعد انقضائه يرى ا ال ذاهبا 


)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي ۱۷۱/۸۔ 


١45 


ل 
< جه بیز تا ا2انت 


والعمر ذاهباء واللذة منقضیةء والنفس ازدادت شوقا وتعطشا إليه مع 
فقدانهاء فتكون المضار مجتمعة متوالية. 

وثالثها: أنها زينة وهذا دأب النساء لأن الطلوب من لزا عبن 
القبیحء وعمارة البناء الغرفت على آت: یصضیر ا ۵ھ ف 
تكميل الناقص, ومن المعلوم أن العرضي لا يقاوم الذاتیء فإذا كانت 
الدنيا منقضية لذاتھاء فاسدة لذاتھاء فكيف يتمكن العاقل من إزالة 
هذه المفاسد عنها. 

ورابعها: تفاخر بينكم بالصفات الفانیة الزائلقہ وهو إما التفاخر 
بالنسبء أو التفاخر بالقدرة والقوة والعساكر وكلها ذاهبة. 

وخامسها: تکاثر فی الأموال والأولادہ فيجمع ا ال في سخط الله 
ويتباهى به على أولياء الله ويصرفه في مساخط الله فهو ظلمات 
بعضها فوق بعضء وأنه لا وجه بتبعية أصحاب الدنيا يخرج عن هذه 
الأقسام» وبين أن حال الدنيا إذا م يخل من هذه الوجوه فيجب أن يعدل 
عنها إلى ما يؤدي إلى عمارة الآخرة (). 


ثم رد الله كك علل الاشتهاء عند العصاة إلى علتين جامعتين إليهما 
ترد علل الراغبين في الدنيا عند انقضاء العمرء وبلوغ الأمر إلى وقت 
انحناء الظهر والرحيل عن الحياة » وفوات الزينة والتفاخر وانتهاء أسباب 
التكاثر» فتكون الخواطر في القلب ليس لما من علل الاشتهاء في الدنيا إلا 


وم ے 


3 إلا 
اللعب واللهو, فقال تعالى : لما كلم و له الذنيا لہ aN‏ ن5 تو موا موا وفوا 


AEN 
3 ماب‎ 
رٹ نا‎ 


ل )١(‏ تفسیر الرازي ۲۹ / ۲۰٢‏ بتصرف. 


۷ 


ل 


یکر ویک ولا اک نولک © 4 ص٣ض‏ ۳ 

قال فخر الدين الرازي: (اللعب ما تشتغل به ولا يكون فيه ضرورة 
في ال حال ولا منفعة في المال» ثم إن استعمله الإنسان ولم يشتغله عن 
غيره» ولم يثنه عن أشغاله المهمة فهو لعب؛ وإن شغله ودهشه عن 
مهماته فهو لموء ولهذا يقال ملاهي لآلات الملاهي لأنها مشغلة عن 
الغير» ويقال لما دونه لعب كاللعب بالشطرنج والحمام) (). 


وقال السعدي: (يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» ويبين 
غايتها وغاية أهلهاء بأنها لعب ولهوء تلعب بها الأبدان» وتلهو بها 
القلوب» وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنیاء فإنك 
تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب» والغفلة عن ذكر الله 
وعما أمامهم من الوعد والوعيد» وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا وطواء 
بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة؛ فإن قلوبهم معمورة بذكر الله 
ومعرفته ومحبتهء وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من 
النفع القاصر والمتعدي) (). 

ثم يذكر السعدي أن هذا تزهيد من الله لعباده في الحياة الدنيا 
بإخبارهم عن حقيقة أمرهاء بأنها لعب ولموء لعب في الأبدان وهو في 
القلوب» فلا يزال العبد لاهيا في ماله» وأولاده» وزینته» ولذاته من 
النساء» والماكل والمشارب» والمساكن والمجالسء وا ناظر والرياسات» 
لاعبا في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو دائر بين البطالة والغفلة 


.1٤/۲۸ تفسیر الرازي‎ )١( 
. ۸٤١ص تفسیر السعدي‎ )۲( 


1۸ 


ل 
والمعاصي» حتى تستكمل دنياه» وبحضرہ أجله» فإذا هذه الأمور قد 
ولت وفارقت» ولم حصل العبد منها على طائلء بل قد تبين له خسرانه 
وحرمانه» وحضر عذابه» فهذا موجب للعاقل الزهد فيهاء وعدم الرغبة 
فيهاء والاهتمام بشأنها ('. 


قال تعالى: ہل ودر الیک افد یِيتہمَ لبا ولهوا وَعرَتَهُم الحيزة 
EY‏ کی كل يها كيت لیس ها من دوب أله ول و 
شراب من یم وداب الیم يما کاو یکفروت )چ الأنعام: ۰ ۷. 

وبعد أن بين اللہ كلك أن متاع الحياة الدنيا ومشتهياتها محصور في 
سبعة أصول جامعة وهي النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة وا حیل المسومة والأنعام والحرث؛ وأن كلا من هذه الأصول 
يشتهى لخمسة علل مفصلة عند بداية الإنسان التمييز بين الدنيا والآخرة 
وهي اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثرء أو لعلتين جامعتين عند 
النهاية والمشيب وهي اللعب واللهوء جعل الله الدنيا مردها إلى الهوى 
وما يبعث به نازع الشر من سوء الخواطر في النفس والتعلق بالفاني من 
مشتهيات الدنياء وإيثاره على الجنة والنعيم المقيم في دار البقاء في 
الآخرةء فقال الله تعالی: 38 اما من طن ور اوہ لديا 50 ود کحم 
ھی الماویٰ الو واما من حاف مقام رید تھی انس عن اوک ا ن لت هی 
لمأو (2) 6 النازعات .٦٤/۳۷:‏ 


ل )١(‏ تفسير السعدي ص۷۹۰۱ بتصرف. 


١.8 


7 9 کی ات 
أبو طالب المكي: (لیس يمكن لعبد أن يعرف الزهد حتى 
اباد جو ہد می أشياء كثيرة» ونحن 
غير حتاجین إلى ذكر أقوالهم بما بین الله تعا ی وأغنى بكتابه الذي جعل 
فيه الشفاء والغنى.. فقد ذكر الله جل اسمه في كتابه أن الدنيا سبعة 


أشياء» وهو قوله تعالى ن لاس حب لهت مرك الکو وَين 
وَل طبر f‏ 0 مرج )لاک ب اة وَالْحَمْلٍ 66 و + یت یا 


۰ # آل عمران:٤‏ ۱. ثم قال تعالى في آخرها: 8 دَلِلك متخ 
الح لديا چ آل عمران:4 .١‏ 

ووصف حب الشهوات بالتزيّن ثم نسق الأوصاف السبعة على 
الحب هماء ثم أشار طاء بقوله تعالى: ذلك .. فحصل من تدبر ا خطاب 
أن هذه السبعة جملة الدنياء وأن هذه الدنيا هذه الأوصاف السبعةء وما 
تفرع من الشهوات رد إلى أصل من هذه ا جملء فمن أحب جميعها فقد 
أحبْ جملة الدنيا نهاية الحب» ومن أحب أصلا منها أو فرعا من أصل 
فقد أحب بعض الدنياء فعلمنا بنص الكلام أن الشهوة دنياء وفهمنا من 
دليله أن الحاجات ليست بدنيا لأنه تقع ضروراتء فإذا لم تكن الحاجة 
دنيا دل أنه لا تسمى شھوةء وإن كانت قد تشتهى لأن الشهوة دنياء 
ولتفرقة الأسماء لإيقاع الأحكام عليها) (. 

ويتابع أبو طالب قائلا: (ثم سمعناه تعالى قد رد هذه السبعة 
)١(‏ قوت القلوب في معاملة ا حبوب ووصف طريق ا رید إلى مقام التوحيد» محمد 


بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي ۹/۱ ۰٥ء‏ تحقيق د.عاصم إبراهيم 
الكياليء الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان ١٤٣١ھ‏ ٢٠۲۰م‏ 


ف في مكان آخر إلى خمسة معان فقال جل من قائل: 38 اعلمُوا 
اتا لَه لديا لیب وو وزِية وتفَاخْريتكم َكاذ # الحدید:٢٢۔‏ فهذه 


الخمسة هي وصف من أحبٌ تلك السبعة» ثم اختصر الخمسة في معنيين 
منها هما جامعان للسبعة فقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهوء ثم رد 
الإثنين إلى وصف واحد وعبر عنه بمعنيين» فصارت الدنيا ترجع إلى 
شيئين جامعين مختصرینء يصلح أن يكون كل واحد منهما هو الدنیاء 
فالوصف الواحد الذي رڈ الاثنين إليه اللذان هما اللعب واللهو هو 
الهوى» اندرجت السبعة فيه. فقال كك: ل وَأمَا من حاف مقام ريد وتھی 
اننس عن اهو )ون لَه ھی المأوف © چ النازعات: 41/4٠‏ . فصارت 
الدنيا طاعة النفس للهوى بدليل قوله تعالی: ل اما من طف لاو ار ایز 
لديا (عا بد کیم هی لماو النازعات:۳۹/۳۷» فلما كانت الجنة 
ضد الجحيم كان الحوى هو الدنياء لأن النهي عنه ضدّ الإيثار له فمن 
نهى نفسه عن الهوىء فإنه لم يؤثر الدنياء وإذا لم يؤثر الدنيا فهذا هو 
الزهد» كانت له الجنة التي هي ضد الجحيم» التي هي لم ينه نفسه عن 
اھوی بإيثاره الدنیاء فصارت الدنيا هي طاعة الهوى وإيثاره في كل 
شيء» فينبغي أن یکون الزهد مخالفة الموى من كل شيء) (). 
٠‏ كيف بمكن التعرف على خواطر الخير والشر والتمییز بينهما؟ 
أنواع المشتهيات التي جمع الله فيها متاع الدنيا هي التي وردت في 


0 سے و و کے ص سے سم کے صر کرد کر وه و سد سي مر 
قوله: $ ردن للاس حب الشّهواتٍ ت اليك ول والقنطبر المقنطرة 


ل )١(‏ قوت القلوب .٤٠١/١‏ 


1°61 


نے 00م 


سے رھد قوسا 


الڈھے وَالفِصّة وَالْحَيْلٍ أ المسومة وألا والصرث 5 للك مع 
عد 
الیو الد یا وا نک سن الاب ا چە آل عمران: ١٤‏ . 


ولا كانت الدنيا ضرورة ووسيلة إلى الآخرة فإن کل خاطر تعلق 
بأنواع المشتهيات وجعلها المؤمن وسيلة إلى الآخرة والعمل في أسباب 
الطاعة المؤدية إليهاء فهو من نازع ا حیر وتوفيق ا حق إلى التقوى 
وزيادة الإيمان» وكل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات وجعلها الإنسان 
وسيلة إلى حب الدنيا والتعلق بھاء فهو من نازع الشر في الإنسان 
وأساس الفجور والعصيان. 

وجميع خواطر الخير يلقيها ال حق في قلب العبدء ويقلبها له بحیٹ 
تحضه وتدعوه إلى أسباب الخير وتوحيد العبادة للء فإن استجاب ها 
وانقادت منطقة الكسب فقد زكاها ووفقه الله إلى الطاعة والتقوى 
والإيمان» ولا ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي ٦‏ الله عنها 
قالت: (كنت غار على اللاتي وهبن اا الله 4 وأفول 
تھا ب ارآ نها فلا أَترّل الله تعَالى: # ری من کنا مهن وتو 
یك من کنا ومن نيت کن عرت لا تام م ي الأحزاب:01. قلت 
ما أَرى ربك إلا يسارع في هَواك) ( . 


r 0‏ (وفي 


س 


گا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة الأحزاب» باب قوله: ترجيع من تشاء 
منهن وتؤوي إليك من تشاء »)55٠١( ٠۷۹۷/٤‏ ومسلم في كتاب الرضاعء باب 
جواز هبتها نوبتها لضرتها .)١5515( ۱۰۸٥/۲‏ 


فيها اجر قال: أَرَكُمْ لو وضَعَهَا 9 حرامء أكان عليه فيها وزرء 
فكذلك إذا وضعها في ا حلالء كان له جِرآ) ااي 


قال ابن القيم: (الحوى ميل الطبع إلى ما يلائمه وهذا الميل خلق في 
الإنسان لضرورة بقائه» فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما 
أكل ولا شرب ولا نکح» فاموی مستحث ھا لما يريده كما أن 
الغضب دافع عنه ما يؤذيه» فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه 
مطلقا. كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا. وإنما يذم 
المفرط من النوعين» وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار. ولما 
كان الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف فيه على حد 
المنتفع به أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر؛ لأنه 
يندر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده كما أنه يندر في الأمزجة 
المزاج المعتدل من كل وجهء بل لا بد من غلبة أحد الأخلاط 
والكيفيات عليه. فحرص الناصح على تعديل قوى الشهوة والغضب 
من كل وجه. وهذا أمر يتعذر وجوده إلا في حق أفراد من العالء 
فلذلك لم يذكر الله تعالى الموى في كتابه إلا ذمه» و كذلك في السنة لم 
بجئ إلا مذموما إلا ما جاء منه مقيداء كقوله: لا یؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قيل: الهھوی كمين لا يؤمن. قال 
الشعبي: وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. ومطلقه يدعو إلى اللذة 
الحاضرة من غير فكر في العاقبة» ويحث على نيل الشهوات عاجلا. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
ل نوع من المعروف 1۹۷/۲ .)٠١١5(‏ 


\or 


ية الةو عة لزا 


وإن كانت سببا لأعظم الآلام عاجلا وآجلا. فللدنيا عاقبة قبل عاقبة 
الآخرة» والحوى يعمي صاحبه من ملاحظتهاء والمروءة والدين والعقل 
ينهى عن لذة تعقب ألماء وشهوة تورث ندما. فكل منها يقول للنفس 
إذا أرادت ذلك لا تفعلي. والطاعة لمن غلب. ألا ترى أن الطفل يؤثر 
ما يهوى وإن أداه إلى التلف لضعف ناهي العقل عنده. ومن لا دين له 
يؤثر ما يهواه. وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين) (). 

وقال أيضا: (ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم» وكان 
كل وقت تحدث عليه حوادث جعل فيه حاكمان حاکم العقل وحاكم 
الدين وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد 
لحكمهماء وينبغي أن يتمرن على دفع ا موی المأمون العواقب ليتمرن 
بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات 
يصيرون إلى حالة لا يلتذون بهاء وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ 
لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه. وهٰذا ترى 
مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به عشر معشار التذاذ من يفعله نادرا في 
الأحيان» غير أن العادة مقتضية ذلك فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما 
تطالبه به العادة) (), 


5 8 رر رن مہو © > مودس 
قال تعالى: 32 © وما أَبرِيُ نفيى إِنَ النفس لام 


1-7 )/ 
قال ابن تيمية: (فصاحب اهوى يأمره هواه ويدعوه فيتبعه كما تتبع 


. ٤٦۹ص روضة ا حبین لابن القيم‎ (١) 
. ٤١١ص (؟) المصدر السابق‎ 


ل 
ف وخی الیب ا لكان بالا تالئ لقاع الور 


وی 


reg 


حركات الجوارج إرادة القلب» وهذا قال الله تعا ی: ولا نعو عوأ أهواء 
قوم كَدَ صلُوآین كَل ری تم د 


المائدة:۷۷. وقال: ومن أضل فا من اع هوبلهُ يِعَبر هدى قرب اللہ رک 

آله لا هى الم ألمي ل 4 القصص ٠:‏ ه. وهذا يعم هوى فى الدين 
کالنصاری وأهل البدع فی المقال والقدر كما كان السلف يسمونهم 
أهل الأهواء من الرافضة وا خوارج؛ وهذا الموى موجود فی یر من 


الفقراء والفقهاء إلا من عصمه الله) ). 
ہ مذاهب الناس في الشهوات والاشتهاء. 

أولا: مذهب المغالين في الشهوات والقائلين» نشتهي ألا تنتهي. وهم 
عبيد الدنيا والهوى الذين يتمرغون في زهواتهاء ويتمتعون في لذاتها 
ويتقلبون فی شهواتهاء ويتلوثون بتبعاتهاء يبنون بالغفلة في أماكنها 
ویحصنون بالجهل ف مساكنهاء قال تعا ی: ولنچد ۳ لدم لوس صى الئاس 
ل حو وه SF‏ قرأ يود دهم 2 آلب س عم سح 
ھور 4ك 2 
العداپ أن یکر وال بصي ما يموت )اچ البقرۃ:٦۹.‏ 

وهم الذين أخلدوا إلى الأرض كما قال الله في شأنهم: إولكةء 


_- - ڪه 


لد اک الأرضٍ و وع م ٿه مله كَل ألحكنيإين َيل علیہ يهٽ از 


- 
ZT ع‎ 


ركه يلهت ذلك مکل ١آ‏ زر الي كوأ ایتا کان 22 
ا عله یکرو 4( ن۸ 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى لابن تیمیة ۳۳۲/۱۸۔. 


ية اخراك ةة 


سو وہ أ للحت جت تجری من تنا الكت تاي كنا 
بل وکو کا تال الا اق از نی كم 418 حمد:۱۲. وقال 
سا و هم إلا کا لانم بل 
همال ییاد ا 6 الفرقان: ٤ ٤‏ . 

وهؤلاء تنجست فطرتهم حتی أصبحت النجاسة عندهم أصاد 
والطهارة شذوذاء كما قال تعا ی في شأن قوم لوط: « لوا کال 
لتورے۔ كانت 21 پش وانشر مس ود ۶ہ رک 2 يلع الال ا 
دون الْنّسَآهِ بی ام ووم رر کا کات اب سرت 

الوا ارجا ءال لوط من فریتِکم ِنَم أناس هرون (5) #6 النمل: ؛ ٠/١‏ ه. 


رھ سا ابن موا وميه الألباني عن أبي هريرة 5ه عن النبي 
8 في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: ارخا الأعلى والأسفل 
ارحَومُما جیعا) (. وعند البخاري عن أَبى هريرة ظلہ عن النبى 4 
قال: (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد تق إن أعطى رضى» 
وإن 2 يعط سخط تعس وانتکس, وإذا شيك فلا انتقش) . 


° 


وقال الله تعالى: 3 ميت من اشد لهه هوه آفات تكن کو وڪيل 


ؤ8 


e 


ىہ 


ن 


ء)۲٥٦٢(‎ ۸۰٦/٢ رواه ابن ماجه في الحدودء باب من عمل عمل قوم لوط‎ )١( 
.٠١/١ وحسنه الألباني» وانظر إرواء الغليل‎ 

(؟) البخاري في الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو ٠١1/7‏ (۲۷۳۰) وتعس 
شقي وهلكء والقطيفة ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الجسد من الثياب» 
والخميصة كساء أسود مربع له خطوطء وانتكس انقلب على رأسه وهو دعاء عليه 
بالخيبة والخسران» وشيك أصابته شو كة» وانتقش أخرجها بالمنقاش. 


ل 
کت :4 . وقال سبحانه وتعالى: ع له هونه 


له لہ اللہ عل عاو وحم عل موو ولیو وَل عل بصرمہ سو فمن يميه ون بعر 
قران أقَلا د گرو )چ اجائیة: ۲۳ . 
ثانيا: مذهب المغالين في حو الشهوات والقائلین: نشتهي ألا نشتهي. 
كما قال أبو على الدقاق: قيل لبعضهم: ألا تشتهى؟ فقال: أشتهى ألا 
أشتهى؟ وهو كما ما قال بعضهم: أنا ردم. بمعنى مردوم» أى لا مساغ 
فیە''). وقال أبو بكر الشبلى: (لو خطر ببالى أن الجحيم بنيرانها 
وسعيرها تحرق منى شعره لكنت مشركا) (). (إن لله عبادا لو بزقوا 
على جهنم لأطفئوها) ”. وسئل الجنيد عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا 
مقدار مص نواةء فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 
وهؤلاء مخالفون للفطرة مخالفون للسنة لأن الشهوة ابتلاء وضرورة 
لا يمكن تحقيق الحكم العليا في توحيد العبودية إلا من خلال الأخذ 
بالأسباب الشرعية التي أمر الله بهاء وهذه سنة النبي محمد 8# من 
رغب عنها فليس من أتباعه» كما ورد عند البخاري عن انس بّْن مالك 
لہ يقول: ےت : إلى بُيوت أزوا ج النبي ## يسألون عن عبّادة 
الي قلا أخيروا كأنَهُمْ تقالوهاء فقالوا: اہ ےس 
غفر له ما تقدم مِن ذنبه وما تأر قال أحدهُم: ا ما انا ني أُصّلي الليل 


.7١١ /١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
.٦۹٤ص اللمع في التصوف للسراج الطوسي‎ (٢ 

)۳( المصدر السابق ص۹۰٤‏ . 

ل )٤(‏ الرسالة القشيرية ٦٤/٢‏ 


سم 


ألا وقال آس آنا أصوة الک ولا ائط 0 0 أنا أعترل النساءً 
فلا أتروج أبّداء فجاءً رسوا ھا فا نعم الذين قلتي کذا 
وكذاء َم ما والله إن لأَحْمَاكمٌ لل ؛ وأتقاكم ل لني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءَٗ فمن رغِب عن سنتي فليس مِني)(٠.‏ 

عد سے ہو ہے عن انس بن مالك # قال: ركان 
رسول الله 4# یأثر بَالبَاءَةء وينهى عن التبّتل نهيا شديداء ويقول: 
تزوجوا الودود الولودہ إني مُكائر الأنيياء يوم القيامة) ”. 

ثالثا: مذهب السلف والاعتدال ہیں نشتهي ولكن تحتمي. فهم 
لا ينكرون وجود الشهوة والرغبات فى أنفسھمء ولكن المسلم يعلم أنها 
ابتلاء لا بد أن يخضع فيه لشرع الله. و أبي ذر طه 
أن رسول الله 4 قال: (وفی بضع أحدكمٌ صدقة قة) (). 

وعند مسلم من حديث حذيقة # أنه سيع رسول الله 4# يقول: 
(تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء فأي قَلبٍ أَسْربَها 
کا سوا ا اك روا واس 
تصير على قلبين» على أَيْيضَ مثل الصّفًا فلا تضره فتنة مَا دامَت 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النکاح» باب الترغيب في النكاح ۱۹٤۹/۰‏ (1/5/ا4)» 
ومسلم في كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 
واشتغال من عجز المؤن بالصوم .)١501( ٠١7٠/7‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند ٠١۸/۳‏ (١٣٣۳٦۱۲))ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحیح 
لغيره وهذا إسناد قوي. 

(*) رواه مسلم في الزکاۃء باب بيان أن اسم الصدقة 1۹۷/۲ .)٠١١5(‏ 


ل 
لات IEEE‏ ا 22کت 
السمّاوات وأ رض والآخر أسود مُريّادا كالكوز محا لد يعرف 
مَعروفا ولا ینکر مُنكرا إلا ما أرب من هَواةُ) (. 
٠‏ كيف يتخلص من وقع في الهوى وأدمن الاستجابة هواه ؟ 

من وقع في الهوى يمكنه التخلص بعون الله وتوفيقه له بأمور أهمها: 

-١‏ كثرة الاستغفار كما روى مسلم عن الأغر المزني 4# عن النبي 
و ك 
ابع اریہ التي لا يسلم ينها ےو 
الصديق 5 أنه قال للنبي 48: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي» قال: 
(قل الهم إني ظَلمْت نقسي ظلمًا كثيراء ولا ير الذنوب إلا أنت 
فَاغفير لي مَعْقِرة مِن عندك وارحمني | إنك أنت العفور الرحية)7". 

ا پتخاص من وقع في الهوى» وأدمن الاستجابة هواه بعزيمة حر 
یغار لن لنفسه وعليهاء إبقاؤہ على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده 
وهو خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى» وإيثاره لذة العفة وعزتها 
وحلاوتها على لذة المعصية. وكذلك فرحه بغلبة عدوه وقهره لەء ورده 
خاسئا بغيظه وغمه وهمه» حيث لم ينل منه أمنيته؛ والله قعالى حب من 


.)١55( ۱۲۸/۱ مسلم في الإيمان» باب بیان أن الإسلام بدأ غريبا‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الذكر ء باب استحباب الاستغفار ۲۰۷٥/٤‏ (۲۷۰۱۲). 

(۳) رواه البخاري في كتاب صفة الصلاةء باب الدعاء قبل السلام ۲۸٦/١‏ 

(۷۹۹)ء ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت 
ل بالذكر ۲۰۷۸/٤‏ (۲۷۰۸۰). 


عبده أن یراغم عدوه ويغيظه كما قال: وا يطثوت موا بيط 
الحكتار » التوبة: .١٠١‏ وقال: طط يوم الکقَار © الفتح:75. وقال 
تعالی:  («‏ کن ایز ف مل آله ید فى الات مانا گیا وس 
النساء:١٠٠.‏ أي مکانا يراغم فيه أعداء اللہ وعلامة ا حبة الصادقة 
مغايظة أعداء احبوب ومراغمتهم. 

-٣‏ التفكر في أنه لم يخلق للهوىء وإنما هيء لأمر عظيم لا يناله إلا 
بمعصيته للهوى» وأن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن 
حالا منه» فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ینفعه فيؤثر 
النافع على الضارء والإنسان أعطي العقل هذا المعنى» فإذا لم يميز به بين 
ما يضره وما ينفعه أو عرف ذلك وآثر ما يضره كان حال الحيوان 
البهيم أحسن منه("). 

-٤‏ أن ينظر بقلبه في عواقب الحوى فيتأمل كما أفاتت معصيته من 
فضيلة» وكم أوقعت في رذيلة» وكم أكلة منعت أكلات» وكم من لذة 
فوتت لذات» وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت 
ذكرا وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله ا ماء غير أن 
عين صاحب الحهوى عمياء. 

ه- أن يذكر أن الله سبحانه شبه أتباع ال ھوی بأخس الحيوانات 
صورة ومعنى» فشبههم بالكلاب كقوله تعالى: :9 َأتَلُ عه تباً اک 
اتیک ايا انسح نهنا اة لطن کان می التاویت ا وؤ 


)١(‏ روضة ا حبین لابن القيم ص۷۲٤‏ بتصرف. 


. له 2 4 ہےے۔۔۔ مھ کے 02000 ع ر سے مه 
شتا لرقعتة ھا و کته أخلد إل الارضٍ واتبع هونة مله َثلٍ ألحكابٍ 


2 ھ ہے 72 و 


بايا فافصصں ألقَصص لهم یتنگروہ 40{ الأعراف:١۱۷/٦۱۷.‏ 

-٦‏ أن يتذكر أن ال ھوی يتعلق بمحيط جھنمء فمن وقع فيه» وقع 
فيها كما فی الصحيحين عن أبِي هُريرة 4 أن رسول الله 4 قال: 
(حجبّت النار بالشّهوات وحجبّت الجنة باللکارو) .٠(‏ 

۷- أن يتذكر أن التوحيد واتباع الموى متضادانء فإن الهوى صنمء 
ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواهء وإنما بعث الله يك رسله بكسر 
الأصنام وعبادته وحده لا شريك لهء ولیس مراد الله سبحانه کسر 
الأصنام المجسدة فقطء وترك الأصنام التي في القلب بل المراد كسرها من 
القلب أولاء وتأمل قول الخليل لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم ها 
عاکفونء كيف تجده مطابقا للتمائیل التي يهواها القلب ويعكف عليهاء 
ويعبدها من دون الله قال تعالى: <3 يتمس افد هه موبنہ آفات كن 
عو وڪيا ا & الفرقان:٤٤/٤‏ ؛ . 

۸- أن يعلم أن مخالفة الموى مطردة للداء عن القلب والبدنء 
ومتابعته مجلبة لداء القلب والبدنء فأمراض القلب كلها من متابعة 
الموى: ولو فتشت على أمراض البدن لرأيت غالبها من إيثار ال هموى 


۲۳۷۹/۲۱ رواه البخاري فی كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات‎ )١( 
.)۲۸۲۲( 7١15/5 (؟517)» ومسلم في أول كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها‎ 
روضة ا حبین لابن القيم ص٢۸ بتصرف.‎ (۲) 3 


5١ 


على ما ينبغي تركه. 
۹- أن يتذكر أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس 
من اتباع ا موى, فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه و جوارحه» 


٠‏ - أن يتذكر أن أعدى عدو للمرء شيطانه وهواه» وأصدق صديق 
له عقله وتقواہء والملك الناصح لهء فإذا اتبع هواه أعطي يده لعدوه, 
واستأسر له» وأشمته به» وساء صديقه ووليه» وهذا هو بعينه هو جهد 
البلاءء ودرك الشقاء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء. 


ون سو ارين سے بن أرقم 4 أنه قال: زلا ا أقول 
لكُم إلا كما کان رَسُول الله 8 بقول: کان يقول: للم إني أَعُوذ يك 

ا والكسلء والجبن والبُخئل وهر وعذاب القبر اللهُمٌ آت 
نقمي راء وڑکھا انت حير من زكاهاء نت وَليّها ومولاهاء الهم 
إني أعُوذ يك مِن علم لا يف وين قلب لا يَخْشَعُ وين نفس لا 
شب ومن دعوو لا يجاب ھا) ٩7‏ . 


.)۲۷۲۲( ۲۰۸۸/٤ مسلم في الذكرء باب التعوذ من شر ما عمل‎ )١( 


11۲ 


(لطلب (لعشرون 
الحاتفان وا حکمة من خلق الاختيار 
في الإنسان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا عن الجانب الغيبي من القلبء وأنه تابع للروح كأساس 
لكل فعل إرادي يتم في جسم الإنسان» وعلمنا أن القلب في جانبه 
الغيبي ينقسم إلى منطقتين كما هو الحال في الجانب ا ماديء وأن المنطقة 
الأولى هي مركز الخواطر وحديث النفس في الإنسان» وتحتوي كما 
بينت الأدلة النقلية على ركنين اثنين» أحدهما النازعانء والآخر 
ا ماتفانء وتلك الأركان جعلها الله كك من مقومات الاختيار والحرية 
وكمال التركيب في النفس البشرية» وعلمنا أيضا أن الله كك جعل 
للخواطر في القلب ر كنين نفسيين ونازعين ذاتيين متقابلین ومتضادينء 
أحدهما يدعو إلى التقوى والإيمان» والآخر يدعو إلى الفجور 
والعصيان» والإنسان له الخيار بحریة تامة في اتباع أحد الأمرين. 

وف هذا المطلب بإذن الله نتحدث عن المقوم الثاني من مقومات 
الاختيار والحرية» وهو الركن الثاني لنشأة الخواطر في منطقة حديث 
النفس, ويتمثل ف الحاتفين» هذان ا اتفان القرینانء متقابلان أيضا 


يتان 2 كف | ہج ںیت : 
ومتضادانء ليس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة الڑنسانء الأول 
يسمى العدو, أو هاتف الشر أو وسواس الشيطان. 

وهذان الحاتفان عاملان خارجيان وقرینان ملازمان للإنسان» 
يسهمان في تشكيل الخواطر خيرها وشرها بمنطقة حديث النفس في 
الإنسانء ويتفاعلان بما يلقيان مع الخواطر التي يصدرها النازعان 
النفسيان المتقابلان والمتضادان. 
٠‏ العلة في الإذن للشيطان بأن یوسوس بالعصيان للإنسان. 

جعل اللہ كك ابتلاء الإنسان بالشيطان من كمال حجته وبيان 
أن يكون مع الساجدینء وأن يدخل في جملة المقرين بالخلافة العظمى 
التي كرم الله كك بها الإنسان» شلکہ العلو والاستكبار» وأظهر 
الاعتراض والاستنكار» وشكك في حكمة رب العزة وا جلالء حسدا 

قال تعالى: :3 ولد ْنَا کیک أَسَجُدُوا لم مسجد إل إبليس أ 
وَأَسْتَكرٌ ان من الكنفزيت ل البقرة: 7 . 

وقال سبحانه: ‏ قال رب انظرفه لک يور بعشو © قا مَِكَ م لطر 

د رم خرچ جاسم ھی کی ص کچ سی و هم سلس کے ہے ہے 
92 لک یور الوت المعلوو اما قال مريك لومم وين © إِلَاعبَادكَ 
. مو دہ ھ ےہ سے 6 یر صصح ے8 ہے ہے ص ا ےر 

نم لورت )قا ال وک أل ) لاجم ينك ومن كيام 
امین )4 ص ۸٥/۷۹:‏ . 


1١55 


ل 

ج ۷ داكت نبا ر ا 

قال القرطبي: (هذا السؤال من إبليس لم يكن عن ثقتہ منه بمنزلته 
عند الله تعالى» وأنه أهل أن يجاب له دعاءء ولكن سأل تأخير عذابه 
زيادة في بلائه» كفعل الآيس من السلامة .. لما طرده بسبب آدم 
حلف بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات» وإدخال الشبه عليه 
فمعنى لأغوينهم لأستدعينهم إلى المعاصيء وقد علم أنه لا يصل إلا إلى 
الوسوسة؛ ولا يفسد إلا من كان لا يصلح لو لم يوسوس له) 7). 

7 +9 000 و جه مك 
اين ل الأعراف:۱۸۔. 

وكا سه اله 88 وطرده من رج وأيقن اللعی یلاک وتوت 
وأنه لا محالة ممنوع من جنتهء أراد أن يحقر من شأن الإنسان حقدا 
وانتقاماء وأن يشكك في حكمة الرحمن عنادا منه وإلزاماء أن الإنسان 
الذي استخلفه الله في الأرض لا يستحق هذه المنزلة» وأن إبليس 
والملائكة كانوا هم الأنسب لتلك المسألة» فطلب البقاء والإحياء إلى يوم 
القيامة» يوسوس للإنسان بالظلم والطغیانء ويدعوه إلى الکفر والفسوق 
والعصیانء لیثبت صدق كلامه وتشكيكه في حكمة رب العزة والجلال 
ويبين حقارة الإنسان وعدم ملائمته لدوره في خلافة الأرض. 


سے 
ر ےپ مم ہب ص ردح سر اتا 


قال الله تعالى: 9ل قال یتک هدا زی ستَرَمّتَ عل لین لَحرتن إل وو 
50001111128 


)١(‏ تفسیر القرطبي ػ۰. 
ل )٢(‏ المصدر السابق ۲۲۹/۱۰. 


11۷ 


وقد كان من عدل اللہ في إبليس أنه أنظره وأمهله» وجعله ابتلاء 
للإنسان الذي استخلفه وخوله» لأنه و منع الشيطان من هذه المسألة 
لصحت دعوته بأن الإنسان لا یستحق هذه وج 
حجة على العقول المستبصرة» فاقتضت حكمة الله أ ن يبتلي الشيطان 
بهذه المسألة» وأن يرفع من ثأن الإنسان لو تخطى هذه المشكلةء 
ليعطيه مزيدا من التكريم على تكريمه السابق حيث استخلفه في 
الأرض وخوله فيهاء ومن رضي منهم بالشيطان بديلا عن الرمن 
فبئس للظالمين بدلا. 

قال تعالى: ‡ فال میک آسجد ودم جوا َد بلي کان مِنَّ ألْجنّ 


ص م مر کے ہے ور ہو ے پر ے ہو 


مت فنسَخِذونهه وذريتهه وَلِےء مِن دوف EO‏ 
7 © الکهد:. 

وقد جعل اللہ كيد الشيطان الأكبر محصورا في الوسواس 
للإنسان» وليس له سلطان أو جبر على إرادته. قال ابن القيم: (وخلق 
إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيءء فمقدور الشيطان أن يدعو 
العبد إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها ختم الله على قلبه وسمعه وطبع 
عليه» كما يدعوه إلى الأسباب التي إذا فعلها عاقبه الله بالنار» فعقابه 
بالنار كعقابه بالختم والطبعء وأسباب العقاب فعلهء وتزيينها وتحسينها 
فعل الشيطان» والجميع مخلوق لله) (. 

وقد أقر الشيطان أن سلطانه على من اتبعه» وليس على أولياء الله 


11۸ 


7000 - یا 
سک ا 3 پک AF‏ م 
RE‏ 1 انبا : 
ےت توح ف ودا م اح J‏ 


وعمادہ الخلصين» قال تعال: ءآ غي د 
سے e 2 E‏ أل وت (کا 


3 
00 3 


جک رامین 46 ا حجر: 470/89 . 
3 رہ بالإنسان ملكا قرينا في مقابل الشيطان. 


إذا كان اللہ كك قد أوجد في كل إنسان منا نازعين نفسيين متقابلين 
ومتضادینء أحدهما يدعو إلى الطاعة وفعل الخير» وآخر يدعوه إلى 
المعصية وفعل الشرء والإنسان حر بينهما ي مسب كما قال رب 
العزة والجلال: 38 ونھیں وما سوٹھا )ا اهمها جورم وم بها ید فلح من 
رگھا © وَقَدَحَابَ س دسا 2 © اف .١‏ فكل اسان غو ۲ 
قلبه موضع للخيرء وهو نازع الخير وباعث التقوى» يدعوه ويحثه 
ويحضه على فعل الخيرات والابتعاد عن المهلكات» ومغروز في قلبه أيضا 
موضع للهوى» وهو نازع الشر وباعث الفجور يدعوه ويحثه ويحضه 
على فعل الشهوات والتعلق بأنواع المشتهيات. 

إذا كان الله كك قد أوجد الإنسان كذلكء فإذا سمح للشيطان أيضا 
أن يوسوس للإنسان» فإن الشيطان سيقوي نازع الموى والشر في 
الإنسان» وکلاھما سيتفقان في دعوته إلى الكفر والعصیانء وعندها 
ستكون دواعي الشر في الإنسان أقوى من نازع ا حیر فيه» وسيجد 
العاصي تبريرا لعدم مسئوليته عن فعله وأنه لا يستحق عليه العذاب» لأن 
نازع الخير فيه كان وحيداء وكانت دواعي الشر في الإنسان ركنان» 
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ات 
أحدهما نازع الشر والآخر الشیطانء فهي بذلك أقوى في الإنسان من 
باعث التقوى والإيمان وداعي ا خیر ف الإنسان. 

ومن هنا ظهرت في الإنسان حكمة اللہ وبلغ كمال العدل في 
الأشياء منتهاه» فجعل الله كك ت ركيب الانسان على مستوى الكمالء 
ظاهرا وباطنا على معنى الاعتدالء فقال رب العزة والجلال: 3 اما 


4 


آلإضن مَاعَرَك ريك ألحكرو )الى حلقك ونك فعد اك )نای ضور وماس 
ك 4 الانفطار:٦/۸‏ . 

كان من عدل الله وحكمته أنه كلف بكل إنسان ملكا قریناء وأمره 
أن يلازمه ملازمة الشيطان للإنسان» لا يفارقه إلا إذا فارق دار 
الامتحانء وأمره أيضا أن يدعوه إلى الخير ويحضه عليه» كما أن 
الشيطان يدعوه إلى الشر ويحضه عليهء فيعتدل بذلك مقدار الدواعي في 
الانسانء وتستوي الكفتان في الميزان» ولا يكون لأحد من أهل الجبر 
والخسران حجة على الله يوم القيامة في تبريره العصيان. 

ومن ثم فإن الله كك كما هدى الإنسان النجدين» وركب فيه 
نازعين نفسيين متقابلین ومتضادینء وكل أيضا بالإنسان قرينين هاتفين 
مرغبين بلمتين» لیس لأحدهما سلطان أو جبر على إرادة الانسانء فبات 
مقدرا لكل منا بحكمة الله وعدل الیزانء قرینان داعیانء هاتفان 
مرغبانء إما في الخير وإما في الشرء ولم یسنٹن الله أحدا من ذلك حتى 
سید ولد آدم ان 


ل 


۔_ ۷ لاي ال تاکز 
٠‏ الدليل النقلي الصحيح على وجود ال ماتفین . 

روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود #2 أن رسُول 
الله 4 قال: ما ِنكُمْ مين أحد إلا وقد كل به قرينة ِن ان وقرينة 
من الملائكة, قالوا: وإياك ا وشرل الل قال: وإياي ولكن الله أعانني 
عليه فلا یأمرنی إلا بحق) (. 


AEN 
2 سای‎ 
مہ لاہ‎ 


وروى الترمذي أيضا وحسنه من حديث عبد الله بن مسعود 
#ان رسُول الله 8 قال: (إن للشيطَان نة يان آد 7ی َأمًا 
ل ايان فإيعاد بالشر وتكذيبٌ انلق وما جو اللاك فإيعاد ال 
e‏ > فمن وَجّد ذلك فليعلم شين ااا ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الان الرجيمء ثم قرأ : «( الشيطن 
يعد الدٹر ویامرکے الت الک ےو وَاللد یٹک مره نه وفضّلا الہ ومع 
کٹ لگا البقرة ناه ؟) 0 

ذكر عبد الرؤوف المناوي أن لمة الشيطان بابن آدم من الإلمام وهو 
القرب» وللملك لمةء المراد بها فيهما ما يقع في القلب بواسطة الشيطان 
أو اللك فأما لمة الشيطان فإيعاذ بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك 


(١)‏ رواه مسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحریش الشيطان وبعثه 

سراياه لفتنة الناس وأن مع کل إنسان قرینا )۲۸۱٤٣( ۲١٦۷/٤‏ وأ مد في المسند 

واللفظ له ۳۸۰۵/۱ (۸٣٣٦۳)۔‏ 

(؟) رواه الترمذي فی كتاب تفسير القرآنء باب سورة البقرة ۲۱۹/٥‏ (۲۹۸۸)ء 

والنسائي في كتاب التفسيرء سورة البقرة »)١١١١١( ٠۰٥/٦‏ وضعفه الشيخ 
ل الألباني» وانظر المشكاة »)۷٤(‏ وضعيف الجامع الصغير (۳٦۱۹)۔‏ 


امہ 


فإيعاذ بالخير وتصدیق بالحق» فإن الملك والشيطان يتعاقبان على القلب 
تعاقب الليل والنهارء فمن الناس من يكون ليله أطول من نھارہء وآخر 
بضده» ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر بضدهء فمن وجد ذلك 
أي إلام الملك فليعلم أنه من اللہ يعني ما يحبه ويرضاه فلیحمد الله على 
ذلك» ومن وجد الأخرى أي لة الشيطان فليتعوذ بالله من الشيطان.. 
والخواطر بمنزلة البذرء فمنها ما هو بذر السعادة» ومنها ما هو بذر 
الشقاوة» وسبب اشتباه موی ل ٰماء ضعف اليقين 
| و قلة العلم بمعرفة صفات النفس وأخلاقهاء أ و متابعة الموى بخرم 
قواعد التقوى» أو محبة الدنيا ومالها وجاههاء وطلب المنزلة والرفعة عند 
الناس» فمن عصم من هذه الأربعة فرق بين لمة الملك ولمة الشيطانء 
ومن ابتلي بها لم يفرق (). 

وقال الإمام مسلم: باب تحریش الشيطان وبعثه رايا لفتنة الناس 
ان مَع كل إِنسَان قرينا. ررك سو سر رو کی 
رضي الله عنها أن رسُول الله 5 ترج من عندها ليلا: قالت عائشة 
فرت عليهء فَجَاءَ فرأي ما اصع فقال: مَا لك يا عائشة 00 
ا 0 > فقال رسُول الله 4: أقد 
جاءك شيطائك؟ قالت: يا رسول اللہ أو معي شطان؟ قال: نعم» 
قلت: وَمَع كل إنسان؟ قال نعم قلت ومعك يا رسُول الله قال: نعم. 
ولکِن ربّي أعانني عليه حتى اسلم) 7. 


)١(‏ فيض القدير للمناوي ۹۹/۲٦ء‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى مصر. 
(۲) مسلم فی صفة القيامة » باب تحريش الشيطان ۲۱٦۸/٤‏ (۲۸۱۰). 


V۲ 


ل 
أنها قالت: (التمست رسول الله 4 فادخلت يدي في شّعره» فقال: قد 
جَاءكٍ شّيطانك؟ فقلت: ما لك شيطانء فقال: بَلىء لكين الله أعانني 
عليه فأسّلم ) (. 
وللشيطان مةء فلمة الملك إيعاذ بالخير وتصديق بالوعدء ولمة الشيطان 
إيعاذ بالشر وتكذيب بالوعد» ثم قرأ رسول الله : 3 الشَّيِطنُ یدک 


۶ کی کا کش یی‎ EL هو - ہے 22 دي یم‎ 6 ٦ 


النٹر وَیأمَ رکم المح والله يعد كم مغهرة ينه وفضلا والله واسع علي 
© البقرۃ:۸٦۲.‏ وقال تعالى: اذ بو رك اک المکی کت أ معکم نوا 
الیک اموا سای في توب الیک کمَڑوا الب اضرا هوی الکتاق 
َاَسْرا مهم ڪل بان ا)4 الأنفال:۲٠.‏ قیل في تفسيرها: قووا قلوبهم 
وبشروهم بالنصرء وقيل: احضروا معهم القتال. 


قال ابن القيم: (والقولان حق» فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا 
قلوبهم. ومن هذا الخطاب واعظ الله كك في قلوب عباده المؤمنين كما 
في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان.. 
الحديث. فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلحام الإلممي بواسطة 
الملائكة) ". 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب عشرة النساء باب الغيرة ۲۸۷/٥‏ (۸۹۰۸)۔ 
ل (۳) المصدر السابق ٦٤/١‏ بتصرف. 


V۳ 


وحدیث النوآس بُن سَمعان الأنصّاري 4 الذي أشار إ ليه ابن و 

جاء فيه أن رسُول اللہ 4# قال: (ضترب الله مكلا ميرلا هماه وتعلى 
جنبتي الصّراط سُورانء فيهما واب مُفتحةء وعلى الأَبْوَاب ستور 

را وعلى ا ا داع قول أيه انا ادكلا الصراط 
جَمِيعا ولا تتفرجُواء وداع يدعو من جوف الصّراطء فإذا أراد يفتح 
یئا مِن تلك الأبرّاب قال: وفك لا س فنك إن تفتحه تلج 
الف اظ الِسلام والسوران 7 اللہ 4ه تعا یء ی208 المفتحة محارم 
الله تعال: ,ذلك الداعي على رأس الصّراطٍ كتاب الله كك والداعي 

فوقَ الصّراطِ وَاعظ الله في قَلبِ كل نلم ) ١‏ 
. المقصود بالقرینین الذين ورد ذکر ما في سورة ق. 

قال تعالى: ول وت سک المت يک مل مَاكْتَ نه د © ويم في 
الشور دلكبوم وير يد ازع )ا وسا تک یں کہا مار سای وکہیڈ )قد كت فى عَفَوَ من 
هدافگفتاعنك گاھ کرک اع 4 : ق :۲/۹ 

كل قرين يتكلم يوم القيامة بما دار بينه وبين الإنسانء وقد ذكر الله 
شأن القرينين في القرآنء فقال تعالى عن الملك الذي اقترن بأحد الكفار: 


و م 


3 وال رحد اماد ی نید )لیاف جه جک قارعد )ع حيرم ِمُعَمَكر مي 


کے سے 


6« ٣و۱‏ مع ہے 


:)زی جع لم ام اراھ واتار ¢ ق:٢٢/٦٦٥.‏ 
هذا الملك القرين الذي رافق الكافر طول ا حیاۃء طا ما حثه على 
الخير ودعاہء فتمنع وآثر الإعراض عن توحيد الله» وعبد الشيطان 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۱۸۲/٤‏ (۱۷۸۷۱) وصححه شعيب. 


1١/5 


ل 

RENEE‏ گنو و اا ا وم و 
واتبع هواه» فالقرين يطالب السائق والشھیدء أن يضعوه في العذاب 
الشديد. قال ابن كثير: (إن الكافر إذا قام من قبره أخذ بيده شیطانه 
فيلزمه ولا يفارقه حتى يُرمى بهما إلى النار» ومعنى السائق والشهيدء أ 
ملك يسوقه إلى المحشرء وآخر يشهد عليه بأعماله» وهذا عام في الأبرار 
والفجارء و كل بحسبه» والقرين هو الذي وكل به) (). 

وأما عن موقف الشيطان الذي اقترن بالإنسان للوسواس بالعصيان 
فيقول متملصا من أفعال تس العنید: :9 # فال فبندرربتاما اطغ مهمو لیک کان 
في صَلَل بییٹر © *# ق:۲۷. فينفي الشيطان عن نفسه المشاركة في 


ص ل کے 


الطغيان» وينسب الضلالة سی إلى الإنسان» ار محقرا لحزبه ف 
النيران: وک لله و وڪم وعد الي ووعددھ الف سكم وما م ماکان لی یکم 


ين لطن الا أن دعو فا تج اش : كت 
مت لسو 7 کنل 5 


لیلد یب لیم عدا اید 409 را۴۲ : 
قال القرطی: (قال قرينه ربنا ما أطغيته يته» يعني الشيطان الذي قيض 
لهذا الكافر العنیدء تبرأ منه وكذبه» ولكن كان في ضلال بعيد عن ا حق 
وكان طاغيا باختياره» يقول الشيطان إنما دعوته فاستجاب لي» ويقول 
القرطبي: قرينه هنا هو شيطانه بغير خلاف) 7). 
قال الله للشيطان وللکفار من بني الإنسان: لا عنصمو دی وقد مَدَمَتُ 
)١(‏ النهاية في الملاحم والفتن لابن كثير ص٢۱۷ء‏ نشر دار الكتب العلمیةء وانظر 


إخيام علوم الدين للغزالي ۲۹۲/۱ء وقوت القلوب لأبي طالب المكي .٠٠١/١‏ 
ل )٢(‏ تفسير القرطبي ۱۷/۱۷۔. 


I _ 8 تاخ‎ 


کک ,اليد © میک اي لک رآ کٹ رانید ابم ول هم کر انل 
OF )‏ ق :۰/۲ . 

ویذ کر ابن القيم أن الله كك أخبرنا أن غطاء الغفلة والذهول یکشف 
عن الإنسان ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظء 
وعن العين فتنفتح» فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة 
كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. 

ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكةء 
يكتب عمله وقوله: يقول لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في 
الدنيا قد أحضرته وأتيتك بهء هذا قول مجاهدء وقال ابن قتيبة: المعنى 
هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي. والتحقيق أن 
الآية تتضمن الأمرين» أي هذا الشخص الذي وكلت بهء وهذا عمله 
الذي أحصيته عليهء فحينئذ يقال: ألقيا في جهنم. وهذا إما أن يكون 
خطابا للسائق والشهيدء أو خطابا للملك الموكل بعذابه .. ثم ذكر 
صفات هذا الملقى, فذكر له ست صفات: 


أحدها: أنه كافر لنعم الله وحقوقه, كافر بدينه وتوحيده وأسمائه 
وصفاته, كافر برسله وملائكته, كافر بكتبه ولقائه. 
الثانية: أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا. 


الثالثة: أنه مناع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى 
نفسه من الطاعات والقرب إلى اللہ والخير الذي هو إحسان إلى الناس؛ 


.٠١ص الفوائد لابن القیم‎ )١( 


امہ 


اك 
مھا 60> ف وخا زویو وا لجان یا مجنا وال وا چ وال 
فليس فيه خير لنفسه ولا لبنى جنسه كما هو حال أكثر الخلق. 
الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس» ظلوم غشوم معتد 
عليهم بيده ولسانه. 


اشافية: أنه مريب أي صاحب ریب وشك» ومع هذا فهو آت 
لكل ريبة» يقال: فلان مريب إذا كان صاحب ريبة. 


السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالله, قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده 
و تحبة؛ ویغضب لہ ويرضى له ويحلف باسمة؛ وینذر لہ ويوالي 
فيه» ويعادي فيه. فيختصم هو وقرينه من الشياطين ویحیل الأمر عليه 
وأنه هو الذي أطغاه وأضله فيقول قرينه: لم يكن لي قوة أن أضله 
وأطغيه» ولکن کان ف ضلال بعید اختاره لنفسه وآثره على الحق, 
كما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه» يختصمان 
عند الله (). 
٠‏ تكفل الله بإيقاف الشيطان وإخناسه عند الاستعاذة. 
ع پوس شر مت رت 
يقاف الشيطان وإخناسه عند استعاذة الإنسان من و سواسه» فمن 
استعاذ 0900 اُعاذہ فقال تعالى :$ اما ین رلک عَتَلَكَمِنَ ألشَيِطلن 
َع سود أله إل سَيِيعٌ عَم © إك اليس اَمَو دا مَنَهُمْ طتيفٌ من 


<f َم‎ 


ليطن تد وأ دا ہم مُبَصِرُونَ © الغراف:+:۲۰۹/۷۰, 


ل )١(‏ المصدر السابق ص١١.‏ 


۷% 


وكان یمکن أن يقال: إذا نزغك الشيطان فقاومه بما استطعت من 
أسلحتك الفكرية ودلالاتك العقلية» لکن فضل الله على الإنسان كان 
عظيماء فقال تبارك وتعا ی: وف أَعود يرت اگاس 9 ملآلا © 
کو الاس © ین سر وسوا ساس )الى يُوَسْوسُ ف مُدور 


ہے ع لد جه 


اساب (منَالْجِنَّدَوَاَلنَاس 40 الناس: 31 


قال ابن القيم في شرحه لسورة الناس: (ذكر الله يقمع الشيطان 
ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بهاء ولهذا يكون 
شيطان المؤمن هزيلا ضئیلا مضنى مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله 
وطاعته.. وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررا لتكريره الوسوسة 
الواحدة مرارا حتى يعزم عليها العبدء وجاء بناء الخناس على وزن 
الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعل؛ لأنه كلما ذكر الله انخنس, ثم إذا 
غفل العبد عاوده بالوسوسةء فجاء بناء اللفظين مطابقا لمعنييهما) (). 

ثم قال: (وقوله الذي يوسوس في صدور الناس صفة ثالثة للشيطان 
فذكر وسوسته أولاء ثم ذكر محلها ثانیاء وأنها في صدور الناس؛ وقد 
جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبدء ونفوذا إلى قلبه وصدره» فهو 
يجري منه مجری الدمء وقد و كل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات) ('). 

ويستدل ابن القيم على وسواس الشیطانء وأنه يكون بالقلب بما 
رواه البخاري ومسلم عن صفية بنت حيبي رضي الله عنها أنها قالت: 
ركان رسُول الله 4# معتكفاء فَأَتِيتهُ أَرُورهُ ليلاء فحدثتة ثم قت 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم .٦۸۰/۲‏ 
)٢(‏ المصدر السابق .٦۸۸/۲‏ 


۱۷۹۹۸ 


ل 
او این ا وی یا و 
فانقلبّت سیت وکان مَسْكنهًا في دار ا أن ريده 7 
رجْلان من الأنصار فلم ریا النبي 88 أَسْرعاء فقال اللي مہ 
2 إنها صفِية ينت حبيء فالا تحاف اھ یا رئرل الہ قال 
إن الكطان يحري مين الإنسّان مَجْرى الدې وإني حَشيت أن يقذف في 
تويك موك أذ قال 


واستدل ہما روى البخاري أيضا من حديث أبى هريرة ظ4 أن النبي 
قال: ا نودي للصّلاة أدبر الشيطان وله راط حتى لا يسمع 
ادن فإذا قضِي النداء أقبل, > حتی إذا ثوب بالصلاة أدبر > حتى إذا 
فضي التشويب أقبل» حتى يخْطر بين المرءِ ونفسهء يقول: اذكر كذاء 
اکر کنا الإ یکن یکر حتى بقل لربل لا يدري کم صلی) 0 


واستدل أيضا بما ورد في الصحيح عن أبي هريرة 4 عن النبي جه 
قال: (يأتي الشَّيطّان أحدكم فيقول: من خَلقَ كذا؟ مَن خلق كذا؟ 
حتى يقول: من حَلق ربّك؟ فإذا بَلعَهُ فليسنعذ الله ولينته) . 


وكذلك استدل بما صح عن ابن عباس 4# قال جَاءَ رجُل إلى النبي 


)١(‏ رواه البخاري في بدء ا خلقء باب صفة إبليس وجنودہ ۱۱۹۰/۳۴ (۳۱۰۷)ء 
ومسلم في كتاب السلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجة 
أو محرما له أن يقول هذه فلانقہ ليدفع ظن السوء به .)۲٠۷١( ۱۷۱۲/٤‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل التأذين 77١/١‏ (۸۳)ء ومسلم في 
كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له ۳۹۸/۱ (۳۸۹)۔ 

۱۱۹١/۳ رواه البخاري في كتاب بدء ا خلقء باب صفة إبليس وجنوده‎ )٢( 
(۳۱۰۲)ء ومسلم في كتاب الإیمانء باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من‎ 

ل وجدها ۱۲۰/۱ (١٣۱۳)۔‏ 


۱۷٩۹ 


خئنانکظاا  To‏ نا 
# فقال: (يا رسُول الله إني أحدث نفسي بالشّيءٍ لأن خر من السّمَاءِ 
حب إلى من أن انكلم په» قال فقال النبي 88: الله اکب الله اکب الله 
اكع اد لت رد كله إل ا م 0 

ثم يقول ابن القيم: (القلب يكون فارغا من الشر والمعصيةء 
فيوسوس إليه الشيطان ويخطر الذنب بباله» فيصوره لنفسه ويمنيه 
ويشهيه فيصير شهوةء ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل 
نفسه إليه فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسى 
علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتھاء فيحول بينه وبين مطالعته» فلا 
يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقطء وينسى ما وراء ذلكء فتصبر 
الإرادة عزيمة جازمةء فيشتد الحرص عليها من القلب» فيبعث الجنود في 
الطلب» فیبعث الشيطان معهم مدادا حم وعوناء فإن فتروا ح رکھم؛ 
وإن ونوا أزعجهمء كما قال تعالی: لوتر آنا أَرَسَلنا نَع لَالْكفرِبنَ 
{OLS‏ مریم:۸۳. أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا كلما فتروا 
أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم» فلا تزال بالعبد تقودہ إلى 
الذنب» وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة) (). 


٠‏ التمییز بين الخواطر الصادرة عن املك والشيطات. 


)١(‏ رواه أ مد ۲۳۰/۱ (۲۰۹۷))ء وقال شعیب: إسناده على شرط الشيخين. 
)٢(‏ بدائع الفوائد لابن القيم ٦۸٤/۲‏ 


ل 
التمييز بين خواطر الخير والشرء ونحاول في هذا المقام أن 0 
النقاط التي ذكروها في التمييز بين الخواطر الصادرة عن إمام الملك 
الانساثہ فمما ذکرہ أبو طالب الکی - هذه للعان: 


-١‏ اعلم أن الخاطر ا منبعث من نازع اليقين أو الملك هو من توفيق 
اللله وفتحه على عبده» وخاطر هو النفس والشيطان العدو من خذلان 
الله لمن شاء بعدله» والقلب كالمرآة التي تقدح فيه هذه الخواطر عن 
مصادرهاء فإذا كانت هذه الخواطر عن وسائل التوفيق والهداية كانت 
تقوى وهدى ورشداء وكانت من خزائن الخير ومفتاح الرحمة وقدحت 
ف قلب العبد نورا وطيباء وإن كانت اخواطن عن وسائل الغواية وهم 
الشيطان العدو* وھوی النفس کانت فجورا وضلالاً وهي وکانت من 
خزائن الشر وقدحت في القلوب ظلمة ونتناً. وكل هذا ابتلاء من خالق 
النفس ومسويها وجبار القلوب ومقلبها حكمة منة وعدلا لمن شاع 
ومنة وفضلاً لمن أحب» كما قال: لے وَثَمِّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ دک وَعَدَلا #4 
الأنعام:١٥‏ 3 أي با حدایة صدقا لأوليائه ما وعدهم من ثوابه, وبالإضلال 
عدلا على أعدائه ما أعد لهم من عقابه. 


والرب سبحانه قادر على كل شيء» بيده ملكوت كل شيء حكيم 
في کل شیء والعبد ضعیف عاجز جاهل لا یقدر على شےءء قد ابتلي 
بالأسباب» وجعل مکانا للأحكام بالعقاب والثواب» فالأسباب وسائط 
البلاءء والعبد موضع الابتلاء!'. 


ل )١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي 7١7/١‏ بتصرف. 


۸1 


تاخ 8 تک 


؟- الملك مجبول على المداية مطبوع على حب الطاعة كما أن 
العدو مجبول على الغواية» مطبوع على حب العصیةء فيلقي الملك 
الإلهام وهو خطوره على القلب بقدح خواطره يأمر بتقييد ذلك 
ويحسنه له ويحثه عليه» وهذا هو إلهام التقوى والرشدء وينظر الملك إلى 
نازع الخير واليقين كما ينظر العدو إلى هوى النفس» فيشهد اليقين 
للملك بذلك» فيطمئن العقل ويسكن إلى شهادة الیقینء ويصير العقل 
بإذن الله تعا لی مع الملك بتأييد الله تعالى(. 

-٣‏ وقد تختلف اللمتان من الملك والعدو ويتفاوت الإلام 
والوسوسة في المعاني من الخير والشرء فربما تقدمت لة العدوٌ بالأمر 
بالشر وتقدح بعدها لمة الملك نصرة للعبد وتثبيتا على ا حیرء وعناية من 
الرب تعالى فينهي عن ذلكء فعلى العبد أن يعصي الخاطر الأول ويطيع 
الخاطر الثاني» وقد يتقدم إلهام الملك بالأمر ا بعدہ خاظز 
العدوٌ بالنهي عنه والتثبيط والإملاء فيه بالتأخير محنة من اللہ تعالى للعبد 
لينظر كيف يعمل» وحسدا من العدوٌ فعليه أن يطيع الخاطر الأول 
ويعصي الخاطر الثاني . 

-٤‏ قد تدق الخواطر من إهام الملك با حیرء ومن وسوسة العدو 
بالشر» وقد يتفاوت ذلك من ضعف خاطر الخير لقَوّة الرغبة في الدنياء 
ومن قوة خاطر الشر لقوة الشهوة وا موی وف المزيد والنقص منهما 
والتقديم والتأخير بهما لتفاوت الأحكام من قبل تقليب القدرة بالمشيئة. 

-٥‏ وقد تترادف خواطر الشر من النفس والحوى» فلا يتعاقبها 
)١(‏ المصدر السابق 7١5/١‏ بتصرف. 


1۸۲ 


ل 
ہہ ههه اا ا د 


خاطر خير من الملك» وهذا علامة البعد ونهاية قسوة القلب» وقد تتابع 
خواطر الخير والبر من نازع الخير والملك» ويعافى العبد من خاطري 
هوى النفس وهذا علامة القرب وهو حال ا مقربین. 

-٦‏ وقد ترد خواطر العدو ووساوسه بالخير والبر ابتلاء من الله 
تعالى لعبدہء وحيلة من العدوٴ ومكرا من النفسء يريد العدوٌ بذلك 
الشر» أو يخرجه آخر إلى إثم أو خير ليقطعه بذلك عن واجبء أو 
يشغله به عن الأفضل في الحال فيكون ظاهره برا وباطنه إشاء ويكون 
أؤله خيرا وآخره إشا . 

۷- وأما خاطر الملك فلا يرد إلا بخبر صريح وبر محض على 
كل حال إذا وردء لأن الخداع والحيلة لیس من وصف اللائكة 
ولكن قد تنقطع خواطر الملك من القلب إذا اشتدت قسوته ودامت 
معصيته من المتعبدين» فيخلي بين القلب وبين نوازع العدو اللعينء 
ويتخلى العدوٌ بهوى النفس فيستحوذ ويقترن بالعبدء نعوذ بالله من 
إبعاده وعدم خيره وإرشاده( . 


AEN 
2 ماب‎ 
01 مہ‎ 


۸- إذا قوي هوى النفس بتزيين العدوء فملك العبد تملكا کان 
مملوكها وأسيرا لهء فاستهواه الشيطان حينئذ بالغواية والإضلالء 
واستحوذ عليه بمعاني المشاركة في الأولاد والأموال» فشغله بذلك 
عن الله تعا ی وأنساه ا 37 بد ا هو الاقتران الذي ذمه الله تعالى 
في قوله: و ومن یکن اَلشَمعَان ليطن سا ینام النساء:۳۸. وهو فوق 


ل )١(‏ المصدر السابق 7١/١‏ بتصرف. 


A۳ 


عسکت ههه 
النزغ والهمز وا حاطر بعد الهمة» وهو خطور العدوٌ على القلب 
بالوسوسة يزين الهمة» ويملي للعبد ويرجيه ويفسح له في أمله» ويمنيه 
بالتوبة حتى تهون عليه المعصية؛ ويعده بعدها بالمغفرة حتى بجرئە على 
الخطیئةء وهذا هو الوعد بالغرور وبعده الهلاك والثبورء كما قال عن 
الشيطان: يعدهم أي التوبة ويمنيهم المغفرة وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراء وهذا كله تصديق ظن العدو بالعبدء واتباع العبد له با وی 
فصار العدو سببا لقوله تعالى: 
و صدق ڪلم بلس ظنےء کاتبعو موہ ا رامن الْمَؤْمنِينَ © وما كان 
عم ون 000 7 رت لر 
6 حَفِيظ )€ سبأ: ۰۰۰۷۱ ) 

۹- ترتيب الخواطر التي تدب في القلب» أول ذلك الحمة وهو ما 
يبدو من وسوسة النفس بالشيء بجدہ العبد با جس کالبرقةء فإن صرفها 
بالذكر حيت» وإن تر كها بالغفلة كانت خطرةء وهو خطور الشيطان 
بالتزيين» وإن نفى الخاطر بالاستعاذة ذهب» وإن ولي عنه قوي فصار 
وسوسةء وهذه من محادثة النفس للعدو وإصغاؤها إليه» وإن نفى العبد 
هذه الوسوسة بذك الله اسر و اعا شس العتر وصقت الس 
وهذه الثلاث معفوة عن العبد فيها برحمة الله تعالى غير مؤاخذ بها؛ 
لأنها ما زالت في منطقة حديث النفس. فإن أمرج العبد النفس في 
محادثة العدؤء. وطاولت النفس العود بالإصغاء وا حادثة قويت الوسوسة 
وانتقلت إلى منطقة الكسب فصارت نیةء فإن أبدل العبد هذه النية بنية 


3 


)١(‏ المصدر السابق 7١١/١‏ بتصرف. 


1۸٤4 


ر وضع پچ ےا وخ یڑپ رامخ 7 
ا 1 
ات پر ےہ ریف سس 2 7 2 جر 


خیر فاستغفر متها وٹابء تاب الله غليه. 


حال مزعج دائم لابث» فهو من قبل النفس الأمارة بطبعهاء أو مطالبة 
منها بسوء عادتھاء وما ورد على العبد من همه بخطيئة, ووجد العبد 
فيها كراهتهاء فالورود من قبل العدوء والكراهة من قبل الإيمان» وما 
وجده العبد من هوى أو معصية ثم ورد عليه المنع من ذلك: فالو جد 
من النفس والوارد بالمنع من الملك (. 
القیم عدة أمور يمكن تلخيصها فيما يلي: 

-١‏ منها أن ما كان لله موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله ## فهو 
من الملك» وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان . 

٢‏ ومنها أن ما أشر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة 
صاعدة إليه فهو من إلقاء الملك» وما أشر ضد ذلك فهو من إلقاء 
الشيطان . 

-٣‏ ومنها أن ما أورث أنسا ونورا في القلب وانشراحا في الصدر 
فهو من الملك» وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان. 

-٤‏ ومنها أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من لملك» وما 
أورث قلقا وانزعاجا واضطرابا فهو من الشيطانء فالإلهام اللکی يكثر 


ل )١(‏ المصدر السابق 7١١/١‏ بتصرف. 


في القلوب الطاهرة النقیة التي قد استنارت بنور الله فللملك بها 
اتصال وبينه وبينها مناسبةء فإنه طيب طاهر لا بجاور إلا قلبا يناسبهء 
فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم 
الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات فإلقاء الشيطان ولمة به 
أكثر من لمة الملك(. 
ه خواطر الشيطان مصدر النسيان في الإنسان. 

النسيان في الإنسان كما ورد في القرآن له حالتانء الحالة الأولى: أن 
يكون نسينا عن خطأ غير مقصودہ وا الة الثانية: إما أن يكون نسينا 
عن إرادة وعزم متعمدء فنسيان الخطأ لا يحاسب عليه الإنسانء لأن 
مصدرہ الشيطان وخواطره التي يلقيها في منطقة حديث النفسء ونسيان 
العمد يحاسب عليه لأن مصدره الإرادة والقصد والعزم على ترك 
الامتثال وهذا كله في منطقة الكسب. 

ونسيان الخطأ هو المقصود بما ورد عند ابن ماجه من حديث أبي 
3 الغفاري لے أن رَسُول الله ك: لك الله تَجَاوَرَ عن امي الخطأ 
السات وما استكرهُوا عليّه) 9) کال هو ااه في قوله تعالى 
عن موسى ا وفتاه: قلا رعیت اذ أونا إلى الصحرۃ فَاق يتآ لوت وما 


اتی ا ل الط نناد ک مواد سبي فآ الح ع OE‏ الکھف: ٦٦۔‏ 
وكذلك النسیان الذي ورد في قوله تعالى عن يوسف كك#: 2و وَهَالَ 
)١(‏ الروح ص ٣٥٢‏ بتصرف . 


(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسی ٦٥٦۹/١‏ 
(٢١٢۲۰)ء‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح »)1۲۸٤(‏ والإرواء (۸۲). 


۸٦ 


ل 


لین تج وھد سس لالط وؤگر رَيْهء 
لت في یجن ضع سيك ))4 بوسف٤٤٥‏ . وهو أيضا المقصود بقوله 
تعالى لسيد الأنبياء 5: ۾ ودا رايت این وضو + ادا عرض عنم ی 
و فى یی عبرو وما ينيك اَلكَيِطلن فلا دقعد بَعْدَ لكر مع القوو 

2015 لقن )4 الأنعام: .٦۸‏ 

وحقيقة نسيان الخطأ أن الشيطان يشغل القلب بحديثه وخواطره حتى 
ينسيه ما يريد فعله» ولهذا يضاف النسيان إلى الشيطان إضافة السببيةء 
فيوسوس إلى العبد بما يشغله عن الشيء حتى يذهب عنه ما يريده 
ويزيل ذكره عن قلبه. فالصلاة مثلا من أعظم الطاعات» وواجب على 
العبد أن ينشغل بعقله وفكره وقلبه لاستجماع الخشية والتدبر في عظمة 
ربه» وإحساسه بنعمة الإيمان في محبته وقربه» وينعم بما يتلوه من آيات 
وما يذكره من أدعية وتسبيحات في تلك الصلاةء فيأتي إليه الشيطان 
بكل ما استطاع من خطرات» وأمور مغيبات لم يذكرها فی غير وقت 
الصلاة فيذكره بهاء فينشغل العقل بتلك الأمور الجانبية والخواطر 
الفرعية الملقاه من قبل الشيطان حتى لا يدري كم ركعة ركعها أو كم 


سجدة سجدها 0" 


AEN 
2 سای‎ 
کک‎ ۷× 


روى البخاري من حدیث أبي هريرة 2 أن رسول الله ف قال: (إذا 
ودي للصّلاة ة أدب الشَمْطان وله اط خی لا س الذي فإذا 
قضى الندَاءَ أقبل حَتَّى إذا توب بالصّلاة أَدْبْرَ حَنَّى إذا قضّى لويب 
)١(‏ انظر في بيان حقيقة النسيان في قلب الإنسان تفسير الرازي 2١١1/١‏ وتفسير 
ل اللباب لابن عادل 775/9. 


۸A۷ 


كسك ہت 
أقبل حتَّى يَحْطِرَ بين الرء 202( مل 2522007 
کن يذ كر حتّى يَظَل الرَجُل لا يري کم صّلى) 217 

ونسيان الخطأ نسيان عام يقع في جميع اشر حت الرشل والشیان 
ويتطلب الذكر والاستعاذة» بخلاف نسيان العمدء فإنه خاص بتعمد 
المعصية ويتطلب التوبة والاستغاثة . 


روف البخارق عند عدبث ابن مسعود 4 قال: (صلى التي , 
آذ أو لقص > فلا سَلمّ قیل له يا رَسُول الله أحَدَثَ في الصّلاة سيءُ 
9990 9 ۶9۹۹9۹9 ××" 
ا کین ثم سَلم فلم اَل علا وجه قال إِنَهُ لو حَدَثَ في الصّلاة 
غير لیفک یہ ولک لما أنا TT‏ 
فذ کرُونی وإذا شك أَحَدْكُمْ في صلاه د فليتحَرَ فلْتَحَ و الصّوّاب فليم عليه عليه 
مھت ما ما ك2 

أما النسيان الذي ورد في شأن آدم ال فهو نسيان تعمد وإن کان 
مبدؤه وسواس من الشیطانء اكتسبه آدم اث بأكله من الشجرة 
وتطلب كما هو معلوم الاستغفار والتوبةء قال تعالى: 38 وَلْقَدَ عَهدْن !1 
عادم ون قبل فی ولم يحد هرما و4 طه:ه .١١‏ وقال سبحانه: ف 
امم نويه کلمت قتاب لی لوا لالم ))4 البقرة: 70 . 


)١(‏ رواه البخاري في الأذان» باب فضل التأذين ۲۲۰/١‏ (۸۳)ء ومسلم في كتاب 
المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له ۳۹۸/۱ (۳۸۹)۔ 

(؟) البخاري في أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١١5/١‏ (۳۹۲)ء 
ومسلم في المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له .)٥۷۲( ٥٠٤/١‏ 


۸۸ 


ل 

EERE LEE 

ومن نسيان العمد الذي ينبع من منطقة الكسب والمساءلة قوله تعالى 
عن حزب الشيطان: جل سحو هم اليطلن اسهم وم أ وك دِرْبُ 
ليطن إن جرب التِط م رة ))4 الجادلة:٩ .١‏ فلما بادءهم الشيطان 
بخواطر الكفر والعصيان أنساهم سبیل ا حق والإيمان وهو النفع الحقية 
الذي يعود على الإنسان» فتناسوا الطاعة ووقعوا في الظلم والطغيان 
وأصبح الشيطان موجها لحم يأتمرون بأمره حتى استحوذ على كل 
إنسان في حزبه» وقال اللہ تعا ى : 38 فَلوكَإدْجَآهَهُم بامستا تضرعو ولليكن قست 
فوم ورن هم أَلشَّيِطدنٌ مَاحكانوايَعْمَلُوت ) فک اشوا ما درو بو. 
متا عليه آبواب ڪل کو حوَة دحوأ یما وفوا دهم َة داهم يسود 


0 الأنعام:٣٤/٤١.‏ وقال سبحانه: :3 ولا وو ری شر الله اسم 


الک یغوت )6 الحشر:۱۹. 

قال ابن تيمية: (والوسواس من جنس الحديث والکلامء ولهذا قال 
المفسرون فى قوله: ما توسوس به نفسہء قالوا: ما تحدث به نفسه» وقد 
قال #6: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 
تعمل به > وهو نوعان: خبر وإنشاء. فالخبر إما عن ماضء وإما عن 
مستقبلء فالماضي يذكره به» والمستقبل يحدثه بأن يفعل هو أموراء أو أن 
أمورا ستكون بقدر اللہ أو فعل غيره فهذه الأماني والمواعيد الكاذبة, 
والإنشاء أمر ونهي وإباحةء والشيطان تارة يحدث وسواس الشرء وتارة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
واٹجنون ۲۰٠٢/٥‏ (۸٦۹٦)ء‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب تجاوز الله عن 
ل حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر .)١77( ۱۱٦/١‏ 


١/09 


وة 


1 الاي 
ينشئع الخير» وكان ذلك بما يشغله به من حديث النفس, قال تعالى في 
النسيان: وأما ينسينك الشيطان. وقال فتى موسى: فإني نسيت الحوت 
وما أنسانيه إلا الشيطان. وقال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. وثبت 
في الصحيحين عن النبي 4 أنه قال: "إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله 
ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي التأذين أقبل» فإذا ثوب 
بالصلاة أدبرء فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» 
فيقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكرء حتى يظل الرجل م يدر كم 
صلى. فالشيطان ذكره بأمور ماضية حدث بها نفسه ما كانت فى 
نفسه من أفعاله ومن غير أفعاله» فبتلك الأمور نسي المصلي كم صلی 
ولم يدر كم صلىء فإن النسيان أزال ما في النفس من الذكرء وشغلها 
بأمر آخر حتى نسي الأول) (. 

وقال ابن تيمية أيضا: (الخطأ من الشيطان والنفس, لأن الله لا 
يقول ‏ يعني الباطل ۔ ولا يأمر به» ولأنه إنما ينكته في قلب الإنسان 
الشیطانء ونفسه تقبله من الشيطانء فإنه يزين لها الشيء فتطيعه فيه 
ولیس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبد» ولكن يفوته به 
نوع من الحسنات كالنسيان فإنه من الشیطانء والاحتلام من 
الشيطان» والنعاس عند الذكر والصلاة من الشیطانء والصعق عند 
الذكر من الشيطان» ولا إثم على العبد فيما غلب عليه إذا لم يكن 
ذلك بقصد منه أو بذنب) (). 


.57٠0/1١1/ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
7 ./ السابق‎ (١ 


ل 

ا لیے اي 
٭ حال القلب في منطقة الكسب مع الملك والشيطان. 

ذكر ابن القيم رحمه الله أنك إذا تأملت حال القلب مع الملك 
والشيطان رأيت أعجب العجائبء فهذا يلم به مرة» وهذا يلم به مرةء 
فإذا ألم به الملك حدث بسبب لته الانفساح والانشراح» والنور والرحمة 
والإخلاص, والإنابة ومحبة اللہ وإیثارہ على ما سواه» وقصر الأمل 
والتجافي عن دار البلاء والامتحان والغرورء فلو دامت له تلك ا الة 
لكان في أهنأ عيش وألذه وأطيبه» ولكن تأتيه لمة الشیطانء فتحدث له 
من الضيق والظلمة والهم والغم وا خوف والسخط على المقدور والشك 
في الحق والحرص على الدنيا وعاجلها والغفلة عن الله ما هو من أعظم 
عذاب القلب» ثم للناس في هذه ا حنة مراتب لا يحصيها إلا اللہ فمنهم 
من تكون لمة الملك أغلب من لمة الشيطان وأقوىء فإذا ألم به الشيطان 
وجد من الألم والضيق وسوء الحال بحسب ما عنده من حياة القلب؛ 
فيبادر إلى طرد تلك اللمة ولا يدعها تستحكم» فيصعب تداركهاء فهو 
دائما في حرب بين اللمتين والعاقبة للتقوى . 

ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى فلا تزال تغلب لمة 
الملك حتى تستحکم ويصير الحكم لها فيموت القلب» ولا يحس ما ناله 
الشيطان به مع أنه في غاية العذاب والضيق ولكن سكر الشهوة والغفلة 
حجب عنه الإحساس بذلك الألم, فإذا كشف الحجاب أمكنه تدا ركه 
بالدواء وحسمهء وإن عاد الغطاء عاد الأمر كما كان حتى ينكشف عنه 
وقت المفارقة للدنيا فتظهر حینئذ تلك الآلام وال هموم والغموم والأحزان 
وهي لم تتجدد لهء وإنما كانت كامنة تواريها الشواغل» فلما زالت 


۹۱ 


لامش 


الشواغل ظهر ما كان کامنا وتجدد له أضعافه. 


والشيطان یلم بالقلب بسبب ما كان من جواذب تجذبه» وهي 
نوعان: صفات» وإرادات. فإذا كانت ا جواذب صفات قوي سلطانه 
هناك واستفحل أمره» ووجد موطئا ومقاراء فتأتي الأذكار والدعوات 
والتعوذات كحديث النفس, لا تدفع سلطان الشيطان لأن مركبه صفة 
لازمة من صفات السوء في الإنسان» فإذا قلع العبد تلك الصفاتء 


ع 


امھ 


ووساوس ولات من غير استقرارء وذلك يضعفه ويقوي لمة الملك فتأتي 
الأذكار والدعوات والتعوذات فتدفعه بأسهل شيء . 

وإذا أردت لذلك مثالا مطابقاء فمثال الشيطان مثل كلب جائع 
شديد ا جوعء وبينك وبينه لحم أو خبزء وهو يتأملك ويراك لا تقاومه 
فيقترب من اللحم والخبز أكثر وأكثر» فأنت تزجره وتصيح عليه»وهو 
يأبى إلا أن يحوم حولك ويغير على ما بين يديك» فالأذكار بمنزلة 
الصياح عليه والزجر لهء ولكن معلومه ومراده عندكء وقد تركته 
يقترب منك ولم تفعل له إلا الصياح ولم تحرز مراده وتزيل اللحم من 
أمامه وتبعده» فإذا لم يكن بين يديك شيء يصلح لهء وقد تأملك فرآك 
أقوى منه» فإنك تزجره وتصيح عليه فيذهب» وكذلك القلب الخالي 
عن قوة الشيطان ينزجر بمجرد الذكر. 

وأما القلب الذي فيه تلك الصفات التي هي مركب الشيطان 
وموطنه فيقع الذكر في حواشيه وجوانبه» ولا يقوى على إخراج العدو 
منه» ومصداق ذلك تجده في الصلاة» فتأمل في الحال وانظرء هل تخرج 


1۹۲ 


ل 
الصلاة بأذكارها وقراءتها وطرد الشيطان من قلبك وتفرغه كله لله 
تعالى بکليته» وتقيمه بين يدي ربه مقبلا بكليته عليهء يصلي لله تعالى 
كأنه یراہء قد اجتمع همه كله على الله؟ وصار ذكره ومراقبته ومحبته 
والأنس به في محل الخواطر والوساوس أم لا؟ 27 . 
« النازعان والحاتفان من كمال حكمة الله في خلق الإنسان. 


لقد تجلت حكمة اللہ في وجود إرادة الإنسان بين قرينين اثنين 
هما الملك والشيطانء الملك القرين يهتف بأمر الله للإنسان» ويدعو 
بإذنه إلى الخير والإيمان كلما هتف له الشيطان بالكفر والفسوق 
والعصيان. فظهر بهذا سر العداء بين الإنسان والشیطانء وظهر فيه 
حقد الشيطان على الانسانء لأن الله كك استخلفه في الأرض بالحق 
والميزان» وظهر عدل الله في الشيطان وفضله سبحانه وتعالى على 
الإ(نسانء حيث لم یجعل للشيطان سلطانا على الإنسان إلا أن يدعوه 
إلى العصيان بالوسوسة فقط. 

والإنسان حر في الاستجابة لندائه أو الاستجابة للملك في دعائه؛ 
فقد وكل الله كك الملك لیلازم الڑإنسانء ويدعوه إلى الخير في مقابل 
دعوة الشیطانء كما أن الله كك يذكر الإنسان على لسان أنبيائه 
ورسله بمكر الشيطان» وتلبيسه وتدليسه على الإنسان» فأي كمال في 
تفسير وجود الخير والشر والعداوة بين الإنسان والشيطان أفضل من 
هذا البيان الذي كشفته آيات القرآن ؟ !! 


ل )١(‏ انظر بتصرف التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص٢٦۲‏ نشر دار الفكر. 


۱۹۳ 


ومعني ذلك أن الإرادة الإنسانية بين نازعين وهاتفين» هاتف يوافق 
نازع التقوى في القلب وهو ملك وآخر يوافق نازع ال موی وهو 
الشيطان» وليس لأحدهما إلزام ولا إجبار للإرادة على اختيار هذا 
الجانب دون ذلكء فليس أحدهما مرجحا لفعل دون فعلء وإنما هما 
هاتفان وداعيان فقطء كما أن لمة الملك التي نصت عليها الأحاديث 
ليست إلا إيعاذا بالخير دون الإجبار عليه» ونحن لا ندرك كيفية حدوث 
الإيعاذ بالخير الذي يهتف به الملك, أو كيفية الوسوسة التي تتم من 
الشیطانء ولكننا نشعر به في قرارة أنفسناء فالملك والشيطان وحقيقة 
الروح من الأمور التي حجب اللہ كك كيفيتها عن الإنسان في الدنيا 
ولكنها حقائق موجودة . 

وقال ابن القيم: (وأول ما يطرق القلب الخطرةء فإن دفعها استراح 
ما بعدهاء وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة:؛ فكان دفعها أصعب» 
فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة:؛ فإن عالجها وإلا صارت 
إرادة» فإن عالجها وإلا صارت عزيمة» ومتى وصلت إلى هذه ا حال م 
يمكن دفعهاء واقترن بها الفعل ولا بد وحينئذ ينتقل العلاج إلى أقوى 
الأدوية وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح. ولا ريب أن دفع مبادئ 
هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله إن ساعد 
القدر وأعان التوفيق» وإن الدفع أولى به» وإن تألمت النفس بمفارقة 
امحبوبء فليوازن بين فوات هذا ا حبوب الأخس المنقطع النكد المشوب 
بالآلام والهموم وبين فوات ا حبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة لهذا 
امحبوب إليه ألبتةء لا في قدره ولا في بقائه» وليوازن بين ألم فوته وبين ألم 


1۹4 


ل 

ڈو زا لیے ا 

فوت ا حبوب الأخسء ولیوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله تعالى 
والتنعم بحبه وذكره وطاعتہء ولذة الإقبال على الرذائل والإتيان بالقبائح, 
وليوازن بين لذة الظفر بالذثب ولذة الظفر بالعدوء وبين لذة الذنب 
ولذة العفة» ولذة الذنب ولذة القوة وقهر العدوء وبين لذة الذنب ولذة 
إرغام عدوه ورده خاسئا ذليلاء وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول 
بينه وبين مراده» وبين فوت مراده وفوت ثناء الله تعالى وملائكته عليه 


وفوت حسن جزائه وجزيل ثوابه وبين فرحة إدراكه وفرحة تركه لله 
تعالى عاجلاء وفرحة ما يثنيه عليه في دنياه وآخرته) (). 

وقال ابن تيمية: (والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعملهء فإذا 
كذب بالحق فلم يصدق به وم یرد الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا 
بترك تصديق الحق وطلب الخير» فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة 
الخیرء فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشرء فذكر عبد الله بن مسعود 
5 أن لقلب ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشیطانء فلمة الملك تصديق 
بالحق» وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسدء ولمة الشيطان هو 
تكذيب بالحق وإيعاذ بالشرء وهو ما كان من جنس إرادة الشر وظن 
وجوده» إما مع رجائه إن كان مع هوی نفسء وإما مع خوفه إن كان 
غير محبوب لحاء وكل من الرجاء والخوف مستلزم للآخر» فمبدأ العلم 
ا حق والإرادة الصالحة من لة الملك» ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة من لمة الشيطان. 


قال الله تعالى : و السيطن يود كم اْمَفْرَ ويامرڪم الفح وال 


ل )١(‏ المصدر السابق ص .۲٠۷‏ 


نمشد 


َیدکم وره وَفسّلا وا وس عب ل و ںہ 

والشيطان وسواس خناس, إذا ذكر العبد ربه خنسء فإذا غفل عن 
ذكره وسوس, فلهذا كان ترك ذكر اللہ سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة في القلب» ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه 
وفهمهء ومذاكرة العلم) . 
ه حال القلب مع الملك والشيطان كما يصوره الغزالي. 

يذكر أبو حامد الغزالي أن أنوار القلب وظلمته سببان حتلفانء 
فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكاء وسبب الخاطر الداعي إلى 
الشر يسمى شيطاناء واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير 
يسمى توفيقاء والذي به يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء 
وخذلاناء فإن المعاني المختلفة تفتقر إلى أسامي مختلفة» والملك عبارة عن 
خلق خلقه الله تعالى» شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم» وكشف الحق 
والوعد بالخير والأمر بالمعروف وقد خلقه الله وسخره لذلك. 

والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلكء وهو الوعد بالشر 
والأمر بالفحشاءء والتخويف عند الهم بالخير بالفقرء فالوسوسة في 
مقابلة الإ هام, والشيطان في مقابلة الملك» والتوفيق في مقابلة الخذلانء 
وإليه الإشارة بقوله تعا ی: ۾ وین سکُل ىء خلفتا روج 4 الذاريات:45. 
فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى» فإنه وتر لا مقابل 
له» بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلهاء فالقلب متجاذب بين 


.7 ٣/٤ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۱۹٩ 


الشيطان والملك27). 


ثم أشار أبو حامد رحمه الله إلى حديث ابن مسعود 4 الذي فيه أن 
القلب فيه لمتان لمة من الملك إيعاذ بالخير وتصديق بالحق» وأنه لتجاذب 

والقلب بأصل الفطرة صا لقبول آثار الملك» ولقبول آثار الشيطان 
صلاحا متساوياء ليس يترجح أحدهما على الآخرء وإنما يترجح أحد 
الجانبين باتباع الهوى والإكباب على الشهوات» أو الإعراض عنها 
ومخالفتهاء فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط 
الشيطان بواسطة الهوى» وصار القلب عش الشيطان ومعدنه, لأن ا هوى 
هو مرعى الشيطان ومرتعه. 

وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه؛ وتشبه بأخلاق الملائكة 
عليهم السلامء صار قلبه مستقر الملائكة» ولا كان لا يخلو قلب عن 
شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات 
البشرية المتشعبة عن الهوى» لا جرم لم يخل قلب عن أن ہی سے 
فيه جولان بالوسوسةء ولذلك قال 2©: "ما منكم من أحد إلا وله 
شيطان» قالواء انت يا رسول ا42 قال: وأ إل 7 الله أعانني عليه 
فأسلم» فلا يأمر إلا بخير" )۲ 


)١(‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ۲۷/۳ بتصرف. 
(۲) مسلم في القدرء باب تصريف الله تعا ی القلوب 58/54 .)٠٠١٤( ٠١‏ 


14۹۷ 


وإنما کان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة» فمن 
أعانه الله على شهوته حتى صارت لا تنبسط إلا حيث ينبغي» وإلى الحد 
الدنیا بمقتضیات اھوی؛ وجد الشيطان مجالا فوسوس» ومهما انصرف 
القلب إلى ذكر الله تعالى» ارتحل الشيطان وضاق الهء وأقبل الملك 
وألهمء والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى 
أن ینفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويتشمكن» ويكون اجتياز الثاني 
اختلاسا (). 

ولا یمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا تجاهل ما وسوس به إلى 
أمر آخرء لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان فيه من 
قبل» ولكن کل شيء سوى اللہ تعالى وسوی ما يتعلق بالله يجوز أيضا 
أن يكون مجالا للشيطان, وذكر الله فقط هو الذي يؤمن جانبه» ويعلم 
أنه ليس للشيطان فيه مجالء ولا يعالح الشيء إلا بضده» وضد جمیع 
وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة» والتبري عن ا حول والقوة» وهو 
معنى قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وذلك لا يقدر عليه إلا المتقونء الغالب عليهم ذكر الله 
تعا یء وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل 


سے 
- 4 


الخلسة, قال الله تعالى: ل کے اليس اموا إا مَکمُمْ تبث مَنَ الین 
کردا هم مُبَصِرُونَ له الأعراف ۲١٠:‏ . 


)١(‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ۲۸/۳ بتصرف. 
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الطلب الوامر والعشرون 


فضل الله على الإنسان في حمايته 
من كيد الشيطان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن العلة في الإذن للشيطان بأن 
يوسوس بالعصيان للإنسان» وبينا أن الله َ وکل بالإنسان ملكا قرينا 
يهتف له بالخير والإيمان في مقابل وسوسة الشيطان بالكفر والفسوق 
والعصیانء وعلمنا الدليل النقلي الصحيح على وجود اھاتفین, 
والمقصود بالقرينين الذين ورد ذكرهما في سورة قء وكيف أن الله كك 
تكفل بإيقاف الشيطان وإخناسه عند استعاذة الإنسان من وسواسه؟ ثم 
تحدثنا عن التمييز بين الخواطر الصادرة عن الملك والشیطانء وكيف 
أن خواطر الشيطان مصدر النسيان في الإنسان؟ وعلمنا حال القلب 
في منطقة الكسب مع الملك والشیطانء وأن النازعين والماتفین من 
كمال حكمة اللہ في خلق الإنسان» وكيف صور أبو حامد الغزالي 
ابتلاءات القلب مع مقارنة الملك والشيطان؟ وحاله مع هوى النفس 
في مقابل نازع اليقين والإيمان. 

وفي هذه المحاضرة نتحدث بإذن الله كك عن وسائل حماية الإنسان من 


و صل و ےل تقاف اكاك 
كيد الشیطانء وبيان فضل الله كك على الإنسان» وعدله فيمن اتبع 
الشيطان وصار من حزبه. 

٠‏ ا حکمة من وجود الشيطان وجنوده كمصدر للشر. 


على الرغم من كون الشيطان مصدرا من مصادر الإغواء بالشر 
للإنسان» بناء على طلبه هو من ربه أن ينظره إلى يوم أن تنتهي دار 
الابتلاء والامتحانء إلا أن الشيطان لا یسام أن يوسوس للإنسان 
بالطعن فی الحكمة الإلهية من وجوده كمصدر للشر في هذا العالم» ولا 
يسأم أتباعه من الملحدين أن يتساءلوا مشككين ومنكرين: أي حكمة 
في خلق إبليس وجنوده؟ 

وقد بين العلامة ابن القيم رحمه الله أن وجود إبليس وجنوده فيه 
من الحكم العليا ما لا يحيط بتفصيله إلا الله كك . وسوف نستخلص 
بعض هذه الوجوه التي أشار إليها ليعلم المؤمن فضل اللہ كك عليه 
ونعمته على عباده» وكمال حجته وحكمته فیھمء وأبرز هذه الوجوه 
يتمثل في الأمور التالية: 

-١‏ أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله 
وحزبه» ومخالفته ومراغمته فی اللہ كك وإغاظته وإغاظة أوليائه, 
والاستعاذة به منهء والإلجاء إليه أن يعيذهم من شره وکیدہ؛ فيترتب 
هم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية؛ ما لم يحصل بدونه» 
ومعلوم أن الموقوف على الشيء لا يحصل بدونه . 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص٢۲۳‏ بتصرف. 


ل 


٢‏ ومنها أن خوف ل 0 0 سو بعد ما 
شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوهء وسقوطه من المرتبة الملكية إلى 
المنزلة الإبليسية» ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم 
عبودية أخرى لله وخضوع آخرء وخوف آخرء كما هو المشاهد من 
حال عبيد الملك» إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة التي بلغت منه كل 
مبلغ» وهم یشاهدونه» فلا ریب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد 

TG ۲‏ 
طاعته» وأصر على معصيته كما جعل ذنب آدم ال أب بي البشر عبرة 
لمن ارتكب نهيه» أو عصى أمره» ثم تاب وندم ورجع إلى ربه» فابتلى 
أبوي الجن والإنس بالذنب» وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام 
على ذنبه» وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه» فلله كم في 
ضمن ذلك من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة؟ 

-٤‏ ومنها أنه حك امتحن الله كبك به خلقه ليتبين به خبیٹھم من 
طيبهم» فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض وفيها السهل 
والحزن والطيب وا حخبیثء فلا بد أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم, 
كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي موسى # أن رسول 
الله 28 قال: (إن الله تعالى تلق آدم من قبضّة قبضّها من جميع الأرضء 
فَجاء بنو ادم على قدر الأرض» فجاء منهم الأحمر والأييضٌ والأسوة 
وبين ذلك والسهل والحزن 29 وا ". فما كان في المادة 


)١(‏ أبو داود في السنقہ باب في القدر ۲۲٢/٤٢‏ (٤۹٦٦)ء‏ وصححه الألباني في 
3 مشكاة المصابيح »)٠١٠١(‏ والسلسلة الصحيحة .)١١۳١(‏ 


الأصلية» فهو كائن في المخلوق منهاء فاقتضت ا حکمة الإلهية إخراجه 
وظهوره» فلا بد إذا من سبب يظهر ذلك. وكان إبليس محكا يميز به 
الطيب من ا حخبیثء كما جعل أنبيائه ورسله عليهم السلام محكا لذلك 
التمییز. قال تعالى : ماکان اله لیذ را لْمؤمنينَ عل انتملك دحوي يكن 
الب 46 آل عمران:۱۷۹. فأرسله إلى المكلفين وفيهم الطيب والخبيث؛ 
فانضاف الطيب إلى الطيب» والخبيث إلى الخبيث» واقتضت حكمته 
البالغة أن خلطهم في دار الامتحانء فإذا صاروا إلى دار القرار يميز 
بينهم» وجعل غؤلاء دارا على حدةء ولهؤلاء دارا على حدة» حكمة 
بالغة» وقدرة قاهرة. 

ه- ومنها أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل والملائكة 
وإبليس والشياطين» وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه» 
فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرضء والضياء والظلامء والجنة 
والتان وللا والنار» اکر و البزد» والطبب واشيت, 

>- ومنھا أن خلق أحد الضدين من كمال حسن ضدہہ فإن 
الضد إنما يظهر حسنه بضده» فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميلء 
ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنى. 

۷- ومنها أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه, 
ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده» وامتحانهم 
به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه» فكم بين شكر آدم 
اللا وهو في الجنة قبل أن يخرج منهاء وبين شكره بعد أن ابتلي بعده» 
ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله. 


ل 
کید الا ئوہ ا 

۸- ومنها أن ا حبة والإنابة والتوكل والصبر والرضاء ونحوها 
أحب العبودية إلى الله سبحانه» وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد 
وبذل النفس لله كك وتقديم محبته على كل ما سواہ فالجهاد ذروة 
سنام العبودية» وأحبها إلى الرب سبحانه» فكان في خلق إبليس وحزبه 
قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التي لا يحصى حكمها وفوائدها وما 
فيها من المصالح إلا الله كك. 

4- ومنها أن في خلق من يضاد رسلهء ويكذبهم ويعاديهم من 
مام ظهور آياته» وعجائب قدرتهء ولطائف صنعه ما وجوده أحب 

ليه وأنفع لأوليائه من عدمه» كما في ظهور آية الطوفانء والعصاء 
- وفلق البحرء وإلقاء الخليل في النارء وأضعاف أضعاف ذلك 
من آياته وبراهين قدرته وعلمه وحکمته» فلم يكن بد من وجود 
الأسباب التي يترتب عليها ذلك . 

۰- ومنها أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفسادء وفيها 
الإشراق والإضاءة والنورء فأخرج منها سبحانه هذا وهذاء كما أن 
المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث» والسهل وا حزنء والأحمر 
والأسود والأبيضء فأخرج منها ذلك كله حكمة باهرة وقدرة قاهرة 

وآية دالة على أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

١‏ ومنها أن الله كك من أسمائه المظهرة لأوصاف العلم 
والقدرة وما يتعلق بها اسمه العليم القادر المقتدر القدير الملك الغني 
السميع البصير القاهر القهار المولى النصير الصمد المهيمن العز یڑ الجبار 
الكبير المتعّال القوي المتين» وكذلك من أسمائه المظهرة لأوصاف 


AEN 
3 ماب‎ 
01 مہ‎ 


ل 


کت رت علي ار الحكيم الكريم الان الشاكر 
الحسيب الأكرم الديان المعْطي الوكيل الولی الحميد الغفور الودود 
انا قد الريب اللطف الت تع اف الب اب 
الجواد ا حسن الوهاب الحكم ال حق المبين وغيرها کثیرء وهذه الأسماء 
تستدعي وجود متعلقات يظهر فيها أحكامهاء ولا بد من ظهور 
متعلقات هذه وهذه. 

۲- ومنها أنه سبحانه الملك التام الملك» ومن تمام ملكه عموم 
تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب» والإكرام والإهانة» والعدل والفضل 
والإعزاز والإذلال» فلا بد من وجود من يتعلق به أحد النوعين» كما 
أوجد من يتعلق به النوع الآخر. 

-١‏ ومنها أن من أسمائه الحكيمء والحكمة من صفاته سبحانه 
وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به سواه 
فاقتضت خلق المتضادات» و تخصيص كل واحد منها لا يليق به غيره 
من الإحكام والصفات والخصائص» وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟ 
فوجود هذا النوع من نمام ا لحکمة؛ كما أنه من كمال القدرة. 

٤‏ - ومنها أن مده سبحانه تام كامل من جیع الوجوه» فهو 
محمود على منعه وخفضه وانتقامه وتعذيبه لبعض خلقه بعدله» كما 
هو محمود على عطائه ورفعه وإكرامه وتنعيمه لبعض خلقه بفضله؛ 
فلله الحمد التام الكامل على هذا وهذاء وهو يحمد نفسه على ذلك 
كلهء ويحمده عليه ملائكته ورسله وأوليائه» ویحمدہ عليه أهل الموقف 
جميعهمء وما كان من لوازم كمال همده وتمامه فله في خلقه وإیجادہ 


ل 
اة ر ہے ادا اا سنا 


الحكمة التامة» كما له عليه ا حمد التامء فلا يجوز تعطيل حمدهء كما 
لا يحوز تعطيل حكمته. 

ه١-‏ ومنها أنه سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره» 
وأناته وسعة رحمته ووجودهء فاقتضى ذلك خلق من يشرك به 
ويضاده في حکمه» ویجتھد في خالفته» ويسعى في مساخطه» بل يتشبه 
به سبحانه, والله كك مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات» ويرزقه 
ویعافیهء ويمكن له من أسباب ما يتلذ به من أصناف النعمء ویجیب 
دعاءه» ويكشف عنه السوءء ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله 
هو به من كفره وشركه وإساءته, فكم لله كك في ذلك من حكمة 
وحمد يتحبب به إلى أوليائه» ويتعرف 7 کمالاتہء كما في 
صحيح مسلم عن أبي موسى # قال رسول الله 6: (لا أحد أَصبر 
کے أدج وس دی الل کف د ودد مول لد زاہ اك در 
يعافيهم ویرژقھم) (). 

وفي صحيح البخاري عَن أبي هريرة 4 عن النبي فك عن الله د 
قال: (کذبني ابن آدم وم یکن له ذلكء وشٌمني ي وم یکن له ذلك» 
فأما تكذيبه إياي فقوله: لن ب يعيدني كما بدأني, ولي اول ا خلق 
بأهون علي من إعادته . وأما شتمه إياي فقوله: اد الل ولد و اتا 


سی 


الات ا ھت لم ألد وم ولد ولم یکن لي کنا ا © 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب» باب الصبر على الأذى ۲۲٦٢/٥‏ (۸٥۲۷)ء‏ ومسلم 
في صفة القيامة» باب لا أحد أصبر على أذى من الله 2 7١50/5‏ (5 ۲۸۰). 
3 (؟) البخاري في التفسيرء باب تفسیر قوله قل هو الله أحد .)٦٦٤٤٢( ۱۹۰۳/٤‏ 


۲۰۷ 


ويعافيه ويدفع عنهء ويدعوه إلى جنته» ويقبل توبته إذا تاب إليه 
ويبدله بسياته حسنات» ويلطف به في جميع أحواله ويؤهله لإرسال 
رسله» ويأمرهم بأن یلینوا له القولء وأن يرفقوا به. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 4 قال رسول اللہ ك: (والذي 
نفسي بيدهء لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ول جاءَ بقوم يذنبون فیستظیرون 
الله فیغر لهم) (). فهو سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضى 
همده وحكمته أن يخلق خلقا يظهر فيهم أحكامها وآثارهاء فلمحبته 
للعفو خلق من يحسن العفو عنه» وحبته للمغفرة خلق من يغفر له» ويحلم 
عنه» ويصبر عليه ولا يعاجله, بل يكون يكب أمانه وإمهاله, و حبته 
لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته؛ وحبته للجود 
والإاحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان» وهو سبحانه يعامله 
بالمغفرة والإاحسان» فلولا خلق من يجري على أيديهم أنواع المعاصي 
والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصام» وأضعافها وأضعاف أضعافهاء 
فتبارك الله رب العالمين» وأحكم ا حاکمینء ذو الحكمة البالغة والنعم 
السابغة» الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته» وله في كل 
شيء حكمة باهرة» كما أن له فيه قدرة قاهرة» وهدايات مبهرة. 


في شيء من خلقه» فكم حصل بسبب الشيطان» هذا المخلوق البغيض 
)١(‏ مسلم في التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة ۲۱۰٦/٤‏ (71759). 


۰۰۸ 


ل 
نا اتک 


البالغ ا حکمة هو الذي يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي 
يبغضه ويسخطه إذا كان طريقا إلى حصول ذلك ا حبوب؛ ووجود 
اللزوم بدون لازمه حالء فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من 
السرور والمعاصي ما حصل» فكم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده 
من طاعة هي أحب إلى الله كك وأرضى له» من جهاد في سبيله, ومخالفة 
هوى النفس وشهوتها طاعة لله كك ويحتمل المؤمن المشاق والمكاره في 
محبته ومرضاته» وأحب شيء للحبيب أن یری محبه يتحمل لأجله من 
الأذى ما يصدق عبته» فان أغضب الشيطان ربه فقد أرضاه في المقابل 
أنبياؤه ورسله وأولیاؤہء وذلك الرضاء أعظم من ذلك الغضبء وإن 
أسخطه ما يجري على يد الشيطان من المعاصي وا مخالفات: فإنه 
سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه 
وشرابه إذا وجدها في المفاوز الهلكاكة كما ور فيا رواة لم كن 
أبي هريرة 4 قال رسول اللہ 22: (للہ اشد فرحا بتوبة أحدكم من 


ے 


أحدكم بضالته إذا وجدھا) (). 
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وإن کان الله كك قد أغضبه ما جری على أنبيائه ورسله من هذا 
العدو إبليس» فقد سره وأرضاه ما جرى على أيديهم من حربة 
ومعصيته ومراغمته وكبته و غیظه» وهذا الرضاء أعظم عنده سبحانه, 
وأبر لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي 
ا حبوب؛ وأن أسخطه أكل آدم الكت من الشجرة»› فقّد أرضاه تو بته 
وإنابته وخضوعه وتذلله بين يديه وانكساره له» وإن أغضبه إخراج 


ل )١(‏ مسلم في التوبة» باب فى ا حض على التوبة والفرح بها .)۲٦۷٢( ۲۱۰٢/٤‏ 


۹ 


أعدائه لرسوله کل من حرمه وبلدته ذلك لخروجء فقد أرضاه أعظم 
الرضاء دخوله إليها ذلك الدخول. 

والرب تعالى له الحمد كله بجمیع وجوهه» واعتباراته وتصاریفه 
فما خلق شيئاء ولا حكم بشيء إلا وله فيه الحمد» فوصل حمده إلى 
حيث وصل خلقه وأمره» حمدا حقيقيا يتضمن محبته, والرضا به» 
وعنه والثناء عليهء والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه كك وأمر 
به» فكما أنه لا يكون إلا حميداء فلا يكون إلا حكيماء فحمده 
وحكمته كعلمه وقدرته» وحياته من لوازم ذاته» ولا بجوز تعطيل 
شيء من صفاته وأسمائه عن مقتضياتها وآثارهاء فإن ذلك يستلزم 
النقص الذي يناقض كماله وكبريائه وعظمته (. 


ه الاختيار بين الملك ا معبود بحق والطاغوت ا عبود بظلم. 

لقد أدرك العدو إبليس أن إيمان الانسان باستواء الله كك على عرشه 
فيه إقرار بتوحيد اللہ في ربوبيته وأسمائه وصفاته» وفيه أيضا دلالة على 
الإقرار بأن الله كك هو الملك العظيم الذي له الخلق والأمر المطلق في 
مملكته سواءء كان أمرا كونياء أو كان أمرا شرعياء ولما كانت غاية 
إبليس عند نزوله إلى الأرض هي إغواء بني آدم في أن يشركوا بالله كد 
في أسمائه وصفاته وربوبيته وعبودیتہ وأن يكفروا بأوامره وقضائه 
وقدرهء وأن يطيعوا أمر الشيطان في معصيته» فإنه لما نزل إلى الأرض 
نصب لنفسه عرشا على الماء» ليتشبه باستواء الله كك على عرشه في 


(١)‏ شفاء العليل لابن القيم ص٢۲۳‏ إلى ص٢٠٤۲‏ بتصرف. 


51 


ل 
ج سے اد ات ل چ 


السماء ويصبح الشيطان هو الطاغوت المعظم والملك الأعظم لأتباعه 
وحزبه» فيوجه سراياه منقادين لأمره ووعده» ويتابعهم ويسألهم عن 
عملهم كل يوم بنفسه. فالشيطان رأس الطواغيت شبه نفسه في استوائه 
على عرشه 0 الله على عرشہء وكل طاغوت من الناس في الأرض 
من ملوك ظلمةء أو أمراء كفرة» هم من جنود إبليس وحزبہء يتشبهون 
به في قوله وفعله» وظلمه وبغيه ومحاربته لأولياء الله كك في أرضه 
وحبهم للبقاء على عروشهم» 0 يرغبون أن يعمروا في الأرض 
بطغيانهم وظلمهم أبد الآبدين» وأن يمكثوا إلى يوم يبعثون كما تمنى 
الشيطان وطلب ذلك من رب العالمینء فقال: 38 قال رب فَأَتطرفۃإِل يور 
عون ))4 ص:۷۹. 

ونجدھم يبالغون في الحفاظ على عروشھم؛ ویجعلون قصورهم في 
الأماكن المرتفعة على ا اءء وما ذلك إلا ليوقعهم الشيطان في التشبيه 
والاستكبار وعبودية الأهواء» والشرك بالملك الذي انفرد بالاستواء 
على العرش في السماءء وليفتخر كل منهم بأنه صاحب العرش 
والسلطنةء والقوة والميمنة الملك المعظم في بلده» فهذا فرعون طاغوت 
فى جردالفیظات وحزبهء ناد في قومه فقال: 32 يموم اليس لي ملك 
ضر وَهَذِ الأتْهئرٌ تجری من كح نك + ديك الزخحرف: ١ه.‏ 
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2 ما‎ 
کک‎ ¥ 


يقول: (إن إبليس ضع عَررسّه عَلى الاي ثم بیعَٹ سراياه» فأدناهم منه 
منزلة أَعْظمهم فتنةہ بجی بجی ءُ أحدهم فيقول: فعلت كذا وکا فيقول: ما 


"51١ 


وبين امرأتهء قال: فيدنيه منه ويقول: نعم اُنت) (. 

وف قصة ابن صياد وكان كاهنا في المدينة يأتيه الشیاطینء روى 
مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 5 قال: 500007 
رے یپ تک یرت ہس 
أني رسول اللہ؟ فقال هو: أتشهد أني رسول اللہ؟ فقال ہو الله 
: عو ری دم أرى عرشا على الماء؟ 
فقال رسول الله 8 ری عرش ابلس على الب وما ترى؟ قال: 
أرى صادقين و کاذباء أو گے سان فقال رسول اللہ 48: ليس“ 
عليهء دعوه) (). 


والنصوص ظاهرة في أن الشيطان يضع عرشه على الماءء وأن أتباعه 
وحزبه من الطواغيت أمثاله يتشبهون بفعله وقوله» وهذا من تمردهم 
وطغیانھمء واغترارا بالشيطان الذي اغتر بنفسه أن له عرشا على هيئة 
عرش الرحمن» وكثيرا ما يغتر بعض السالكين الجاهلين فيظهر هم 
الشيطان على أنه هو اللہ فيفتنه عن دينه, ويبيح له ما حرم اللہ و كما 
وقع لبعض الصوفیةء وكما وقع في قصة ابن صياد التي تقدم ذكرها. ثم 
يبعث الشيطان سراياه» ويرسل السرية وهي قطعة من الجيش أو طائفة 
من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة» توجه نحو العدو لتنال منه» وسموا 
بذلك لأنهم یکونون خلاصة العسكر وخيارهم» ولأنهم يبعثون سرا 


.)۲۸۱۳( ۲۱٦۷/٤٢ مسلم في صفة القيامة» باب تحريش الشيطان‎ )١( 
.)۲۹۲۰( ۲٢٢٢/٤ مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد‎ )۲( 


1۲ 


ل 

کک مر ٣ے‏ فیا نب 2ن نت 
لفتنة الناس» وإضلالهم وتزيين المعاصي إليهم حتى يقعوا فيهاء فأدناهم 
وأحبهم وأقربهم من إبليس منزلة أعظمهم فتنة» وأكبرهم إضلالا 
وأشدهم إيقاعا للبلاء على بني آدم. 

وواجب على كل مسلم عاقل أن يتنبه إلى هذا الطاغوت الأكبر 
وفتنه» فیستعیذ باللہ 5 منهاء ويراقب قلبه وخواطره» ويزنها بميزان 
الشريعة» وتوحيد الطاعة لله كك وحدہہ فإن إبليس وضع عرشه على 
الماء لما علم أن عرش الرحمن على الماءء فلبس على ابن صياد» ولبس 
على غيره من الزهاد والعبادء ولبس عن السحرة والكهنة فآمنوا بالجبت 
والطاغوت وهو الشيطان» وهذا غاية نظر الشيطان وخواطره المنصوبة 
على قلب الإنسانء أن يقع في الشرك والظلم والطغیانء فيخيل للإنسان 
ما يشاء من شبهاته وتلبيسه» ليثبت الكافر منهم على كفره» ويرجع 
المؤمن عن إيمانه. 

وكل من ابتلاه الله كك بالملك, لابد له أن يوحد ملك الملوك في 
استوائه على عرشه» فیثبت ما أثبته الله كك لنفسه» وذلك هو مقتضى 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات» ثم ينفذ أمر الله التكليفي الشرعي 
في مملكته» ويحكم بالعدل في رعيته» وذلك مقتضى توحيد العبودية 
والحاكمية. ومقتضى توحيد الربوبية والأسماء والصفاتء فالدنيا 
ملكها محدود زائلء والله كك هو الذي يهب الملك على سبيل الأمانة 
والاستخحلاف» فهو الذي يؤتي املك من يشاءء وينزع الملك ممن 


یشاءء فإن أعرضوا عن ربهم وأصبحوا من حزب الشيطان فعرشهم 
لا حالة سيزول وعلو الله كك باق لا يزول. 


1۳ 


وازن ےم 


ور 9 یک صا ارز سے 5 د 
قال الله تعالى : هل فان تولو قشل خسو ے اه لکا هو ع و ڪا 
وَهُوَرَبُ ألْصَر شٍالْمَظِيو ©4 التوبة:۱۲۹. وصف اللہ عرشه بالعظمة في 


مقابل تولي ا خلق وكفرهم, لأن عرشه لا يماثله شيء من عروش 
الطواغيت في الدنيا. لقد أصبح بنو آدم مخيرين بين طاعة الملك الإله 
بحق المعبود بحق» والطاغوت الشيطان المعبود بظلمء مخيرين في الطاعة 
بين الملك العلي العظيم الرحمن الذي استوى على عرشه في السماءء 
وطاعة الطاغوت الأعظم والشيطان الأكبر الذي وضع لنفسه عرشا 
على الماء. قال تعالى : فا لا يداه الین هد بین ارش دين التي کمن حمر 
وتو ام بال ق وِأَسْتَمسَكَ ت يوق افق ک اوس ما برغ َل 
© ان من الک > اموا يهم و اعت اک انور الرس روا 
اول اوشم لغوت يُخْرِجوكَهُم تالور إل الظامنت اوک سکب ألثَّارٍ 

هم فیا دوت 7ل اچچ البقرة:۲۰۷/۲۰۹. 

والطاغوت في هذه الآية هو الشيطان الذي يعبد من دون الله كك. 
وهذا تفسیر أغلب الصحابة #: كعمر بن الخطاب» وابن عباس» وسعيد 
بن جبير» وا حسن, وغيرهم كثير. وكذلك كان هذا تفسير علماء 
السلف الصالح كالشعبي» وعکرمةء والضحاكء وعطاءء والسدي 
وغيرهم كثير وکثیر '''. 

ويصدق على معنى الطاغوت أيضا كل من استعان به الشيطان 
من الوسائل التي تحقق مراده» وتؤدي إلى الوقوع في الشرك بالله 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 25١1/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 2495/7 ومعاني 
القرآن للنحاس 277/١‏ نشر جامعة أم القرى مكة المكرمة. 


1٤ 


ل 
انت EE EEE EEE‏ 
كالأصنام والأوثان والأضرحة وأولياء الشیطانء أو الوسائل التي 
والطرٴق العيافة» وغير ذلك من يتخذهم الشيطان حزبا له» ينفذون 

مراده ف خريه الستمرۃ ضد أولياء الله. 
قال تعالى عن اليهود الذين أعانوا المشركين والمنافقين وكفار قريش 
على حزب الله كك وحزب رسوله لا وكان يدعون الكافرين إلى 
اتباع الطاغوت و حزب الشيطان: الم رل کی لے آوٹوا نہ باش 
اللحكيني ومون لبت والطعوت ویولوں زی كفروا هتل أهدئ من 
لَب اموأ سبي ل النساء: ١ه.‏ وقد بين الله كك أن أولياء الطاغوت 


و س2 


هم أولياء الشیطانء فقال سبحانه: :3 الین ءا موا جج لاه 
میود فى سيل الوت همدو أَولِيآه ليطن إن كيد ليطن كان صَعِيقًا 
اچ النساء: “7 . روى أحمد وحسنه الأبانی عن آي سعید الخُدري يه 
قال سحت رسرل: الله 8ڈ رقو ل: (إن إبليس قال لربه: بعرّتك وجلالك 
لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم, فقال الله: : فبعرتي 
وجلالي لا ابرح أغفر لهم ما استغفروني) (. 

وقال الإمام مسلم: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» 

ہہ سر ہو وس 
النبي 88 يقول: (إن الشيطان قد ایس أن يعبده المصلون في جزيرة 


۳۳٣/۸ رواه أحمد في المسند ۲۹/۳ء وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
ل (۸۷۸۸) وحسنه شعيب الأرنؤوط.‎ 


1° 


انرو ق mm‏ 


العرب ولكن في التحريش بينهم) (. 

وقد أرسل الله في كل أمة رسولا يذكرها بتلك ا حقیقةء وهي 
توحيد العبادة لله كك ونبد الشرك واجتناب الطاغوت وعبودية 
الشيطان فقال تعا ی: « وقد عق فى ڪل کو رسوا أ اعدو آله 
فى الارض فَأَنظروأ کیت کات عقبة انکر (405 النحل:٣٥.‏ 


لان رخ 


وقال تعالى : ولزن توا لوت أن يَبدُوهَا وبا ل أله لحم اشر مر 
7 0 الزمر:۱۷۔ 
وقال تعا ی: 2( ولد ہلت مگ سدو للدم شب وا لی کان من الجنَ 


سے سے ال مع ٠ r‏ مدقم 


َ‫ 52 سر ہے سے 2 3 
فقسق عن أمر ريده أَفْنْسَجِذونه وذریتة: أوليآء من دوف وهم لم عدو يش 
مين بدلا ل الكهف:.ه. 
٭ أنواع شر الشيطان ستة أجناس لا يزال موسوسا حتى يناها. 

الشيطان لا یزال ینظم أموره وأمور أتباعه بدقة شديده»› ویضع 
الخطط وا مکائد العديدة» بصبر طويل حتى يصل إلى مآربه في إضلال 
بني آدمء ويحاول ابن القيم أن بحصر شر الشيطان ومكائده للإنسان في 
ستة أجناسء لا يزال موسوسا بها حتى ينالهاء فبين رحمه الله أنواعها 
-١‏ الشر الأول: شر الکفر والشرك ومعاداة الله ورسوله ك فإذا 


.)۲۸۱۲( 7١55/5 مسلم في صفة القيامة ء باب تحريش الشيطان‎ )١( 


"1 


ل 
اق ر ر 2۷20000720027 


ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه» واستراح من تعبه مع وهو أول ما 
يريد من العبدء فلا يزال به حتى يناله منه» فإذا نال ذلك صيره من 
جنده وعسکره» واستنابه على أمثاله» فصار من دعاة إبليس ونوابه» قال 
تعال: طز کات لا بد ليطن ِا آلتَِطَنَ کر یت عَوِيا ©) 
مريم:١45/4.‏ وقال عن ال ٰدھد: ف مدت مر ڪهم وَأويِتَ من 
ڪل شو ىووا ےج 2 مَمدٹھا وقومهايسجدون ِلشمیں‌مندونِ الله ورن 


وى ہے سير 


لَهُمٌالقَیْطنُ OSES‏ 0 0 ا 40 العمل ؛ © 4# : 
رقال تعال: طلا نتر الا اليجرفوة © ٭ ال أمهذ یکم بن 


ادم أ اچ عدوا 5 7 عدو علق میں .)ا ون اف دا 27 


مسقي ل وقد أ 1011111110 


١ 


ايل 


وقال ا کشر 1 الگ کن إدقَالَ لانن E‏ ہے 7 
شاک ہے ا AA‏ 2 4 10 4 غير ا 
2 منك إن حاف امهرب الاين 506 ن علقبتهمأ مما في حلفا وذالك 


جو زامن اچچ الحغر:١۱۷/۱.‏ 
- المرتبة الثانية من الشر إذا يئس منه وم يتمكن من استدراجه 
للكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله 4# نقله إلى البدعةء وهي أحب إليه 
من الفسوق والمعاصي» لأن ضررها في نفس الدين» وهو ضرر متعدء 
وهي مخالفة لدعوة الرسلء ودعوة إلى خلاف ما جاءوا به» وهي باب 
الكفر والشركء فإذا نال منه البدعة» وجعله من أهلهاء بقي أيضا نائبه 
وداعيا من دعاته. 
قال ابن تيمية: (وکثیر من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في 


1۷ 


ل 


تنوف ہہ ہے اكت 
شخص أنه ولي لله» ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما یقولهء ويسلم 
إليه كل ما يقوله» ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب 
والسنةء فيوافق ذلك الشخص لهء ويخالف ما بعث الله به رسوله 86 
الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر؛ 
وجعله الفارق بين وليائه وأعدائه» وبين أهل الجنة وأهل النار» وبين 
السعداء والأشقياء» فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين» وجندہ 
المفلحين؛ وعباده الصالحين» ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين 
امحرمين: فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة 
والضلالء وآخر إلى الكفر والنفاقء ويكون له نصيب من قول الله 
تعالى : 3 ووم عص آل الم عل بیو فول يي اذ مح انل سيلا 3 
بولق کیت لر مذ لکا 0ت )4 الفرقان:۲۸/۲۷. وقوله تعا ی: # يوم 
ال ون ن تر بَف کا لک کاک کیشر © لز تا 
اعت سادتا وہ تاوت ایی اڈ ا رباعم ضفن و العناپ وَألْمہُمَ 
نکیا چ الأحراب ٦٦:‏ /۸) . 

۳- المرتبة الثالثة من الشر وهي الکبائر على اختلاف أنواعهاء فهو 
أشد حرصا على أن يوقعه فيهاء ولاسيما إن كان عالما متبوعاء فهو 
حريص على ذلك لينفر الناس عنه» ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في 
الناس» ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعهاء تدينا وتقربا بزعمه إلى الله 
َء وهو نائب إبليس ولا يشعرء فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا حم عذاب أليمء هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتھاء فكيف إذا 


0 


.7١١/١١ الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


1۸ 


ل 


تولوا هم إشاعتها وإذاعتھاء لا نصيحة منهم» ولكن طاعة لإبليس 
م کر ے ےےے 


ونيابة عنه» قال تعالی: 32 الین نبو كير الث الموج إلا اللمم إن ريك 


7 ر سے سے 
ڪه 


یج 7 


وی عفرو و اتاد یگ إذ دنا تر یرے الاض واد سا فى نون آکھن یڈ فک 
رکا انش OEE‏ ےس ں 

5- المرتبة الرابعة إن عجز الشيطان عن هذه ا مرتبةء نقله إلى المرتبة 
الرابعة وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء كما قال 
النبي : (إياكم ومحقرات الذنوب» كقوم نزلوا في بطن وادء فجاءً ذا 
بعُود وجاءً ذا بعُود حتى أنضّجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى 
یوّخَذ بها صاحبها تهلکه). ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى 
يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. 

ه- المرتبة الخامسة فإن أعجزه العبد من هذه للمرتبة» نقله إلى 
المرتبة ا خامسةء وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب, 
بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. 

>- المرتبة السادسة فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة» وكان حافظا 
لوقته شحيحا به» يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم 
والعذاب» نقله إلى المرتبة السادسةء وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما 
هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة» ويفوته ثواب العمل الفاضل, فيأمره 
بفعل الخير المفضول» ويحضه عليه ويحسنه لە؛ إذا تضمن ترك ما هو 


٥٦٥١/٦ والطبراني في المعجم الكبير‎ ء)۲۲۸٦۰(‎ ۳۳۱/٥ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
(۲۸۷۲)ء وصححه الشيخ الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة (۳۸۹)ء وصحيح‎ 
.)۲٢۷۱( ل الترغيب والترهيب‎ 


516 


أفضل وأعلى منه» وقل من يتنبه لهذا من الناس» فإنه إذا رأى فيه داعيا 
قوياء ومحركا إلى نوع من الطاعةء لا يشك أنه طاعة وقربةء فإنه لا 
يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشیطانء فإن الشيطان لا يأمر بخيرء 
ويرى أن هذا خيرء فيقول هذا الداعي من الله كك وهو معذور وم 
يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخيرء إما 
ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خيرا أعظم من 
تلك السبعين بابا وأجل وأفضلء وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من 
الله يقذفه في قلب العبدء يكون سببه تجرید متابعة الرسول ہہ وشدة 
عنايته بمراتب الأعمال عند الله كك وأحبها إليهء وأرضاها لهء وأنفعها 
للعبدء وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله 8# ولكتابه» ولعباده المؤمنين 
خاصتهم وعامتهم» ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول ہہ 
ونوابه في الأمة وخلفائہ في الأرضء وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك 
فلا بخطر بقلوبهم» والله 5ك يمن بفضله على من يشاء من عباده. 

وإن أعجزه العبد من هذه المراتب الستء وأعيا عليه سلط عليه 
حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع 
والتحذير منهء وقصد إهماله وإطفائه ليشوش عليه قلبه» ويشغل بحربه 
فكره» وليمنع الناس من الانتفاع به» فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من 
شياطين الإنس وا جن عليه» ولا يفتر ولا يني» فحینئذ يلبس المؤمن لامة 
الحرب» ولا يضعها عنه إلى الموت» ومتی وضعها أسر أو أصيبء فلا 
يزال في جهاد حتى يلقى الله 2('. 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم ۸٣۳/٢‏ :585 بتصرف. 


۲۲٢ 


NENE‏ سس رش ہم ہیں لو رو بن ین و کے 


٠‏ فضل الله على الإنسان في حمايته من كيد الشيطان. 

لیس كل ما جعله الله للإنسان ليحميه من كيد الشيطان أنه كلف 
ملكا قرينا يهتف له بالإيمان» في مقابل هتاف الشيطان بالعصیانء 
ولکن الله كك حفظ الإنسان وعدل له الميزان» وأمنه في مقابل حقد 
الشيطان» بأمور أخرى جاء نصها في القرآنء وكذلك وردت في سنة 
رسول الله 4: 

کرو وپ سر 
تام رع سن ہیں سو وب ید 
هريرة 4# قال رسول اللہ 8#: (من تاب قبل أ ن لع الس من 
مغربها تاب الله عليه) (. وعنده عن أبي موسى 4 عن النبي 8 قال: 
۴ الله ##نيسط يذه باللیل ليتوب مسيء النهارء ویش يده بالنهار 

مسيءٌ اللیلء حتى تطلع الشّمس من مغربها) . 

وروی الترمذي وحسنه الألباني عن ابن عُمر 5ه عن النبي 4# قال: 
(إن الله يقبل توبة العبد ما لم يعرغر) ). 

ولو اتبع الإنسان الشيطان وشادی فى الجرم والعصیانء فقتل مائة 
نفس, وأراد التوبة تاب الله عليه فروى البخاري عن اي سعيد الخدري 


. )۲۷۰۳( ۲۰۷٦/٤ مسلم في الذكرء باب استحباب الاستغفار‎ )١( 

(۲) مسلم في التوبة» باب قبول التوبة ۲۱۱۳/٤‏ (۲۷۵۱۰۹) . 

)٣(‏ رواه الترمذي في الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 

رحمة الله لعباده ٠٤۷/١‏ (۷ك٣٣۳۰))ء‏ وأحمد في المسند ۱۳۲/۲ 2)5١50(‏ وحسنه 
ل الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب ٣٤(‏ ۳۱)ء وصحيح الجامع (۱۹۰۳). 


۲۲۱ 


ل 


انو ي _ TT‏ 


ذه عن النبي 4# قال: (كان في بني إسرائیل رجل قتل تسعة وتسعين 


إنساناء ثم حرج يسألء فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال لا 


»فقتله فجعل يسأل فقال له رجل: ات قرية كذا وكذا »فأدركه الموت, 
ناء بصّدره نحوهاء فَاخخصّمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذابء 
فأوحى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: 
قيسوا ما بينهماء فوجد إلى هذه قرب بشبر فَعُفِر له) (. 

ولو كر الصاف جوگررت هه تاب الله 5© عليه قد 
البخاري ومسلم عن أبى هريرة 5 سی ہی (إن عبدا 
ااب دك ورا قال ادلي فة قال رب يته ورا قال: 
اُصبت فاغفِر لی فقال ربه: أُعَلم عبدي أذ ربا ر لاف راک 
به» غفرت لعبديء ثم مكث ما شَاءَ اللہ ثم أَصّاب ذنباء أو أذنب ذنباء 
فقال: رب أذنبتء أو أصبت آخر فاغفِره» فقال: أَعَلم عبدي أن له ربا 
یظیر الذنب ويأَحُذ به» غفرت لعبديء ثم مكث ما شَاءَ اللہ ثم أذنب 
را قال اطاب خی فال پ امم أن قال ایت سس 
فاغفره لي» فقال: أَعَلم عبدي أن له ربا يكير الذنب ويأخذ به غقرت 
لعبدي ثلاثاء فليځمل ما شام 9). 

؟- أن الله سيبدل للتائبين عدد ما فات من السيئات بنفس أعداها 


۱۲۸۰/۳ البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم‎ )١( 
.)71755( ۲۱۱۸/٤ (۳۲۸۳)ء ومسلم في التوبة» باب قبول توبة القاتل‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا 
كلام اللہ 77١5/5‏ (۸٦۷۰)ء‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من 
الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ۲۱۱۲/٤‏ (۲۷۰۸). 


۲۲۲ 


اتا ہب سے ادا ا مد 


حسنات: قال تعالى: تس وکیل حملا سمل ملحا ويلك 
بول متهم سکن وناخ فوا ا ا وین تاب وعمل صللح فان 
یلیٹ ا یا یما ماب )4 الفرقان:۸۰٦/۷۱.‏ 

مروع سے ری ہی ہی آهل الشّرك قتلوا 
فأكترواء وزتوا فاکزوا آ ثم أتوا محمدا # فقالوا: إن الذي تقول وتدعُو 
لس ولو گنا أن كا عملا كنار فرل: والذين لا يدون مع الله 
لها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ينون ومن يفعّل 
ال أثاما. ونرّل: يا عبادي الذين سرا عل أَنفسهم لا تقنطوا 


وفي رواية النسائي وهي صحيحة عن ابن عباس #5 أن قوما کانوا 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء وانتهكواء فانرا لبي 5 قالوا: یا محمد 
إن الذي تقول وتدعُو إليه لحسنء لو تخبرنا أن ما عملنا كقارة, فان 
الل عر وجل والذين لا بدعُون مع الله ! إلا آخر إلى فأولئك يبدل الله 
سیقاتھم حسنات» قال: يبدل الله ر إيماناء وزناهم إحصاناء 
ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا عَلی ان سهم اة ۰ 

-٣‏ أنه تعالى سيعامل المؤمنين بفضله والكافرين بعدله» والعدل أن 
يستوئ العمل مع الجزاءء والفضل أن يزد على العمل, فعند البخاري 

عن أَبي هريرة 4 قال رسول الله 4: (إذا أ حسن أحدكم إسلامه؛ فكل 


. )۱۲۲( ۱۱۳/١ مسلم في الإيمانء باب کون الإسلام يهدم ما قبله‎ )١( 
.)5455( ۲۸۷/۲ رواه النسائي في تحريم الدمء باب تعظيم الدم‎ )١( ل‎ 


YY 


TT _‏ 
سساو يثملها تكب له بطر اآٹٹھا إلى سبع مال غیشضوہ وکل ميق 
يعْملها تکتب له بمثلها) (. 

وعنه أيضا أن رسول الله 4 قال: (الصّيام جنةء قلا يرفث ولا 
بجھل, وإن مرو ˆ قاتله أو شائمه, فليقل: إني صائم مرتين» والذي 
نقسي بيده لوف 2ٍ٣‏ 9 99 9ل 
يترك اش وشرابه وشّهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي ب4 
970+ ۶"٭0 زروی البخاري أيضا عن عَائثةۃ رضي الله 
عنها أن النبي 4 قال: (سفذوا:وقاريوا وأبشرواء فإنه لا يدل أحدا 
الجنة عَملهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتكمدني الله بمطفرةِ ورحمة) 7. ۱ 

-٤‏ أن الله سيفرح بتوبة الإنسان فرحا شديدا ترغيبا له في التوبة» فإن 
الذنب مخطئ في جناب الله كك وعظم الذنب يقاس بعظمة من أخطأ 
فى حقه» فلو قبل الله كك توبة المذنب» مجرد القبول فقطء لكان كرم الله 
كك عليه بالغاء فما بالنا وهو يقبل توبة المذنب بعفو جديد وفرح شديدء 
كما روى مسلم من حدیث أبي هريرة 4 أن رسول الله 8 قال: (لله 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان» باب حسن إسلام المرء »)٤١( 75/١‏ ومسلم في 
الإیمانء باب إذا هم العبد بحسنة كتبت ۱۱۷/۱ .)١59(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصوم» باب فضل الصوم 1۷۰/۲ (۱۷۹۰۵)ء 
ومسلم في كتاب الصیامء باب فضل الصيام ۸۰۷/۲ (۱۱۰۱) . 

(*) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل ۲۳۷۳/٢‏ 
»)1۱٠۲(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد ا جنة 
بعمله بل برحمة الله تعالى ۲۱۷۱/٤‏ (۲۸۱۸) . 


< 


شد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدھا) (. 


وعند مسلم من حديث أبي هريرة ه أن رسول الله 46 قال: (إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فسجدء اعترّل الشيطان يبكي يقول: يا ويله.. وفي 
رواية: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله ا حنة وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار) ("). 

ه- أن الله تكفل بإيقاف الشيطان من الوسواس عند الاستعاذة 
والذكرء وهذه أقوى أسلحة الإنسان التي تخنس الشیطانء فقال تعالى: 

ےصح حر صر یس ال ہو تر سه سر كط بي ر ميس 10 
$ وما متك می لطن اود باه نه هو سمي ألللیۂ © * 
نصلت:٣۳.‏ وقال كك: ۾ لب الي أتَمَوأ ذا مَسَهُمْ تيف ین ألشّيطن 


د راذا هم مُبْصِرُونَ )4 الأعراف ۲١٠:‏ . 


من س رالوسواس؟ تاس )وشوش صَدُورِ الاس 
ھ2 کی ےر 


لجز رالاس )€ الناس: .٦/٦‏ 

-٦‏ أن الله وعد الإنسان ألا يعذبه إلا إذا بعث له رسولا يذكره 
بالشيطان وعداوته للإنسان: :3 “ميد یع اليل گلا أل فا وج سام 
ھا آل ایک نر )قا لو بل قد جا اگما وتا مار َه من َو إن شر لاف 
ڳر رد وقالوا شا تع اوت لاف آي اسر 42 اللك:۸/١٠.‏ 


سے 


.)۲٦۷٢( ۲۱۰٢/٤ رواه مسلم في التوبة باب فى الحض على التوبة‎ )١( 
رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك‎ )۲( 
. )۸۱( ۸۷/۱ ل الصلاة‎ 


Yo 


انرو مہ بتک 


وقال تعالى: 3 وو اتا ام هلکه یعذاپ من ْله الا ريا ول أرزسات 


ک2 ےھ وو کے سے و 2 


تار ا نیع ايك ِنقَبَلِأنتَزل رف 8 5 فل ڪل ما ریصن فاربصواً 
21111 سحب الط السو ومن اتکی © 4 20 ۱ 


5 لے 1 می ور ےئ مہ 
سم ہت بن وَمَنذِريٌ للا يون ِلد سن عل الد سه يعد 


لی وکا الل ءا سکیا )4 النساء: ٠٠١‏ . 

ولو فرض أن إنسانا انقطعت به اساد العلم بالشيطان وحقيقته, و 
يعلم بشريعة الله في أرضه وأمانته» وم يسمع عن الإسلام ورسالته» فإنه 
معذور عند الله يجهالته لاجتماع الأدلة على ذلك. 
ه أثر المعصية والطاعة على خواطر الملك والشيطان. 

ذكر ابن القت رحمه الله أن عقوبات الذنوب تباعد عن العبد وليه 

نصح الخلق له وأنفعهم له ومن سعادته ف قربه منء؛ء وهو املك 

0 وتدنى منه عدوه» وأ غش الخلق له» وأعظمهم ضررا له» وهو 
الشيطان» فان العبد إذا عصى الله كك تباعد منه الملك بقدر تلك 
اللعصیةء حتى إنه يتباعد منه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة (). 

وقال بعض السلف: إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشیطانء فان 
ذكر الله كك وكبره» وحمده وهلله» طرد الملك الشيطان وتولاه, وإن 
افتتح بغير ذلكء ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان» ولا یزال املك 


يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة لہ فتتو لاه الملائكة 
ف حياته وعند موته وعند مبعثه . 


)١(‏ الجواب الكافي لابن القيم ص٢۷‏ بتصرف. 


۲۰۸۱ 


نیک آل تائ ولات وا ونوا لو ىک د ئت 
یری ا ڑگر سن بت ن اخ لك ہے ى اشک 


وإذا تو لاه املك تولاه أنصح ا لخلق لہ وأنفعهم وأبرهم لہ فثبته 
وعلمه وقوى جنانه وأيده. قال تعالى: #8 إِدْ وی رَبك إلى المکیگة أي 
معکم ینوا ال بت اموا چ الأنفال: 1١‏ . 
ويثبته بالقول الثابت» وهو أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند 
الموت» وف القبر عند المسألة» فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك لهء 
وهو وليه في يقظته ومنامه» وحياته وعند موته» وفي قبره» ومؤنسه في 
و حشته» وصاحبه ف خلوته, ومحدثه ف سره» ویحارب عنه عدوہ 
ويدافع عنه؛ ويعينه عليهء ويعده با خیر ويبشره به؛ ويحثه على التصديق 
بالوعد والحق. وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه» وألقى 
على لسانه القول السديد. وإذا بعد منه وقرب الشيطان من العبدء تكلم 
على لسانه بقول الزور والفحش» حتى يرى الرجل يتكلم على لسان 
الملك» والرجل يتكلم على لسان الشيطان. 

وقي المسند عن وهب السوائي قال: خطبنا علي ظلہ فقال: (من خير 
ود ہہ 1 
هذه الأمة بعد نبيهاء فقلت تقلع: انض را أ مير ا ؤمنینء قال: لاء خير هذه 
و ت o‏ 8 ع - 
الآمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر ب وما نبعد أن السكينة تنطق على 


۲۱۷ 


یت اة 


لسان عمر 4ك) (). 

وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: 
ما ألقاها على لسانك إلا الملك» ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على 
لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقى في القلب ا حق٠؛‏ ويلقيه على اللسانء 
والشيطان يلقي الباطل في القلب» ویجریە على اللسانء فمن عقوبة 
المعاصي أنها تبعد من العبد وليهء الذي سعادته في قربه ومجاورته 
وموالاته, وتدني منه عدوه الذي شقاءه وهلاكه وفساده في قربه 
وموالاتہء حتى أن الملك لينافح عن العبدء ويرد عنه إذا سفه عليه 
السفيه وسبه. روى أبو اود من ي السب فك أنه قال: (بينما 
رسول الله 4 جالس ومعه أصحابه, وقع رجل بأبي بكر فآذاہ 
فصّمت عنه أبو بكر > ثم آذاه الثانية, فصّمت عنه أبو بکرہ ٠‏ ثم آذاه 
الثالثة» فانتصّر منه أبو بكرء فقام رسول اللہ حين انتصّر أبو بكر. 
فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ #6: نول 
ملك من السماءٍ يكذبه بما قال لك» فلما انتصّرت وقع الشّيِطَانء فلم 
كن لأجلس إذ وقع الشّيطَان) (. 

وإذا دعا العبد المسلم في ظهر الغیب لأخيه» أمن الملك على دعائه 
فإذا أذنب العبد الموحد 0 استغفر له ملة العرش 
ومن حوله. قال تعالى: 2ل ان ییون العو ومن حول سی خود ند دي 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٥۰٦/١‏ (٤٠۸)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 
(۲) رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب فى الانتصار 7775/5 (58945) وحسنه 
الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة (۲۳۷۲). 


۲۲۰۸ 


سوج عي به | ہے ج ےک ۔ سدع أدهت م له _ ڑ ک ےر سے mL‏ 
وَلَمنون ید وَتسَتَعْفودَلِلزِنَ ءامنوا راو سحت ڪل کیو ر مة وعلمااعفرَ 


کے سے A‏ مے ‏ رو ہے ا ر 


نابأ تع وس كك وَقهع ابا )4 غافر:۷. 

وأعلم أن ورود ا حاطر لا يضرء وإنما يضر استدعاؤه وحادثته 
فالخاطر كلمار على الطريق» فإن لم تستدعه وتتركه مر وانصرف 
عنك» وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره» وهو أخف شيء 
على النفس الفارغة بالباطلة» وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة 
المطمئنة. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين نفسا أمارة» ونفسا 
مطمئنة وهما متعادیتانء فكلما خف على هذه» ثقل على تلكء و كلما 
التذت به هذه تألمت به الأخری؛ فليس على النفس الأمارة أشق من 
العمل لله ك وإیثار رضاه على هواهاء ولیس لها أنفع منه» وكذا ليس 
على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله كك وإجابة داعي الهوى؛ 
وليس عليها شيء أضر منه. 

والملك مع هذه عن يمين القلب» والشيطان مع تلك عن ميسرة 
القلبء والحروب مستمرة» لا تضع أوزارها إلا أن تستوفي أجلها من 
الدنیاء والباطل كله يتحيز مع الشيطان والإمارة» والحق كله يتحيز مع 
الملك والمطمئنة» والحرب دول وسجالء والنصر مع الصبر» ومن صبر 
وصابر ورابط واتقى الله كك فله العافية في الدنيا والآخرة. 

وقد حكم الله تعالى حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوىء والعاقبة 
للمتقين» فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيهء فكيف يليق 
بالعاقل أن يكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرورء وخداع وأماني 

لام وسراب لا حقيقة له, فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع 


۲۲۰۹ 


هذه النقوشء وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة 
العلم النافع في محل مشغول بكتابة مالا منفعة فيه» فإن لم يفرغ القلب 
من الخواطر الرديةء لم يستقر فيه الخواطر النافعة» فإنها لا تستقر إلا في 
محل فارغ. 

ه بيان مداخل الشيطان إلى القلب والحذر منها. 


جعل الشيطان لأتباعه سبلا كثيرة يدخلون منها إلى قلبه» وهي 
طرق كثيرة محددة» متنوعة وغامضةء قد تصل إلى أن يخدع بها 
العلماء والعبادء المالكين لشھواتھمء الكافين عن المعاصي الظاهرةء 
فيأتيهم في أمر هين وربما يظن صاحبه أنه خيرء فيحسن ذلك في قلبه 
بخفي الموى فيقدم عليه كالراغب في الخير» فيخرج الأمر بعد ذلك 
عن اختياره» ويجره البعض إلى البعض بحيث لا بجد محيصا حتى يقع 
في الحرام» والسبب الأساسي أن القلب وقع في شباك الشيطان وطرقه 
سمع رسول الله 4 يقول: (الحلال بين والحرام بين ریما هات 
لا يَعْلمُهًا كثيرٌ مِنْ الاس فمَنْ اتقى المشبهات استبراً لدينه وعرضه 
وَمَنْ وقح في الشْبهات, كراع يَرْعَى حول ا می يوشك أن ن یو اقعة ألا 
وان لكل ملك حِمّی, ألا إن مى الله فی أرضهِ مَحَارِمُهُ ألا وإ في 
امسق اة ؛ إذا صّلحَت صلح الْجْسدٌ كله وإذا فسدّتٗ فسدَ الجسدٌ 
و ألا وهي القلب) (. 


»)57( ۲۸/۱ رواه البخاري في كتاب الإیمانء باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 
.)۱٥۹۹( ۱۲۱۹/۳ ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ 


کر 


ل 
ققة ر س اداه اتا ضهنا 


” کے (ختط 
نو تاو ثم قال 0229 على كل سیل لها طلا نا 
"0 59 کا یریل کت پش ولا مَتَبِعُوأ المبل فف 
0 سیل کم وَصلکم بو له کر € تنس 0١‏ 
لقد بين النبي ## أن طرق الشيطان كثيرة وأن مثال القلب كحصن 
له سور وأبواب» والشيطان عدو يريد أن یدخل الحصن» فيملكه 
الحصن ومداخلهء فحماية القلب عن وسواس الشيطان واجبة حتى لا 
یقع ي ال حرام ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله؛ 
فصارت معرفة مداخله واجبةء ومداخل الشيطان وأبوابه كثيرة» لکن 
أكبر هذه الأبواب وأعظمهاء والتي لا تضيق على جنود الشيطان ولو 
جند الشيطان» وإذا اشتد غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب 
الصبيان بالكرة. ولذلك وصف المسيطر على غضبه بالشدة والصلابة 
روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول اللہ © قال: (لیس 
الشديد بالصرعةء إِنَّمَا الشَّدِيدُ الذي يلك تَفَسَهُ عند الكَضَب) 7). 


ںا 22 


.)١57( وحسنه الألباني» انظر المشكاة‎ )٦١٤٤( ٣٥/١ رواه أ مد‎ )١( 
البخاري في الأدب» باب الحذر من الغضب 7771/0 (٣٥۲۷)ء ومسلم‎ )۲( 
. )۲٦۰۹( 7١١5/5 ل في البرء باب فضل من يملك نفسه عند الغضب‎ 


۲۲۲۱ 


وروی البخاري عن ابي غريرة # أن رجلا قال لاي 1#( (أوصيني 
قال: لا تغضب» فردد مراراء قال: لا تَغضّب) (, 


۲- ومن أبوابه العظيمة الطمع في الناسء لأنه إذا غلب الطمع على 
القلب لم يزل الشيطان يحبب إليه التصنع والتزين» لمن طمع فيه بأنواع 
لرياء والتلبيس» حتى المطموع فيه كأنه معبوده فلا يزال يتفكر في حيلة 
التودد والتحبب إليه» ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك؛ وأقل 
أحواله الثناء عليه بما ليس فيه» والمداهنة له بترك الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. قال تعا ی: ونه لخب ار سرد 4 العادياك 1 . 

روف الشاري پر ایت ا أن رسول الله قال 4: 
لو کان لابن آم وآدِيّان من ذهب لاحب أذ يرن لا ثالث ولا نا 
فَاهُ إلا الثراب» ويثوب الله لی مز قاب ۳ 

وي سی سو ابن عباس 86 أنه قال: (جَاء رَجَل إلى عمر مر 
يسال فجَعل عُمَر ينْظرُ إلى رأسِه مره وإلى رجليه ؛ أخرى» هل يَرَى 
لی من ایوس ياء ثم قال ل اهت 
الإيلء قال ان عباس: فقلت: صدق الله وَرَسُوله لو کان لابن آدم 
وادِيان من ذهب لأَبْتَمَى الثالث, 5 ا جَوْف ابْن آدَمَ إا الراب 
ووب الله على مَنْ گاب) 77" 


.)۷٥٥( ۲۲٦۷/٢ البخاري في كتاب الأدب» باب ا حذر من الغضب‎ )١( 
.)50177( 7 ٤/٥ (؟) البخاري في الرقاق» باب ما يتقى من فتنة ا مال‎ 

(۳) رواه أحمد في السند ۱۱۷/۰ »)75١١549(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلم» وانظر السلسلة الصحيحة (۲۹۰۹) . 


۲۳۲۲ 


ل 
< کپ الا ا 2کت 


-٣‏ ومن أبوابه العظيمة العجلة وترك التثبت في الأمور. روى 
الترمذي وحسنه الألباني عن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده 
أن رسول الله قال 48: (الأناة مِنْ اللہ وَالْعَجَلة مِنْ السَيْطَان) "'. وقال 
كك : ظ خَل لص مل © الأنبیاء:۳۷. وقال تعالى: اشن 01 
)ا 6 الإسراء: .١١‏ وقال لنبيه : ولاج ہت 
لک ويه وَل رب دَفِ نا 3 4 طه:4 .١١‏ والعجلة باب الشيطان 
لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة» وهذا يحتاج إلى تأمل 
وتمهل والعجلة تمنع من ذلكء وعند الاستعجال يروج الشيطان شره 
على الإنسان من حيث لا يدري . 


AEN 
2 ماب‎ 
x ¥ 


-٤‏ ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانیر وسائر أصناف الأموال من 
العروض والدواب والعقار» فإن كل ما يزيد على قدر القوت والحاجة 
الضروريةء فإن لم يستعن بالله في تدبير أمره لنفع المسلمين فهو وبال 
عليه» لأن الشيطان يعلم أنه الدراهم والدنانیر من مشتهيات الدنيا 
فيدخل من خلاها فيزين له الرغبة في الزيادة والحرص وطول الأمل 
حتى لا بجد وقتا إلا لعدها ومتابعة صرفها طولء وربما لا يحد لحظة 
لذكر الله الواجب فضلا عن الذكر المستحب فلا يدعه الشيطان إلا وقد 
عبده للدرهم والدينار وصيره عبدا هواه. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله 2 قال: 
(ئیس عبد الديتارء وَعَبْدُ الدرْهَم وَعَبْدُ الخويصة, إن أطي رضبي» 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في التأني والعجلة ٠٠۷/٤‏ 

ل (٢۲۰۱)ء‏ وحسنه الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة (۱۷۹۵۰۲). 


۳۳ 


يزانجد عة 


ومين سني ۷ 

-٥‏ ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقرء فإن ذلك هو الذي 
يمنع الإنفاق والتصدق ویدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم» وهو 
الموعود للمكاثرين كما نطق به القرآن العزيز. 

قال سو 7 # ومهم من علد الله نیٹ ءاتلتا من فضلی۔ لنصلفن 
وکر ن ألصَلِحينَ فا ءاھ ین َصلو۔ ایو ولا وشم ششوک 
2 ا مم لل يوم َلَفَونَه يمآ الف وااله ماوع دوه ور ماڪ اوا 
جو التوبة:٥۷۷/۷‏ . 

-٦‏ ومن أبوابه العظيمة التعصب للآراء والمذاهب والأهواء دون 
الرجوع للحق الواضح الصريح» والدليل النقلي الصحيح» فذلك ما 
أهلك بني علماء إسرائيل» قال تعا ی: رپ موہ 

ڈنپ اسب وين الڪ تب وما هوت آل کب ویقولوں هُومنْ عن د الو 
رمام موند ام وی عل رلك بوهم یعلموںَ 0 آل عمران: ۷۸ . 
2 تعا ی: 2 رة ڪي ڪٿ آهل الي لو بوك دنا 
یک کارا سا من عند اسهم م ب بعد ما کان تا 
صمَحوا حَق يان الد میڈ إِنَّ أله ل (O‏ البقرة: ١٠١9‏ . 
رسری ج ‏ سمه أن يلوي لسانه في 
الكلام؛ أو يكتم ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يمنع 


)١(‏ البخاري في الجهاد والسیرء باب ا حراسة في الغزو ٠۰١۷/۳‏ (۰ ۲۷۳)۔ 


۲۳۰ 


ل 


ل 

سے الا لے وا نان با لقان الوا 
الآخرين من تبليغ ا حق حتى لا تهتز مكانته» أو تقل شهرته» أو يرى 
فلانا أفضل منه بعد أن ظن أنه ذو الشهرة والمكانة والمرجع الأعلى في 
هداية الخلق» فيتولد في قلبه ا حقد والمكر بإخوانه وتصبح مسئولية 
الدعوة باعثها الهوى وشبهات الشیطانء فينافق من أجل مكانته» ويغير 
فتواه التي قال فيها ا حق عند بدايته» ويداهن شيئا فشيئا حتى ينكشف 
أمرہء ويصبح هذا أمثاله فتنة للناسء لأن الشيطان جعله يوحي للناس 
أنه المقياس والمرجع في قبول ا حقء ولم يعود الناس على أنه بشرء كلامه 
قد يرد ولا بد من تصديق كلام ا حق وكلام سيد الخلق & . 

وترى هؤلاء المفتونين بالأهواء والآراء قد سول لهم الشيطان حق 
الاستمتاع بالمباح من زينة الله يك فسكنوا القصور وركبوا السيارات 
المصفحاتء وأكثروا الزواج بالأبكار ا حسناواتء حتى يصبح الواحد 
منهم مزواجاء يغير الرابعة ليكمل العدةء ثم يخيل إليه الشيطان أن ينفعل 
في محاضراته» ويبكي ليؤثر في الناس فتستجيب لكلماته» فيزهدوا في 
الحياة خوفا من الله ومحبة في رسول الله ##» ويرى العامة أن جميع أنواع 
الزهد قد اجتمعت في قلبه دون سواه. وكل ذلك من مداخل الشيطان 
ليجعله وسيلة للصد عن سبيل الله فإذا رآه الناس راكبا سيارة مصفحة 


جم مم 


باهظة الثمن شنها بالملايين» ورأوا قصرہ العالي في أرقي الأماكن 
والبساتين» صدوا عن سبيل اللہ وفقدوا المصداقية في كلام الدعاة 
وضربوا به المثل إذا سمعوا عن الدعوة إلى الزهد في الحياة. 

۷ ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه 
بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والخصومات لاسيما إن 


۲۳۰٥۰ 


تصدر للعلم فتكلم قبل أن یتعلمء وقد ابتلينا في عصرنا بطائفة انتشرت 
بسبب انتشار وسائل الإعلام ووصوٰا إلى كل مكان» تد الواحد منهم 
يصبح عالما جرد أن صوته في قراءة القرآن جمیلء أو أنه بكى في حديثه 
فأعجب الجماهير» أو رضي المسئول عنه فثبت له لقاء عبر الأثير» ثم 
پا الشيطان إلى هؤلاء المشاهير ويزين لأحدهم أنه قد أصبح النجم 
الكبير» فلو سكل على الهواء لابد من أن يجيب ولو جهل الدليل أو تأول 
التنزيل» ثم يعادي من خالفه وییعدہ ويوالي من وافقه على باطله 
ويقربه» ويسعد الشيطان بمثل هؤلاء أن يكونوا مصدرا للفتوى 
والحديث والتفسير» حتى يصدق فيهم ما رواه ابن ماجه وصححه 
الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال (سيأتي عَلَى 
الاس کرات كداعاتار يُصدق فيها الكاذب ويكذب فها الصادق: 
لم فيها الْحَائِنُ وَيُحَو فيها الأمِين» وينطق فبها الروئيضّة قيل: 
وما الرونيضة؟ قال: الرَجُلُ الف في أَمر الَْامّ .٠(‏ 
٠‏ قاعدة نافعة في اعتصام الانسان من كيد الشيطان. 
بين القرآن الكريم أوجه الاحتراز من الشیطانء وما يعتصم به 
العبد ويستدفع به شره» ويمكن بيان هذه الأحراز كما لخصناها من 
كلام العلامة ابن القيم رحمه الله فيما يلي7): 


الحرز الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان كما قال تعالى: 39 وره 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الفتن» باب الصبر على البلاء ۱۳۳۹/۲ (5075), وأحمد 
في المسند ۲۹۱/۲ (۷۸۹۹)ء وحسنه الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة (۱۸۸۷). 
(؟) انظر بدائع الفوائد لابن القيم ٦۹۰/۲‏ إلى 4944/7 بتصرف. 


۲۳۹ 


ل 
ہے ورون نود 


ارت من ليطن مَرْعٌ سود ياه سيم علي © الأعراف:٠ ٠٢‏ . 

وفي صحيح البخاري عن سليمان بن صُرد 5 قال: (كنت جالسا 
مح النبي ‏ ورجلان يستبان» فأحدهما ا مر وجهه وانتفخخت أوداجه 
فقال النبي : إني لأَعلم كلمة لو قالھا ذهب عَنه ما يحدء لو قال: 
رف بالل .هن اقطان ذهب عَنه ما يحد, فقالوا له: إن النبي 48 قال: 
تعوذ بالله من الشّيطانء فقال: وهل بي جنون) (. ۰ 

وعند البخاري من حدیث ابن عباس أنه قال: (كان رسول الله 
# يعوذ اسن والحسین يقول: أعيذكما بكلمات الله القامة من كل 
شَيطَان وهامةء ومن كل عين لامةء ويقول: ھکذا کان إبراهيم يعوذ 
إسحق وإسماعيل عليهم السلام) 00 / 

الحرز الثاني: قراءة المعوذتين فإن هما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله 
تعالى من شره» ودفعه والتحصن منه» فعند أحمد من حديث ابن عابس 
الجهني 4 أن رسول الله 4# قال له: (يا بن عابسء ألا أخبرك بأفضل 
ما تعوذ ا متعوذونء قال قلت: بلى» فقال رسول الله 4#: قل أعوذ برب 
الفلق. وقل أعوذ برب الناس. هاتين السورتين) 7". 


١١95/7 رواه البخاري في كتاب بدء ا خلقء باب صفة إبليس وجنوده‎ )١( 
(۳۱۰۸۱)ء ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل من يملك نفسه عند‎ 
والأوداج العروق ا حیطة‎ .)۲٦٦٢( ٠١١5/5 الغضب وبأى شىء يذهب الغضب‎ 
بالعنق التى تقطع حالة الذبح واحدها الودج.‎ 
.)۳۱۹۱( ۱۲۳۳/۳ البخاري في الأنبياء» باب يزفون النسلان في المشي‎ 

ل )٢(‏ رواه أحمد في المسند ١55/5‏ (٣٦۱۷۳۳)ء‏ وصحح إسناده شعيب. 


۲۲۲۷ 


پ ہویب مر رے سس جج 
قال: ركان رسول الله ا يتعوذ من عين الجان» وعين الإنس» فلما 
نزلت المعوذتان أ نيما وترك ما وض ذلك 200 
هريرة که أنه قال: وك رسو ال م و96 رستانہ فأتاني 
دی رد ون فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله 

يم . قال: إني محتاج وعلى عيال ولى جاحة ديق قال: فخلیت عنه» 
فأصبحتء فقال النبي : يا ابا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: 
يا رسول الله شُکا حاجة شٌدیدة وعيالاء فرحمته فخلیت سبيله. قال: أما 


۴ 


إنه قل كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ا إنه 
سیعود ا فا يحثو من الطعَام» فأخذته فقلت: الأرفعنك إل 
رسول الله . قال: دعني فإني محتاجء وعلى عيال لا أَعُود. فرحمته 
تخت مله ابت ال لے رمرل اله 0 با اع عا فل 
أسيرك؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته فخلیت 
سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسیعود فرصّدته الثالثة» فجاء جلو مق 
الطّعامء فَحَذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول اللہ وهذا آخر ثلاث مرات 
أنك ترْعُم لا تمُود ثم تمُود. قال: دعني الماك ”لات يشلك الله 
بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا 
إله إلا هو الحي ا تنتم الآيةء فإنك لن يرال عَليك من الله 
)١(‏ النسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من عين الجان ٣٥٥۸/٤‏ (۷۹۳۰)ء 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح .)٥٥٤٤(‏ 


۲۲۰۸ 


= 

E‏ ور351 
لي رسول الله 4#: ما فعَل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله َعَم أنه 
e SS‏ 
وقال لی: صبہ موہ سير 
تصبح؛ وکانوا حرص شَيءٍ على الخير. قال النبي : أما َ قل 
صّدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطِب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ 
قال: لاء قال: ذاك شيطان) (). 

اليد قراءة سورة البقرة ففي الصحيح من حديث ابي هروه 

ظله أن رسول الله 26 قال: (لا تجعلوا ييوتكم مقابر إن الشّيطان یر من 
البیت الذي قرا فيه سور البقرة) 9'). وفي رواية صحيحة عند أحمد 
(قإن الشيطًان یفر من البیت الذي يقرأ فيه سورة البقرة) 7). 

الحرز الخامس: قراءة خاتمة سورة البقرة فقد ثبت في الصحيح من 
حديث 5 مسعود الأنصاري اه أن رسول اللہ 4 قال: (من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة 5 ليلة كفتاه) 8 . وعند الترمذدي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوکالة باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا 
فأجازه الموكل فهو جائز ۸۱۲/۲ (۲۱۸۷) . 
(؟) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة فی بيته 
وجوازها فى المسجد ٣۹/١٥‏ (۷۸۰) . 
)٣(‏ رواه أحمد في المسند 785/7 (۷۸۰۸)ء وصحح إسناده شعيب . 

ل )٤(‏ البخاري في فضائل القرآنء باب فضل سورة البقرة 5/5 ۱۹۱ .٦۷٤٤٤(‏ 


۴۹ 


تاخز و _ یٹک 


وصححه الألباني عن النعمان 4 أن النبي 4 قال : (إن الله تب 
كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عامء أَنزّل منه آیتین ختم 
بهما سورة البقرةء ولا يقرءان فی دار ثلاث ليال فيقربها شّيطان) (). 

ا حرز السادس: قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
لہ أن رسول الله 4# قال: (من قال ل إله إلا لله وحدہ بوك ل 
الك وله الحمد وهو على کل شَيءٍ قدير» في يوم مائة مرةٍ كانت له 
عدل عشر رقاب؛ وكتبت له مائة حسنة, یت عله ما سيكة و كانت 
له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى ب يمسيء وم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك) 7). 


الحرز السابع: كثرة ذكر الله 88ء وهو من أنفع الحروز من الشیطانء 
روى الترمذي وصححہ الألباني من حديث الحارث الأظعّري ب أن 
ہیں ہبی O‏ 
ويأمر بني إسرائيل أن يعْملوا بهاء وإنه كاد أن ببطئ بھاء فقال عیسی: 
إن الله أمرك كم كلمات لتغمل بھاء وتأمر جا أن يعملوا 
بھاء فَإِما أن تأمرهم» وإما أن آمرهم» فقال يحيى أ - بر ارمس تی 
اسف تا أعذب» فَجمع الناس في بيت المقدسء فامتلاً المسجد 


\ 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في آخر سورة البقرةء 
٥٥‏ (۲۸۸۲)» وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع (۱۷۹۹). 

(؟) البخاري في الدعوات» باب فضل التهليل ۲۳٥٣/٥‏ (5040)» ومسلم في 
الذكرء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ۲۰۷۱/٤‏ (5591) . 


f 


ل 
< نے ال 2ات نت 2 کن کت 


وتعدوا على الشُرفء فقال: : إن الله أمرني بخمس كلمات» أن اأَعُمل 
بهن» وآم ركم أن تعْملوا بھن, اوهن أن تعبدوا الله ولا تش ركوا به ياء 
وإن مثل من أشرك بالل كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله 
دعب نوف فقال: هذه داري؛ 0 فاعمل وأد إلي» ؛ فکان 
يعمل ويؤّدي إلى غير سيده يكم یرضّی أن یکون عبده كذلك, وإن 
الله مرکم بلصلا فَإٰذا صليتم فلا تلنيتواء إن الله ينصيب وجهه لوجه 
عبده في صّلاته ما لم یلتیت, وآمركم بالصيام؛ قإن مثل ذلك كمثل 
رجل في عِصَابةٍ مه صّرة فيها مسك» ؛ كلهم يجب أو يعْجبه ريحهاء 


وإن ريح الصّائم أطيب عند الله من ريح المسكء وآم ركم بالصدقة فإن 
مثل ذلك كمثل 0 0 0 فأوثقوا يده إلى عنقه وقلموه 
ليضريوا علق فقال: ا بالقليل والكثير» ؛ ففدی نفسه منهې» 


ار سے کر وو ہوم و 
O‏ 
رك بخمس» الله أمرني بهنء السمۂ ٦‏ والجهاد 70 
ا فإنه من فارق الجماعة قيد شبر» فقد حَلعٌ ربقة الإسلام من 
عُنقه إلا أن یرجعء ومن ادعى دعوى ا اھلیة فإنه من جٹا جهنم, 
ققال رجل: یا رسول الله aes‏ وا صلی سام 
فادعُوا بدعوی الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله) (). 


)١(‏ رواه الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة 
ل ۱٤١۸/٥‏ (۲۸۱۳)ء وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب (557). 


۲۱ 


قال ابن القيم: (فقد أخبر النبي 4 في هذا ا حدیث أن العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر اللہ وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة 
قل أعوذ برب الناسء فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس» والخناس 
الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع وانقبض, وإذا غفل عن ذكر الله 
تعالى التقم القلب» وألقى إليه الوساوس التي هي مبادئ الشر كلهء فما 
أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله َ) (). 


.٦۹ ٤/٢ بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


۲٢۲ 


(لطلب الثاني والعشرزن) 


العقل وا حکمة في خلق مقومات 
الاختيار في الإنسان 


37 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الحكمة من وجود الشيطان وجنوده 
كمصدر للشر في هذا العلمء وبینا أن في ذلك من ا حکم ما لا يحصيه 
إلا الله كك من ظهور أنواع العدل والفضل. 

وعلمنا أن الشيطان بعد أن نزل من السماء نصب لنفسه عرشا على 
الماءء ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماءء وأصبح الإنسان في محل 
اختيار الاختيار بين الملك المعبود بحق؛ والطاغوت المعبود بظلمء ثم بينا 
أن أنواع الشر التي يدعو إليها الشيطان ستة أجناس لا يزال موسوسا 
حتى ينالها. 

وعلمنا ما مَنّ الله به على الإنسان في حمايته من كيد الشیطانء ثم 
تحدثنا عن أثر المعصية والطاعة على خواطر الملك والشيطانء 
وتفاعلهما مع حال القلب في الإنسانء وبينا مداخل الشيطان إلى 
القلب وكيفية الحذر منهاء ثم تناولنا قاعدة نافعة في اعتصام كل 
إنسان من كيد الشيطان. 


وفي هذه المطلب نتحدث بإذن اللہ كك عن العقل كمقوم من 
مقومات الاختيار في الإنسان» وكيف أن وجود العقل من دلائل 
الحكمة التي دل عليها اسم الله الحكيم . 
« المقصود بالعقل في اللغة وما ورد في القرآن والسنة . 

العقل في اللغة هو الجر والنهى وهو ضد الحمق والجهل» عقل يعقل 
عقلا فهو عاقلء والجمع عقول. والمعقول هو ما تعقله في فؤادكء وعقل 
بطن المريض بعدما استطلق أي استمسكء وعقل المعتوه والصبي ونحوه 
إذا أدرك وزكاء وعقلت البعير عقلا شددت يده بالعقال أي الرباطء 
والعاقل هو الجامع لأمره ورأيه» مأخوذ من عقلت البعیر إذا جمعت 
قوائمه» والعاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواهاء أخذا من قولهم قد 
اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلام. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل 
صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه» أو هو التمييز الذي به يميز 
الإنسانء وعقل الشيء يعقله عقلا فھمهء والعقل مشتق من العقالء وهو 
الرباط الذي يعقل الدابة ويمنعها من الحركة (). 

أما العقل في القرآن فقد ورد بمعنى الغريزة التي يفهم بها الإنسان 
ويميز ما ينفعه ويعود عليه بالخير» كقوله تعالى: 99 آفار يرا ف اض 
کوت م فوت يعقاو وا أو ان معو إلا ليمك رولك تی 
لقو َأ ناث © نے . 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي ٥٥۸/۱۱‏ وكتاب العين للخليل بن أحمد 
الفراهيدي ٠١۹/۱‏ . 


٤٦ 


55 
لات ج ۷ء ادا نيزو 
قد سمى القرآن الكريم العقل حجرا ونهى؛ لأنه يحجر صاحبه عن 
القبيح» وسمي عقلا لأنه يعقل عما لا یَحْمُ, أو يمنع عن الوقوع فيما 

لا ينبغي ء وسمي العقل الٹھی لأنه ينهى عما لا يحل (. 
وقال تعا ی: 9 لفل كفس لذ O‏ الف 3ھ 


وقال سبحانه: ‏ اَم هد که کم هادهم من افون شون ف سکم إن 
ف دَلِ ك لیت رِلَألِانکی 44090 ٠۲۸:‏ . 


والعرب كانت تقول عن الرجل: إنه لذو حجرء إذا كان قاهرا 
لنفسه ضابطا لماء كأنه أخذ من قولهم: حجرت على الرجلء وعلى هذا 
سمي العقل حجرا؛ لأنه يمنع من القبيح» من الحجرء وهو المنع من 
الشيء بالتضييق فيه . قال ابن جرير: (يقال للرجل إذا كان مالكا 
نفسه قاهرا لها ضابطا: إنه لذو حجر) (). فمن بلغ أن يحجره عقله عن 
المآئم» ويحمله على المكارم» فهو ذو حجر. 

وقد بين القرآن الكريم أن العقل الفطري هو العقل الذي يميز الأمر 
البديهي على مقتضى مدارك اليقين المعروفة» من أحكام الأوليات, 
وأحكام النظر في ا حسوسات والتجريبيات والمتواترات» ما تقدم ذكره 
في دورة أصول العقيدة ©). 


)0 زاد المسير لابن ا جوزي 8 بتصرف. 
(۲) تفسير الرازي ٠١١/۳١‏ بتصرف. 
(۳) تفسير الطبري ۱۷۳/۳۰۔ 


ل ر٤)‏ انظر كتاب أصول العقيدة .45/١‏ 


۱۷ 


ل 


ولذلك لما قالت اليهود والنصارى لنبينا محمد عه ومن معه من 
المسلمن: ووا لو اوا هود تسر توا #البقرة:10. فأجابهم 0 
تبارك وتعالى بأن سائر الأنبياء كانوا مسلمين حنفاءء فقال: #فل بل ما 


عر حَنِيفًا وَمَاكَانَ مى الْمُكْرِكِينَ © & البقرة:٠٠٠.‏ فكذبت u‏ 


والنصارى مقتضى العقل والفطرة بالتعصب الأعمى وقالوا مكابرين: 
إن اهعم وَإسْمَعِيلَ وشح وَتتوب وَالْأَسْبَاط كوا هُودًا أو 
ری #البقرة: .١ >٠‏ فأجابهم الحق 85: 32 مَاکا اسم مووي وکا رانا 
و یکی کات يفا مسل ما وماکان من المشہ؟ OE‏ آل عمران:۷٦‏ . 

ثم بين ا حق سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى يخالفون حكم 
العقل ومقتضاه لدى جیع العقلاء بلا استثناء فقال تعالى: $ ا َتَأحَلَ 
ھک امم وَمَآ وما رت لِد وَاَلانِِی لذن رہ 
سوك رک ٹیا پچ آل عمران:٦٦‏ . 

ومثل ذلك أيضا دعوة العقلاء إلى الاعتبار با محسوسات عند النظر 
إلى ما فعل بالأمم السابقة التي أخبر الله كك عنها أنها كذبت وعتت عن 
أمر ربھاء فأهلكت أو خسف بهاء وأقام الله كك البرهان على ما حدث 
لها لسائر العقلاء ری سو سار را سد 
السلام. فقال الله "7 :9 وَإِنَ وطَالِنَ الْمرْسِينَ (ك) إِد ينه وأهله: مدي 
کوان اکرو © ثم مرا اکر © نک کرد عيرم سبيت © 

وبال ال فلا مور )4 الصافات :۱۳۸/۱۲۳ . 


ومثله أيضا قوله تعالى: 92 # انأو الاس پالبر وتسود أنشكم وَأ 


۸ 


ےت جم البقرة:٤٤‏ . 


وقوله تعا ی: 32 ری ما كلوه یکم ولا آدرنکم بو ققد 
تت فيڪم ع مرا من قبَلوه افلا u‏ يونس:7١.‏ 
ل ll‏ 
e‏ ان مر 4 أنه قال: (سَمعت عُمَرَ 4 على 

ِبر الى" 4# يقول: أَمًا ا بعد انا الاس إِنُّ تل تحريمٌ الحم > وهي 
ا ين الوب َالكمْر وَالعَسّل واليئطة والشعير» وَالحُمْرُ مَا 
حامر العقل) (. 

وصح من حديث علي بن أ بي طالب 4 أن النبي ٠‏ ا قال: (رفع 
الم عَنْ ثلاثة: عن النَّائِمٍ حى يَسْتيْقِظ وَعَنْ الصبِي حى يحتلم 
وَعَنْ اجون حتّی يَعْقِل) . 

وورۃ ال يني ا لی تقوم الل “كما ورد عند 
البخاري من حدیث أبي سيلو دري أنه قال: (خَرَج رَسُول الله 88 
في أَضْحَى أو فطر إلى الى مر على النسَاِ فقال: با مھ السا 
تصقن فإئي یکن أكثر و التارء فقلن: ويم یا یا رَسول لله؟ قال: 
لک للدم م ما ریت من ناقِصّاتٍ عَقّل ودين أ أذهَبَ 


»)٤۳٤۳( ۱٦۸۸/٤ رواه البخاري في التفسیرء باب تفسير سورة المائدة‎ )١( 
.)۳۰۳۲( ۲۳۲۲/٤٢ ومسلم في التفسیر باب في نزول تحريم الخمر‎ 

(۲) أبو داود في الحدود, باب ف المجنون يسرق أو يصيب حدا ١51١/4‏ (٤٤٥٥)ء‏ 
وابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ٥٥٦۸/١‏ (٤١۲۰))ء‏ وأحمد 


ل في المسند ٠٠١/5‏ (۷۳۸٢۲)ء‏ وصححه الألباني انظر إرواء الغليل (۲۹۷) . 


۲۹ 


للب الرّجُل ا حازم من إخداكن؛ فو کا فصن دين وعقلتا ا رَسُول 
7 ل: ایس مهاه لا يثل : نصف فَھَادَۃِ الكجُل؟ قلن: بَلی۔ قال: 
تذلك مر" صان عله . يِس إذا حَاضَت ۾ ثصّل وم تصُم؟ قلن: 
بلی۔ 4 قذلك مِن قصان دينِها) .٠(‏ 


۶۶٦‏ "0ت : کائوا طون فيها الڑیل, تا 
بفتاءِ 7 لکول وهو الم و عق 
ندم کاب 7 لاہ إلا كِتَاب اللہ از ف آء عطية شی رجل شنب ر 

ما في هذه ا قال 0 فما في هذه الصحيفة؟ قال: 
وفكاك الأسير ولا يقتل مُسَلمٌ پکافر) . 
٠‏ العقل في المعنى الاصطلاحي العقدي . 

العقل في المعنى الاصطلاحي العقدي غريزة وضعها الله كك في 
قلوب الممتحنين من عباده لا نعرف كيفيتهاء ولكن نتعرف على 
وجودھا من قول اللسان وأفعال الإنسانء فيقال: هذا عاقل إذا فعل 
أفعال العقلاء وهذا مجنون إذا لم یتصف بها. 

والدلیل على أن العقل موجود في القلب قوله تعالى: «( آنار میم ر 


کے سے ے ےم 


ال یکو لم وب یناو پآ أو ان يمعو چا کال نکی الابيد یی 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم ١١5/١‏ (۲۹۸)ء 
ومسلم في كتاب الإیمان» باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ۸٦/١‏ (۷۹)۔ 
(؟) رواه البخاري في كتاب العلم» باب كتابة العلم ٠۳/١‏ (۱۱۱)۔ 


تال ياش © الحج::.. 

قال القرطبي: (أضاف العقل إلى القلب لأنه حلهء كما أن السمع 
محله الأذن» وقد قيل: إن العقل عله الدماغء وروي ذلك عن أبي 
حنیفةء وما أراها عنه صحيحة) (). قال الثعالبي: (هذه e‏ 
يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ) ("). 

ورد عند البخاري من حديث النعمان بن بشير 4 أن رسول الله 

ی قال: (ألا وإن في الجسد مُسئعّة, إذا صلحت صتلح الجسد كله 
وإذا e‏ الجسد كله آلا وهي القلب) ”. والشاهد من 
اسر أن النبي ## جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب» مع أن 
الدماغ من جملة الجسد فیکون صلاحه وفسادہ تابعا للقلب» فعلم أنه 
ليس محلا للعقل7؟). 

وذكر بدر الدين العيني أن النبي © أطلق على القلب مضغة لتصغير 
القلب بالنسبة إلى باقي الجسدء مع أن صلاح ا حسد وفساده تابعان له, 
کالرعیةء وهو بحسب الطب أول نقطة تكون من النطفة ومنه تظهر 


)١(‏ تفسیر القرطبي ۷۷/۱۲۔ 

.۸۳/۳ تفسیر الثعالبي‎ )٢( 

)٣(‏ رواه البخاري في الإیمانء باب فضل من استبرأ لدينه ۲۸/۱ »)٥۲(‏ ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ (۹۹٥۱)۔‏ 


ل (4) شرح النووي على صحيح مسلم ۲۹/۱۱ بتصرف. 


القوى» ومنه تنبعث الأرواح» ومنه ينشأ الإدراك ويبتدئ التعقلء فلهذه 
المعاني خص القلب بذلك» وفي هذا حجة على أن العقل في القلب لا 
في الرأس (. 

وقال القاضي أبو يعلى: (حل العقل القلبء ذكره أبو ا حسن التميمي 
في كتاب العقلء فقال: الذي نقول به أن العقل ف القلب يعلو نوره إلى 
الدماغ فيفيض من إلى الحواس ما جرى في العقل) ". 

وقال ابن تيمية: (العقل المشروط في التكليف لا بد أن يكون علوما 
يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره ؛ فامجنون الذي لا يميز بين 
الدراهم والفلوس ولا بين أيام الأسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام 
ليس بعاقلء أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل؛ 
ثم من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية» ومنهم من يقول 
العقل هو العمل بموجب تلك العلومء والصحيح أن اسم العقل يتناول 
هذا وهذاء وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم 
ويميز ويقصد المنافع دون المضارء كما قال أحمد بن حنبل والحارث 
ا حاسبي وغيرهما أن العقل غريزة» وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور 
العقلاء كما أن في العين قوة بها يبصرء وفي اللسان قوة بها يذوق» وفي 
الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلام) (. 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني ۳۰۲/۱ بتصرف. 

(۲) انظر المسودة في أصول الفقه ص٥٠٥٠ء‏ نشر مكتبة المدني القاهرة» وانظر حاشية 
شرح الكوكب ا تیر لابن النجار ١/٤۸ء‏ نشر مكتبة العبيكان. 

.۲۸۷/۹ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٢( 


ل 

ا ا ای ا کا نا ل لت 

والعقل في القلب كالحجاب الفاصل بین منطقة حدیث النفس 
ومنطقة الكسب» وهو يقوم بتحصيل المعلومات وجمعھا من حواس 
الإنسانء ثم يحللها ویصنف الحدث المرافق لها ويضيف أحكامه إليهاء 
ثم يخزنها في ذاكرة الإنسان الذي بدوره يقوم باستدعائها حسبما يشاءء 
والإرادة في القلب محل الكسب في الإنسان» وهي مسئولة عن شحن 
العقل بالمعلومات» أو ت ركه خاليا جاھلا فارغا. 
٭ أثبت العلم الحديث أن العقل كائن في القلب. 

ساد عند كثير من علماء الطب فهما مفاده أن القلب عبارة عن 
مضخة ميكانيكية للدم» وأن مصدر العاطفة والمشاعر هو العقلء والمراد 
به المخ وليس القلب. فكل الأفكار والتصرفات والسلوك مصدرها المخ 
الكائن بالرأس» وحمل بعض المفسرين دلالة القلب الواردة في الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية تأويلا منهم على أن المراد هو العقل. 

وقد جاءت معطيات العلم الحديث أخيرا لتؤكد أن العقل في القلب 
وأن القلب هو المهيمن المتحكم في المشاعر والسلوك ففي آخر الأبحاث 
العلمية حول الخلايا العصبية وعلم الأعصاب» ظهرت تفسيرات علمية 
محضة عن محفزات السلوك الإنساني وبواعثه كمسألة إخلاصه وولائه 
والثقة والالتزام» والتغير السلوكي أكثر من أي وقت مضى قي تاريخ 
البشرية» وكل هذه التفسيرات تعود لتصب في بوتقة الدليل النصي 
الظاهر من الوحي في نصوص القرآن والسنة. 

كانوا يقولون في القديم إن إشارات حواسنا الخمس تنتقل عبر 

__ الجهاز العصبي بدائرة كهربائية مباشرة إلى المخ» فنفكر فيها ثم نستجيب 


or 


بسلوك معینء وقد ثبت الآن خطأ هذه الفرضیةء فالآن يقولون إننا 
عندما نقابل شخصا لأول مرةء أو نواجه تحدياء أو مشکلةء أو عندما 
تلوح لنا فرصةء فإن الموقف سواء كان تجربة» أو خبرة لا تذهب 
مباشرة إلى للخ لكي نفكر فيهاء بل تأتي من الحواس المادية وتذهب في 
البدء إلى الشبكة العصبية في القلب وليس المخ» فالمكان الذي تذهب إليه 
كل مؤثرات المواقف الابتلائية هو القلب لا المخ. وكان علماء علم 
القلب العصبي قد اكتشفوا في تسعينات القرن الماضي عقلا في القلب 
يتكون من أربعمائة ألف خلية عصبية من مختلف الأنواع» إضافة إلى 
شبكة معقدة من المرسلات العصبية؛ لها طريق ذو اتجاهين يوصلها بالمخ. 

وهناك اكتشاف آخر أدهش الكثيرين وهو أن دقات القلب ليست 
نبضات ميكانيكية لمضخة» بل لديها لغة ذكية بالغة الذكاءء تؤثر على 
كيفية فهمناء وتفاعلنا مع العالم الخارجي. إن الدراسات الحديثة في علم 
الأعصاب توضح أن كل خفقة للقلب يتدفق منها شلال عصبي يرمز له 
بهرمون التوازن» ويطلق من خلايا عصبية من القلبء لترسل فورا إلى 
الخ عبر العصب الشوكي . 

ويعتبر هذا الحرمون من خلال الدراسات الحديثة الباعث الأساسي 
للسلوك الداخلي لجميع أعمال القلوب كالإخلاص والنية وا حبة والولاء 
والقبول والبغض والكره والحسد والحقد وغير ذلك. ومع كل نبضة 
للقلب هنالك شكل آخر من أشكال الاتصال الفوري مع كل الجسم 
وهي عبارة عن موجة تنتقل عبر الشرايين بسرعة تفوق بمرات كثيرة 
سرعة تدفق الدم» ينشأ عنها نوع من لغة الاتصال بين القلب والمخ؛ لأن 


ل 

داكن فيال ۇي وا ناک 2 لان 
عينات موجة الضغط الدموي عينات قلبية إيقاعية معقدة2» وبهذه 
الطريقة تؤثر على مجمل الجسم وكذلك المخ. 

وقد ظهرت دراسات حديثة تبين أن الحقل الكهرو مغناطيسي للقلب 
يعد تقريبا الأقوى بين الحقول الكهرومغناطيسية التي ينتجها الجسم 
وف الواقع إنه يفوق الحقل الكهرومغناطيسي للمخ بخمسة آلاف مرةء 
وطبقا لأبحاث شرت في مجلة طب القلب الأمريكية» فإن التغيرات 
الكهربائية في الإحساس التي يرسلها القلب البشري يمكن أن تحس 
ويمكن أن تقاس الآن على بعد خمسة أقدام على الأقل. 

والحقل الكهرومغناطيسي للقلب ليس محصورا على الجسم في التأثير 
ولكن أيضا لديه إشعاع خارجيء وف الأبحاث الحديثة يمكن قياس هذا 
الإشعاع من على بعد مترين أو ثلاثة أمتار بواسطة جهاز حساس يسمى 
الماغني توميتر. وهذا أيضا ما أكدته دراسات أجراها مجموعة من العلماء 
في بعض جامعات الولايات ا متحدةء والتي قدمت دلائل على اتصال 
الطاقة بين الحقلين الكهرومغناطيسيين للقلب والمخ» ولذلك ليس غريبا 
انتا نستند في صدق علاقاتنا على شعورنا الفطري و الآخرين أكثر من 
اعتمادنا على الأفكار التي يتلفظون بها أو الكلمات التي يعتقدونها. 

وهذا ما يجعلنا نشعر أن شخصا ما يبطن مشاعر الحب أو الكراهية 
بمجرد لقائه» وهذا ما يطلق عليه العامة عدم صفاء القلب تجاه الآخر؛ 
أو رفضهم لقبول شخص بأنه لم یدخل القلب (". 


ل )١(‏ مجلة الیمامةء عدد "٠١7‏ ابتصرف . 


ل 


« العقل والقلب من مظاهر الحكمة وكمال النعمة. 

من نعم الله التي لا تحصىء وعطاياه التي لا تجازىء أنه خلق العقل 
في قلب الإنسان صماما للأمان لینظم أمرہء ويميز به بين ما ينفعه وما 
يضره» فتقام من خلاله الحجة على الإنسان عند مساءلته على ما استأمنه 
واسترعاہ ولن يحاسب الله كك من فقد نعمة العقل على ما قدمته یداہ 
فقد أجمعوا أن الجنون غير مكلف بشرع الله كك. 

ومن حكمة الله تعالى أنه جعل للقلب أو على الأخص منطقة الإرادة 
والكسب سلطانا على العقلء لأن العقل خادم ناصح لصاحبه؛ وميزان 
يوازن به بين مقدار الخير ومقدار الشرء وما هو الخير الأعلى وما الشر 
به أو ما تدخله إليه إرادة الإنسان من نظم التوجيه والبیانء وقوانين 
الهداية التي وردت في القرآن أو كانت من وضع الاإنسانء ومن ثم 
يحاسب الإنسان على اختياره وقوله وفعله, ويحاسب أيضا لو كان 
متسببا في جهله» وعدم علمه» وينتفي في المقابل كل معاني الظلم عن 
خالقه» وتكون لله ا حجة البالغة على خلقه والحكمة الباهرة في كل فعل 
من أفعاله. كما قال تعال: وَلْقَدَ اهم يِنَالْأَبلَمَافِهِ مُرْمبجَرٌ ن 


دم میں سير 


حِحكمَة عة فا ن الّْذُرا(ع) ٭ القمر:؛/ه. وقال: ‏ قل یلو اجه 


اک کا نَم حون ھی الأنعام: 59 .١‏ 
وقال سبحانه: 38 ذَلِكَ يمامت يديگ وَأنَّ لَه لیس يدلام اید 


چ آل عمران:۱۸۲. وقال: و کل ا فد و سا فاا وا 


ومن ثم فإن العقل نعمة جعلها الله كك في قلب الإنسان لیحسن النظر 
فيحرص على ما نفعه ويصل بها إلى محض الإيمان» وينفي بها خواطر 
الشك ووساوس الشيطان» وما پیٹ في القلب من أمور الکفر 
اماه فالغائل سس النتضاء ہو الو لئے من قلات ار 
والشك إلى نور التوحید واليقين. 


والعقلاء عن الله هم من استفادوا بنعمة العقل في معرفة ربهم 
ومعبودهم فوحدوه في ربويبته وأسمائه وصفاته وجلاله الأزلي» واستدلوا 
بغناه الذاتي على فقرهم الذاتي وفقر جمیع الخلائق إليه» وأنه لا تكلان 
لهم إلا عليه فلا يرجعون بحولهم وقوتهم إلا إليه» فلا حول لهم ولا 
وقوة إلا بالله» فكان توحيدهم لربهم باعثا لنور اليقين في قلوبھمء وبنور 
اليقين وصلوا في إيمانهم إلى الفهم السديد الذي يجمعون فيه بين الإيمان 
بقدرة الله وحكمته؛ فأمنوا بقدرته واستقاموا على شريعته» فهم حكماء 
عقلاء صدقوا مع أنفسهم» وصدقوا مع ربهم» وصدقوا مع نبيهم فأنعم 
بهم من أتقياء حنفاءء أورثهم الله البصيرة في قلوبهم» فوضحت الحكمة 
في صدورهم» وجرت ينابيعها على ألسنتهم. 

قال تعالى : يوق الڪ َة من اء ومن يوت الڪ َة مدق حر 
ڪ وا وما يڌڪ ر الا او لدبي @ £ البقرة: ۹٦۲۔‏ 

وقال: قد مى هَل الْمؤْمِنينَ د بعت فيو رشو ون أشي يتوا علِہمَ 
يكيو ور ڪيم و ومهم الککب وَالْحِحكمَةَ و إن کانوا مِن قبل لَنى 


ه س-۔ےی۔ 


کل مين صَكلٍ تی (ت)) آل عمران :٤٤ء‏ 
وقال الله سبحانه تعا ی : #إيكامها الین ءامنوأ انوا الله وفولو دولا سب ك 
بلح لکم امک ویخفرلکم دوی کم ومن بطع الله وسو فَمَد َا مرا حًا 
{U‏ اللأحزاب:۷۱/۷۰۔. 
كلهم» لهم عقول يميزون بها أمور الدنيا كلهاء الجليل والدقيقء 
وأكثرهم للآخرة لا يعقلون. ألم تسمعه كك يقول: رهم ينظرودإِيكَ 


و >> سو سور ےہ 


وشم ایرو اع الأعراف :. وقال جل ثناؤه: هم فوب لَايْفَهُونَ 
ہا وم آعین لا یروب سی یا الأعراف:۱۷۹. وهم 
بالدنيا أهل بصر وسمع وعقل؟ ولم يعن أنهم صم خرس مجانين» وإنما 
عذبهم لأنهم يعقلون. لو تدبروا ما یرون ویسمعون من الدلائل عليه, 
من آیات الكتاب» وآثار الصنعةء واتصال التدبیر الذي يدل عليه» لعلموا 
أنه واحد لا شريك له. ف بلي أهل النار فقال: 3 وقالو لوا 
تمع اتل اي أ السَعي رن یچ الملك: ٠‏ 

a‏ وإنما عني 
كك أنها لم تعقل عن الله فهما لما قال من عظيم قدر عذابه» فندمت 
ونادت بالویل والندم» لا أنها ۾ تكن تسمع ولا تعقل» ولا كانوا 
ووعد وتوعد) ('. 


(١)‏ ماهية العقل للمحاسبي ص ۲۱۸ء نشر دار الفكرء بيروت. 


ل 
کید ےتا ئوہ ا 0 
٭ ما ا الإنسان بالعقل أمران أساسيان وهبي وكسبي. 


للجانب العقلي في الإنسان انعكاس على خواطره وأقواله وأفعاله 
واعتقاداته وتوجهاته» وسلوكه وتصرفاته. ومعلوم أن مكانة الإنسان 
تزداد كلما علت قدراته العلمية وإمكانياته المعرفية» بل إن الثقافات 
العلمیة للأفراد وا جماعات البشرية مرهونة بسلامة العقل وما يعود به 
من نفع على الإنسانية. 

وكلما فكر الإنسان بقدراته العقلية أبدع في ظهور التقنيات 
والمخترعات التي تجعله أقوى من غيره في الأسباب ا ادیةء غير أن العقل 
يزداد حسنا وجمالا لو تأمل في معرفة صانعه الذي أبدعه وأعطاه القدرة 
على الإبداع والاختراعء كيف خلقه؟ وأين وضعه؟ وكيف جعله عاقلا 
میزا؟ ولا يزال العاقل متسائلا حتى يصل إلى ما بينه الخالق من تكريمه 
للإنسان حين قبل الأمانة» فاستخلفه في أرضهء واستأمنه في ملكه في دار 
الابتلاء والامتحان» وهذه معرفة لا يمكن أن يصل إليها العقل بمفردہ 
لأن ما ید رکه الإنسان بعقله كما ورد في القرآن أمران اثنان: 

الأمر الأول: الذي يدركه الإنسان بالعقل هو الأمر الوهبي» وهو 
معرفة الأسماء وحدود الأشياء والعلمُ بخصائصهاء والإنسان يكتسب 
هذا العلم وهبا تلقائيا في حياته إلى يوم وفاته. 

لکن اللہ كك من عدله وحكمته وفضله ورحمته أنه لا يكلف إنسانا 
في طفولته» كما قال رسول الله 6: 


(رُقعَ القلمُ عَنْ ی ثلاث ئلاثة: عن النَائِمٍ حتى يَسْتيْقِظ وعن الصيي حتی 


AEN 
3 سای‎ 
مہ ذ۸3‎ 


يشب وعن العْتوہِ حتی يَعْقِل)١).‏ وقي رواية: (رَفِعَ القلم عن العُلام 
سی يَحتلم) 0 

ویک بنو آدم معرفة الان ویتعلمون حدود الأشياء من العام 
المحسوس بعد ولادتهم» حيث يتعلمون ذلك شيعا فشيئا. قال كك :تًا 
8 4س له چرم ےے سود 4 ر رر ر دوم 
وقال: 9( وله أَْرَحَكُم من بطون أَتَھنيکم لَاسَلمُوے یا وَجَعَلَلَکم امم 


رمم کے روح 2 جر 0 
والابصدر وا لافعدة لعلکم متَكروت )4 النحل:۷۸. 


والناس يتعلمون الأسماء ويعرفون الأشياء شيئا فشيئاء فربما يتعلم 
الطفل الصغير في ساعة واحدة أو بضع ساعات كلمة واحدة أو بضع 
کلمات» كل يوم يزداد علمه» وتقوى معرفته للأسماء وتمييزه الأشباف 
فيقال له : هذه هرةء وهذه جرةء وهذه بقرة» وهذه شجرة إلى غير 
ذلك من الأسماءء وبين له أن اذا فعلنا هذا ؟ وهذا يصلح هٰذاء وهذا 
لا يصلح لذاك» حتى يصل عند البلوغ إلى حصيلة علمية تكفي لتكليفه 
بالأحكام الشرعیةء وإدراك الغاية من هذه الحياة» وكيف يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شيئا؟ 


ومن بديع الصنعة وعجيب القدرة أن العلم جدود الأشياء 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي في كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا 
يحب عليه الحد ,.)١47( ۳۲/٣‏ والحديث صححه الألباني» انظر إرواء الغليل 
(۲۹۷)ء ومشكاة المصابيح (۳۲۸۷)۔ 

(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحجرء باب البلوغ بالاحتلام ١۷/٦‏ 


(۱۱۰۹۰))ء وابن حبان في صحيحه .)١57( ۳٥٣/١‏ 


کش 


ل 
حل فظهه ا ا ا كه 


وخصائصها الذي يحصله الإنسان في عدة سنوات علمه الله لآدم اق 
في لحظات» فتعلم الأسماء وخصائص الأشياء مرة واحدة» ونزلت 
المعلومات بقدرة الله تعالى في قلبه دفعة واحدةء فقال سبحانه: ‏ وَعَلَمَ 
7 انهه کہا م رتم عل مك کن فقا توفي الہ مل إن 

یق ہس ود سو و 
يكام اينهم , امام فلآ لم تلہم د للم آل لک ن آعم عیب الوت 
َل و علم مائبدوں وما شتم تَكتمُونَ )4 البقرة: ۳۳/۳٣‏ 

وكذلك فعل الله بعيسي ال بعد نزوله من بطن امہ وادعاء قومه 
أنه ولد من الزناء فقد تجمعت الكلمات بقدرة الله في لحظات» وأدركها 
عيسي اة بعقله» واستوعبها بقلبه حتى اجتمع البيان لديه» ونزلت 
کا عليه» فلما أشارت أمه إليه: الوا کف كمس 5 ہہ 
صا (50) قال اق عبد الله اتی اکب وجعلی نیا (ع)وجعلی مہا ران مانت 
وَأَوْصقٍ لصوا لكر عو ما مث حا حاورا بولق وم مجحل جب 75 
ولسم یی ولد ت ویو اموبٹ ویو أ تلك عیسی رومزم ولت 
الحَقای فيد يسكروت 44059 مریم:٣٣/٣٥.‏ 

ومن حكمته سبحانه أنه جعل العلم بين الناس درجات» وجعل طلبه 
نوعا من أنواع الابتلاءات» ہے الناس في جمعه وحصیله؛ ويتعرفوا 
على الشيء بدليله» وید رکوا منزلة العلماء وورثة الأنبياء» وأهمية الوحي 
الذي نزل من السماءء ولذلك كان أهل العلم أكثر الناس خشية لله 
كما قال سبحانه: لاس انی الین عاو و العا » فاطر:۲۸. 


اکس 


ل كه ہے ہے اناك امد 


وآيات القرآن أثبتت للإنسان جهازا للإدراك شاملا متكاملا أساسه 
في القلب» وأول مهامه إدراك الأشياءء ومعرفة الأسماءء وتييز 
خصائصها والتعرف على أوصافها. وقد أمر الله عباده باستخدام هذا 
الجهاز الإدراكي في النظر إلى الإبداع الكوني» والتأمل في خلق 
السماوات والتفكر في سائر المخلوقات فقال 5ك: $ إِكَفِخَلْقَاَلسَموتٍ 


حر - ي سر رص 1 a7‏ ہے ۶م گے یک ا ہے 4 گے 
وقعوداوعلن جِنويِهم و سڪ رون ف حَاقٍالسَمنوات وا لا رضربتا ماخَلقت هد ابطلا 


24 ے2 


سُبَحَمَكَ مَقَِاعَذَابَالئَارِ 40 آل سان 3۹31/193 


چم ر 


وقال أيضا: 92 فلا ينظرون إِلَ اليل كيف خُلقَت 0 وَإِلَ الا کف رفت 
© زرل يليت قات لالا کک شيت )كيز يننا أت 
مدر ا)4 الغاشية: ۲۱/۱۷ . 
٭ القرآن يدعو العقلاء إلى توحيد الربوبية بطریقین . 

تعرف الإنسان بالعقل على وجود ربه وخالقہء من خلال الأسباب 
والنظر في نتائجهاء وترابط المعلولات مع عللهاء القرآن يدعو العقلاء إلى 
توحيد الربوبية بطريقين: 

الطريق الأول: هو نظر العقل في آياته الكونية والمخلوقات المرئية بما 
في ذلك النفس البشرية» فهي في حقيقتها صفحات كونية وأدلة عقلية 
في كتاب الله الكوني» ودور الإنسان هو التفكر والاعتبار والنظر في 
العلل والآثار» فالبعرة كما ذكر الأعرابي تدل على البعير» والأثر يدل 
على المسيرء سماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف 


۲۲ 


ل 

کک ص۱ تس فیا 2ات 2ن نت 
الخبير؟ فدور العقل هنا البحث في المخلوقات وما فيها من حكم 
وآيات» فإن المفعولات دالة على الأفعال» والأفعال دالة على الصفات› 
فالمفعول يدل على الفاعل» والمخلوق يدل على الخالق» وذلك يدل 
باللزوم على وجود الله وقدرته وعلمه ومشيئته. 

الطريق الثاني: أما الطريق الثاني لمعرفة ربوبية الله لخلقه وانفراده 
بتدبير ملكه» فهو التفكر في آياته المسموعة وكلماته المقروءة التي وردت 


في كتاب اللہ كما قال كك: ۾ أفلا رون ال اب آم عل فلوپ فتاه 
0 محمد:٤۲.‏ وقال سبحانه: و3 كب رلته ك میرك لبروا َاسيَف 


لكألاب © ص:۲۹. والله كك جعل الآيات الكونية المرئية 
في الآفاق وفي النفس البشرية جعلها دليلا على صدق الآيات القرآنیة 
والنبوية فقال تعالى: 32 سَْريهۂ كتاف الْأفَاقِ وف اہم حَق يبي لَهُمَ 
آنه ا هی اوک یکی رک آنه مک یو کہ ید الُم ف تین ما 
ريه م آله {OE‏ فصلت ٥ ٤/٥۳:‏ . 
الأمر الثاني: إذا كان الأمر الأول الذي يدركه الإنسان بالعقل هو 
معرفة الأسماءء وحدود الأشياءء والعلم بخصائصهاء وهذا أمر وهبي 
يكتسبه الإنسان تلقائيا في حياته إلى يوم وفاته, فإن الأمر الثاني الذي 
يحب على العقل إدراكه هو العلم بما جاءت به الرسالة السماوية من 
أحكام شرعية وهداية دینیةء فالله كك بعد أن علم آدم ا الأسماء 
وتحقق فيه الأمر الأولء كلفه بمنهج شرعي يلتزمه فيما استخلفه 
واسترعاه واستأمنه» وابتلاه بأن يفعل أمورا محددةء ولا يفعل أمورا 
ل أخرىء فقال تعالى : « وتا ادم اشک آت وَرَوْجِكَ أله ولا ونهَارَعَدَاحَيّتُ 


۲۰۳ 


نما راقرا زار کا رح الین ا( البقرة:ه". 
وكذلك بعد أن أنزله اكل من ا جنة كلفه أيضا بمنهج تكليفي وشرع 
إلزامي فقال تعالى له ولحواء زوجته وسائر ذريته: 4 قال هرا نوا 


رص وی وص ر سس ر 4 
6 


۔ مسح و ع ہہ سخ ا ہے ہےر۔ یر ہے مب 
عا بعضکم لبعض عدو فما اکم می هدى فمن اتبع هدای قلا یل 


ی دماح كمس يه 7 کے کو۔ہ ےک ہر کرے کے ہر وو ہے RR‏ 
ولايشقى ومن ص نز ری فن لس ميشة صَنكا وش ره يوم القت 2 


LE EITC‏ كيك كايا 
ابق اہ طہ:۱۷۷/۱۲۳. 

وهكذا لا يكلف الله وك عبيده أمراء ولا يكتب عليهم وزراء إلا إذا 
بلغ العبد سن الاحتلامء واستوعب المعنى الذي ورد في الكلام؛ وأدرك 
شيئا من رسالة الإسلام فقد ثبت مرفوعا أنه قد رفع القلمْ عَنْ العُلام 
حتى يحتلم وعن اللَاؿم حتی يَستيقِظء وحن المعْقُوهِ حتی يَعْقل. 

70+ 012 
اودر آخری وما گا مدو حق بعک رسو )4 الإسراء:ه ١‏ . 
٭ الإيمان بالكتب من أركان الإيمان التي تحقق ا حکمة الإهية. 

واعلم أن الرسالات السماوية إنما نرا الله كك تحقيقا الحكمته في قيام 
حجته على سائر العقلاءء لعلمه سبحانه أن العاقل لا یمکن أن يحيا بغير 
طريق للهداية يميز فيه بعقله بين ما ينفعه وما يضرهء لان العقول تختلف 
في نظرتها إلى الأشياء حسنا وقبحاء فما يراه عاقل خيراء يراه غيره شراء 
ولذلك تتعارض الآراء والمذاقات» وتشتعل الخلافات» فلو كان الحكم 


٤ 


ل 
بالحسن والقبح على الأشياء مرده إلى النظر والعقل فقط لبطلت الحكمة 
الإهيةء وا قامت الحجة على البشریةء ولذلك قال الله تعالى: موا ھا 


وما ے ہے کے کے 


معد بان حول بعٹ ره ر O‏ الإسراء: .٠١‏ 


5 چ ساسم دص سد + r‏ 2 ر وو 
$ رسلا مشر وَمُذْر ب لکل یی للناس عل الله حجة بعد الرس 


تم 


و ات تَا کا الساءاه ١١‏ . 


ولا كان العقل جھازا للإدراك في الإنسان يصحح وجود مقومات 
الاختیار فيهء شأنه شأن استفادة الإنسان من أجهزة الكمبيوتر» تكون 
المنفعة منها أعظم إن كانت البرامج المستعملة أفضلء فإن عظم المنفعة 

من العقل البشري مرتبط أيضا باستخدام الإنسان لأفضل القوانين 
والتشريعات والنظم الدقيقة التي تضمن له سبل السعادة في الحياة. 

ولا يمكن للعقلاء أن يضعوا نظاما يكفل سعادة البشرية على وجهها 
الأمثلء ويتصف بالدقة والشمولية أكمل من منهج الله كك الذي صنع 
الإنسان وعلمه البيان» فلو وضع اللہ كك للإنسان منهجا ونظاما 
ودستورا وأحكاماء كان الكمال كله فيه» وكان صلاح العقل في 
اتباعه؛ لأن علم البشر لا يقارن بعلم الله, والحكم بغير شرعه ونظامه لا 
يرقى أبدا إلى الحكم بما أنزل الله كك ولذلك جعل الله سبحانه الإيمان 
بالكتب والرسل ركنين أساسيين من أركان الإيمان اللازمة لكل مسل 
بل لا يصح الدين إلا بها لأنهما من كمال الحكمة في تحقيق مقومات 
الاختیارء ولأن كمال الحجة وهداية الخلائق لا تكون إلا بذلك . 

والمراد بالإيمان بالكتب الإيمان بكلام الله الذي أوحاه إلى رسله 


"o 


عليهم السلامء سواء ما أنزله مكتوبا بيد الله كك كالتوراة» أو أنزله عن 
طريق طرق الوحي المختلفة کالإمجیل والقرآن. 

قال تعا ی: 32 فولْوَأءَامَکا کا یوما أل لتا وما مازلإ إن هْمَوَإِنْمْعِيلٌَ وَإِسْحَقَّ 
يوب ساط ومآ اوق ومَیٰ وعِيسَئ وما أوق أ اشک تین لاک قب 
امنهر ون مسلون 50م البقرة:17 . 

والشاهد أن كل مسلم ينبغي أن يؤمن بما أنزل الله على أمة محمد 6 
من القرآن والسنة» وما أنزل على أعيان الرسل ا مذکورینء وما أنزل 
على بقية الأنبياء في الجملة» وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان 
ببعضهم دول بعض. 

كما أن الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعها إقرار بقيام الحجة على 
السابقين وكمال الحكمة في أفعال رب العالمين» فيجب اعتقاد أنها كلها 
من الله تعا ی أنزمها على رسله با حق والهدى والنور» وأن من كذب بها 
فهو خارج من الدين جاحد كفور. 

بل إن نعمة إنزال الكتب هداية لسائر العقلاء تستوجب شکر الله 
تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة 
إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة» وف ذلك ظهور 
حكمة الله تعا لی حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. 

ومن ثم فإنه لا بد من التصديق ا جازم بأنها كلها منزلة من الله كك 
وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره» وأن اللہ تكلم بها حقيقة كما شاءء 
وعلى الوجه الذي شاء سبحانه. ولا بد من الإيمان بأنها دعت كلها 


۲٦ 


ل 

د دشتب یری رۇ انبا 25زا چ 
إلى الفضيلة وعبادة اللہ وحده لا شريك له» وأن كتب اللہ یصدق 
بعضها بعضاء فلا تناقض بينها ولا تعارض. وهذا من أعظم خصائص 
الكتب التي نزلت على الأنبياء والرسلء وما يميزها عن كتب العباد 
وقوانينهم» تماما كالفرق بين كلام اللہ وكلام المخلوق» فإن كلام 
المخلوقين عرضة للتعارض والزللء والنقص والخلل والتعارض. 

قال تعالى: <( أَلَآ يديو لقان کان بن عند عبرال جد افد يلما 
کنا اچچ النساء: ۸۷ . 
والإيمان بالكتب التي قامت بها الحجة و تحققت بها ا حکمة يقتضي 
الإيمان بما سمى الله كك من كتبه على وجه ال خصوص, والتصديق بهاء 
وبإخبار الله ورسوله © عنهاء فالتوراة ذكرها اللہ كك على أنها أعظم 
كتب بني إسرائيل فيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي أنزها الله كك 
على موسى ات#» وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل الذين 
جاءوا من بعد موسى الكتتة. كما أن اللہ كَ أخبرنا أن الانجیل هو كتاب 
الله الذي أنزله على عيسى ابن مريم ال مصدقا للتوراة» وموافقا هاء 
وأن الله تعالى أخبر في التوراة والانجیل نصا على البشارة بنبينا محمد ل 
وأن التوراة والإنجيل قد لحقهما من التحريف والتبديل ما لا يصلح بهما 
قيام الحجة وكمال ا حکمةء وأن الله كك نسخهما بالقرآن» وما نزل 
على محمد يله في دين الإسلامء وأخبرنا الله تعالى عن صحف إبراهيم 
خليل الله ات وكتاب داود 8 وهو الزبور كما قال تعالى: 32 إِنَّ 
هلدا لی الصف الأول ان صف هم وشو می( الاخلی:۱۹/۱۸. 
+ ومن مقتضی الإيمان بالكتب الذي يقوم به الحجة وتظهر به كمال 


۲۷ 


کت چ 
ا حکمة في هداية العقلاء» وتحملهم المسئولية عن أفعالهم» الإيمان بالقرآن 
العظیم؛ وهو كتاب الله كك الذي أنزله على محمد 4 مصدقا لما بين 
يديه من الکتاب ومهيمئًا عليه وهو آخر كتب اللہ كك نزولا وأشرفها 
وأكملهاء وهو الناسخ لما قبله من الكتب» ودعوته عامة لجميع الثقلين 
من الإنس وا جن ويحب الاعتقاد ا جازم بنسخ جميع الكتب والصحف 
التي أنزها الله كك على رسله بالقرآن الکریمء وأنه لا يسع أحدًا من 
الإنس أو ا جن لا من أصحاب الکتب السابقة» ولا من غيرهم بعد 
نزول القرآن أن يعبدوا الله هك بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غیرہ 
فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله كك بعد نزول القرآن 
بغيره» فلا دين إلا ما جاء به ولا عبادة إلا ما شرع الله كك فيه» ولا 
حلال إلا ما أحل فيه» ولا حرام إلا ما حرم فيه» ولا بد من الاعتقاد 
بأن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفل الله كك 
فط لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه اح ریت اللفظي أو المعنوي» وأن 
القرآن هو حجة الله البالغة الباقية التي أيد بها نبيه ## وأتباعه إلى قيام 
الساعة, وأن اللہ كك بين في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر 
دينهم ومعادهم» ودنياهم ومعاشهم» وأن القرآن تضمن خلاصة تعاليم 
الكتب السابقة» وأصول شرائع الرسلء وأن القرآن مشتمل على أخبار 
الرسل والأمم ا ماضیةء وقد فصل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبلهء 
وأن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمها والشاهد عليها (). 


)١(‏ انظر بتصرف خلاصة ما جاء في الفصل الثاني من كتاب أصول الإيمان في 
ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماءء نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد المملكة العربية لسعودية سنة 4١71١‏ ١ه.‏ 


۲۸ 


ل 

کٹا فوا ےو ا بدا ال فان ایت ولف تن کور 
« الإيمان بالرسل ودور العقل فی تمييز النفع والضرر. 

كما أن الإيمان بالكتب التي نزلت على الأنبياء والرسل ركن من 
أركان الإیمانء فإن الإيمان بالرسل التي بعثت بتلك الکتب ركن آخر 
من أركان الإيمان» فلا بد من الإيمان بهم جميعاء لأنهم يمثلون القدوة 
العليا والنموذج الأعلى لسائر العقلاءء وقد جاءوا بالمنهج الأسمى قولا 
وعملا واعتقادا لمن أراد الخير الأعلى في الدنيا والآخرة. 

ومن ا معلوم لی سائر العقلاء أن العاقل هو من يحرص على جلب 
المنفعة وتحصیلھاء وحب ا خیرات وتفضيلهاء ولا نجد عاقلا يفضل ا حیر 
ہہ رت سو قھے جس 
وإبعادھاء كما نه يتحمل مشقة مشقة أدنى ليحصّل منفعة أعلى؛ ويصحي 
وت ويحرص على الباقي ويزهد في الفاني» فالمريض 
مثلا يتحمل مرارة الدواء طلبا للشفاء . 

تلك أوصاف العقلاء النابعة من الفطرة السلیمةء ومن هنا كانت 
دعوة الرسل والأنبياء دعوة عظيمة لأنها بنیت على إيثار ما عند الله كك 
بطلب الجنة والبعد عن النار» فهذا هو الكمال الذي تقام به الحجة 
النار من شرء وهذا كما هو مدون في القرآن مدون أيضا ف كتب 
الأنبياء السابقين. 


ع ص ژد رجه مرخ روا 


قال تعا ی: بل ؤشرون الحيؤة الدایا ((8) وا ارہ حير واب ددا لئی 
لصحف الأول شاف لهم وش می اچ الأعلى:7 19/١‏ . 


۲۹ 


وقد روى مسلم من حديث أنّس بن مالك 4 أن رسول الله كه 
55 . ےم کچ ر َه شوہ o Ko‏ 0 6 هم عي خی ي و ديه . ت 
قال: (يؤتّي يانعم أهل الدثيًا من اهل التار و القيامة فيصبَع في التار 
صبعّة ثم يقال: یا ابن ادم هل رایت حيرا قط؟ هل مر بك نمیم قط؟ 
فیقول: لا والله يا رب ويؤاتي بَأَشّد الئاس بؤسًا في الدثيًا مِن أل 
الجنّة ف فیصبع صَبْقَة فی ان فيقال له: یا ابن آدم هَل رآیت بوسًا 


۔ 


9 )9999 على ده يأ 
الله كك منحه غريزة العقل لكنه لم ينتفع بهاء وأنه لم يكن عاقلا حين 
فضل الدنيا على الآخرة. قال تعا ی: 2( وَلِلَزنکٹوا فا وت رن 
لیر انا ہلاقم موأ ]شيعاو َكنُورُ © کد کر لقي كلما فبا 
وج صاع ریغ بير کال کی مجر اماک کن کو ن 


ولما كانت ا حکمة لدى العقلاء اختيار الأفضل والأكمل للإنسانء 
وكان العقل قاصرا عن معرفة ذلك بمفرده» كان لا بد من قيادة 
حكيمة تأخذ بأيدي الناس إلى تحقيق الخير حمء تلك القيادة جعلها الله 
كك في أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ومن ثم نحتم على كل 
عاقل أن يؤمن بالرسل جميعاء ولا يفرق بين أحد منهم بحيث يؤمن 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب صبغ أنعم أهل الدنيا فى 
النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة ۲۱٦٢/٤‏ (۲۸۰۱۷)۔ 


۲۷۰ 


ل 


ل 

الات مر سب ینيو 
ببعضص ويكفر بعض » فالإيمان بالرسل من أعظم دعائم هذا الدين» ومن 
بالخسران» لأنه كفران برحمة اللہ تعالى وعنايته بخلقه ونفي حكمته في 
إقامة الحجة بهم على عباده وأنه سبحانه أرسل إليهم أولئك الرسل 
الكرام للهداية والإرشاد فبدلا من شكر اللہ كك على هذه النعمة 
الكبرى» وبدلا من محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم 
لأنهم دعاة الخير ومنار الحداية» يححدهم الملحدون ويسخر منهم 
العلمانيون والحداثيون. 


والإيمان بالرسل يقتضي اعتقاد ما أخبر اللہ كك به عنهم في كتابه 
وأخبر به © في سنته إجمالا وتفصيلاء فالإيمان ا جمل هو التصديق 
ال جازم بأن الله كك بعث في كل أمة رسولا يقيم الحجة على العقلاء 
منهم» ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر بما يعبد من 
دون الله كك ويقتضي الإيمان ا جمل بالرسل الإيمان بأنهم صادقون 
هداة مهتدون كرام بررة راشدون» حنفاء أتقياء أمناءء وبأنهم كلهم 
كانوا على ا حق المبين» وتمسكوا مجحبل الله ا تین جاءوا بالبينات من 
ربهم إلى أقوامهم» وأن أصل دعوتهم واحدةء وهي الدعوة إلى توحيد 
الله كلد وأما شرائعهم فمختلفةء وأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به 
البلاغ المبين» فقامت بذلك الحجة على الخلق. ويحب الإيمان بأن الرسل 
بكر روا سن خم فن جما ریا کیو وإنيا خر كياد 
أكرمهم الله كك بالرسالة وقيادة البشرية إلى الفضيلة. 

ونما يحب اعتقاده أيضا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من 


۲۷۱ 


عٹئئوکٹاگانا  TT‏ 2 
الله َكَء وأن العاقبة حم ولأتباعهم» كما يحب اعتقاد تفاضلهم على ما 
أخبر 2ء فيجب الإيمان بكل هذاء وبكل ما جاء في الكتاب والسنة 
عن الرسل على وجه العموم إيمانا مجملا. 

وأما الإيمان المفصل فيكون بالإيمان بمن سمى اللہ كك في كتابه 
والنبي كل في سنته إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت به النصوص من 
ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم. 

والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرونء فيجب 
الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلاء والإقرار لکل واحد 
منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله 8# عنهم» كما يحب 
اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم 
وأخبارهم» كاتخاذ الله كك إبراهيم ومحمدا 4 خليلين لل رمنء وكتكليم 
الله كك لموسى اكك وكذلك تسخير الجبال والطير لداود اكت يسبحن 
بتسبيحه» وتسخير الرياح لسليمان # تسير بأمره» وتسخير الجن له 
يعملون بين يديه ما يشاءء وتعليم سليمان اث منطق الطير. 

كما يحب الإيمان على وجه التفصيل بما قص اللہ كك في كتابه من 
أخبار الرسل مع أقوامهم» وما جرى بينهم من ال خصومةء ونصر الله كك 
لرسله وأتباعهم إلى آخر ما جاء في كتاب الله كك من أخبار الأنبياء 
والرسلء وكذلك ما جاء في السنة» يحب الإيمان به إيمانا مفصلا 
بحسب ما جاءت به نصوص الوحي الذي نزل على محمد &. 

كما يحب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزهم الله 
كك من المنازل الرفيعة في الدینء وما رفعهم الله كك إليه من الدرجات 


VY 


ل 
دج ۷ ف يۇ نب5 ا 
السامية الجليلة عنده» وما شرفهم به من المهمات النبيلة» وما اصطفاهم 
به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه (). 


ومن هذه الحقوق تصديقهم جميعا فيما جاءوا به» وأنهم مرسلون من 
ربهم» مبلغون عن اللہ كك ما أمرهم» وعدم التفريق بينهم في ذلك . وما 
يحب اعتقاده أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل 
ناسخة لجميع شرائع الأنبياء من قبله» فلا دين إلا ما بعثه الله كك به ولا 
حديث أبي هريرة 4# أن النبي 4 قال: (أنَا سيد ولد آدَم يَوْمَّ القيَامَةء 
وأول من يَنشّق عنه القبرء وأول سَافِع؛ 7 مُشقع) ("). 

وجب الإيمان بأن الله كك خص نبينا محمدا 4# بكثير من الخصائص 
والمناقب التي فضله بها على غيره من ا مرسلین؛ وميزه بها عن سائر 
العالمين» كعموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس» فلا يسع أحدا 
منهم إلا اتباعه والإيمان بر سالتهء وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت 
على ذلك نصوص القران والسنة, ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلفا 
وخلفا على تكفير من ادعى النبوة بعدہ ا ووجوب قتل مدعيها إن 
أصر على ذلك . 

ومن حقوق النبي 8# محبة أصحابہء وأهل بيته وأزواجهء وموالاتهم 


)١(‏ انظر بتصرف الفصل الثالث من المصدر السابق. 
(۲) مسلم في الفضائلء باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق ۱۷۸۲/٤٢‏ (۲۲۷۸)۔ 
ل (۳) المصدر السابق. 


ری 


استائ وة ر ب النقذةاج ةلي ةلكاضة 


جميعاء والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء؛ فان الله ك 
قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه» وندب من جاء بعدهم 
إلى الاستغفار مم وسؤال الله كك أن لا یجعل في قلوبهم غلا هم» كما 
يحب الإيمان باستقرار التشريع الإسلامي, وكمال الدين لدى الأمة 

إن من حكمة اللہ في قيام الحجة على العقول إرسال الرسل لتعريف 
الناس بمعبودهم الحق, ولدعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وإقامة الدینء والنهي عن التفرق فيه» وإرسالهم يبشرون وينذرون في 
عواقب أفعالهم في الدنيا والآخرة (). 
٭ الدعوة إلى وحدة الأديان لا بحقق حكمة ولا يقيم حجة. 

إذا كانت رسالة الإسلام تمثل المنهج الرباني الأسمى الذي يحقق 
المصلحة العليا لكل العقلاءء فإنه لا يصح خلط هذا المنهج بالمناهج التي 
فالتوراة التي بأيدي اليهود حرفت وبدلت وفقدت الألواح التي كتبها 
الله كك بيده ونزلت على موسى الكت وكذلك الأناجيل التي بأيدي 
النصارى اليوم انقطع سندها إلى عيسى اك بفجوة زمنية لا يمكن 
الاطمئنان فيها إلى أنها رسالة سماوية أو القطع بذلك. 

كما أن الإيمان بالله كك الذي هو المطلوب من جميع الثقلين» لا يتم 
تحقيقه إلا بالاعتقاد ا جازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكهء وأنه 


)١(‏ المصدر السابق. 


Vé 


ل 

EES EEE 
متصف بصفات الكمال والجلال» وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة‎ 
وحده لا شريك لهء والقيام بذلك قولا وعملاء ولا يتحقق ذلك إلا‎ 
. باتبا ع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد‎ 

وليس كما يظن العلمانيون المتجاهلون للأحكام الشرعية أن الإيمان 
بالله كك يتحقق بمجرد الإيمان بالربوبية دون الإيمان بأسمائه وصفاته 
وتوحيده في عبادته ودون المتابعة لرسوله محمد *#» نما جعلهم ينادون 
بالاتحاد بين الإسلام الحق القائم على التوحيد الكامل» وبين كل دين 
حرف مبدل فيه من نواقض هذا الإيمان ما تقشعر منه الأبدانء 
فمقتضى الإيمان بالكتب المنزلة الإيمان بأن القرآن الكريم هو آخر 
كتب الله كك نزولا وآخرها عهدا برب العالمين» نزل به الروح الأمين 
من عند رب العالمين على نبيه ورسوله الأمين محمد ##» وأنه ناسخ لکل 
کتاب أنزل كالزبور والتوراة والإنجیل وغيرها ومهيمن عليه» حتى ولو 
كان كل ما فيها صحيحاء فلم ببق كتاب منزل يِتَعبّدُ الله به ويتبَع 
سوى القرآن العظيم» ومن يكفر به فاللَارُ مَوْعِدَهُ. 

والعجب أنه بالرغم من كون اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد 
2# ولا يؤمنون بالقرآن ولا بنسخه ما قبله» وينسبون ما في أيديهم من 
بقايا التوراة والإنجيل مع ما أضيف إليهما من التحريف والتبدیل والتغییر 
إلى الله تعالى» بل فيهما من الافتراء نسبة أشياء من القبائح إلى عدد من 
الأنبياء حاشاهم عن فرى الأفاكين» على الرغم من ذلك فإننا نجد من 
بعض المنتسبين إلى الإسلام كالعلمانيين والحداثيين من لا يستحي أن 
يدعو إلى طبع هذه الأسفار والإصحاحات ا حرفة مع كتاب الله كك 


Vo 


7 ل كك 
المعصوم القرآن الكريم. 
وينبغي على كل مسلم في مقتضى إيمانه بالكتب والرسل اعتقاد كفر 
من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا 
وأنه عدو لنا وأنه من أهل النارء ولا يجوز لأحد من أهل الأرض اليوم 
أن يبقى على أي من الشريعتين اليهودية والنصرانیةء فضلا عن الدخول 
في إحداهماء ولا يحوز لمتبع أي دين غير الإسلام وصفة بأثه مسلم» أو 
يتعبده بشرع منسوخ» فبطلت بهذه نظرية الخلط بين دين الإسلام الحق 
وبين غيره من الشرائع الدائرة بين التحريف والنسخء وأنه لم يبق إلا 
الإسلام وحدهء والقرآن وحده» وأن محمدا © لا نبي بعده» وأن 
شريعته ناسخة لما قبله ولا يجوز اتباع أحد سواه. وأنه لا يحوز لمسلم 
طباعة التوراة والإنجيل وتوزيعهما ونشرهماء وأن نظرية طبعهما مع 
القرآن الكريم في غلاف واحد من الضلال البعيد والكفر العظيم. 
في مجمع واحد بحجة تقارب الأديان» لما فيها من الإقرار والاعتراف 
بدين للعبادة سوی الإسلام» وإخفاء ظهوره على الدين كله وأن 
الإسلام غير ناسخ لما قبله» وهذه ا مردودات السالبة فيها من الکفر 
والضلال ما لا يخفى؛ فعلى المسلمين بعامة ومن بسط الله يده عليهم 
بخاصة الحذر الشديد من مقاصد الكفرة من اليهود والنصارى في 
إضلال المسلمين والكيد هم فإن بيوت الله في أرضه المساجد وحدهاء 


۲۷۱ 


ل 
لا ر ف ههه ا ا ا 25و25 


وهذه المساجد من شعائر الإسلام» فواجب تعظيمها ورعاية حرمتها 
وعمارتهاء ومن تعظيمها ورعايتها عدم الرضا بحلول كنائس الكفرة 
ومعابدهم في حرمها وجوارها وعدم إقرار إنشائها في بلاد الإسلام؛ 
ورفض مساجد الضرار المضرة بالإسلام والمسلمين في بلاد الكافرين. 
وانظر كيف تشابهت أعمال المنافقين ومقاصدهم في القديم مع ما 
يفعلونه في هذا العصر الحديث؛ إذ بنى المنافقون قديما مسجدا ضرارا 
اہ وج وب مر 
بالمؤمنینء قال تعالى : « والیبے اض روا مسچدا ضرا وککفرا وَتَثرِہما بي 8 
ممیت ورادا لمن حارے الله ورَسُولم ین مل ولف إن ردلا لی 
17 و التوبة:۱۰۹/۱۰۷. 


أما عملهم حديثا فهو أشد ضرارا بالإيمان والمؤمنين والإسلام 
والمسلمين» كالفرق الباطنية التي أسست من قبّل الاستعمار الروسي 
والإنجليري واليهودية العالمية والمنسوبة إلى الإسلام ظلما هدمه والعدوان 
عليه» كالبابية المنسوبة إلى الميرزا علي محمد الشيرازي الملقب باب 
المهدي والهالك بعد منتصف القرن الثالث عشر الهجري» وكذلك 
البهائية نسبة إلى البهاء حسين بن الميرزا وا هالك في مطلع القرن الرابع 
عشر الهجري. والقاديانية نسبة إلى مرزا غلام أحمد القادياني ا الك في 
نهاية الربع الأول من القرن الرابع عشر ال مهجري. 

وهذه الفرق محكوم بكفرها بإجماع المسلمين» وقد صدرت بكفرها 
قرارات شرعية دولية» لأنها جميعها تدعو إلى هذه النظرية نظرية الخلط 
بين الأديان وعدم نسخ شريعة الإسلام لما قبلها. 


VV 


والخلاصة أن الرسالات السماوية أنزها الله كك تحقیقا لحكمته في قيام 
حجته على سائر العقلاء» وطرحا لأفضل اختيار عقلي بتوجيه رباني لا 
يكون الحكم بالحسن والقبح على الأشياء مرده إلى العقل فقطء بل 
يطرح أمام العقل بمقتضى الحكمة الإلهية أفضل المناهج التي تقيم الحجة 
على البشریةء وهذا يتمثل في رسالة الإسلام دون غيره. 
ه إرادة الله الشرعية هي أحكام العبودية التي تقام يما هي الحجة. 

لقد جاءت رسالة الإسلام بأحكام شرعية تكليفية تسمى أحكام 
العبودية» يحب على كل مسلم شهد ألا إله إلا الله أن يسأل عنهاء وأن 
ينفذ ما علم منهاء وهي خمسة أحكام» الواجبات ويقابلها المحرمات» ثم 
بعد ذلك المستحبات أو المندوبات ويقابلها اللكروهات» ثم ما خيرنا الله 
كك فيه من أنواع المباحات . 

وطلب العلم بأحكام العبودية أو إرادة الله الشرعية التكليفية من 
وظائف الإرادة وأجهزة الإدراك البشرية» فجهاز الإدراك في الإنسان 
يمد القلب بالعلم» وما ورد من أدلة ا حکمء والقلب هو محل العقل 
والإرادة في الإنسانء والمؤمن إرادته مطابقة لما ورد في القرآن والسنة 
ومن ثم يتحرك في طاعة الله ورسوله #ك. 

وکلما ازداد ے علما بالله كك كلما علت خشيته, وازدادت 
محبتهء وظهرت سكينته, وبانت حکمتہ؛ وتواضع لله كك فالعلماء 
ور اا فال 7 7 ریت ے الاس وَالدَوان وار مختلف الوئة. 
كا این يد ولتت ر ©4 ند... 


۲۲۷۸ 


ل 
ل هعورو ھ۸ له 2 ف 2 ب 

وصح عن النبي 8: (مَن يرد الله به خيرا يفقهة في الدينء وَإِنْما 
العلم بالتعلم) (. 

ويذكر ابن القيم ن استكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره 
وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته, ومعرفة الطريق التي توصل إليه؛ ومعرفة 
آفاتھاء ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبهاء فبهذه المعارف الخمسة يحصل 
كمال قوته العلمیةء وأعلم الناس أعرفهم بهاء وأفقههم فيها (). 

وذكر أيضا أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا 
للحق» مريدا له مؤثرا له على غيره» وذلك لأن القلب فيه قوتان: قوة 
العلم والتمييز» وکماا باستعما حا ف إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه 
وبين الباطل. وقوة الإرادة والحب وکماا باستعماها ف طلب الحق 
ومحبته وإیثارہ على الباطل. وصلاح القلب إنما هو باستعمال هاتين 
القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه و سعادته» فمن لم يعرف الحق 
فهو ضالء ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليهء ومن عرفه 
واتبعه فهو منعم عليه. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا أن 
يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ 
ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جھل, واليهود أخص 
بالغضب لأنهم أمة عنادء وهذه الأمة هم المنعم عليهم. وينبغي أن تعلم 


)١(‏ رواه الطبراني 57١/١‏ (۸٥۷)ء‏ والشطر الأول من الحديث رواه البخاري في 
كتاب العلم» باب من یرد الله به خيرا يفقهه في الدين ۳۹/۱ (۷۱)ء وانظر فتح 
الباري لابن حجر .71/١‏ 

)٢( 3‏ الفوائد لابن القیم ص۱۹ بتصرف. 


۲۷ 


یت نوتاخ 


أن هاتين القوتين لا تتعطلان في القلب» بل إن استعمل قوته العلمية في 
معرفة ا حق وإدراكه, وإلا استعملها في معرفة ما يليق به وينا ناسبه من 
الباطلء وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به وإلا استعملها في 


ضده (). 


٭ العقل مراقب للخواطر يتابعها وبمحص ما فيها 

إن الله تعالى أيد الإنسان بملك كريم يقابل عدوه الشیطانء فإذا 
أمره الشيطان بأمرء أمره الملك بأمر ربه» وبين له ما في طاعة العدو من 
الهلاك, فهذا يلم به مرة» وهذا مرة» والمنصور من نصره الله كك 
والمحفوظ من حفظه الله تعالى» وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا 
مطمثنةء إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة» وإذا 
نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة» فهو يطيع هذه مرةء 
وهذه مرة. وجعل الله َ له مقابل ا هھوی الحامل له على طاعة الشيطان 
والنفس الأمارة» نورا وبصيرة وعقلاء يرده عن الذهاب مع الهوىء 
فكلما أراد أن يذهب مع الموىء ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذ 
الحذرء فإن المهالك والمتالف بين يديك» وأنت صيد الحرامية» وقطاع 
الطريق إن سرت خلف هذا الدلیلء فهو يطيع الناصح مرة فیبن له 
رشده ونصحه» ويمشي خلف دلیل الهوى مرةء فيقطع عليه الطريق» 
ویؤخذ ماله» ويسلب ثيابه7"). 


ويذكر أبو طالب المكي أنواع الخواطر وأن أولها خاطر النفس 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ۲٤/١‏ بتصرف. 
(؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ۲۸/۱ بتصرف. 


A: 


ل 

لے ۔ تس العا كت 2ن نت 
وخاطر العدوٴ وهما مذمومان محكوم لمما بالسوءء لا يردان إلا با ھوی 
وضد العلم. ثم خاطر الروح وخاطر الملك وهذان حمودان لا يردان إلا 
بحق» وبما دل عليه العلم. ثم خاطر العقل» وهو متوسط بين هذه 
الأربعة يصلح للمذمومين فيكون حجة على العبد لمكان بیز العقل 
وتقسيم المعقول» لأن العبد يدخل في هواه بشهوة جعلت له؛ واختيار لا 
يعسر عليه» من حيث لا يعقل ولا إجبار» ويصلح أيضا للمحمودين 
فيكون شاهدا للملك ومؤيدا لخاطر الروحء ويثاب العبد في حسن النية 
وصدق المقصد. 

وإنما كان خاطر العقل تارة مع النفس والعدوٌ وتارة مع الروح 
والملك حكمة من الله تعالى لصنعته» وإتقانا لصنعه» ليدخل العبد في 
الخير والشر بوجود معقول» وصحة شهود وتمييز» فيكون عاقبة ذلك 
من الجزاء والعقاب عائدا له وعليه, إذ قد جعل سبحانه هذا الجسم 
مكانا لجريان أحكامه, وعلا لنفاذ مشيئته في مباني حكمته. 


كذلك جعل العقل مطية للخير والشر يجري معهما قي خزانة الجسمء 
إذ كان مکانا للتكليف» وموضعا للتصريف» وسببا للتعريف العائد من 
معاني ذلك على صورة العبد من لذة النعيم أو عذاب أليم. فلم يكن 
العقل غائباء فيكون العبد عن العقل ذاهباء وم تكن الشهوة عازبة 
فتكون النفس مفقودةء إذ في ذلك تضعيف لحجة الله تعالى عليه» ووهن 
لبرهانه» لأن العقل شاهد الحجة» والشهوة في النفس مكان البلوى, 
والنية في القلب طريق الحجة» وذلك أصل سبب عود جزاء الأمر 
والنهي» فالعقل مطبوع على التمييز» مجبول على التحسین والتقبيح؛ 


۲۸۱1 


درتت ت 
والنفس مجبولة على الشهوة» مطبوعة على الأمر بالهوى» وهذا نصيبهما 
من عطائه» وهدايته هما إلى رشاده وإغوائه» وكل هذا إهام وإلقاء من 
خالق لمن ومسويهاء وجبار القلوب ومقلبھاء حكمة منه وعدلا لمن 
شاء» ومنة وفضلا لمن أحب» كما قال: $ وَتمَت مت رك داوكا # 
الأعام:١۱۱.‏ أي بالحداية صدقا لأوليائه ما وعدهم من ثوابه» وبالإضلال 
عدلا على أعدائه ما أعد هم من عقابه (). 

اة الأ ال ار و رتم الى لوب ال من 
عباده إظهارا لحكمته» وهو يمثل صمام الأمان في منطقة حديث النفس 
أو اختيارات الإنسان» وی ہت الواردة من الخواطر في 
الداخل,ء أو حواس الإنسان في الخارج» ثم يقوم بتحليلها وتمييزهاء ثم 
تخزينها في الذاكرة لاستدعائها وفق إرادة الإنسان» والوظيفة الأساسية 
التي يقوم بها العقل شییز الخير من الشر حسب منهج تكليفي حددہ إما 
من وضع البشر وقوانينهم المظلمة» أو من وضع خالقهم وقوانينه 
ا حکمةء والمسئولية واقعة على عاتق الإنسان . 

ومن ثم فإنه بعد هذا البيان ووجود منطقة حديث النفس في 
الإنسانء فيها نازعان وهاتفان» وعقل مميز يتابع الخواطر في الجنانء 
فكيف تقول الجبرية بأن الإنسان مجبر على العصیانء ولا حرية له في 
اختيار الكفر أو الإيمان. 


)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي ۲۰٠/١‏ إلى 7١7/١‏ بتصرف. 


AY 


(لطلب الثالث والعشررون 
منطقة الكسب وا حکمة في خلق مقومات 
الاختيار في الإنسان 


3 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن العقل كمقوم من مقومات الاختيار 
في الانسانء وبينا المقصود به في اللغة واستعمالاته في القرآن والسنة 
والمقصود به في المعنى الاصطلاحي العقدي» وعلمنا أن العلم التجريبي 
الحديث أثبت أن العقل کائن في القلب. 

وبينا أيضا أن العقل والقلب من مظاهر الحكمة في خلق الإنسان 
وكمال النعمةء وأن ما يد ركه الإنسان بالعقل أمران أساسیانء أحدهما 
وهبي والآخر كسبي» كما علمنا أن الأمر المكتسب هو معرفة الحدود 
الشرعية والأوامر التكليفية» وأن ذلك لا يكون إلا بوحي من الله ومن 
ثم تناول الحديث في هذا المطلب قضية الإيمان بالكتب والرسل وأنها 
من أركان الإيمان التي تحقق الحكمة الإلهية والتي تسهم في فاعلية دور 
العقل في تمييز النفع والضرر. 

وعلمنا أن الدعوة إلى وحدة الأديان في هذا العصر لا تحقق حكمة 
ولا تقيم حجة ولا بد من الالتزام بأحكام الإسلام فقطء وهي إرادة 


ل 


ع 
الله الشرعية أو أحكام العبودية التي تقام بها هي الحجة عند الله كك إلى 
يوم القيامة. 

وفي هذه المطلب نتحدث بإذن الله كك عن منطقة الكسب كمقوم 
من مقومات الاختيار في الإنسان» وكيف أن وجود المشيئة والإرادة في 
قلبه من دلائل الحكمة التي دل عليها اسم الله الحكيم. 
ه من مقومات الاختيار في الإنسان منطقة الكسب. 

علمنا أن منطقة حديث النفس كائنة في قلب الانسانء وأن الله كك 
جعل للخواطر في القلب ركنين نفسيين» ونازعين ذاتيين» متقابلين 
ومتضادینء أحدهما يدعوا إلى التقوى والإيمان» والآخر يدعو إلى 
القتجور والعضیاة, 

وجعل اللہ کک أيضا ركنين خارجيين» من خلال وجود هاتفين 
قرينين» متقابلين ومتضادینء لیس لأحدهما جبرء أو غلبة على إرادة 
الإنسانء الأول ويسمى الملك أو هاتف الخير وداعي الإیمانء والثاني 
یسمی هاتف الشر أو الشیطانء والحاتفان والنازعان يسهمان في 
تشكيل الخواطر خيرها وشرها. 

كما آله سن كمال غدل الله كك أنه أوجد في منطقة حديث النفس 
عقلا يمثل صماما للأمان» يضبط الأفكار والخواطر في قلب الإنسانء 
ويميز به بين ما ينفع وما يضرء ويقيس من خلاله معاني الخير والشر. 

ومن أدلة الاختيار ومقوماته في الإنسان منطقة الكسب التي تحوي 
مشيئاته واختياراته وجميع أعمال القلوب» وهي مصدر أصيل للنيات 


۲۸/٦ 


ل 
والإرادات» والباعث السببي للحركات والسكنات في الإنسان» وعليها 
تقع المساءلة عن إرادته للكفر أو الإيمان» وكل ما يكتسبه الإنسان في 
الدنيا والآخرة. 
والأدلة على كسب الإنسان كثيرة في القرآن والسنةء فمن الأدلة 
القرآنية على أن الإنسان يحاسب على كسبه وسعيه في الدنیاء ما ورد في 
قوله تعالى: 32 ظْه رَالْمَسَادُ ف لير وألیحریما ك ےت ايى لتاس لذِيفَهم بعض 


1 
مع رە یری 


.5١:مورلا‎ {OEE 

وقوله سبحانه: 32 واما مود فهديتهم فاستحبوا الع عل ادى قاذم 
صوق العذاب هون یما کا یگرب ونه نصلت :۱۷ . 

وقوله تعالی: ‏ وما اکم ون مویق یما کت اریگ وفوا 
عن کثیر (5) 46 الشورى:70. 


وقوله تعالی: لے ایت مع لکل يون يندت ایا فأَحَدتمُم لحه 


مصیجیں () تھا اع عنہم فا کانو ای يون كیا ا خجر .۸٤١/۸۲:‏ 


یھ۔ مجحوہے و سس صےے رص 
2 


وقوله: 99 ولوأ أهل الشری ءَامَغوأ وَأَتَقواً لفتحا علهم ركت ين الما 
وا رض ول نکد بو فا خذ کھم بماڪاواي تہ ز30 الأعراف:٦۹.‏ 

وكل الدلائل النقلیة والعقلية والفطرية تشھد بأن المسئولية تقع على 
عاتق الإنسان ف الدنیا بسبب كسبه و سعيه» واختياره وفعله, وأنه لد 
والكسب» بل إن الفطرة شاهدة على أن الإنسان حریص كل الحرص 


على دفع الأذى والمضرة التي تقع من كسب الآخرين عليه وسعيهم 
وحريص أيضا على إلقاء المسئولية على عواتقهم بأدنى فعلء وأن عاقلا 
لا يحتج بالجبر عندما يسرق مالهء أو ثؤخذ أرضهء أو يعتدي عليه» أو 
ينتهك عرضه. 

وأما الأدلة على أن الإنسان يحاسب على كسبه وسعيه في ھ0( 
تکاد تحصىء منها قوله تعا ی: 3 مَکیف ِدَاجمعَتهم لوم لاریب فيه وَوَقِيتَ 
صلی تَا سیت شاط مورت 7 ETD‏ 


ے۔ 


5 5 ےمم ا ا 2 رس ميرح ہ٤‏ سی له ل مع ر ر کے 
وقوله تعا ی: :3 وما ان يي اَديثل ومن غل بَاتِ د يماغل يوم الْقِيمَةَ ثم 
توق گل فی ماکسبت وهم لا يظمون )4 آل عمران: ۱ ۱. 
وقول سبحانہ: لے واوا یوما موت فيد إل َه ثم تو فک قن گا 
ڪس بت وهم لايظ اموا يظلمون 4 البقرة: ۲۸۱۔. 
قال ابن القيم: (الأحكام فی الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه 
القلت: وعقد عليه وأراده من معنی كلامه) ا 
ل گے 0 2ع م رد ب 2 
وقال تعالى :مل الوم تی عل نقیں مسبت لا طلم او إِكاشَسَرِیعخ 
4U 21‏ 3 
ُ۰ ہے 22 ات ہے عصرم ۔۔‫ 
وقال : 32 کل نی یماکسیٹ رھ رآ OEE‏ 
ارب2 ڪن (Oi‏ انا رس 


وهذا الكسب الذي يوجد في القلب بما يحويه من مشيئات وإرادات 


.۳۲۲/٤ إعلام الموقعين عن رب العا مین لابن القيم‎ )١( 


۲۳۰۰۸ 


بك 
وقدرته وقيام حجته على عباده» أو كما قال شيخ الإسلام أبن تيمية ف 
قصيدته التائية: 
فليس پمَجبور عديم الإرادَةٍ : 
ولكنة ضٌاءَ يخلق الإرادة 
ومن أعجّب الأشياءِ حلق مَشِيعَةِ : 
بها صار مُخمَار ا دی بالضّلالة(') 


وهو يعني أن العبد لیس بمجبور ولا عديم الإرادة أبداء ولكن الله 
كك خلق له اختيارا وإرادة في قلبه» صارت بها جميع أفعاله من سعيه 
وكسبهء وشاء بها أن يختار بين طریقینء وأن يسلك أحد النجدين؛ 
طريق ا خیرء أو طريق الشرء فالإنسان حر مختار بين حسن وسوءة» 
وليس بمجبور كما يدعي من يزعم أنه مسير مسلوب الإرادة. 

ثم يبين رحمه الله أنه من أعجب الأشياء التي تدل على كمال الحكمة 
الإلهية أن الله كك خلق المشيئة في الإنسان بهذه الحيئة» وهذا الوضع الذي 
نراه على غاية الإبداع والکمالء ليختار بين طريقين» ويكون الشخص 
له حرية محدودة باختيار أحد الضدين من الأفعالء خيرا كان أو شراء 
وأن الإنسان سواء اختار هذا أو ذاكء فا حالق لأفعاله هو الله ولا خالق 
في الكون سواهء والإنسان يتحقق فيه عدل الله كك إن عصى ربه, ولا 
يلوم يوم القيامة إلا نفسه. 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى 5/8 5؟. 


۲۳۰۹ 


تد سے اد لماكت 
٭ الأدلة من القرآن على أن منطقة الكسب محلها القلب. 


والقلب كما أنه يتضمن منطقة حديث النفس» ويحتوى أيضا على 
غريزة العقل كوسيلة للمعرفة والتميز» فإنه يحتوى على منطقة الكسب 
التي تمثل منبع الاختيارات والإرادات والقصود والنيات وجميع أعمال 
القلوب التي يحاسب عليها الإنسان. والدليل على أن منطقة الكسب في 
القلب قوله تعالى: لا اند الہ بلغو ف ایمیک وک كن بَوَاحدکم بَا بت 
یکم أله عَتوحَلی ا 4 البقرة:٠٠۲.‏ والشاهد هنا أن الله كك نسب 
الكسب إلى القلب في صريح النص. قال ابن عبد المادي: (جعل سبب 
المؤاخذة كسب القلب» وكسبه هو إرادته وقصده» وما جرى على 
لسانه الكلام من غير قصد واختيار» بل لشدة غضب أو سكر أو غير 
ذلكء لم يكن من كسب قلبه) (. 

وذكر ابن جرير الطبري أن الله كك أوعد عباده أن يؤاخذهم بما 
كسبت قلوبهم من الأيُمانء فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما 
قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده وتريده '"). 

قال البغوي: رقد ایت الله 'تعالى. للقلب كسا فقال: یما كسيت 
قلوبكم) . وقال في معنى كسبت قلوبكم: (أي عزمتم وقصدتم إلى 
اليمين» وكسب القلب العقد والنية) 9©). 


.١٢٥/٣ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الحادي‎ )١( 
بتصرف.‎ 5١7/7 تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي المسمى بمعالم التنزيل ۲۷۲/۱۔ 

.7١ 1/1١ المصدر السابق‎ )٤( 


۹۰ 


ل 
ج ے 22000292 2کک 


ويفرق ابن مفلح المقدسي بين الكسب في القلب الذي بؤاخذ عليه 
وحديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه فيقول: (وللقلب أفعال یوی 
حَديث النفس بالنيعل لقوله تعالى: ولكن یؤاخذکم ہما كسبت قلوبكم. 
قال: وقد یوٌاخذ الإِنسّان بشيءٍ من من أفعال القلب نحو إرادة العم والرّضا 
بالیعلء والسّخط به» والاختيار له والنية عليه» ومثل الحسّدء والطمع 
وتعليق القلب يما دون الله كك والنقاق والریاءِ والاعجابء اما نا لا 
باذ به فهو کا حَواطر الواردة عليه ما لا يدل تحت قد رته) ('). 

ويذكر إسماعيل حقي أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية كما ذكر 
الله كك أنه يؤاخذ العباد بما كسبت القلوب» أي بما كسبت مما يدخل 
تحت الاختيار من خبائث أعمال القلب من حب الدنياء ومن الرياء 
والعجب وا حسد والكبر والنفاق مثلاء وہ س نوہ 
0 ألا ترى إلى قوله 6: ر الله تَجَاوَرَ لاني ما حَدنْت به 

ما لم يتكلمُوا أَوْ يَعْمَلوا يه) 7). 

0 أن الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب» 
سر و یہ تر ريات لبوا واو یی ثم حديث 
النفس وهو ما يقع فيها من التردد» هل يفعل أو لا؟ ثم الهم» وهو 
ترجيح قصد العملء ثم العزم وهو قوة ذلك القصد وا جزم به؛ فال هاجس 
لا يؤاخذ به إجماعا لأنه لیس من فعلهء وإنما هو شئ أورد عليه ولا 


AEN 
3 Nw 
رٹ کک‎ 


.٠١١/١ الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي‎ )١( 
رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر‎ )۲( 
.)۱۲۷( ۱۱٦/١ ل بالقلب إذا لم تستقر‎ 


۲۹۱ 


قدرة له على ردهء وا حاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف 
الھاجس أول وروده» ولكن هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان 
بالحديث الصحيح» وإذا ارتفع حديث النفس, ارتفع ما قبله بالأولى(. 

ومن ثم فإن كسب الإنسان عائد إلى كسب القلب» لأن القلب هو 
الخاطب في الحقيقة» فهو موضع التمييز والاختيار» وأما سائر الأعضاء 
فمسخرة له» ويدل على ذلك الكتاب والسنة والمعقول» فمن الكتاب 


5 ت کی * کچھ کے یو ےہ ےہ ہے ے2 5 
قوله تعالى: 35 لمن کات عدوا لچبریل نه رل عل فَليك بدن الومُصَیَتًا 


لما بت ييو وَهُدَّى وَبُترى للع ومن )€ البقرة:۹۷. وقوله: هل ربد 
روخ الین ا2ا عل فک سو مِنَ الذي اٹلا 46 الشعراء:37١/14١.‏ كما 
أن استحقاق ا جزاء ليس إلا على ما في القلب من كسبء كما في قوله 
تعالى : جل وَلكن يواد اکس بت ويك © البقرة: 775 . 

وقوله تعالى: و من سکرو ين بد إيميوء إلا من كر ولب 
مطمیں اليم وَللیکن من شر پالکفر صدا فَعلَيَھم عضب م الو وَلْهُرْ 
علابگ عَظِيمٌ 2 * النحل:" .١٠١‏ 

قال ابن عباس 4: (أخبر الله سبحانه أن من كفر بعد إيمانه فعليه 
غضب من اللہ وله عذاب عظیم» فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه 
قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه. إن الله سبحانه إنما 
بال العباد بما عقدت عليه قلوبهم) (). 


)١(‏ تفسیر إسماعيل حقي ۷/ 5 7١‏ بتصرف. 


(۲) سنن البيهقي ۲۰۹/۸ (١٦۷٦٦٦۱))ء‏ الدر المنثور للسيوطي ٥/۱۷۱۔.‏ 


4۲ 


ل 
وقال الله تعالى: 2ق اعا ال 


ا ہے سير وس سا ۰ج 7 ے رص ر 
مل 
ہے ےو 


ہے رو 


یکم اما آک الد يحول بے المرہ ولو وآ اه شروت 
(409 الأنغال:٢۲.‏ والشاهد أن الله كك يحول بین تنفيذ البدن لما يريده 
القلب من النية والإرادة والكسبء فيريد الشيء ولا يقع كما يريد 
ويحاسبه الله كك على كسبه ونيته» فتتحقق في الإنسان مقتضى قدرة الله 
وحكمته معاء فالاستجابة أصلها بالقلب» فلا تنفع الاستجابة بالبدن 
دون القلب. 


قال ابن القيم: (المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفرء 
وبين الكافر وبين الإيمان» ويحول بین أهل طاعته وبين معصيته» وبين 
أهل معصيته وبين طاعته» وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين) (. 

وقد وصف الله كين القلب پا يمرص ويقسو بالنفاق» وأنه يصح 
بالصدق والإخلاص والتوحیدء ويزداد القلب بذلك إيماناء فقال تعا ی: 

ر کے ر2 ےہ ےر ا کہ و ر يوي م3 ہے و 
ډو لاما ازات سورة ينه م من يفول يڪم رادت هز يتا فما الد ے ءامنوا 
کے وی سح ہو سح تو ے ےر ےکی مک .3$ 0 ge‏ > 
َرَاد هم یسا وهر کش رودا وأما الت ف قلويهم مرش فزا دمم جس 
2 5 ےہےے۔ ہے 5 سے كدير 
ال جم وَمَاؤَاوَحُم كتنروت )4 التوبة: ٢٤٢‏ ۴۱ء 

وقال تعالى: «3 ف قُلُويهِم شر فَرَّادَهُم أله مرا وَلَهُم داب الي يمَاکاوا 
يَكْذِبوْنَ () * البقرة: .٠١‏ وقال: :3 لبَعلْما يلت الفَیْطنُ فِنََّهلْلَنيَ في 
وو و سے مج ووءة ۔ 7 ہک امس مس 00 
لويم عرض لقاس قوم ورک الطللمبتَ لنی شاق بويد 050 وا 
ہے بره م رومت ري رورس بوه وه عو ر کو ووو ےقے > 
ال اوو الام ائه لی من ريلك فووا بو فتخیت له فلوبهم وَل 


ل )١(‏ الفوائد لابن القيم ص١5.‏ 


سے 


الد لهاد لی اميوأإكَ مم مستقہ باج احج:٥٥/٤٠.‏ 

قال الإمام البخاري: (باب قول النبي 4: أنا أعلمكم باللہ وأن 
المعرفة فعل القلبء لقوله تعالى: ولككن يؤاخذكم ہما کسبت 
قلوبكم)'. قال ابن رجب: (مراده بهذا التبويب أن المعرفة بالقلب التي 
هي أصل الإيمان فعل للعبد وكسب لهء واستدل بقوله تعالى: بما 
کسبّت قلوبكم. فجعل للقلوب كسبا كما جعل للجوارح الظاهرة 
كسبا. والمعرفة مركبة من تصور وتصدیقء فهي تتضمن علما وعملاء 
وهو تصديق القلب» فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافرء 
والتصديق يختص به المؤمن» فهو عمل قلبه وكسبه) 7"). 
٠‏ أدلة السنة على أن منطقة الكسب والأعمال محلها القلب. 

بينت السنة النبوية أن منطقة الكسب كائنة في القلب» وأنها محل 
الإرادات والنيات» والقصود والاختيارات وسائر أعمال القلب» والأدلة 
على ذلك كثيرة منها 

-١‏ روى البخاري من حدیث النعمان بن بشير ‏ أنه سمع رسول 
لله 8 يقول: ) لا وإ في الجسّد مُضْعَةء بھی سی ہے 
کله: وإذا نكت تمد الد كله أل وهي القلب) ". والنص ظاهر 
في کون القلب هو محل التصرف والكسب في الإنسان» وصلاح البدن 
أو فساده متوقف على صلاحه أو فساده من حيث القوة والضعف في 


.١5/١ صحيح البخاري» کتاب الإيمان‎ )١( 
فتح الباري لابن رجب الحنبلي ۸/۱ نشر دار ابن الجوزي» السعودية.‎ (١٢ 
.)٥۲( ۲۸/۱ رواه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه‎ )*( 


۹٤ 


علاقة مطردة من القلب إلى البدن. 


-١‏ وعند البخاري من حديث بي سعيد ڪه أن النبي 4 قال: 
(يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارَہ ثم يقول الله تعالى: أخرجوا 
من النار من کان في قلبه مثقال حَبة من خَردل من يمان فيخْرجون 
منها قد اسُودوا) .)١(‏ والشاهد أن الإيمان وأعمال الخير وكسب العبد 
الذي أخرجه من النار وأدخله الجنة قام بالقلب. ومثله ما ورد عند 
البخاري من حدیث أنس كه أن النبي 4 قال: (يخرج من النارِ من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه ون شعيرة من خَير» ویْخرُج من النار من قال لا 
إله إلا الله وفي قلبه ون برّة من خَيرٍ» ويخْرّج من النارِ من قال لا إله إلا 
الله وفي قلبه وزژن ذرّة من خیر) "). 

-٣‏ وروی البخاري عن أبي هريرة ‏ أنه قال: (قيل: يا رَسُول الله 
من اَسْعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: رَسُول الله 8# لقد ظننت يا 
آبا حر أن لا سال عن هذا الحديث أعد أول منك ا رآیت من 
حِرصيك على الحديث؟ أسْعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله 
إلا الله غاا م قله أو كيه 19 


4- وعند البخاري من حديث أنس بن مالك ه أن النبي 4 ومعاذ 


١5/١ رواه البخاري في كتاب الإیمانء باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال‎ )١( 
.)١85( ۱۷۲/۱ ومسلم في كتاب الإيمانء باب إثبات الشفاعة‎ ء)۲٢(‎ 
ومسلم‎ ء)٥٤(‎ ۲٢/١ رواه البخاري في كتاب الإیمانء باب زيادة الإيمان ونقصانه‎ 
في كتاب الإیمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ۱۸۲/۱ (۱۹۳)۔‎ 

ل )٢(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث 59/١‏ (۹۹)۔ 


4° 


له ردينه على از کل قال وا عاد ہی جل: قال: لبيك یا کول الله 
وديك قال را عاف قال لبيك یا رمول الله وستعديك ٹاطا۔ قال: 
ج یں و ری سیب 
قلبه إلا حَرمه الله على النار. قال يار سول الله أذ قلا أب به الناس 
فيستبشروا. قال: إذا يتكلوا. 001 

ه- وعند البخاري من حديث ابي هريرة 4 أن النبي 4 قال: 
(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء الإمام العادلء وشاب نشاً 
في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المسّاجد. الحديث) (). 

5 وق صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رَسُول الله‎ -١ 
قال له: (اذهب بنعلي هاتين» فمن لقیت من وراءِ هذا الحائط يشهد أن‎ 
لا إله إلا الله مسنتيقنا بها قلبه فبشرٴہ بالجنةء فكان أول من لقيت عم‎ 
, ققال: 701 ٰ, 7" هاتان نعلا رَسُول الله‎ 
بعثني بهما من لقیت يشهد أن لا إله إلا الله مسقنا بها قلبه بشرته‎ 
."( بالجنة)‎ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن 
لا يفهموا ۰۹/۱ (۱۲۸)ء ومسلم في كتاب الإیمانء باب من لقى الله بالإيمان 
وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار 5١/١‏ (۳۲)۔ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة وفضل المساجد ۲۳٣/١‏ (٦٦٦)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل 
إخفاء الصدقة ۷۱۰۱/۲ .)٠١١١(‏ 

() رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا )"١( 59/١‏ . 


۲۹٦ 


ل 
۷- وعند يسنا من حديث ابن مسعود ب أن النبي يه قال: (لا 


aS‏ قال رجل: إن الرّجل 
O A NT‏ إن الله جميل ييب ال جمال 


0 وقبط الناس)‎ e 

۸- وعند مسلم من حديث جابر طظ4 أنه سمع النبي ہلا يقول: (إذا 
أحَدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبهء فليعمد إلى ام آنه فليو اقعهاء فإن 
ذلك يرد ما فی نفسيه) (). 


۹- وعند الترمذي وصححه الألباني عن ابن عمر رضي ا 
أنه قال: (صعد رَسُول اللہ گل ال منبره فنادی بصّوت رقيع» فقال: يا 
معش ف لم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قَلبهء لا سی الال ولا 
تعیروهم» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه السُلم تتبع الله 
عورته» ومن تتبع الله عورته يفضَحُه ولو في جوف رحله) 7". 

-٠‏ وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن 
مالك 4 أن رَسُول الله 4 قال: (من كانت الآخرة همه جعل الله 
غناه في قلبه» وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهي راغمةء ومن كانت 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب تحريم الكبر وبيانه ۹۳/۱ (۹۱)ء والبطر 

التكبر على الحق فلا يقبله» والغمط الاحتقار والاستهانة. 

(۲) رواه مسلم في كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن 

یأنی امرأته أو جاريته فيواقعها ۱۰۲۱/۲ .)١507(‏ 

٠۷۸/٤ رواه الترمذي في كتاب البر والصلة, باب ما جاء في تعظيم المؤمن‎ )٣( 
.)۲۳۳۹( ل (۲۰۳۲)» وصححه الألباني في صحيح الترغیب والترهيب‎ 


۹۷ 


الدنيا همه جعل اللہ فقرّہ بين عینيهء وفرّق عليه شملهء وم يأته من 
الدنيا إلا ما قدنَ له) (). 
|= وروى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث ابي هريرة 
# أن البي ٠‏ يه قال: (إن العبد إذا أخطاً حطيئة نككتت في قلبه نكنة 
سو دای فإذا هو نرّع وا وتاب سقیل قلبهء وإن عاد زيد فيها حتى 
على قلية: وهو الرٗان الذي ذکر اللہ: «< لاب ران عقوم اا تکس 
یچ المطففين: 4 )١‏ (). 

5- وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رَسُول 
الله 2 قال: (لا يزّال قلب الكبير شابا فی اثنتين» في حُب الدنياء 
وطول الأمل) 7). 

٠‏ تحرك الجوارح يكون تبعا للاختيار القائم بالقلب. 


يشبه ابن القيم شأن القلب بشأن الملك العظیمء الجالس على سرير 
مملكته, يأمر وينهى» ويولى ويعزل» وقد حف به الأمراء والوزراء 


)١(‏ رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع ٦٦٦/٤‏ (٢٢٥۲)ء‏ وحسنه 
الألباني انظر السلسلة الصحيحة (449): وصحيح الترغیب والترهيب .)5١79(‏ 
(۲) رواه الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة ويل للمطففين 475/5 
(٣٤٣۳۳)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلةء باب ما يفعل من بلي بذنب ١١١/5‏ 
»)٠١٠١١(‏ وحسنه الألباني انظر صحيح الترغيب والترهيب )١570(‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب من بلغ ستين سنة »)٠٠١۷( ۲۳٣٣/٢‏ 
ومسلم في كتاب ال زكاة» باب كراهة ا حرص على الدنيا .)٠١ 45( ۷۲٤/۲‏ 


4۸ 


ل 

بيا ي ا ينان با ا الما 

فسد فسدواء فعليه المعول. والقلب محل نظر الرب تعا یء ومحل معرفته» 
ومحبته وخشيته» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والرضا به وعنه 
والعبودیة عليه أولا وعلى رعيته وجندہ تبعاء فأشرف ما في الإنسان 
قلبه» فهو العالم باللہ كك الساعي إليه» المحب لهء وهو محل الإيمان 
والعرفانء وهو المخاطب المبعوث إليه الرسلء المخصوص بأشرف 
العطايا من الإيمان والعقل. 


وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبید 
والراعي للرعیةء والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما 
هي آثاره» فإن أظلم أظلمت ال جوارحء وإن استنار استنارت» ومع هذا 
فهو بين إصبعين من أصابع ال رحمن كك فسبحان مقلب القلوب 
ومودعها ما يشاء من أسرار الغیوبء الذي يحول بين المرء وقلبه» ويعلم 
ما ينطوي عليه من طاعته ودینەء مصرف القلوب كيف أراد» وحيث 
أراد. أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقبلي إلي» فبادرت وقامت بين يدي 
رب العالمين» وكره كك انبعاث آخرين فتبطهم وقيل اقعدوا مع 
القاعدين'. 

وكانت أكثر يمين رسول اللہ 4: لا ومقلب القلوب). وكان من 
دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك". قال بعض 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص77 بتصرف. 

(؟) رواه البخاري في القدرء باب يحول بين المرء وقلبه 50/5 5 (5757). 

(۳) رواه أحمد في المسند )۱۷۸٦۷( ۱۸۲/٤‏ بلفظ: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
-ل على دينك؛ وقال شعيب الأرنئوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


۹ 


السلف: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. وقال الآخر: 
القلب أشد تقلبا من الريشة بأرض فلاة في يوم ريح عاصف("). 
٭ الإرادة أساس الاختيار وسيدة الأعمال في القلب. 

إن البدن وما يتبعه يتحرك تبعا للاختيار القائم بالقلب صلاحا أو 
فساداء خيرا أو شراء فمن أسس الاختيار في القلب وجود إرادة مختارة 
وأصيلة ف منطقة الكسب» وها دورها الفعال ف دید مصير الإنسان 
وتوقيع الجزاء علي أفعاله في الداخل والخارج. 

وقد ورد إثباتها في القرآن والسنة كحقيقة لا ينازع فيها إلا من 
فسدت فطرتهم من الجبرية» فمن القرآن قوله تعالى :3 وما المي أن 


7 ا مہ ص سے ہو سے اه نے ع ہے ہت رہ 5 02 
تَمُوت] لا یدن الله کتبا مُوَجَلا ومن برد تواب الدنیا ِء مہا ومن یرد ثواب 


وود 3 


کے تھے وا سے ع د سک 2 7 
الاخِروَنؤتسنا سَمَجْرَى لكر )4 آل عمران: ه٠5‏ 31 

وقوله تعالى: وينم مَرْيْرِبِ دُآَلدَياوَِنحكممَنبْرِيِدُ الأخره 

3 ہے < رو وت لے ہے م ہے ص ق م 2 74 رم مجو - 

صرقکم عنم رنيلك ولد عَسَاعَنِكُمْ واه ذُوفصل امو 
یا آل عمران:57١.‏ وقال: چون کان بريد ال الد عجلتا مها مَاشَمَآهلِمَن 
یہ رر ہو ص ے سہےے ص ےد و هه کے صصح رص ع سه ے 4 
رید مر جعلنا جه يصلاها مذموما مدحورا ) ومن أرادالكخرة وسا 
سح ےم ے ےوہ گے 7 ہک 2 ہے سر دك + دہ _ومسم ص ودنہ 
سعيها وهو مومن دَوْليِكَ حكادسعيه م مش کور () کلا نید هلولا هكوا 
م رص صہ ر ر ص م ےم رک ص سڈ و س و 
منعطإوريك وما ن عطاء ريلف حظورا 0 الأسراءة ره 
يدع مجالا للشك عدة حقائق هامة في شأن الذات الإنسانية وتكوينها: 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ص٢٦۲‏ بتصرف. 


اك 
06 


ند سے ESE‏ 

أولا: تثبت وجود إرادة ذاتية في القلب» كمصدر لأفعال الإنسانء 
وأساس أصيل للنيات والرغبات والقصود والاختيارات الإنسانية 
الداخلية والخارجية, وذلك واضح من قوله: ومن كان يرد العاجلة. 


AEN 
2 سای‎ 
مہ ذ۸‎ 


ومن أراد الآخرة. ومن یرد ثواب الدنيا . ومن يرد ثواب الآخرة. 

ثانيا: أثبتت هذه الآيات أن القلب له إرادة مختارة» وليست مجبرة أو 
مسيرة» فأسلوب الآيات العام يثبت الاختيار ویؤکدہء حيث تصور 
الآيات عملية طرح الدنيا والآخرة أمام قلب العبد ليختار بينهماء ثم 
يتحرك الجسد تبعا لاختيار القلب. 

ثالثا: تنبت هذه الآيات أيضا وجود الضدين اللازمين للاختيار أمام 
إرادة القلب, حيث تثبت الدنيا في مقابل الآخرة» ومن ثم فكل ما 
يعرض أمام إرادة القلب للاختيار لا بد أن يكون كما دلت الآيات 
شيئيين أو فعليين أو سل وكيين» ودائما ضدینء وهذان الضدان أحدهما 
ينتسب للدنيا ويؤدي إليهاء والآخر ينتسب للآخرة ويؤدي إليهاء أو أن 
أحد هذين السلوكين يدل اختيار العبد له علي نية عنده» أو رغبة» أو 
حرصء أو إیثارء أو تفضيل للدنيا والآخر يدل علي نية عنده» أو رغبة 
أو إيثارء أو تفضيل للآخرة. 

رابعا: تدل الآيات أيضا على حقيقة هامة وأساسیةء وهي أن الاختیار 
القلبي والإنساني ليس اختيارا مطلقاء بل هو اختيار محدود بين ضدين 
من الأفعال في كل لحظة معينة. كما قال تعالى: 32 مَاجَعَلَ الک لرل من 


مرو 


لبن فيجوفه- 0 الأحزاب: ٤‏ 0 


سم ا 


ل )١(‏ القضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق الدسوقي ۳۸٦/١‏ بتصرف. 


وقد اعت السنة إرادة العبد واختیارہ ےا النجدين المطروحين 
مو کی ے۶ ا و 2 5 1 ا 
هريرة 4 أن.رسول ری یقول الله: إذا أرَادَ عَبّدِي ول 
سيكة فلا تَكَيْيُوهَا عليه حة سپ اکیرما بیطلا رلا 
ٿرکها يڻ أجلي فَاکبُومَا له حَسَنَة وإذا اراد أن يَعْمَل < 9 د 
یَعْمَلھا فا كب وها له حَسَتَة فن EE‏ کش بعشر أَمْتَاهًا إلى سبع 
مائة ضِعفي) ('. 

والشاهد أن الإنسان قامت به مقومات الاختيار والحرية التي تحقق 
حكمة الله كك وعدله عند مساءلته عن اختياره وفعلهء وأن تلك المهمة 
العملية والقوة الإرادية تنتج عن منطقة الكسب وأعمال القلوب» فيختار 
٠‏ الفرق بين إرادة العبد ومشيئته وسائر أعمال القلوب. 

لا نكاد نجد من تكلم عن الفرق بين إرادة الإنسان ومشيئته إلا 
النذر اليسير» نما ذكره أبو الحلال العسكري في الفروق أن الإرادة تكون 
لما یتراخی وقته وما لا یتراخیء والمشيئة لما لم يتراخ وقته. 

وذكر من الفروق أيضا أن الإرادة هي العزم على الفعل أو الترك 
بعد تصور الغاية المترتبة عليه من خير أو نفع أو لذة ونحو ذلك» كي 
أخص من المشيئة؛ لأن المشيئة ابتداء العزم على الفعلء فإنك ريما شئت 
)١(‏ رواه البخاري فی كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا کلام 


الله ,)7١77( ۲۷۲٢/٦‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت 
وإذا هم بسيئة لم تكتب ۱۱۷/۱ (۱۲۸). 


ل 
فة ر ا ادا اتا هنا 


شيا ولا تريده لمانع عقلي أو شرعيء وأما الإرادة فمتى حصلت صدر 
الفعل لا حالة - وهو يعني بلا شك إذا شاء الله ذلك - وقد يطلق كل 
منهما على الآخر توسعا ('. 

ولنحاول أن نتلمس الفرق بين مشيئة العبد وإرادته من خلال ما 
ورد في النصوص القرآنية والنبوية» فقد روى البخاري من حديث 
SS‏ 
یت سیم م ا عت کی می ای د ل س مه 
كلال» قلم يحبني إلى ما أرّدت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم 
أسْفِقْ إلا وأنا بقرّن الثعالب» فرقعت رأسي فإذا أنا بسَحَابة قد أظلتتي» 
نرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سّمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك, وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمرّه بما شت فيه 
ہے لہ ہو سی 89٦‏ فقال ذلك فيما 
شع إن لكت أن أطبقّ عليهم الأخشبينء ٠‏ فقال النبي 46: بل اُراجو أن 
رج الله من أَصْلابهم من یعبد الله وخده لا يشر ك به شيا) 7 


والشاهد أن المشيئة تدفع البدن إلى الفعل من غير إبطاء كما ذكر أو 


.)۱۳۷( ۳٥/١ الفروق اللغوية لأبي الحلال العسكري‎ )١( 

(۲) البخاري في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت 

إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ۱۱۸۰/۳ (۹٣۹٥۳۰)ء‏ ومسلم في الجهاد 

والسیرء باب ما لقي النبي 4 من أذى المشركين والمنافقين ٥٤٤ ١/۳‏ (۱۷۹۰)ء 

وقرن الثعالب اسم موضع بقرب مكة, الأخشبان جبلان بمكة هما جبل أبي قبيس 
-- ومقابله قعيقعان سميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما. 


الهلال العسكريء فلو تحققت أسباب القدرة تم التنفيذ مباشرةء فلو شاء 
و ری ی ہیں سیت ولذلك 
قال له: فمرني بما شكتء ولم يقل: بما أردت؛ لأن الإرادة في الغالب 
عزم بعد تصور الغاية وأبعاد الحكمة. ولذلك فإن النبي 4 ذكر المشيئة 
عند انعدم الحياء في الإنسانء لأنها تعبير عن اختیار لا يراعي فيه حقوق 
الآخرين في القول والفعل؛ أو الحركات والسكنات. روى البخاري من 
موی ہو و أن النبي 4# قال: (إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوةء إذا لم : نستي فافعل ما شقّت) (. 

والذي ظهر لي من مجموع النصوص القرآنية والنبوية في الفرق بين 
مشيئة العبد وإرادته» أن مشيئة العبد علة مباشرة لحر كة الاستطاعة الذاتية 
وتحقیق القدرة البشرية متى أمده الله كك بھاء سواء كانت في الطاعة أو 
المعصية كما قال تعالى: و9 وف الحَق من يکر هَمَن شا فون یکن کاء 
کر الکھوف:۲۹. وقال سبحانه: و لاله الله اع نے حلص ال ,ینیل )ادوا َم 
مین ند نیف إن ےر الزین خہروا ہہ اق رق ص/۶ ت هو لان 
کن الزمر:٤ .١5/١‏ وقال تعا ی: 17 لشفو 
عون mm‏ ءاسا يوم الام ۴۶ء۶ با 
مو بر )4 فصلت: 6١‏ 

وكل ذلك على طريق التهديد والوعيدء فإن شئتم فآمنواء وإن 
شئتم فاكفرواء فإن كفرتم فقد أعد لكم ربكم نارا أحاط بكم 


.)۳۲۹٦( ۱۲۸۲/۳ البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف‎ )١( 


ٹس 


ل 

EET نكن‎ AEE 
سرادقهاء وإن آمنتم فلكم ما وصف الله كك لأهل طاعته» وفي ذلك‎ 
دلالة بينة على أن للعبد في إيمانه وکفرہ مشيئة واختياراء فهما فعلان‎ 
يتحققان بخلق الله كك وما قضاه في مراتب القدرء ومشیئة العبد‎ 
يتحمل فيها الوزر أو الأجر.‎ 

ہے ہے حال الطاعة وموافقة الشرع: ٭ اوک محرت لک کاو 
رک ان شت سر 7 .٣:‏ وقال تعالى: 0 ری من تنا رن رتا 


Ta ۲ 2‏ و ک2 کے کی سے ھک کہہے 


صر کر کر 


5 یعملوں له 7 N E‏ 
ءال داو شک وق لن عار كَالشَكُور (405 سبأ:١.‏ 


AEN 
3 Nis 
مہ ذ23‎ 


كما قال: لن ھازو کر سن ادال یسیک اوماد 
3 ہے 


اء اللہ اکان لیا کا الإنسان: ٥۰/۲۹‏ 


وروی البخاري من حديث عطاءٌ بن أبي باح أنه قال: (قال لي 
ابن عباس: ألا ريك امرة من أهل الجنة؟ قلت: بلیء قال: هذه المرأة 
السّوداء أنت النبي 88 ققالت: إني امع وإني تکشف؛ > فادع الله 
لی > قال: إن شثّت صبرت ولك الجنة, وإن شت دعوت اللہ أن 
يعافيك, 5 اص فقالت: ا َنَكَشْف > فادع الله لي أن لا 
أُنَکشف, فدعا ھا) (). 


,)5778( 7١50/0 البخاري في المرضی» باب فضل من يصرع من الريح‎ )١( 
.)7515( ۱۹۹٤/٤ ل ومسلم في البر ء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض‎ 


۰۰٣ 


أما إرادة العبد فهي على نوعين: إرادة متعلقة بالنفسء وإرادة متعلقة 
بإرادة الغير» فالإرادة المتعلقة بالنفس بمعنى المشيئة على ما تقدم في 
معناهاء والإرادة المتعلقة بالغير تكون بمعنى ا حبة أو الإرادة من 
المخلوق» وفيها ابتلاء بإرادة المخلوق من جهة ما أعطاهم الله من 
أسباب» وهذه تختلف عن المشيئة أو الإرادة المتعلقة بالنفس لأن المشیئة 
تعلقها لا يكون إلا بالاستطاعة الذاتية» وهذه تتوقف على مشيئة الله كك 
وحده دون غيره. 

ولذلك لا يحسن من العبد أن يقول: أشاء كذاء ويحسن منه أن يقول 
أريد كذا. لأن مشیئة العبد تتلوها القدرة» وهو عاجز إلا أن يوفقه الله 


7 و و م دايح جو 


2 0 کی سسےے کہ عص 

چ کن کان ہسوب ہمت من رید 5 رجملا جه 
ہرےے ہر ےے 024 ا چ مويه ساسا کس ےر صخرم وہ 

يَصَدهها مَدْمُومًا متخا مَن أرا راد الآخرهة 2 سی لها سعيها وهو عفن 

Aer‏ مج 3-9 KK‏ ا تۇ وسح سس ر ں رار ے 

02-7001 )سے هلول وھدولاہ من عطلوريك وما 

کان عطاعر بلک محظورا 
02 ہے مسست ٠۔‏ 


وروی 7 6 و صححه الألباني 8 حديث حذيفة ظلہ أن ابي 
© قال: (لا تقولوا: مَا شَاءَ اللہ وَشَاءَ فلاث, و ما شَاء الله 
ثم شَاءَ ءَ فلاث) (). 

ولا خلق الله كك آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله كك 
(١)‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي )٥٦۹۸۰( ۲۹/٤‏ 


وأحمد في المسند ۳۹۸/٥‏ (٢٣٣۲۳))ء‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحیحة 
(۱۳۷) ومشكاة المصابيح .)٦۷۷۸(‏ 


ل 
ف کو ےت اوہ ا 0 


دوعحيدا” 


في القدر الفارق كما بينا في شرح حديث الصورة» وكانت مشيئة الله 
كك لا تكون إلا كونية فقطء وإرادته تكون كونية وشرعیةء وكذلك 
الفرق بين إرادته كك ومحبته» وكون محبته لا تكون إلا شرعية. فلو نظرنا 
أيضا إلى مشيئة العبد وإرادته ومحبته وراعينا القدر المشترك عند التجرد 
والقدر الفارق عند الإضافة والتقييد والتخصیص, لعلمنا نعمة الله كك 
على عباده في ظهور آثار الجمع بين قدرته وحكمته وأنه خلقهم 
لتوحيده في عبوديته» وكيف أن العبد لا بد أن يرجع بمشيئته وإرادته 
ومحبته وحوله وقوته إلى مشيئة الله كك وإرادته ومحبته وحوله وقوته. 
٠‏ المشيئة تختلف عن الإرادة واحبة في النفاق وشهادة الزور. 
وأبرز ما تتجلى فيه الفروق بين مشیئة العبد وإرادته أفعال النفاق 
والکذب وقول الزورء فال منافقون يقومون للصلاة بمشيئتهم» فما تحركوا 
إلا بحركة إرادية تعبر عن مشيئتهم في الإتيان إلى المسجد للصلاة» فلم 
يسحبوا إلى المسجد سحبا كسحب لميت إلى القبر» بل جاءوا بمحض 
مشيئتهم» أما ما في قلوبهم من إرادة فهم لا يريدون الصلاة ولا يحبونها 
بل صلوا بغير نية» فقد تختلف المشيئة عن الإرادة إن كانت الإرادة 
بمعنى ا حبةء ولذلك وصفت افعا مم بالخداع والنفاق والرياء وعدم 
الصدقع كنا قال عفان ي وصفھمز 9 انيمول ءامنا يله يايو 
لیف وَمَاهُم بعُؤْمِنِينَ ((0) يحديعُونَّ لله واد ءاصَتُوا وما دعوت إل هموما 
شع موسوم و 29 وَلْهُمعَذَابُ ليع يِمَاكانوأ يَكْذِبُونَ 
(O‏ البقرۃ:۱۰/۸. وقال: 38 وَم الاس من جك ول فى الْحَيوة لديا 
ل لر ودا تول سف الْأرض ليد 


نھد اهل ماف وَل 


فا ترك ارك ا 5لا د 4 ابقرة:؛ ۲۰۰/۲۰ 

روی البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4 أن رَسُول الله 
© قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خان» وإذا 
وعد افم ١‏ وروى البخاري من حديث أي بكرة 4 E‏ 
لله فك قال: ( ألا اکم كبر الكبَائر؟ قلتا: لی يا ر کل اھ قال: 
الإنشراك بالله, 0-0 الوَالديْنء وكان متكا فَجَلس» فقال: ألا وقول 
لور وشَهادة الزورء ألا وقول الور 7 ازور قَمَا زال يقوهًا 

حى قلت: م 

° المراد لنفسه والمراد لغيره والمستعان لنفسه والمستعان لغيره. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل إنسان همام حارث حساس 
متحرك بالإدارة» بل كل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته, 
مراد, وھو الطلوب؛ ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل حصله فان 
حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة» وإن كان من خارج فلا بد 
من فاعل غيره» وإن كان منه ومن الخارج» فلا بل من الأسباب 
کالالات ونحو ذلك, فلابد لكل حي من إرادةء ولا بد لكل مريد من 
عون يحصل به مراده» فصار العبد مجبولا على أن یقصد شيئا ويريده 


۹۰۲/۲ رواه البخاري في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد‎ )١( 
.)59( ۷۸/۱ ومسلم في كتاب الإیمان» باب بیان خصال المنافق‎ ء)۲٥٢٢(‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر ۲۲۲۹/۰ 
(0771)» ومسلم في كتاب الإیمان» باب بیان الكبائر وأكبرها ۹۱/۱ (۸۷). 


۳۰۸ 


ل 

ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصیل مراده ('. 

هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسانء جد ذلك في نفسه. 
لکن المراد والمستعان على قسمين: فا مراد منه ما يراد لغيره» ومنه ما يراد 
م لير مس ا وال 
وآلة له» فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب» فهو الذي يذل له 
الطالب ويبه» وهو الإله المقصودء ومنه ما يراد لغيره» وهو بحيث 
يكون المراد هو ذلك الغیرء فهذا مراد بالعرتض. ومن المستعان ما يكون 
هو الغاية التي يعتمد عليه العبد في تنفيذ مشيئته» ويتوكل عليه ويعتضد 
بەء ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة ومنه ما يكون تبعا لغيره بمنزلة 
الأعضاء مع القلب» وا ال مع ا مالكء والآلات مع الصانع: فإذا تدبر 
الإنسان حال نفسه» وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين 
الأمرين» لابد للنفس من شيء تطمئن إليه» وتنتهي إليه محبتها وهو 
إلههاء ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو 
مستعانھاء سواء كان ذلك هو الله أو غیرہء کمن عبد غير الله مطلقاء 
وسأل غير اللہ مطلقاء مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين 
يطلبون منهم الحاجات» ويفزعون إليهم في النوائب 7" 

وقد يكون خاصا في المسلمين مثل من غلب عليه حب المال» أو 
حب شخص؛ أو حب الرياسة, حتى صار عبد ذللشه کما قال نعي 
ه6: (ئعس عبد الديتارء وعبد الدرهې» و اض إن أطي 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٤/١‏ بتصرف. 
ل )٢(‏ المصدر السابق ٠١/١‏ بتصرف. 


رضي» وإنا لم بط سط ٹیس وَاَكَس, وإذا شيك فلا التقش) (. 

o 
من الرؤساء ونحوهم» أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم» أو‎ 
7 أصدقائه» أو أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية» وتدفع المضرة‎ 
فهو معتمد عليهاء ومستعين بهاء والمستعان هو مدعو ومسئول7).‎ 

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» فمن اعتمد عليه القلب في 
رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذلء وانقاد وأحبه من هذه الجهةء 
وإن لم يحبه لذاته» لکن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته» وينسى 
مقصوده منه» كما يصيب ذلك كثيرا ممن يحب المال» أو يحب من 
يحصل له به العز والسلطانء وأما من أحبه القلب وأراده وقصده» فقد لا 
يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه 
كاستشعار ا حب قدرة ا حبوب على وصله". 
٠‏ الأعمال في كل موقف ابتلائي متراصة في القلب بین طريقين. 

وأعمال القلوب متراصة في القلب بين طريقين أو نجدين» وبين طرفين 
جانبيين» إن مالت إن جانب ترکت الآخرء لا يمكن أن - إلى 
ا لجانبين في الحظة واحدة. قال تعالى: $ وهكيتة الجن ) البلد: . 

والنجد لغة هو المرتفع من الأرض» والعنی بينا سبيل الخير والشرء 


)١(‏ البخاري في الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو ٠٠١۷/۳‏ (۲۷۳۰)۔ 
(*) السابق ٣٣/١‏ بتصرف. 


۰۰ 


ل 

والحق والباطلء وا ٰدی والضلالةء والشقاوة والسعادة. قال الراغب 
الأصفهاني: (فذلك مثل لطريقي الحق والباطل في الاعتقادء والصدق 
والكذب في المقال» والجميل والقبيح في الفعال)('. 

ورأس أعمال القلوب النية وهي تشمل المشيئة والإرادة وامحبة ثم يتبع 
ذلك الإخلاص والخوف والرجاء والصبر والرضاء والكره والبغض وما 
يترتب على ذلك من المعاني كالقصد والعزم والاعتقاد واليقين» وأعمال 
ترصف ضا گال الف والرياء و الج والنفاق. 

ولا كانت الحياة عبارة عن مجموعة من المواقف الابتلائية التي يمر بها 
الإنسان كما قال اللہ پ6 : هل الى َك الموت ولیو باو ایک حن عملا وشو 
ار انف ایاپ اللك:٢.‏ وقال سبحانه: ًا حَلََنَا الْإضسنَ من نُطْمَةٍ 


کے کے ÎS‏ سے پریگکر کے عہممھ HÎ‏ ىا SE‏ کے 
مساج ليه فجعلله سییعا بے یرال )اهدي الیل إِمَا سَاكرًا وما کھورا 


آت)ا 6 الإنسان:٢/۳.‏ 

ما كانت الحياة التي يمر بها الإنسان عبارة عن مجموعة من المواقف 
الابتلائیةء فإن أعمال القلوب نميل في كل موقف ابتلائي» وق كل 
لحظة منه» إما إلى جانب الخيرء أو یل إلى جانب الشرء کل عمل يميل 
بنسبة مختلفة تمثل كسب كل إنسان فيهء فقد تكون إرادة الخير في 
الموقف الابتلائی الأول ا حدد بالزمان والمكان في أحد الأيام إرادة كاملة 
تنعدم معها في المقابل في ذات الموقف الابتلائي إرادة الشرء ولو كانت 
نسبة إرادة الخير منقوصةء فستكون نسبة إرادة الشر في القلب في المقابل 


ل )١(‏ المفردات في غريب القرآن ص87 5 . 


"1١ 


وفي ذات الموقف الابتلائی على قدر ما نقص من نسبة إرادة الخير» ولو 
كانت نسبة إرادة الخير نصف مقدارهاء لكانت إرادة الشر مكملة 
للنصف الآخرء فإذا انتقل إلى الخير بعزم مشيئته وقوة إرادته إلى منتهاها 

من الشرء وخلا قلبه منه خلوا كاملاء وهكذا إذا انقل إلى الإيمان 
برئ من الكفرء فالنجدان يتجاذبان أعمال القلوب في اختيارات متصلة 


ا مس وعلام الغیوبء كما قال سبحانه: $ لا ناه في 
ا ين الرس من التي کمن یہت 1 شوت ووم 1 یٹ يالل فم 1 


کے کی الو ا تی لا اَنْصام OPE‏ البقرۃ:٢٥٥.‏ 
کے 27 ہے ہےے رح ےپ ہے 

وقال سبحانه: 3 مدکی اللہ َه ریک اکن هَمَادًا بعد الحق إل َلصَّلكلٌ فأ 
ہھرسے سے ہمر 
تصرفوت #6059 يونس:77. 

وقي نفس الموقف الابتلائي الأول» قد تختلف درجة الحب عن درجة 
المشيئة والإرادة» فقد تكون إرادة الشىئ نسبتها كبيرة في جانب تصل إلى 
منتهى عزمها وقوتهاء ومحبته لما أرد معدومةء أو ضعيفة» أو تقل عن 
مراده أو تزیدء فيكره الشيء» ولكنه يفعله بإرادته ومشيئته» كالمريض في 
تناول الدواءء وحرصه على الأخذ بأسيات الشفاى يريدها وقد لا 

نج 5 ٣‏ ب 7 و سمس سس رع 

حبھاء وكموقف الناس من القتال كما قال الله تعالى: کک 
رع ام ت 2 7 عد 
الْقَتَالُ وهو کرو کک أن روا اس ڪا وهو ڪر ل 3 و کس 27 اک e‏ 
5 7 سر ےر سرت البقرة:717. 
المنافق الذي يصلي بمشيئته» وهو لا يريد الصلاة ولا يجحبهاء ولا يحب 


۲ 


أهلها ولا من سعى لإقامتهاء كما قال تعا ی: هو إِنَالْمُتَفِقِينَ يحرِعُونَ ال 


- سے 


ہے ہے کے کر کے کے یی ہے شس > ہب ل ل سه E El‏ 
وهو حیعهم ولا فاموا إلى الصلوٰة قاموا كسالك پراڈوں الثاس ولا یذ کرو ال 
سے ریم رو ےہ 


4- ا ا 00 - ےر کسہ ہے م . مهو عد Tl‏ 

قليلا ی مَدَبدَيِينَ بين ذلك لَك ای کول ول ال هلولا ومن صلل الله فان مد لد 
7 آ و L2‏ 5 

7ت النساء: .١ 47/١ ١٤‏ وقال سبحانه: $ وَمَامتَعَهم أن تقبل مهم 


سے 7 
کیم و <a‏ ےس کی >> 


تتَتَثُهُۃ إل نمر حكفروأ ياه ويرسولو. ولا يأو الصكرة لا وه 
ککسال ولافقو دا لا وهم گارهوں کاچ التوبة:٤ہ.‏ 

أما المؤمن الذي أراد اللہ كك بكليته فإن أعمال القلوب جیعھا 
تصطف على العمل بشريعته» وتوحيده في عبودیته» فصدق في ظاهره 
وباطنه» وقدم كل حياته ابتغاء مرضاته» قال تعالى: یَن الْمَؤْمِِينَ يال 


م ر 0 م هردص ع ع رر ہے رو ہے 


صدفواً ماعلهدوا الله عله ينهم من قضیٰ ب ممتہم من بر ومابد لوا تبَدِیلا 


م 
2 و ےو سم محورم 


ریه صروت بص قهم ویلب الْمكفقت إن او ثوب لهم نال 
کان عفو رارج ا الأحزاب:٢٢/١۲.‏ وقال: هق وی الاس مَن منری 
ےه بے آء مر ات الله وال وف پالم اد 49 البقرة:۷٠۲.‏ 
ومن ثم فإن الإرادة في القلب لما في كل موقف ابتلائي»صغيرا کان 
أو كبيراء ھا درجة في الخير ودرجة أخرى في الشر ومجموع الدرجتين 
يمثل جملة مراد الإنسان» فلو فرضنا مثلا أن كل عمل من أعمال 
القلوب مائة جزءء فإنه إن مال إلى جانب الخير بجزء من المائة كان 
الباقي لجانب الشرء وهكذا يقال أيضا في ا حبة: إن كان حب الشرع 
وأحكامه في كل موقف حصّل عشرة من الائقء كان باقی الحب في 
جانب الشرء وكذلك يقال في صدق نيته وإخلاصه وعزیمتہء وخوفه 
ل ورجائه» وصبره وخشيتهء وكرهه وبغضه وحسده وغبطته» كل واحد 


۳۱۳ 


من هذه الأعمال تحسب درجته في الخير» وما يقابله من الشر في کل 
موقف ابتلاثي تعلق يه حکم شرعي: 

والملائكة تكتب تلك المواقف محددة بالزمان والمكان وما يدور في 
كل موقف على حدة من حديث النفس وما فيه من أركان» وجميع 
الاختيارات التي تحدث في قلب الإنسان» كل موقف ينفصل عن الآخر 
ولو استغرق لحظةء أو ساعةء أو مدة كبيرة من الزمانء مع تفصيل 
مقدار العلم والإرادة والاستطاعة بكل دقة في حساب العمل كما ورد 
في القرآن. قال تعالى: $ إنَّلمَه لايَطممْقَالَ دَرَز ِن َك حَسكَة مها 
وَيوتِ ين لذ جا عَظِيمًا )4 النساء: ٠‏ 4. وقال: 98 وما تكن في سَأْنِوَمَا 
تومن ین هران ولا مأو من عملي إلا ڪت عل بوذ مفِيصُون فيه وَمَا 
يَعَرْب عن ريك کمن ْمْقَالِ در درف لان ولاف الک ولا صر من ذلك ولك كر ال 
فک O‏ س۹4 و قال: 9 کمن یَعَمَل عمل گال در ا 
رھ )ون يعمل مال دَرَوَضَرَا وم4 الرلرلة:۸/۷. 

وكل يوم تصعد الملائكة بأعمال العباد إلى ربهم فيسألهم عن أفعال 

عباده وكسبهمء وهو سبحانه أعلم بهم. روي البخاري من حديث أبي 
هريرة ‏ أن رَسُول الله 4 قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا 
فیکم فيسسأهم رف أعلم بهم: :كيم تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم یصّلونء وأتيناهم وهم یصّلون) (. 


)١(‏ البخاري في مواقیت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ۲۰۳/۱ (٥٥)ء‏ ومسلم 
في المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر وا حافظة عليهما ٣٣۹/۱‏ (٦٦٥)۔‏ 


٤ 


ل 

وتتوالى أيام العبد والملائكة تدون ما يمر به من قضايا ابتلائية متتالیة 
إلى أن تجتمع الأعمال في صحيفة العبد يوم القيامة بدقة متناهيةء 
وتسلسل دقيق يقاس فيه كل عمل من أعمال القلوب والأبدان» ومقدار 
درجته في الخير والإيمان أو الشر والطغیانء وف نظام تدوين تعجز عن 
تصورہ الأذهان» يتصاغر يجانبيه الشريط الوراثي الكائن في الحامض 
النووي لكل خلية في الإنسان. قال تعالى: وق وضع الكت ذاری الْسجْرِمِينَ 
مقون ما فيه يوون بوتا َال هدا التپ لاور صَعِرةوكا كه إِلّه 
حصا وَوَبَدُوأ ما عماوا حا لطم رک اسا ل الکہف:٤٦.‏ وقال 
سبحانه: ‏ وح الَو اق ور اة ملاظم نفس سیا وإِن گات 
نال سردل ایت ابھا وگ ا کسیر الأنبياء:41. 
وا وال القول فی منطقة الكسب تخضع للأحكام التكليفية. 

وأعمال القول في منطقة الكسب على كثرتها إلا أنها تخضع 
للأحكام التكليفية الشرعية على اختلاف أنواعهاء فأحكام التكليف 
الخمسة» الواجب» والمستحبء والباح» والمكروه» والحرم» هذه 
الأحكام تتعلق بأعمال القلوب جیعاء فالواجب على القلب المتفق على 
وجوبه كما ذكر ابن القيم» الإخلاص والحبة والخوف والرجاء والت وكل 
والتصديق ا جازم والصبر والنية في العبادة والإنابة والصدق» اتفقت 
الأمة علي وجوب هذا الأعمال على القلب» وكل واحد من هذه 
الواجبات القلبية له درجتان: واجب مستحق» وهو مرتبة أصحاب 


اہ 


اتک ہک 


اليمين» وكمال مستحب » وهو مرتبه المقربين .)١(‏ 
واجب. ومن استحبه قال: لم يرد الأمر به في القرآن ولا في السنة بحلاف 
الصبرء فإن الله كك أمر به في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعا ی: 


وا ( 2 f iE‏ می ل ج2 سح 2.٤‏ 1 2 قد ماه 
ت7 ىء مَنَ الخو والجوع ونغصٍ من الاموال والانقس والكمرتِ وَصَثَرِ 


ر 


دیرف )چ البقرة:هه١.‏ وكذلك الت وکل أمر به فقال: ‏ وکال موی 
قو إن امن یا و مَل نووا ان کن سلوو )4 بونس: ٤‏ ۸. 

وأمر بالإنابة فقال: $ نبوأ إَِ رکم وَأمسَلِمُوا لھ ون بل ان یکم 
لْعَدَابُ ثم لا شروت )4 الزفرة 8, وأمر بالإخللاص فقال: و وم 


یہ ک٠‏ ہم ہے قد ےر 7 سے بوم رصم س مھ ہے سد موه ع سے کا رر عم 
آمروا إلا لِيعبدُوا آله مخِاصِينَ له لر حتقاء وَِقِیمُوا الصَلوة ويِؤنوأ ألركوة وَدَلِكَ دين 


O‏ البينة: ٥‏ ۔ وأمر با لخوف منه سبحانه فقال: ٭ے مادک ليطن 
وف ول ام لا ادوم افون رن کے ومنو )4 آل عمران ۱۷٥:‏ . 

وأمر بالصدق فقال تعالى: 39 یناما الت ءامثوا انوا آله وكُونُوأ مم 
ایق ا( التوبة:؟١ .١‏ وكذلك أمر با حبة وهي أعظم الواجبات 
القلبية فرضیةء فا حبة هي قلب العبادة المأمور بهاء بل هي خھا وروحهاء 
قال تعالى : پل وو میں من یکین دون آلو ند اما بيجم کش ال وین 
7 


8 امبر ه سم موس يه 


ا کہ سک و کے 7 6 > 2 
منوا سد ُا کو ه البقرة: ۱٥‏ . وقال: 5و یلہا الي ءامنوا من برتد نکم عن 


َ‫ :۰ 
يمسي سق یورم وو م هده 1 
دینۓو۔سوف ياق لله بقوم بحم و بو نه 4 المائدة: 0£ 


ے‫ 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القیم ١١١/١‏ بتصرف. 


نکی رہد وس لانت | | NE‏ مد اک ۳ NWE‏ کے کس الدع ات مت | کہ یں 
کات سب ا2ن 2 کا 


وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله؛ والثناء عليهم» لا الأمر 
به فقال: :ل يكب قش لمت دجيل رك را سید مو )ادن ری 
)ایی )چ الفجر:۴۰/۲۷. وقال تعا ی: جراؤهُم عند وجنت 2 
عَدَنِ ری من تحلها ادر لیبن فما آبدا تی اه عت رم ذلك لمن حشى رید 
0 البيثة ۸ 
وأما قول من أوجبه وقال: لا خلاص عن السخط إلا به» فليس 
بلازمء فإن مراتب الناس في المقدر ثلاثة: الرضا وهو أعلاها. والسخط 
وهو أسفلها. والصبر عليه بدون الرضا وهو أوسطهاء فالأول للمقريين 
السابقين» والثانية للظا مینء والثالثة للمقتصد. وكثير من الناس يصبر 
على المقدور فلا يسخطء وهو غير راض بهء فالرضا أمر آخرء وهذا 
الخلاف بينهم إنما هو في الرضا بالقضاء الكونيء أما الرضا به ربا وإهاء 
والرضا بالإسلام دیناء وبمحمد كل نبيا ورسولاء فهذا متفق علي 
يضيته» بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا (. 
ومن الواجبات القلبية المختلف فيها أيضا الخشوع في الصلاة» وفيه 
قولان للفقهاءء وعلى القولين حدث اختلافهم في وجوب الإعادة على 
من غلب عليه الوسواس في صلاته» فأوجبها ابن حامد من أصحاب 
أحمد, وأبو حامد الغزالي في إحيائه» ولم يوجبها أكثر الفقھاءء واحتجوا 
بأن النبي 85 أمر من سها في صلاته بسجدتي السهوء ول يأمره بالإعادة 
مع قوله: (حتّی إذا قضي الوب قبل حَتَّى يَخْطرَ بين ام وتفسيهء 
تقول لك اذك کت راک کنا کا 3 يكن یدک من قله حَنَّى یَظل 


ل )١(‏ المصدر السابق ١١7/١‏ بتصرف. 


۳1۷ 


الرَجُل ما يَدْرِي كم صّلی؟) 0 

ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر 
حضور قلبه وخضوعه» كما روى أبو داود من حديث عمار 4 أن 
رسول الله © قال: لك الرّجل يتصرف کا كدي له جس پت 
نکیا ا کہا اا كیا رکہا یا سي نیت 
صلاته صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليهاء وإن سميت 
صحيحه باعتبار أنا لا نأمره بالإعادة. ولا ينبغي أن يعلق العبد لفظ 
الصحة عليهاء فيقال: صلاة صحيحة مع أنه لا يثاب عليها فاعلها. 

والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب» فمن 
عطلها فقد عطل عبودية الملك وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح؛ 
والمقصود أن يكون ملك الأعضاء وهو القلب قائما بعبوديته لله سبحانه 
هو ورعيته 7"). 

أما اٹ حرمات التي على القلب فهي الكبر والحسد والرياء والغفلة 
والعجب والنفاقء وهذه المحرمات نوعان: إما کفرء كالشك والنفاق 
والشرك وتوابعها. وإما معصیةء وهي أيضا نوعان: كبائر» وصغائرء 
فالكبائر کالریاءء والعجب» والكبرء والفخرء والخيلاءء والقنوط من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل التأذين ۲٢٢/۱‏ (58)» ومسلم في 
كتاب المساجدء باب السهو فى الصلاة والسجود له ۳۹۸/۱ (۳۸۹)۔ 

(۲) أبو داود في كتاب الصلاةء باب ما جاء فى نقصان الصلاة ۲۱۱/۱ (٦۷۹)ء‏ 
وأحمد في المسند ۳۲۱/٤‏ (٣۱۸۹۱۰)ء‏ وحسنه الألباني فی صحيح الجامع .)١1577(‏ 
(۳) مدارج السالكين لابن القيم ١١7/١‏ بتصرف. 


۳1۸ 


ل 

EEE 
رحمة الله» واليأس من روح اللہ والأمن من مكر اللہ والفرح والسرور‎ 
بأذى المسلمين» والشماتة بمصيبتهم» ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم»‎ 
وحسدهم على ما اتاهم الله من فضله وتمنی زوال ذلك عنھمء وتوابع‎ 
هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من‎ 
الكبائر الظاهرة, ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة‎ 
منها وإلا فهو قلب فاسدء وإذا فسد القلب فسد البدن(').‎ 


AEN 
2 ماب‎ 
0 رٹ‎ 


وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب» وترك القیام بھاء 
فوظيفة إياك نعبد على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلها وترك القیام 
بهاء امتلاً بأضدادها ولا بد وبحسب قيامه بها یتخلص من أضدادها. 
وهذه الأمور ونحوهاء قد تكون صغائر في حقهء وقد تکون كبائر 
بحسب قوتها وغلظها وخفتها ودقتها 7). 

ومن الصغائر أيضا شهوة ال حرمات وتمنيهاء وتفاوت درجات الشهوة 
في الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المشتهى» فشهوة الكفر 
والشرك كفرء وشهوة البدعة فسقء وشهوة الکبائر معصیةء فإن تركها 
لله كك مع قدرته عليها أثيب» وإن تركها عجزا بعد بذله مقدوره في 
تحصيلها استحق عقوبة الفاعلء لتنزيله منزلته في أحكام الثواب 
والعقاب؛ وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع؛ ولهذا قال النبي © فيما 
رواه عنه أبو بكرة : (إذا التقى لْلمَان ِسيْفيهِماء ہے 
7 التارء و یا 010 الله هذا القاتلء فما بال لقعو ل؟ قال: إ 


)١(‏ السابق ١١7/١‏ بتصرف. 
ل (۲) السابق ١١14/١‏ بتصرف. 


1۰۹ 


کان حريصا على قثل صاحيه) ). فنزله النبي 4 منزلة القاتل الحرصه 
على قتل صاحبه في الوثم دون الحکم؛ وله نظائر كثيرة لج في الثواب 
والعقاب؛ وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه7"). 

٭ النية هى أساس العمل فا حساب عند الله على النية. 


النية هي المعبرة عن مشيئة العبد وإرادته واختیارہء وهي أساس 
العمل فالحساب على النية» وما يتبعها من جنودها في القلب واللسان 

اتل سّمعت رسول الله 88 يقول: (إنما الأعمال ات ونا 
ات فَمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
20 سك 

وروي البخاري من حديث أنس بن مالك ذه أن رسول الله 86 
ری من رو تبوك فدنا من المدينة فقال: (إن بالدینة أقواماً ما سرتم 


ہے ولا قطعتم فاقيا إلا کانوا معکم؛ قالوا: 2 یا رسول الہ وهم 
بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حَبسّهم العذر) (9). 


)١(‏ البخاري في الديات» باب ومن أحياها »)1٤۸١( ۲٥٢٢/٦‏ ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعةء باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 5/5 ۲۲٢‏ (۲۸۸۸)۔ 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم ١١14/١‏ بتصرف. 

ء)١(‎ ١/١ 25 رواه البخاري في بدء الوحي» باب بدء الوحي إلى رسول الله‎ )٢( 
.)۱۹۰۷( ٥٥١١/٣ ومسلم في الإمارة» باب قوله # إنما الأعمال بالنية"‎ 

)٤(‏ البخاري في المغازيء باب نزول النبي 4 الحجر »)٤١١١( ١١١١/5‏ ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض ۱٥۸/۳‏ (۱۹۱۱)۔ 


۳۲۰ 


ل 
مر لے فيز إئؤية اناق ]نات 


إن الله كك لا يحاسبنا على فعله بنا فيما ابتلانا وخولناء ولكن يحاسبنا 
عن فعلنا تجاه شرعه وفعلهء فالقدرة بيده وهو الذي أقدرناء فلو أعجزنا 


1 ا ہے كك سے رو سے ع يكن ليا 


عجزنا وأعذرنا. قال تعالى: ل لس عل اضعا سے تی 


اڑب لا وت ما فقوت حرج ذا نصح وا یلو ورس ولو الالح نیرت 
ن سی ل واک وکو لعل الیک اما 9 یھر فلت لآ 
یئ دا یکم عو ولوا ون شر يض یں ألدّمْع سوا الا یج دوأ ما 

EK OES‏ اليب لكك ل تز وتك وهم أا ات او شواک 


14 


د عل ووم ف ْلَايعلمُونَ ))4 التوبة: ۹۳/۹۱. 
3 ر ہس Allg‏ 2 اقب > ومر 

وقال: 38 لف ذوسعو ين سَعَيو ومن فَر ر عَلَبد رزه لفق ممَآ ءانه الد لا 
کش الله تد لام ءادٹھاسیجْکل بعد شس ا )€ الطلاق :۷۔ 
۰ رسک أبن القن لفاظتین سان الگسپ وجيت النفس. 

بين ابن القيم أن الله كك خلق الإنسان فيه إرادة صالحة للضدین, 
فاختار أحدهما على الآخرء ووقوع أحد الضدين باختياره وإيثاره له 
لا بخرجه عن كونه خلوقا لله سبحانهء واقعا بقضائه وقدرهء وأنه لو 
شاء لصرف داعية العبد وإرادته عنه إلى ضده ١١‏ 

لقد أعطى الله العبد بعدله وحكمته قدرة وإرادة يتمكن بها من 
جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» فأعانه بأسباب ظاهرة وباطنة» ومن جملة 
تلك سی لخر والإرادة» 3 طریق ا حیر والشر دچ له 


ا )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص۱۷۷ بتصرف. 


۳۲۱ 


عنه کل علة يحتج بها عليه» ثم فطرهم سبحانه على إرادة ما ينفعهم 
وكراهة ما يؤذيهم ويضرهم كما فطر على ذلك الحيوان البهيم(. 

ثم كان كثير ما ينفعهم لا علم لهم به على التفصیلء والذي يعلمونه 
شي ء لهم لد صلاح لهم ولا فلاح» ولا سعادة إلا بمعرفتها وطلبها 
وفعلهاء ولا سبيل لهم إلى ذلك إلا بوحي منه وتعریف خاص»ء فأرسل 
إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» فعرفهم ما هو الأنفع لحم ما فيه 
سعادتهم وفلاحھمء فصادفتهم الرسل مشتغلين بأضدادهاء قد ألفوها 
وساكنوهاء وجرت عليها عوائدهم حين ألفتها الطباعء فأخبرتهم 
الرسل أنها أضر شيء عليهم» وأنها من أعظم أسباب ألمهم» وفوات 
أمانيهم وسرورهم» فنهضت الإرادة طالبة للسعادة والفلاحء إذ 
الدعوة إلى ذلك محركة للقلوب والأسماع والأبصار إلى الاستجابة 
فقام داعي الطبع والألف والعادة في وجه ذلك الداعي معارضا له 
يعد النفس ويمنيهاء ويرغبها ويزين ها ما ألفته واعتادته لكونه ملائما 
لەء وهو نقد عاجلء وراحة مؤثرةء ولذة مطلوبة» وٹھو ولعبء وزينة 
وتفاخر وتكاثر”"). 

وداعي الفلاح يدعو إلى أمر آجل في دار غير هذه الدارء لا ينال إلا 
بمفارقة ملاذها وطيباتها ومسراتهاء وتجرع مرارتهاء والتعرض لافاتهاء 
وإيثار الغير على محبوباتها ومشتھیاتھاء فقامت الإرادة بين الداعيين 


(١)‏ السابق ص۱۷۷ بتصرف. 
)۲( السابق ص۱۷۷ بتصرف. 


۲ 


ل 
ج سے اد ا و 


تصغي إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» فههنا معركة الحرب» ومحل ا حنة 
فقتيل وأسیرء وفائز بالظفر والغنيمة. 

وإذا كام الله سات وضال رة غد جذب قو إزادته وعريمته إلى 
ما ينفعه ويحييه الحياة الطيبة, فأوحى إلى ملائكته أن ثبتوا عبدي 


AEN 
2 ما‎ 
ناد‎ 0 


واصرفوا همته وإرادته إلى مرضاتي وھ" تعالى: لذ يوجى 
رك إلى المليكة أن معكم فوا الک اما خاش في قوب لمت كَفَيُوا 
ارسج قاضرۂ SI‏ اق وَاَصْرِْوا م متم ڪل بان 40 الأنفال: ١7‏ . 

dê‏ رسُول الله #: ران لكيطان نة يان آدم وللملك له قا 
الشيطان فإيعاد بالشر ركني بالحق. وما لمة للك فإیعا 
وتصديق 27 .. ا حدیث) (). 


۴ 


331 
: 
2 


کی 


کسام 


وإذا أراد خذلان عبد مساك عه تأييده وتثبيته» وخلى بينه وبين 
نفسه» ولم يكن بذلك ضالا له» لأنه قد أعطاه قدرة وإرادة» وعرفه الخير 
والشرء وحذره طريق الملاك, وعرفه بهاء وحضه على سلوك طريق 
النجاة وعرفه بهاء ثم تركه وما اختار لنفسه وولاه ما تولى» فإذا وجد 
شرا فلا يلومن إلا نفسه '''. 

واعلم أ E‏ حا سی ہس 
الإرادة هي ح ر كة النفس, ا وأما أن 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب تفسیر القرآن» باب سورة البقرة ۲۱۹/۰ (۲۹۸۸)۔ 
ل )٢(‏ شفاء العليل لابن القيم ص۱۷۸ بتصرف. 


۳۲۳ 


تكون کل حركة تستدعي مشيئة مفردة فلاء وهذا كما أنه سبحانه شاء 
أن يكون الحي متنفساء ولا يفتقر كل نفس من أنفاسه إلى مشيئة 
خاصةء وكذلك شاء أن يكون هذا الماء يحملته جارياء ولا تفتقر كل 
قطرة منه إلى مشیئة خاصة يجري بها الماءء وكذلك مشيئته لح ركات 
الأفلاك» وهبوب الرياح» ونزول الغيث» وكذلك خطرات القلوب 
ووساوس النفس» وكذلك مشيئته أن يكون العبد متكلما لا يستلزم أن 
يكون کل حرف بمشيئته غير مشيئة ا حرف الآخر("). 

وإذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء أن يكون عبده شائيا مریداء وتلك 
الإرادة والمشيئة صالحة للضدین, فإذا شاء أن يهدي عبدا صرف داعيه 
ومشيئته وإرادته إلى معاشه ومعادہء وإذا شاء أن يضله تركه ونفسه 
وتخلى عنه والنفس متحركة بطبعهاء لا بد لها من مراد محبوب هو 
مألوهها ومعبودهاء فإن لم يكن الله كك وحده هو معبودها ومرادهاء 
وإلا كان غيره لھا معبودا ومرادا ولا بد فإن حر كتها ومحبتها من لوازم 
ذاتھاء فإن لم تحب ربها وفاطرها وتعبده أحبت غيره وعبدتہء وإن لم 
تتعلق إرادتها بما ينفعها في معادها تعلقت بما يضرها فيه ولا بدء فلا 
تعطيل في طبيعتها وهكذا خلقت . 

وإن قلت: فأين مشيئة الله كك لهداها وضلالها؟ قلت: إذا شاء إضلاها 
تركها ودواعيهاء وخلى بينها وبين ما تختاره» وإذا شاء هداها جذب 
دواعيها وإرادتها إليه وصرف عنها موانع القبول» فيمدها على القدر 


< 


ل 

EEE SEE 
المشترك بينها وبين سائر النفوس بإمداد وجودي» ويصرف عنها الموانع‎ 
التي خلى بينها وبين غيرها فيهاء وهذا بمشيئته وقدرته» فلم خرج شيء‎ 
من الموجودات عن مشيئته وقدرته وتكوينه البتة» لکن يكون ما يشاء‎ 
بأسباب وحكم» ولو أن الجبرية أثبتت الأسباب والحكم لانحلت عنها‎ 
عقد هذه المسألة» ولو أن القدرية سحبت بساط المشيئة والقدر والخلق‎ 
على جميع الكائنات مع إثبات الحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب‎ 
.)( سبحانه لانخلت عنها عقدها‎ 


إن محبة الله توجب الجاهدة في سبيله قطعاء فإن من أحب الله ي, 
وأحبه الله كك أحب ما يحبه الله و وأبغض ما يبغضه اللہ كلك ووالى 
من يواليه الله كك وعادى من يعاديه الله كك لا تكون محبة قط إلا 
وفيها ذلك بحسب قوتها وضعفها؛ فإن ا حبة توجب الدنو من ا حبوب 
والبعد عن مكروهاته» ومتى كان مع ا حبة نبذ ما يبغضه ا حبوب فإنها 
تكون محبة تامة (9). 

وأما موادة عدو الله فإنها تناف ا حبة قال تعالى: لاجد فوما مو 


صرص ےر ے سس كر 6 س اوس ہ۔ 


أله وَالْبْوَمِ الآخر يوَآدُوت من سد الله وَرَسُواهُ وو ڪاو ءَاباءَمُم أو 
کائئ از ےن م پچ انجادلۃ:٢۲.‏ وقد أخبر النبي 4# أن 
الؤمن الصادق في إيمانه لا بد أن يكون اللہ ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء وهذا أمر يحده الإنسان من نفسه ويحسهء أنه إذا أحب الشيء 


)١(‏ السابق ص۱۷۸ بتصرف. 
ل )٢(‏ قاعدة في المحبة لابن تيمية ص ۸۹ بتصرف. 


Yo 


لکن قد يكون في القلب نوع محبة وإرادة لشيءء ونوع محبة وإرادة 
لضدہ فهذا كثير بل هو غالب علي بني آدم لكن لا يكون واحد 
منهما تاماء فإن ا حبة والإرادة التامة توجب وجود ا حبوب المراد مع 
القدرة» فإذا كانت القدرة حاصلة» ولم يوجد ا حبوب المراد لم يكن 
الحب والإرادة تامةء وكذلك البغض التام يمنع وجود البغيض مع 
القدرة» فمتى وجد مع إمكان الامتناعء لم يكن البغض تاما. 

ومن هنا يعرف قول النبي : (لا يني الراني حين يني وهو 
مين ولا يشرب الحم جين يشرب وهو مين ولا يرق جين 
يرق وهو مين ولا تهب هة برقع الاس اليه فيها أبْصَارَهُمْ جين 
يلها وَهُو مُويِنٌ) (. فالحدیث على بابه» فلو كان بغضه لما أبغضه 
الله من هته الأفعال الا علیا ناذا فعلها فإنا أن مكون تضديقه بان 
الله يبغضها فيه ضعف» أو نفس بغضه لما ييغضه الله فيه ضعفء» 
وكلاهما يمنع ام الإيمان الواجب» فمحبة الله ورسوله علي درجتين؛ 
واجبة وهي درجة المقتصدين؛ ومستحبة وهي درجة السابقين!"). 


)١(‏ البخاري في المظالمء باب النهبى بغير إذن صاحبه ۸۷٥۰/۲‏ (٣٣۲۳))ء‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ۷٦/١‏ (517). 
(؟) قاعدة في ا حبة لابن تيمية ص ۹۱ بتصرف. 


۳۳٦ 


الطلب الرابع والعشرون 


تقليب القلوب وتصريفها وتثبتها بين 
معائ القدرة والحكمة 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أحد مقومات الاختيار في الإنسان 
وهو خلق الله كك لمنطقة الكسب في قلبه» وهي محل النيات والقصود 
والرغبات وسائر الاختيارات وأعمال القلوب» وقد بينا الأدلة من القرآن 
والسنة على وجود الكسب للإنسان وأنه كائن في القلب» وأن تحرك 
الجوارح يكون تبعا للاختيار القائم بالقلبء كما بينا أن الإرادة هي 
أساس الاختیار وسيدة الأعمال في القلبء وتلمسنا الفرق بين إرادة 
العبد ومشيئته» وأن المشيئة تختلف عن الإرادة وا حبة في النفاق وشهادة 
الزورء وعلمنا حقيقية المراد لنفسه والمراد لغيره» والمستعان لنفسه 
والمستعان لغيره» وأن الأعمال في كل موقف ابتلائي متراصة في القلب 
كل عمل على حده بین طريقين. 

وعلمنا أن أعمال القلوب في منطقة الكسب تخضع جميعها للأحكام 
الشرعية التكليفية» كما بينا أن الله كك يحاسب العباد على ما في قلوبهم 
من النية وما تشمله من المشيئة والإرادة القلبية» ثم تناولنا وصف ابن 


ل 


القيم للعلاقة بين منطقة الكسب وحديث النفس» وكيف أنها من 
مظاهر قدرة الله كك وحكمته. 

وني هذه المطلب نتحدث بإذن الله كك عن تقليب القلوب وتصريفها 
وتثبتها بين معاني القدرة والحكمة من خلال ما علمنا من مجموع 
الأركان في منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب وما بينهما من غريزة 
العقل ودوره في الإنسان. 
٭ نتائج العلاقة بین منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. 

ما سبق في دراسة الجانب الغيبي من القلب تعرفنا على منطقة حديث 
النفس وغريزة العقل ومنطقة الکسبء ثم علاقة ذلك بالاستطاعة 
والوسعء وعلمنا أن منطقة حديث النفس فيها نازعان نفسيان وهاتفان 
داعيان وبينهما عقل الإنسان» ومنطقة الكسب فيها النية والإرادة وبقية 
أغمال القلوب» والاستطاعة في البدن هي القدرة التي ينفذ من خلاها 
الإنسان ما يريده خيرا كان أو شراء إيمانا كان أو كفراء وعند المقارنة 
بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب وعلاقتهما بالعقلء وبينا 
أثرهما في ذات الإنسان ظاهرا وباطناء ينتج عن ذلك عدة أمور تبين لنا 
ما يدور في الجانب الغيبي من القلب: 

الأمر الأول: منطقة حديث النفس لا يحاسب الإنسان على ما يحدث 
فيها أيا کانء فهذه المنطقة هي مصدر الخواطر والأفكارء وحل الإلهام 
في الإنسانء وقد ورد في الصحيحين من حديث أبى هريرة # أن النبي 
# قال: (إن الله تجاوز لأمّي مَا حدثت يه أنفسهاء مَا ۾ یتکلمُوا أو 


۳٢ 


ےم 


وقال تعالى ناسخا المساءلة عن حديث النفس :$ لا کلک مكل اند سا 
إلا وسمها وسكعها لھا ما کسیٹ وَعلَيہا ما اَكْصبتٌ البقرة NAG‏ 

أما منطقة الكسب وأعمال القلوب فهي مصدر النيات والإرادات 
والحركات والسكنات في الإنسان» وعليها تقع المساءلة ويدور الحساب 
على الأقوال والأفعالء وكل ما يكتسبه الإنسان من الأعمال. 
رسول الله ک4 يقول: (إنما الأعمال بالنیات, وإنما لكل امرىء ما نوى: 
فمن كانت هجرته إلى دنيا یصبیبھاء أو إلى امرأة ینکخھاء فهجرته إلى 
ما هار إليه) . وقال تعالى: لا وڈ کا امو ایمیک نک هوا 7ئ 

ot 2‏ > واد 
ما کس بت فاو ویک ول رت #6 البقرة TS‏ وقال تعا ی: یب 
بت هينه )4 الدثر:۳۸. فالإنسان محاسب على ما يحدث في منطقة 
الكسب وأعمال القلوب. 

الأمر الثاني: مما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب أن 
منطقة الكسب تتحكم في منطقة حديث النفس تحكما كاملاء وتتحكم 
أيضا في بدن الإنسان وجوارحه» فالإرادة سيدة أعمال القلوب» وهي 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس وا خواطر 
بالقلب إذا لم تستقر ۱۱٦/١‏ (۱۲۷)۔ 
(١٢‏ رواه البخاري قي بدء الوحي» باب كيف کان بدء الوحي ۳/١‏ (١)ء‏ ومسلم 


ل في الإمارةء باب قوله 8 إنما الأعمال بالنیة٣/٥ ٥٥١‏ (۱۹۰۷)۔ 


۳۴١ 


كالملك على عرشہء يوجه جنوده في أرجاء مملكته, فهي المهيمنة على 
ذاته وبدنه ظاهرا وباطنا. 
فتستجيب لنازع الخير حتى يصل المسلم إلى أكمل ما يمكن في درجة 
الخير» وقد تستجيب لنازع الشر حتى يعبد هواه من دون الله كبك ويختم 
على قلبه 1 سائر الأعضاء في بدنه كما قال تعالى: آرت مَنِاحَدِلَهَمُ 
نت راک جل قط قل لتو ا ازع سس کا ک صضو اک 
الہ فلا کروں ا( مج الجائید: .٢٢‏ 

وقد توقف الإرادة نازع الشر بالاستغفار» وقد تستجيب للملك وا ی 
الحق بتوفيق الله كك وقد تستجيب للشيطان حتى تجعل الشيطان طاغوتا 
معبودا ووليا لما من دون الله کل قال تعالى : $ ریما هَدَئْ وَغَرِيما حقٌ 
لمم الس ند انوا ألكَهطِیَ اه من دون الله و سورت ىع 
2۶ ٹکو ت4 الأعراف:٠٠.‏ 

وقد توقف الإرادة هتاف الشيطان بالاستعاذة كما قال: 7 
عك من ليطن دَرغ 0 سڈ أله 2 الأعراف: ٠‏ 
وقال : 8 ق ذا قات اراس تید یاه الشكتطلن تع 4 النحل:۸٥.‏ 


ر کے 


وقال تعالى: #وقل رب أعود يک من همرت الشَّسنطِينِ (80) وأعود يك رت أن 
ع7 يحضرون ر2 الؤمنون:۹۸/۹۷۔ 

وقد تأخذ الإرادة بمقتضي العقل في اتباع النقلء ويصبح ا مسلم على 
بصيرة من أمره وتوحيده لربه» والبصيرة منتهى العقل والحكمة في 


۳۲ 


ل 


EEE‏ ا 


7 


ات ول 2 


التمييز بين ما یضر وينفع. 
قال تعال: شل ووس آمو ألَ لعل بو ية آنا ومن ايبن 
الہ وما أنأ من الفشركيت ایا © یورسف:۸ .٠‏ وقال: چ رلک الک 
تَضَرِيُھا لِلَّاِنٰوَمَايَمَقَنھ إل يمون )4 العنکبوت:٤٣.‏ 
والإرادة قد تھمل نور العقل في العمل بالنقلء ولا تلتفت إلى نصحه 
وتوجيهه حتی تتجاهله بالكلية وكأنه معدومء قال تعالى: :3 وَقالرألو گا 
ضسمع تق ل ماف ات السرا الملك: ٠‏ 
وقال تعالى: $ وَمَكَلُ الَِنَ ڈو کت 
داص بكم یه لامد )4 و ۱ 
الأمر الثالث: مما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب 
منطقة حديث النفس يخرج منها نسيان الخطأء ومنطقة الكسب وأعمال 
القلوب يخرج منها نسيان العمدء فنسيان الخطأ كقوله تعالى عن موسى 
ا وفتاه: 2 قال ريت اذ أَوينَا ای السحر فان پیٹ ا لوت وما ایی إل 
لشَّيِطن أن كرب واد س .ف البخر حر غ 4)7 الکھف:٦٦.‏ وقوله عن 
يو سف اا : و وکال لأِیظن اند اج مَنْهُمَا أَذْكُرْفٍ عند ري فَأَنْسَنهُ 
اليم زؤگر يقلت ف اَلسَجْ يضم نیت)4 یوسف :۲> . 
ونسیان طا هو المقصود بقوله : (إن الله کجَاوزٌ عن امي الخطأ 
والنستیان وما اشک رهوا عليه) (. 
)١(‏ رواه ابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المكره والناسي »)۲۰٤۳( ٥٥/١‏ 
ل وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح »)1۲۸٤(‏ وإرواء الغليل (۸۲)۔ 
۳۳۴۳ 


3 
e 


لس ت 
وقد يكون نسيان الخطأ من الملك» فيلقي بإيحاء ےت 
في حصوله على خير موم ہے SS‏ 

في قوله تعالى: 9 ## کا تنسح ين ایق أو ْنَا تأت عير ینہآ از يلها أ 

ھ7 ڪل کل ىء هل البقرة: 5. وقوله تعالى: 3 يناما لين 

ءامنواً اَسَتَجیجواً لله وَللرسول إِذا دعا وع 2ت أرَك الله يحول 

برب الم 20000000 ريت 49 الأنفال: 4 ١‏ . 
أما نسيان العمد فمثاله النسيان الذي ورد في شأن آدم ال وهو وإن 

كان مبدؤہ وسواس من الشيطان إلا أنه اكتسبه بأكله من الشجرة 

وتطلب كما هو معلوم الاستغفار والتوبة. قال تعالى: 38 وَلِقَدَعَهدَئ !1 

عادم ون قبل فی ولم تد هرما و4 طه:ه .١١‏ وقال سبحانه: ف 

امم نويه کلت قتاب لی ِلد ہوا اَم )4 البقرۃ:۳۷ . 
ومن نسيان العمد الذي ينبع من منطقة الكسب والمساءلة قوله تعالى 

عن حزب الشيطان: 38 أسَتَحودَ يهم هم ليطن اسهم وق َه اوک حر 

ليطن الا ان جرب امسن م O:‏ لجادلۃ:۱۹. وقال: 38 ولاتكونوأ 

کل واا اسم اشم وليك هم لفوت لا ا حشر :۹ .٠‏ 
الأمر الرابع: ما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب أن 

منطقة حديث النفس تتطلب استغفارا عاماء فخاطر الشر أو نازع 

الموى إذا ورد فإنه يتطلب استغفارا عاما وقائيا لڑیقاف تأثير هذا 
الخاطرء أما لو انتقل الذنب في منطقة الكسب وعزمت عليه الإرادة 
أو قع فعلا فإنه يتطلب استغفارا خاصا. ومثال الاستغفار العام ما 


۳٤ 


ل 

ف وخی ا انیت وا ا اکا واا 2 وا 
روا صلم من صرت ثوبان #5» أن رَسُول الله كان إذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلاث وقال: (اللهم أنت ٌ السّلام وتف السلا 
تبارکت ذا الجلآل والإكرام) . وروى البخاري من حديث أبي 
هريرة خ4 أن رسول الله فك قال: (والله إني لأستغفرٌ الله وأتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين موٰة) ("). 

أما الاستغفار ا فهو كقوله تعالى عن نوح ه#: 38 مَقلتٌ 
سے کک جو دا . وقوله تعاللى عن هود اكقلة: 

وَيْفَوَوِ اسْتَغْفِروا رکم کم ٹوا لہ 89+87" 

پیو سوہ ول ےج سس هود:07. وقوله تعالى عن 
یوسف اكككلة: $ مت آَغرہ صدا وََسْتَفْفری لِدَيْكَإِ ي حكنت يِن 
لَاطِيِينَ )4 یوسف:۲۹ . 

وورد في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب # أنه قال: 
(جَاءَ ماع بن مالك إلى النببي فقال: ٦‏ رول الله هري فقال: ويحك 
جع فاستغفر الله وتُبْ إليهء قال: : فرَجّع غير بعل ثم جَاءَ فقال: يا 
7 الله طني قال وول الله وجك ازجع فاستتثفر الله وب إليه 
قال: المرجع غير | َيِه ثم جَاءَ فقال: سیت فقال النبي 
مغل ذلك حَتَّى إذا كانت 7 قال لهُ سول الله: ذ فيم أَطَهك؟ فقال: 
من الزناء فسأل رسول الله : أبه جنون؟ 7 أنه لیس بمجنون» فقال: 


ا 
Nw‏ 2 
مہ 01 


ہے قلت 


.)591( 4١5/١ مسلم في المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 
.)5514/( ۲۳۲ ٤/٥ ل (؟) البخاري في الدعوات» باب استغفار النبي‎ 


اخ ريل تيا اي رج خی د تقال 
سول الله أزنيت؟ فقال: نعم فَأمرَ به رُم فكان الناس فيد فرقتين: 
7 لق هلك لق أحاطت به خَطِيكَُُ وقائل يقول: تاور 
أفضّل مِن تَوبَةٍ مَاعز نه جَاءَ إلى النبي فوضع يده في يلدوء ثم قال اي 
كارف قال فلا يذلك يرمع آر لالت ثم جاء کول الله دوم 
ہی ي فقال: استغفروا لماعز بْن مالك فقالوا: غفر 
الله اعز بٔن مالك قال: فقال ر سول ال ےت 
و قال بريدة: ثم جَاءَه له أثرأة من غامد من الات فقالت: يا 
سول الله طهرنيء فقال: واف ار جعي فاستځفري الله وثُوبي إليهء 
اراك رید أن ردني کما رَدَّدْتَ ماعز بن مَالكي) ('. 


٠‏ أصول الضلال مرجعها إلى بابين الشهوات والشبهات. 

لما كانت جميع الدواعي في منطقة حديث النفس مردها إلى 
وجود النازعين والهاتفين» فإن أصول الضلال مرجعها إلى بابين 
أساسيين الشهوات والشبهات» وباب الشبهات أعظم البابين: 

الباب الأول باب الشبهات: وهو مدخل خواطر الشيطان 
وحزبه من بني الإنسان والشيطان» ويتسع هذا الباب فیما بین 
مصراعيه بسبب ضعف البصيرة وقلة العلم» ولاسيما إذا اقترن بذلك 
الكبرى» فقل ما شقثت شئت في ضلال سيء القصدء لاک عليه اموي ب 


۔)۱٦۹۰(‎ ۱۳۲۱/۳ مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا‎ )١( 


خرس 


ل 
فة ر ا ف نبور 


بی یس ور ام عير 


5 رر کی 2 


آل ام شی کن مال (Oi‏ 7 ا 


2 عو 


وقال تعال: طڑ يداو إن ملت یق فی آلذرض اسم نالتا لي وا 
ر 


رم ياد 


ب 
1 ع الهو ميك ن سبي ل مهن لین بض وت عن سیل الک هم عاب رید بما وا 
ااي 00007 
وهذه الفتنة مآها إلى الكفر والنفاقء وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل 
البدع على حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إنما ابتدعوا من باب 
الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطلء والحدى بالضلالء ولا 
ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول لہ وتحكيمه في دق الدين 
5-0 ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعہء فيتلقى عنه 
قائق الإيمان وشرائع الإسلامء وما يثبته لله من الصفات والأفعال 
والأسماء» وما ينفيه عنه» كما يتلقى عنه وجوب الصلوات» وأوقاتهاء 
وأعدادهاء ومقادير الزكاة» ومستحقيهاء ووجوب الوضوءء والغسل من 
الجنابة» وصوم رمضانء فلا عله رسولا في شيء دون شيء من أمور 
الدینء بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعملء لا 
يتلقى إلا عنه» ولا يؤخد إلا منه» فالحدى كله دائر على أقواله وأفعاله 
وكل ما خرج عنها فهو ضلالء فإذا عقد قلبه على ذلك» وعرض ما 
سواه ووزنه بما جاء به الرسول©ة, فإن وافقه قبله» لا لكون ذلك القائل 
قالهء بل لموافقته للرسالة» وإن خالفه رده ولو قاله من قالهء فهذا الذي 
ينجيه من فتنة الشبهات» وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته 


۳۷ 


منه» وهذه الفتنة تنشأً تارة من فهم فاسدء وتارة من نقل كاذبء وتارة 
من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به» وتارة من غرض فاسد 
وهوى متبعء فهي من عمى ف البصيرة وفساد في الإرادة . 
الباب الثاني باب الشهوات: وهو مدخل كل خاطر تعلق بأنواع 
المشتهيات في الدنياء وأدى إلى معصية الله وقد جمع اللہ سبحانه 
وتعالی بين ذكر هذه البابين باب 0 والشبهات في قوله تعالى: 
ایت بن تيك کاو كد متك 4 وأخك اموک وأا 
فاستمتعوا قهرم فَأَسَتَمتعم مم لم ڪا اَسْتمْتَعَ ايت من یکم 


مو 


و ندا لی کن اوت أَعْمَنُهُم في الد 


ط‫ 7 


واخ رة وَأوْكِلَك هه ليرو € التوب:۹٦٠.‏ 

ومعنى استمتعوا ان فاستمتعتم بخلاقكم؛ أي تمتعوا بنصيبهم 
من الدنيا وشھواتھاء والخلاق هو النصيب المقدر. ومعنى وخضتم 
كالذي خاضواء أي ا خوض بالباطل وهو الشبھات؛ فأشار سبحانه في 
هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع 
بالخلاق» والخوض بالباطلء لأن فساد الدعين إما أن يكون باعتقاد 
الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحیح: فالأول هو داعي 
البدع وما والاهاء والثاني فسق الأعمال» فالأول فساد من جهة 
الشبهات» والثاني من جهة الشهوات. 

وفتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبرء ولذلك 


)١(‏ إعاثة اللهفان لابن القيم ٠٠١/۲‏ بتصرف. 


۳۴۸ 


¥ مع 
الور 
26-2 بس 


حول 4 کہم کے ہے ص ےک 
م آبتَتَہَنورکيأتیا لما روا هلوقك © السجدة:؛ .١‏ 


فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين'. 


سرصص مر ےم “ل له ل ود 


وجمع الله كك بينهما أيضا في قوله تعا ی: «# وَتَواصوَأ يالى ونواصَوَا 
ألصَب )6 العصر:۳. فتواصوا با حق الذي يدفع الشبهات وبالصبر الذي 
يكف عن الشهوات. وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات 
حصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله وهما 


الهدى والرحمة» قال تعا لی عن أوليائه: ‏ ربالا وع ويا بد مدینتا وع بات 


3 


لک ماك ات الیکا (46)2 آل عمران:۸ .)1١‏ 
٠‏ حقيقة النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة. 
الکسب وما بينهما من العقلء وجدنا تفسير علميا مبنيا على كتاب الله 
قلوبهم وظهور قدرة الله وحكمته فيهم» فباعتبار النظر إلى الأركان في 
منطقة حديث النفسء وما يتم فيها من خواطر وابتلاءات فإن الأنفس 
تتنوع بالضرورة العقلية إلى ثلاثة أنواع: نفس مطمئنة» ونفس أمارة 
بالسوء, ونفس لوامة. 

وكذلك باعتبار النظر إلى الأركان في منطقة الكسب وما يتم فيها 


)١(‏ المصدر السابق ١707/7‏ بتصرف. 
ل (۲) السابق ۱٦۸/۲‏ بتصرف. 


۳۹ 


من اختيارات وابتلاءات» فإن القلوب تتنوع بالضرورة العقلية إلى ثلاثة 
أنواع: قلب سلیمء وقلب ميت قاسء وقلب مريض. 

لنبدأ بالتعريف على أنواع الأنفس ذكرها الله كك ووصف حالما 
مع أركان الخواطر في منطقة حديث النفس, والتعامل مع مقتضى 
أحكام العقل وسلطان الأعمال في منطقة الكسب. لقد استعاذ النبي 88 
من النفس وشرورها فروى أبو داود وصححه الألباني من حديث عبد 
اه عو لے أنه قال : (علمّنا رَسُول الله 8 خطبة الحاجة أن 
ا لحد لله نستعينة ونستعْفَرُ ونعوذ به من شرُورِ أنفميناء مَن بهد الله فلا 
مضل له» ومّن يضلل فلا مَادِي له وَأَمْهَدُ أن لا إله إلا الف وكيد أن 
محمدا عبده ورسولة) (. 

إن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى مرضاة الربء ولا 
يصل العبد إلى مرضاة الرب إلا بعد إماتتھا وتركها بمخالفتها وأن يظفر 
سب سر رب لدان على ہي asa‏ 
نفسه فملكته وأهلكته» وصار طوعا لهاء تحت أوامرها. وقسم ظفروا 
بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. 

والنفس تدعو بخواطرها إلى الطغيان» وإيثار الحياة الدنیاء والرب 
يدعو عبده إلى خوفهء ونهي النفس عن اهوى» وكسب القلب بين 
الداعيين» يميل إلى هذا الداعي مرة» وإلى هذا مرة» وهذا موضع ا حنة 
والابتلاءء وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة 


)۲۱۱۸( ۲۳۸/۲ رواه أبو داود في كتاب النکاح» باب في خطبة النكاح‎ )١( 


جس 


ل 


والأمارة بالسوء واللوامة» وهي نفس واحدة باعتبار ذاتھاء وثلاث 
باعتبار صفاتهاء فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة وإن اعتبرت مع كل 
صفة دون الأخرى فهي متعددة. 

أولا النفس المطمئنة: إذا سكنت النفس إلى الله &# واطمأنت 
بذكره» وأنابت إليه» واشتاقت إلى لقائه» وأنست بقربه فهي مطمئنة 
راضية مرضية. وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرارء فهي التي قد 
سكنت إلى ربها وسكنت إلى تنفيذ أمره وذكره وطاعته » ولم تسكن 
إلى سواہ فقد اطمأنت بذكره ومحبته وعبوديته» واطمأنت إلى تصديق 
خبرہء واطمأنت إلى لقائه ووعده» واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه 
وصفاتہء واطمأنت إلى الرضا به رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد © 
رسرلےھ واطمانت إل فخا وقذرة» راطمانہ إل أن الله وحدہ رھا 
وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله» وأن مرجعها إليه» وأنها لا 
غنى ها عنه طرفة عين فتوكلت عليه. 


۶ 


قال تعا لی : چ اما اقش الْمطميئةُ ا جیا ل ر راض ية وی )ایی 

کدی )ایی )چ الفجر :۰/۲۷ ۲. 
ثانيا النفس الأمارة بالسوء: وإذا كانت النفس ضد المطمئنة فهي 
أمارة بالسوء لأن الخواطر الملقاة من نازع الشر في منطقة حديث 
النفس تدعو صاحبها إلى أنوع المشتهيات التي لو اتبعها القلب وقع في 
الغي وانقاد قلبه إلى الباطل وكل قبيح ومكروهء وهي دائمة الدعوة لا 
تسأم من الأمر بتلبية الرغبة والحض على ملذات الشهوة الحيوانية في 
7 البدنء وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوءء ولم يقل آمرة لكثرة ذلك 


"4١ 


ل 


منهاء وأنه عادتها ودأبهاء ولذلك فإن أصحاب النفس الأمارة قوم لا 
يقومون إلا في أهواء نفوسهم» فلا يرضون إلا بتحقيق ما يشتهون ء ولا 
يغضبون إلا عند ما يحرمون مما يشتهون» فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه 
من الشهوات زال غضبه» وحصل رضاہء والنفس الأمارة فيها داعي 
الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه» وداعي الظلم 
لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل ا حبائثء فهي قد تظلم 
من لا يظلمهاء وتؤثر هذه الشهوات وإن لم تفعلهاء فإذا رأت نظراءها 
قد ظلموا وتناولوا هذه الشهوات» صار داعي هذه الشهوات أو الظلم 
فيها أعظم بکثیرء ولا تسلم النفس الأمارة إلا بطلب المغفرة وكثرة 
الاستغفار من الذنوب والاستعانة بعلام الغيوب على هدايتها. 


ہو © دصقي 
:. 


قال تعا ی: #32 وما ار فى ل الس كَأْمَارة باشو إلا مارج م رق إن 
OEE‏ يوسف:7ه. 

ثالثا النفس اللوامة: والمراد بها النفس الواقعة بين الأمارة والمطمئنة 
فلها وجهانء تترد بينهما في الاستجابة للنازعين» فتارة تستجيب لداعي 
الهوى والعصیانء ثم تلوم نفسها وتستجيب لنازع التقوی والإيمان فلا 
تزال تتردد بين المعصية واللائمة والطاعةء تلوم نفسها على ترك المتابعة 
والإقدام على المخالفةء وتلوم نفسها أيضا على ما فات عنها في الأيام 
الاضیة من الأعمال والطاعات والمراتعة في مراتع الشهوات» ثم ترى 
وجها لها يقرب من وضعية النفس المطمئنة وهو وجه الإیمانء فإذا 
نظرت بهذا الوجه إلى المطمئنة وتنورت بنورانيتها واصطبغت بصبغتها 
تلوم أيضا نفسها على التقصيرات الواقعة منهاء وا حذورات الكائنة 


e 


ل 

حا ٣‏ ا ات 2 ما 
عليهاء فهي لا تزال لائمة لهاء قائمة على سوق لومها إلى أن تتحقق 
بنعمة الاطمثنانء وهى المصدقة بوقوع الحساب على ما بدر منها يوم 
القيامة» فلا تفتأ تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات» وإن 
أحسنت لا مت نفسها على عدم حرصها على الزيادة في أعمال البر 
والقرباتء فكيف بها إن أخطأت وفرطت وبدرت منها بادرة كانت 
فيها من الغافلات (). 
٠‏ حقيقة القلب السليم والقلب المريض والميت القاسي. 

لما كانت منطقة الكسب في القلب هي المسيطرة على الخواطر في 
حديث النفس والجوارح في سائر أعضاء البدنء كان القلب هذه 
الأ ركان والأعضاء كالملك المتصرف ف الجنود الذي تصدر كلها عن 
أمرهء ويستعملها فيما شاءء فكلها تحت سلطانه وقهره وتكتسب منه 
الاستقامة والزیغء وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحلهء فا جسد فيه مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كلهء فالقلب فيه مشيئة العبد ونيته وإرادته 
وسائر أعمال القلوب» والأعضاء منفذة لما يأمرها به» قابلة لما يأتيها من 
هديته» ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصله ونيته» 
وهو المسئول عنها كلهاء لأن كل راع مسئول عن رعيته 7). 

ولا علم عدو الله إبليس أن مدار المسئولية على القلب» والاعتماد 
عليه أجلب عليه بالوساوس, وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزين له من 
الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق» وأمده من أسباب الغي بما 


.۲ روح البيان في تفسیر القرآن لإسماعيل حقي تفسير سورة القيامة الآية‎ )١( 
بتصرف.‎ ١/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم‎ )٢( ل‎ 


رھ 


يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم 
من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق» فلا نجاة من 
مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى والتعرض 
لات مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه ف حر کاته وسکناته» 
الأحوال الثلاثة: 


-١‏ القلب السليم: هو القلب الصحيح الذي لا ينجو يوم القيامة 
إلا من أتى اللہ به كما قال تعا ی: مھ"ھ" 
OPS‏ الشعراء: 89/8 . 

والقلب السليم هو السا م الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له فهو 
ضد المريض والسقيم والعليل» وقد اختلفت عبارات الناس في معنى 
القلب السليم» والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة 
تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره» فسلم من عبودية 
ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله» فسلم في محبة الله مع تحكيمه 
لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له» وإيثار 
مرضاته في كل حالء والتباعد من سخطه بكل طریقء وهذا هو حقيقة 
العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده» فالقلب السليم هو الذي سلم من 
أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالى 
إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاءء وخلص عملہ لله فإن 
أحب أحب ف الله» وإن أبغض أبغض ف الله» وإن أعطى أعطى لله وإن 
منع منع لله» ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من 


"45 


ل 
EE‏ :0 
سوى رسولهء فیعقد قلبه معه عقدا حکما على الائتمام والاقتداء به 
وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال» من أقوال القلب وهي 
العقائدء وأقوال اللسانء وهي الخبر عما في القلب» وأعمال القلب وهي 
الإرادة وا حبة والكراهة وتوابعھاء وأعمال الجوارح فيكون الحاكم عليه 
في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول 0(88). 


٢‏ القلب الميت: وهو ضد هذا وهو القلب الذي لا حياة به» فهو 
لا يعرف ربه» ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاهء بل هو واقف مع 
شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبهء فهو لا يبالي إذا فاز 
بشهوته وحظه سواء رضي ربه أم سخطء فهو متعبد لغیر الله حبا 
وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلاء إن أحب أحب فواه» وإن 
أبغض أبغض فواه» وإن أعطى أعطى لواهء وإن منع منع لهواه فهواه 
أفضل عنده وأحب إليه من رضا مولاه» فالغوی إمامه» والشهوة قائده 
والجهل سائقه» والغفلة مرکبەء فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية 
مغمور» وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمورء يناديه داعي الخير في قلبه 
ومن كتاب ربه وسنة نبيه أن أقبل إلى الله وإلى الدار الآخرة» فلا 
يستجيب للناصحين ويتبع كل موسوس حزب الشياطين» تعلق بالدنيا 
فهي مبتغاہء تسخطه وترضيه؛ وال موی يصمه عما سوى الباطل ويعميه؛ 
فمخالطة صاحب هذا القلب سقم ومعاشرته سم ومجالسته هلاك . 

-٣‏ القلب المريض: وهو قلب له حياة وبه علةء فله مادتان تمده 
)١(‏ السابق ۸/۱ بتصرف. 


ل )٢(‏ السابق 4/١‏ بتصرف. 


to 


هذه مرة وهذه أخرىء وهو لما غلب عليه منهماء ففيه من حبة الله تعا ی 
والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته» وفيه من 
محبة الشهوات وإيثارهاء والحرص على تحصيلهاء والحسدء والكبرء 
والعجب» وحب العلو والفساد في الأرض ما هو مادة هلاكه وعطبه؛ 
وهو ممتحن بين داعيين» داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة, 
وداع يدعوه إلى العاجلةء وهو إنما يجيب أقربهما منه باباء وأدناهما إليه 
جواراء فالقلب الأول حي مخبت لين واعء والثاني يابس ميتء والثالث 
مريضء فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العطب أدنى7). 

وقد جمع الله بين هذه القلوب الثلاثة في قوله كك: 92 وماأرملتامن 
بك من سول ولا يي إل دا تم القی لطن ف نید َم فینح لَه ما یلقی 
امير ڪه اه ادو واه ير IO‏ اك 1ھ 
ةراب فى فلویہم رض َلَْاسية وم ورك الین کی شاق بويد 
© ول ای أوذا الل ا الع ین کلک کيا وا یہ سحت لدم 
وي به وَإِن ال ھاو ال مرا قير ©4 الحج: 1ه /؛ ه. 

فجعل اللہ سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة» قلبين 
مفتونين» وقلبا ناجياء فالمفتونان هما القلب الذي فيه مرض والقلب 
القاسي» والناجي هو القلب المؤمن المخبت إلى ربه» وهو المطمئن إليه 
ا خاضع لہ المستسلم المنقاد. 

وذلك أن القلب وغيره من الأعضاءء یراد منه أن یکون صحيحا 


)١(‏ السابق ٠١/١‏ بتصرف. 


۳4 


ل 


سليما لا آفة بهء يتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله» وخروجه عن 
الاستقامة إما ليبسه وقساوته» وعدم التأتي لما يراد منه» كاليد المشلولة 
واللسان الأخرس والعين التي لا تبصر شيئاء وإما بمرض وآفة فيه تمنعه 
من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السدادء فلذلك انقسمت القلوب 
إلى هذه الأقسام الثلاثة» فالقلب الصحيح السليم لیس بينه وبين قبول 
الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه» فهو صحيح الإدراك للحق تام 
الانقياد والقبول له» والقلب الميت القاسي لا يقبله» ولا ينقاد له 
والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسيء وإن غلبت 
عليه صحته التحق بالسليم» فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ 
وقي القلوب من الشبه والشكوك فتنة ههذين القلبين» وقوة للقلب الحي 
السليم؛ لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضهء ويعلم أن الحق في خلافه, 
فيخبت للحق ويطمئن وينقاد, ويعلم بطلان ما ألقاه الشیطانء فيزداد 
إيمانا بالحق ومحبة لەء وكفرا بالباطل وكراهة له» فلا يزال القلب المفتون 
في مرية من إلقاء الشیطانء وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما 
يلقيه الشيطان أبدا .)١(‏ 

ولا کان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو خروجه عن 
اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له يفسد به إدراكه وح ركته الطبيعية, 
فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشللء وإما أن 
ينقص إداركه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراکەء وإما أن 
يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه» كما يدرك الحلو مرا 


ل )٢(‏ السابق ٠١/١‏ بتصرف. 


۷ 


بحفظ عليه قوته, وهو الإيمان وأوراد الطاعات» وإلى حمايته من 
المؤذي الضارء وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع ا مخالفات: 
وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرص لہ وذلك بالتوبة النصوح 
واستغفار غافر الذنب وقابل التوب (). 
٠‏ حقيقة الفتن التى تعرض على القلوب عودا عودا. 
عم فقال: أيكم سَیع رَسُول اللہ کر الفتن؟ فال فوم عن سياه 
0 لعلکُمْ تعنون فشْنة الكَجُل في ا هله وجارو؟ . 
أَجَلء قال: تلك تُکَفرُمَا الصّلاة والصّامُ والصّدقة» ولكن 

۳) رت‎ ٤9 

قال EEL‏ القوم؛ فقلت أناء قال: أنت» لله أَيُوك! قال 
رة سَمِعتُ رسُول الله ول شض الکن على لقو امیر 
عودا عودا ۲۶ فأي قلب أَطِْيَهًا نكت فيه نكتة سَودَاءُ ,٥(‏ واب 
ہکا كنت نيو كد يداء. کے جس علق اقرب على يض مغل 


)١(‏ السابق ١/٦۱ء‏ ۱۷/۱ بتصرف. 

(؟) أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. 

(۳) تضطرب ويدفع بعضها بعضاء وشبهها بموج البحر لخطورتها وكثرة شيوعها. 
)٤(‏ معنى عودا عودا أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. 

)٥(‏ معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاماء وألزمها وحلت منه محل الشراب يعنى 
أرادها وأحبها. 


۳۸ 


ل 
EKE‏ 7۲ یٹھ۶؟لچ۳ل 


الصّفاء فلا تَضرَةُ فئنة ما دَامّتِ السّمَاواتُ والأرْض ' واا اس 
مُريّاداء كالكوز ب700 يعرف تياولا يك شك الها 
اشرب مِن هواة) (). 1 

شبه النبي 8# عرض الفتن على القلوب شیئا فشيئا كعرض عيدان 
الحصير وهي الخواطر من دواعي هوى النفس وخواطر الشيطان 
وشبهاته» تعرض بالدعوة إلى أنواع الفتن شيئا فشيئاء وقسم القلوب عند 
عرضها عليها إلى قسمين» قلب استجاب لاء فإذا عرضت عليه فتنة 
أشربهاء كما يشرب السفنج الماء» فتنكت فيه نكتة سوداءء فلا يزال 
+ یسیو کور سا وهو معنى قوله 
كالكوز مجخیاء أي مکبوبا منكوساء فإذا اسود وانتكس عرض له من 
هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى ا ٰلاك: 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر بتلبیس دواعي الشيطان 
وحزبه» فلا يعرف معروفا ولا ینکر منكراء وربما استحكم عليه هذا 
المرض حتى يعتقد المعروف منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة 
والبدعة سنةء والحق باطلا والباطل حقا . 


)١(‏ وذلك لشدته على عقد الإيمان وسلامته من ال حخللء وأن الفتن لم تلصق به ولم 

تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

(۲) مجخیا يعني مائلا منكوساء شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي 

لا يثبت الماء فيه» ومعني ذلك أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه 

کل مخصية تاه ظلمة» وإذا صار كذلك زال عنه نور الإسلام. 

(*) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإیمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 
ل غرييا ۱۲۹/۱ .)١55(‏ 


۳4۹ 


والثانی: تحكيمه هواه بتلبیس دواعي الهوى وتقديمها على ما جاء به 
الرسول #» وانقياده الشديد للهوى وإتباعه له أعماه عن الحق حتى 
أظلمت عيناه فلم ير إلا سوادا في القلب بانعدام البصيرة وسوادا في 
الحياة بانعدام بصره في اتباع حزب الله. 

وأما حال القلب الثاني عند عرض الفتن عليه فهو قلب أبيض» قد 
أشرق فيه نور الإيمان» وأزهرت فيه مصباحه» فإذا عرضت عليه الفتنة 
أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته (). 

والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن 
الشهوات وفتن الشبهات» فتن الغي والضلالء فتن المعاصي والبدعء فتن 
الظلم وا جھل,ء فالأولى توجب فساد القصد والإرادة والثانية توجب 
فساد العلم والاعتقاد. 

وقد قسم حذيفة بن اليمان ك القلوب إلى أربعة أنواع كما صح 
عنه موقوفا أنه قال: 

( الْقلوب أربعةه قب اجر و ع يزهر» اوقلت اغلت 
277 على غلاق وف رس وقلية مصلفح» فأما الْقَلْبُْ 
الاڈ فلب الکن سراح فيه تررف .وأما اقب الاخلفث فقلب 
الکافر؛ وأما الْقلبُ النکوس فقلب المنافق عَرَف ؟ ثم انکر وما 
القلبُ الصفحٌ فقلبٌ فيد إيمان رکاج O‏ کر ای 
مھ ا ومثل النفاق فيه كمثل او پا یح 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ۱۲/١‏ بتصرف. 


ل 

والدم» فاي المدكين غلبّتٗ عَلَى الأخرى غلبت عَلَيه) ©. 

والقلب الأجرد هو ا متجرد ما سوى الله ورسوله» فقد تجرد وسلم 
ما سوى الحق» وفيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان» فأشار بتجرده 
إلى سلامته من شبهات الباطل التي يلقيها الشیطانء وشهوات الغي التي 
تتقلب في نفس الإنسان» وبحصول السراج فيه أشار إلى إشراقه واستنارته 
بنور العلم والإيمان. 

وأما القلب الأغلف فهو قلب الكافر لأن الكفر داخل في غلافه 
وغشائهء فلا يصل إليه نور العلم والإیمانء كما قال تعالى عن اليهود: 


3 


وَقَالوأكُوَ عل # البقرۃ:۸۸. وهو جمع أغلف» وهو الداخل في غلافه 


وغشائه» وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة 
لصاحب هذا القلب على رد الحق» والتكبر عن قبوله» فهي أكنة على 
القلوب» ووقر في الأسماع» وعمى في الأبصارء وهي الحجاب المستور 
عن العیونء في قوله تعالى: فا وَإِذَا قرات الات جَعلتا بتك وين أن لا 
ينآر حجَاباسٹوڑا ن وحعلنا عل فلوو ند آن هوه ون ادانع موقا 
يد ذکرت ریک ف ال ان وحدہ وکوا م آدبرھر وبا (5) #الإسراء: ه 41/4 . 
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ولى أصحابها على أدبارهم نفورا. 


(١۱)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ٦۸۱/۷‏ (۳۷۳۹۰)ء وابن المبارك قي الزهد 

)۱٢٤١۹( ١‏ موقوفا على حذیفةہ وروی مرفوعا ولا یصحء وانظر مسند أحمد 

بن حنبل ۲۳ء وكتاب الإيمان لابن تيمية ص ٦‏ حقیق الشيخ محمد ناصر 
ل الدين الألباني» طبعة الکتب الإسلامي» بيروت 5١‏ ١ه‏ . 


وأما القلب المنكوس فهو المكبوب إلى قلب ا نافق كما قال تعا ی: 
مرخ یں ی ص ےو ہے ا ص سا ر و وه 
3 # کمَما لَك في َليِق نکی والله أركسهم یما سبوا أَترِيدُونَ أن ته ڏوا من 


عا 


سے و 


ضل الله ومن صلل ال کن ج لَه سی لا )اچ الساء:۸۸. أي نكسهم 
وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعماهم الباطلةء وهذا 
شر القلوب وأخبثها فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابہء والحق 
باطلا ويعادى أهله. 

وأما القلب الذي له مادتان تحضانه إلى منطقة الكسب في القلب 
فهو الذي لم يتمكن فيه الإيمان» ولم يزهر فيه سراجه» حيث لم يتجرد 
للحق ا حض الذي بعث الله به رسوله» بل فيه مادة منه» ومادة من 
خلافه» فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة يكون للإيمان 
أقرب منه للكفرء والحكم للغالب وإليه يرجع (. 
ه سبق الكتاب وتقليب القلوب بين عدل الله وفضله. 


روي البخاري من حديث عبد الله بن مسعودٍ ‏ أن رسول الله 
# وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمّع خَلقَهُ في بطن أَتّهِ 
ارس يوم فم وا ا کرو تقاف سك کر ربعت لله 
اللك» فيؤذن بارع كلماتيء فیکثبٗ رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أم 
سعید ثم ينفح فيه الرُوح» فإن أحَدكم ليعمّل بعمل أهل الجنةٍ حتی 
لا يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسيق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل 
النار فیدخُل النارء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ١١/١‏ بتصرف. 


ل 

پوت فی اَِمْنت اا ا الا و 
بينها وبينة إلا ذراعء فيسبق عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل ا جنة 
فيد خلها) (). 

تقدم أن منطقة حديث النفس لا حساب عليهاء وأنها مفتاح الابتلاء 
ومحل البلاء فتارة تتوا ی الخواطر من النازعين» وتارة تتوارد من 
الهاتفين» فربما تختلف اللمتان من الملك والشيطان العدوء ويتفاوت 
الإلهام والوسوسة في طرح معاني الخير والشرء فلربما تقدمت لة 
الشيطان بالأمر بالشرء وتقدح بعدها لمة الملك نصرة للعبد وتثبيتا على 
الخير» وعناية من الرب تعالى» فينتهي عن ذلك» وعلاقة ذلك بالإرادة 
أنه يحب على العبد أن يعصى خاطر الشرء ويستغفر الله ويتعوذ به من 
الشيطان» ويطيع الخاطر الثاني ويحمد الله. 

ولربما تقدم إلهام الملك بالأمر بالخير» ثم يقدح بعده خاطر الشيطان 
بالنهى عنهء والتثبیط فيهء وتأخير الاستجابةء محنة من اللہ تعالى للعبدء 
لينظر كيف یعملء وحسدا وحقدا من الشيطانء فعليه أن يطيع خاطر 
ا حق ويعصى خاطر الشیطانء ثم تدق الخواطر من إهام الملك بالخير 
ومن وسوسة الشيطان بالشرء وقد يتفاوت ذلك من ضعف خاطر الخير 
لقوة الرغبة في الدنیاء ومن قوة خاطر الشر لقوة الشهوة وا موی وتزداد 
الخواطر وتنقص حسب تقليب اللہ ومشیئتہ وتوفيقه لعبده وهدايته 
وتثبيته وعصمته» ليرجع الأمر إلى نفاذ قضاء الله وقدره وتحقيقه لحكمته 
وعدله وابتلائه العبد في قلبه وبدنه. وكل هذا إلقاء من خالق النفس 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا 
ل لعبادنا المرسلين .)7١١5( ۲۷۱۳/٦‏ 


or 


سے سے 
ومسويهاء ومقلب القلوب ومحيبهاء حكمة منه وعدلا من شاع ومنة 
منه وفضلا لمن شاءء كما قال سبحانه: هل وَتَمَتَكِلِمَتُ ريك داوكا لا 


ي2 


مدل کلمد وهو اسيع علي 9 الأنعام:5١١.‏ أي با ٰدایة صدقا 
لأوليائه ما وعدهم من ثوابه» وبالإضلال عدلا على أعدائه ما أعد هم 
من عقابهء فإذا أراد الله إظهار شيء من خزائن الغيب وظهور آثار قدرته 
وحكمته في عبده حرك بلطيف القدرة نازع الشر والاشتهاء في قلبه 
فتحركت النفس بإذنه ابتلاء وامتحانا لعبده» فقدح من حركتها ظلمة 
تنكت في القلب همة سوءء فينظر الشيطان إلى القلب فيقوى نازع 
الشرء والعبد في غفلة2» كان يحب أن يستغفر اللہ ويستعيذ به من 
الشيطان ولكنه ما فعلء وتحرك بإرادته مستجيبا لحلاوة لشهوته فيقع في 
العصيان ويحاسب على ذنبه بعدل الله الذي لا يظلم أحدا من خلقه. 

فإذا أراد الله تعالى بفضله سلامة عبده هذا الذي أشرف على الهلاك 
والبعدء بتسلط الشيطان عليه وتسويل النفس الأمارة لەء ليطهر قلبه عند 
البلاء حرك له نازع الخيرء وأمر الملك فحثه وحضه بخواطر كثير توقظه 
من غفلته» فيستغفر العبد بعزمه وإرادته» ويكثر من الاستغفار ويستعيذ 
ويكثر من الاستعاذة» فيهدى الله النفس بنور إيمانها بالله» وصدق 
الالتجاء إلي اللہ عائدا لائذا مخلصا مفوضا أمر إليه فوقاه الله مكر 
الشیطانء وجعل له مخرجا ونجاهء فینخمد نازع الشر وينمحق الهم من 
القلب. ويس العیطان ولا يقن خاطرة من سلطاتء ففرا القاب 
بقوة العزيز القهارء وتقليب الملك ال جبارء فيخاف العبد مقام ربە 
ويفزع من خطيئته وذنبه» ويهرب منها ويستغفر الله ويتوب. 


ل 


ل 

اكت ا ا ل 

وهذا كله تحقيق لحكمة الله في تقلیب القلوبء وإنفاذ لمشيئة علام 
الغيوب في ابتلاء عبيده حتى يتحقق الکتوب؛ وهذا معنى کون الرجل 
يعمل بعمل أهل الجنة حى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق 
عليه كتابة في اللوح ا حفوظ أن الله كك سبيتليه فيفشل ویضلء حيث 
يبتليه ا حق في منطقة حديث النفس فلا يستجيب العبد ويضل في منطقة 
الكسب» يستجيب فواہ ويسارع في إرضاء الشيطان» فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وكذلك الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبين النار إلا ذراعء فيسبق عليه كتابة في اللوح ا حفوظ أن اللہ سبيتليه 
فينجح ويستجيب إلى هداية اللہء يبتليه الله في منطقة حديث النفس 
بنازع التقوى ولة الملك فيستجيب باختياره الكائن في منطقة الکسب 
لنازع الخير وهاتف الخير» ويسارع في إرضاء الحق» فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلهاء هكذا يتحقق عدل الله وفضله في تقليب القلوب لعباده 
ولا يظلم الله أحدا من خلقه فيما وقع من قضائه وقدره. 


وصلاح القلب سبب لصلاح الإنسان والدنيا بأسرهاء ولا يكون 
ذلك إلا بمعرفة الحق وتمييزه من الباطل» ثم اتباع ا حق وإيثاره على 
الباطل» ومن ثم قد تتحرك الإرادة في الإنسان تبعا لما علمه من الحقء 
وقد يحركها في الباطل بالرغم من علمه به» فإذا وافق عمل القلب عمل 
الجوارح وكانا منضبطين علي الإرادة الشرعية كان ذلك كمال التوحيد 
في العبودية وتوفيق الله للعبد بإرادته الكونية. 
٠‏ الختم والطبع على القلوب وعدم التعارض مع الحكمة. 


إذا أراد الله بعبد خيرا أكمل عقلهء وأتم بصيرته» ثم صرف عنه 


همهم 


العوائق والدوافعء وأزاح عنه الموانع» ووفق له قرناء الخير» وسهل له 
سبله» وقطع عنه الملهيات وأسباب الغفلات» وقيض له ما يقربه إلى 
القربات» فيوافيها ثم يعتادها ويتمرن عليها. 

وإذا أراد الله بعبده شرا قدر له ما يبعده عن الخير ويقصيهء وهيأ له 
أسباب نماديه في الغي» وحبب إليه التشوف إلى الشهوات» وعرضه 
للافات والابتلاءات» وكلما غلبت عليه دواعي النفس خنست 
دواعي الخير» ثم يستمر على الشرور على مر الدهورء ويأتي مهاويها 
ويتعاون عليه الوسواس ونزعات الشیطانء ونزعات النفس الإمارة 
بالسوءء فتطبع الغفلة على قلبه غشاوة بقضاء الله وقدره» فذلك هو 
الطبع والختم والأكنة ”۲ء يكون القلب فارغا من الشر والمعصية 
فيوسوس الشيطان إليه» ويخطر الذنب بباله» فيصوره لنفسه» ويمنيه 
ويشهيه» فيصير شهوةء ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل 
نفسه إليه» حتى تستجيب الإرادة» ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني 
ويشهي وينسى علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتھاء فيحول بينه 
وبين مطالعته» فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقطء وينسى ما 
وراء ذلك فتصير الإرادة عزيمة جازمةء فيشتد الحرص عليها من 
القلبء فيبعث جنوده من أعضاء البدن وما تبعه في طلب الأمر 
المشتهى» فيبعث الشيطان معهم مدادا حم وعوناء فإن فتروا حركهم, 
وإن ونوا أزعجهمء كما قال تعا ی: 2ل لتر نا أَرَسَلنا لكَيِِیَعَلالكفرتَ 
a OSH‏ 


)١(‏ شفاء العليل لابن القیم ص٤‏ ۱۲ء بتصرف. 


ل 

ہت الہ ا لو 

أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم 
الشياطين وأزتهم وأثارتهم» فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم 
شمل الاجتماع بألطف حیلقء وأتم مكيدة» قد رضي الشيطان لنفسه 
بالقيادة لفجرة بني آدم . فقعد لهم بكل طرق الخير» فما من طريق 
من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه» يمنعه بجھدہ أن يسلكه» فإن 
خالفه وسلكه ثبطه فیه» وعوقه وشوش عليه بالمعارضات. 


وقد أقسم الشيطان بالله ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم» وأقسم 
ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى 
يعبد من دون اللہ فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله 
وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو التوحيد وأعلامه من 
الأرض”. 
ومن ثم فإن اتباع الإنسان للشيطان إذا انضم إلى مسارعة الإنسان 
في الاستجابة لكل ما يهواه» سقط قلبه في ظلمات لا يعلمها إلا اللہ 
وعندها يصبح القلب بكل ما فيه مختوما لكل أنواع الباطل والضلال 
ومن ثم يتم ال ختم أيضا على الإسماع وتقع الغشاوة على الإبصار, لأن 
القلوب أقفلت» وجعلت عليها الأكنة والرين والطبع والختم والإغفال 
عن ذكر الرب حتى زاغ القلب» وتداخل الصدرء وأصبح ضيقا حرجا 
كأنما يصعد في السماء. قال تعا ی: ومن یردان يض لم مل صد هصيق 


٠ م‎ 


08 ہے ہے . ر 7 کے e‏ کر 1 1 
جا کاتما يصَكَدُف الما کللاک صل الہ اجس عل آلزرے لا 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القیم ۸۱/۲ بتصرف. 
+ (؟) المصدر السابق 11 : ۳ بتصرف. 


ا20 ےم 


شور © € الأنعام:١۲٠.‏ وقال تعالى: :3 ہا لا سی الابصدر ولاکن 
یلاوی نالور( الحج::.. 

وخلاصة الأمر أن الختم والطبع على القلوب لا يتعارض مع حكمة 
الله وعدله في محاسبتهاء لا يعني ذلك إجبارهاء أو ظلم الله لها إن عذبهاء 
فمعلوم أن كل ما يقلبه الله في منطقة حديث النفس لا حساب عليه ولا 
عقابء وأن ما قلبه الله للعباد إنما هو ابتلاء بالخواطر وهي أسباب 
كسائر الأسباب» أما ما كان في منطقة الكسب من اختيارات العبد 
فعليه الثواب والعقاب» وهو الذي اختار طريق الباطل والضلال 
وتمسك به حتى أعلن لنفسه أن عودته للرشد والصواب أمر محال 
ودرب من ا خیالء فطبع الله على قلبه وختم عليه. 

وكثيرا ما نرى من الناس في عصرنا من الحداثيين والعلمانيين 
والاشتراكيين» الذين يتصدرون وسائل الإعلام منذ سنين» نرى من آثر 
طريقة الغربيين من اليهود والنصارى في منهجهم ومعيشتهم وكلامهم 
ومصطلحاتهم وحركاتهم وسكناتهم وسائر سلوكياتهم ومحبتهم لإشاعة 
الفحشاء في مجتمعاتهم» حتى لو دخلوا جحر ضب لخراءة لدخلوا 
خلفهم بقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم» ثم تراهم يحتقرون من بصرهم 
بغيهم وحذرهم من اتباع أهوائهم وشياطينهم» فتجدهم يعلنون للناس 
أن هذا منھجھمء ولا يتصورون لحظة أن يكونوا على سمت السلف 
ونهجهم» بل يرونهم قوما من عصر الظلمة 20 والرجعية» حتى 
طبعت قلوبهم على محاربة الطريقة السلفیةء فطبع الله على قلوبهم إذ 


ہ۔ 


صارت العبودیة لأهوائهم. قال تعالى: #أفريت م نِأَكَدَلهَه هوبة الآ 


ل 

EES EEE 
عل علو وتم عل مود ولیو وَجَعَل عل بصرو غو من ديه هیعدا أف آفاد كرون‎ 
وقال: م وذ کال وى لقرموہ بوم ام ونی وقد‎ .۲٢:ةیئاجلا‎ {O 
اموت اي رشو الہ يڪم اراو راع آنه ومهم وا ادى الم‎ 
لْعَسِقِينَ )4 الصف:ه‎ 
من أماء الله المقيدة مقلب القلوب ومصرفها ومثبتها.‎ ۰ 

ورد أسماء الله كك المقيدة اسم مقلب القلوب كما روی البخاري 
من حديث عبد الله بن عمر #5 أنه قال: (كانت يمين النبي 8 لا 
ومُقَلبٍ القلوبي) (. 


ومن أسماء الله كك المقيدة اسم مصرف القلوب» والدليل ما رواه 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 9 أنه سمع الي 8 يقول: (إن 
قلوب بني آم كلها بين إصبَعين مِن أصابع الرّحْمّن کقلب واجاِ 
يصرّفةُ حیث يشاءء ثم قال رَسُول الله 8: اللم مرف الب 
صرف قَلوبَنا على طَاعِتِكَ اللهُمّ مُصَرّف القلوب صرف قَلوبَتا على 
طاعتك) (). 

ومن أسماء الله كك المقيدة اسم مث مثبت القلوب» والدليل ما رواه ابن 
ماجه وصححه الشيخ الألباني أن وا بن مدان لاز بيع ا 

© يقول: (مَا مِن قلب إلا بين إصْبّعين من أصايع الرَّحْمَن إن مَاءً 
۳ وإن گا ظا كاف رتل الك لال 097 


AEN 
3 ماب‎ 
01 مہ‎ 


.)57017( 7 445/5 البخاري في الأيمان والنذورء باب كيف كانت یمین النبي‎ )١( 
۔)٤۲٦٥٢(‎ 7١5ه‎ /5 رواه مسلم في القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب‎ )٢( ل‎ 


۹ 


n‏ کک 
ست قلويّنا على دينك قال والميران بيد الَحْمَن يرفع أقوامًا ویفضُ 
آخرين إلى يوم القيامَة) . 

وروی الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك 

ظلہ أنه قال: (کان رسول اللہ 26 يكثرُ أن يقول: پا گے ارب 
ست لبي على دينك» فقلت: يا نبي الله آمَنا يك» ويمًا جت به 
فهّل اف علينا؟ قال: نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصايع اللہ 
عَلبْهَا كيف شام 29 000 

وروی سس وصححه الشيخ الألباني من حديث شهر بن 
حَوشَّبي قال قلت لام سَلمَة: (يا م المؤمِنين ما كان اثر دُعاء رَسُول 
الله إذا كان عندك؟ قالت: کان کُر قد با مق اقلوب تيا قي 
على دينك قالت فلت يا رسُول الله ما أكثر دعاك يا مقلب القلوب 
بت قلبي على دينك؟ قال: يا کلت را یس سے و 
أصبعين من أصابع الله فمّن شَاءَ أَقامَ ومَن أَشَاءَ أزّاغ) (". 


)١(‏ رواه ابن ماجه في باب فيما أنكرت الجهمية ۷۲/۱ (۱۹۹)ء وصححه 
الشيخ الألباني» انظر ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي سی 

(؟) رواه الترمذي في كتاب القدر» باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن 
5 (٢٤١۲))ء‏ وأحمد في السند ۱۱۲/۳ (۱۲۱۲۸)ء وصححه نی 
انظر مشكاة المصابيح (١۱۰)ء‏ وظلال ا نة .)۲٢٢(‏ 

۳۱٣/٦ وأحمد في المسند‎ ,)3577( ٣۳۸/٥ رواه الترمذي في كتاب الدعوات‎ )٢( 
وابن أبي شيبة في المصنف ۲۰۹/۱۰ (۲۹۸۰۷)ء وصححه الألباني»‎ ء)۲٦۷٢١(‎ 
.)771( انظر ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم‎ 


۳۹۰ 


ل 
ج و اد ان ل چ 


وانقسام القلوب ف التغير والثبات, فوجود القلب من دلائل الاختيار 
متقابلين ومتضادینء أحدهما يدعوا إلى التقوى والإيمان والآخر يدعو 

وجعل اللہ كك أي 70 ۶ ہت" 
متقابلين ومتضادين» لیس لأحدهنا جبر أو غلبة على إرادة اللإنسانء 
الأول هو الملك والآخر الشیطانء والماتفان والنازعان يسهمان في 
تشكيل الخواطر في قلب الإنسان خيرها وشرهاء وبين النازعين والهاتفين 
قلب الإنسان» ويميز بين ما ينفع وما يضرء ويقيس من خلاله معاني 
ا خیر والش ومن أدلة الاختيار في الإنسان أيضا وجود منطقة الكسب 
والإرادة تصطف فيها أعمال القلوب» وهذه المنطقة هي مصدر النيات 
والإرادات والحركات والسكنات في الإنسان وعليها تقع المساءلة ويدور 
الحساب على الأقوال والأفعال وكل ما يكتسبه الإنسان. فالقلب؛ 
تكتنفه الصفات التي ذكرت وتنصب إليه الآثار والأحوال من الأبواب 
التي وصفتء فهو هدف يصاب على الدوام من كل جانب فإذا أصابه 
شيء يتأثر به أصابه من جانب آخر ما يضاده فتتغير صفته» فإن نزل به 
الشيطان فدعاه إلى اتباع الهوى ومعصية الله 5ء نزل به الملك وصرفه 
عنه» فتارة يكون متنازعا بين دواعي الخير» وتارة بين دواعي الشرء 


AEN 
3 ماب‎ 
نا‎ ۷× 


۱ 


وتارة بين النازعین فقطء وتارة بين الملك والشيطان فقطء لا يكون قط 
مهملاء وإليه الإشارة باسم مقلب القلوبء وما دل عليه من الوصف 
للقید بالقلب» كما في قوله تعالى: 3 تب آفید ہم وابصدرش م كما يرما 
به ول موود رهم في ظعْينِهم يَعَمَهُونَ 2ہ الأنعام: ٠۰ء‏ 

وقد أشار رسول اللہ 4 إلى عجيب الصنعة وكمال الحكمة في 
عجائب القلب وتقلبه» كان يحلف به فيقول كما تقدم أعلاه: لا 
ومقلب القلوب. وأخرى يدعو فيقول: يا مصرف القلوب. وثالثة 
يدعو: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وبين # أن ما من قلب 
إلا بين أصبعين من أصابع الرچمنء إن شاء أن يقيمه أقامه بفضله 
و رمتہء وإن شاء أن يزيغه أزاغه بعدله وحکمته» فله سبحانه الحجة 
البالغة في دعوة الخلق إلى توحيده في عبادته وإفراده بربوبيته» فشتان بین 
قلب عامر بالتقوى وقلب عامر بضدها. 

ولو نظرت إلى القلب الذي شاء الله كك أن يقيمه بفضله و رحمته 
وجدته قلبا عامرا باليقين والتقوىء قابا زكيا طاهرا بطاعة ربه» طاهرا 
من خبائث ال هواجس التي يلقيها الشيطان وخطرات الهوى ونازع الشر 
في الانسانء قد من عليه الرحمن برحمته فانقدحت فيه خواطر الخير من 
خزائن الغيب» ونازع التقوى» ودواعي ا حکمةء فينصرف العقل إلى 
التفکر فيما خطر له ليعرف دقائق الخير فيه» ويطلع على أسرار فوائده» 
فینکشف له بنور البصيرة وجهه» فيحكم بأنه لا بد من فعله فيستحثه 
العقل عليه» ويدعوه إلى العمل به» وينظر الملك إلى القلب فيجده طيبا 
في جوهره طاهرا بتقواه» مستنيرا بضياء العقل معمورا بأنوار المعرفة, 


۲ 


ل 

ج سے فی تۇ نبا ا 
فيراه صا لا لأن يكون مستودعا للخيرء فعند ذلك يمده بجنود لا ترى 
ويهديه إلى خيرات أخرى» حتى ينجر الخير إلى ا حیرء وكذلك على 
الدوام ولا يتناهى إمداده بالترغيب بالخيرء وتيسير الأمر عليه وإليه» كما 
قال تعال: سن ال يق( كە رى © م زت (0:0مئ 
و 000 

وفي منطقة الكسب تشرق إرادة الاتباع للإرادة الشرعية بنور العلم 
الذي حواه العقل واكتسبه من هداية النقل» فتتكاتف أعمال القلب 
وتختار طريق القرب وتسعى إلى بها في اختيار كل ما أحب» ولا يروج 
عليها شيء من مكايد الشیطانء بل يقف الشيطان ويوحي زخرف 
القول غروراء فلا تلتفت إليه بل تستعيذ بالله منه» وتسأل الله كك أن 
يصرف عنه دواعي الشر بكل أنواعها وأن يثبتها على دينهاء لأنه 
سبحانه مقلب القلوب ومصرفها ومثبتها. 

وهذا هو القلب العامر بالتقوى الذي من الله كك عليه فأقبل القلب 
إليه» وسكن بحبه واطمئن بذكر اللہ وقربه. قلب الله كك له الدواعي 
بفضله ورحمته في منطقة حديث النفس» وهي منطقة لا يؤاخذ عليها 
الشخصء فاستجابت منطقة الكسب واختار القلب بتوفيق الرب أن 
يكون عبدا لله وحده لا عبدا لشيطانه وهواهاء وهذا فضل الله كك 
على عبده في أقامة قلبه على دينه (0. 

ولو نظرت إلى القلب الذي شاء الله كك أن يزيغه بعدله وحكمته 
وجدت قلبا مخذولاء مشحونا بنوازع ا هوی؛ مدنسا بالمشتهى في معصية 


ل )١(‏ انظر للمقارنة إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 5/7 4. 


۳۹۳ 


اللہ قد فتح لخواطر الشيطان أبوابا غير مسدودة» وأغلق لدعوة الخير 
وهاتف الحق أبوابا موصدةء انقدح فيه خاطر من هوى النفس» فينظر 
القلب إلى حاكم العقل ليستفتيه ويستكشف وجه الصواب فيه» فيجد 
العقل قد ألف بطول المعصية خدمة الهوى وأنس به» واستمر على 
استنباط الحيل له» وعلى مساعدة الهوى والشهوات بأدق الشبھات؛ 
فينشرح الصدر بموافقة أحكام العقل هوى النفسء وتنبسط فيه ظلماته 
الرجس, فيقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه بسبب انتشار الهوى؛ 
فيقبل عليه بالتزيين والغرور والأماني» ويوحي بذلك زخرفا من القول 
غروراء فيضعف سلطان الإيمان بالوعد والوعیدء ويخبو نور اليقين 
لوف الآخرة حتى تنطفئ أنوارہء وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب إذا 
لم يستغفر الله كك حتى لا يبقى للقلب إمكان التوقف والاستبصارء ولو 
بصره واعظ ا حقء وأسمعه الملك ما هو ا حقء عمى القلب عن الفهم, 
وصم عن السمعء وهاجت الشهوة فيه» وسطا الشيطان وتحرکت 
الجوارح على وفق الهوى» فظهرت المعصية على بدنه بعد أن استوطنت 
نية إلوهية الهوى في قلبه ('). 

وف المقابل منع الله كك عن هذا القلب المخذول بعدله وحكمته 
دواعي الخير في منطقة حديث النفس» وهي منطقة لا يؤاخذ عليها 
الشخصء لما استجابت منطقة الكسب واختار القلب بخذلان الرب أن 
يكون عبدا لشيطانه وهواه» أو الطاغوت الذي عبده من دون اللہ وهذا 
عدل الله كك في عبده أزاغ قلبه عن دينه وما ظلمه. 


. 45/7 انظر للمقارنة السابق‎ )١( 


۳٤ 


ل 

پوت بوي ال ۇي و لاء ا ای لت 

ورب قلب ثالث يتقلب بین العدل والفضلء قلب تبدو في منطقة 
حديث النفس التي لا يحاسب عليها الشخص خواطر الهوى فتدعوه إلى 
الشرء فيلحقه خاطر الإيمان ونازع الخير» فيدعوه إلى الخير» فتنبعث 
الإرادة من منطقة الكسب بشهوتها إلى نصرة خاطر الشرء فتقوى 
الشهوة وتحسن التمتع والتنعم» فينبعث العقل إلى خاطر الخير» ويدفع في 
وجه الشهوة» ويقبح فعلهاء ويبين ألمها في عاقبتهاء وینسبھا إلى الجهلء 
ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها على الشرء وقلة اكتراثها بالعواقب 
فتميل النفس إلى نصح العقل» فيحمل الشيطان بخواطر شبهاته حملة على 
العقلء فيقوي داعي الهوى ويبعث بشهواته» فتميل النفس إلى الشيطان 
وتنقلب إليه» فيحمل الملك بهتاف ال حق حملة على خواطر الشيطان 
ويدعو إلى النصح والحذر من أتباع لذة في الحال تؤدي إلى عاقبة السوء 
في المآل» أفتقنع بلذة يسيرةء وتترك لذة الجنة ونعيمها أبد الآبدين» أم 
تستثقل ألم الصبر عن شهوتكء ولا تستثقل ألم المعذبين في النار خالدين 
فيها أبدا؟ فعند ذلك تمتثل الإرادة إلى قول اللكء فلا يزال يتردد بين 
الجندين متجاذبا بين الحزبين إلى أن يغلب على القلب ما اختاره صاحبه 
من أنواع الكسبء فإن لم يستغفر العبد ربه ويتعوذ بالله كك من الشيطان 
ونزغه» ويطلب من مقلب القلوب أن يقيمه على الحق» ومن مصرف 
القلوب أن يصرف عن قلبه الكفر والشرك» ومن مثبت القلوب أن يثبته 
على الدين الحق» ت ركه الله كك بعدله لنفسه وللشيطان وحزبه (). 


وهكذا القلوب تتقلب بين إصبعين من أصابع ال رمن بين معاني 


ل )١(‏ انظر للمقارنة السابق 57/8 . 


۳۰٣ 


القدرة والحكمة ومعاني الفضل والعدلء وكل ذلك ليقع قدر الله كك 
الذي سبق به القضاءء ويتم بعلمه وقدرته ما يشاءء كما قال: هل وََانَ 
ماله قدا موا اچچ الأحزاب:۳۸. فمن خلق للجنة يسرت له أسباب 
الطاعات» ومن خلق للنار يسرت له أسباب المعاصي» وكل ذلك بقضاء 
من الله وقدر. قال تعالی: فمن یردالدآن یھدیشیشرح صد رماسو ومن 
ردأ عل صد یا حا انما کدنف الک کلللک 
يجن انس عل ال 1 ویرت ا الأنعام:ه ١١7‏ . 

وقال: إن یضرم اک الب لک ون يدك کمن کا اذى يتضركُم ينا 
عدو ول الو لک وک لومون 40 آل ضر اف1 : 

قال الطحاوي: (ذلك بأنه على كل شيء قدير وکل شيء إليه فقير 
وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء» ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصیرء خلق الخلق بعمله وقدر لهم أقدارا وضرب هم آجالا ولم يخف 
عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم 
بطاعته ونهاهم عن معصيته و كل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشیئنہ 
تتفذء لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهمء فما شاء هم كانء وما لم يشألم 
يكن» يهدي من يشاء ویعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل 
ويبتلي عدلاء وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله) (). 


۴ 


.١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص47‎ )١( 


اگشس 


(لطلب اس ورالعشرون 
الاستطاعة والقدرة وحكمة الله في خلق 
الاختيار في الإنسان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن النتائج المترتبة على العلاقة بين 
حديث النفس ومنطقة الكسبء وبينا أن أصول الضلال مرجعها إلى 
بابين اثنين الشهوات والشبهات ارتباطا بالسييع من النازعين والماتفين» 
ثم تعرفنا على حقيقة النفس المطمئنة» والنفس اللوامة» والنفس الأمارة 
بالسوء» وكذلك تعرفنا على حقيقة القلب السليم الذي قاوم الشهوات 
والشبهات» والقلب المريض والميت القاسي. 

وبينا أيضا حقيقة الفتن التي تعرض على القلوب كالحصير عودا 
عوداء وكيف أن سبق الكتاب وتقليب القلوب بین أصبعين من أصابع 
الرحمن لا ينافي عدل الله كك في الإنسان» وكذلك علمنا أن الختم على 
القلوب والطبع عليها لا يعارض مسئوليتها عن أفعالماء ولا يناف حكمة 
الله كك في خلقة, أو حجته على عباده» ثم تناولنا الحديث عن أسماء الله 
التوقيفية المقيدة وهي مقلب القلوب ومصرفها ومثبتها. 

وفي هذه المطلب نتحدث بإذن اللہ كك عن الاستطاعة والقدرة 
البشرية وحكمة الله في خلق الاختيار في الإنسانية. 


٠‏ معنى الاستطاعة في اللغة والاصطلاح. 

الامتطاعة في اللعّة الطاقة إلا أن الاستطاعة خاصة بالإنسان» 
ولإطان ع فر اة مله لل جه رر 

قة مستطیعةء فهذا الفرق بينهماء والاستطاعة القدرة على ام 

۳ هي استفعال من الطاعةء والأصل الاستطواغ» فلمًا أُسْقِطت 
الواوكه حلت فا بذلا غنها 7): 

والاستطاعة مصدر استطاع يستطيع استطاعةء والمصدر هو فعل 
الفاعل وصفتهء كالضرب الذي هو فعل الضارب» والحمرة التي هي 
صفة الأحمر وما أشبه ذلكء والصفة قائمة بالموصوف» والفعل قائم 
بالفاعلء فإذا كانت الاستطاعة في اللغة التي نتكلم بها إنما هي صفة 
قائمة بالمستطيع» فبالضرورة نعلم أن ما يفهم من معنى الصفة غير ما 
يفهم من معنى الموصوف. 

وعلى ذلك فإن الاستطاعة في الاصطلاح صفة قائمة بالمستطيع؛ إن م 
يتصف بها اتصف بضدها وهو العجزء وأصبح العجز صفة للعاجزء 
فریما نجد المرء مستطيعا ثم نراه ا إما لأن أعضاءه قد 
خدرتء أو کتفت» أو حدث له إغماء» وهو كامل الأعضاء لم ينتقص 
منہ شيءء فصح بالضرورة أن معدوم الاستطاعة غير مستطیعء وإن 
كانت أعضاؤه كاملة» وهذا أمر يعرف بالمشاهدة والحسء وبهذا أيقنا 
أن الاستطاعة وصف قد يقبل الشدة والضعفء ويقبل المفاضلة» فنقول 


2457/9١ انظر لسان العرب لابن منظور 2550/8 وتاج العروس للزبيدي‎ )١( 
نشر المكتبة العلمية بيروت.‎ ١ 47/7 والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير‎ 


۷۰ 


ل 
د سے فتن na‏ 
استطاعة هذا أشد وأقوى من استطاعة ذاك (). 
٭ الأدلة النقلية على إثبات الاستطاعة البشرية. 


7 


ر كر 


-١‏ قال تعالى عن موسى اككثلا: $ فوجدا عہدا مَنْ عِباوتا ائينه 
رحمة وَنْعِندِناوعلمتنەمن لدناعلما )قال له مومیٰ هل بعک ع کر 
عُلْمَت رَيهْدًا قال انف تی می ا © و5 لف تصیر ما رط یہ ما 
هت قال سج دف إن شاء الله صا ولا ایی لَك مرا (2) © الكهف سح 
والشاهد أن الله كك جعل استطاعة للإنسان تمكن بها من أن يكون 
فاعلا متحركا في الأرض آخذا بالأسباب . 

-١‏ قال تعالى عن ذي القرنين والتمكين له: $ مامک فيه َي خَرُ 
و ولل یتک وينم دما )اون زیر لحيل لدا اویل باصن ال 

کی تا کک ا5ا ان قرغ عله قط راع هَمَا قاس يا انيه رووا 


یس الكهف: 91/95 . 
۳— قال تعالى : 9 فاقوا 8 A‏ م مر 5 1 7 ا کے گ۶ 
شيڪم تب NTO‏ 
-٤‏ قال تعالى: ورلو لالا جج لدت من اسعطاع لیو میپیلا وم نكف 
إن َه عنعن امین © 49 آل عمران:۹۷. والمقصود بالاستطاعة في الآية 
سلامة الأعضاء یر اللازمة لأداء النسك» ووجود الأدوات 
الخارجية التي تمكن الإنسان من السفر إلي مكة وتكفيه فترة النسك 


)١( |‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم ۳ بتصرف. 


۳۷1 


وتلك الأدوات هي الراحلة والزاد» فمن توفرت له الاستطاعة فقد 
ل م بتركه ركنا من أركان الإسلام. 

ود وقال تعالى : فان أرب يدال اصح ما استطعث وما توَفیقی إلا ا عه 
كت وليب 4 مود:۸۸. 

-٦‏ وقال تعالى عن إعداد 7 الإرهاب الأعداء بأقصى استطاعة 
منحها للإنسان: < ادا لَهُم ما سَتَطعَشُم ين قُوو وین رَبَاط الْحَيْلٍ 
ترف وت ہو عدوا ووعدوڪم وان من دونهلا تعلموتهم أ هم أله يَعَلمُهُمْ وَمَا 
شڈ ین کی ونی سد الہ بو الک وأمشز رہظ کت ا یچ الأنفال:٦٠.‏ 
فالله كك كلف العباد بما في وسعهم وعلى قدر استطاعتهم» وفي حالة 
عجز العبد أو ضعفہء فإن الله يحاسبه على نيته وإرادته» وهذا منتهى 
الكمال في إثبات عدل الله كك إذ جعل الإنسان مسئولا عن اختياره 
موقوفا على حاله في الإيمان أو الكفر. 


۷- وقال تعا ی: 39 و ص۶ کے َالفخصّكت 
لْموّمِسَتِ فمن E‏ ان نگم و 6 نييما المؤمنتت کو السناء ف 

۸- وروی البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
ركان الل 4 يُحِبُ التَبَمّنَ ما اسَطاعٌ فی َأنہ كلهء فی طهُوره 


(۲) رواه البخاري في أبواب المساجدء باب التيمن في دخول المسجد وغيره ٠٠١/١‏ 
(415).» ومسلم في كتاب الطهارة» باب التیمن في الطهور وغيره ۲۲٦/۱‏ (۸٦۲)۔‏ 
والترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه و نحسينه. 


V1 


ل 


ہے 


۹ وروی البخاري من حديث عبد ۳7 ذه أنه قال: وت مع 
2 © فقال: مَنْ استطاع البَاءَة فليتروج فاه أغض للبَصرء 


ے۔ 


وحص للفرج» وَمَن ۾ يَسمَطِعْ فعَلیِْ بالصّؤم فإنهُ له وجَاءٌ) .٠‏ 

۰ وروی البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4 قال: 
(الشاؤب ب مِنْ الشَيّطَانء فَإِدَا تثاءب أَحَد كم ليده ما اطا ع إن 
أحدكم إ إا قال: ھاء ضَحِك السا .١‏ 


والأدلة النقلیة على إثبات الاستطاعة البشرية أكثر من أن تحصىء وأن 
الله جعلها سببا للتكليف وا مسٹولیة قبل الفعل» وجعلها مع الفعل توفيقا 
بفضله لمن شاء من عباده» أو خذلانا بعدله لمن حاد عن هديه ومراده» 
فاللہ هو الخالق المعطى الجواد ا منانء وهو أيضا الخالق القادر الديانء 
الذي يعطى من يشاء ما يشاءء ويمنع من يشاء على سبيل الابتلاءء 
فالأفعال مخلوقة لله كك يخلقها بتمامھاء والکسب لفعل العبد في الطاعة 
ليبقى منعما بثوابها أو في المعصية ليبقى معذبا من جرائها. 

ومن ثم فإن دور الإنسان واستطاعة البشرية تجاه الفعل المخلوق لله 
اكتسابه فقطء أي الأخذ بالأسباب التي خلقها الله كك ليصل بها إلى 
مراده» وأما الحكم بالحسن والقبح على فعل الإنسان فهو مبنى على 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 

۰۲ء ومسلم في كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 

إليه ووجد مؤنة ۱۰۱۹/۲ .)١500(‏ 

(۲) البخاري في بدء ا خلقء باب صفة إبليس وجنوده ۱۱۹۷/۳ (٣۳۱۱)ء‏ ومسلم 
ل في الزهد والرقائقء باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب ۲۲۹۳/۲ .)۲۹۹٤(‏ 


۳۷۳ 


نتيجة اختياره» وليس نتيجة لخلق الله كك لفعله» فإن وافق الإنسان 
الشرع كان الفعل خيراء وإن خالفه كان شراء فالعلة في کون الفعل 
خيرا أو شرا هو الاختيار الإنساني . 
٠‏ القدرة والاستطاعة من مقومات الحرية تحقیقا للابتلاء. 

لقد علمنا أنه من حكمة الله كك خلق الاختيار ا حر في الانسانء وأن 
مقومات هذا الاختيار مبنية على وجود النازعين واهاتفين والعقل 
ومنطقة الكسب وسائر أعمال القلوب» فهذه المقومات تتبع الجانب 
الغيبي من الإنسانء وتعد أساسا متینا في إثبات حرية العبد ووقوعه تحت 
المساءلة وتوقيع الجزاء في الدنيا والآخرة. 

وهناك مقوم آخر من مقومات الحرية» وهو مقوم مرئي في البدن 
والأعضاء الخارجية» ويتمثل في إثبات الاستطاعة البشرية» وقدرة 
الإنسان على تحقيق الإرادة وسائر الاختيارات الذاتية» فالله كك استخلف 
العباد في الأرض وخوم فيهاء واسترعاهم» واستأمنهم ليبتليهم» 
فالاستطاعة التي منحها الله كك للبشر نفهم حقيقتها من خلال إدراك 
الغاية من خلقهم» والعلة من وجودهم في هذه الأرض بالكيفية التي 
تحقق معاني الابتلاء. 

إن الله لما استخلف الإنسان في الأرض وخوله فيهاء جعل طبيعة 
الکائناتء وماهية المخلوقات المستخلف عليهاء تسمح بقبول فعل 
الإنسان وتأثيره فيهاء كما أن اللہ كك أقام النواميس الكونية والقوانين 
الطبيعية بحيث شکن الإنسان من التملك والسيطرة والقوة والهيمنة ما 
دام يأخذ في الدنيا بأسبابهاء فالله سبحانه وتعا ی أعطى العبد من فضله 


۲۷٤ 


ل 
0 
ومكنه من نعمه» فأصبح قادرا مستطيعا فاعلاء وأمره سبحانه عند 
القدرة بالتواضع واللين» وأن یرد الفضل في قوله وفعله إلى رب العا مین 
وأن يعرف قدره في بداية حياته» وما سيؤول إليه في عاقبتہء فإذا تذكر 
العبد وتفكر في نفسه» وأدرك حقيقة الأشياء من حوله» علم أن حوله 
وقوته من عطاء ربه» وأن استطاعته إنما هي منحة من الله كك له» فعند 
ذلك زال عنه العجب الكبرء ولزمه ا خضوع والذل» وتواضع للمولى 
َء وشكر من أنعم عليه بغير حساب» وانكسرت نفسه خوفا من 
العقاب وطمعا في الثواب. 


وإذا امتنع العبد عن توحيد العبادة لله كك مع ما حباه من القدرة, 
منعه الله كك منها في الآخرةء قال تعالى عن الكافرين: ل وَإِذَاقيِلَلَهُمْ 
آسجدوا لابحان قالوأ وما الیجان اضجد لما كأمرتا وزادهم موا پل ا 46 الفرقان: .٦ ٠‏ 
فلما امتنعوا عن السجود مع الاستطاعة في الدنیا سلبها الله كك منهم في 
الآخرة» فقال تعالى: لیم يَكْشَفُ عَن ساق يوک ألشُجُو كيشو ) 
ے امسج م ووو 2ر دوم۔ہی۔ F2‏ ر 
ةم ترقهم له وقد کات یدود لی شج ودوم سمو د)4 القلم: 400/57 . 

وجمیع أهل ا حق والإيمان يثبتون استطاعة ذاتية للإنسان على خحقيق 
ما ختارء وقدرته عليه تنفيذ هذا الاختیار بمشيئة الله كك فهم علموا 
وأيقنوا أن الله كك استخلفهم واستأمنهم في أرضهء وخوهم في القيام 
عليها للعمل بأوامره وشرعه» واسترعاهم في هذه الدنيا ليبتليهم. 
والصالحين من بعدهم ‏ أمناء اللہ تعالى في أرضه على سرہ؛ وعلی أمره 

ل ونهيه وعلمه وموضع و دیعته» والنصحاء له خلقه وبریته» وهم 


دہ 


الذين عقلوا عن الله تعا ی أمره ونهيه» وفهموا اذا خلقھم؟ وما أراد 
منهم» وإلى ما ندبهم) (). 

ثم بين أبو سعيد رحمه الله أنهم أصغوا إلى الله كلك بآذان الفهم 
الواعية» وقلوبهم الطاهرة؛ ولم يتخلفوا عما ندبهم إليه» فسمعوا الله كك 
وفوا كمركي 4 الحدید:۷ . 


وسمعوه سبحانه يبين أن العلة ف استخلافهم وخلق استطاعتهم هي 


الابتلاء والاختبار فقال رب العزة والجلال: وهو الى بعكم كيك 
رس م ہے رس لاح 2 ہم سس سل ذه 2بت 01 

الارض ورفع د 7 دوق بَعضٍ درجت اہ وکین ما ٤اک‏ نرك سرب لقاب 
ے کو کے 9 7 0 8 ہے رم < رص ےہ ل 
7 ۷8" وقال تعا ی: 3 مم کم لی في 


الأرض من بعد هم إدنظ ر كيف تَعْمَلُونَ لاچ يونس:4١.‏ ومن ثم فإن ا حقیقة 
التي أيقن بها المؤمنون» وجعلوها نصب أعينهم وفي كل أفعالهم أنهم 
وأنفسهم لله تعا یء وكذلك ما خوهم وملكهم فإنما هو له» غير أنهم 
في دار اختبار وبلوى» وخلقوا للاختبار والبلوى في هذه الدار". 
والمؤمنون يفهمون الاستطاعة من خلال فهمهم للغاية من خلقهم 
ووجودهم في هذه الأرض بالكيفية التي تحقق معنى الابتلاء» فإذا تذكر 
العبد وتفكر في نفسه» وفي الأشياء من حوله» وعلم أن حوله وقوته بقوة 
)١(‏ الطريق إلى الله كتاب الصدق لأبى سعيد أحمد بن عيسى الخراز» ص۳۲ تحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمود طبعة دار الكتب الحديثةء القاهرة سنة ۱۹۷۵۰ء. 
(؟) السابق ص۳۲ بتصرف. 


۲/٦ 


ل 
ج ببس 73ن 202 كد 
الله 6 وحوله وأن استطاعته نعمة ما منحه الله كلك وأ < فشکرہ 
پوسو سم موس تس 


AEN 
2 ماب‎ 
01 مہ‎ 


قال تعا ی: 35 # ولق د کرمنا بن عادم ومان ار ےم 
يبت وَفَصلَتتهم ڪشر یمن خَلقتا تقض یلا )4۳ الإسراء: ٠‏ 


ويذكر الحارث الحاسبي أن العبد ينبغي أن يعلم أنه لم يخلق عبثا ولم 
يترك سدىء وإنما خلق ووضع في هذه الدار للبلوى والاختبار ليطيع 
الله كك أو يعصى فينتقل من هذه الدار إلى عذاب الأبد أو نعيم الأبد, 
وأن الله كك لما منحه استطاعة وقدرة كان ذلك من باب النعمة التي 
يراها الشاكرونء فالعبد أحياه بعد ما كان ميتاء وأسمعه بعد ما كان 
أصماء وبصره بعد ما كان أعمى لا بصر له» وقواه بعد أن كان ضعیفاء 
وعلمه بعد أن كان جاهلاء وأغناه بعد أن كان فقيراء وأشبعه بعد أن 
كان جائعاء وكساه بعد أن كان عارياء وهداه بعد أن كان ضالاء 
فكيف يتأتى لعبد بعد ذلك أن يضيف العمل إلى النفس على سبيل 
الكبر ونسيان الفضل () . 
٠‏ الاستطاعة والقدرة قد تكون وبالا على صاحبها. 

ولا كانت الاستطاعة والقدرة التي منحها اللہ كك للعبد محلا 
للابتلاءء شأنها شأن الخواطر وسائر الأشياء التي ابتلاه بها في القلب؛ 
فإنها تكون وبالا عليه إن تعاظم بها على ا خلقء أو تعالى عن 


)١(‏ الرعاية لحقوق الله للحارث بن أسد ا حاسبيی ص۸۳۲٤‏ بتصرف» تحقيق 
ل الدكتور عبد الحليم محمودء طبعة دار المعارفء القاهرة سنة ۹۹۰١م.‏ 


فض 


الخضوع للحقء أو أمره البعض جير أو نهاه عن شرء فأبى واستكبر 
وطغى وبغى عليهم. 

وقد ذكر الله كك عن قوم شعيب ا أنهم ظنوا أن الاستطاعة أو 
القدرة طالما منحت لهم فلهم أن يفعلوا بها ما شاءواء دون النظر إلى 
العلة من وجودهم ووجودهاء وأن مشيئتهم متوقفة على توفيق الله كد 
ومشيئته في وقوعهاء فإن شاء أمضى لمن شاء من عباده ما شاء من 
مشيئته» وإن شاء منع من شاء ما شاء من وقوع مشيثته: 3 قَالْوأ 
كنقتة اموت انق ار ماكنة ا أل أن قعل ف نكاما 
قرات لانت الک أَليَشِيدُ 0 هود:۸۷. فأجابهم شعيب ال أن 
هذا الرزق إنما منحه الله كك للإنسان كي يطاع» وليس جرد الاشتهاء 
واللذة والاستمتاعء فوجب عليه أن يصلح في الأرض ما استطاع» فقال 


7 کے کے 077 عو ا کے س کے ا لي درو 2 ر 
تعالى: 38 قال يفوم اريشم لِنشت عل بت من ری ورفن سه رِرْقا حسما وما 


0 
2 


0 وس ہے ٭و۔ رم 4 
لاہ کہ وکت ولیه ایب لاچ مود:۸۸. 


وقال الله تعالى: << انقو له ما يطعم وأسْمَعُوأ ايعو ونوا حرا 
ET‏ ارم سوہ اک کے ہک 2 4 
انی کم ومن يوق شحف و اوك هم الممل خوت )4 التغابن ٠:‏ . 
رَسُول الله بشِمَالهء فقال: کل بيَمِينك قال: لآ أستَطيع» قال: لا 


للع کا گلا إلا الك قال : فما رفعها ال فيه 7 


.)۲٠۲۱( ۱٥۹۹/۳ مسلم في الأشربة» باب آداب الطعام والشراب‎ )١( 


۳۷۸ 


ل 
SESE‏ ۷24۳۲ ٭8"ھللچ۳ل 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما 
قويت ا حبة في القلب طلب القلب فعل ا حبوبات, فإذا كانت ا حبة محبة 
تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول ا حبوبات؛ فإذا کان العبد 
مستطيعا قادرا عليها حصلهاء وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه 
من ذلك وبما استطاع كان له كأجر الفاعل كما قال النبي 44: 

وا في انا نه جح مم وَج مَنْ عَمِل بها 
دہ من عير نا ينص من أ جورهم شي ا 


سك کان عَليْهِ وڙها ووز مَنْ عَمِل بها مِنْ بغي من غير أن 
يَنْقَصّ من ٴ أورارهم سَيء) 0 


وروی البخاري من حديث أنس 4ه أن رسول الله 8 رَجَعَ مِنْ 
غزوة تبُوك, فدکا من للمديتة فقال: إن بالمَدِيئة أقوآمًا ما رم مَسِيراء 
ولا قَطعكُمْ وديا إلا کاو امع ناراد ا ٹول آل وکا الب 
ال وت بائر کا من ال ا 

والجهاد هو بذل الوسع؛ وهو القدرة في حصول محبوب الحق» ودفع 
ما يكرهه, فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على 
ضعف محبة الله ورسوله في قلبه, 9 أن ا حبوبات لا تنال غالبا إلا 
باحتمال المكروهات» سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة» فا حبون للمال 
والرئاسة لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم 


.)۱۰۱۷( ۷٠٠/۲ مسلم في الزكاةء باب ا حث على الصدقة‎ )١( 
ومسلم‎ »)٤١١١( ۱٦٦ ١/٤ البخاري في المغازي» باب نزول النبي 6 الحجر‎ )۲( 
(۱۹۱۱)۔‎ ۱٥۱۱ ل في الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر۸/۳‎ 


۳۷۹ 


من الضرر ف الدنيا والآخرة (. 

وكلما ازداد القلب حبا لله كك ازداد له عبودیةء و كلما ازداد له 
عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواہء والقلب فقير بالذات إلى الله كلك 
من وجهين: من جهة العبادة وهي غايته» ومن جهة الاستعانة والتوكل 
وهي استطاعته وفاعليته» فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا یسر 
ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبهء إذ فيه فقر ذاتي 
إلى ربه» يحتاج إليه في إغنائه وسدهء وهذا لا يحصل له إلا بتوفيق الله 
وعونه, لأن استطاعته وقدرته إنما هي منحة من الله كك فهو دائما 
مفتقر إلى فهم حقيقة: انل بد وا حَمْتَعِيتٌ )#الفاتحة:ه. 

ولو وجد العبد الاستطاعة والقدرة» وأعين على حصول ما يحبه 
ويريده ويطلبه» وما يشتهيه ويرغبه, وم بجعل عبادته لله» ولا جعل الله 
كك وحده غايته ومقصوده ونهاية مبتغاه» لم يكن قد حقق حقيقة لا إله 
إلا الله ولا حقق التوحيد والعبودية وا حبةء وكان فيه من النقص 
والعيب والألم والعذاب والحسرة بحسب ذلك. 

وقي المقابل لو جعل الإنسان عبادته لله وجعل الله كك وحده نهاية 
مقصوده ومبتغاہء وم يكن مستعينا بقدرة الله كك في وقوع استطاعته 
وأفعاله» وم يكن متوكلا عليه مفتقرا إليه في كل أقواله وأعماله» لم 
يحصل التوحيد والعبودية والحبةء فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
یکن فهو مفتقر إلى الله كك من حيث هو المطلوب الحبوب المراد 
المعبود» وأيضا من حيث هو المسئول المستعان وعليه وحده التكلانء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۹۲/۱۰ بتصرف. 


۰۸۳۰ 


ل 
< یں لگ ال ال 


فهو الإله الذي لا إله سواہء وهو الرب الذي لا خالق ولا مدبر للعا مین 
سوا ولا تتم عبوديته لله 5ك إلا بهذين ١١‏ 

قال ا حارث ا حاسبي: (معرفتك بأنك عملت العمل بالاستطاعة 
معرفة قائمة في الطبع بالاضطرارء لا تقدر أن تجحد أنك عملته» ولا 
تحتاج إلى ذلكء ولا مخاطبة نفسك بهء ولكنك مع ذلك تتناسى» فلا 
تنظر فيه إلى منة الله كك إذ وهبك القدرة على العمل والطاعةء فلو كان 
الله كك لم يمن عليك بشيء من ذلك» أكنت تقوى عليه أو ترى 
لنفسك من القدرة في القوة والاستطاعة على إنفاذه؟) (). 

وفي إثبات الاستطاعة مخلوقة لله كك والعود بالفضل فيها إلى الله لا 
إلى شئ سواهء ما قاله الله كك في كتابه يوم حنين لأصحاب محمد # 
یہ و وی 

۾ هد رسک آله ف ماطح کرو ووم خْدَإن إذ اج تڪ 
كرس ترذن 7 کت 2 ساٹ يڪم ال ارش ي ما رخبت ي 
۳ م ريك 4067 التوبة: 5 7. 

وذلك أن قائلا منهم قال: لن نغلب اليوم من قلة 7). فلما أعجبوا 
بكثرتهم» واتكلوا على قوتھمء ونسوا الله كك في ذلك» رفع الله في ذلك 
لوقت النصر عنهم» ليعلمهم أن كثرتهم لا تغنى عنهم شيئاء وأن الله 
كك هو الذي ينصرهم وهو الغالب لهم على عدوهم › ثم تدا ركهم الله 


AEN 
2 ماب‎ 
رٹ کک‎ 


. مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۹۰/۱۰ بتصرف‎ )١( 
. (؟) الرعاية لحقوق الله للحارث بن أسد المحاسبي ص۲۷۱‎ 
. ۲۷/۸ ل (۳) انظر فتح الباري لابن حجر‎ 


۳۸1 


ل 


و ما0 سب 
لله كك عليهم بالنصر إكراما لنبيه 2 وهم ونصرا لدينه . 
٠‏ سلامة الجوارح وعدم الموانع هي الاستطاعة قبل الفعل. 

قال تعالى : وع یں ات تع اطا یو سیا و نکممان 
الیم َعنكمِين(6):0* آل عمران:۹۷. 

وصح عن كثير من السلف الصالح كابن عباس وابن عمر 
وغيرهما #: أن الاستطاعة المعنية في الآية الزاد والراحلة ”. 

ولا خلاف بين أحد له فهم باللغة أنهم أرادا بذلك القوة على إیجاد 
الزاد والراحلة» وبرهان ذلك أن الرواحل في هذا العام كثيرة» وليس 
مجرد وجودها يستوجب أداء ال حج؛ وإنما يتوجب الحج إذا استطاع 
تملك راحلة منها مع اللوازم الأخرى» فصح ضرورة أنهم أرادوا بالزاد 
والراحلة القوة على إحضار زاد وراحلة, والقوة على ذلك استطاعة 
وهي وصف المستطيع (). 

وقال تعالى: « ادوا لَهُم ما سَتَطعَثُم ين قُوَوَ وین رَبَالِ ألْخَيْلٍ 
جو ہر ور کی ٦‏ 

وهذا نص في أن الاستطاعة هي القوة على الأخذ بالأسباب» وهي 
صفة قائمة بالمستطيع» وإذا كان الفعل لا يقع بالضرورة فعلا اختياريا 


)١(‏ الرعاية لحقوق الله ص۲٢۲۷‏ بتصرف. 

(۲) انظر مشكاة المصابيح (۷۷٥۲)ء‏ وصحيح الترغيب والترهيب (۱۱۳۱)ء 
وتفسير أبي السعود ٢/٢٦ء‏ وأضواء البيان للشنقيطي .٠٠١/٤‏ 

(*) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ۱۸/۳ بتصرف. 


A1 


ل 

إلا إذا كانت جوارح الفاعل التي يكون بها ذلك الفعل صحيحه»ء فإن 
الاستطاعة هي سلامة الجوارح» ويضاف إليها انعدام الموانع التي تمنع 
إرادة الإنسان» لعلمنا أن من كانت جوارحه سليمة لا يفعل وهو مختار 
لفعله إلا كان الفعل نابعا من إرادتہء فعلمنا أن الإرادة أيضا محركة 
للاستطاعةء ولا يعني ذلك أن الإرادة استطاعة» لأن كل عاجز عن 
الحركة وهو يريدها فهو غير مستطيع '. 

ومن ثم علمنا أن القوة التي تأتي من عند الله تعالى حال الفعل هي 
الاستطاعةء لأنه تعالى هو الذي يؤتي القوى ویخلقھاء ولا يمكن ذلك 
لأحد دون الله يك فصح بالضرورة أن الاستطاعة صحة الجوارح مع 
انعدام موانع الإرادة» وهذا يكون قبل الفعل» وقوة أخرى تأتي من عند 
الله كك حال الفعلء وباجتماعهما معا يكون الفعل ("). 

وقد أجمعت الأمة كلها على سؤال الله تعا ی التوفيق والاستعاذة به 
من الخذلانء فالقوة التي ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الخير 
تسمى بالإجماع توفیقاء وعصمه وتأبيداء والقوة التي ترد من الله تعالى 
فيفعل العبد بها الشر تسمى بالإجماع خذلاناء والقوة التي ترد من الله 
تعالى على العبد فيفعل بها ما ليس طاعة ولا معصية تسمى عونا أو قوة 
أو حولاء وتبين من صحة هذا المعتقد» صحة قول المسلمين جیعا: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (". 


)١(‏ السابق ۱۸/۳ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۹/۳ بتصرف. 


ل (۳) السابق ۱۹/۳ بتصرف. 


A 


ل 


وقال تعالى : ولوک عرساقرا وسقر فاصنا لبو 5-57 دتمم 
ألشْمّةُ وسیحلقوت پا جو تل کے ممکم لون نفس واه 


سا اہ لکوت رت 4 التوبة:؟4. كذب الله المنافقين في 5 


استطاعة ا خروج قبل الخروج» ولو كانوا صادقين لانعدم صحة 
الجوارح والأعضاء لدیهم» وكان هم بالفعل مانع من الخروج» ولكنهم 
كانوا أصحاء الأبدان موصوفون بالاستطاعة وسلامة الأعضاءء ومثل 
هؤلاء قد يكون منهم الفعل وقد لا یکون: فهذه هي الاستطاعة 
ا 
جس تعالى: ل ولتو لالام جج ایب من استطاع يو میپیلاً ومن قر 
عع يي {O‏ عمران:۹۷. والشاهد موی 
دیو ما لزم الحج إلا من حج فقطء ولما كان أحد 
وقال تعا ی: و من لد و يام رين ماعن ین َل أن اسا سن 77 
ممع طعا م نمس 7 اللمجادلة:؛ . والشاهد أنه لو لم يكن على من 
ظاهر وأراد أن يرجع عن الظهار استطاعة على الصيام قبل أن يصوم لما 
كان مخاطبا بوجوب الصوم عليه إذا لم بجد الرقبة أصلاء ولكان حكمه 
مي جوا 0 


7 ع الصلاة؟ مال“ و‎ Es 


8 


ل 
پت E TEES EEE‏ 
تستطع فقاعداء فإ لم تَسْتَطِعْ فعلی جَنبٍ) . والشاهد أنه لو لم يكن 
الناس مستطيعين للقيام قبل القيام لما كان أحد مأمور بالصلاة قبل أن 
يصليها كذلك» ولكان معذورا إن صلی قاعدا وعلى جنب بكل وجہ؛ 
لأنه إذا صلى كذلك لم يكن مستطيعا للقيام وهذا باطل. 


وقال تعالى: يوم مكف عن ساق بح إل الشجُود يسيمو اع حَيِعَة 
اسر REIS‏ عو الس جود و یمود )چچ القلم: ٦٤‏ . والشاهد 
أن الله تعالى نص على أنه في عدم السلامة بطلان الاستطاعة وأن وجود 
السلامة مخلاف ذلكء فصح أن سلامة الجوارح استطاعة »وإذا صح هذا 
فبيقين ندري أن سلامة الجوارح يكون بها الفعل وضدہہ والعمل وت ركه 
والطاعة والمعصية» لأن كل هذا يكون بصحة الجوارح. وهذه 


الاستطاعة من سلامة الجوارح وارتفاع الموانع موجودة قبل الفعل. 


. الاستطاعة التي يخلقها الله مع الفعل تكون توفيقا أو خذلانا‎ ٠ 
ويمكن القول إن استطاعة الإنسان قسمان: أحدهما استطاعة قبل‎ 
الفعل وهو سلامة الجوارح وارتفاع الموانع. والثاني استطاعة مع الفعل‎ 
وهو خلق الله للفعل في فاعله» ولولاهما لم يقع الفعل. وكما أثبتت‎ 
الأدلة النقلیة استطاعة بشرية للإنسان بتكريم الله له وتفضيله على ما‎ 
دونه من المخلوقات التي سخرها الله كك له واستخلفه عليهاء فإنهم‎ 
أيضا أثبتوا استطاعة ذاتية للإنسان» تتمثل في قدرته على إتمام الفعل‎ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلی 
ل على جنب ۳۷۸/۱ .)٠١55(‏ 


Ao 


المراد له في ظاهر البدن. وهذه الاستطاعة يخلقها الله كك لهم مع أفعالهم 
عند إرادتھمء فالجوارح الظاهرة هي أدوات الاستطاعة التي تحول الفعل 
الداخلي الكائن في منطقة الكسب إلى فعل خارجي ظاهري ملموس 
يحاسب عليه الإنسان» ويكتسب به الحسنات والسيئات في سائر 
الأركان. فلا يتنفس الإنسان نفساء ولا يتحرك حركة إلا بقوة يحدثها 
الله تعالى فيه» واستطاعة يخلقها اللہ كك له مع أفعاله, لا يتقدمها ولا 
يتأخر عنها ولا يوجد الفعل إلا بها . 

وفهم الاستطاعة على هذا النحو یبطل وصف الإنسان بأن له قوة 
مستقلة عن قوة الله يفعل بها ما يشاءء نما يوحى بإمكانية حدوث فعل 
خارج عن قضاء الله وقدره» ولذلك فالاستطاعة ليست محدثة للفعلء 
ولا خالقة له لأن الخالق هو الله وحده» وإن كانت الاستطاعة مكتسبة 
للإنسان. ومن ثم فإن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لا هم» والاكتساب 
للعباد والمسئولية واقعة على كسبهم. 

ولزید البيان فإن الله تعالى هو المعطي الذي يعطي من يشاء ما يشاءء 
ويمنع من يشاء ما يشاءء وكل ما يصدر عن العبد من طاعة أو معصيةء 
فالله كك خلقھا بتمامهاء فليست للعبد قدرة على خلق شيءء وإنما هي 
قدرة واستطاعة للأخذ بالأسباب للوصول إلى الشيءء فالأفعال لله 
والكسب للعبدء وبهذا الفهم يمتنع أن يكون الإنسان خالقا لفعله كما 
زعمت المعتزلة. 

ومسألة خلق الفعل وخلق أوصاف الإنسان من تدبير الله الكونيء 
كما قال تعالى : کا وار ی کلک رک اونگ مۇم نوا امود بي 


۴۸٦ 


ولنضرب مثالا يوضح الأمرء فالذبح مثلا أفعاله واحدةء خلقها الله 
كك وحده» خلق السكين والذبیحة لکن الذبح يكون قربة لله كك 
وإيمانا وتوحيدا إذا وافقت نية العبد وإرادته شرع الله» ويكون الذبح 
لعنة وكفرا وش رکا إذا خالفت نية العبد واختياراته شرع الله 5ء فالفعل 
في الحالتين خلقه اللہ ونية العبد في الأخذ بالأسباب تكسبه معني الخير 
والشر. 


وكذلك مثلا المعاشرة التي تكون بين الرجل وا مرأةء أفعال المعاشرة 
واحدة تتم بقدر الله كك وخلقه لعباده» هو الذي أقدرهم على الفعل 
ومنحهم سلامة آلاته» وركب قي كل منهما نزعاته وشهواته ابتلاء 
وامتحانا له في حياته» لکن نقول عن المعاشرة زواجا وابتهاجا ونكاحا 
حلالاء إذا كانت بإذن أولياء المرأة وعلى كتاب اللہ وسنة رسوله 
ونقول عن المعاشرة زنا وفاحشة واغتصابا وخيانة إذا كانت مخالفة 
لشرع اللہ 0 الحالتين واحد وهو من خلق اللہ والنية هي التي 
تكسب الفعل معنى الخير والشر بالموافقة أو المخالفة للشرع. 

وقد روي البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب 4 أن 
النبي 4 قال: تما الأعمّال بالتیات» وإنمَا لکل اسٗریء ما وٗی: ف 
كانت جره إلى ديا بُصِيبّھاء أو إلى امْرَة يَنَكِحُهاء فَهجرته إلى ما 
هار إليم) (0.. 


)١(‏ رواه البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ۳/۱ (۱)» ومسلم في 


ل كتاب الإمارة» باب قوله 8ك إنما الأعمال بالنية ۱٥١ ٥/٣‏ (۱۹۰۷)۔ 


AY 


سرت اكت 


وقال تعالى: ل ظهرالفساد اَلَو وَلْذِيِمَاكَست ايى الاس لِذِيقَهُم 


ہے امہ سے 


7 7 
ہیے ل سے وک و 


بعض الزی یلوا عله بجوي )4 الروم: 4١‏ . 

إن الاستطاعة التي خلقها الله للإنسان صالحة لضدين من الأفعالء 
وهي مسخرة له لتكون بين الخير والإيمان» وبين الشر والکفران: 
ومسئولیة الإنسان تكمن في امتثاله الطاعة في الوقت الذي كان فيه 
مستطيعا أن يكتسب ا لمعصیةء والعكس كذلكء فالاستطاعة قبل الفعل 
آلات وأسباب مخلوقة, مجردة عن الخير والشر قبل أن تتلبسها إرادة العبد 
ويأخذ بهاء والعباد مريدون مختارون لکسبهم» ميسرون لقدرهم, 
وليسوا بمحمولين عليه» ولا مجبرين ولا مستكرهين فيه. 

ومن هنا فإن الله تعالى لم يحبر عبدا على الاختيار ولو كان اختياره 
طاعة» كما أنه لم يحبر عبدا على الاختيار ولو كان اختياره معصیةء فهو 
سبحانه وتعالى يمد المؤمن بعد اختياره للإيمان والطاعة بالقوة والقدرة 
والاستطاعةء ويمد الكافر بعد اختياره للعصيان بالقوة والقدرة 
والاستطاعةء يمد الإنسان بما يشاء من عطائه وممدده ونعمائه خلقا 
وتوفيقا إن كانت أفعاله صالحة2» وإضلالا وخذلانا إن كانت أفعاله 


طالحة كما قال تعالى: ومن بد واب لديا وتوہ ها ومن یرد واب 
اخروت ونا وسَجر ی انكر 4 آل عمران: 40 ١‏ . 

وقال تعالى : چن کان برد الاج علا ریه ا ما اء لمن ريد تُرَجعلتا 
لد جه يصلنها مذموما مدحورا ا۵ ومن أراد الآخْرة وسن ها سعيها وهو 


0 


اوہ وو > سے کے سس و رو ہر یک ر عص وصہہ سے رص سم عابي سح 
ومن ذَاوْليك ڪان سيه م مرا )ا ملا تید هكوا ء وھکڑا ءِ من عطاِوريك 


2 جح ص 
م ہے ۶ 


وماکان عطاء ریک حظورا ان انظ رکف فضلمابعضہم عل بعضٍ وَللآخرَة اگبر 
درت وا كبر مض یا)46 الإسراء: ۲۱/۱۸ . 


لقد سخر الله المخلوقات وفق ثوابت وسننء ونوامیس كونية 
وقوانين تنظم السببية والعلیةء بحيث تترابط فيها الأسباب لتسمح بقبول 
فعل الإنسان وتأثيره فيها تحقيقا لعلة الابتلاءء تلك العلل والمعلولات 
يحكمها الله سبحانه وتعالى ويدبر أمرها لانفراده بالخلق والتدبیر 
فالسبب أو العلة نحو البذرة» خلقها الله كك وجعلها سببا في النبتة, 
والنبتة سبب في الثمرة» البذرة والنبتة والثمرة علل ومعلولات من خلق 
الله وتقديره» وإليه الحكم في حتمية الترابط بينهاء فالعلة كالبذرة لا 
تملك حتمية إصدار نتيجتها أو معلوها وهي النبتة» إذ ليس ها فعل 
مستقلء وإنما يخلق الله نتيجتها أو معلوها للعبد ابتلاء لەء أيشكر ربه 
وخالقه ويرد الفضل إليه» أم يتعالى ويكفر بربه ولا يتوكل عليهء فشتان 
بين من ظلم وتعا ی بالأرض والمال» وبين من تواضع وقال: الله ربي ولا 
أشرك بربي أحدا. 

قال تعالى في شأن صاحب الجنتين: 35 # وصرب هم مثلا تجلینِ جعلتا 
لگمدڑا جن ون آعتلپ وحتَفْتةَا َل وجعلناييهما را © يا سين الت 
7 


ي ۳ 
2 ہے ہے 


أ ر حھے> ‏ تا یم 2 7 کو کم ور 
لها ولم تظار نه سيا ومَجرتا للها هرا ا وكات لد تمر فقا لمحد وهو 


ياود أن كك نك مالا وأعز تفر ا ود َل جه وهو الم اَی قال مآ 

اظن أن يد هذ بدا © وما اشن لاع فََِسَدوَلَين رود ثُإِلَرَقَكادَ نحا 
ينها تعبا( الکیف:۲٣/١۳.‏ 

ل وصفه الله بالظلم لنفسهء والكفر بربه» والشرك لكونه نسب إلى نفسه 


۴۸۹ 


ل 


ما ليس من حقهء فحقه الأخذ بالأسباب والعلل التي يخلقها الله كك 
ليخلق الله له نتائج تلك الأسباب والعلل» وتصبح له قدرة واستطاعة 
يستخدمها في الطاعةء أما أن ينسب لنفسه ما ادعته المعتزلة من خلق 
العبد لفعله وإيحاده لقدرته بحوله هو واستطاعته فقد سماه الله كك شركا 
وکفرا وظلما فقال سبحانه وتعا ی: 92 قال له صاحبتہ وشو یاوه أ کفزت 
ہیور مھ ہیدف 


أحذا اھ وکو لادد حلت تنک قلت ما شا ابآ 9 0 
بح سس سر ہے ہے وے ہے ہے وعم 


مالا وولدا ل فعمیٰ رق أن یتین پت ورل علا حسبانا من 


امام قتصیح صعیدا رقا (ع) أو بصیح ماڑھا عورا فلن د اق 


د لس قاصیح يلب روس ےہ ہے ہم ہے ہو گر ہے 


وَأَحِيط پشمروہ د يه عل ما فا وهی اود عل عُووشبًا ويقول 00 
ريرق ا( رک 77 آلو وماکان متتو ) هُعَالِكَ 


وی یلوا لي هو خر واباو 0 ورتا الكهف ٤٤/۳۲:‏ . 

إن الله هو الذي 000 والأفعالء وهو الذي يهييع الأسباب 
و وس ہی سی ويمنع من 
يشاء ما يشاءء وكما أن أهل ا حق أثبتوا حقیقة الأسباب وأنها تؤدى 
فعلها في الكون بقدرة اللہ وبسبب ما اد فوا سر ات 
من ذاتهاء بل بإرادة الله فيهاء فإنهم أيضا قالوا: لا يعنى وجود الأسباب 
وترابطها وتسلسلها واضطرادها باستمرار أن شيئا يحدث بعيدا عن قدرة 
الله 5ء أو أن فعلا بخرج عن فعل الله كك وخلقه للأشياء. 
٠‏ حتمية ترابط العلل والمعلولات وخرق العادات. 

والله تعالى قد يخرق العادات ویجعل لبعض خلقه ما يشاء من 


۰ 


ل 


ل 

SEE‏ ا ا 
المعجزات والكرامات» أو غير ذلك من خوارق العادات» فمن الممكن 
أن معلولات تقع بغير علة» كما حدث لريم ابنة عمران لما وجدت 
الطعام معلولا دون علة ظاهرةء أو شرة بلا نبتة» أو فاكهة بلا شجرة» 
وقد ردت مريم ذلك لمطلق القدرة» ولمشيئة الله وخلقه في أن يرزق من 
يشاء بأسباب أو بغير أسباب» قال تعالی: ما دل عَليَهے اڑوت الاب 
ساب آل غراف 

وكذلك ما كان من شأن عيسى ا حيث شاء الله كك أن يخالف 
بميلاده السنة الجارية» فالذي خلق الإنسان من أب وأم بمشيئته وقدرته 
خلق عيسى اا من غير اب بمشيئته وقدرتہء فالخالق في الأمرين 
واحد» فلما بشر جبريل ك أمه أنها ستحمل به من غير أب: قلت 


کے ےے۔ See‏ 


a‏ ےک ےک سے رکاج يہ ہے 2 وس < دو ر رصت ے‫ 

رب ان یکن لى ولد وکر مسن جکر قا ل کڪ دال ی نه یخلق مایا داشت ی آمرا فإنمایتول 
OSE‏ آل عمران:۷٤٦.‏ بين لها جبريل الا أن الله كك لا بحتاج 
إلى إيحاد العلة لإيحاد المعلولء وإنما إذا أراد شيعا بمشيئته أنشأه وأبدعه 


قدرته» يقول للشيء کن فيكون: 5رک عیسی ا مرم ر ألْحقٍ الى 
اناد رف ور كِهَفاعیدو داص رقي {0O‏ ر 

ويمكن أيضا أن تحدث علل وتتخلف معلولاتھاء وأسباب دون 
حدوث نتائجھاء فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما حدث 
لإبراهيم اكت حين وضعوه في النارء إذ يقول تعالى في شأنه: كَالُو 


۳۹۱ 


لامش 


CALL 


ہیں سس 2 تی خر ہیں ا 
حرقوہ انضرا ءال کان كنم علوت( یاد نی بزداو لام هیر 
راكوا بد کیدافجمات فجعاته ماخر < {U‏ البیاء:۸٦/۷۰۔‏ 
إن النار حسب السنة الطبيعية 5 اطراد الأساب والعلل والمعلولات 
علة للإحراق» غير أن الله قد شاء أن يتخلف المعلول عن العلة وتصبح 
بردا وسلاما على إبراهيم ال 


٠‏ عقيدة السلف في الاستطاعة تفتح باب الاستعانة. 

إن من أثر هذا الفهم الإسلامي المبني على الدليل القرآني والنبوي أنه 
يفتح بابا واسعا عند أهل اليقين في الاستعانة باللہ كك على قضاء 
حوائجهم» وتوفيقهم إلى عبادته سبحانه وتعالى» فالأمر الأساسي الذي 
يوجهنا إليه المنهج القرآنی النبوي في قضية القضاء والقدر وعلاقته 
باستطاعة الإنسانء» هو التزامه بربه في شرعه وقدره» وإلزام العبد أن يلوذ 
به ولا يستبد بقدرته أو يتمرد على الحق بالاعتماد على طاقته. 

روى البخاري من حديث شداد بن أوس 4 أن النبي © قال: (سيد 
الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٴ أعوذ بك من شر مَا صنعت» 
أَبُومُ لك بنعمتك علي» وآبُوءُ لك بذنبي؛ فاغفر* لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» من قالها من النهار مُوقِنا بها فمات من يومه قبل أن 
يمسي فهو من أهل ال جنة» ومن قالها من الليل وهو موقِنٌ بها فمات قبل 
أن يصبح فهو من أهل الجنة) (. 


۔)۲۹١۷٥(‎ ۲۳۲۳/٥ رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار‎ )١( 


۲ 


ل 

٠‏ الاستطاعة تقوم على ركيزتين مبنيتين على تحقیق الغاية. 

ويمكن القول من خلال ما سبق أن الاستطاعة البشرية تقوم 
على ركيزتين أساسيتين مبنيتين على تحقيق الغاية من خلق الإنسانء 
واستخلافه في الأرض وتخويله فيها ليحقق عبادة الله كك: 

الركيزة الأولى: ركيزة خارج النفس البشرية» وتكمن في تكييف 
الكائنات وتسخير المخلوقات بالصورة التي تمكن الإنسان في الأرض 
عند سلامة الآلات» كيّفها ربها وفق سنن معلومات» وأجراها على علل 
ومعلولات» تسير بأسباب محكمات» وتسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره 
فيهاء وتعطيه معاني القدرة والاستطاعة, ما دام يأخذ بهذه الأسباب, 
وسوف تبقي على هذا الحال إلى يوم القيامة كدار استخلاف وابتلاء 
لاإنسانء فاللہ كك أقام النوامیس الكونية والقوانين الطبيعية المستمرة في 
ثبات من خلال عملية الترابط بين الأسباب والمسببات» واطراد العلل 
والمعلولات بحيث تسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فیھاء وكلما تمكن 
الإنسان من الأسباب التي خلقها الله كك أظهر له النتائج والمعلولات 
فضلا ونعمة من الله عليه إذ سخر له الكائنات. 

أما الركيزة الثانية لاستطاعة الإنسان فهي ركيزة داخلية تكمن في 
ذات النفس البشرية» وهي الاستطاعة الذاتية للإنسان على الفعلء تكون 
مع الفعل وتتخللها النية والإرادة. ولمزيد من البيان لا بد من التعرف 
على فعل الإنسان وحقیقةء فالإنسان في ابتلاء مستمر بين ا حرکات 
والسكنات» الحركة تتبعها سكنة؛ والسكنة تتبعها حركة؛ فإن سكن إلى 
تدبير الله كك كانت العصمة والتوفيق من الرحمن» وإن لم يسكن إلى 


۴۹۳ 


تدبیر الله كان الاضلال وا خذلانء فما يحدث في منطقة حديث النفسء 
وأيضا في منطقة الكسبء کل ما يحدث من خواطر واختیارات تتم في 
داخل الإنسانء تتحدد بناء على مجموعها الأفعال الظاهرة في الجوارح 
والأ ركان» سواء أكان الفعل خيرا أو شراء إيمانا أو کفراء كل ذلك 
حسب النية الداخلية المحركة للأفعال. 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الاستطاعة التي توجب تكليف 
الإنسان بالأمر والنهي على درجاته الشرعية» تكون قبل الفعل ولا يحب 
أن تقارنه كقوله تعالى: وو الاس سد تمن أستطاع لَه سبيلاً © آل 
عمران:۹۷. وقول النبي #ه لعمران بن حصين : (صل قائمًاء فإن ۾ 
تستطع فقاعداء فإن رہ سس جَنْبي) . ومعلوم أن الحج والصلاة 
سے ہی سی 
الفعلء ولا يحب أن تكون 

ثم ذكر أن الاستطاعة ا الفعل و تحقيقه فهي 
مقارنة له وتكون معد كقوله. تعال: ل وكيك لم يكوأ زی فى 
رض ا لخر ن دون الین اول سلمف ل العذات ‏ ما کاو ذأ ستيغ 
سح وما کاو یروت ل © هود:٠٠‏ . وقوله: ۾ ورتا هام يوذ 
للَكفریت مرا الین کات عن في يطل عن وكْرى ا ا 00 
© الکھف:١٠۱۰۱/۱.‏ على قول من يفسر الاستطاعة بهذه» وأما 
على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك 
عليهم» وصعوبته على نفوسهم» فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن 
كانوا قادرين على فعله لو أرادوه, وهذه حال من صده هواه أو رأيه 


۳۹٤ 


ل 

م فان انان وا لسو 
الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعهاء وقد أخبر أنه لا يستطيع 
ذلك» وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له وأما الأولى فلولا 
وجودها لم يثبت التكليف كقوله: :9 دوا لهم سط 4 التغابن: 5 ١‏ . 
وقوله تعا ی: هل ول اموا وکیا واالکلحت لا كلف فسالا وسَعَهَآ 
ويلك مسب امن هم ھا حَدُوق © 4 الأعراف:57. وأمثال ذلك من 
النتصوصء فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا 
سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم (). 

وقال ابن حزم: (إن الاستطاعة التي أثبتها الله تعا ی قبل الفعل هي 
غير الاستطاعة التي نفاها مع الفعلء ولا يحوز غير ذلك البتة» فإذا كان 
ذلك كذلكء فالاستطاعة كما قلنا شیئانء أحدهما قبل الفعل» وهو 
سلامة الجوارح وارتفاع الموانع» والثاني لا يكون إلا مع الفعل» وهو 
القوة الواردة من الله تعالى بالعون وا خذلانء وهو خلق الله تعالى للفعل 
فيمن ظهر منه» وسمي من أجل ذلك فاعلا لما ظهر منه» إذ لا سبيل إلى 
وجود معنى غير هذا البتة» فهذا هو حقيقة الكلام في الاستطاعة بما 
جاءت به نصوص القرآن والسنن والإجماع وضرورة الحس وبديهة 
العقل. فإذا نفينا وجود الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعني بذلك الاستطاعة 
التي بها يقع الفعل ويوجد واجبا ولا بدء وهي خلق الله تعالى للفعل في 
فاعله» وإذا أثبتنا الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعني بها صحة الجوارح 
وارتفاع الموانع التي يكون المرء مخاطبا مكلفا مأمورا منهيا) (). 


.5١/١ انظر بتصرف مجموع الفتاوى ۳۷۲/۸» ۳۷۳ء ودرء التعارض‎ )١( 


۰۰ 


ل 


٠‏ حقيقة الفعل البشري وعلاقته بالاستطاعة. 

ولمزيد من الإيضاح في الكشف عن حقيقة الفعل البشري وعلاقته 
بالاستطاعة أننا لو شبهنا موقف الإرادة من العلل والأسباب التي يأخذ 
بها الإنسان في فعله بالخيط الذي یربط الحب أو الخرزء فإن إرادة العبد 
تشبه ا خیط الذي ينتظم عليه الحب أو الخرز ليكون شكلا حسنا أو 
شكلا قبيحاء. وهذا التشبيه بالغ الدقة؛ لأنه مما لا شك فيه أن أي فعل 
ظاهر يقوم به الإنسان يتم كما هو معلوم بالضرورة بأعضائه ا جسدیة 
أو بالأدوات الخارجية التي يستعين بها على إتمامه» كما أنه من المعلوم 
أيضا أن أي فعل يحدث عبارة عن عدة أفعال صغيرة ينتهي کل منها في 
أو طبیعیةء تلك الحركات والسكنات تتشكل بالضرورة في شكل معين؛ 
وبتوقيت معين يفرضهما نوع الفعل المكتسب والغاية من هذا الفعلء 
كما أن الفرق بين فعل وآخر هو اختلاف تلك الحركات والسكنات 
كما وكيفاء زمانا ومكانا. 

ومثال ذلك أننا لو فرضنا والدا يؤدب ولده ضرباء وآخر يحتضن 
ولده شفقة وحناناء فإن كلا الفعلين يستخدم فيهما الوالد والولدء وكل 
منهما يستخدم حركة الأعضاء في البدن مع إرادته الداخلية وبقية أعماله 
القلبية» ومن ثم فمجموع الحركات والسكنات ليس في الحقيقة سوى 
تصبح علة أو سببا للحركة التالية المعلولة الناتجةء التي ما تلبث أن تصبح 
هي الأخرى علة لمعلوها الذي يليهاء وهكذا حتى تأتي الحركة الأخيرة 


۲ 


ل 

E E EEE E 

وعلى ذلك فالفعل البشرى يبدأ بنية وإرادة وينتهي بعد توالي 
الج ركة والسكون بتحقيق ا مرادء فالفعل البشرى علته الأول البادئة أو 
علة بدايته داخلية في ذات الإنسان ومتمثلة في إرادة الفعل» ونهاية 
لمعل أو معلوله الأخير أيضا داخلي في ذات الإنسان» ومتمثل في 

تحقيق المراد وإشباع الإرادة» فهو إما ينتهي محققا لذة وسرورا ومتعة 

أو محققا ألما وضررا وبؤسا۔ ومساحة ما بين العلة الأولى والمعلول 
الأخير من العلل والمعلولات الخارجية في الفعل البشرى هي من خلق 
الله كك وتوفيقه وإمداده وتيسيره وهذه المساحة هي حبات العقد أو 
الخرز في المثل الذي ذكرناه. 

أما قيام العلة الأولى وامتدادها إلى تحصيل المعلول الأخير فهو الخيط 
الذي ينظم ا حب والخرز في العقدء وهذا يطابق المعنى المشار إليه في قوله 
تعالی: جل ممن أعطك وای © وص كلتق سير ری )وما م يل 
واستغق ارہ وکذب لق سيرم السری O‏ الليل:٤/١٠.‏ وقوله: : 38 وا 
کرو ماتملوَ )4 الصافات:٦۹.‏ 


ويمكن تعريف الفعل البشرى الاختياري بأنه مجموعة من العلل 
والعلولات تبدأ بعلة أولى وهي الإرادة وتنتهي بالمعلول الأخير وهي 

تحقيق المراد. فالفعل المختار نابع من ذات الإنسان وهو المسئول عنه 
تصديقا لقوله &: (إنّما الأعْمّال بالتّیات» وإِنَّما لكل امْرىءٍ ما تَوَى: 
فمن كانت هِجْرئُه إلى ذلا يُصِبُهاء أ إلى امْرأةٍ يَنكِحُهاء فهجرئه إلى 
EL‏ ّْ 00 


35 ومن هنا فلا عجب في تشبيه الإرادة البشرية بالخيط الرفيع الذي 


۳۹۱۷ 


ل 


ينظم الخرز أو حبات العقدء فالاستطاعة أو العلل والمعلولات تتلبس 
بها الإرادة» وتصاحب الفعل مصاحبة الخيط لحبات العقد» فكما أن 
فصوص العقد موجودة أصلاء ودور الخيط هو تجميع الفصوص 
بالكم والكيف والشكل الذي ينتج في النهاية شکلا مرغوبا أو 
مكروهاء كذلك دور الإرادة مع الاستطاعة البشرية في إتمام الفعلء 
فدورها هو تجميع العلل والمعلولات وترتيبها بنسب معينة كما وکیفاء 
بحيث يؤدى هذا التجميع المنتظم حسب تلك النسب إلى أفعال مرغوبة 
ومرادة للفاعل أو مكروهة (. 

وأهل اليقين يرون في قلادة التوحيد التي يحب أن يتحلى بها المسلم 
أن خيطها هو الالتزام بشرع الله واختيارهم لهء وحباتها أو خرزها 
هو فعل الله بهم سواء بترابط العلل بمعلولاتها أو بانفكاكها عن 
معلولاتھاء وذلك يكون عندهم بالرضا والتسليم المطلق لله كك في كل 
شيء شرعه لهم تحقیقا لمعنى توحيد العبودية» وفي كل فعل قدره 
عليهم تحقیقا لمعنى توحيد الربوبية. 
٠‏ الاستطاعة وأثرها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

علمنا أن الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا 
يوصف المخلوق به تكون مع الفعلء وأما الاستطاعة من جهة الصحة 


والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل ومتقدمة عليه وبها 
يتعلق خطاب التكليف. وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي 


.١١/7 انظر بتصرف قوت القلوب‎ )١( 


۳۹۸ 


ل 

کی دو الا ئوہ ا 
اط ا اک 

وقد ارتبط الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر بمقدار الاستطاعة التي 
منحها الله كك للإنسان» فإن استطاع المسلم تغيير المنكر باليد كان ذلك 
هو الواجب في حقهء فإن كان عاجزا عن التغيير بالیدء وكان بمقدورہ 
النهي باللسان كان ذلك هو الواجب عليهء وإن كان عاجزا عن التغيير 
باللسان وجب عليه الإنكار بالقلب وكراهية المنكرء وهذا في مقدور 
كل إنسان ولا يسعه تركه. والأصل في ذلك ما رواه مسلم من حديث 
CT‏ (م رای منک 

تُکرا فلیعیره بیدہ فإنا ۾ يَسْتَطِعْ فیلسانہ, فان م يَستَطِعْ فيقليه, وذلك 
َضْحَفْ الإيمّان) . 


AEN 
2 ماب‎ 
مہ تقر‎ 


ل ید أن رسول الله 88 
قال: (مَا من ي ينه الله في نز قبلي إلا کان له ِن اك حواريُون 
ااب يَأْعْدُونَ يسنّته » ويقتدون بأمْرو 7 ثم إِنھا تخلف من بعدهم 
يقولون مَا لا يَفعَلون ويفعلون ما لا يُومَرُونَ» فَمَنْ ۰ 


ِيَدِهِ فهو مون وس جَاهَدَهُم يلسَانه فهو مین ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مُومِنْ وَلِيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنْ الإيمّان حَبّة ختردّل) . 


وقد دلت هذه النصوص على أن تغيير المنكر والأمر بالمعروف له 
ثلاث مراتب ارتبطت بفهم الاستطاعة التي يمنحها الله كك للمسلم: 


. ٦۸۹ص انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أ بي العز الحنفي‎ )١( 
۔)٦۹(‎ 59/١ مسلم في الإيمانء باب بیان کون النهى عن المنكر من الإيمان‎ )۲( 
.)50( 59/١ ل (") رواه مسلم في الموضع السابق‎ 


۴۹۹ 


ل 


المرتبة الأولى: من مراتب إنكار المنكر الإنكار باليد وهي أقوى 
مراتب الإنكار وأعلاهاء وذلك كإراقة الخمر» وكسر الأصنام المعبودة 
من دون اللہ ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفیذ مراده» 
وكإلزام الناس بالصلاة وبحکم الله الواجب اتباعه ونحو ذلك. وذلك لمن 
كان له ولاية على مرتكب المنكر كالسلطان أو من ينيبه عنه كوالي 
الحسبة وموظفيه» كل بحسب اختصاصه»ء وكذا المسلم مع أهله وولده 
يُلزمهم بأمر اللہ ويمنعهم مما حرم الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام 
يقوم بهذا حسب الوسع والطاقة. وقد کسر إبراهيم اث الأصنام بيده 


ےط ی کے 4 روم > ور یم a‏ 
اذا إلا 


فقال: $ وبا ڪي دن اصتمکر بعد ن تولوا مدر EEO)‏ 


تدم لعل لب يتَحمُوبت (4)83 الأبياء:1ه/ ۰۸. وأحرق موسی 


52 رص ىس س اس ہہ دم ہے عرص 2 سا ےو ی 1 
اكلا عجل السامري: وأنظر إِلََإلهِكَ آآزی ظلے م وعاكنا هددد 
چ 2-00 هما 


لتَنسِقَتَم الَو ضَسَكًا([)4 طه:۷٩‏ . 


وروى البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله 4# قال: 
(وَالَّذِي كفسي يده لَيُوشِكَنَ أن يثرل فيكم ابن مریم حکما مقطا 
فيكسر الصّليب» ويقثل الْخِنِْيرَ وَيَضَعٌ الجزية وفيض الْمَالُ حتَّى لا 
قله 0۷۶ 

ولكن تغيير المنكر باليد لا يصلح لكل أحد أو في كل منکرہ لأن 
ذلك بجر من المفاسد والأضرار الشيء الكثير» وإنما يكون ذلك لولي 
الأمر أو من ينيبه» مثل رجال ا یئات والحسبةء الذين نصبهم ولي الأمر 


)١(‏ البخاري في البیوعء باب قتل الخنزير ۷۷٤/۲‏ (۲۱۰۹)ء ومسلم في الإيمان» 
باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد ٣۳٥٣/۱‏ (ه5١).‏ 


ل 


7 د ا2 22کت 
للقیام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكالرجل في بيته يغير المنكر 
على 0 زو جته خدمه» و یغیرون یی 
جا م ل ہہت 
يقطع يد السارق ويجلد الشارب» ويقيم الحدود» لأنه لو فعل ذلك 
لأفضى إلى الحرج والفساد» لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه 
استحق ذلكء فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر) (. 

المرتبة الثانية: الإنكار باللسانء وذلك حينما لا يستطيع من رأى 
المنكر تغييره بيده لعدم سلطته على مرتکبە؛ أو لما يترتب عليه من 
المفسدة المساوية أو الراجحةء فإنه ينتقل إلى التغيير باللسانء وذلك 
بتعریف الناس بالحكم الشرعي بأن هذا حرم ومنهي عنه» فقد يرتكب 
المنكر لجهله به» فيمكن تغيير المنكر عن طريق الوعظء والنصح؛ 
والإرشاد والترغیب والترهيب» والتقريع والتعنیف ونحو ذلك من البيانء 
وهذه المرتبة يلتقي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوة إلى 
اللہ فكلاهما بيان للحق وترغيب فيه» وتنبيه على الباطل وتحذیر منه» 


المرتبة الثالثة: الڑنکار بالقلب» فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد 
واللسان انتهى إلى الإنكار بالقلب فيكره المنكر بقلبه» ويبغضه ويبغض 
أهله, يعلم الله ذلك منه إذا عجز عن تغييره بيده ولسانه» وهذا الواجب 
لا يسقط عن المؤمن بوجه من الوجوه» إذ لا عذر يمنعه ولا شيء يحول 


ل )١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية 2/0/١‏ نشر دار ابن القیم الدمام. 


بينه و بينه» وليس هناك شيء من التغيير ما هو أقل منه» كما جاء في 
خذرکكک أبي سعید 45 المتقدم: وذلك أضعف الإيمان. يعني أقل ما 
يمكن به تغيير المنكر. وكذلك ا لحدیث الآخر عن ابن مسعود ظط ہ: 
الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن ويثاب عليهء بل الإنكار 

وإذا لم يستطع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تغيير المنكر بيده» 
ولا بلسانه» فإنه يحب عليه حينئذ إنكاره بقلبه كما سبق بيانه وعليه أن 
يهجر المنكر وأهله فإن عجزہ عن الإنكار لیس عذرا پبیح له مشاهدة 
ذلك المنكر أو مجالسة أهله. 

قال تعا ی: ل وقڌ ترد عَم في آلککپ أن وید أنه يريا 
وَیْسَکہَرَأ بَا لقعو ا ےرم ی و وا ف حَدِيثِ عرو نک دا 1 گر 


لفقي وا لري في جم ديعا اکا النساء: ٠٤١‏ . 


الطلب (لساوس و(لعشرون 
ا حکمة الإلحية ومحاسبة الإنسان على 
الاختيارات الذاتية 


3 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد نحدثنا في المطلب السابق عن معنى الاستطاعة في اللغة 
والاصطلاح» وذكرنا الأدلة النقلية على إثبات الاستطاعة البشرية» وبينا 
أن القدرة والاستطاعة من مقومات الحرية تحقيقا للابتلاءء وأنها قد 
تكون وبالا على صاحبهاء كما علمنا أن سلامة الجوارح وعدم الموانع 
هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعلء والاستطاعة التي يخلقها الله مع 
الفعل تكون توفيقا أو خذلانا. 

وبينا أن الاستطاعة تفهم من خلال حتمية ترابط العلل والمعلولات 
وخرق العادات» وأن عقيدة السلف في الاستطاعة تفتح باب الاستعانة 
بالله» كما علمنا أن الاستطاعة تقوم على ركيزتين مبنيتين على تحقیق 
الغاية من خلق الاإنسانء وتعرفنا على ماهية الفعل البشري وحقيقته 
وعلاقته بالاستطاعة» تم تحدثنا عن الاستطاعة وأثرها في فهم قضية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ولما كانت مقومات الاختيار في الإنسان تدل على كمال الحكمة في 


تهيئة الإنسان بالصورة التي يكون مسئولا فيها عن أفعاله في دار 
الابتلاء فإن هذا المطلب نتناول فيه بإذن الله الحديث عن كمال الحكمة 
الإلحية في محاسبة الإنسان وتوقيع المسؤولية عن أفعاله التي قدمها في دار 
الابتلاءء ولذلك جعل الله كك من أركان الإيمان في الإسلام الإيمان 
باليوم الآخر كدار للجزاء. 
٭ الإبمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان. 
حقيقة الإيمان باليوم الآخر تقتضي التصديق الجازم الذي يبلغ حد 

الیقین 0 آت لا محالة» والعمل والاستعداد لمقتضى ذلك» ويدخل في 
الإيمان بالیوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلهاء 
وكذلك اليقين بسكرات الموت وشدتهاء وما بعد ذلك من فتنة القبر 
وعذابه ونعيمه» وبالنفخ في الصورء وخروج الناس من القبورء والبعث 
والنشورء وما في أرض ا حشر من أهوال» ونشر الصحف وكتب 
الأعمال» وحوض سيد المرسلين» ووضع الموازين» والشفاعة العظمى 
والشفاعة للموحدين؛ والإيمان بالجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء وأن 
أعلى نعيم في الجنة نعيم الرؤیةء والنظر إلى رب العالمين. 

ولقد وردت 0 النقلية في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية 
لتبین المواقع التفصيلية التي يمر بها الإنسان عند الحساب» ووقوع 
المسئولية على أفعاله ا ية» فالإيمان باليوم الآخر كالإيمان بسائر 
الأمور الغيبية وبقية أ ركان الإيمانء قال تعا ی: دک بوعظ بد من کان ینک 
قث اديزم اي البقرة: 789 . 

وقد سمي يوم القيامة في القرآن بالعديد من أسماء التي تدل على ما 


٤٠“ 


ل 


ل 


0 


يقع فيه من معاني ال جزاء فهو يوم الواقعة والطامةء والقارعة والصاخة 
والغاشية الحاقة» وهو يوم الجمعء ويوم الدینء ويوم الحساب» ويوم یقوم 
الناس لرب العالمين» ويوم الخلود أبد الآبدينء قال تعالى: اد وهاي 
َلك يوم لود لم ق:٣۳.‏ ويوم ال خروجء قال تعالی: 88 يوم يسْمَعُونَ 
ليح اح ذلك بوم روج (5) پ ق٤٤٠‏ . وهو يوم الحسرة» ويوم التناد 
وغير ذلك من الأسماء الدالة على أوصاف ذلك اليوم العظيم. 

وأما الحكمة العليا في الاهتمام البالغ بهذا الرکنء ومحاسبة الإنسان 
في دار الجزاء على ما قدمه في دار الابتلاءء فهي إظهار عدل الله 
وحكمته» ومعاني أسمائه وصفاته المتعلقة بقدرته وعزته» كما أن الإيمان 
بالیوم الآخر له أثره الشديد في توجيه الإنسان وانضباطه وإحساسه 
بمسئولیته» والتزامه بتوحيد الله في عبوديته والعمل بمنهجه وشريعته. 

ولذلك يشير القرآن إلى هذه الحكمة في الربط بين الإيمان باليوم 
الآخر والعمل الصاح كقوله تعالى: © إِنّمَا بعر مسجد ألو من امت 


7 04 صا 
مھ ره ےم ص ر ےے۔ے ر یس سر سے 


يا الور الخ ر وَآقام اَلصَّلوٰہً وَءاقَ اَلیّکوٰۃ ولو بش إِلا آله 

ار > ص 4 دم روم 5 0.0 22 

ألَيك أن ہوا ِن آلْمهَتدتَ (4)8 التوبة:.١.‏ وقال تعالى : راکب 
ور رش ہے ۔ ہہ ہےر سے ح نر ساروة سر وے جر۔ مہ 


ل می ۲ .كر | ال ےو 5 ہٹھٹ 
رلته مبارك مَصیقف الَذِى ہیں يديد ولدنذِرام القریٰ ومن حوطه] والذين دؤمنون يا لاخو 


5 و ہے رات ےک ر 5 

ونون بوهم عل صَلَاموم فظوت )4 الأنعام: 437 . 

القيامة كثرة نسيان البشر لماء وغفلتهم عنهاء بسبب تثاقلهم إلى الأرض 
وحبهم للبقاء فيهاء فيكون الإيمان بهاء وبما فيها من عذاب ونعيم 


31 


كت ہہ عہژ9تے 


فا الغو دق حب الانا والتعاق ها 


ل تعال: کل اھا ایی ٢اا‏ مال اتیک لک اروا في سیل 
0 قالش إل الس أَضِيتّم الیو الا مرت الاخ رة فما مع 
ال لنياف الخ رة لا قلي ل( التوبة :۸ 

روى البخاري من حدیث أبي هريرة 5 أن.رسول الله ا كان ٹا 
بارزا ا" اه رجُل یمشي فقال: پاارسرل اشنا الإيمان؟ قال: 
الإيمان أن تومن بالله وملائكته وكثبه ورسله ولقائه ومن بالبځث 
الاخ قال یا رسزل الله بها ا قال: الإسلام 7 تقد اش 
نثرك به شيئ وثقیم الصّلاةء وتي الرّكاة المفروضة, وتصوم 
رمضان» قال: يا رسول الله ها اإِحْسان؟ قال: الإحّسان أن تقذ الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فَإنهُ يراك قال: 0 
قال: ما السئُول عَنها بأعْلم من السائلء ولكن ساح عن أشراطهاء 
إذا ولدّت المرأة ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا ق 1 رعوس 
الناس, فذاك من أشراطها) (). 

پمیر تپ سو CR‏ (قال فأخبرني 
عَن الإيمان؟ قال: أن تومن باللہ وملائكته و كمه ورسله والیوْم الآخير 


ل اام قال: صدقت) (0. وروى مسلم من حديث 


2 


1 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإیمانء باب سؤال جبريل النبي 4# عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة ۲۷/۱ »)٠١(‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان ۳۹/۱ (4). 

(؟) رواه مسلم في الإیمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ۳۷/۱ (۸) . 


۸ 


ل 


إلا الله له ا محمد عبده 00 5 


57 


ے 


الله وابن أمتهء وکلم أَلقَاهًا إلى مریم وروح من کت ابر سی وان 
النار حَیٌء أَدْخَلهُ الله من أي ںآ اپ الجنة الثمانية شَاء) (). 


وأهل السنة يؤمنون بأن الله كك يبعث جميع الخلائق في يوم موعود, 
ثم یحاسب العباد على أعماهم من خير أو شر كسبوه» فالمؤمنون 
يساقون إلى الجنان» والكفار يقادون إلى النیرانء وأن الجنة هي دار النعيم 
الذي أعده الله لأوليائه» فيها من أصناف النعيم ما لا عين رأت؛ ولا 
اذل سمعت: ولا خطر على قلب بشرء فيها مائة درجة» لكل درجة 
سكانهاء وهم على قدر إيمانهم بالله كك وطاعتهم له» وأدنى أهل الجنة 
منزلة من يعطى من النعيم مثل ملك مَلِكٍ من ملوك الدنيا وعشرة 
أضعافه. وأن النار هي العذاب الذي أعده الله كك لمن كفر به. 

روى مسلم من حديث أبي هريرة طظ4 أن النبي 4 قال: (لأركم عدو 
التي يوقِد ابن آدّم جرء من سبعين جزءًا من حر جهنم > قالوا: والله إن 
كانت لكافية يا رسول الله قال: فنا فُضَلت عليها بتسعة وستين 
جا كلها مثل حَرهَا) (". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 

۳ ۶۰ء ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان 

وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار ١۷/۱‏ (۲۸). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم 
ل وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين ۲۱۸١/٤‏ (7857). 


ل 


مار یں 
0 َ2 اا له م IK:‏ 


وقال تعالى في وصف النار ووقودها: مت منوا فوا أ 
ولیک تارا وٹودھا لاس وا جار عا ملاک غِلاظ شد اد يحصو ناه ا۱ - 
ويفْعلُونَ مَامُوسَرُونَ ادا #التحريم:”. وقال سبحانه: ا دين کرو لهم تار 
جهنم لا يقس لهم موا ولا يحنت عَنْهُم من عَدَايِهَاكَدِكَ زی عل 
سكثور 023 فاط 
٠‏ جعل الله ملائكة للرحمة وملائكة للعذاب وملائكة للكتاب. 

ومن لوازم الإيمان أن يؤمن المسلم بالملائكة وأن الله كك جعل منهم 
ملائكة لل رحمة» وملائكة للعذاب» وملائكة موكلة بتدوين الأعمال في 
الكتاب» ففي صحيح مسلم من حدیث أبي سعيد الخدري 4# أن نبي 
الله 4 قال: (کان فيمن کان قبلكم رجُل قل سعة وتسعين نفساء 
فسأل 2 عن غلم اهل الأرض؟ فڈُل على راهب» فَآنَاهُ فقال: إنه 
N ROR‏ لاہ قله فكمل به مال 
ثم سأل عن أغلم أْل الأرض؟ فڈل على رجُل عام فقال: إنه قتل مائة 
نفس, فَهَل له من توابة؟ فقال: لني ومن يحول بین وبين التب انطَلقؤ 
إلى رض كذا وكذاء ٣‏ أنانيا يعْبدُون الله فاعبد الله معهم» ولا 
ترجع إلى أرضيك؛ إنها رض سوي فَانطَلقَ ّى إذا نصف الطريق أنَاهُ 
الواتء فاتقصّمت فيه ملائكة الرحشيق وملايكة العذاب» فقالت 
ملائكة الرحمة: جا تائبا مقبلا بقلبه ؛ إلى الله وقالت: ملائكة العذاب 
نه لم يعمل حيرا قط َنَاهُم ملك في صُورة آڌميء فَجَعلوه ينهم 
فقال: قيسوا ما بين الأرضينء فإلى ہما كان أَدْنى فَھُوَ له فقاسوة 


FX 


0 


5٠ 


ل 
< بے ال تا کت 


فوَجَدُوه أَذنى إلى الأرض التي راد فقبضتة ملائكة الرخمة) (. 

وقد وكل اللہ كك بكل إنسان ملکینء أحدهما يكتب الحسنات» 
والآخر يكتب السيئات لا يفوتهما شيء» قال تعالى: 92 تَايلِْظَمِ كول لا 
ديه رق {OLS‏ :. وقال: :9 ول یکم سوط I‏ كرا ماين ل 
ظ0 .٠‏ وقال تعالى: 38 آم بود اتا اسع 
یرم بوهم بورلا لديم ہجوب )6ال زخرف: ۸۰ . 

وعند البخاري من حديث ابي هُريرة 5 أن رسول الله 4 قال: 
(يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهارء ويجتمعُون في صَلاة 
الفجر وصلاة العصر» ثم يعرج م الذين باثُوا فيكم او هو 1 
س > کیف ت رکم عبادي؟ فيقولون: ت رکناهُم وَہُم یصّلونء وأئينا 
وهم یصّلون) 7). 

وتدون هذه الأعمال في كتاب دقيق يعطى للإنسان يوم القيامةء 


ہہ جوم ا ہے 


قال تعالى: 32 ووضع الكتب فری الْمَجَرمِينَ مشْفِقِينَ مِمَا فید ویقولوں يويلئنَا مال 


AEN 
3 Nw 
مہ ذ۸‎ 


27 


وا سا e‏ امہ 


ھٰذا الحكتب لا عادر صغِيرَةٌ ولا مره إلا متام ووجدوا ماعم او اض وَل 
يظلِمرَيّكَ ادا )4 الکهف :۹> . 


يقرأ كل إنسان كتابه يوم القيامة لا ینکر منه شيئاء ومن أنكر شیئا 


)١(‏ البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الکهف ۱۲۸۰/۳ (۳۲۸۳)ء 

ومسلم في التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ۲۱۱۸/٤‏ (٦۲۷)۔‏ 

(؟) البخاري في مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر ٣١٢/٢‏ (٥٥۲)ء‏ ومسلم 
ل في المساجدء باب فضل صلاتي الصبح والعصر .)٢٦٦( ٣٣۹/۱‏ 


4١١ 


ل 


انو فف نم یںکت 


من أعماله أنطق اللہ 8 سمعه وبصره ويليه ورجليه وجلده بحجمیع 


2 


00 


غملهء كما قال تعال: واوا لوهم شهدم تقالو لقا هار 
نلق کل کیو وشو لک م او مرو اید یمود © وما کشر توو أن قد 
رو فصلت:۲۲/۲۱. 

وكل ذلك دليل آخر من أدلة الاختیار في الإنسان» وهو ال حساب 
المترتب على موقف الإنسان من الابتلاءات المتعددة التي ساقها الله كك 
إليه في جملة حياته» أو موقفه من الأوامر الشرعية التكليفية التي تسمى 
بأحكام العبودیةء والتی شرعها له لتوجيه الأمانة التي حملهاء واختار هو 
أن يكون مسٹولا عن أدائها لربه. قال تعالى: ل إِنَا عضا الأمائة عل 
لاض ولال به أن یام تھا علاوطلا 
{OS‏ الأحزاب: 7/7. 
٠‏ الأمانة العظمى تتطلب الحساب والمساءلة القصوى. 

وهذه الأمانة التي حمله الله كك إياها بناء على إرادته كما دلت الآية 
نتج عنها بالضرورة وجود المساءلة والحسابء فا حافظ على الأمانة لا 
يستوي ومن ضيعهاء فجعل الله الجنة جزاء لمن حفظها وأداها كما 
ينبغي» وجعل النار عقابا عادلا لمن ضيعها وخانها. 

قال تعالى: 8 لا یسوی أَححبُ الگار أب الج حب الْجَنَّوَ هم 
الْمَايِرُونَ 4 الحشر:٠۲.‏ والمنحرف عن اهدي الإلحي هو المضيع 
للأمانة» المستوجب للعقاب» الذي يشعر بالحزن والندامة والذلة يوم 


ل 


الحساب والعذاب وأن أفعاله كانت إجراماء قال تعالى: 88 ولو تر إذ 


2 
o Loh TLE 2£ >‏ حر ہر ہے سے 


الَمُجْرشورے اکسا ویم عند رھم رتا ابصرنا وسيعتا ارتا َمل 
صللحا إتاموقنوى )€ 4السجدة:۲ ۱. 

والمعنى في قولهم وطلبهم أرجعناء أي أرجعنا بنفس الوضع الأول 
لأداء الأمانة كما ينبغي في الدنيا دار الابتلاءء حتى لا نقف هذا الموقف 
في دار الجزاء. وقال تعالى أيضا في وصفهم: :3 لويذ وقمُواعلَالتَرِممَالُوا 
يلما رد ولا گرب ایت ر ویک دلوم (50) 46 الأنعام:۲۷. فحالهم يوم 
الختام حال مشين إذا ما قورن بحال المؤمنين الذين أدوا حق الله عليهم. 
٠‏ دقة الحساب ودلالتها على كمال الاختيار والمسئولية. 

والمتأمل في دقة الحساب عند الله كك وما أخبرنا به في كتابه عن نظام 
المساءلة لعبادة عن الأمانة التي حملوها في أعناقهم» وتوقيع الجزاء على 
أعمالهم» يوقن بأن العبد فيه كل ما يلزم من مقومات الاختیار وا حریةق 
ويدرك المعنى الشمولي لتوحيد العبودیةء إذ يتناول الحساب كل لحظة 
من وقت الإنسان في حياته الدنيوية» وكل حركة أو سكنة في فعله 
مهما كانت ظاهرة أو خفية. 

والله تبارك وتعالى يحصي أعمال العباد ثم يحاسبهم عليهاء وإن كان 
مقدار العمل ذرة أو أصغر منها فلا يخفى على الله سبحانه مثقال ذرة 
في الأرض من أعمال العباد, ولا أصغر منها ولا أكبر. 

والذرة سواء كان مقدارها وزن نملةء أو ما يري في شعاع الشمس 
من هباء أو بالمعنى الحديث للذرةء فإن نصوص القرآن تعتبرها وحدة 


3 


لقياس الأوزان فيما بخص عمل الإنسان. وكذلك ما یمکن أن يوضع 
على تلك الذرة من جزاء قدره الله سبحانه وتعالى هو الحسنة أو السیئة 
ويمكن اعتبار مصطلح الحسنة وحدة الدرجات المكافئة لوحدة الأعمال 
من الخيرء ومصطلح السيئة هو الوحدة المكافئة لوحدة الأعمال من 
الشر. قال تعا ی: 32 2 -,,9) ون َك حسَنة ےس مھا وت 

من ادنجا عَظِيحًا ل۴ہ النساء:٤٠.‏ والمعنى الظاهر في النص أنه إن كان 
وزن ذرة من العمل في طاعة الله كك وموافق لمراده الشرعي» وكان 
الجزاء المقابل مقداره حسنة ضاعفها الله لصاحبهاء وبمفهوم المخالفة إن 
كانت سيئة كتبها له سیئة واحدة. 

ومن السهل على العقل أن يفهم أن الذرة من الممكن أن تمثل وحدة 
قياس الوزن بالنسبة لعمل الانسانء كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في 


سورة الزلزلة: 38 فمن سج تھسی ہہ 
قال درو شرا يرما 6 الزارلۃ:۸/۷ . ويمكن أيضا أن تقسم تلك 


الذرة أو الوحدة القياسية للعمل إلى أجزاء أدق, ا الله 7 
قال تعا ی: $ وما تكن في أن وما اومن ین هُرََان وكا تمت من عَمَلِ الا 
ہپ ہیی يك من قال دروف الَرَض ولا 
لماي ولا رمن لك ولا آ كر إلا OLS‏ يونس: 51 . 
e‏ نفهم أن مصطلح الحسنة يدل على الوحدة المعيارية 
لتقدير ال جزاء المكافيع للأعمال الموزونة بالذرة إن كانت موافقة لأمر الله 
ك كما قال تعالى: :3 لاه كايظَِمْتْقَالَ درز ون َك حَسكَة مما 


<1٤ 


ل 
ا التاق ا ا 2ا ا 
يدت من ا جَرَاعَظِيمًا )پچ النساء: .٤ ٠‏ وفي المقابل فإنه من الممكن أن 
أن مصطلح السيئة يدل على الوحدة المعيارية لتقدير الجزاء المكافئع 
للأعمال الموزونة بالذرة إن كانت مخالفة لأمر الله وكل من الحسنة 
والسيئة قابل من حيث العدد للزيادة والنقصان تبعا للزيادة أو النقصان 
في مقدار الإيمان. 


AEN 
3 Nw 
x ۷× 


٠‏ الذرة وحدة وزن الأعمال وتختلف عن وزن الأجر. 

وتلك الألفاظ والمصطلحات القرآنية والنبوية نحو الذرة» ا حسنة 
السيئة, الدرجة؛ لها مدلوها الحقيقي الذي يؤول إليه» والذي يتطابق مع 
ما أراده الله 38 بها من أمور حقيقية محسوسة مدركة لمن يراها حال 
الحساب» وسوف نفهم بها ما لنا وما علينا عند وضع الکتابء هذا مع 
الإقرار التام والاعتراف بكمال ا حکمة والعدل لمن عذبهم» والإقرار 
التام والاعتراف بكمال النعمة والفضل لمن أدخلهم الجنة. قال الله 
تعالى : طڑ وکت اَی الد لوم اة لا هكم قش کا ون كات 
مال س حون ےرات اباگ تاکر ) الأنبياء: 407 . 

وقال سبحانه: و لوزن ومين نے الع فمن كُقَلَتَ موازِیة وليك هم 
لْمُفِْحُوتَ ۵ ومن حَقت موز دولك اَلِینَ کیو نمسم يمَا کاو ایتا 
OS‏ الأعراف:۹/۸. 

تلك الأمور المتعلق بمصطلحات الحساب والمسٹولیةء يحب علينا أن 
نؤمن بهاء وبما دلت عليه من حقائق غیبیةء يعلمها الله وحده وإن كنا 
لا نعلم الكيفية» وننبه إلى أن كثيرا من الناس ينظرون إلى تلك الأمور 


{1° 


على أنها أشياء معنوية» لا تدل على أحداث حقيقة سوف تكون بوعد 
الله کائنة مرئية» ولا يلتفتون إلى ما تضمنته من حقائق مؤلمة لا يسلم 
منها أحد من هذه البشرية إلا من رحم الله كك. 

وقد كان الكيلو جرام المعياري المتعارف عليه الآن كوحدة للكتل 
ومقياس للمبيعات» كان مجهولا من قبل عند سائر الناس في تعاملهم 
بالموزونات» ولفظه كان لا يدل حقيقة معينة» أو مدلول معين بين 
العرب أو غيرهم من الحضارات حتى أصبح محدودا ومعلوما ومصطلحا 
مضبوطا كسائر المصطلحاتء فالنظام الفرنسي للموازين وا مقاییس اعتبر 
الكيلوجرام وحدة لمقياس الکتلء واصطلح علماؤهم على مفهوم محدود 
مقدار الكيلوجرام المعياري» وهو كتلة جسم اسطواني الشكل من 
معدني البلاتين والإريديوم ومحفوظ في متحف المكتب الدولي للموازین 
والمقاييس بمدينة سيفر بفرنساء وهو يعادل كتلة لتر واحد من الماء 
المقطر محفوظ عند درجة حرارة أربع درجات مثویةء كما تعارفوا أيضا 
على مضاعفات الکیلوجرامء فالطن يعادل ألفا من الكيلوجرامات؛ 
والمليجرام يعادل جزءا من ألف جزء من الجرامات. 

ومن ثم فإن هذه الأوزان الربانية والمقاييس التي وردت بها النصوص 
الشرعية لأعمال الخير وأعمال الشر لها مدلولاتها الحقيقية» سيأتي أوانها 
في الوقت المناسب بعد حدوث التغيرات الكونية التي تبدل فيها الأرض 
غير الأرض والسماوات ويقوم الناس لرب العالمين. 

قال تعالی: يک الاش عن الَا ل لما لها عند الہ وما ديك لم 
السام تن قريب ))4 الگ ن۹۳ 


5 


عدج جد هيطا ا حيدم سے ایت ےر و کش پا وخ و تم[ 8 
ےک ا rr‏ زوت 3 ا رکاش ا ال 1 E‏ 
الت 4 0 4 . ۹ 2 
د 2 يلو سے ید LES‏ ع وا لم و کک ونہہ 


7 


وقال سبحانه: ل ال ال اَرّلَ الكتب باي وَألْميانَ وَما يريك اَل 


السَاعَة ری ()#الشورى:17 . 

والشاهد أن الله تبارك وتعالى حدد العمل للإنسان بوزن الذرة 
وحاسبة عليهاء فإن كان العمل المقدر بالذرة خيرا أي موافقا لإرادة الله 
الشرعية فإن الدرجة المقررة هي الحسنة وأضعافهاء وإن كان العكس 
فإن الدرجة المقررة هي السيئة. 
٠‏ نظام الملائكة في تسجيل العمل ووضع المقابل من الأجر. 

وضع الله نظاما دقيقا لملائكته في تدوين الأجر الموضوع على العملء 
فهي تسجل ما يدور في منطقة حدیث النفس دون وضع ثواب أو 
عقاب لما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 
8 قال: (إن الله كجاوز لأمتي عما وسوست أو حدشت به أنفسهاء ما 
لم تعمل به أَوْ تكلم) . 

ومن خلال أدلة المنقول والأصول القرآنية والنبوية نجد أن الملائكة 
تسجل في الكتاب ما يدور في منطقة الكسب من أعمال مع وضع 
الثواب والعقاب على النحو التالي: 

ف آي إزادة ق نظلقه الگسي آختار بها المد ظریق. اشير 

وموافقة إرادة الشرعء يقابلها حسنة واحدة وإن لم يفعلها في 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيمان 
5 (1۲۸۷)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس 
ل والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ۱۱٦/١‏ (۱۲۷). 


4۷ 


ية اخ لك 2ة 


ظاهر البدن. 
-٢‏ أي إرادة في منطقة الكسب من القلب اختار بها العبد طريق 
ا خیر وموافقة إرادة الشرعء يقابلها عشر حسنات إن فعلها 
العبد في ظاهر البدنء ثم تدخل في نظام المضاعفة. 
-٣‏ أي إرادة في منطقة الكسب من القلب اختار بها العبد طريق 
الشر ومخالفة إرادة الشرعء يقابلها سيئة واحدة إن فعلها في 
-٤‏ أي إرادة في منطقة الكسب من القلب اختار بها العبد طريق 
الشر ومخالفة إرادة الشرعء لا تحسب سيئة إن تراجع عنها. 
-٥‏ أي إرادة في منطقة الكسب من القلب اختار بها العبد طريق 
-٦‏ أي عمل من بقية أعمال القلوب في منطقة الكسب يحسب 
درجته من حيث القوة والعزم» إن كان خيرا أو شراء ویوضع 
عليه الأجر ونظام المضاعفة الذي حدهه الله للملائكة. 
5 5 5 ےم رہ ہسہ۔ كدو سے جام رط 
والدليل النقلي على ذلك قوله تعالى: 38 من جَآء بس2 قله عَس ماما 
ومن جك اَلْوَل جریہ ِلا نلیا وهم لا يظكموة (50) 6 الأنعام:٠٦٠.‏ وقوله 
ر کک عد سے عار م ص مک رص ص عه رہ كوو 
تعا ی: :3 ناله ايلم مال درو ون تك حسنَة يصدومها وَمُوَتِ من لذن جرا 
عَظِيمَا )8 النساء: ٥٤‏ . 


ل 


41۸ 


ل 

EE‏ ا 
رسول الله 8 قال له: (يا عبد اللہ ألم ابر أنك تصُوم النهار وتقوم 
الليل؟ فقلت: بلی یا رَسول الله قال: فلا تفَل, صم وأَفْطِ وقم ونم 
فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعَينك عَليك حَقاء وإن لرَوجك عَليك 
حَقَاء وإن زورك عليك حَقاء وإن بِحَسْيك أن تصُوم كل شهر ثلاثة 
أيام, فإن لك يكل حسنة عشر ' أمثاهاء فإن ذلك صيام لر کله 
00003+“ علي ۾ قك يا رسول اللہ إني ا قوة» قال: : فصنم 

e‏ ولا تزذ عليه قلت: وما كان صييام نبي الله 
داود ا قا نصلف الاْرء فکان Ss‏ ل بره يا ليتني 
قيلت رُخصة النبي #&)('. 


١‏ او 
OAR 5‏ 
0 1 


وروى البخاري من حديث أنس بن مالك 5 ليلة أسري برسول الله 
© أنه قال: (يا رب » إن أمتي ضتعقَ أَجْسَادُهُم وقلوهم وأسْماعُهُم 
وأَبْصَارُهُم وأَبْدَانهُم؛ فخَفف عناء فقال الجبّارُ: يا حم قال: لبيك 
وديك قال: إنهُ لا يدل القول لدي كما فَرَْنهُ عليك في أم 
الکتابء قال: فکل حَسَنةٍ بعَشر أمثاهاء فَهِي خَمسُون في أم الكتاب» 
وهي حمس عَليك) 7). 
قال: (يقول الله 5ك: من جَاءَ بالحسنةء فَلهُ عَشرُ آمثاهًا وازی وع اء 


)١(‏ البخاري في الصوم» باب حق الجسم في الصوم 1۹۷/۲ »)١8174(‏ ومسلم في 

الصیامء باب النهى عن صوم الدهر ۸۱۷/۲ (۱۱۰۹) . 

(؟) البخاري في التوحيدء باب قوله وکلم اللہ موسى تكليما ۲۷۳۰/٦‏ (۷۰۷۹)ء 
ل ومسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله ف إلى السموات .)١57( ١58/١‏ 


اہ 


زاد5ا اغ حت 
بالسيئّة» ا٥‏ ا سنا أو أف ومن تقب مني شير ت 
منه ذراعاء ومن تقب مني ذراعاء تقرّيّت منة بَاعَاء ومن أتاني 
ہس 00 ومن لقيني بقرّاب الأرض خَطيئة لا يشرك بي 
شيئًاء لقيته بمثلها ۶ء 

وروی البخاري عن أبي هُريرة 4 أن رسول اللہ 4# قال: (یقول 
الله: إذا راد عَبدِي أن يعمل سيقة فلا تكِوهًا عليه حى يعْملهاء فإن 
عَملهًا اكوا بمثلهاء ون تركهًا من أجليء > فَاكْبُوهَا له حَسنةہ 
وإذا اراد ا 
وال ۳ بعر أمثاها إلى سبعمائة ضيعْفي) ("). 

9" أن النبي 85 
قال: (إن الله كتب الحسنات والسيقات ثم بين ذلك» فمن هَم بحسنة 


فلم يعْملهًا تھا الله له عِندَهُ حَسنة كاملة» فَإِن هُوَ هَم بها فعملهاء 
ها ال له ده ثر خسنا إلى سبيملة خيش إلى أَضْعَاف 
كثيرق» ومن هَم بسيقةٍ فلم یمْملھاء کٹا الله اص حي الہ 


قان هُوَ هَم بها فَعَملهَاء تياك لا سد O‏ 
وا هم الوارد في الحديث بمعنى الإرادة كما هو واضح من الرواية 


. )۲٦۸۷( ۲۰۹۸/٤ مسلم في الذكرء باب فضل الذكر‎ )١( 

7774/5 رواه البخاري في التوحيدء باب قوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله‎ )٢( 
.)۱۲۸( ۱۱۷/۱ ومسلم في الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة‎ »)7٠١7( 

(۳) البخاري في الرقاقء باب من هم بحسنة أو بسيئة ۲۳۸۰/٥‏ (1175)» ومسلم 
في الإیمانء باب إذا هم العبد بحسنة ۱۱۸/۱ (۱۳۱) . 


a 


ل 


رپ سے اد 0 2 1 2ك 
الأخری؛ وليس كما يظن البعض أن الهم بمعنى الخواطر التي تدب في 
منطقة حديث النفس» فهذا للا حساب عليه أصلاء وإنما الحساب یبدا 
عندما ينتقل الهم إلى منطقة الكسب ويصبح إرادة فتنبه. 


ار سو و سر او ہے ن رسول اللہ قال: (قال 
الله كك: ہے جیت کت کیہ 
يَعْمّل) أكثبها بعشر أَمتَاطاء وإذا تَحَددّث يان يَحْمَل سيئة 
أن عفرا ما ۾ يَعْمَلهَاء فإذا عيلها فَأنَا كبا له يمثلهًا. وقال 

2 قالت اللاتكة: رب ذاك عبدك بريد أذ کل مس‎ r 
فقال: ابوه فإ عَمِلهَا فَاکبُوهَا له بيلهاء ون ترکھا‎ 7 7 
فاكتبوها له حستة ما ُرکھا من جراي. وتال رَسُول اللہ 8 إذا‎ 
اخس أَحَدْكُمْ إسلامة فكل حستة يَعْمَلِهَا تكب يعن" بعر ااا إلى سبع‎ 
E 170 

وقد توهم لفظة الحديث: إذا نحدث عبدي. بأن حديث النفس 
يؤاخذ عليه الإنسان والأمر لیس كذلكء وإنما المراد تحدث بما نوى 
عليه وأراده وعزم على فعله» سواء كلم نفسه أو غیرہء فهذا حديث 
للنفس بعد عقد القلب الذي تم في منطقة الكسبء وعزم النية والإرادة 
على الفعل فتنبه. 
٠‏ الملائكة تسجل فعل الإنسان محددا بالزمان والمكان . 


AEN 
3 ما‎ 
کک‎ 2 


دلت الأصول القرآنية والنبویة على أن الملائكة تسجل فعل الإنسان 


حل )١(‏ مسلم في الإیمانء باب إذا هم العبد بحسنة ۱۱۷/۱ (۱۲۹) . 


4١ 


محددا بالزمان والمكان» ثم تضع الجزاء على هذا الفعلء وقد أخبرنا الله 
كك أن الملائكة الموكلين بكتابة أعمال العباد والملازمين لهم؛ يعلمون فعل 
الإنسان الباطن والظاهرء ويسجلونه بدقةء ثم يضعون الحسنات المكافئة 
للأفعال التي أمر اللہ كك بها وأرادها من العباد» وكذلك يضعون 
السيئات المكافئة للأفعال التي نهي الله كك عن فعلها وفق نظام محدد لهم 
من قبل من خلقهم وعلمهم ذلك. قال تعالى: وَل ع لطي 0 
کرام گئپین ا يموت مَاتفعلُونَ (59:) #6 الانفطار: .۱۲/١١‏ والفعل فعلانء فعل 
القلب» وفعل الجوارح في البدن. 

وقال أیضا: اوقد حلا لالح عا ما وش به کہ وک ا اج ومن 
MERO EAENOL SIS‏ 
RT {OF‏ والقول قولانء قول القلب وقول اللسانء غير أن 
قول القلب يدون ولا يحاسب عليه الانسانء لأنه يدور في منطقة 
حدیث النفس. وروی مسلم من حديث أنس بن مالك 4 أنه قال: 
(کئا عند رَسول الله 4 فَضَحِك, فقال: هَل تَدْرُونَ مِمٌ أَضْحَك؟ قال 
ا أعْلمْ > قال: من مخاطبة ابد ر و يا وب لم 
تُجرني يِن الظلم؟ قال يقول: بَلَىء قال فيقول: ني لا أجيز عَلَى 
تفسي إلا سَاهِدَا مِنّيء قال فيقول: كفى بتفسيك الوم عَلَيِكَ شهيداء 
وَبالْكرام الْكاتِبِينَ شهوداء َال 7 فبْحْتَمُ على فيه فَيّقَالُ لأركانه: 0 
قال: فتَنْطِق بِأَعْمَالهء قال: ثم يُحلَى بيه وبين الکلام, قال فیقو ا ا 


سو ر ا 


وسشحقاء فعلکن كنت أناضا؛ . 


. )۲۹٦۹( ۲۲۸۰/٤ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 


<۲ 


ل 
ج سے بیز نبور چ 


وإذا كانت أعمال العبادة مرتبطة بكل جزء من وقت الإنسان مهما 
كان دقيقاء فإن العمل في هذا الجزء من الوقت مقدر عند الملائكة بأقل 
من الذرة» وعليه جزاء بالحسنات والسيئات» فجزء الوقت الذي يمكن 
أن بجازي عليه الإنسان بالخير والشرء الفعل فيه مقسم إلى حركات 
عليها ثواب أو عقاب» سواء کانت حركة ف داخله بفعل الإرادة 
وغيرها من أعمال القلوب» أو حركة ظاهرة في البدن من الخارج. 
٠‏ مال لدقة الملائكة في تدوينهم لحساب زمن الفعل. 


ولنضرب مثلا يوضح الفكرة ويقربها للذھنء ففي الحديث الذي 
رواه الترمذي وصححه الشیخ الألباني عن عبد الله بن مسعُودٍ 2 أن 
رسول الله 88 قال: (من قراً حرفا من کتاب الله قله بو حسنقہ 
والكسنة بعش أمقاطاء لا قول ألم حرف ولكن الف حرف» ولام 
حرف وميم حَرف) (. 


AEN 
2 ما‎ 
0 ¥ 


والشاهد من هذا الحديث أن جزء الوقت الذي يستغرقه القارئ في 
إخراج حرف الألفء أو اللام» أو الیم يقدر عمليا بأقل من الثانية إذا 
رتل القرآن ترتيلا عادياء ولو فرضنا أن الحرف يخرج في مقدار ثانية 
واحدةء فإن الدرجة المقدرة كجزاء للفعل في تلك الثانية» والتي أخبرنا 
بها رسول الله 8 في الحديث» وكما هو مقرر في نظام العمل الموضوع 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن 
ما له من الأجر ۱۷٥/٥‏ (۲۹۱۰)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
ل (۳۳۲۷)ء ومشكاة المصابيح (۲۱۳۷)ء وصحيح الترغيب والترهيب .)١5١5(‏ 


<Y 


للكرام الكاتبين» الدرجة المقدرة مقدارها عشر حسنات» فإذا قسمت 
العشر حسنات على جزء الوقت اللازم لإخراج حرف واحد من تلك 
الحروفء فإن نصيب كل حسنة من الوقت مقداره عشر الثانية» ويمكن 
أن تكون عشر الثانية عليها أكثر من حسنة إذا كان جزاء العمل 
مضاعفا فإن الله كلك أخبرنا عن الحسنة أنها قابلة للنماء والزيادة. 


4 مه 


قال تعالى: لالہ لاي قال درز ون تك حَسَنَة يُحَنْعِفَهَا ودوت من 
اه e‏ ۰ وقال سبحاتة: ا 
ى میں ككل عبَ أت سح سکاب کل ش اکونا راک ديس 
کاو ےت البقرة: ۲٦٢‏ . 

وما يوضع من الأجر على الأعمال الصالحة ينميه الله كلك لأصحابه 
كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وكذلك فإن عشر الثانية 
من الوقت» قد يقع فيه عمل آخر له أجر كبير» وأكبر ما هو محدد في 
حديث ابن مسعود ظلہ السابق» كالأجر ا حدد جزاءا لقراءة سورة 
الإخلاص. روى البخاري من حديث أي سعید الخدري 4 أن لني 

© قال لأصحابه: يعر پر أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق 
ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواح 
الصّمدُ ثلث القرآن) (. 

وعند البخاري أيضا من حديث أبي سعيد دري ذه أن رجلا 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب فضل: قل هو الله أحد ۱۹۱٦/٤‏ 


»)٤۷۲۷(‏ ومسلم عن أبي الدرداء في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة: قل 
هو الله أحد ٠٥٦/۱‏ (۸۱۱). 


٤ 


ل 
]تا ا 
سمع رجلا يقرأ : قل هو الله أحد» يردّدُهاء فلما أصبح جاءً إلى رسول 
الله 8 فذكر ذلك لەء وكأن الرجُل یتقا ماء فقال رسول الله #: والذي 
نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن (). 


والزمن الذي يستغرقه قارئ سورة الإخلاص ترتیلا عاديا يساوي 
تقریبا عشر ثوانء والأجر الموضوع للقارئ على قراءته للسورة يعدل 
أجر قراءة ثلث القرآن» فلو قسمنا ذلك الأجر على زمن القراءة» لكان 
نصيب الثانية الواحدة من ا حسنات ما لا يحصيه إلا اللہ كك لتعذر العد 
والإحصاء في القدرة البشرية» وهذا يعني أن كل حركة في الفم أو سكنة 
تمت في مخارج الحروف لإتمام سورة الإخلاص عليها ثواب مقدر 
ومحسوبء والعكس صحيح بالنسبة للحركات والسكنات التي تحدث 
في مخارج الحروف لإتمام الكلمة الخبيثة» ولنا أن نتصور مدي السرعة 
التي يتم بها الحساب ووضع الجزاء على جزيئات العمل في دقة لا مثيل 
لها إذا كان رب العزة هو أسرع ا حاسبین وخالق الکرام الكاتبين. 
قال الله تعالى: 9ل وکری الْمُجْرِمِينَ يوی نر مُقَيینَ ‏ السار © 
سرابیلھم مان وتعٹی‌وجوهھم ال از ا إیجری الله کل تقس ما کس بت 
نال سَرغالَحِساپ ۳۰۰۵ اهيم: 51/59 . 
وإذا كانت الأمثلة السابقة التي ذكرت إنما تخص شخصا واحدا فقط 
نطق بحرف» أو بلفظ واحدء أو مجموعة من الألفاظ في وقت قصير 
جداء فكانت طريقة العد والإحصاء وحساب العملء ثم وضع الجزء 


ل )١(‏ رواه البخاري في الموضع السابق ۱۹۱۰/٤‏ (٤٤۷٦)۔‏ 


دہ 


CTO HEEE‏ نا 
بهذه الوضع الذي أخبرنا الله كك فكيف یتم الحساب على بقية عمر 
الشخص الواحد؟ أو كيف يتم الحساب لكل من خلقهم اللہ كك 
وأوجدهم على هذه الأرض؟ ليس لنا إلا الإقرار بالعجز التام والتنبه إلى 
هذه الحقيقة التي لا مفر منهاء وهي حتمية الحساب والجزاء على كل ما 

تم في دار الابتلاء, تحقيقا لحكمة الله في خلقه لسائر الأشياء. 


0 صم ہے م سے ہے 


قال تعالى: 92 ووضع الكت رى الْمُجْرِمِنَمُشْفِقِينَ مِمَا فيه وَیٹولوتَ ريشا 


سے م ےم 


و ۔ ع بو خر عو 


َال دا لصح ب ايعاو ر ضير ولا ره إلا اَحص تا وود وماع اضرو 
E‏ 40 الین :0 3و 

وعقل المخلوق الذي صنع أحدث الأنظمة في العد والإحصاء 
باختراعه جهاز الكمبيوتر» والآلات الحاسبة» يحزم بأن ما وصل إليه 
الإنسان من نظم وأجهزة للعمليات الحسابية» والتي هي أرقي ما وصلت 
إليه البشرية» لا تمثل شيئا على الإطلاق إذا ما قورنت بنظم العد 
والإحصاء عند الملائكة كك فشتان بين صناعة الحق وصناعة الخلق. 

قال تعالى: 38 لم یک لفو لد © الإخلاص: 4/١‏ . 
٠‏ الدليل على أن ملائكة الأعمال تسجل مكان الأفعال. 

قوله تعالى: ط اکن ني الوک و ڪب ما موأ ءارم وی شد 
أَحَصَیْتَهُفٴلِمَارِثینِ 0 يس:؟١.‏ قال ابن جرير الطبري: آثار خطاهم 
بأرجلهم» وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أرادوا أن يقربوا من مسجد 
رسول الله #, ليقرب عليهم'. وقال قتادة: لو كان مغفلا شيا من 


.١5 54/97 تفسير الطبري‎ )١( 


ل 
00 


ا ات ہت کی دسا نان بل ناد دالا چ 
شأنك يا ابن آدمء لأغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار. 

ہبہ سی أنه قال: رخلت البقاغ حول 
السجد؛ الى أن يلوا إلى قرب امسج قبلغ ذلك رسول 
اللہ 8 فقال للحم: إن بل لقني أَنَكُم ئریدون أن نلوا قرب السجد, قالوا: 
نعم يا رسول, الله قد أرذنا ذلكء فقال: يا بني 7 دیا رکم تكب 
آثاركم؛ دياركم لک آثاركم) 0 

وقال تعالى: إدًا لر آلأرض زارا میا )واخ حت ال انب © 
واا لاضن ما ا )یرم عدت أخبارها ل ابان ريلك أو لھا )ومز 
صد ٹاش ساروا أعمدلهم )فس يعمل عمال درو 0822 


ھا ےھ 2 معو 


ومن یَمَحَل يمكال لو ر44 ررنۃ A‏ 

قال السعدي : (أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من 
خير وشرء فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد 
بأعمالهم) . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 2 أن رسول الله #8 قال: 
(ثقيء الارض أفلاذ کبدھا أمثال الاسطواة من الذهب والفضّة 
فیجیء ُ القاتل فيقول: فی هذا قكَلت, ويحي ء القاطغ فيقول: ف هذا 
قَطْعْتُ رجمی, ويحيء 2 الصارق فيقول: : في هَذا فَطِعَت يډي» ثم يدعونة 


کے 


٠١١/۲۲ ۱۸۰))ء وتفسير الطبري‎ ١٤( ۳۱۹۰/۱۰ انظر تفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 

والدر المنثور للسيوطي ٤۷/۷‏ . 

(؟) مسلم في المساجد» باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد ٦٦٤/١‏ (558) . 
ل (۳) تفسير السعدي ص۹۳۲۔ 


۷ 


يتواخ ابرا اة 


قلا یأحذون مندُ یم (). 
٠‏ ملائكة الأعمال تسجل العلم والإرادة والاستطاعة. 

علمنا أن الملائكة تدون زمان الفعل بأدق ما يمكن ما يتعذر علينا 
تصوره في فعل الإنسان, وكذلك تسجل في بيانات الفعل وحسابه 
حدود المكان» وهذان ركنان أساسيان في حساب أي عمل من أعمال 
الإنسانء أما بقية الأركان التي تراعى عند حساب الأعمال فمقدار 
العلم والإرادة والاستطاعةء فهذه خمسة أركان أساسية لضبط العمل 
والمؤاخذة والمسئولية» وهي تحديد فعل الإنسان بالزمان والمكان والعلم 

وأما الدليل على مراعاة العلم عند كتابة الأجر با حسنات أو 
السيئكات الموضوع على الفعل ا حسوب مثقاله بالذرات» فهو ما ورد في 
القرآن أن الله كك لا يعذب الإنسان إلا بعد نزول الحجة والبيان كما 
7 ۶ نایچ دی لفو ومن صل َيِل عليه وار وازدة 

و وا سے ہے ر سے لہ 

خریٰ وما گا معذثي حقی تبعت رسو )4 الإسراء:٥١٠.‏ وقال: 38 وقالوا 
وت دق ترضح ا اين سر سے مد 4 > کے ہے ےی 
للا د جس شس وس سس وو اتا أهْلك 
يعذَاپ ین قِلِلفالواریتا ولا أرسلت ِلہا رسولا شیع ايك مِنكَبْ ل ان تذل 
E,‏ طه :8 15/1 . 


وأما إذا انقطعت الأسباب إلى معرفة ا حق وتمييزه بعد البحث 
)١(‏ مسلم في الزكاةء باب الترغيب في الصدقة ۷۰۱/۲ (۱۰۱۳)۔ 


۸ 


والطلب والسؤال عن الوحي ودليله» فهو معذور يجهله» ولا يؤاخذ 
على فعله لاجتماع الأدلة على ذلك. 


AEN 
3 ماب‎ 
مہ تقر‎ 


وإذا أخبرنا الله عن إنسان ما أنه في النارء فیجب أن ندرك يقينا أن 
الحجة بلغته» وأن رسالة العلم وصلته» وإن جهلنا طريقة وصوها لأن 
ذلك لازم العدل 00 زوع عسلم من ديت انس ڪھ أن رجلا 


قال کا رسُول الك أي بي؟ قال: في الثّارِء فَلمًا قى دعا فَقَالَ: ن 
ا ي وك في اقا 02 هريرة اه ذك أنه 
0 0 لبي 48 قبْر امه فیکی> وار حول فقال: استَاذلتُ 


ه 4ي م سناد 


ری في أ نٿ أَستثقر لھا فلم يُؤدْنْ لي» و دل في أ ن أَرُورَ قبْرَهَا 
ِن لي» فَرُورُوا الْقَبُور فنا دک امَو . 

دش ك قال عن جميع من يلقى في النار: « ولات رايم عدب 
O ODE‏ 
ام وج سام خریٹہا آلو ایک ندر ای )اواب قد جا تا تیر فدہ وتا مار اه 
E‏ بر۵ وقالوا وهنا مع أونغقل ماکان اپ کی لیر 
اعرد بين ممه صب کپ الس ر2 اللك:٦/۱۱.‏ 

وأما الدليل على مراعاة الإرادة عند كتابة الأجر على الفعل ما ورد 
عند البخاري من حدیث عمر بن ا خطاب # أنه قال: سُمعت 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار 

ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربین ۱۹۱/۱ (۲۰۳))ء ومعنى قفى ذهب موليا. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب استغذان النبي # ربه كد في زيارة قبر أمه 
ل ٦۷۱/۲‏ (۹۷۸)۔ 


۹ 


رسول الله ##يقول: (إنما الأعمال بالنيات» 1 لكل امرىء ما 
نوى: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ینکخُھاء 
فيد اله إلى ما هاجرَ إليه) 3 . وقد رفع الله 3 على وقوع 
الفعل على غير ما يريد الإنسان وسماه خطأء كما ورد عند ابن ماجه 
من حديث أبي ذر الْغِفَارِي 4 أن رَسُول الله غ2: (إنّ الله تَجَاوَّرَ عن 
متي الْخَطّأ وَالتَّسْيانَ وما استكرهُوا عَلَيهِ) . ومعلوم أن ذلك أمر 
عام يقع ٹی جميع البشر وإرادتهم» وهذا بخلاف إرادة الفعل إذا وقع 
عمدا من العبد طاعة كان أو معصية . 


وأما الدليل على مراعاة القدرة والاستطاعة عند كتابة الأجر على 


َال فو يحي اوک عل الي إا ما رف لیر لک لا تما 
# تما الیل َال تز وتك وَهُمْ ا یا روا بان كوا 
2 4 ر 7ھ + لے سرچ یھ 
لَخوالِفِ وطبَعَ الله عل فلوو فَهَمَلَايَعَلمُونَ )4 التوبة: ۹۳/۹۱. 

وروي البخاري من حديث أنس بن مالك #ه أن رسول الله 26 
رجع من غزوة تبوك فدنا من ا دینة فقال: (إن با مدينة أقواما ما سرتم 


)١(‏ البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ۳/١‏ (١)ء‏ ومسلم في 
الإمارة» باب قوله 28 إنما الأعمال بالنية ٥٥١١/٣‏ (۱۹۰۷)۔ 

(؟) رواه ابن ماجه في الطلاقء باب طلاق المكره والناسي »)۲۰٤۳( 1٥۹/۱‏ 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح »)1۲۸٤(‏ والإرواء (857). 


ريت 


مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معکمم قالوا: يا رسول اللہ وهم 
بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حَبسهم العذر) ('. 


وقال تعال: لق معن سَعي وک فر ر فق وا ءا 
مر 20 ہے اک سے ل سے م 
اک کٹ اه نشا د ما اتتا سی جحل أ بعد مسرت 44 الطلاق :۷. 

4 

وقد أثبت القرآن الجزاء على عمل ا جوارح المبنى على عمل القلب 
ونيته وإرادة» قال تعالى: ۾ وهو الى نوكم بالل وََمَلَمُ ما حشر 
الہار سکم وی لقص اجل مسی شر لیو عجشم تدم يمام 
کاو © الأنعام: ..٠‏ وقال تعالى: 3 وَل أن أل الشرعة ءامٹرا وتوا 
ناليم مركت الا وا لازضِ وکن کَدبوأ اخ کھم پماڪا واي يبون 
)اچ الأعراف:٦۹‏ . 


٭ المؤمن يحاسبه الله بالفضل والكافر بحاسب بالعدل. 
روى البخاري عن عَابْشَة رضي الله عنها أن النبي 4 قال: (سدُدُوا 


وقاربوا وأبشرواء فإنهُ لا يُدْخِل أَحَدَا الجنة عَمله قالوا: ولا انت يا 
١‏ 2 کے ے‫ 5 
رسول اللّهِء قال: ولا نا إلا أن يتعمدني الله بمغيرةٍ ورخمة) "". 
۶۸ 0 1 
آنا أشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: 


)١(‏ البخاري في المغازي» باب نزول النبي كف الحجر »)٤١١١( ۱٦٦١/٤‏ ومسلم 

في الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ۱٥١۸/۳‏ (۱۹۱۱)۔ 

(؟) البخاري في الرقاقء باب القصد والمداومة على العمل »)5١١7( ۲۳۷۳/٥٢‏ 
ل ومسلم في صفة القيامة ء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ۲۱۷۱/٤‏ (۲۸۱۸) . 


<1 


r << _ غیٹائاٹکھائاا‎ 


كيف سمعت رسول اللہ © في النجوی؟ فقال: سمعت رسول الله 8 
يقول: إن الله لاني المؤمن فيضعٌ عليه کنفۂ ويستره فيقول: أتعرفُ ذنب 
كذاء أتعرفُ ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربء حتّی إذا قررهُ بذنوبه 
ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك ف الذنياء وأنا أغفرها لك 
الیومء فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاذ: 
هؤلاءٍ الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين) .٠(‏ 

وورد في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هُريرة 4 أن رسول الله 
قال: (كل عمل ابن آدَم يضاعف» الحسنة عَشر أَمثاهًا إلى سبعمائة 
كفي قال اله ف إلا لعل فان لی۔ وأا الخري بده يدع شر 
وَعَامۂ من أَجْليء للصّائِم فرحتان» فَرحَةٌ عند فطروہ وَفَرحَةٌ عند لقَاء 
رب ولخلوف فيه اٌطیب عند الله من ريح المسك) '''. 

وميزان العدل أن يستوي العمل مع الأجرء وميزان الفضل أن يزيد 
الأجر على العمل» وعلى هذين العنیین قامت السماوات والأرض 
وحاسب اللہ العباد يوم العرض, فقال تعالى: 2ل لقصل ار يولك 
يروا هو يروا يجْمَعونَ ل #يونس:5. وقال تعالى: 9و وَلَاتَنسَوَأ 
لْعَضْلٌ بیٹکم إِنَّ له يما سملو سز © 4 البقرۃ:۲۳۷ . وقال تعالى: 

الا رعا وو الميرّات (ی) الا موان الان (2) دیما الوڑے 


)١(‏ البخاري في المظالم» باب قوله :ألا لعنة الله على الظالمين ۸٦٦/٢‏ (۲۳۰۹)ء 
ومسلم في التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 7١7١/5‏ (۲۷۸)۔ 

(۲) البخاري في الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم 1۷۳/۲ (۱۸۰۰)ء 
ومسلم في الصیامء باب فضل الصيام ۸۰۷/۲ .)١١51(‏ 


<1 


ل 

ات مر ٣‏ یی نن 
1 0 

لقد بعث الله الرسل مبشرين ومنذرینء وأمروا بتوحيد الله وطاعته 
فكل من خالفهم قامت عليه حجته وعذبهم الله كك بعدله وكل من 
وافقهم أكرمهم الله بفضله» وليس للإنسان إلا ما سعى من طريق 
العدلء أما من باب الفضل فالله كك يمن على من شاء من عباده. 
٠‏ أبو حامد الغزالي وبيان طريقة الملائكة في محاسبة القلب. 


وخواطرها وقصودهاء وما يعفى عنه» ولا يؤاخذ بهء فذكر أنها مسألة 
عظيمة اختلف فيها الناس» وأن الحق فيها لا يمكن الوصول إليه ما لم 
020 سے کہ القلوب» من مبدأ ظهورها إلى أن 
يظهر العمل على الجوارح» ثم بين | ن أحوال للقلب أربع: 
امرأة» وأنها وراء ظهره في الطريق لو التفت إليها لرآها. 
والثانى: هيجان الرغبة إلى النظرء وهو حركة الشهوة ف الطبعء 
وهذا يتولد من الخاطر الأول؛ ونسميه ميل الطبع» ويسمى الأول 
والثالث: حکم القلب بأن هذا ينبغي أن یفعلء أي ينبغي أن ينظر 


يكون بتأمل» وهو على كل حال حكم من جهة العقلء ويسمى هذا 


۳ 


اعتقاداء وهو يتبع الخاطر وا لمیل . 

الرابع: تصميم العزم على الالتفات» وجزم النية فيه» وهذا نسميه هما 
بالفعل ونية وقصداء وهذا الهم قد يكون له مبدأ ضعيف» ولكن إذا 
أصغى القلب إلى الخاطر الأول حتى طالت مجاذبته للنفس, تأكد هذا 
امهم وصار إرادة مجزومةء فإذا انجزمت الإرادة» فربما يندم بعد الجزم 
فيترك العملء وربما يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه» وربما 
يعوقه عائق فيتعذر عليه العملء فههنا أربعه أحوال للقلب قبل العمل 
با لجارحة» الخاطر وهو حدیث النفس, ثم ا میلء ثم الاعتقادء ثم الهم . 

أما ا خاطر فلا يؤاخذ به لأنه لا یدخل تحت الاختیارء وكذلك الميل 
وهيجان الشهوةء لأنهما لا يدخلان أيضا تحت الاختیارء وهما ا مرادان 
بقوله #: عفى عن أمتي ما حدثت به نفوسها. فحديث النفس عبارة 
عن الخواطر التي تهجس في النفس, ولا يتبعها عزم على الفعلء فأما 
الهم والعزم فلا يسمى حديث النفس. 

وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن یفعلء فهذا 
تردد بين أن يكون اضطرارا أو اختیاراء والأحوال تختلف فيه 
فالاختياري منه یژاخذ به» والاضطراري لا یؤاخذ به. 

وأما الرابع وهو الحم بالفعلء فإنه مؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل 
وتركه خوفا من الله تعالی وندما على همه كتبت له حسنة» لأن همه 
سيئة وامتناعه ومجاهدته نفسه حسنةء وإن عاق الفعل عائق بقدر الله 
أو تركه بعذر لا خوفا من الله تعالى كتبت عليه سيئة» فإن همه فعل 


<٤ 


من القلب اختياري (. 

ويذكر الغزالي أن الدليل على هذا التفصیل هو قول رسول اللہ 4: 
(قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به 
فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له 
حسنةء إنما تركها من جراي) . 

ثم يقول: (ونحن نعلم أن من عزم ليلا على أن يصبح ليقتل مسلماء 
أو يزني بامرأة» فمات تلك الليلة مات مصراء ويحشر على نيته» وقد هم 
بسيئة ولم يعملهاء والدليل القاطع فيه ما روي عن النبي 22 أنه قال: (إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء فقيل: يا رسول الله 
هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه)7). وهذا نص 
في أنه صار بمجرد الإرادة من أهل النار» مع أنه قتل مظلوماء فكيف 
يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية والهم» بل كل هم دخل تحت اختيار العبد 
فهو مؤاخذ به إلا أن يكفره بحسنة. ونقض العزم بالندم حسنةء فلذلك 
كتبت له حسنةء فأما فوت المراد بعائق فليس بحسنه. وأما الخواطر 
وحديث النفس وهيجان م سد 
فالمؤاخذة به تكليف ما لا يطاق .. أن كل ما لا يدخل تحت 
الوسع من کسی سو رر وخ ہہ 


.٦٤/٣ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم 

تكتب ۱۱۷/۱ (۱۲۹ء والإمام أحمد في المسند ۳۱۷/۲ (۸۲۰۳) . 

(۳) البخاري في الديات» باب قوله: ومن أحياها »)1٤۸١( ۲٥٢٢/٦‏ ومسلم في 
ل الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ۲۲٢ ٤/٤‏ (۲۸۸۸) . 


{To 


لتكت .ہے اناك سات 


عن هذا الالتباس. وكل من يظن أن كل ما يجري على القلب يسمى 
حديث النفسء وم يفرق بين هذه الأقسام الثلاثةء فلا بد وأن يغلطء 
وكيف لا يؤاخذ بأعمال القلب من الكبر والعجب والرياء والنفاق 
والحسد وجملة الخبائث من أعمال القلب؟ بل السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولاء أي ما يدخل تحت الاختيار فلو وقع 
البصر بغير اختيار على غير ذي حرم لم يؤاخذ به» فإن أتبعها نظرة ثانية 
كان مؤاخذا به لأنه ختارء فكذا خواطر القلب تجري هذا المجرى» بل 
القلب أولى بمؤاخذته لأنه الأصل) .٠(‏ 
٭ جواب ابن تيمية عن الإرادة بلا عمل هل يحصل يما عقاب؟ 

ذکر ابن تيمية أن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عملء هل يحصل بها 
عقاب» وكثر النزاع في ذلك فمن قال: لا يعاقب احتج بقول النبي 
الذي في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم 
تتكلم به أو تعمل به» وبما في الصحيحين من حديث أبى هريرة وابن 
عباس رضي الله عنه أن النبي قال: إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه فإن 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة, وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة, 
فان عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف» وفى رواية فإن 
تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. 

ومن قال: يعاقب» احتج بما في الصحيح عن النبي 4 أنه قال: إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه» وبالحديث الذي 


. 37/7 إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي‎ )١( 


ہد 


ل 

د شی فزتتقبيزائؤقة انان لكا لقف لكلل 
رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنماري عن النبي ہل في الرجلين 
الذين أوتى أحدهما علما ومالا فهو ينفقه في طاعة الله ورجل أوتى 
علما وم يؤت مالا فقال: لو أن لي مثل ما لفلانء لعملت فيه مثل ما 
يعمل فلانء قال: فهما في الأجر سواءء ورجل آناه اللہ مالا وم يؤته 
علماء فهو ينفقه في معصية اللہ ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال: 
لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلانء قال: فهما في 
الوزر سواء (). 

والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة» فالهم قد لا يقترن 
به شيء من الأعمال الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه بحال» بل إن تركه لله 
كما ترك يوسف همه» أثيب على ذلك كما أثيب يوسف» وهذا قال 
أحمد: الهم همان» هم خطرات وهم إصرار". 

ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية 
ذنب أصلاء بل صرف الله كك عنه السوء والفحشاء لأنه من عبادہ 
المخلصين مع ما حصل من المراودة والكذبء والاستعانة عليه بالنسوة 
وحبسه» وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن 
الفاحشة» ولكن يوسف اتقى الله وصبرء فأثابه الله كك برحمته في الدنيا 


ولاجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. 


١٦٥/٤٥ رواه الترمذي في الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر‎ )١( 

(۲۳۲۰)» وابن ماجه في الزهد, باب النية »)٤۲۲۸( ١51١/9‏ وأحمد في المسند 

5 (۱۸۰۰۱۳)ء وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب .)١5(‏ 
ل )٢(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٢٥/۷‏ بتصرف. 


يفضت 


وأما الإرادة ا جازمة فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدورء 
ولو بنظرة» أو حركة رأسء أو لفظةء أو خطوةء أو تحريك بدنء 
وبهذا يظهر معنى قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النارء فإن المقتول أراد قتل صاحبه؛ فعمل ما يقدر عليه من القتالء 
وعجز عن حصول ا مراد. وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما 
لفلانء لعملت فيه مثل ما يعمل فلانء فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو 
الکلامء ولم يقدر على ذلكء ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه 
مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاء لأنه أراد 
ضلاهم ففعل ما يقدر عليه من دعائھمء إذ لا يقدر إلا على ذلك (. 

وإذا تبين هذا في الإرادة والعملء فالتصديق الذي في القلب وعلمه 
يقتضي عمل القلب» كما يقتضي الحس ا حركة الإراديةء لأن النفس 
فيها قوتانء قوة الشعور بالملائم والمناقي والإحساس بذلك والعمل 
والتصديق به» وقوة ا حب للملائم والبغض للمنافي؛ والحركة عن الحس 
بالخوف والرجاءء والموالاة والمعاداة. وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح 
والسرورء وإدراك المنافي يوجب الألم والغم» وقد قال النبي: كل مولود 
يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء (). 
٭ الإبمان بالساعة وأشراطها من الإعان باليوم الآخر. 

ما يحب على المسلم الإيمان به أن يؤمن بأن الساعة آنية لا ريب 


)١(‏ السابق 0717/17 بتصرف. 
(؟) السابق 07/7 بتصرف وجیع الأحاديث التي ذكرها تقدم تخریجھا . 


۳۸ 


ل 
EE‏ 22 کات 


فیھاء وأن موعدها لا يعلمه إلا اللء أخفاه عن الناس سس 


اوہ سے عاوے ہہ > ے2 66۲ 


قال تعا ی: وو يلوك َا لماع آیان موسنها فل تما لھا عند 
دقع لا هو كت و ف ا لسوت ول لا تاکز إلا بدنة مسلون ك كنك ہے 3 
علْمهاعند ال ولیک ا کر لاي لایع لون )چ الأعراف :۱۸۷. 

وقد ثبت عن رسول اللہ 4 أحاديث كثيرة في بيان علامات الساعة 
وأشراطها وأماراتها. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر للساعة 
علامات صغرى معظمها يدور حول فساد الناس» وظهور الفتن بينهم؛ 
وانحرافھم عن صراط الله المستقيم. 

ومن العلامات الصغرى ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر 
لہ أن جبريل سأل الرسول 4 عن الساعةء فقال: (قال فأخبرني عن 
الساعة قال ما المسول عَنها بعلم من السائلء قال: فأخبرني عن 
آمارتھا؟ قال: أن تلد الأمة رکا وأن كرئ الفاق العراة العَالة رعاء 
الشاءِ يتطاوّلون في البنیان) ('. 


ومن علامات الساعة الصغرى ما ورد في صحيح البخاري عن أبي 
کت 0 رسای لاق کان سا رم 0 


سنا نکی حا مق 22 کی إذا کی 
حَدِیئةُ قال: أ ين أراهُ السائل عن الساعة؟ قال: ھا ا یا رسرل اش قال: 


فإذا ضيعت ا الأمانة فانتظر الساعة قال: کت إضاعتها؟ قال: إذا وسد 


ل )١(‏ مسلم في الإیمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ۳٦/١‏ (۸) . 


۹ڈ 


اكت مج یی ژپژ(کے 


الأمر إلى غير أله فانظر الساعة) .٠(‏ 

وف صحيح البخاري عن عَوْفَ بن مالك 4 أنه قال : (أنّيت 
النبي 5 في عرو تبوك وهو في قب من أدم, فقال: اعد ما بين يدي 
الساعة: : موتي» ثم فيح بيت المقلرس» ثم موگان بأذ فيكم کقاص 
الک ثم استقاضة المال حَتَّى يعْطى الرجُل مائة دينار فیظل ساخیطاء ثم 
فة لا بیقی بيت من ارب إلا اة ٹم دن لگون يدكم وین نا 
الأصفر فیخلیرون: فیأئونکم كحت شانين. غاية, كحت كل غاية اثنا 
شر أَلفَا) ). 

وعند البخاري أيضا من حديث أبي هُريرة 5 أن رسول اللہ غ8 


7 


قال: (يوشِك الفرات أن بحسر عن كنز من ذهَب» فمن حَضَرهُ فلا 
یأُذ منهُ غَیگا) ٦)‏ 

وأما العلامات الكبرى فهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها 
الساعة» وهي تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكهاء فقد جاء في الأخبار 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فانم 
الحديث ثم أجاب السائل ۳۳/۱ (۰۹) . 

(۲) رواه البخاري في كتاب أبواب الجزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدر 
)٠۰۰٥( ۳‏ والقبة كل بناء مدوں والأدم جلد مدبوغ, وقعاص الغنم داء 
يصيب الغنم فیسیل من أنوفها شيء فتموت فجأة» وبنو الأصفر هم الرومء والغاية 
الراية سميت بذلك لأنها غاية المتبع» إذا وقفت وقفء وإذا مشت مشى . 

(۳) البخاري في الفتن» باب خروج النار ۲٦٢٥/٦‏ (٦٦۷٢١)ء‏ ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
۰۱۹ئ0 ۲۸۹))ء يحسر ينكشف بعد أن يذهب ماؤه . 


جو 


ل 
ج سے اد ات ا چ 


صن دي ہے سی حديت سوہ اليمات 
أنه قال: اطع النبي 4 علينا وَنحن تتذاكر, فقال: ما تذاكرون؟ 
ر ا: نذکر الساعةء قال: إِنهًا لن تقوم حَنَّى ترون قبلهًا عَشْر آيات, 
قذكر الأخَانء والدجالء والدابة 27 الشٌمس من مغربهاء ونژول 
عيسى ابن مریم 88ء ويأجُوج جج وثلائة خُسوفو: خسف 
بالمشرقء وخسف بالمغرب» وخسف يجزيرة العرب. وآخير ذلك نار 
خر من اليمن تطرذ الناس إلى محشرهم) 0. 
٠‏ حتمية الابمان بالبعث والعرض والحساب. 


AEN 
2 ما‎ 
مہ ذ۸‎ 


إن الإيمان بالبعث نما دل عليه الكتاب والسنة ويؤيده مقتضی العقل 
والفطرةء فنؤمن یقینا بأن الله 38 يبعث من ف القبورء نے إلى 


وروم 2م 


الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. قال الله تعا ی: ےا کک بعد كلك 
لیو ال دا ر لک یوم الیک مة بع مود (Os‏ الؤمٹون:١١/١۱.‏ 

ويي صحيح البخاري عن سهل بن سعْدٍ 4 أنه قال: (سمعْت النبي 
© يقول: حشر لاس ّم القيامة على 8 ا و" 
نقي» قال سهل أو غیرہُ: لیس فيها معْلم لأحَدٍ) 0 

وفي صحيح البخاري عن أبي هُريرة ‏ أن النبي © قال: (يحشر 


. )۲۹۰۱( ۲۲٢٢/٤٢ مسلم في الفتن ء باب في الآيات التي تكون قبل الساعة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ۲٣۹ ٠/٥‏ 

(5155).: ومسلم في صفة القيامة والجنة والنارء باب في البعث والنشور وصفة 

الأرض يوم القيامة 7١50/4‏ (۲۷۹۸۰) ومعنى كقرصة نقيء كرغيف مصنوع من 
ل دقيق خالص من الغش والنخالة . 


٤ 


الاس عَلى ثلاث طَرائِق: راغبين راهيين» وآثنان عَلی بعيرء وثلاثة عَلى 
بعير» وأربعة على بعير» وَحَشَرةَ على بعير» ويحشر بقِيتَهُم النارء تقيل 
معَهُم حَيث قالواء وتبيت معهم حیث باثواء وتُصبح معهم حیث 
أصبحواء ومسي معهم حيث آمسوا) (". 

وو سو ری كن ابن كباس رضي سس أن النبي جه 
قال: إنكم محشورون حقاة عُراة غرلا ثم قراً: ہل کمابداتا او لی 
چ سے EE‏ َم 
یلم ا اگاقیتے )4 الأنبياء:٤ ٠١‏ . وول من یکسی يوم 
القيامة ة إبراهيم» ون أناسا من أَصْحَاِي يوحَذ بهم ذات الشمال» فاقول: 
أَصْحَابيء أَْحَابي؛ نول إنهم م يزالوا مركدين على أعقابهم منڏ 
کک ڪا العبد الصّالح: لوک تیم کے كا بت 
وتن نت ارقي بعكم وأنت ع ل شىء وکھیڈ © إد يي کن ا 
ل المائدةۃ: ۱۷ ۸/۱ ۱ 3 

وف صحيح البخاري عَن أنس بن مالك #5 أن يا نبي 
الہ كيف يحشر الكافر عَلى وَجْهِهِ؟ قال: أليس الذي أ مشاه على 
الرجلين في اللانيا قادرا على أن یمشِیة على وَجْههِ يوم القيامة؟ قال 


قادة: بلى وعِرةٍ ربنا (". 


)١(‏ البخاري في الرقاق» باب كيف الحشر »)5١517( ۲۳۹۰/٥‏ ومسلم في الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبیان الحشر يوم القيامة ۲۱۹۰/٤‏ (۱٦۲۸)۔‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب واتخذ الله إبراهيم خلیلا ۱۲۲٢/۳‏ 
(۳۱۷۱)ء ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء وبيان 
الحشر يوم القيامة »)۲۸٠١( ۲۱۹ ٤/٤‏ والغرل جمع أغرل وهو الذي لم يختتن. 

() البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة الفرقان .)٤٤۸۲( ۱۷۸١/٤‏ 


۲ 


ل 


ل 

كت ج ٢٤ے‏ فیا نب 55 

قد أجمع السلمون على ثبوت البعث وهو مقتضى ا حکمة؛ حيث 

در سو a‏ 

كلفهم به على ألسنة رسلهء قال الله تعالى: 32 أفحییٹ نما حلفت 
عبشا با وأَتك اتا ما اعون WW‏ 9 المؤمنون:5١١.‏ 

وقد أنكر الکافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكنء 
وهذا الزعم باطلء قال الله تعا ی: 2 يماد لی کیا انان ٹراہ بل ETN‏ 
و ماوق ولا ری © الغان:۷. . وقال تعالى: ل وال لي 
کرو لا تایا السا ڈول بی ورپ ےکم ع اليب پچ سبا:۲. 

وينبغي أيضا الإيمان بالعرض» حيث یعرض الناس على ربهم كما 
قال تعالى: # لومز وقعت الواقعة )وسقت الما فهى ومين واهية )الماك 
تک عق رق ید زر ية )وميد ترصو لا ی حاف 
اج اخاقۃ:۰ ۱۸/۱ 

وينبغى أيضا الإيمان با حساب وأن اللہ كك يحاسب الخلائقء ويخلو 
بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنةء وأما 
الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیئاتہء فإنه لا حسنات 
لهم» ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. 

قال تعا ی: ای اج پٹ 
کب یسینو )ضوف ماسب چساہا ساقلب إل آهل مس رودا ) وآمامن 
5 شیا درا ل ویصلی سوب )ندر کان ن آهل مروا 

دن أن أن یحو کاب إن رین کان بد برا راج الانشقاق ٦٦‏ رقف 


<r 


Ti > _ اانا‎ 


هه ده 4 سصےے عو 


أليس قد قال الله تعالى: 2 وی کب یسینو )ضوف ماسب جسابا 
سيا فقال رسول اللہ : إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عذب) (. 

وينبغي أيضا الإيمان بأن كل إنسان سيعطى كتاب أعماله» وإذا اطلع 
المؤمن على ما تحويه صحيفته من التوحيد وصالح الأعمال سر واستبشر 
وأعلن هذا السرور. 

قال الله تعالى: KOLE yy‏ 
قث أف مُق حسایة )هر ف عة راضيةر )ف جكة حایس (9) قطوفهاءايَة 
ل٣‏ كوأ واشریوا اما اسف الایاو OT‏ ۹ 

وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال؛ فإنهم يؤتون كتبهم بشمالهم ومن 
وراء ظهورهم» وعند ذلك يدعو الکافر بالويل والثبورء چو 
الأمور» كما قال سبحانه: :39 وما من اوت یک شال فیقول يلكت کر أو ت کک 2 
ا( یا وکر ادر ما جسایة )ا ہا کات القاضیة ا ما آغیٰ عن مالي ا هلك عق 
سلطینة )ا دوفو )ا لحم ص لوہ اکا RET‏ 
٠‏ الإيمان با میزان والصراط وفتنة القبر وعذابه. 


وينبغي الإيمان بالميزان» قال تعا ی: :3 ونضم امور نالفط لو الْيَمَة فلا 


ء)٦٦۷٦(‎ ۲۳۹۲/۱ البخاري في الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب‎ )١( 
.)۲۸۷۹( ۲۲٢ 5/5 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب‎ 
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ل 


ل 

ع مى ا ہم اش .سے سے > کہ ر ےہ دوم وم كم 
لم نق سیا ون كات مثفال حك من حَردلٍ ایا بها وگنن ينا 
سروت الأنبیاء:٤٦٣.‏ 

وقد دلت السنة النبوية على أن ميزان الأعمال له كفتان حسیتان 
مشاهدتان» وأن وزن الأعمال يكون بعد انقضاء الحسابء فإن ا حاسبة 
لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. 

ومن أركان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراطء وهو الجسر 
يمر كالبرق» ومنهم من يمر کالریحء ومنهم من يمر كالفرس ال واد 
ومنهم من يمر كر كاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي 
مشياء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في 
الصراط دخل الجنة. 

ويحب أن يعلم أن من استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق 
في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة» ومن حاد عن الصراط 
المستقيم في الدنیاء فلن يصمد على صراط الآخرة» وعند الصراط في 
الآخرة یعزل المنافقون عن ا مو منين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 

قال تعالى : هل يوم یٹول لوفو ول مق لزت اموا انظروبا قيس من ور 


م مه 


ہے ےم سر رس 2 رج سے ا روص 1 71 ۲/۵ 2< 
قیل ارجعوا ورام فالنےسوا ورا فضرب يدنم يسور له باب باينْه, فيو رمه وهر من قبل 


{٥ 


ل 


2 ہیں( 


لاٹ © انوي أل ككل کس لزأ بل و1061 ٹر شخ رخ راط 
وعرتکم الاما حى جاه تراه وعرکم وا لترو ))4 الحديد مد 3 
ومن أركان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة التي أعدها الله 

للمؤمنين وأنها تحت العرش في عليين؛ والنار التي أعدها الله للکافرین, 
فالجنة والنار كلاهما حق لا ريب فيهماء قال تعالى: ويا لت 

اموا ولوا للحت انگ جنپ تجری من تھا الا ٹھنر "ےت ات 
من تم وَرََة ا الوا هدای قتا من قل واوا ہو متها وَلْهُم فيا فا ازوج 
مھ وشم یکا خَیٹک ©4 07 

ولقد جاء وصف الحنة والناں ووصف النعیم والعذاب ف مواضع 
كثيرة من القرآنء وكلما ذكرت الجنة ذكرت النار والعكسء وتارة 
7 الله لج الجنة ویدعو إليهاء ويرهب من النار ويحذر منھاء وتارة 
يخبر عما أعد في ا جنة من النعیم لأوليائه» ويخبر عما أرصد في النار من 
العذاب الأليم لأعدائه. وينبغي أن نعتقد يقينا أن الجنة والنار مخلوقتان 
وموجودتان الان وقد تقدم الحديث عن بقائهما مفصلا. وأن أهل 
السنة والجماعة اتفقوا على أن الجنة والنار مخلوقتان موجدتان الآنء 
وأنهم لا تفنيان أبدا ولا تبیدانء وقد دلت النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية على ذلك 

وينبغي أيضا نو جو الف وهو سؤال الميت بعد دفنه عن ربه 
وعن دينه وعن نبيه؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابتء فيقول 
المؤمن: ربي الہ وديني الإسلام» ونبي محمد ئا ویضل اللہ الظالمين» 
فيقول الكافر: هاه هاه لا أدري» ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري 


اہو 


ل 
تا ا 


7 


وينبغي الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» فأما عذاب القبر فيكون للظالمين 
من المنافقين والکافرینء قال الله تعالى: ررد الوت ف عَمراتِ 
الوت المي که باسط وا يديه ممم a‏ الیو جروت عذ اب الهو بَا 
كنت تھولوں عل الله عیر ا حی و کہ عن يي تس کے 
وقال في آل فرعون: 32 فوقنه اله سات لے رو وَحَا قحال فِرعوبَ 
بية کان 110 سورت کے دوا نے ولد بوم توم الاه َدِلُو ءَالَ 
فرعو أَسَدَاَلْمَدّابِ )6 غافر:ه 55/4 . 
وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت 4 أن النبي 4 قال: 
(فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن یسُمعکم مِن عذاب القبر الذي 
أسمعه منهء ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله مِن عذاب النار قالوا: 
نعوذ بالله من عذابء فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ 
بالله من عَذاب القبر) (. 
وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقینء قال الله كك: و 5ا بلقي 
لق © ئک ےر فوخ © رکز ارہ رح راک لا فیزدة © 
فلا ان کُم مید © متها نک 2000000 لمرن 
رخ وران وتك يجي (زد) چ4 الواقعة: ۸۹/۸۳ . 
وصح فيما رواه أحمد عن البراء بن عازب 4 أن النبي 4 قال في 
)١(‏ مسلم فی الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
ل عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ۲۱۹۹/٤‏ (۲۸۱۷) . 
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المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: (ينادي مناد من السماء أن صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة 
قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره) (. 

ولقد تواترت الأخبار عن رسول اللہ 4 في ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه» لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته» لأنه خارج عن حدود الإدراك ولا 
عهد للعقل به في هذه الدار» كما أن أحوال القبر من أمور الغيب التي 
لا يدركها الجس» ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان 
بالغيب» وزالت حكمة التكليف» ولا تدافن الناس» ولا كانت هذه 
الحكمة منتفية في حق البهائم التي سمعته وأدركته. 


القبر وعذاب القبر ۲۳۹/٤‏ (4757), وصححہ الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
(٠٦۳٦۱))ء‏ وأحكام الجنائز ص۷١٠‏ . 


۸ 


الوصف الذي يتميز به الإنسان في الأرض 
وبيان معاي الحكمة 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الإيمان باليوم الآخر وأنه هو الركن 
الخامس من أركان الایمانء وبينا أن اللہ كك جعل ملائكة لل رحمة 
وملائكة للعذاب وملائكة للكتاب تحاسب الإنسان عن الأمانة العظمى 
التي تطلبت المساءلة القصوىء وبينا دقة الحساب عند الملائكة ودلالتها 
على كمال الاختيار والمسئولية. 

كما علمنا أن الذرة وردت في القرآن كوحدة وزن الأعمالء وأنها 
تختلف عن وزن الأجرء وبينا نظام الملائكة في تسجيل العمل» ووضع 
المقابل من الأجرء وأنها تسجل فعل الإنسان محددا بالزمان والمكانء 
وضربنا مثالا لدقة الملائكة في تدوينهم لحساب زمان الفعلء وكذلك 
ذكرنا الدليل على أن ملائكة الأعمال تسجل مكان الأفعال وتسجل 
أيضا مقدار العلم والإرادة والاستطاعة. 

وعلمنا أن المؤمن يحاسبه الله بالفضلء والكافر يحاسبه بالعدل» ثم 
عرضا ما ذكره أبو حامد الغزالي في بيان طريقة الملائكة في محاسبة 
القلبء وجواب ابن تيمية عن الإرادة بلا عملء هل يحصل بها عقاب؟ 


ل 


كما تحدثنا عن أبرز أمور الإيمان بالساعة وأشراطهاء وحتمية الإيمان 
بالبعث والعرض والحسابء والميزان والصراط وفتنة القبر وعذابه. 

وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن الحكم العليا والأبعاد 
الاعتقادية الكبرى في وجود الإنسانء وتمييزه عن الكائنات من حوله؛ 
وعلاقة ذلك بالعالم الذي نراه مهيئا لهذا التميز والتكريم. 


٠‏ هل تيز الإنسان عن الکائنات بأنه حيوان ناطق؟ 

اختلف الناس في الوصف الذي يميز الإنسان عن غيره من 
الكائنات» وقالوا في ذلك أقوالا عدیدةء فمن قائل إنه تميز عن غيره بأنه 
حيوان ناطق» يتكلم بأجود الكلمات والعبارات ولا نسمع ذلك من 
بقية الكائنات» ومن قائل تيز الإنسان عن غيره بأنه عاقل حكيم 
يحرص على نفعه» ويدفع الضرر عن نفسه» ومن قائل إنه یز عن غيره 
بصفة الاجتماعية» فيمكنه أن يقيم الأمم والحضارات» ويضع ا جالس 
والوزارات» وله دستور ومؤسساتء وله اتفاق صامت أو ناطق» يضبط 
الحريات وينظم العلاقاتء أما بقية المخلوقات فهمجية عشوائية لا 
تتصف بالاجتماعية» وقيل أيضا بل تيز الإنسان عن غيره بالحرية 
والعبودية. 

إن التعايش بين ختلف الكائنات يقضي بأنها متوافقة متفاهمةء 
وهذا يدل على أنها متخاطبة متكلمة على طريقة ماء أو كيفية ماء 
يعلمها خالقها ومن دبر أمرهاء غير أننا لا نفهم مفردات الكلام بينهم؛ 
فهم بالنسبة إلينا كالأعاجم من البشر الذين نسمع كلامهم ولا 


نستوعب مرادهم. 

ويستطيع المتخصصون في العلوم المختلفة كعلم الحيوان والنباتات أو 
علم الطبيعة والجمادات أن يؤكدوا صدق هذه الحقائق» فانظر مثلا إلى 
تجمعات الطير والنحل أو الحيتان والنمل تجدها متفاهمة فيما بينها؛ وإن 
كنا لا ندري طبيعة هذا التفاهم أو كيفيته. 

وإذا طالعنا القرآن الذي يمثل عمدة الوحي في الإسلام وجدنا أنه 
ينفي انفراد الإنسان بصفة الکلامء ويعتبر المخلوقات بوجه عام لما 
تفاهم وانسجامء شأنهم في ذلك شأن البشر وما تنوعوا فيه من اللغات 
والأجناس والصورء فكما أن الإنسان يفهم لغة الآخر الذي يتكلم 
بنفس اللسان كذا حال اللغة التي تتحدث بها تلك المخلوقات» وما نراه 
بينها من رموز وإشارات؛ فالقرآن يؤكد أن لما قولاء ورموزا وشفرةء 
وكلاما فيه عبرة» ولمم قانون ونظام ومنهج وأحکامء يتكاتفون في 
إظهاره» ويتعاملون بينهم من خلاله» والله ك يسمع قولهم وكلامهم 
ويعلم تسبيحهم ونظامهم. 

قال تعا ی: و لوتر اللہ ضيح لد من ف الوت والارض والطیر صلقتِ کی 
قد عم صلا در ودب مد نے ليما مایشعلوت ا)4 النور: ٦٤‏ . 

وقال أیضا: رت اق ودن کیو الا سخ 


مده ع لانتو تيه إن الیم عَقوبا 4 الإسراء: ٤ ٤‏ . 


7 گی اليل م 0-0 كيت 4020 الأنياء ۹۰۔. 


for 


وقال سبحانه: إِنَا سر6 امال محَهه مسح لعشي داشرا 2 
ص:۱۸ء كانت الجبال تسبح مع داود الث حيث ناداها ربھا وهو عليم 
جال ھا ونطقها وكلامها فكلفها وأمرهاء وناداها فقال لما: چ یبال أو 
سم رای اتا 1 یبد ن 4 سبأً: .١ ٠‏ فتسبيح الجبال إذا حقيقية 

بنص القرآنء كما ورد في غير موضع أنها نها ذاکرات خاشعات موحدات 
عابدات على كيفية لا نعلمها. وقد كان رسول اللہ © يقرأ القرآنء 
وكان الجن يستمعون له بإمعان دون أن يشعر بوجودهم فتكلمت 
شجرة مجاورة لهم وأخبرت رسول الله 8# عن سماعهم. 

سیر سر ریس وجا ہدس أنه قال: (سَأَلتْ 
مَْرُوقا: من آذن اللي 4# بِالنٌ ليّلة استمَعُوا القرآن؟ فقال: حَدئني 
أبوك» يني ابن مَسسْعُودٍ 5ه أله آذه يهم E‏ 

قال النووي: (هذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من 
الجماد تمييزاء ونظيره قول الله تعالى: عمتا ما رط مِنْ حَشَیة الو 
وما اهَل عَمًا سمل © 4 البقرة وا سی له الکو 3 
السیع والاش قي ون من شَىْءِ إلا شح کرو ولكن لا فهو هون د شَیحهم نه 
کان لیما عَفُورا | لغ پچ الإسراء :.. وقولہ #: إني لأعرف حجرا بمكة 
كان يسلم علی» وحديث الشجرتين اللتين أتتاه #.. وحدیث حنين 
الجذع وتسبيح الطعام وفرار حجر موسي بثوبه» ورجعان حراء 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة» باب ذكر الجن ٠١١١/۳‏ (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم في 
الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح .)٠٥٤( ۳۳٣/۱‏ 


ل 
تا ا 


7 


وأحدء والله أعلم) (). 

وقد ورد النص بأن الله كك لما استخلف سليمان اكت وأعطاه من 
النعم والملك ما لا ينبغي لأحد من بعده» علمه منطق الطيور بأنواعهاء 
وسمع النملة تقدم النصح لأخواتهاء وكلم الحدهد عن بلقيس وشأنها ما 
جاءه من سبأ بخبرهاء وكان له مع هذه الكائنات وغيرها شأن عجيب. 


قال 0 4 وقد انا داد وميس عِنْسَاوََا لا سد ري انی مضلا ل 


کر ر من عبادو الم وورت 7 سا دا قال ادي تاس وا علي عِلمنا مَنطِقَ لير 
+ ۔ رس 2 کا رھ سے 7 
وأوتبنا م ر 6 کو الفصل الین ) 6 الدمل ٦/١٦‏ 


وما كان لسليمان اث أن يكلم هذه المخلوقات دون العلم بلغتها 
ومنطقها ولذلك قدم القرآن ذكر تعليمه منطق الطير كإشعار للمستمع 
قبل الإخبار عن حديثه مع النمل قال كك: 3# وحثر لسلیمان جن وم یں الجن 


ص 


دده و 


00 0 دوعو 9ح ِا او عل واد اتل قَالت تملة يكام أ پر 
ادخاوا مس ےنت لا صطم ٹہ سملن ووم وه رکا یشرو (0]) فیس سا 
اق وء رت وو أن اشر نعمت ألو امت عل وم کک تا 27 7 
صل اة وای ملک في وباك الكل دب ای چ4 النمل:۱۹/۱۷. 
قال ابن القيم: (أخبر الله سبحانه عن النمل أنه ركب فيه مثل هذا 
الشعور والنطق ولاسيما هذه النملة التي جمعت في هذا ال خطاب بين 
النداء والتعيين» والتنبيه والتخصیص والأمر وإضافة المساكن إلى أربابهاء 
والتجائهم إلى مساكنهم؛ فلا يدخلون على غيرهم من الحيوانات 


ل )١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .٠۷١/٤‏ 


مساكنهم والتعذير والاعتذار بأوجز خطاب وأعذب لفظ ولذلك حمل 
سليمان الث التعجب من قوها على التبسمء وأحرى بهذه النملة 
٦‏ ۰ء 

وقال أيضا: (تكلمت النملة بعشرة أنواع من ال خطاب في هذه 
النصیحةء النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص 
والتفهيم والتعميم والاعتذار) (). 

وقد كان في منطق المدهد الذي كلم سليمان الت ما يدل على 
فصاحة القول من خلال دقة كلماته وظهور الحكمة في عباراته وحسن 
التعبير عن مراداته قال تعالى : ومد الطَيْرَ قا مَال لا أرى لدد ام 
كه من الكابیک © لذ عَدَاجَا کیبتا أو لأاذصة ار بای 


۶> ۶ سےسے ہے < IR cal‏ 4 م > 
لطن ون ©) مک عبر ہیی فَقَالَ أْحَطتُ يما لج يط ید وتک من 


۔ کو“ ۔ ب ص 4E‏ م روك ده يع سمه 22-5 صم سے گ8 
سل یدب )ني وَجَدتُ أمرأة ڪهم وَأوقت من ڪل ئو وا عرش 
72 اس وہ سے صرص سے صزپ یھ میں cll‏ >> جم بي 
عَظِيع 9 وجدتها وَفومھا جدود لاسن من دون الہ وَين لَهُمُ القَيِطنُ 
کی ہے ہہ ہے ےن سے بی سے شير ب کے سار و ہے مک ٹم وم يهم 
آمهم فَصَدَّهُم عن الهم يهد رالاس جڈوا یلو الى رج لَب 
۔ مر ہے ےم گے عو ہے 0 
في السملوت والارض ویعلر ما فون وما نعلِنوت آل الله لا إله الا هو ریب العرش 
لظيو ® © النمل:١٠/7.‏ 


قال ابن القيم في هذا المعنى أيضا: (إن بني آدم يتخاطبون ويكلم 
بعضصهم بعضا مخاطبة ومكاتبة» وقد أنطق اللہ سبحانه بعض الجمادات 


.7١1/7١١ص اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم‎ )١( 
.7 47/١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )۲( 


ل 

وبعض أنواع الحيوانات بمثل نطق بني آدم فلم يسترب سامع ذلك 
النطق في حصول العلم واليقين به» بل كان ET‏ 
الضروریةء فلما قالت النملة لأمة النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 
لا یحطمنکم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون» م يشك النمل ولا 
سليمان ف مرادها وفهموه یقیناء وا علم سلیمان مرادھا یقینا تبسم 
ضاحكا منه» وخاطب ا مدھد وخاطبه المدهد فحصل للهدهد العلم 
اليقي: بمراد سليمان من كلامه وحصل لسليمان ذلك من كلام 
ال مدهل وذهب المدهد بكتاب سليمان لما حصل له اليقين من كلامه, 
وأرسل سليمان ا مدھد والكتاب وفعل ما حكي الله لما حصل له اليقين 
بمراد المدهد من كلامه, وأنطق سبحانه الجبال بالتسبیح مع داود وعلم 
ل حسم 27ھ و عاقل: إن اليقين لم 
یکن یحصل للسامع بشي ء من مدلول هذا الكلام؟) 00 
وم يتعجل في حكمه حتى يتحقق من صلقه فقال: <( # قل سر 
أَصِدَقتَ اکت یو الگزییخَ © ا ہب یکی مد ا لَه لمم تم ول عنم عنم فانظر 
مادا طون ا( الت لاوا ن تی نک و 
ارات اتب © تارا رانو شر ©4 السل:1/1.. 

ومن ثم فإن الکائنات تتکلم بنص القرآنء ولو أد ركنا منطقها كما 


سإ )١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القیم ۷۷۷/۲۔ 


أدركه سليمان لعلمنا أنها لا تقل عن الإنسان شيئا في إمكانية النطق 
والبيان ولكن بالكيفية التي تناسبها وعلى الوضع الذي أراده خالقها. 
٠‏ العموم وا خصوص في نطق الكائنات أو عدم نطقها. 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة لدى البعض: كيف 
تتكلم الحجارة أو المعادن وهي صماء بكماء لا نسمع لا قولا ولا 
کلاماء وقد ذكر الله كك في شأن إبراهيم ا ما قال له قومه بعد أن 
حطم الأصنام: ہلا مات قت کا تد 
e 2‏ کے و وبي ص ے I‏ ے سس یھ 
حككريرهمْ هنذا لوهم إن کائوا بنطفورے ل فرعو لك أنفسهم فقالوا 
> نسم الظللِمُوَ ارتا 2 سوأ عل رءوسهم لقد علمت ما هوْلاءِ 
بنطقوت (2) 4 الأنبياء: ٠٠/٦۲‏ . 
وقال تعالى منكرا على بني إسرائيل أنهم عبدوا العجل من دونه: 
رھ ت عر 9 5 7 5 2 و ے کے سے - 
واتخذ وم مُومیٰ من بعرو مِنْ لهم جا جسدا ل خوار ألم بروا أنه لا 
مه کار م سيبلا وة وَحكانوأ لوت 420 الأعراف:۸١۱؟‏ 
عامة من وجه وخاصة من وجه آخرء فنطقها بالنسبة لفعل خالقها 
وعلمه بها وسماعه لما عام في جميع الكائنات وعلى اختلاف الكيفية 
7 اس بام اخ ا اف وړ عر 22110111 
زافیقات كما قال میحاھ: ل وَكَالُوا لِجَأودِهِمَ لِم سهد عتا قالوا َنطفَتا 
ازع کلت ووو لتک أو ووسر ©4 نصت:٠٠.‏ 
أما من جهة سماع الكائنات بعضها لبعض فهذا متعلق بحكمة الله 
كك وابتلائه في خلقه ومقدار ما يعطي لبعضهم من العلم» فقد يعلم 


40۸ 


سھ 


ل 
SEKE‏ 7۴ القةز ولق ور 


سليمان اك لغة الإنسان أو الحيوان ولا يعلم غيره» فالأمر هنا أمر نسبي 
على اعتبار السماع والتواصل والفهم» أو الاستجابة للغة ما أو دعوة ماء 
كقول العربي عن الأعجمي: هذا لا يتكلم أي لا يتكلم العربية 
وكوصف الله كك للمنافقين والكافرين بالصمم والبكم في قوله تعا ی: 
3١:‏ بكم می قم لا شب ان 4 البقرة:۸٠»‏ مع كونهم يتكلمون اللغة 
العربية بطلاقة» أو كقوله سبحانه وتعالى: «3 # إِنَّ سر لوآ عِند الله 
الم الک الدب لا يعقلو و )4 الأنفال:۲۲. 

وقوله تعالى: 7 ہے یی ی لمت من یکا اکٹ 
لله ومن َا عله عل رط تقر (50) 46 الأنعام: 85 . 

وعلى الرغم من 4 الحجارة» أو المعادن التي تشكلت منها 
الأصنام خلقها الله بكيفية مخصوصة لا تسمح بمخاطبة الإنسان ولا 
تتأثر بندائه أو تستجيب لدعائه» على الرغم من ذلك فإن الله كك جعلها 
في بعض المواطن عونا لأوليائه وحربا على أعدائه» فقد تتكلم بما يفهمه 
الإنسان من منطق وبیانء إما في نهاية الزمان عند محاربة اليهود أو عند 
الحساب في اليوم الموعود. روى البخاري من حديث أبي صعصعة 
الأنصار ي 5 أن أبا سعيد 5 قال له: (إنّي أرَاك ثحب العم وَالبَادِیة 
فإذا كنت في غتمك أو باديتك فأذئت بالصّلاة فارة فع ضوتك الد ای 
له لا مَسْمَع مدي صؤت اون جن ولا نس ولا شي إلا هد له 
يوم القيامة» قال ابو سَعِيدٍ: سَمِػّه مِنْ رَسُول اللہ 8) ٠١‏ . 


ل )١(‏ البخاري في الأذان» باب رفع الصوت بالنداء 771/١‏ (584). 


والشاهد من ا حدیث أن المخلوقات تسمع صوت المؤذن وتشهد له 
بذلك يوم القيامة» وقد ورد الحديث بلفظ: (لا يَسْمَعْهُ جن ولا إل 
ولا سَجَرّ ولا حجر إلا سهد له) (. 

وعند البخاري من حديث ابن عمر 5 02 (سَمعت رسول 
الله کل ية یقول: تُقَاتِلكمْ الود شسلطون عَليْهِمْ ثم به ل ل يا مُسلم 
هذا يَهُودِي ورائي فاقثلة) ". قال ابن حجر العسقلاني: (وفي الحديث 
ظهور الآيات»› وقرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجر وحجرء 
وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة) ". وقال تعالى: فِا رك الس 
زارا ما للا وَأخْرَجَتٍ الْأَرَض انعا لھا 0 ) وَقال الان ما تما ل ومین َرَت 
أَحبَارهَا )بان ربل أو لها الزلزلة: ١/ه.‏ 

قال الواحدي: (يومئذ تحدث أخبارهاء أي تخبر بما عمل عليها من 
خير وشر بأن ربك أوحى ھا أي أمرها بالکلام وأذن لها فيه) ©). 


ويذكر المتخصصون في دراسة العناصر والمركبات أن المادة مكونة 


من مجموعة جزيئات وكل جزيء مكون من مجموعة من الذرات: 


)١(‏ ابن ماجة في الأذان» باب فضل الأذان وثواب المؤذنين ۲۳۹/۱ (۷۲۳)ء 
وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح ابن ماجة ۱۲۲/۱ (591). 

(۲) البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ١15/9‏ (۳۳۹۸)ء 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ۲۲۳۹/٤‏ (۲۹۲۱). 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .5١١/5‏ 

)٤(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن الواحدي ٠۲۲۳/۲‏ نشر دار 
القلمء والدار الشامية دمشقء بيروت 5١5‏ ١ه.‏ 


55 


ل 

< سیپ ف انت اتا تاکز 
وکل ذرة لما نظام في تركيبهاء وجميع الذرات ھا قانون في مداراتھاء 
ينظمه تكافق كل ذرة ن غلاتتها بأحتهاة سراء كانت الذرة سالبة أو 
موجبة فالمادة في عناصرها عبارة عن أخوات من الذرات متفاهمات 
متخاطبات ولولا أنها متكاتفات متماسكات وفق رموز وشفرات ما 
ظهرت لنا المواد في صورتها التي نراهاء فجزيء الماء يظهر من 
التوافق والاتحاد بين ذرتين من الميدروجين مع ذرة من الأكسجين؛ 
ولولا إدراك العلماء لحقيقة الطاقة الحائلة المدفونة في باطن النواة 
المتعادلة» وخصوصا الذرات المشعات التي تقبل التمزق والشتات» 
لولا أنهم علموا لحجة خطابهاء والقوانين التي تعمل من خلاها لما 
عكفوا على البحث لتحويلها إلى ما نراه من القنابل الذرية والرؤوس 
النووية التي لا تبقي ولا تذر. 

ومن ثم فإن الحجارة والمعادن أو غيرها من الكائنات قد لا تكون 
ناطقة باعتبار لغة الخطاب مع الإنسان لكنها عند المتخصصين من 
العلماء ذرات فعالة متماسكة» وإلكتروتات متحرکةء وبْرُوثوتات 


موجبةء ونِيوثروئات متعادلة ساکنة والذرات ها دستور ونظام» ومنهج 
وأحکامء تعمل بها من غير خللء وتلتزم بينها من غير مللء إلا إذا شاء 
الله كك لها أن تتحول إلى صورة من صور الطاقة؛ فالحقيقة المؤكدة التي 
يصدقها العقل والنقلء أن الكل متكلم ناطق بكيفية تليق به» سواء 
ت ركت شفتاه» أو كان بغير فاہء وسواء أدركنا قوله أم جھلناہء أو 
اعتبرہ البعض متكلماء أو لم يعتبره» فالله كك الذي خلق جیع الكائنات 
يعلم منطقهم ونظامهم» ويسمع تسبيحهم وكلامهم؛ ويرى صلاتهم 


اوت 


انرو ق mm‏ 


ss‏ کما قال سبحانه: وتر ترا الہ يح که من فی التَموات لاض 
لیصفت كلدعم صا ود واک لی ماعات )4 النور: 4١‏ . 

ولا شك أن الذي خلق الإنسان أو ا حیوانء أو غير ذلك من 
المخلوقات قادر على تهيئة الكائنات على أي وضع شاءء إن شاء ختم 
على فم الإنسان فما استطاع الکلامء وإن شاء أنطق ا حیوان بالحكمة 
وروعة البیانء قال تعالى: ‏ ألم َم عل أفويههم نكمتا يدم كد 
الهم OES‏ رر 

وفي امن کیک آی ضر 5 ہے سر 
(صلي صلاة الصبّح ثم أقبل على الّاس فقال: بيا رَجُل یَسُوق بقرة 
إذ ركيّهًا فَضَرَبھَا فقالت: e‏ 72 
00 ان ال رة تتکل؟ فقال: فاي او بهذا آنا 0 
وَعُمَر وما هُمَا ثم م پر یس جس 
فذهَبَ مِٹھا بِشَاوٍ کے کاله استتقذهًا منة» فال له له الذنب: 


لہ ۰۰ 


TT‏ الع توم لا را فا شي قل 
التاس: سبّحَان اللہ ذب يَتَكلو؟ قال: فاي ومن بهذا ا بکر 
وعم وَمَا ھُما ثمٌ) . 


وروی أبو داود وصححه الألباني من حدیث عبد الله بن جعفر له 


)١(‏ انظر في معنى تسبيح المخلوقات: تفسیر ابن كثير 2١١5/١‏ ٣/٤٦ء‏ وتفسير ابن 
جرير الطبري ۹۳/۱١‏ التوحيد لأبى منصور الماتريدي ص۸٣‏ . 

(۲) البخاري في الأنبیاءء باب أم حسبت أن أصحاب الکهف ۱۲۸۰/۳ (٣٤۳۲۸)ء‏ 
ومسلم في فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي بكر الصديق ١851/5‏ (۲۳۸۸). 


1۲ 


ل 
اق Cw‏ شاو 


أنه قال: رمعل 5 حاط ٠‏ لرَجُل من الألصتار فإذا جَمل؛ فلگا ر 
التي 26 حر وذرفت ٤‏ عا 7 ٤ھ‏ && و فمَسَح ذفراهُ ” 1 
فسّكت» فقال: مَنْ رب هذا الجمّل؟ © لَنْ هذا الجمّل؟ فجَاءَ فتي مِنَ 
الأئصار فقال: لی يا رَسُول الله ! فقال: أفلا تتقى الله فى هذه البْهيمَة 
ت۔ ٠١‏ کا إلى ا ےت 0 

وإذا كان ا حیوان أو غيره لا يتكلم بقولنا ولا ينطق بكلامنا فنحن 
أيضا نعجز عن الكلام مع تلك المخلوقات» والعلماء الدارسون لسلوك 
الحيوان يعلمون أن لغته أشد تعقيدا من لغة الإنسان» وتتطلب منا لو 
اُردنا التعرف على شفرة خطابها وفك رموزها وألغازها إلى دراسة 
علمية شاقة ومعمقةء فمن بداهة العقل إذا ألا نقبل القول بأن الإنسان 
تميز بأنه حيوان ناطق؟ 
٠‏ هل تيز الإنسان عن غيره بالعقل والحكمة؟ 

تقدم الحديث عن تعريف العقل بما يغني عن إعادته والغاية الرئيسية 
من وجود العقل معرفة الإنسان ما ينفعه أو يضره» وكيف يحصل الخير 
الأعلى والأفضل دائما؟ ومما لا شك فيه أننا نرى جميع الكائنات في 


)١(‏ الحائط هو البستانء أو الأرض امحاطة بسور. 

(؟) بكي وشكا له ظلم صاحبه لأنه يتركه بلا طعام ويمنعه حقه في الراحة أو المنام. 

(۳) الذفر أصل الأذن وطرفها. 

(٤‏ يعني مالكه والقائم على أمره. 

۲۳/٣ أبو داود في الجهاد» باب ما یؤمر به من القيام على الدواب والبھائم‎ )٥( 

(55149). وأحمد في المسند ٠٠٠/١‏ (1754) وصححه الألباني» وانظر صحيح أبي 
ل داود ٤۸٤/۲‏ (۲۲۲۲)» وصحيح الترغيب والترهيب .)۲۲٦۹(‏ 


1۳ 


حياتها حريصة کل ا حرص على نفعها ودفع الشر عن نفسهاء ومن ثم 
فإنها تطبق منهج الله أكثر من غيرها إلى حد يسمح بإطلاق لفظ 
التسخير على سلو كياتها فهي أعقل عند المقارنة من الإنسان. 

والنملة مثلا على دقة حجمها ووزنها ترى في مسلكها عظمة 
عقلها وحسن إدراكهاء فلو وضعتها في إناء فيه قطرات من ماء ثم 
نظرت إلى حركتها وتأملت طريقتها في الخلاص من الحلاك لرأيت في 
فعلھا العجب» كيف ولاذا تتمكن النملة في حساباتها من الابتعاد عن 
الماء؟ وكيف علمت أن الماء يغرقها ويهلكها؟ 

قال ابن القيم: (تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة 
والحيلة» في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فإنك ترى في 
ذلك عبرا وآيات» فتري جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت 
من أسرابها طالبة له» فإذا ظفرت به أخذت طريقا من أسرابها إليه 
وشرعت في نقله» فتراها رفقتینء رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سربا 
من الناس عليهء فإذا كان الذي ظفر بالطعام منهن واحدة ساعدها 
تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت) (. 


.7 517/١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 


٤ 


ل 

EEE ینتا‎ 

ومن عجيب ما ورد في عقل النمل وفطنته أنها إذا نقلت الحب إلى 
مساكنها كسرته لثلا ينبت فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعاء 
فإذا أصابه ندا وبلل وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى 
بیوتھاء ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيرا على أبواب مساكنها 
مكسرا ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة (. 

ومن ثم فليس الإنسان وحله التمیز بالعقل والفهم» بل يمكن 
القول إنه أقل من غيره عقلا وأردأ في حساباته العقلية» ويمكن بالتجربة 
لحيوان صغير أن يخدع الرجل الکبیر؛ وروي من هذا القبيل الكثير 
والكثير في عالم الحيوان. 

ذكر ابن القيم أن بعض العارفين شاهد منهن يوما عجباء قال: 
رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الأرض؛ 
فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قال: فرفعت ذلك 
الشق من الأرضء فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله 
ودرن معها فلم بجدن شيئا فرجعن» فوضعتهء ثم جاءت فصادفته» 
فزاولته فلم تطق رفعه فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهنء فرفعته» فدرن 
حول مکانه» فلم يحدن شیئاء فذهبن فوضعته فعادت فجاءت بهن» 
فرفعته فدرن حول الکانء فلما لم يحدن شيئا تحلقن حلقة وجعلن تلك 
النملة في وسطهاء ثم تحاملن عليها فقطعنها عضوا عضوا حتى ماتت 
وأنا انظر (. 


)١(‏ السابق ۲٢٢/۱١‏ بتصرف. 
ل (۲) السابق ۲٢٢/١‏ بتصرف. 


4° 


وذكر أيضا في ذكاء الثعلب أن رجلا كان معه دجاجتان فاختباً 
الثعلب له» وخطف إحداهما وفر» ثم أعمل فكره في أخذ الأخرى؛ 
فظهر لصاحبها من بعيد وتي فمه شيء شبيه بالدجاجةء وأطمع 
الرجل في استعادة الدجاجة بأن ترك ما في فمه وفر؛ فظن الرجل أنها 
الدجاجةء فأسرع نحوها وترك الأخرىء وخالفه الثعلب في خفية 
فأخذها وذهب (). 

إن من أعجب ما تنتبه له الأذهان التفكر في كيفية تقدیر الطيور 
لعوامل الاتزان عند الطيران» أليست لديها تكنولوجيا أرقى وأعلى من 
عقول البشر؟ أتراها درست في معاهد الطيران؟ أم أنها تجهل قوانين 
الحركة التي عرف بها نيوتن؟ 

قال ابن القيم: (وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا 
تنفعه فی معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبرہء وهداية 
ا حیوان فوق هداية أكثر الناس) (). 
٠‏ الكائنات ترفض الشرك وتأباه وأكثر العقلاء يش رکون بالله. 

ولا يمكن لمن يعلم أسس الحساب من العقلاء أن يرى ذاتين 
منفصلتين» أو ثلاث ذوات متباينة ذاتا واحدة؛ فکیف بمن يشرك بالله 


ويجعل الإله اثنين أو ثلاثة؟ إن صاحب العقل السليم لا يقبل الشرك ولا 
يرضاه؛ فمن ا حال عند العقلاء أن يكون الخالق إلهين اثنين متعادلين في 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ۷٤/١‏ نشر دار الفكر بيروت. 
(؟) السابق ١۱/۔.‏ 


اوت 


ل 
00 


وصف القدرة؛ فإذا أراد أحدهما شيئا ولم يرده الآخر فلا بد عند 


ع 


التنازع من غالب وخاسر وسيعود الأمر إلى قوي قادر والآخر مربوب 
مقهور عاجز قال تعا ی: :3 ا "رر 
e‏ 7 سبح الو عَنَايےثک © 4 
الؤمنون:۹۱. وقال: 3 وکن فہعا 200 لس کا کا فستحن الله ر العش مما 
یں اع 46 الأنبياء: ٢٢‏ 07 

وقد ذكر الله كلك رأي من خالف الإنسان وأنكر عليه اتخاذ الولد 
للرحمن: وبين أن هذه المخلوقات يرفضن ذلك بشدةء فقال تعالى: 
« رقاو اغد ينوا( لذ قد حم سادا 3 نكاد اوت 
E DRT‏ امال دعو لرن ولا ۵ وما 
بق لت بد 4)2 مریم :۹۲/۸۸ . 

وكلام السلف يدل على أن الخلائق ها إدراك وتسبيح بكيفية 
تناسبهاء روى ابن جرير عن ابن عباس 4# قال: (إن الشرك فزعت منه 
السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول 
منه لعظمة اللہ وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو 
أن يغفر الله ذنوب الموحدين) ". 

ويروى عنه أيضا أنه قال: (اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار 
والبحار وما فيها من ا حیتانء وفزعت السماوات والأرض والجبال 


(١)‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أ بي العز الحنفي ص15. 
ل )١(‏ تفسير الطبري ۱۳۰/۱١‏ والدر المنثور للسيوطي 47/0 ه. 


۷ 


متاخ و ا a‏ 


وجميع المخلوقات إلا الثقلين وکادت أن تزول) (. 

ونما روي عن ابن مسعود 4 أنه قال: (إن الجبل يقول للجبل: يا 
فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله كك فإن قال: نعم سر بهء ثم قرأ: 
ل وَفَالرا اعد یمن وا © لذ حتخٌ سادا 3 تڪ لسوت 
عر من وی الا ور بال هذا © أن دعو ليم ولا © © 
مریم:۹۱/۸۸ء قال: أفتراهن يسمعن الزورء ولا يسمعن الخير) ("). 

وروي عن أنس بن مالك 4 قال: (ما من صباح ولا رواح إلا 
تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا: يا جارہء هل مر بك اليوم عبد 
فصلى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة: لا ومن قائلة: نعم فإذا 
قالت: نعم» رأت لما بذلك فضلا عليها) ". 

ومن ثم نصل إلى أن الإنسان لم يتميز عمن حوله بالعقل وا حکمة 
إذ يشتركون معه في ذلك على الأقل» وإن كانت الحقائق تؤكد أن 
كثيرا من الكائنات أفضل منطقا وعقلا وأحكم قولاً وفعلا في قياس 
النفع والضرر. 
٠‏ هل تيز الإنسان عن غيره من الكائنات بالاجتماعية؟ 


الاجتماعية صفة الإنسان عند علماء الاجتماع؛ فيمكنه على ر أيهم 
أن يقيم الأمم والحضارات ويضع المجالس والوزاراتء وله دستور 
)١(‏ تفسیر القرطبي ٠١۸/١١‏ نشر دار الشعب القاهرة. 
(۲) الزهد لابن المبارك ص۱۱۳ء تفسير القرطبي ١٠/۷٦۲ء‏ فتح القدير للشوكاني 
۳ء شعب الإيمان للبيهقي ١/٤۰٥ء‏ جواهر الحسان 71/7. 
)٣(‏ تفسير الثعالبي 27١/7‏ تفسير القرطبي ۰ .۲٦۷/١‏ 


4۸ 


ل 
EKE‏ تنيز ةلقان تقتلا قلق ةلقع كلوز 


ومؤسسات» وبقية المخلوقات همجية عشوائية لا تتصف بالاجتماعية 
! ورأيهم هذا فيه نظر لأن الواقع يشهد بخلافه» فأبحاث علم الحيوان 
تؤكد أنها أممية حضاریةء فالنحل مثلا يقيم دولة متكاملة في كل 
خلية» وله دستور ثابت ونظام حکم؛ لا يحتال عليه أحد بالتزوير 
والتبديل كما هو شأن الإنسان الذي يبحث عن ثغرة في القوانین 
ليجد مخرجا لأطماعه وطغيانه وجرمه وعصيانه والقانون عاجز عن 
ضبطه وردعه ووقفه ومنعه, هذا شأن البشر مع بعضهم ولا نجده في 
أغلب الكائنات الأخرى قال تعالى: $ وأو ريك | إل الل أن أيَذِى مِنّ 
بال بوتا وہ ین الجر ميرو © می م نكل لت اسل سبل ريك 


3 وو 


بس وو ہیں سے ہے کے ےھ س ہے 


خرچ من بَطوھا سرا ۳0 93م" 
(O‏ النحل:۹/1۸٦.‏ 

وقد ذكر ابن القيم من عجائب القدرة أن اللہ كك جعل بعض 
الدواب كسوبا غتالاء وبعضها متو كلا غير محتال» وبعض الحشرات 
يدخر لنفسه قوت سنته» وبعضها يتكل على الثقة بأن له في كل يوم 
قدر كفايته رزقا مضمونا وأمر مقطوعاء وبعضها يدخر وبعضها لا 
تكسب له وبعض الذكورة يعول ولده» وبعضها لا يعرف ولدہ البتة 
وبعض الإناث تكفل ولدها لا تفارقه» وبعضها تضع ولدها وتكفل 
ولد غيرهاء وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغني عنهاء وبعضها لا 
تزال تعرفه وتعطف عليه. 

وجعل الله يتم بعض الحيوانات من قبل أمهاتهاء وبعضها يتمها 
7 من قل آبائهاء وبعضها لا يلتمس الولدء وبعضها يستفرغ الهم في 


۹۹ 


ل 


طلبه» وبعضها يعرف الإحسان ويشكرء وبعضها ليس ذلك عنده 
شيئاء وبعضها يؤثر غيره على نفسه» وبعضها إذا ظفر ہما يكفي أمة 
من جنسه» لم يدع أحدا يدنو منه» وبعضها يحب الجماع ويكثر منه 
وبعضها لا يفعله في السنة مرة» وبعضها يقتصر على أنثاہء وبعضها 
يفعل بأي أنثي ولو كانت أمه أو أخته» وبعضها لا تمكن غير زوجها 
من نفسهاء وبعضها لا ترد يد لامس» وبعضها يألف بني آدم ويأنس 
بهم وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار وبعضها لا يأكل إلا 
الطیب وبعضها لا يأكل إلا الخبائث» وبعضها يجمع بين الأمرينء 
وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ في أذاهاء وبعضها يؤذي من لا يؤذيهاء 
وبعضها حقود لا ينسي الإساءة» وبعضها لا يذكرها البتة. 

وبعضها لا يغضبء وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يسترضي حتى 
يرضي» وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر 
الناس وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة» وبعضها يستقبح 
القبيح وینفر منه» وبعضها الحَسَنُ والقبیح سواء عنده» وبعضها يقبل 
سرت رحو و ا رع ہے 
بحالء وهذا كله من أدلة الدلائل على الخالق ها سبحانه وعلي إتقان 
صنعه وعجيب تدبيره ولطیف حكمته» فإن فيما أودعه في هذه 
المخلوقات من غرائب المعارف وغوامض ا حیلء وحسن التدبیر 
والتأني لما تريده ما يستنطق الأفواه بالتسبيح» ویملاً القلوب من 
معرفته ومعرفة حكمته وقدرته, وما يعلم به كل عاقل أ نه لم يخلق 
الخلق عبثا وم يت رکه سدي» وإن له سبحانه في كل خلوق حكمة 


26 


ل 


باهرة وآية ظاهرة وبرهانا قاطعا يدل على أنه رب كل شيء ومليكه. 
وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه وأنه على كل شيء قدير وبكل 
7 )۱( 

شيء عليم ' '. 

٠‏ الكائنات في اجتماعيتها تفوق البشرية في اجتماعيتها. 


إن المخلوقات هن قانون حازم ينفذن أمره بشكل صارمء ولا مكان 
للمخالف منهن بل ربما مصيره عندهن الموت» نرى ذلك باديا واضحا 
وظاهرا جليا في مجتمعات النمل والحيتان والطير والحيوان» وقی كثير من 
الأحيان يتشابه سلوكهن مع الإنسان» ودليل ذلك في القرآن ظاهر بين 


5 ہر ہر ہیر کش ےی ںا 
قال تعالى: 38 وماین دَابَة ق الْأرضٍ ولا طی ر يطِير بجناحید إلا أمم أَمتَالكم مافرطتا 


التب من سیون ریم روت )چ الأنعام:۳۸. 

ملك النحل لا يكثر ا خروج من الخلية إلا نادراء فإذا اشتهى التنزه 
خرج ومعه أمراء النحل والخدم» فيطوف في المروج والرياض والبساتین 
ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه أذي 
من النحل أو من صاحب الخلية أو من خدمه فيغضب ويخرج من الخلية 
ويتباعد عنهاء ويتبعه جميع النحل يسترضيه وتبقي الخلية خالية» فإذا رأى 
صاحبها ذلك وخاف أن الملك يأخذ النحل ويذهب بها إلى مكان 
آخر» احتال لاست رجاعه وطلب رضا فیتعر ف موضعه الذي صار إليه 
تصير عليه عنقوداء وهو إذا خرج غاضبا وقف على مكان مرتفع من 


ل )١(‏ شفاء العليل لابن قيم الجوزية ص۷۷ء ص۷۸ بتصرف. 


۷۱ء 


الشجرة» وطافت به النحل وانضمت إليه حتى يصير كالكرة» فيأخذ 
صاحب النحل رمحا أو عودا طويلا ويربط على رأسه حزمة من النبات 
الطيب الرائحة العطر النظيف» ويدنيه إلى محل الملك إلى أن يرضيء فإذا 
رضي وزال غضبه» نزل الملك على النبات الطيب الرائحة وتبعه خدمه 
وسائر النحلء فيحمله صاحبه إلى الخلية فينزل ويدخلها هو وجنودہ!''. 

روى البخاري من حديث عمرو بن ميمون الأودي ١‏ أنه قال: 
(رَآيْتُ في الجاهِلية وده اجْتَمَعَ علا رده قد نت فَرَجَمُوهَا فَرَجَتُْھا 
مَعَهُمُ) ''ء فالقرود وإن كانوا غير مكلفين بشرعنا إلا أنهم يستقبحون 
الزنا مثلنا. وقد ذكر ابن حجر تفصيل القصة في الفتح من طريق عيسى 
بن حطان قال: (دخلت مسجد الكوفة فإذا عمرو بن ميمون الأودي 
جالس وعنده ناس» فقال له رجل: حدثنا بأعجب شيء رأيته في 
الجاهلية؟ قال: كنت في حرث لأهل اليمن فرأيت قرودا كثيرة قد 
اجتمعن» وق رواية أخرى قال: (رأيت الرجم في غير بني آدمء إن أهلي 
أرسلوني في نخل لهم أحفظها من القرودء فبينا أنا یوما في البستان إذ جاء 


)١(‏ السابق ص7" بتصرف. 

(۲) عمرو بن ميمون الأودي كوف تابعي ثقة مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم في حياة 
النبي پت لكنه لم یرہ كان أصحاب النبي يي يرضون به» سمع معاذ بن جبل باليمن 
وبالشام وعبد الله ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم مات سنة أربع 
وسبعين أو خمس وسبعين» انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ۳٦۷/٦‏ 
(759)» ورجال صحيح مسلم لأبي بكر الأصبهاني (۱۲۰۲) ۷۹/۲ء وتهذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني رقم .)١181( ۹٦/۸‏ 

(۳) البخاري في فضائل الصحابةء باب أيام الجاهلية ۱۳۹۷/۳ (٣٣٣٦۳)۔‏ 


VY 


ل 


القرود فصعدت نخلةء قال: کی قردا وقردة اضطجعاء ثم أدخلت 
0 يدها تحت عنق القرد جو ری فجاء قرد فغمزها من 

تحت رأسها فاستلت يدها من تحت رأس القردء ثم انطلقت معه غير 

بعیدء فنكحها وأنا أنظرء ثم رجعت إلى مضجعها فذهبت تدخل يدها 
قم عن ود کیا ات فانتبه القرد فقام إليها فشم دبرهاء وفي 
رواية: ا صیحةء فاجتمعت القردة» فجعل يسير إليهاء فتفرقت 
القردة» فلم ألبث لبث أن جيء بذلك القرد بعينه أعرفه, وقي رواية: فقام 
0890 فوجهوا في طلب القردء فجاءوا به بعينه 
أنا أعرفه فانطلقوا بها وبالقرد إلى موضع كثير الرملء فحفروا هما 

ة» فجعلهوهما فيهاء ثم رجموهما حتى قتلوهماء والله لقد رأيت 
الرجم قبل أن يبعث اللہ حمدا &) .٠(‏ 
٠‏ هل تيز الإنسان عن غيره من الکائنات بالعبودية؟ 

علمنا أن الإنسان لا يتميز عن غيره من المخلوقات بالنطق والكلام 
فجميع الكائنات تتكلم بهيئات وكيفيات تخصهاء ولا يتميز أيضا 
بالعقل والحكمة لأن المخلوقات حريصة على تحصيل الخيرات والبعد 
عن المهلكات» كما أنها تعيش في مجموعات متوافقات متفاهمات» 
وهذا يعني أنه لا ينفرد بصفة الاجتماعیةء والسؤال الآن: هل تميز 
الإنسان بالعبودية؟ 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١70/7‏ طبعة دار المعرفة بيروت» وتهذيب 
الكمال لأ الحجاج المأزي» تحقیق بشار عواد معروف رقم ۲٢٦١/٢٢ )٥٤٤۸(‏ 
ل طبعة مؤسسا الرسالة» بيروت ١٤٠٠ھ‏ 


۳ء 


قبل إقامة البرهان على أن الإنسان لم يتميز عن غيره بالعبودية لا بد 
من معرفة معنى العبادة؛ فالعبادة هي الخضوع التام المقترن بالإرادة 
عبادة. قال ابن القيم: (والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع» والعرب تقول: طريق معبد أي مذللء والتعبد التذلل 
خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا) (). 

ولا شك أننا نرى في سائر المخلوقات كمال ا خضوع والانضباط 
كما نرى دقتها في تنفيذ التوجيهات التي حددها الله اء ولا يمكن أن 
تكون المخلوقات على هذه الكفاءة في حياتها بغير محبتها وإرادتها؛ فإنها 
تقوم بواجبها بصورة تفوق إخلاص الإنسان» ومعلوم أن المكره على 
الشيء لا يفعله بإتقان» وليس معنى تسخير الكائنات للإنسان الجبر 
المطلق في حقها كما يتصور البعضء وإنما حالها حال من توافقت 
إرادته الشخصية مع الإرادة الكونية من جهة التقدير الإلحي ثم مع 
الإرادة الدينية التكليفية المبنية على ا حبة والخضوع من جهة أخرى کمن 
ورد وصفهم في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة 4 مرفوعا إلى النبي #: روما يرال عبّدِي يقرب إلى بالتّوافل 
حى أَحِّهُ فإذا اه كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به) "). 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 2754/١‏ وانظر أيضا الجواب الكافي 2.44/١‏ وانظر 
مجموع الفتاوى لابن تیمیة۷/۱۰٥۱۔.‏ 
)٢(‏ البخاري في الرقاقء باب التواضع ۲۳۸٤/٥‏ (5111). 


ء٤‎ 


ل 
RENEE‏ ف یو لوو لجان پالم نا الیل وش ہے 
ودليلنا على ذلك نصوص كثيرة ظاهرة في وصفها بالسجود 
للمعبودء واستغذان بعضها فيه كل يومء فإذا كان السجود في شأن 
الإنسان يجعل العابد قي أعلى درجات ا حبین المقربين كما 7 ل 
صحيح مسلم من حدیث أيي هريرة 5 أن رسول الله 4 قال: ( 

ا کون ال م مروف اوت لاک الع 10ر نات - 
أيضا كائن في بقية المخلوقات؛ إذ نصت الآيات على هذا اللفظ الذي 
يدل على كمال طاعتھاء وامتثاما لتوجيه خالقهاء وانضباطها في تنفيذ 
منهجهاء وإن كنا لا نعلم كيفية أدائها لذلك. 

روى البخاري من حديث 2 ذر ‏ أنه قال: (دخلت الس 
ورسول الله 4 جال فلمًا غرَبّتِ الشّمْسْ قال: یا یا یا ذر هَل ری 
ين ذهب ھَذو؟ قال: قلت الله ورسولة أَعْلمُ, قال: فإلَّھَا تذحَبُ 
اق و و ل ها اتح ر يتات 
جقت فَتَطْلعٌ مِنْ مَغْربها) (. 

ےرس تی ب عيشه وحياته 
ليحقق علة غائية يستفيد منها الإنسان فقال: 38 واؤحر اک اق آن ایی 
من َال بیوتا ومن السَّجرِ وهم يعرش © النحل:۸٦۔‏ 

. الكائنات في سجودها أكمل من بني آدم في سجودهم. 
إن المقارنة بين الإنسان وغيره من المخلوقات في السجود وأداء 


.)5857( ٠٠۰/۱ مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
۔)٣۹۸۸(۲۷۰۰/٦ البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ )٢( ل‎ 


207صص _ << س 


الطاعةء تُظهر تفوقها عليه في تلك الصفات» قال تعا ی: رت 2 
مسجد لم من في اسملوب ومن في لض عم س والقمر ولجم ول 


س اه 001 


EE‏ 2 سے قا ساسم 
6 مكو ید عليه العذاب ومن بين الله ف من 


پا ا 


ومن الملاحظ أن اللہ ذكر سجودهن جیعا بالعموم فكلهن 
ساجدات بلا استثناء» ولا تتخلف واحدة منهن عن السجودء ولا ذكر 
سجود الإنسان عبر النص القرآن بالخصوص فالبعض يسجد والبعض لا 
يسجد مطلقا. قال تعا ی: $ وَإِدَاقيِلَ قي لهم أَسَجَدُوا امن قالوأ لکیہ 
لما امتا ووَادهُمْ وبا ® ا تسار ای صو فی لماو روا وجل فہا يريا 
رمیا ل الفرقان: .٦٦/٦ ٦‏ 

قال الإمام الشوكاني في سجود المخلوقات وتسبيحها لله كلك: 
(التسبيح على حقيقته والعموم على ظاهره» والمراد أن كل المخلوقات 
تسبح لله سبحانه» هذا التسبيح الذي معناه التنزيه» وإن كان البشر لا 
يسمعون ذلك ولا يفهمونه» ويؤيد هذا قوله سبحانه: 3 شبح له اموت 
السیع والاش ون فم دن من کیہ إلا يح يرو و1 لا كن َه فهو تَِحَهُم نه 
كان حِِيعَا عَقُوبا رك & الإسرا :٤٤ء‏ فإنه لو كان ا مراد تسبيح الدلالة لكان 
أمرا مفهوما لکل أحد.. ومدافعه عموم هذه الآية بمجرد الاستبعادات 
ليس دأب من يؤمن بالله سبحانه ویؤمن بما جاء من عنده) (. 


وقال ابن تيمية: (وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب 


.۲۳۱/۳ »۲۳۰/۳ فتح القدیر للشوكاني‎ )١( 


4۷٦ 


ل 
هذا وصف لازم دائم هاء للا يكون في وقت دون وقت» وهو مثل 
كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله تعالى) (). 
عصر سليمان ال أنهم أشركوا بالله واتبعوا الشیطانء ولو أراد الإنسان 
أن يعبر عن العصيان الذي وقع فيه هؤلاء الناس ما استطاع أن يبدي 
نفس الإحساس الذي أبداه هذا الهدهد الموحد. قال تعالى: # فمك 


ہے 24 e‏ کے جج 4 م عير کس ہے 2 0 
غار بويد فقا ل أحطت يما لم يحط بو وشت من سیا بقّإ َون EO)‏ 


ہے هك ہم ہر ہے سے ے کے ہم گے ےر شے۔ کے 
آمراة ڪهم وَأوتيت من کل شىء وها عرش عظِيم 2 وجدتھا وفومھا 
جو نی ہن ڈوو الہ وري هم الم آَم دمم مالیل َهُمْ کا 
سه رع ب کی ge‏ م 2 م2 کے و و لو 
بھحخدون )ال دسج دو یلو الى يخ الْحَبءَفي السَّملواتِ والارض ويعلم ما نخفون 
ماش ا لالم ا لاهو رب التش لعي 7اا 4 النمل: .٥٢/٢٢‏ 


٥‏ عر دور 
5 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4 قال: (سيعت رَسُول الله 
وم ہے ے a ez o‏ ۔ ٤‏ کے کے 72 يم 3 
##يتول: فرصت تملة نبيا من الايياي فامر بعرية الثنمل فاحرقت» 


و ركا و 


£ ° 0 ه وه باس سن سے ےا ھا رو 27 ءِ 
فأوٴحی الله إلبه أن قرصتك تملة أحرقت أمّة من الأمَم تسبح) . 


)١(‏ قنوت الأشياء كلها لله تعالى رسالة ضمن جامع الرسائل ص٤٣‏ نشر الإدارة 

العامة للطبع والترجمة الرياضء وانظر معاني القرآن الكريم للنحاس ٠١۹/٤‏ والدر 

المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٥/۲۸۹ء‏ وتفسير القرآن للصنعاني ۳۷۹/۲ نشر 

مكتبة الرشد الرياضء وزاد المسير لابن الجوزي ٥/۳۸۔.‏ 

)٢(‏ البخاري في الجهادء باب إذا حرق المشرك المسلم ۱۰۹۹/۳ (۷٦۲۸۰)ء‏ ومسلم في 
ل السلامء باب النهى عن قتل النمل ۱۷۰۹/٤‏ (۱١٢۲۲)ء‏ وانظر فتح الباري .۳٥۹/٦‏ 


AA 


ل 

وعنده أيضا من حديث ابن مسعود #5 قال: (كنًا تم الآيّات 
وشم تعدوتها تخويفاء كنا مع رسُول اللہ # في سفر فقل الَاءُ 
فقال: اطْبُوا فضلة من اء فَجَامُوا, او فيه مَاءٌ قليل» اذل يَدَهُ في 
الإاء ثمٌ قال: : حي "فلن الطّهُور المبارك والب رک من الل فَلقد ری 
الَاءَ تيح من بين صاع رَسُول الله ل ولقذ كنا تَسْمَع تييح الطعام 
وخر بو کل) (). 

صحيح أنه ورد في القرآن أن الله كك خلق الإنسان للعبادة فقال 
$ وما قت لن الإ ِا یع ود ف تم 4 الذاريات :٦ه»‏ لكنها ليست 
وصفه الذي يميزه عن غيره؛ لأن الخضوع وا حبة والتعظيم عام في جميع 
سیت هذا فطل عن التصريح جج بالتسبيح كما جاء في قوله 
تعالى : و شيخ اتی ویش ومن فيو ان بن کی إلا یح برو ولا 
هود شيهم إن ساکع 6 الإسراء:؛ ؛ . وقوله: و اوت انال 
سح ل م من في الماوات وَالْارضٍ والطیر صلقلت 23 دحلم ملاک وع وله عل 
واا قوت ا)4 النور: ۱ء ووردت في ذلك آيات أخرى كثيرة. 

tb ka +‏ مم" 

لم يبق إلا القول بأن الإنسان تميز عن غيره بالحرية والمسئولية وهذا 
الوصف ليس للكائنات الأخرى على الأرض؟! وهذا أيضا فيه نظر لأن 
أكثر الكائنات تتصف بهء فمن جهة الحرية ما الذي يمنع الطير والحيوان 
أن يبحث عن طعامه وشرابه حيث شاء كالإنسان سواء بسواءء بل 


.)۳۳۸٦( ۱۳۱۲/۳ البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 


۷۸ 


ل 
الإنسان في أغلب الأحيان يحد من حريتها ويمنعها طلاقة حركتها 
ويسلبها حقها الذي منحه الله إياهاء روى مسلم من حديث جابر بن 
عبد اللہ طلہ أن رسول الله 4: (عُْرضَت على انار فرت فيها امرأةَ مِنْ 

رپ فى بعرو ها رَبَطَنْهًا فلم تُطْعِمْهَاء ول تدعها تأكل 
0 7 الأرئض) 00 

وقد أوحى الله كك إلى النحل أن تبحث عن رزقها حيث تشاء 
ونال من الشمرات ما تشاء فقال تعالى: 2( وا رَبك اق ان نى مَِ 

َال وا ون الجر وما برش لت ؛ ٣‏ لیت اسیک سبل ریو 


سے مخ 
سے 7٦۰‏ 
2 7۸ ے۔ 2 ہرس ہی 


AEN 
3 سای‎ 
x ¥ 


ووو دحوو 


ما ۽ شه قد 5 
E‏ ديعن يلها کرٹ شوگ لف أنه فيه سِمَه لين د 


ک۶ و © النحل ند 

أما من جهة المسئولية فقد ثبت أن الخلق يقتص بعضهم من بعض 
تحقيقا للعدل وأن الله يأخذ للمظلوم الحق ممن ظلمه» ففي صحيح مسلم 
من حديث أي هرر له أن رٹل الله 28 قال: (لتُوَكُد الحقوق إلى 
لها يوم القَِامَةٍ حتى يُقاَ للشٌاۃِ اللحَاءِ من الشاۃِ القرئاء) . 
وف ہہ مِنْ بض حتى الجِمَاءُ مِنَ 


۔ سل 


)١(‏ مسلم في الكسوف» باب ما عرض على النبي و في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار (٢٢٦٦/٢‏ ۹۰)ء والخشاش هوام الأرض وحشراتها. 
(؟) مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم )۲٥۸۲( ۱۹۹۷/٤‏ والقود 
القصاصء والجلحاء أو الجماء التي لا قرون لها عكس القرناء. 

ل (۳) أحمد في المسند »))۸۷٤١( ۳٦٣/٢‏ وانظر السلسلة الصحیحة (۸۸٥۱)۔‏ 


۹ 


قال تعالى: چ إنَآ انرك عذابا هربا ہوم ينظر الْمَرِءُ ما قدمت يداه وبول 
حين يحكم الله بين ا حیوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه 
من ا حکم بينها قال ما كوني ترابا فتصير تراباء فعند ذلك يقول الکافر 
يا ليتني كنت ترابا أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب) (). 

كما أخبرنا الله عن الجن والشياطين كمخلوقات غيبية حية تعيش 
مع الإنسان وتشاركه وصف الحرية والمسئولية» تراه ولا يراهاء قال 


تعالى في وصف حاهم: 38 یی ءادم لا يفونتڪم الشیطن كنا اخرع يويم 


ےھ ےکے ٠‏ ع عحدھے۔ ‏ طر موس اک سر ص سح کے ہے کوںےہ 2 ہے سے مھ ھ و 
من الجن يتزع عنہما لاسما ليرد سوءاتهما اف برد هو وقبيله: من حيث لا 


وم إا جم الع ولي لن امنود ل4 الأعراف:۲۷. 

وهم أيضا مکلفون بشرعنا وهم مقومات التكليف التي وهبها الله 
لناء وقال تعا لی في إثبات الحرية لهم: :ل وما الخو وما دون دل كا 
طَرَايقَ ددا الجن:١١.‏ وقال أيضا في عاسبتهم: وَأَنَامِنَاَلْمُسَلِمُونَ 
ما اقبطو ن انلم ویک روا ردا )آم الود ماو جه 
رت الجن: 4 .٠١/١‏ 

وورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس # أنه قال: 
(الطلق التبي 88 في طائفة من أَصْحَابهِ عَامِدِينَ إلى سُوق عُكاظ وق 
جیل بين الشياطين وَين حبر السّمَاء وأرسيلت عَليْهِمُ الب فَرَجَعَتِ 


.۳٣/٣ تفسير ابن كثير ٤/٤۷٦٥ء وانظر زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


A: 


ل 


الشَيّاطينٌ إلى قَوْمِهِم فقالوا: ما سد فقالوا: جيل ْنَا وبين خبر 
السماءة e‏ 0 4 بت دب ج2 کت 
الذي حال و خبر السسّمّاءِ 7 الف 7 الذينَ 0 
کی نوات إل اق 8 وهو يكغلة عَامِدِينَ إلى سوق عُکاظ وهو صل 
ِأْصْحَابهِ صّلاة الفَجرِء ۶٣۳۷‏ ٭ٰ" له فقالوا: ہنا ول 
الذي حال یتک و تین بين خَبر السّماء فهتالك حير ر جرا إلى قَوْيِهِم 
وقالوا: یا وما ان سا ا عجبًا هدي إلى الرشار فآمنًا به ول 
شرك برا اعد ا رل الله على ييه 26: قل أوحي إلى ا أنه استمع تفر 
عن سے تاس ا 
سواءء وجعلهم عن و ابتلاء وأخرى جزاء فقال: بی 
منک د لھ r‏ الہ مسح سرحو 
ESE‏ یایکبرسل یقصوں کم ء ایل ویندرونہر لمایویں 
لوا سيد 7 وک كلوه لديا دوا عق أشي 
كنفيت © الأنعام:١ ١١‏ . وعند مسلم عن أ بي سعيد 4 أن رسول 
اللہ 4 قال: إن بالمديتة تفر و لل هذ املكو فی رای سا 
هذه العوامر فَليودنْةُ ثلاثا؛ فان بدا له بحد فَليَقثْلهُ؛ نه َه خَیْطَانٌ) 9). 


وتلك النصوص وغيرها تدل على أن الإنسان لا يتميز عن غيره 


NENE 
5 ١ س‎ 
a6 e 


)١(‏ البخاري في صفة الصلاةء باب الجهر بالقراءة صلاة الفجر ۲٦۷/١‏ (۷۳۹)ء 
ومسلم في الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح ۳۳۱/۱ (559). 
-|- (؟) مسلم في السلام» باب قتل ا حیات وغيرها .)۲۲۳٣( ۱۷٥۷/٤٣‏ 


4۸1 


انلمك اکٹ ---۔_۔دتژیکت 
بالحرية والمساءلة عن أفعاله .)١(‏ 


مھ هو جو 


٠‏ حقیقة الوصف الذي بميز الانسان عن غيره من الکائنات. 


صرح القرآن الكريم بأن الوصف الذي يتميز به الإنسان عمن حوله 
من الكائنات هو استخلافه في أرض كما قال تعالى: 98 وَإِدْ کال ري 


وور 


بک ِي جاع ف لض حَلِيكَةٌ 4 البقرة: ٠‏ ۲. 

وقد بينت النصوص يلاء ووضوح أن الله كك استخلف الإنسان 
في الأرض وخوله فيها وابتلاہ بها واستأمنه عليها لوقت محدود وإلى يوم 
موعود لا يعلمه إلا هو. قال تعا ی: 8 ولقَد چتعموتا قرادیٰ كما حلفنکم آول 
فك مرکالقد طح بینہم ور صظ اکم مو اہ الأنعام: 4 9. 


وروت س صا مت رر 
ب0 م ہج 3 


وقال: ا اموا أله وَرشولہ۔ ونوا ما حع کک لوین فيه الدب امو 


منک انقفو کم اجرگ 4 الحديد:7 . وقال: اقتا لضن ِن ُطْمَةٍ 


سسصجے و 


حدیث أبي سعيد الخدري 4 أن النبی 6 قال: رن ایا حلوة خضرة 
إن الله مُسْتَخْلفَكُمْ فيها فينْظرُ كيف تعْمَلون) . 


)١(‏ انظر فی التعرف على ما قدمه المفكرون من أوصاف يتميز الإنسان ونقد ذلك 
لمخالفته صريح القرآنء القضاء والقدر في الإسلام» تأليف دكتور فاروق الدسوقي 
١‏ ط دار الدعوة الإسكندرية سنة۱۹۸۲ء. 

(۲) مسلم في الذكر والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل ا جنة الفقراء وأكثر أهل النار 


.)۲۷٤۲( ۲۰۹۸/٤ النساء‎ 


AY 


(لطلب (لثاس و(لعشرون 


الأمانة العظمی 
وخلافة الانسان في الأر ف 
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الحمد للء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن آراء المفكرين حول الوصف 
الذي يتميز به الإنسان عمن حوله من الكائنات» وعلمنا أنه لم يتميز 
عنها بالنطق والکلامء وأن مسألة الکلام في الكائنات ونطقها أو عدم 
نطقها مسألة نسبية من جهة العموم والخصوص. 

وعلمنا أيضا أن الإنسان لم يتميز عن غيره بالعقل وا حکمة: 
فالکائنات لديها إدراك ووعي تيز به بين ما ينفعها وما يضرهاء وهي 
أيضا ترفض الشرك وتأباه في حين أن أكثر العقلاء يشركون بالله, كما 
أن الإنسان لم يتميز عن غيره من الكائنات بصفة الاجتماعیةء وأن 
الكائنات في اجتماعيتها تفوق البشرية في اجتماعيتها. 

وكذلك لم يتميز عن غيره من الكائنات بالعبودية» وأن الكائنات في 
سجودها أكمل من بني آدم في سجودهم» وم يتميز الإنسان عن غيره 
من الكائنات بالحرية والمسئولية» وعلمنا بصورة إجمالية حقیقة الوصف 
الذي يميز الإنسان عن غيره من الكائنات» وأن ذلك الوصف هو ما 


ل 


وردت به النصوص القرآنية والنبوية. 

وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن الأمانة العظمى 
وخلافة الإنسان في الأرض كحكمة عليا لتفسير العلاقة بين الله 
والإنسان من جهة» وتفسير وجود العام على هذا النحو البديع في 
تر كيبه وعلاقته مخالقه من ج جهة أخرى. 
٠‏ المقصود بخلافة الإنسان للأرض لغة واصطلاحا. 

الخلافة في اللغة تعنى النيابة عن الغيرء ولا بد فيها من استخلاف 
المستخلف بكسر اللام للمستخلف بفتحهاء وإذنه له بھاء ولا تصح في 
اللغة بغير هذا البتة (. 

قال الراغب الأصفهاني: (الخلافة النيابة عن الغیرء إما لغيبة المنوب 
عنه» وإما لموته» وإما لعجزه» وإما لتشريف المستخلف» وعلى هذا الوجه 
الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض) 7( . 

تال ابن جم ورس الله ف اللہ حر الذي خطش نا 
الذي يخلفه دون أن يستخلقه هوء لا يجوز غير هذا البتة في اللغة بلا 
خلاف» تقول: استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خلیفه ومستخلفهء 
فإن قام مكانه دون أن یستخلفہ هوء م يقل إلا خلف فلان فلانا 
يخلفه فهو خالف) (). 


)١(‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم ۸۸/٤‏ بتصرف. 

(۲) المفردات في غريب القرآن ص١٥۱‏ وانظر أيضا التوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي ۳۲۲/۱ نشر دار الفكر المعاصرء بيروت. 

. ٤۹٤/١ الفصل في الملل والنحل ٤/۸۸ء ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )٣( 


4۸٦ 


ل 


وقال الفخر الرازي: (إنما سماه الله خليفة لأنه يخلف الله في الحكم 
بين المكلفين من خلقه» وهو المروي عن ابن مسعود وابن عباس 
والسديء وهذا الرأي متأكد بقوله: 85 یَندَاؤذإِتَا جلك خَلِيِمَة ف الس 
َع ينكاس باقن 4 ص:٠۲.‏ أما الذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا: إنما 
سماهم خليفة لأنهم يخلف بعضهم بعضاء وهو قول ا حسن, ويؤكده 
قوله: 9 مَهُوَ ری جَعَلكُم حكني الْأرضٍ 46 الأنعام: 1١‏ . والخليفة اسم 
يصلح للواحد والجمع» كما يصلح للذكر والأنثى) (. 
٠‏ هل يصح القول بأن الإنسان خليفة عن الله في أرضه ؟ 

لکن هل يصح القول بأن الإنسان خليفة عن الله كك في أرضه 
سواء كان مؤمنا أو كافرا؟ والجواب أنه لا يصح ذلك إلا على التقييد؛ 
لأن الاستخلاف عند التجرد عن الإضافة من المعاني المنقسمة؛ فقد 
يكون كمالا في حال ونقصا في حال» وموقف المسلم هنا ألا يثبت 
الوصف لله كك إثباتا مطلقاء ولا ينفيه عنه نفيا مطلقاء إذ لا بد من 
البيان والتفصيل» والتقيد بما ورد في التنزيل. 

وشأن استخلاف الله كك للإنسان في الأرض شأن صفات الأفعال 
المقيدة كوصف اللہ كك بالمكر والخداع والنسیانء والاستهزاء والكيد 
والسخرية والخذلان؛ فالمكر عند التجرد عن الإضافة یکون كمالا في 
موضع ونقصا في آخر؛ فلا يصح إطلاقه في حق اللہ كك دون تخصيص 
كقول القائل: المكر صفة اللہ كك فهذا باطل؛ لأن الإطلاق فيه 


ل )١(‏ التفسیر الكبير للفخر الرازي 517/7 .١‏ 


AV 


ل 


غق ة 0 0 اة CM»‏ و 
احتمال اتصافه بالنقص أو الكمال. لكن يصح قول القائل: 7 
كك يكون مقيدا بالابتلاء أو المعاقبة والجزاء» فهو مكر لا يحتمل إلا 
الكمال» ومن ثم وصف الله كك نفسه به فقال: :9 ویمکروں ویک 7 


وا حير ألْمَحكرنَ ([2) #6 الأنفال: ٥۰٣‏ وقال سخائة: 3 وَإذا اذفنا الاس 
ريد ن بعد سر ممتہم دا ھکر ف ایتا فل الله اسرغ مکرا ان رسلا كنبو 
ما کرو {US‏ يونس:١7.‏ 

وهكذا القول في سائر أفعال الله كك التي تدخل تحت تلك النوعية 
من الأوصاف» وذلك أيضا ما يقال في معنى الاستخلاف» لا يقال فيه: 
إن الإنسان خليفة لله كك على الإطلاق» ولكن يقال: هو خليفة لله على 
معنى الابتلاءء والتقييد بهذا المعنى فيه الكمال والجمال» ويشهد لحكمة 
الله كك بالعظمة والجلال كما سيأتي بيانه. 

ومعلوم أن الله كك لا يتصف إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه» كالحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر وال رمة: 
والعزة والحكمة والعظمة» وغير ذلك من أوصاف الكمال. أما ضد 
ذلك من أوصاف النقصء کا موت والعجز والظلمء والغفلة والسنة 
والنوم» فقد تنزه ربنا كك عن ذلك وسبحه الموحدون» وقال المؤمنون 
ق وة کا قال المرسلون؛ 

«9 سیک ریا رب الیزز نا روت ا رکم ع لالم ا( تد 
َو رت الْعلويت (كد) 6 الصافات: ١۸۲/۱۸۰‏ . 

أما عند انقسام المعنى وتطرق الاحتمالء فلا بد من البيان والتفصیل 
والتقيد بما ورد في التنزيل . 


4A۸ 


ل 
٠‏ استخلاف الإنسان في القرآن له عند التحقيق معنيان. 
ومن ثم فإن استخلاف الإنسان بالمعنى الذي ورد في القران لە 
عند التحقيق معنيان: 
المعنى الأول: استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسانء 
ويكون عند عجز المستخلف عن القيام بملكه, أو تدبير أمره» إما لغيابه 
أو قلة علمه وإما مرضه أو موتہ؛ کاستخلاف القائد نائبا على جنده أو 


1> 


قومه» كما ورد ذلك في قوله 5: چوا موی ليو دروت لق في 
وى وَأَصَلح لتك سلمف ري (405 الأعراف .١ ٤٠:‏ 

وكما ورد عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص # أنه 
قال: (خَرَج رَسُول الله 4# إلى تبُوك وامنتخخلف عَلبًاء فقال: أتخلفني في 
الات و تال آلا ےا کو حل ا دنو 
مُوسَى إلا آله ليس تبي بَعْدِي؟ (01. 1 

ومن ذلك أيضا استخلاف ولى الأمر نائبا عنه قبل موته» كما ورد 
عند البخاري من حديث ابن عمر #2 أنه قال: (حَضَرت أبي خی 
أصبيت فالا عله کال جاك الله ۶ء فال راغ وراه اا 
E‏ تخل e‏ کی ينها 
الكفاف لا علي ولا ليء فإن أستخلف فقدِ استطلف من هو حير مني 
وإذا اث رکكم فق ترككُمْ من هو حبر مي رَسُول الله 8ء قال عبد 
)١(‏ البخاري في الغازيء باب غزوة تبوك »)٠٠١٤( ١707/5‏ ومسلم في فضائل 

ل الصحابةء باب من فضائل على بن أبى طالب 4 ۱۸۷۰/٤٣‏ (٢٢٥٤٤)۔‏ 


۸۹ 


الله: فَعرَفتٗ أله حِينَ ذکر رَسُول الله 4# غير ملف 27 . 

المعنى الثاني: استخلاف عن كمال الأوصاف» وذلك إذا کان 
لتشريف الإنسان وإكرامه؛ أو اختباره وامتحانه» وليس لعجز الستخلف 
عن القيام بشؤونه» كالطبيب الصغير في سنة الامتياز عندما يفحص 
مريضا تحت إشراف الأستاذ, يراه ويراقبه اختبارا له وامتحاناء فإن اجتاز 
الاختبار فقد فاز ونال شرف المهنة بحصوله على شهادة عظیمةء وإن لم 
يقم بالواجب على الوجه المطلوب استحق العقوبة والرسوب حتى 
يتمكن من النجاح عند الإعادة» وإن تكرر منه الفشل والنسيان استحق 
المنع والحرمان من أي شرف أو فضل. 

ولله المثل الأعلى - ووز في حق الله قياس الأولى - يصح القول: 
إن الإنسان خليفة عن الله كك في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان» 
لأن هذا الوجه كله كمال لا عجز فيه ولا نقصان. 

ومن ثم فإن الله كك لما قال لملائكته مبتليا هم: إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
َلِيمَةٌ 4 ابقرة:٠٠.‏ فإن خلافة الإنسان في الأرض تحقق فيها معنيان 
جامعان: الأول أن يخلف بعضهم بعضا على وجه النقص والقصور في 
حياة الإنسان. والثاني أنه خليفة لله في الأرض على وجه الابتلاء 
والامتحان. وبهذا يزول الإشكال ويتآلف الرأيان» رأي من يرى أن 
الإنسان خليفة ينوب عن الله كك في تنفيذ الأحكام والعمل بشريعة 
الإسلام» وهذا قول ابن مسعود 4 وبعض المفسرين» ورأي من يرى أن 
الخلافة هي خلافة قرن لقرن» يخلف بعضهم بعضاء وهذا قول ابن 


.)1۷۹۲( 7578/5 البخاري في الأحكام؛ باب الاستخلاف‎ )١( 


۹۰ 


عباس 4 وطائفة وو 
وعليه فإن قول الله تعالى: فلا ءاملوا الہ وَرَسْوله- وَآَنفقُوا مما جَعَلکر 
ہہ e‏ ۷ يعني سو عمن سبق على وجه النقص 


قال ابن الجوزي: (وٹی معنى - قولان: أحدهما: أنه خليفة 
عن الله تعالى في إقامة شرعه» ودلائل توحيده» والحكم في خلقه» وهذا 
قول ابن مسعود ومجاھدہ والثاني: أنه خلف من سلف في الأرض قبله 
وهذا قول ابن عباس والحسن) ( . 

وهكذا ابتلى الله كك سائر الناس فی الحياة» واستخلف الإنسان 
واسترغاه فقال شيحاته وتعال: ف ُديع كد کیک فى الان یکر 
د ار وقال: و وھ ہُو ادى جَعَلَسظمَ حَلَيق أ رض وَرقم 
بعضکع م قوق بعض درجت اسب رکف مآ ٤ات‏ ِن رك سرح اليقاي ونه فور 
و( ی۸ە۸) كل هذه الآيات وغيرها تدل على المعنيين معا: 
أن الإنسان خليفة لمن سبق من الذرية عن نقص في الأوصاف البشریة 
وخليفة لله على وجه الکمالء استخلفه رب العزة والجلال لإظهار 
المعاني الشرعیةء غير أنه لا حول له ولا قوة في معاني الربوبية» فالله كك 
من فوق العرش معه یتابعهء ويراه ويسمعه» وهذا مقتضى الاستخلاف 
المبني على معاني الابتلاء والاختبارء والأمانة والانتظارء إما إلى جنة وإما 
إلى نار» كما قال رب العزة والجلال: اقتا ف92 
)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي ١/٦٠ء‏ وانظر المزيد عن هذين الرأيين في تفسير ابن 

ل جرير ۱۹۹/۱ء فتح القدير للشوكاني 257/١‏ وتفسير الثعالبي ٦٤/١‏ . 


١ 


عتِتاخلانکطلةِ ‏ حر او للااتےامفالقتاتا 
ليه َجَعلتَهُ سَيبيعا بصا الإنسان:۲. وقال: 9و ای خان اموت ولو 
!َو ان لسعملا هولع يعور )که املك :۲. 
٠‏ الخلافة عن الله ليست عن غيبة المستخلف أو عجزه. 

وينبغي التنبه إلى أن الخلافة عن الله على وجه الابتلاءء والمقصودة 
في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ليست عن غيبة المستخلف كما 
يتوهم من لم يفهم النصوص على الوجه الصحيح» فإن الاستخلاف بين 
الناس وإن اقتضى الغياب في العادة إلا أنه في استخلاف آدم وذریته 
وكما سيأتي بيانه عند تفصيل نشأة الكون كان السبب المباشر في وجود 
عالم الغيب والشهادة؛ فالله غيب بالنسبة للإنسان؛ لأنه كك جعل 
مدا ركه محدودة على وجه الابتلاء» فهما غيب وشهادة ليس بالنسبة 
لعلم الله كك بخلقه, ولكن بالنسبة لعلم الإنسان بمخلوقات ربه» حيث 
قال سبحانه عن شمولية علمه لكل صغيرة وكبيرة في خلقه: 92 علو 


ا OG‏ كبير المت ال 0 الرعد: ۹ ۹ وقال ٹی المقابلعن حدود 


سا ص 7 


علم الستخلف: وما وی ین الیل إلا كلاد له الإسراء: ۸٥‏ . 

ومن ثم فإن علم الإنسان في الدنيا مهما بلغ محدودء وحواسه لما 
حدود وقيود» وسوف يحاسب عليها في يوم موعود» وعلى ذلك ترتبت 
أمور التكليف وأحكام الشرائع والعبودية؛ فكان النطق بشهادة الحق أمرا 
وتكليفاء وترك الزور وقول الصدق مدحا وتشريفاء كما قال سيد 
الخلق 4# تحذيرا لأمته وتخویفا: (آلاَ افك بأكبر الكبائر؟ ثلاثاء قالوا: 
بلى يا رَسُول الو قال: الإشراك بالل وعقوق الوالدين» وجَلسَ وَكَانَ 
مُتَّكِنًا فقال: ألا وقول الور ال ابو زا تراری ادي نما وال 


۹۲ 


ويمكن القول بعبارة أخرى: إن استخلاف الإنسان مقید بالخضوع 
للتكليف وإظهار العبودیة والعمل في أرض الله بالشريعة الإسلامية 
ومراعاة الأمانة وتحمل المسئولية كما 3 الخبر عن خير البرية 86 أ 
قال: (كلكُم راع 0 ۰ عن رعِيته؛ 0 راع ومسثول عن 
رعيته» والرجُل راع في أُمْله ہو مول عن رعِييهء والرأة راعية 8 
بیت نء زوجها َمَسْقولة عن 2 ولخادم راع في مال سيدو ومول 
رید وکلک راع ومسٹُول عن رعيّته) ٩‏ . 
مر الإنسان في الأرض نيابة عن الله كك في معنى من 
معاني الربوبية» أو تخويلا لغيره في إرادته الکونیةء سبحانه وتعالى أن 
يتخذ شريكا له في ملکه» أو يتخذ وليا من الذل وينعزل عن خلقهء قال 
تعالى : ا ول مد یتال یویند واداور يك ريك ف انملك ولَرَيَكن لم وين 
OL‏ الإسراء: 2١١١‏ وقال سبحانه وتعالى: $ # ان اللہ 
ماف الوب و لاَرض ان ترولا وکین زان اس که ماد منرم بحرو إِنهكانَحَلِيمًا 
عَفُوَا لله فاطر:١4.‏ والذين نفوا أن يكون الإنسان خليفة عن الله كك 
في أرضه كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقوله إنما أرادوا هذا المعنى؛ 
لأن إطلاق لفظ الخليفة دون تقييد يشمله . 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي بكرة في الشھاداتء باب ما قيل في شهادة الزور 

۸۲١۷ء‏ ومسلم في الإیمانء باب بیان الکبائر وأكبرها ۹۱/۱ (۸۷). 

(؟) البخاري في الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن من حديث عبد الله بن عمر 
ل (Ao) ٠٣٣/١‏ . 


۳ 


ل 


. معنى الخلافة عن اللہ تعالى بين ابن تہ تيمية وابن عربي‎ ٠ 

وهنا مسألة تتعلق بموقف ابن تيمية من القول بأن الإنسان خليفة 
عن الله في الأرضء تتطلب النظر والتفصيل ءوبیان ا حق مقرونا بالنص 
والدلیلء فعلى الرغم من أن تفسير السلف لقوله تعالى: إن جال في 
رض خَلِيمَةٌ # البقرة:٠٠.‏ يدور على رأين متآلفين غير متضادين أحدهما 
لعبد الله بن مسعود 4# حيث قال في معنى الآية: إني جاعل في الأرض 
رت عو ور O‏ سی 
قام مقامه في طاعة اللہ والحكم بالعدل بين خلقه. والثاني لابن عباس 
رضي الله عنهماء حيث قال: إن الإنسان خليفة لمن سبق» من قولك: 
خلف فلان فلانا في هذا لأمرء إذا قام مقامه فيه بعده» إلا أن أغلب 
المفسرين مالوا إلى الرأي الثاني خشية وصف اللہ كك بالنقص من خلال 
اقتضاء الاستخلاف للغياب» فما غاب الله حتى یستخلف غيره ١‏ . 

وقد سبق أن الاستخلاف لا يقتضي غیاب ا حق عن متابعة ا خلقء 
ولكن اقتضى وجود عالم الغيب والشهادة بالنسبة للإنسان؛ لأن الله لا 
يبخفى عليه شيء في عالم الغيب» أو في عالم الشهادة, فكلاهما بالنسبة لله 
سیانء لكنهما متغايران في الأحكام بالنسبة للإنسان» فما يراه ويدركه 
بحواسهہ يدخل نحت عام الشهادة» وما لا يراه بمدركاته يدخل نحت عام 
الغيب. والله كك غيب بالنسبة للإنسان لأنه لا يراه في الدنیاء وإن کان 
مکنا أن يراه في الآخرةء فهو لا يراه في الدنيا امتحانه وابتلاء» ويراه في 


)١(‏ انظر في ذلك: تفسير الطبري 2١99/١‏ وفتح الباري 2514/5 وفتح القدير 
۱ء تفسير ابن كثير ۷۰/۱ . 


<٤ 


الآخرة إكراما وجزاء. 


كما أن الاستخلاف ليس في شيء من معاني الربوبیةء فالإنسان 
مسير فی هذا الجانب. والله تعالى لا شريك له في ملكه» ولم يتخذ وليا 
من الذل في تدبير خلقه» بأي وجه من الوجوه» وإنما القصد من قضية 
الاستخلاف نحقيق معاني العبو دیةء ومدى خضوع الإنسان للإرادة 
الشرعیةء والإنسان في هذا الجانب خير حریةء وسوف تقع على عاتقه 
يوم القيامة المسؤولية» وبهذا يزول التعارض ويرفع الأشكال . 

لكن ما يثير العجب هو موقف ابن تيمية» فقد أجريت مسحا 
شاملا لجميع مؤلفاته التي ظهرت حتى الآن لأبحث عن موقفه من 
الرأيين» فوجدت أنه يمنع القول بأن الإنسان خليفة لله في الأرضء وإنما 
هو خليفة لمن سبق فقطء ولم يبين موقفه من کون الإنسان خليفة الله 
على وجه الابتلاء والتقييد حيث قال رحمه الله: (والمراد بالخليفة أنه 
خلف من كان قبله من ا خلقء والخلف فيه مناسبة» كما كان ابو بكر 
الصديق خليفة رسول اللہ لا؛ لأنه خلفه على أمته بعد موته» وكما 
كان النبي عله إذا سافر حج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من 
يكون خليفة له مدة معينة» فيستخلف تارة ابن أم مکتومء وتارة غیرہ 
واستخلف على بن أبي طالب في غزوة تبوك.. ومنه قوله تعا لی ورک 
ای حك ت۱ رض ورقع بعضکم وق بْعضٍ درجت ساوک فى مآ 
KE,‏ چ الأنعام: 50 )١‏ 00 

وقد ظهر لي أن ابن تيمية في خضم حملته على حي الدين بن عربي 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٥/٠١‏ . 


4۹0° 


وأتباعه القائلین بوحدة الوجودء وأن الانسان خليفة لله بمعنى ظهور 
الذات الإلمية متجلية في صورة الخليفة الذي هو الانسانء ومتعينة فيه 
كظهور الصورة في المرأة» بالغ في نفي کون الإنسان خليفة لله في 
الأرض» وخشية الوقوع في ضلالات ابن عربي وأتباعه» حتى ظن 
كثيرون أن هذا النفي ينسحب على کون الإنسان خليفة لله كك على 
معنى الابتلاء والكمال. 

ولذلك نص ابن تيمية على أن النفي يتناول بعض القائلين الغالطين 
كابن عربي وأتباعه فقال: (وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي 
أن الخليفة هو الخليفة عن اللہ مثل نائب اللہ وزعموا أن هذا بمعنى أن 
يكون الإنسان مستخلفاء وربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها التي جمع 
معانيها الإنسانء ويفسرون خلق آدم على صورته بهذا المعنى أيضاء وقد 
أخذوا من الفلاسفة قوهم الإنسان هو العالم الصغیرء وهذا قریب: 
وضموا إليه أن الله هو العام الكبير» بناء على أصلهم الكفري في وحدة 
الوجودء وأن الله هو عين وجود المخلوقات» فالانسان من بين المظاهر 
هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات» ويتفرع على هذا ما یصیرون إليه 
من دعوى الربوبية والإلوهية المخرجة لمم إلى الفرعونية والقرمطية 
والباطنية) ' . 
٠‏ ابن تيمية ينفي الخلافة عن اللہ على معنی النقص . 

ومن ثم فإن الذي نفاه ابن تيمية أن يكون الإنسان خليفة عن الله 
كك في معاني الربوبيةء أما الخلافة عن الله على سبيل الابتلاء لإقامة 


. ٤٤/٠١ السابق‎ )٢( 


5و 


ل 

2ا2 ا 
الشرائع والأحکامء وتمييز ا حلال من الحرام» وتوحيد العبودية لله 
الخضوع والإسلام» فلا یمکن لأحد أيا كان أن ينفيهاء لأن ہس 
لصريح النصوص الواردة في القرآن والسنة» وعلى ذلك يحب التنبه إلى 
ما يقصده ابن تيمية رحمه الله عند عرضه لتلك القضية. 

قال ابن تیمیة: (والله لا يجوز له خليفةء ولهذا لما قالوا لأبي بکر: يا 
خلفة ال 7 لست خليفة اللہ ولكن خليفة رسول الہ حسبي 
ذلك» بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره» قال النبي #: اللهم أنت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل؛ اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا 
في أهلناء وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن 
العالمين» ليس له شريك ولا ظهير ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 
والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة» ويكون لحاجة 
المستخلف إلى الاستخلاف» وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو 
قائم خلفه» وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى» وهو منزه عنها 
فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب» وهو غني يرزق ولا يرزق» 
يرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعافيهم بما خلقه من الأسباب التي 
هي من خلقه» والتي هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسبابهاء فالله 
هو الغنى الحميدء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهماء يسأله 
من في السماوات والأرضء كل يوم هو في شأن» وهو الذي في السماء 
إله وف الأرض إلهء ولا بجوز أن يكون أحد خلفا منه» ولا يقوم مقامه, 
لأنه لا سمي ولا كفء له» فمن جعل له خليفة فهو مشرك به) ( . 


AEN 
3 ماب‎ 
رٹ نا‎ 


. ٥٥/٣٥ السابق‎ )١( حل‎ 


۷ 


قلت: فتأمل قوله: فمن جعل له خليفة فهو مشرك به» وهو يعلم أن 
أغلب المفسرين نقلوا عن السلف الرأير ہین كما تقدمء ونسبوا إلى عبد الله 
بن مسعود بأوجه صحيحة قوله في معنى إني جاعل في الأرض خليفة: 
أي خليفة مني يخلفني في الحکم بين خلقي» فهل يعقل أن شيخ الإسلام 
يحكم على ابن مسعود 4 بالشرك لأنه جعل الإنسان خليفة عن الله 
على وجه الابتلاءء وإقامة الشرائع في أرضه؟ لا يعقل ذلك أبداء وإنما 
الذي يعقل أن الوجه الذي نفاه ابن تی تيمية رحمه الله غير الوجه الذي عناه 
عبد الله بن مسعود ‏ . 

لكن الذي يثير الدهشة والعجب أن ابن تيمية معهود عنه التحري 
والتدقيق» وسعة الأفق» وقول ا حق حتی ولو كان على لسان الخصم, 
وكان ينبغي أن تكون مثل هذه المسألة واضحة في كلامه إلي حد كبيرء 
وأغلب الظن عندي أنه رہما آثر عدم الخوض ف التفصيل حتى لا يأخذ 
عليه غلاة الصوفية حجة بسوء فهمهم على موافقته لآرائهم في وحدة 
الوجود أو غيرهاء وهذا معهود حتى عصرناء فكثير من الناس استخدم 
ما ذكره ابن تيمية عن أوائل الصوفية وتسميته لهم بالمشايخ» استخدم 
ذلك في أن ينسب ابن تيمية إلى التصوف ويجعله صوفياء وأنه يؤيدهم 
ويمدحهم في كثير من مؤلفاته. 

وهناك وجه آخر معقولء وهو أنه ربما بينها في آخر حياته ولكنها 
لم تصل إليناء ع غير أن ابن تيمية لو كان حيا بيننا وقيل له: الخلافة عن الله 
0 ولكن اقتضت وجود عام الغيب 
والشھادةء وأن يكون الله كك غيبا بالنسبة للإنسان» وأن الإنسان 


۸ء 


ل 

22 EE 
مستخلف في الأرض على وجه الابتلاء وإظهار العبودیةء لا على معنى‎ 
المشاركة 7 32 ف معنی من معاني الربوبیةء أو ف شي ء من أوصافه‎ 
الذاتية والفعلية» وأن الإنسان خليفة لله كك على وجه الکمال لا على‎ 
. وجه النقصء إذا قيل له ذلك لا نظن أنه سينكره‎ 

وإذا كان غلاة الصوفية كما ذكر ابن تي تيمية على ضلال مبين كابن 
عربي وتلاميذ مدرسته إلا أن الله كك أوجب علينا تحري الصواب 
واتباع الكتاب والسنةء وقول ا حق حتى لو كان على لسان ا مخالف؛ 
وهذا منهج الوسطية العروف عن السلف الصالح. قال تعالى: ل أا 
لذبت امنا عويب للش دآ پالوس وآ يَجِرِمَتسکمّ سان وو 
ع آلا صیلواً اعیلوا هو آضرت للشدوی واکشوا ال إت آله حو بسا 
8 کن ت 4 المائدة: ۸ . 

ومعنى الخليفة في اصطلاح أوائل الصوفیة وا لمعتدلین منهم يتوافق 
مع النصوص القرانية والنبویة وقد يكون معناه عند الغلاة منهم معنى 
فاسدا كما أشار إلى ذلك ابن تيمية» فالأوائل منهم يعنون بالخليفة آدم 
وذريته حيث استخلفهم الله في الأرض, وابتلاهم فيهاء واستأمنهم على 
ملکه» كما ذكر أبو سعيد الخراز (ت:۲۷۹ھ) في شأن الأنبياء عليهم 
السلام والعلماء والصالحين من بعدهم کن" كيف ملكوا الدنيا وكانوا 
أزهد الناس فيها؟ ذ فبين أنهم كانوا أمناء الله تعالى في أرضه» على سره؛ 
وعلى أمره ونهيه وعلمه, وموضع ودیعتة؛ والنصحاء له في خلقه وبريته 
وهم 7 سی عن اللہ 0 أمره 0 00 لماذا سی وما 


ا کے 


AEN 
2 ما‎ 
01 مہ‎ 


۹ 


+ صر 


َأَنٹُوأِگا لينف 6 الحديد: . ثم قال: $ شی ملیف 


رو 
٠‏ 


الأ نات ترگ تحار © 4 برس:؛١.‏ فأيقن القوم أنهم 
وأنفسهم لله تعا یء وكذلك ما خوهم وملكهم فإنما هو له» غير أنهم 
في دار اختبار وبلوى» وخلقوا للاختبار والبلوى في هذه الدار» فمن 
ملك شيئا من الدنيا فهو معتقد أن الشيء لله تعالى لا له إلا من طريق 
حق ما خوله الله تعا ی واستخلفه» وهو مبتلى به حتى يقوم بالحق فيه 
فکانوا خزانا لله جل ذكرهء خارجين من ملكهم في ملکهم» ناعمين 
بذكر الله وعبادتهء غير ساكنين إلى ما ملكواء لا يستوحشون من فقدہ 
إن فقدوه» ولا يفرحون به إن وجدوه ' . 

ولا شك أن مثل هذا المعنى سلیم؛ ولا غبار عليهء لمطابقته ما جاء 
في الأصول القرآنية والنبوية» فإن قبلناه» قبلناه لكوننا مأمورين باتباع 
كلام الله ورسوله #, وليس لكون قائله أبو سعید الخراز الصوفيء 
فالحق لا يعرف بالرجال» وإنما يعرف بالحجة الواضحة من كلام رب 
العزة والجلال» وما صح من سنة رسول الله &. 

ويذكر أبو القاسم القشيري أيضا (ت:555ه) أن ابتداء ظهور 
السر في آدم وذريته حين قال: ا جال في الس خَلِيمَةٌ 4 قر 
فلما ركب صورته لم يكونوا رأوا مثلها في بديع الصنعة وعجيب 
الحكمة؛ فعندها ترجمت الظنون وتقسمت القلوب وتجنت الأقاويلء 
وإنما قال للملائكة ذلك تشريفا وتخصیصا لآدم بالخلافة) () . 


. كتاب الصدق لأبي سعيد الخراز ص79:77‎ )١( 
. نشر دار الكتب العلمية‎ ۳۳/١ تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات‎ )٢( 


ل 

5 ابن عربی يجعل معاي الخلافة شاهدا لوحدة الوجود . 

أما حي الدين بن عربي (ت:1۳۸ه) فقد ذكر للخلافة معنى قريبا 
من الصواب ومعان أخرى هي أقرب إلى الكفر والضلالء فمن المعاني 
الموافقة للصواب قوله: (إن الخلافة مدرجة قي جیع النوع الإنساني كما 
نبه عليه سبحانه وتعالى في قوله: هق اموأ الله وشوو وَأفِمُوامِمَا عد 
سكين فيه * الحدید:۷ء فهذا النوع الإنساني مستخلف من قبل الحق 
بقدر وسعه» فأدناهم المستخلف على نفسهء وأكملهم المستخلف على 
العام بأسره) '. وقال أيضا: (وكما أن الخليفة قد استخلف من 
استخلفه في ماله وجميع أحواله لما اتخذه وكيلاء فاستخلاف العبد ربه ما 
اتخذه وكيلا خلافة مطلقةء واستخلاف الرب عبده خلافة مقيدة بحسب 
ما تعطيه ذاته ونشأته) ٢‏ . 


أما المعاني المفارقة للشرع عند ابن عربي والتي هي من قبيل 
الزندقة» فهي ما حذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية» وفندهاء وحمل عليها 
حملة لا هوادة فيهاء مثل ما ذكره أن الانسان هو اللہ وهو الخليفة على 
اعتبار الوحدة وتعين الخالق في صورة المخلوقء فالعبد یستخلف ربه في 
دعائه» لا على معنى الاستعانة والتوکلء والله يستخلف العبد لا على 
معنى الابتلاء والتكليف» ولكن على اعتبار الظهور والتعينات» فالإنسان 
كالمرآة التي تنعكس فيها صورة الخالق» فيرى الخالق نفسه بذاته وصفاته 
في صورة البشر كما هي ذواتهم وصفاتهم. 


1 


5 


: ٢۳ق بلغة ا خواص لابن عربي‎ (١) 
. ۲۹۹/۳ انظر الفتوحات المكية لابن عربي‎ )٢( ل‎ 


قال ابن عربي في بیان زندقته: (يقول رسول اللہ 4 في دعائه ربه 
في سفره: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فما جعله خليفة 
في أهله إلا عند فقدهم إياه» فينوب الله عن كل شيء» أي يقوم فيه مقام 
ذلك الشيء بهويته) ٥٢‏ . 

والقصد أن لني المعتبر للخلافة التي جعلها الله كك لآدم 9ڈ 
وذريته» تدور حول رأيين يمثلان خلاصة ما ورد من أقوال المفسرين 
وعلماء السلف الصالح: الأول أنه خليفة لله كك في الأرض على وجه 
الابتلاءء والثاني أنه خليفة لمن سبق من الجن» أو خليفة يخلف بعضهم 
بعضا. ومع کون الرأي الأول نسب لابن مسعود 4 ومجاهد وبعض 
السلف إلا أن أغلب المفسرين يميلون إلى الرأي الثاني رغبة في تنزيه الله 
كك عن معاني النقصء وقد بينا أنه لا خلاف مطلقا بين الرأيين» وأن ما 
ورد في القرآن يدل بوضوح على أن المعنيين لازمان لاستخلاف الإنسان 
في الأرض وابتلائه في هذا الملك. 

غير أن ما يعنينا الآن أنه ليس هناك أي اعتراض على أن اللوازم 
الضرورية لمعنی الاستخلاف ثلاثة أمور: وهي وجود مستخلف 
ومستخلّف ومستخلف عليه فالمستخلف هو الله كك اما على العنی 
الأول الذي ذكره ابن مسعود 4 في قوله تعالى: e‏ 
خیچ ابقرة:٣.‏ أي خليفة مني يخلفني في الحكم بین خلقي» أو 
ہما و مر مو ا 

كما أن الإنسان هو المستخلف في ملك الله حقيقةء لأنه طالما أنه 


. ۱۳۷/۱ ۱۱۳٣/۳٣ السابق‎ )١( 


مستخلفء فالملك الذي يحيا فيه ليس له بل لغیرہء فإن كان الملك لله 
ك والإنسان مستخلف فيه بأمر الله وشرعه» فسيؤول المعنى بالضرورة 
إلى رأي ابن مسعود 5 وإن كان الإنسان خليفة لمن سبقء فالملك أیضا 
ليس ملك من سبقء إلا على سبيل الاستخلاف في الأرض وحمل 
الأمانة» لا على سبيل التملك والأصالة» وسیلزم بالضرورة لا محالة أن 
يكون الإنسان الأول خلفا لمن سبق من ا جن وسيقال عندها والجن 
كانوا خلفا لمن؟ فليس عند ذلك إلا القول بأن الجن كانوا فيما سبق 
خلفاء لقوم آخرين الله أعلم بهم» ويلزم من هذا التسلسل وهو باطل لا 
دليل عليهء أو يلزم القول بأن الجن خلفاء لله كك في الأرض على سبيل 
الابتلاء» والإنس يخلفونهم من بعدهم. 

وهذا يوقعنا فيما احترز منه أصحاب الرأي الثاني الراغبين في تنزيه 
الله كك عن معاني النقص, فما غاب الله حتى يستخلف الجن في أرضه 
وينييهم عنه في ملکہ, و می ہک 
الجن مازالوا في الأرض يشتركون مع الإنس في سائر الأحکام, 
ويتحملون عند ا حساب اتوہ نفسهاء وإن جاز بالضرورة أن يكون 
الجن خلفاء لله كلك في الأرض ألا يجوز ذلك في حق الإنس؟ 

يضاف إلى ذلك أن الله كك فضل آدم اتا وبنيه» وكرمهم على 
كثير من خلقه» وميزهم في ملکه» كما قال تعالى: 32 # وَلْمَد کرمتا ب 
عادم لبر والْخر مت ے ليت وَ-َضلَتَهم ا 
قتا تقض يا ا)4 الإسراء: ٠‏ 

3 وصل أ مر التفضيل إلى أن أمر الملائكة بالسجود لآدم 


o.۴۳ 


2727 لا اتا 
ال وكلفهم ر وأمر الکون من حوله فقال تعا ی: ٭ وَإِد قَالَ 
رک اگوی حرق مرا من صاصل ون حم سنو رو © ذا سرش وتخت 
موہ یت جد الملایکة کلم أجمعوب © بیس 
ان یکن ایک لگا 4 شبر YA:‏ 

ولا كان الإنسان مستخلفاء والله كك مستخلف» فإن الأرض التي 
هو فيها بالضرورة مستخلف عليهاء وهي محل الاستخلاف وموضع 
الابتلاءء وماهية الأمانة التي سيسأل عنهاء وقد هيأها الله كك لأداء هذه 
المهمة التي شرف بها الإنسانء كما أن العام مهيأ أيضا لتبقى الأرض 
على هذا ا حال إلى وقت وعلوم كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

والنتيجة الملزمة التي نقررها الآن أنه لا اعتراض على أن الإنسان 
متميز بأنه مستخلف في الأرض من قبل الحق سبحانه وتعالى» وأنه كك 
خوله فيهاء وابتلاہ بها بنص القرآن كما قال تعالى: 38 ءامِثُوأياللہ ووَسُولهِ 
وانفقوا معا جملک حلفت فيه وقال الله ک: چ ولقد جتَحُمُو 


او سے 17 er‏ کہ ول مرق ورک 2 ر K€‏ ا 


فرادى کماخلقنلکم أول ورا ظُهُوركُم 4 الأنعام: 4 ۹. 
ه اذا استخلف الله سد ض؟ 

والسؤال الذي يطرح نفسه على الأذهان» اذا استخلف الله 
الإنسان ف الأرض على وجه الخصوص و يستخلف غيره؟ أو لماذا 
اختار الإنسان بالذات ليخوله فی الأرض ويكرمه بهذه المنزلة الرفيعة؟ 
فهل الإنسان في ذلك التميز مجبور مقهور؟ أم أنه خير مسئول وله في 
ميزه دور معقول؟ لأنه ريما يحتج إنسان على ربه» أو يحاول التملص 


ل 

LAE‏ کن کت 
والتخلص من ذنبه» بأنه لم يكن يرغب في الأساس أن يكون مستخلفا 
في الأرض كسائر الناس؟ 

ونحن إذا حاولنا التفكير بمفردنا في هذه المسألة» والبحث عن إجابة 
هذه المشكلة المعضلة» فلن نصل إلى إجابة مقنعةء لأن الإجابة عن هذا 
السؤال لا يستطيعها البشرء فهي أعلى من حدود العقل وإدراكه» ولا 
مناص من الرجوع إلى خالق الإنسان ليبين لنا الحكمة في خلقه والسر 
في استخلفه في أرضهء Ek‏ ا یں 
بينا لنا الحكمة في ذلكء وهي بالفعل حكمة بالغة» فقد أبان لنا في 
سورة الأحزاب أنه أجرى ابتلاء خاصا بين الإنسان وبقية المخلوقات 
التي سخرها له بعد ذلكء واستخلفه في الأرض بينهاء وبين أن الإنسان 
هو المخلوق الوحيد الذي قبل الأمانة حين عرضت على الكائنات» 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ورفضنها. 

قال تعالى : هق إِنَا عرسا الا مانة عل لوت والْارضٍ ولال أ 
یلما وشقن ینا لها اضر تك نعلاو ماله لا © الأحزاب VY:‏ 

لکن ما حقيقة الأمانة التي عرضت على الكائنات؟ ولاذا 
عرضت؟ ومتى تم عرضها؟ صح عن ابن عباس 4# في تفسيره لآية 
الأمانة أنه قال: (يعني بالأمانة الطاعة» عرضها عليهم قبل أن يعرضها 
على آدمء فلم يطقنهاء فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ بما فيهاء قال 
يا رب: وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت» 


AEN 
2 ماب‎ 
x ۷× 


يز اخ ايزاغ 
فأخذها آدم فتحملھا) () . 

وهذا العرض الذي ورد في آية الأمانة عرض تخييري» يحمل اختبارا 
هذه المخلوقات من حيث البدأء وتخيرها في الموافقة على قبول الأمانة, 
واستمرار الابتلاء والمسؤولية والحساب» ثم تحمل الثواب والعقاب, 
حيث سيكلف من يقبلها بمراعاتها على طريقة ما يشرعها هم. 

قال ابن الجوزي: (قول الأكثرين في المراد بعرض الأمانة على 
السماوات والأرض» أن الله تعالى ركب العقل في هذه الأعيان» وأفهمهن 
خطابه» وأنطقهن بالجواب حين عرضها عليهن» ولم يرد بقوله: "بین" 
المخالفة» ولكن أبين للخشية والمخافة» لأن العرض كان تخييرا لا إلزاماء 
وأشفقن بمعنى خفن منها ألا یؤدیٹھاء فيلحقن العقاب) () . 

وما روي عن السلف في ذلك أن عمر بن عبد العزيز 4 عرض 
العمل في الإمارة على محمد بن كعب فأبیء فقال له عمر: أتعصي؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن الله تعالى حين عرض الأمانة على 
السماوات والأرض والجبالء فأبين أن يحملنها وأشفقن منھاء هل كان 
ذلك منها معصية؟ قال: لاء فتركه) () . 

قال الواحدي: (الأمانة الفرائض التي افترض الله سبحانه على 
العبادء وشرط عليهم أن من أداها جوزي بالإحسانء ومن خان فيها 


٦٥۸/۲ الحاكم في الستدركء وقال: صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ )١( 
.۰۲۳/۳ وانظر تفسير ابن كثير‎ ء)۳٥۸۰(‎ 

© ؤاد المسير لان ال جوزی ل 

(۳) الدر المنثورء لعبد ال رحمن جلال الدين السيوطي ٦۷٦/٦‏ . 


ل 

N EE 
عوقب» عرضها على السماوات والأرض وا جبالء أفهمهن الله سبحانه‎ 
خطابهء وأنطقهن فأبين أن يحملنها مخافة وخشية» لا معصية ومخالفة,‎ 
.  )ناسنإللا وهو قوله وأشفقن منهاء أي خشين منهاء وحملها‎ 

وقال ابن جرير الطبري: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله 
الذين قالوا إنه عنى بالأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات في 
الدين» وأمانات الناسء وذلك أن الله م بخص بقوله عرضنا الأمانة بعض 
معاني الأمانات) (). وقال ابن كثير: (وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها 
بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي 
بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقبء فقبلها الإنسان 
على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق اللهء وبالله الستعان) 7) . 

ويضاف إلى كل ما تقدم أن العقلاء عن الله كك يفهمون من آية 
الأمانة أن المخلوقات التي خيرت في حمل الأمانة أو رفضهاء وهي 
السماوات والأرض والجبال والإنسان كانت على درجة واحدة في 
إمكانية القبول أو الرفضء فلهن إرادة حرةء ولولا أن لمن اختيارا حرا ما 
عرض عليهن قبول الأمانة أو رفضهاء ولما عبر عن رأيهن بقوله عنهن: 
اب أن یلما وأَسْقَفَنَمِتهَا #6 الأحراب:۷۲. فالإباء والرفض والإشفاق 
يقابل القبول والرغبة والموافقة» وهذا دليل على أن الله كك خيرهن دون 
جبر منه عليهن في قومٰن أو فعلهن . 


.۸۷۰/۲ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي‎ )١( 
.51:© ٤/۲۲ (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جریر الطبري‎ 
نشر دار الفكر بيروت.‎ ٥۲۳/۳ ل (۳) تفسير ابن كثير‎ 


7 ا یا یا لے مات 
سرد سے تس وت 

ويتصفن بإدراك وفهم» لأنه لا معنى لتخييرهن قي أمر لا يعرفن عنه 
شيئا؛ فهذا نوع من العبث لا يقبله العاقل على نفسه فضلا عن ربهء قال 
فن م وما اقتا السا ولاس وما با ري لَعِِينَ ان کو ردنا أن بد لا 
لاخدَتَهُ ین OTE‏ الأبیاء:۱۷/۱۲. 

وقد دلت آية الأمانة أيضا على أن الإنسان له وجود غيبى سابق 
عند بداية النشأة والتكوين» وهذا الفهم تؤيده آيات كثيرة والافيت 
صحيحة سيأتي بيانها وجميعها يدل على خلق اللہ لجميع الذرية وإيحاد 
أفراد النوعية الإنسانية لفترة وقتية معينة أشهدهم فيها على أنفسهم وعلى 
قبولهم بما يتوجب على أبيهم من الحقوق والواجبات وإظهار الحكمة 
في تدبير أمر المخلوقات . 
٠‏ اذا عرضت الأمانة على المخلوقات؟ 

والسؤال الذي يطرح نفسه على الأذهان» لماذا عرضت الأمانة على 
المخلوقات؟ وماذا حدث لمن رفضها؟ يمكن القول إن الأمانة عرضت 
ليتحقق عدل الله كك في الكون, وينتفي الظلم ويستقر الأمن» فمع کون 
الله كك متصفا بالمشيئة المطلقة والقدرة التامة إلا أنه موصوف أيضا 
بالعدل والحكمة» فمن عدله أنه لا يظلم أحدا من خلقهء فيلزمه بالجبر 
المطلقء أو القهر على فعل مع انتفاء الحكمة الاإهیة فيه» وإلا صار ذلك 
عبثا وظلماء وقد قال تعا ی: 8و وَلَايظ لم ريك مدا ا الكهف:؟4. 

ومعلوم أن نفي الظلم يدل على كمال العدل» ولكمال عدله 5 
قامت السماء والأرض بأمره على الحق والميزان» كما نص على ذلك 


ل 

کے ینتا ا اک 
القرآن في سورة ال ر من فقال اللہ تعالى: عل وَالسَّماء مها وو ارات 
)4 الرحمن:7. وكذلك قال سبحانه في سورة الدخان: $ وَمَا عَلَقَنَا 
الوت لأر ماما سیب ما حَلفَهُمَا إلا الح ولیک ڪهم 
يعمو )4 الدخان:۳۹/۳۸۔. 

ولكون الباطل ضد الحق قال المؤمنون لما نظروا إلى ت ركيب الخلق: 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ولذلك كانت الدعوة إلى النظر في 
المخلوقات وشأنهاء كيف خلقها الله كك ودبر أمرها؟ وكيف تتجلى 
حكمة الله من خلالها؟ فكلها شواهد لکمال عدله ونعمته وفضله 
وكلها آيات وأسباب يعتبر بها أولو الألباب» قال تعالى: 88 إَِكَ علق 
الكکوت وَألَسِ وَاغیکف اليل اهار لكب ذولي الألبب ا ال 
درون ال قيا فود اوڪل جو وم تک ومن ڪان الوت وا رض رتا 
مَاحَلَقَتَ دابللا سبك فَقَتاعذاباتار )4 آل عو ا ا 1 


وقال تعالى: 82 سَِْيهۃ اياف الفاق وف اَنفہمَ حى يبيل لهم أنه 
اک اوک یکی برک اع کل کی ورگ( نصلت :۰۲ . 
ومن لوازم التخيير وکمال العدلء أنه كان من الممكن افتراضا من 
جهة العقلء أن جميع من ورد ذكره في آية الأحزاب رفض الأمانة أو 
قبولهاء وأيضا وكان من الممكن عقلا رفض الإنسان لحملهاء أو استجابة 
السماوات لحاء وكذا القول في حال الأرض والجبال. 
وللعاقل أن يسأل على سبيل إظهار حكمة الله كك في خلقه 
3 وطلاقة العدل في ملكه» وبيان قدرته على ما يشاء: ماذا لو فرضنا أن 


- 


الكل رفض الأمانة؟ أو اختارتها السماوات أو الأرض أو ال جبال؟ 
وجواب ذلك أن الله كك هو أعلم بما سيكونء لكننا نؤمن أن العام 
في تركيبه سيكون على وضع يحقق حكمة الله ك في سائر الخلوقات, 
وتتجلى في خلقه آثار الأسماء والصفاتء فمن يملك من اللہ شيئا إن 
أهلك العام بأسره» قال لتر أنك أله ا خا لسوت وَأَلَأَرَض 
بای إن کا 222-01 لق جیب )4 إبرامیم:۱۹. 
قال تعال: و لَتَدَحِكَع رَآلت قاراد لله هو ميخ وميم 


4 لاسا ہے امم 22> > ہے رم 1 ٥‏ وص ص 
ا عرش اکٹ ا تیک لتب بت سس 


َيْتَمْمَا یی ما ا ود ل (O‏ المائدۃ:۱۷. 
٠‏ التخيير في التسخير لتحقيق الرضا واغبة في أركان العالم. 

وإذا كان ا حق تبارك وتعالى يفعل ما يشاء في ملکەء والخلق قائم 
على تدبيره وأمرہء وکل شيء مفتقر إلى قضائه وقدره؛ فإنه سبحانه 
وتعالى إن شاء استخلف الإنسان في الأرض بغير إرادتهء وإن شاء أجبر 
السماء على حمل أمانته» وإن شاء أكره الأرض والجبال بقدرتہء إلا أن 
عدله من لوازم حكمته» وتخيير المخلوقات في حمل الأمانة من كمال 
حجته» واستقرار العالم وأمنه من بديع صنعته» ومن ثم خير الله 
المخلوقات في حمل الأمانة أو رفضهاء وكانت نتيجة التخيير قسمان؛ 
قسم رفض الأمانة» وقسم يتمثل في موافقة الإنسان . 

وبعد أن خير الله تعالى السماوات والأرض والجبال في قبول الأمانة 
أو رفضهاء وبعد ممارسة حقهن في الاختيار ورفضهن لماء كان من 


ہ٥‎ 


ل 
پوت اک ا کے و اک ار تی ات 
كمال عدل الله كك أنه خيرهن مرة أخرى» لکن التخيير هذه المرة 
لإظهار الرضا منهن في الطاعة لأمره» والاستجابة لحكمه»ء إذا كلفهن 
بعمل ما أو سخرهن لوظيفة ما حتى وإن كانت لصالح الإنسان الذي 
قبل الأمانة» فاخترن جميعا الطاعة والخضوع لله كك يكلفهن بما شاء 
وسوف يلتزمن بأحكام القضاء ام الالتزام. 


1 


5 5 وور سه مه ر AF‏ 
قال تعالی: ‏ ثم سوک إل الما وى دخاثفقال ا 


وخلاصة ما ذكره المفسرون في التخيير للإتيان طوعا أو كرها أن 
الله كك ركب فيهن العقل والفهم حين عرض الأمانة عليهن حتى عقلن 
ا لخطاب» ثم خيرهن فقال لهن: استجيبا لأمري» وانفعلا لفعلي؛ طائعتین 
أو مكرهتين» فقال للسموات: أطلعي شمسي وقمري والنجوم» وقال: 
للأرض: شققي أنھاركء وأخرجي شاركء قالتا: أتينا طائعين» نستجيب 
لك مطيعين بما فينا ما تريد خلقه من الملائكة والجن والإنس جیعا 
۶ 048 

وبهذا التخییر الثاني قامت المخلوقات في السماوات والأرض على 
محبة اللہ والرضا بأمره في العمل على استقرار الكون وأمنه, وبقائه على 
الدوام ثابتا في دقة وأمان» كي تتكامل معاني الأمانة التي حملها 
الإنسان» ومعلوم أن تحقيق الأمن الكوني المبني على الرضاء أبلغ من 
غيره المبني على العدل فقط . 


راتا طعا و کرھا 


-ل )١(‏ تفسیر الطبري ٢۹۸/۲ء‏ وتفسير ابن كثير ٤/٤۹ء‏ وتفسير البغوي .٠١۹/٤‏ 


۱ھ 


ل 


٠‏ كيف كانت بداية الكون في المرحلة الأولى؟ 

بداية الخلق قبل وجود السماوات والأرض لم يذكر فيها الحق 
سیحائھ شوى العرش والاء واللوح والظلم: كما جاء في قولة تعالى: 

وهو ای حََقَاَلسَّمْوتٍ جو یت وكات عرشۂ عل 

الاه وڪم ٹک امن عمل وکین فل نکم مَبعوثورے من بَمّد المُوّتِ 
يوی آي ڪ مرلن هدا لاحب 67 (O‏ هود:۷ . 

رس یوںں رن سس ععراه بن خصين اس أن رسول الله 8 
قال: (كان الله و 0 سي قبْله وكان عرشه على الا ثم خلق 
السّمَاوَات والأرضء وكتب في الذكر كل ّي 2 

ومن باب الفضول ربما يسأل سائل ويقول: وماذا قبل العرش 
والماء؟ والجواب أن الله قد شاء أن يوقف علمنا بالمخلوقات عند العرش 
ولات فال تال 0 ا چا البقرة: 8 .١‏ 
فالله أعلم» هل توجد مخلوقات قبل العرش واماء أم لا؟ لکن وجودھا 
أمر ممكن لتعلقه بمشيئة الله وقدرته. والله كك أخبرنا أنه يخلق ما یشاء 


al‏ وت سے ورو 


ويفعل ما يشاء فقال: 35 عل لما بريد د ا # البروج:5١.‏ وهو سبحانه 
متصف بصفات الأفعال» ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على 
الدوام أزلا وأبداء سواء كان ذلك قبل وجود العرش والماء أو بعد 
وجودهماء لکن الله أوقف علمنا عند هذا الحدء كما أن جهلنا بذلك 
لا یؤثر فيما يخصنا من لوازم تحقيق الحكمة في خلق الكون والإنسان . 


. )1۹۸۲( ۲٦۹۹/٦ البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الا‎ )١( 


o1۲ 


ل 
ا لوق كاذ قوز وال ا 
قال سليمان التيمي: (لو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماءء فإن 
قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على للماءء فإن قال: فأين 
كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم) ( . 
وقد بينت نصوص القرآن وصحيح السنة أن الله كك خلق الأرض 
ااا کک وأنه خلقهما على مرحلتين كما قال: اور 


AEN 
2 ماب‎ 
01 مہ‎ 


الین ککروا أن الک وت الرس کات رٹھا ملق تھا وععاص یں الماہ ہل 
TE‏ شون( 46 الأبیاء: ۳۰٣‏ . هاتان المرحلتان تحققان حكمة الله 


في ابتلاء الإنسان وقيام الخلائق على ا حق والیزانء المرحلة الأولى كانت 
في وضع الرتق والدخانء والمرحلة الثانية بعد خلق آدم وكما نراه الآن. 

وكل ذلك تم في عدة حقب زمنية سماها الله أياماء والله أعلم 
بمقدارهاء وقد تكون مدة طويلة جدا تساوي اللحظات فيها سنين لا 
تحصى في حساباتناء فمقاییسنا تعجز بجملتھا عن تصور مقياس زمنيء 
أو عامل حركي لضبط تقديرات الزمان فيها. 

وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيميه حيث قال: (فالذي جاء 
به القرآن والتوراة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل 
الكتاب» أن هذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله 
كما أخبر في القرآن أنه استوى إلى السماء وهي دخانء أي بخار فقال 
ھا وللأرض: اثتيا طوعا أو كرها.. إلى أن قال.. وخلق ذلك في مدة 
غير مقدرة بحركة الشمس والقمرء كما أخبر أنه خلق السماوات 
والأرضء وما بينهما في ستة أیامء والشمس والقمر هما من السماوات 


ل )١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ص۳۷ء نشر دار المعارف السعودية؛ الرياض. 


۳ھ 


كك سس 
والأرض و رر تپ سی كر ضيها وو اليل 
والنهار التابعان لحركتهما إنما حدث بعد خلقهماء وقد أخبر الله أنه 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.. ويواصل قائلا. 
فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس 
والقمر) (). 

وهذا فهم دقيق يعبر عن معايشة عصرية للاكتشافات العلمية 
الحديثة سبق إليها شيخ الإسلام ابن تيمية حيث فسر الأيام الستة بأنها 
حقب زمنية الله أعلم بمقدارهاء حتى لو أطلق على كل حقبة فيها اسم 
يوم من أيام الأسبوع في اصطلاحاتنا . 

ويمكن القول إن مجموع النصوص القرآنية والنبوية يدل على أن 
720ھ بها المرحلة الأولى من خلق الکون؛ 
وهي المرحلة التي بدأت بخلق الأرض وما عليهاء ثم السماوات في 
وضعھا الأول» وضع الرتق والدخانء ثم كان استواء الله على العرش 
بعد ذلك كما قال: پل ایی حلق السَموات ولا وم هما فی َة بَا شر 
استویٰ عل المرش الَحَمنُ سكل بوس 4ا ا)4 الفرقان :۹ه . 

وفي المرحلة الأولى أيضا خلقت الملائكة والجن» وقد استمرت تلك 
المرحلة ست حقب زمنية أو ستة أيام سميت بالأيام الاصطلاحية في 
عرفنا من السبت إلى الخميس كما صح الحديث عند مسلم عن أبي 
هريرة 4# كما سيأتي مفصلا. وهذا الحديث ظن البعض شذوذه لكنه 
حديث صحيح كما جزم بذلك العلامة الألباني بعد تحقيقه وفق قواعد 


.١7/١ درء التعارض بين العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


:اه 


ل 

المحدثين» كما أن مجموع الأدلة يتوافق معه ولا يعارضه . 

أما المرحلة الثانية فتلك التي تمت بعد أن خلق الله وب آدم 9ڈ في 
آخر حقبة زمنية سميت يوم الجمعة» ثم عرض عليه الأمانة فقبلها في 
حين رفضتها السماوات والأرض والجبال» ثم خير الله كك من رفضها 
في قضية التسخير لمن قبلهاء فقالتا: أتينا طائعین فهيأها الله كك برغبتهاء 
وسخرها عن مبتھاء وأعد الكون على إثر موافقتها لاستخلاف الإنسان 
وابتلائه و تخويله فيها. 

وقد بدأت هذه المرحلة الثانية بتهيئة السماوات» وترتيب الكواكب 
على مساراتها في السماء الدنیاء وظهور المجموعة الشمسية التي تحدد 
فيها الزمان باثني عشر شهرا قمرياء ثم دحيت الأرض بعد ذلك 
وثبتت الجبال في الأرض بطبقاتهاء لتسكن وتستقر في وضع يناسب 
وجود الإنسانء ويحقق له معاني الاستخلاف والابتلاءء وتخويله بحرية 
في اختيار الإسلام» أو المنهج الشرعي كنظام يسلكه في أدائه للأمانة 
العظمى التي حملها . 

وأغلب المفسرين يتفقون إجمالا في ترتيب الأحداث المتعلقة بنشأة 
الكون أنها تمت على مرحلتين: الأولى بدأت بخلق الأرض ثم السماء 
والثانية بدأت بتهيئة السماء ثم دحو الأرض من أجل الإنسان. 

وقد ذكر ابن كثير أن الله كك أييس من الماء الذي كان عرشه عليه 
أرضاء فثار منه دخانء فارتفع وسماء فجعله سماء؛ فصار خلق الأرض 
قبل خلق السماء» ثم قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات» ثم دحا 
الأرض بعد ذلك» وكانت عند خلقها غير مدحوة» ثم قال رحمه الله 


1 


5 


هذه 


معقبا على هذا المعنى: (وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بین العلماء إلا ما نقله 
ابن جرير عن قتادةء أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض؛ وقد توقف 
في ذلك القرطبي لقوله: ااذ لار نتم به قارع ےکا کر (ق) 
وش ھا واخرج فلا رع والارض بعد ذلك دحا ) 44 النازعات:۰/۲۷٥.‏ 
قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض» وفي صحيح البخاري أن ابن 
عباس 4 سئل عن هذا بعينه؟ فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء 
وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء!''. 

وكذلك أجاب غير واحد من العلماء قديما وحديثا.. وحاصل 
ذلك أن الدحي مفسر بقول اللہ تعالى: ول وش بعد دیک نهآ )نج 
ينها مها وھا © با سه © کا لک رك © 4 
النازعات:۳۳/۳۰. ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى 
الفعلء فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه» فنبتت النباتات على 
اختلاف أصنافهاء وصفاتهاء وألوانهاء وأشكالهاء وكذلك جرت هذه 
الأفلاك, فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة 29 . 
٠‏ قيئة الكون في المرحلة الثانية كانت لأجل الإنسان. 

ولنعرض الآن تفصيل الأدلة القرآنية والنبوية التي دلت على أن 
الكون مر في نشأته بمرحلتين» بدأت الأولى منهما بخلق الأرض ثم 
السماء والمرحلة الثانية بدأت بتهيئة السماء ثم دحو الأرض وتيت 
الجبال» وسوف نلاحظ أن أغلب النصوص القرآنیة والنبوية التي فيها 


.١940/١ تفسير ابن كثير ۹/۱٦ء وتفسير الطبري‎ )١( 
.۱۸۱ 5/5 انظر صحيح البخاريء التفسیر باب تفسير سورة السجدة‎ )۲( 


° 


ل 
E THEE LEE‏ 
البدء خلق الأرض ثم السماء تتعلق بالمرحلة الأولى» وتلك التي فيها 
البدء بتهيئة السماء ثم الأرض تتعلق في أغلبها با لمر حلة الثانية. 
قال الله تعالى: 3 # فل ایتک تکفروی بای خلق لض فى يِوْمَيِنِ 


سر ےم تر سے کے کے گے کے پھر AR‏ سے م ا ص 5 کے د ا 
وعلونِ له أندادا ذلك رب الکامین وجعل فيها روامى من فوقها وبر فيها وودر 


سے 
وم 
سے صر سے Ay‏ 


فیا امن ابع او س سابلو © م اتی ل اللہ وى دحا مال ما 
رض انیا وما او کرھا کالتا أا طاپییت ا )فصن سبّع سَموَاتٍ فى ومين 
اکن گل سما اترم زی اسما ادا يمصَيحَ مَحِمطَا دَِكَ تَقديرُ ار 
الیم 49 ا 

مجموع الأيام التي وردت في الآيات شانیة أیامء وأغلب المفسرين 
على أن الأربعة المذكورة تتضمن اليومين السابقين ليصبح ا جموع ستة 
أیامء وهذا التفسير الذي ذكروه لم يرد فيه نص صحيح مرفوع يؤيده؛ 
وإنما قالوا ذلك خشية التعارض مع النص القرآني الذي يفيد بأن الله كك 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» فهو اجتهاد منهم 
لدفع التعارض بين النصوص. 

وإن قيل بأن الأيام الثمانية متداخلة بحيث تصبح ستة فقطء 
فذلك أيضا يبدوا متعارضا مع الحديث النبوي الذي رواه مسلم في 
صحيحه» والذي ذکر فيه النبي 4 سبعة أيام وليست ستة؛ فمن 
حديث أبي هريرة ظله أنه قال: (أَحَدَ رَسُول الله # بيّدي فقال: خَلقَ 
الله كك الثربة يوم السّبّتِ وَخلق فيها البال يوم الأحَدِء وخلق الجر 
يوم الاثتيْن» وَخَلقَ المكرُوة يَوْمَ الثلاثاءء وَحَلق الثُورَ َوْمَ الأربعَاي 
7 وَبّث فيها الدّواب يَوْمَ الخميسء وَخَلق آدَمَ عَليِْ # بعد العصر من 


o1۷ 


يم اکن في آخير ال خلقء في آخير ناف س ماعات اك فيا 
بين العصر إلى الليل) '۲. 

بذكا شرف ظاهر في أن آدم الا خلق يوم الجمعة بعد أن تمت 
الأيام الستة» وقد حاول كثيرون تضعيفه, أو تأويله على معنى ملائم 
بصعوبة بالغة» وكنت نظنه ضعيفاء ولكن تبين بعد البحث والتحقيق أنه 
ثابت صحيح كما ذكر الشيخ الألباني وغيره. 

وعلى فرض ضعفه كما زعم کثیرونء فإن التعارض قائم كما 
يظنون» فقد صرحت نصوص نبویة أخرى ثابتة صحيحة» وكثيرة 
بحيث لا تدع مجالا للشك أن آدم الث خلق يوم الجمعة» مما يعني أنه 
خلق في اليوم السابع على اعتبار بقية الأيام السابقة وعددها ستة» كما 
ورد عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله قال: 
(خيْرُ يوم طَلعَتا علیہ اَی يوم الجمعةِ فيه خلق امم وفيه أذخل 
الجةء وقيه ارج مِثهاء ول تقوم السّاعة إلا في يوم الجمُعَة) 0 

لقد طرحت هذه المشكلة نفسها عبر قرون طويلة بين السلف 
والخلف» فمن فسر الأيام الثمانية في سورة فصلت على أنها ستة 
متداخلة واجه إشكالية العدد في حديث 5 هريرة 4 عند مسلم 


)١(‏ مسلم في صفة القيامة والجنة والنارء باب ابتداء الخلق وخلق آدم هك 
٤‏ (۲۷۸۹) ويمكن مراجعة معنى الحديث ودفع التعارض الذي يدعيه 
البعض بينه وبين القرآن من وجهة نظر الشيخ الألباني» والرد على من طعن في 
الإسناد في صحيح الجامع (٥۳۲۳)ء‏ ومشكاة المصابيح (٥٥۲۷)ء‏ و ختصر العلو 
للذهبي (۷۱)ء والسلسلة الصحيحة (۱۸۳۳) . 

(۲) مسلم في ا جمعة باب فضل يوم الجمعة )۸٥٤( ٣۸٥/٥‏ . 


°1۸ 


ل 

والأحاديث التي تقتضي تكوين الخلائق في سبعة أيام» أو خلق آدم اڈ 
يوم الجمعة» ثم تضعيف مثل هذه الأحاديث التي وردت في الصحاح 
اب آمرا ھیتا 

ومن قال ف المقابل بأن الأيام کر من ستة؛ ويمكن أن تزيد إلى 
سبعة أو شانية عملا بالأحاديث الصحيحة»› أو ما ورد في سوره 
فصلت عند النظر لمجموع الأيام بدا أمره متعارضا مع النص القرآني 
الذي يفيد بأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام, 
كما أن الله كك أنكر على اليهود ادعاءهم بأنه خلقهما وما بينهما في 
ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع فقال: 39 وَلْمَد حَلَقَما اَلسَمْوتِ 
ل کے ع ےس سس و ےا . کے کے آذ ے 93 
والارض وما ته ماف سِنَّةٍ أيَاِ وما مستا من نوب 42 ق:۳۸ )0 8 

والسبب في تصور البعض وجود التعارض بين النصوص القرانية 
والنبوية هو تحديد الأيام الستة بمقدار يماثل سائر الأيام في حساباتناء 
بمعنى اعتبارهم مقدار تلك الأيام ٤٤‏ ١ساعةء‏ أو ما يعادل ۸٦٤٦٤‏ 
دقیققہ أو ١١۸٠٤‏ ثانية» وهذا غير صحيح لأن الأيام المقصودة 
زمنية الله أعلم بمقدارهاء وقد ذكرت أياما لتقرب حقيقة الأحداث 
وضخامتھا للأذهان» فالأمر فيها أكبر من استيعاب العقل في وضعه 
الحالي لماهية الزمانء وقت النشأة أو أرجاء المكان. 

بل يمكن القول إن تفسير المعنى المقصود بيوم السبت هو يوم القطع 
على معناه اللغوي» أو قطعة الزمانء أو حقبة منه» فالقصد إذا من ذكر 


ل )١(‏ انظر تفسير القرطبي ۱۹۰/۷ء فتح القدير 4/4 7١‏ وتفسير البغوي ٠٠٤/١‏ . 


۹ھ 


الأيام أن يسهل على العقل فهم حقيقة البداية والنشأة» وكيف تحققت 
فيها معاني القدرة والحكمة؟ من خلال بعض الألفاظ المعبرة عنهاء والتي 
تؤدي إلى فهم المعنى دون إدراك الكيفية أو الماهية, لأن عقل الإنسان 
خلق بمحدوديته لا يستوعب مثل هذه الأحداث الضخمة التي نمت 
عند النشأة والتكوين. 

والإنسان بطبعه لا يسأم من السؤال عن تفسير مقنع لبداية الكون 
وترتيب ا مقادیرء كيف كانت؟ وكيف تكون النهاية؟ وما حال الإنسان 
عند ا آل والمصير؟ فالأيام الستة التي ذكرها الله كك في نشأة الكون إنما 
هي أحقاب زمنية يصعب حسابها على مقاييسنا التمثيلية والشمولية 
كما ذكر ذلك ابن تيمية فقال: (فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة 
أخرى غير حركة الشمس والقمر) ‏ . 

وقد قدرت الدراسات العلمية البحتة أن عمر الكون على أقل 
تقدير عشرون مليار سنة بحساباتناء ولا غرابة في ذلك لاختلاف 
المقاييس بين دوران الأرض حول الشمس والزمان الناتج عنه من 
جھةء ودوران الشمس حول مركز مجرتنا والزمان الناتج عنه من جهة 
أخرىء» إذ يقدر العلماء المتتخصصون في الكونيات أن السنة الكونية 
اللازمة لدورة الشمس حول مركز المجرة تعادل ۲٥٢‏ مليون سنة في 
حساب دورة الأرض حول الشمس . 

ولا شك أن العدد سيتضاعف ملايين المرات عند تصور الزمان 


)١(‏ درء التعارض بين العقل والنقل ٣(۱‏ ۔ 
(؟) مولد الكون ص۱۰۷ . 


o۹ 


ل 

ا EEE‏ سر 
الناشئع عن دوران الجرة الواحدة حول مركزها بالنسبة لدورة الشمس 
حول مركز امجرة. 

ومن هنا نعلم أن مجموع ا جرات عند نشأتها وتكوينهاء ثم انفصاا 
عن بعضها البعض ودورانها حول مركزهاء ذلك المركز الذي لا يعلمه 
إلا اللہ قد لا يستوعب العقل البشري حقيقة ما جرى في المدة الزمنية 
أو الماهية المكانية إلا بوصفها وذكرها أياما معدودة اصطلاحیةء تطلق 
على عدة حقب مقصودة زمنیةء ذكرها رب العزة والجلال في ستة أيام 
أو سماها النبي 4# بما يسمى به أيام الأسبو ع» فلا نبالغ إذا إن قلنا إن 
اللحظة عند النشأة في الأيام الستة القرآنية تعادل ما يصعب تصوره من 
السنوات في حساباتنا الأرضية» هذا مع جھلنا بحقيقة الكيفية التي 
تحسب بها تلك الأيام . 

وبعد أن تبين ما سبق أن الكون مر بمرحلتين منفصلتين يفصل 
بينهما خلق آدم اكلا فإن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة 
وتناولت الحديث عن نشأة الكون» جميعها نصوص متوافقة وغير 
متعارضةء بل لا تحتاج في ضوء ما سنذكر إلى تأويل متعسف بغير دليلء 
أو رغبة في تضعيف حديث على حساب غيره ما ثبت في التنزيل. 

ومن ثم فإننا لو نظرنا بنظرة جديدة شاملة للأدلة دون تحميل 
النصوص ما لا تحتمل لوجدنا أن الأيام الستة هي المدة الزمنية أو ا حقب 
الزمنية التي استوعبت المرحلة الأولى من نشأة الكون» أو بتعبير آخر 
يمكن القول: والله كك أعلم بالنشأة» أن الأيام الستة المذكورة في القرآن 
هي مدة المرحلة الأولى قبل وجود آدم الف . 

7 وبخصوص ترتیب الأحداث في هذه المرحلة كما دلت عليها محصلة 


۱ھ 


ادرا اانه 
النصوص فیمکن القول: إن الله كك بدأها بخلق مادة الأرض التي 
ظهرت على إثرها السماء كطبقات متعددة من الدخانء أو بخار الماء أو 
نتيجة التفاعلات والاندماجات المكونة للعناصر إن جاز التعبير؛ لأن 
تكوين المواد وعناصر الأرض يتطلب حرارة عليا يصعب تصورها كما 
ذكر ذلك علماء الفيزياء» فتكوين ذرة الحليوم يتطلب مثلا الملايين من 
درجات الحرارة» وكذلك تزامن مع تكوين الأرض خلق مادة الجبال 
وعناصرها المنصهرة كما هو شأن ا حمم البركانية في ظهورها ثم تحوهها 
مع الوقت إلى طبقات صخرية» أو كتل صلبة متماسكة» وقد استغرق 
ذلك زمانا طويلا تعجز المقاييس البشرية عن حسابہء لأنه لم يكن هناك 
شمس أو قمر . 

وقد عبر النص القرآني عن هذه الحقبة بيومين أو السبت والأحد 
على تسمية النص النبوي» والسبت كما ذكر المفسرون معناه القطع» أ 
حقبة الزمن المقتطعةء أو اقتطاع الكون من الماءء كما ذكر غير واحد 
من علماء السلف» والأحد أول بدایة الفصل بين الكائنات ( . 

وقد جعل الله تعالى مادة الجبال بعد خلقها رواسي من فوق 
الأرضء وإن لم تكن وقتها ثابتة أو مستقرة» وتزامن مع ذلك خلق 
أصول الأشجار وعناصرهاء واختلاف مادتها في مدة طويلة من 
حساباتناء ۶ٰ۶ لين بيوم الاثنين» ثم 

خلق المكروه من أصناف الخلائق وأعلاه النار في حقبة زمنية أخرى 
تسمى يوم الثلاثاءء ثم خلق النور ومصادره من الأقمار وا جرات 


2575/54 لسان العرب لابن منظور 25/7 وتاج العروس للمرتضى الزبيدي‎ )١( 


o۲ 


ل 

قا ا 
والنجوم وغيرها يوم الأربعاء وتعادل حقبة زمنية أخرى» وخلق الله كد 
الدواب في تسلسل وجودها وأنواعها عبر مدة طويلة بحساباتناء أو حقبة 
زمنية أخرى عبر عنها النص النبوي بيوم الخميس. والمقصود بخلق 
الدواب خلق كل ما يدب على الأرض على اختلاف الأنواع» سواء 
كانت دواب منقرضة كالديناصورات والدواب العملاقة» أو غيرها من 
الدواب المستمرة حتى وقتناء والكائنات الدقيقة من المخلوقات. 

وقد خلقت أيضا الملائكة والجن في المرحلة الأولى» فالملائكة خلقوا 
من نورء والجن أبناء الجان خلقوا من النارء وكانت مادتهما قد خلقت 
من قبل؛ كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله 

عنها أن النبي غلك قال: كلف سے تہ 
من تار» وخلق آَم مما صف َس 0 

وقال تعالى: هو ولان خلفته من 
ی ختلق برا من ص صل من مل سنو (Os‏ ا حجر:۲۸/۲۷. 

والشاهد ظاهر في کون الملائكة أسبق من الإنسان في الوجود» وآدم 
الك خلق في حقبة زمنية سميت يوم ا جمعة. كما أن الله م يبين لنا في 
۳“ 0 04" أو كيف تحققت حكمته في 
تدبير أمورهم؟ غير أن ما ثبت عن الجن أنهم خلقوا للعبادة من خلال 

معنى الابتلاءء والملائكة خلقوا أيضا للعبادة وكانت في السماء. 


وقد أخيرنا الله 28 آ نه جعل إبليس بين الملائكة من حيث الرفعة 


AEN 
3 سای‎ 
رٹ کک‎ 


)١( -!-‏ مسلم في الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة )۲۹۹٦( ۲۲۹٤/٤‏ . 


ofr 


والمكانة» غير أنه مخلوق من المادة الي خاق یا اہی وجمهور العلماء 
على أن الجان أو إبليس هو أبو الجن كما أن الله كك لم يبين لنا تفاصیل 
الأحداث التي تم على إثرها وجوده بين الملائكة» فوجب أن نقف على 
ما أخبرء ولا نخوض في ذلك بالظن . 

وبعد انتهاء المرحة الأولى من الكون في ستة أيام» أو ست حقب 
زمنیة الله أعلم كك بمقدارهاء استوى الرچمن على عرشه» وهو ما عبر 
عنه اليهود في التوراة ا حرفة بأنه استراح في اليوم السابعء وهذا من الأدلة 
القاطعة على تحريف التوراۃء لأن الأمر ليس كذلكء ولا يمكن أن 
تكون في الألواح التي كتبها الله بيده كذلك» فالقرآن كشف بحمد الله 
خطأ الأحبار وتحريفهم للكلم عن مواضعه. 

وقد خلق آدم اَل كأول إنسان» خلقه من تراب اختلط بالماء 
فصار طيناء ثم صلصالاء وبعد ذلك حمأ مسنوناء ثم سواه الله على هيئة 
قويمة وصورة سلیمةء ثم نفخ فيه من روحه وصار إنسانا بعد أن لم 
يكن شيئا مذكورا. وبعد وجود آدم ا ظهرت حكمة اللہ كك في 
ابتلائه بجميع المخلوقات من حوله فكانت المخلوقات منه على نوعين: 

النوع الأول: ابتلى فيه الإنسان مع السماوات والأرض والجبال في 
قضية عرض الأمانة» وقد تقدم ذكرها وما ترتب عليها. 

النوع الثاني: ابتلاه مع من سبقه في الوجود من لم تعرض عليهم 
الأمانة وهم الملائكة والجن» وكان ذلك إظهارا للعدل الإلهي في سائر 
الخلقء وقیام السماوات والأرض على ا حق والميزان . کپ 


ھ٤‎ 


(لطلب التاسم رالعشرون 
العدل الإلحي وابتلاء الإنسان 
بالملائكة والشيطان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن المقصود بخلافة الإنسان للأرض 
لغة واصطلاحاء وهل يصح القول بأن الإنسان خليفة عن الله كك في 
أرضه؟ وبينا أن استخلاف الإنسان في القرآن له عند التحقيق معنيانء 
وأن الخلافة عن الله كك ليست عن غيبة المستخلف أو عجزه. 

كما بينا معنى الخلافة عن اللہ كك بين ابن تيمية وابن عربيء وأن 
ابن تيمية ينفي الخلافة عن الله على معنى النقص» وابن عربي جعل 
معاني الخلافة شاهدا لوحدة الوجودء ثم علمنا ماذا استخلف الله كب 
الانسان في الأرض؟ ولاذا عرضت الأمانة على المخلوقات؟ وأن 
التخيير في التسخير كان لتحقيق الرضا وا حبة في أرجاء العا مء وتناولنا 
الحديث بداية الكون في المرحلة الأولى» وأن تهيئة الكون في المرحلة 
الثانية كانت لأجل الإنسان. 

وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن العدل الڑھی في 
ابتلاء الإنسان بالملائكة والشیطانء وتكليف الملائكة بتدبير أمور 
الانسانء وابتلاء الإنسان بوسواس الشيطان. 


ل 


٠‏ كيف كانت المرحلة الثانية من نشأة الكون؟ 

يمكن القول إن الكون في مرحلته الثانية أعد خصيصا من أجل 
الإنسانء فقد حدثت وشمت بعد وجوده وقبل ظهور الزمان المعلوم 
والمعتمد على دوران الأرض حول نفسها وحول الشمسء حيث ترتب 
تكوينها على قضية الأمانة وقبول الإنسان لماء ورفض السماوات 
والأرض والجبال لحملهاء وقد علمنا أن الله كك خير من رفضها في 
التسخير لمن قبلهاء فقالوا جميعا: أتينا طائعینء فلما قالت السماء 
والأرض: أتينا طائعين» فصل الله كك السماء عن الأرض من وضع 
الرتق والدخان في حقبتينٍ زمنيتين كما قال: 38 فَمَضَ'ْهنَ اح سرون 
روم وا فى کل سمل أذ اتی ھا ودا السا أ لديا يمَصبِيحَ ووا دَلِكَ تقدر 
العریزالعلیر )4 نصلت:۱۲. 

بناها سبعا طباقاء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها فجعل فيها الشمس والقمر تحديدا لنوعية الزمن الجديد الذي 
سيتعاقب على الإنسان والذي عبر عنه القرآن حين بدأت المرحلة الثانية 
بخلق السماوات ثم الأرض بقوله: ٭ڑ إ٥‏ عد الشہُورِ عند الو انا عمس 
برا ڪي له "×× الات ٹب از خر ینک 
الین الو کد فہں انش حك ويوا ١‏ الق رڪ ی ئ ڪا 
53 ینک سكا کت علموا أن الله 4 مع المَلنَ (5) 4 التوبة:٠٠.‏ 

ثم ثني بالأرض فبسطها ودحاها ومدهاء وأخرج ما كان مودعا 
فيها من أقوات و خیرات كما قال: جل والارض بعد ذلك دحا ا )ا اض متها 2 
7ص 9 النازعات:  .۳۲/۳٣‏ وكل ذلك لتستقر 


o۸ 


لها 


ل 
ج و ف یرون وهو و 


الأرض للإنسان» متاعا له على وجه الابتلاء والامتحانء ومهما كان 
الاجتهاد في ا جمع بين النصوص إلا أنه من المؤكد أن الكون أعد بعناية 
خاصة من أجل الإنسان؛ فهو الوحيد المستفيد من الأرض وما عليها 
بنص القرآن» وکل ما فيها خلق لأجله هو» ومن أجل استخلافه الذي 

كرمه الله به وميزه عن غيره . 
ولما ذكر الله موقف الكائنات التي رفضت الأمانة وتسويتها من 
أجل الإنسان وتسخيرها له ابتداءً من النشأة في المرحلة الأولى حتى 
انها المرحلة الثانية سو شو الى کی کم مان الْأرَضٍ یکا كُمَ 
ستو إل الما ھن سَبَعَ سمو وهو کل ی عل )4 البقرة: ۲۹ . 


مح #2 


قال بعدها مباشرة: ا قال ریک لِلْمَلِكةَ إِنْ جال فى الْدَيضٍ مَلِيكَةٌ 


3 
2 


7 


قالوا اَل في من نت ٹپ لدِماء نشم میا وَنْقَدِس 
21 ا مود البقرة: .۲١‏ 


ويظهر من هاتين الآيتين ابتلاء الإنسان بمن قبل الأمانة من جهة, 
ثم ابتلاؤہ بمن لم تعرض عليه الأمانة من جهة أخرىء وهم الملائكة 
ومعهم إبليس» فالأرض وما عليها من جبال والسماء قبل تهيئتها سبعا 
على هذا الحال شاركت الإنسان فی قضية الابتلاء بقبول الأمانة أو 
رفضها حين عرضها الله عليهم» أما الملائكة والجان فقد سبقت وجود 
الإنسان وابتلاها الله كك في بيان موقفهم من قضية استخلافه في الأرض 
وما سيترتب عليها لاحقاء ولذلك فإن خطاب الله لملائكته إني جاعل 
في الأرض خليفة إخبار لهم عن واقع سيحدث من جهة؛ وابتلاءً 
للمخاطبين به من جهة أخرى . 


۹ھ 


ل 


كك ہے داكت 

والعلة في ابتلاء هذه المخلوقات جیعھا تحقيق معاني العدل والحكمة 
بحيث يقوم الخلق على الحق والميزان كما قال تعالى في سورة الدخان: 

وما حَلقََا لکوت والأرص وما با لیت ماما عَلَقَْهُمَا إلا بلحي 
ولس اک ھم لا يعمو )4 الدخان:۳۹/۳۸. وقال في سورة ال رمن: 

والس رفعھا وو المبرات )4 الرحمن:/ . 

واللہ كك جعل تحقيق الأمانة التي حملها آدم اكت وكرم النوع 
الإنساني بسببها متمثلة في قضية استخلافه في الأرض» حيث منحه 
مقومات الخلافة من العلم والحرية والاستطاعة وخوله في ملكه وكلفه 
بأمره ليمتثل لشرعه في كل ما منحه وأعطاهء هل سيكون أمينا راعيا 
وفق أحكام الله؟ أم سيكفر به ویتعا ی عليه ولا يرد الأمر إلى صاحبه؟ 

وهذه المعاني العظيمة التي ورد بها القرآن توضح الرؤية الصحيحة 

للعلاقة بين الله كك والإنسان والعام» تلك العلاقة التي حارت فيها 
الفلاسفة وعجزت العقول بمفردها عن تقديم حل مقنع لٰا؛ فالابتلاء 
يقتضي وجود مبتلي ومبتلى ومبتلى به» والأمانة تقتضي وجود أمين 
وأمانه ومالك لطاء والاستخلاف يقتضي وجود مستخلف ومستخلف 
ومستخلف عليه» فحقيقة الابتلاء وارتباطها بمعنى الأمانة والاستخلاف 
حقيقة ظاهرة في نصوص القرآن والسنة تفسر بسهولة ويسر ما یعجز 
عنه العلم الحديث بمعطياته المتعددة . 

ولو طالعنا نصوص القرآن والسنة لوجدنا أن الله كك يذكرنا بهذا 
التكريم الذي ناله بنو آدمء وما ترتب عليه من تسخیر المخلوقات لهم 
ومحاسبتهم في الآخرة على هذه النعم السابغة والحجج الدامغة» قال 


of. 


ل 
کے لیے وا نان ا ا 


تعا ی: ج-- اکتا متا بن عادم جلك خف الب وَالحر وردقكهم مس لط سات 


وفص تلهم عل ڪر معن خلقنا فض ياد 40{ الخ اب 3/0 : 
وعند مسلم من حديث أبي هريرة #5 أنه قال: زقالولة يا ر سول 
الله هَل تری رتا وم القيامد؟ قال: هَل تُضَارون في رؤية الشّمْسِ في 
الظهيرة ة لِيْسَتْ فی سَحابَت؟ قالوا: لاہ قال: فهّل ضَارُونَ ف ر 
َم لله البذر لس في مسَحَابة؟ قالوا: لآ قال: فوالذي نفسي بِيّدِهِ لا 
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تُضارون 2 ريز رکم إلا کما نُضَارونَ في رؤيّة أَحَدِحِمَاء فيلة 
العبْدَ فيقول: أي فلء أل كرك واس ل اجك وشن بد 
وليل وأفزك: تراس وَتَرَع؟ فیشول: بلیء فول فظللتَ فظتئت أك مُلاقی؟ 
177 ؤ وب + "٘۰ 

وهذه النعم التي لا تحصى ولا تعد توجب علينا شکر الله بغير حدء 
ولازم الشكر كمال الطاعة والخضوع لله كك وتوحيد العبودية له بلا 
شريك. قال تعالى: چ وقد مکتلکوق الْأرضٍ وَجَعَلنَا کم با مَحَيشقَليكَامًا 
{OS‏ الأعغرافے؛+ ۹ء 

وقال سبحانه: ل آله اى حَل یا لکوت والأرض وَآنرل مرت الک ا 
ماه احرج يد َ؟ 1900701 و او في ار 
ہے سس ےت بس نے 
کک ا لار )وء اتن کم ين کل ےت 
شواک (OLEN‏ رلیر:۳4/۷۷. 


کک 


ل )١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق )۲۹٦۸( ۲۲۷۹/٤‏ . 


AEE 
وقال تعالى عن تسخير الارض ومن عليها وتهيئة السماء بشموسها‎ 

75 ےھ کے ص ےک کے ے 8-02 1 ر صر 7۶ 
وأقمارها ومجومها: 92 والأم حَلقها لحكم فيهًا دفء ومتلفع وُمٹھا 
ر کے م رر گے ث یر الم رو ر د 
تأكلون اك) وَلَکم فيها جمال حيرت در ن وحين شرحون وتخمل 

ہے ہک ے ے لسك براه لل لس مع مھ 3 ے ےم ہے 0 
انت اکم لک بک وکونا کیو إلا بی الاھیں لک رکم أرءوف يحم 


يہ ہے کے سس وو 2 سے حرو ہ۔ 


© وليل اليا لحر لرڪبوها ويه ولق ما لا كموي )ول 
قد الیل وھ اکا وکو ا هدم ای © لنحل:ہ/:. 

ولا كانت الأنعام مسخرة للإنسان على وجه الابتلاء تكريما له إذ 
قبل الأمانة ورفضها من رفضها من الخلائق شرع لنا ربنا أن نتذكر 
خالقها ومالكهاء وأن نذكره بالعلو والتنزيه عند الاستواء على ظهورها 
فقال: ٭ وَالَدِى لی الأروج ھا وحعل کک ین لفت والأتعنو ما بون 089 
سر اهداوم اکتا قرز )4 الزخرف :۱۳/۱۲ . 

وقي غير موضع من القرآن يذكر الله كك الإنسان بالعلة من وجود 
المخلوقات على هذا ا حالء وأن ينظر في نعمه التي توجب النظر 
والتفكر والشكر والتذكر والرجوع إلى الله بدوام الافتقار كما قال رب 
العزة وال جلال: ظ وَإن کنڈرا نة ا لا ُسْومَا إت الله َم َم 
اکنا پچ النحل: ٠‏ ۱ . ويلاحظ في منهج الآيات الماثلة أن الله ك يعدد 
نعمه وفضله على الإنسان بتهيئة الأسباب له ثم يذكر بعدھا إلزامه 
بالتكليف والحساب؛ لأن هذه المخلوقات سخرها له وطوعها كأمانة 
بين يديه استخلفه عليها وسوف يسأل عنها بالضرورة» والقرآن والسنة 
فيهما من هذا القبيل الكثير والكثير؛ فكل تلك المخلوقات مسخرات 


or 


ل 
ا EE ETE‏ 


بأمر الله كك قائمات على خدمة الانسانء باقیات بمشيئة الله كك لأداء 
دورها في تحقيق معنى الأمانة والاستخلاف. فإذا انتھت دار الامتحان 
والابتلاء هيأ الله كك دارا أخرى للحساب والجزاء تحقق كمال الحكمة 
وتظهر مقتضى العدل الإلحيء وعندها تبدأ مرحلة الحياة الدنيا في 
الاضمحلال والزوال حيث تنفطر السماء وتكون الشمس قد تكورت» 
والنجوم انتثرت وتبعثرت» وسيرت الجبال» وعطلت العشار» وسجرت 
البحارء وزلزلت الأرض زلزاهاء وأخرجت بعد تبديلها وتغيرها أثقاهاء 
فالسماوات التي رفعها الله كك وفصلها عن الأرض من أجل الإنسان 
سوف تتغير بعد انتهاء دورها قي انقلاب كوني شامل يغير معالم الحياة 
الدنياء ويبدها إلى أرض جديدة بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها 
علم لأحد تتناسب مع دار الجزاء وأمور الآخرة. 

قال تعال: ل بم تطوی الما كي الل الڪ سي 
کان يده دا عا كا کے 3 4 اا سے كَبْلَ: 
«( ْمَعَن اماه لقم مكيكةتَِيلا (5) آمك يمي ن احق َي 
کے الوسر © 4 الفرقان: ه 75/7 . 

وقال سبحانه أيضا: ھا ایروا أََجَعَلنا ييل لِسَكُوأ فد والنہار نيا 
رک ف دَلِكَ لیت ا لُقَو دمو ا( ويوم نقح في لصو ر فزع من في السملوتِ و ومن 


6 اع‎ KC 


مح کے 4 روء ررس 21 0 کے و ہے 
ف رض إلا من ےا أله ہے 9 وى يلصم بها جامدة وهی تمرمر 
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ےت ور وک توركل ات و تارمل 


س‫ 


نزولل ما IE‏ تعملوح )4 AE‏ 


كد 


الإنسان ويرى سعيه في العبادة دة والإيمان. قال فان اه 

اکان و ہت ہے 
هوه ا م 

وبذلك يحرص الإنسان دائما على طلب النجاة في الدنيا 
والآخرة» ويعلم أن سعادته في الدنيا مرهونة بالاستجابة لتدبير الله 
الشرعي والاستعانة بتدبيره الكوني» فيرجع على الدوام إليه ويتوكل 
عليه» ويخافه ويرجوه» ويحبه ويدعوه طلما أن أزمة الأمور بيديه 
ومرجعها إليهء وأنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: :9 أُولَمُ 
ريق بيط لل كلق فلا را تيك ع کے © مسال 
ايض انظ روأ کیف بدا الخلق ف مه ينعی الاه اليه ة إن اہ ع حكن کیو 
يد4 aT‏ 

وهكذا يرى الموحدون الكون في كمال الانضباط» كل يسير 
خاضعا لأمر اللہ كك لا الشمس تتأخر لحظة ولا القمر يتخلف عن 
موعدہ ليلة» وكل في فلك یسبحونء قال تعا ی: 32 لا امس بَل یما أن 


وہ 2ے ضح ل سر رس ت 


درك امم روَا أَلسَانُالنهَا ولق ملك جر رک ا # یس: 7 


٠‏ وجود العالم يمذا الکمال ليس مجرد انفجار عشوائي 
ومن ثم فإن الكون لم يكن على هذا الحال وبهذا الإبداع 
سو سو ہد سو ا 
بنى أركانه الملك الجبار الكبير ا متعالء وأمسكه بقدرته من التخبط 


ه٤‎ 


ل 
ف کے ا وہ ا ان بالا دالوا چ2 الور 


والزوال كما بين ذلك في غير موضع من کتابه فقال: $ # لن آله 
ا والأرض أن زولا وکین زَالعا ان آم که ما ن لعل ين بعرو كان 

حِلمَاعفورا )4 فاطر ٤١:‏ . وقال أيضا: وتران مس 
الاک تی فآ بات نیف ات 1 أن تقع ء 
الئاس لرءوفٌ َم © الحج:٦٦٥.‏ 

وهذا الكون كما حدد اللہ كك غايته في ثبات وأمان تتوا ی أيامه 
على مر الزمان منذ أن رفع الله السماء وفتقها وبسط الأرض ومدهاء 
ليحقق للإنسان حقيقة الابتلاء والامتحان كما قال سبحانه: ® 3 
دة ایر ين أ اشنا عکر شب تبر فى ڪي ألو وہ 
0 سیا خر ذلك أدبن الم كا ا 

یلا قرت ئة كما بوتي کا وعم نَأ 

. ٥٣ التوبة:‎ (O ال‎ 

وم یکن الإنسان یوما خلية أولية» تم تطورت فأصبحت قردة 
برمائية» ثم تطورت فكونت السلالة البشرية إلى غير ذلك من فكر 
دارون ودعاوى الماركسية, وم يكن آدم اكلا نسلا من سلالة بشرية 
همجية جعلها الله تعالى كما زعم البعض تجارب إلهية» ثم طورها 
فسواها وعدھا بمواصفات مثالية» بل خلقه الله كك كما جاء في نص 
الكتاب والسنة من تراب اختلط بالماء فصار طينا ثم صلصالا ثم حا 


مسنوناء. قال الله تعال: ل ِكک مکل سی عند آلو كَمَكَلٍ ءام که دمن راپ 


راید 4 آل عمران:9ه . 


ھ٥‎ 


ية اة 


أن رسول الله 88 قال: : اك الہ علق تم من فض ها من ججميع 
الأأرض» بنا ئو آدَمَ على قدر الأرض» جاء متهم ا والاهیض 
واا وين ذلك و الل وا ئن ا ا 

ومن ثم يمكن لکل عاقل أن يدرك سر خلق العا م على هذا الوضع 
الذي نراه» وهل سيبقى على ذلك أبد الآبدين أم لیوم معلوم وأجل 
محتوم قدرہ الله ككَ؟ وهل هذا العام الذي نعيش فيه على الأرض يحقق 
بالفعل تميزا مخصوصا للإنسان؟ وكثير من الأسئلة التي تتردد على 
الأذهان سوف بجد لما الدليل والبرهان بإذن الله تعالى . 

وقد أثبتت معطيات العلم الحديث أن الأرض مع كونها كوكبا 
صغیرا في مجموعة نجمیة يطلق عليها المجموعة الشمسیةء وهي كما تقول 
سح ري ا 
و ےچ إلا أن e‏ أن هذا ا باتساعه 0ھ" إنما 
الدنیاء هذا من خلال الدقة المتناهية في مدار قن حول الهس 
ومدار الشمس حول مركز اجرة» وم رکز امجرة يدور في فلك لا يعلم 
مساره إلا الله كبن بل يمكن القول: إن هذا الكون هو أساس الاستقرار 


ء)۲۹٥٥٢(‎ ۲۰٤/۰ رواه الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة‎ )١( 
(۱۹۰۹۷))ء وأبو داود في كتاب السنة» باب في القدر‎ ٠٥٠٤/٤ وأحمد في المسند‎ 
ء)۱٦٦١( وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ ء)٣١۹٤(‎ 4 
. )٠٠١( ومشكاة المصابيح‎ 


۳٦ 


ل 
ا ا رک 


لجميع الکائنات التي على الأرض» والتي هيئت بالطبع من أ 
استخلاف الإنسان . 

ذكر العام الفيزيائي النووي أميد شمشك أن الفضاء والزمان 
مفهومان يشكلان توازنا متكاملا في الكون لا يمكن فصل إحداهما 
عن الآخرء فتقليص إحداهما يؤدي إلى تقليص الآخر وبنفس النسبةء 
فلو كان الكون عبارة عن مجرة درب التبانة فقط لتقلص بقاء الكون إلى 
شهرين فقطء وقي هذه الفترة القصيرة من الزمن لا يمكن وجود 
الإنسان وبقیة الكائنات على الأرض بهذا ا حالء فالكون ومن ضمنه 
موا القمسة د بعناية خاصة لتهيئة كرتنا الأرضية و جعلھا 
صالحة لظهور مختلف أنواع الأحیاء وأخيرا لكي تكون صالحة لسكن 
الضيف العزيز المدعو بالإنسان () . 

وقد رد في صحيح السنة أن اللہ كك خلق الملائكة من نورء وأن 
پ سے بش می ہو پت سوب یت 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8 قال: (خلقت الَلاِكَة مِنْ ور 
وخلق ا لجان مِنْ مارج من تار وخلق تم مسا وُصف لکم) 0 

"كيبا أن الله خلق الإنسان الأول من قبضة منتقاة قبضها من جميع 
تراب الأرض» ثم اختلط التراب با ماء فصار طيناء ثم جفف الطين 
فصار صلصالاء ثم حمأ مسنونا بعد ذلكء والدليل على أن الإنسان 
الأول خلق من قبضة منتقاة قبضها من جميع تراب الأرض ما ورد في 


د دشا 
س ٠‏ 7/2 
e‏ 011 


. ١٠١ص الانفجار الكبير‎ )١( 
۔)۲۹۹٦(‎ ۲۲۹/٤ ع 0 رواه مسلم في الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرقة‎ 


۳۷ھ 


حديث أبي موسی الأشعري 4 الذي تقدم. وكذلك قوله تعالى عن 
خلق الإنسان من تراب: ۾ ومن ٤او‏ أن خلفَکم من کراب 
OS‏ الروم: .7١‏ 

وقال تعالى عن خلق الانسان من ماء: $ وهو الى خَلق نالم شرا 
َج سا ویھر کان رك قدا( © الفرفان:٤٠.‏ أما خلقه من طين 
فقد ورد في قوله: 4 اَی صن کل میم لق وکا لی لانن من طین 
© السجدة:۷. وأما خلقه من صلصال فقد ورد في قوله: ‏ خأ 
انح ین صلص کال ار ا الرمن:١٤٠.‏ وأما عن كونه خلق من 
حمأ مسنون فقد ورد في قوله كك: 32 ولد کال رک لگ نی حدق برا 
تن صلصل بن حمل شون( 4 الشجر:۲۸. ثم سواه الله على هيئة معتدلة 
قويمة كما قال تعالى: هل ماما لضن ما عرد ريك آرم )ِى حَلَقَكَ 
موك مَك )فك سوا که بک (4)5 الانفطار: :1 ء والجمع بين 
هذه النصوص يقتضي ما ذكرنا. 

ولا خلق الله الإنسان أبقاه حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولا 


> سے ےو 


تعرف الکائنات له قدرا أو شرفاء كما قال تعا ی: :3 هَل أق عل لمن ین 


2 
ہے ہب ھ سدور 


ثم إذا انتم بسر 


ين اللمر َم یکن شیک مرا 7 الإنسان:١.‏ قال القرطبي: (أي قد أتى 
على الإنسان حين لم يكن له قدر عند ا خلیقةء ثم لما عرف الله الملائكة 
أنه جعل آدم خليفة وحمله الأمانة التي عجزت عنها السماوات والأرض 
وا جبال ظهر فضله على الكل فصار مذكورا) 7" . 


.۱۱۹/۱۹ تفسیر القرطبي‎ )١( 


o۸ 


ل 
EE EEE IEEE‏ 
وقد ورد ف القرآن ما يدل على أن وجود الملائكة وا جن أسبق من 


وجود الإنسان الأول» قال تعالى: ا وقد حلقتا آلِإضْنٌ ِن صَلصل من حمل 
شون © ولان علقت من مل من ار التموھ © ولد کال ريك مگ لت 
حدق برا من صاصل من حمل شون )4 ا حجر ۲۸/۲٠:‏ . فقوله: وا لجان 
خلقناہ من قبل أي من 7 وجود الإنسان الأولء وا جان هو إبليس أبو 
الجن على رأي الجمهور. 

قال الشوكاني: (الجان أبو الجن عند جمهور المفسرين» وقال عطاء 
والحسن وقتادة ومقاتل: هو إبليس وسمي جانا لتواريه عن الأعين يقال: 
جن الشيء إذا ستره فالجان يستر نفسه عن أعين بني آدم» ومعنى من 
قبل من قبل خلق آدم) ''. وقال ابن جرير: (عني بالجان هاهنا إبلیس 
أبا الجن يقول تعا ی ذكره وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من السموم.. 
خلق قبل آدم) 7" . 

وقوله: 32 وذ قال ريك الما کے اق حدق مرا بن صَلصدلٍ بن حمل کون 
© اذا یه نقحت فيه من روج معا لم سین ا )4 سد 
يدل بوضوح على وجود الملائكة قبل الإنسان» وكذلك ما رواه 
النغاری .عن حدیف أبي هريرة 5 أن النبي 4# قال: (خَلقَ 
على صورته» ان ستون ذراعاء فلك اق قال: اقب فسلم على 
أولئك لتر م الملائكة جلو فَاسْتَمع ما وتك نا تحيثك 


AEN 
2 ماب‎ 
مہ ذ23‎ 


.٠١١/۳ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
وانظر أيضا الدر المنثور للسيوطي 27/5 وتفسير أبي‎ 20/١5 تفسير الطبري‎ )٢( 
.7 57/5 ل السعود //2179 وتفسير الثعالبي‎ 


"۹ 


ا ئه فقال: الس علیکې فقالوا: السام غليك ور تد 
اللہ اذوه وَرَحْمَة الى ة مَنْ يَدْخُل الجنّة على صُورَةِ آذ فلم 
7 0-4-4 0+ 0+0 02ج" 

eS‏ ہے سان 
(إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم 
يوم الجمعة) 7). وني هذه الرواية نظر وإن كانت موافقة لما سبق من 
حيث الجملة. 

وينبغي التنبه إلى أن الأحداث المتعلقة بالإنسان وابتلاء الملائكة 
والجان ببيان موقفهم منه لا بد أن تؤخذ من نصوص القرآن والسنة 
مجتمعةء لأن كل نص يصف ا حدث من زاوية معينة» أما كامل الحدث 
فيؤخذ من مجموع النصوصء فمثلا آیات سورة الحجر السابقة هي من 
قبيل الوصف المجمل المفصل في مواضع أخرىء فإن الله كك بين في سورة 
البقرة أنه أخبر الملائكة عن خلافة الإنسان في الأرض وأنهم عقبوا 
بكونه سيفسد فيها ويسفك الدماءء ثم علم ادم الأسماءء وعجزت 
الملائكة عن الإخبار بهاء ثم أمرهم بعد ذلك بالسجود. 

وقد نبه أبو السعود على هذا الأمر حيث قال: (فالذي يقتضيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستغذان» باب بدء السلام ۲۲۹۹/۰ (۸۷۳)ء 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أففدتھم مثل 
أففدة الطير ۲۱۸۳/٤‏ (5851). 

(۲) انظر تفسير ابن جرير الطبري 2١33/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 271/١‏ والدر 


المنثور للسيوطي ١١7/١‏ . 


O4۹ 


ل 
0:0 
التحقيق ويستدعيه النظر الأنيق بعد التصفح في مستودعات الكتاب 
الکنون والتفحص عما فيه من السر المخزون أن سجودهم له اه إنما 
ترتب على الأمر التنجيزي التفرع على ظهور فضله ا9ت المبني على 
ا مجاورة المسبوقة بالإخبار بخلافته» المنتظم جميع ذلك في سلك ما نيط به 
الأمر التعليقي من التسوية ونفخ الروح» إذ ليس من قضيته وجوب 
السجود عقيب نفخ الروح فيه» فإن الفاء الجزائية ليست بنص في 
وجوب وقوع مضمون الجزاء عقیب وجود الشرط من غير تراخ) !۱ . 

كما أن مقتضى العقيدة الصحيحة في الغيبيات أن يقف المسلم 
عند النصوصء فما ورد آمن به» وقال به» وما لم یرد رد علمه إلى الله 
كْء ولم يبين اللہ في كتابه أو في سنة رسوله 2# متى كان خلق الملائكة 
أو الجن على وجه التحديد؟ غير أنهم كانوا أسبق من الإنسان في 
الوجود. ولا نعلم أيضا كيف تحققت حكمة الله في ابتلاء الجان 
وذريته عند نشأتهم؟ أو كيف صار إبليس في منزلة الملائكة؟ وكيف 
أصبح بينهم بحيث إن ا خطاب إليهم يشمله ولا يستثني منه؟ فلم يثبت 
ذلك في نص مرفوع إلى النبي ##ء وقد علمنا ما سبق أن الله كك ا 
خلق آدم ال ابتلى به جميع الكائنات الموجودة وقتھاء فكان موقف 
المخلوقات منه على نوعين: 

الأول: نوع شارك الإنسان في قبول الأمانة أو رفضها حيث 
ابتلاهم الله جميعهم بهاء فرفضتها السماوات والأرض والجبال وقبلها 
الإنسان» ثم خير الله من رفضها في الإتيان طوعا أو كرها لمن قبلهاء 


ل )١(‏ تفسير أبي السعود ۸۸/۱. 


o١ 


فانقادت لأمره عن طاعة ومحبة وتسليم» فسخرها بعدله وقدرتہء وهيأها 
بأمره وحكمته» لتمكين الإنسان فيها من وضع معين يسمح له بأداء 
الأمانة وتحقيق الابتلاء» ثم رفعه الله وكرمه واستخلفه واستأمنه» فأصبح 
الإنسان شيئا مذكورا میزا عن غيره بعد أن كان مجهولاء وبهذا جعل 
الله من رفض الأمانة مسخرا لمن قبلها . 

الثاني: موقف بقية المخلوقات التي وجدت قبل الإنسان» ونالت 
أعلى درجات القرب والإيمان» وم تشاركه مع المخلوقات في قضية 
حمل الأمانة» وهؤلاء هم الملائكة ومعهم الجني إبليس الذي يمثل جنسه 
و ا 
٠‏ العلة في إعلام الله تعالى للملائكة بخلافة الإنسان . 

الحكمة أو العلة في إعلام الله كك للملائكة وإبليس باستخلاف 
الإنسان في أرضه كما ذكر البيضاوي أن ذلك كان امتحانا لهم 
وإظهارا لفضله ‏ . 

وذلك ليرى موقفهم ممن استخلفه في أرضه دونهم» بعد أن كرمه 
وهيأ الكون من أجله بعدله» وشق له من اسمه ووصفه فكانت الأسماء 
عند تجردھا تمثل قدرا مشتركا بين الله وعبدہ وإن كانت عند إضافتها 
نمثل قدرا فارقا في توحيد الله كك الذي ليس كمثله شي وبناء على 
موقف الملائكة وإبليس» أو بتعبير آخر بناء على رد فعلهم تجاه حكمة 
ربهم سوف يتحقق فيهم العدل والإنصاف كما تحقق للإنسان في قضية 
الاستخلاف, فإعلام الله كك لهم باستخلاف الإنسان إنما هو اختبار 


)١(‏ تفسير البيضاوي ۲۹۲/۱ بتصرف. 


o4۲ 


ل 


٠ 


اي و 5 في سائر ما 
بخصهم من أنوا ع التدبير . 


ولا قال الله للملائكة: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ عَلِيضَة # البقرة:.*. كان 
رد فعلهم أن قالوا لربهم: اھ د فِيبَا وَيسَفِكَ اَليْمَه 


A o2 


وبح مد ومرس لَك » البقرة:٠٠.‏ والرد المتوقع من الملائكة 
ومعهم إبليس أن يكون بخلاف ما صدر منھمء كأن يقولوا مثلا: أنت 
ربنا والكل عبيدك افعل بنا أو بغيرنا ما تشاء إنك أنت العليم الحكيم. 
أما قوم : ب مَل فیا من يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ أَلدَمهَ # تعميم لم 
يستثنوا فيه أحدا حتى الرسل والأنبياء أو خاصة العباد من الأولياءء وإن 
قيل إنهم استعملوا القياس بين من سبق من الجن وما يكون عليه الناس 
فالإفساد في الأرض وسفك الدماء وجب أن يحمل على الظن أو 
الاحتمال لا على القطع بوقوع السوء من الأفعالء وقد رد اللہ كك 
علیھم ذلك بقوله: ,اعم کا حر( البقرة:. 

قال ابن القيم: (لما اعترضت الملائكة على خلق الإنسان» وقالوا: 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءء أجابهم سبحانه بأن في خلقه 
من الحكم والمصالح ما لا تعلمه الملائكة» والخالق سبحانه یعلمه وإذا 
كانت الملائكة لا تعلم ما في خلق هذا الإنسان الذي يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء من الحكم والمصال» فغيرهم أولى أن لا يحيط به علماء 
فخلق هذا الإنسان من نمام الحكمة والرحمة والمصلحة) (2 . 


ل )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص55 7. 


ot 


وقد أثبت الله لهم أن الإنسان بأوصافه التي جعلت للابتلاء مناسب 

525 أسماء: ےک4 کا کے کم کے یی 
لاستخلافه لاسيما لو علمه الأسماء: 98 قال باذم لبهم یووم 
انام بآ با يهم الال أقل لک إن عَم عیب المموتِ انض وَأَعْلمٌ 5 
وما تم مون © البقرۃ:٣۳.‏ 

روي عن ابن عباس خه أنه قال: (إياكم والرأي فإن الله تعالى رد 


ص کے سمه 


0 وذلك أن الله قال: إن جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حلِيمَة الوا 


عل فا من يُفْسِدُ فیا وَيِسَفِكَ الیم وض سبح يحمدك ونفیس لك 

سر لا مون )چ البقرة:.م) ٩(‏ . 
كما أن قول الملائكة: إو ضيح مد ومرس لك © البقرة:٠٠.‏ 
فيه ذكر لأنفسهم بالفضل وكمال العبادة» والله كك أجل من أن يخفى 
عليه شيء من أفعال عباده. وقولهم أيضا فيه إشارة بالرغبة في تولي 
الخلافة بدلا من الإنسان, وتقليل من شأنه بإمكانية الإفساد والعصيان» 
ومعلوم أن الراسخين من العابدين إذا بلغ خضوعهم أعلاه كشأن النبي 
ال عندما تورمت قدماہ لا يذكرون عبادتهم لله بمدح وافتخار؛ بل 
يذكرونها على وجه التقصير والافتقار والذل والانكسار.روى البخاري 
من حديث المغيرة بن شعبة 45 أنه قال: ل 
دمام فقيل لهُ: عفر الله لك ما قم مِنْ ذئيك وما تأر قال: افا 
عدا شَكُور)) © . 

.١١1/١ تفسير السيوطي‎ )١( 


(؟) البخاري في التفسير» باب تفسير سورة الفتح ۱۸۳۰/٤‏ (4555)» ومسلم 
في صفة القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة ۲۱۷۱/٤‏ (۲۸۱۹)۔ 


:4ه 


ل 

َا کن 2اک 

والقصد أن رد الملائكة ومعهم إبلیس لم يكن على النحو المطلوب» 
وليس ذلك شأن لمحب في سلوكه مع ا حبوب؛ فسبحانه وتعالى علام 
الغيوب ومقلب القلوبء يتدارك بفضله من شاء من خلقه» ويذل من 
شاء بعدله في ملكه» وحكمته في خلقه تفوق التصور والحدود وهذا 
ابتلاهم الله ك جميعا بالسجود ليختبرهم ويرى مدى صدقهم في قوهم: 
وك ضيح بحمدل ومس لك & البقرة:٠٠‏ . 
٠‏ كيف علمت الملائكة أن الخليفة سيفسد في الأرض؟ 

من الصعب الجزم بإجابة معينة لهذا السؤال لأنه م يرد نص صريح 
يبين كيف علمت اللائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض أو يسفك 
الدماء؟ فالسؤال موجه أيضا للملائكة أنفسهم كتعقيب على ردهم. 
وهناك أقوال أخرى للمفسرين كقول بعضهم: علمت الملائكة ذلك من 
الجن لأنهم أسبق من الإنس فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء» لکن 
ذلك يفتقر إلى دليل صحيح مرفوع (). وقیل: علموا ذلك لأن اللہ هو 
الذي أخبرهم مسبقا بأنه سيخلق الإنسان ليفسد في الأرض ويسفك 
الدماء؟ فهناك إضمار في الكلام إظهاره أنه قال لمم: إني جاعل في 
الأرض خليفةء قالوا: ربنا ما يكون ذاك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية 
يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاء فقالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء )2 . 


AEN 
3 ماب‎ 
مہ ذ23‎ 


۱ تفسير الطبري‎ (١) 


ل )٢(‏ تفسير ابن كثير ۷۱/۱۔. 


ه؛ه 


وهذا بعيد جدا لأنه لو كان اعتماد القائلین ذلك على ظاهر الآية 
فقطء فإن ذلك من قبيل التأويل بغير دليل ولا يدل عليه ظاهر النص 
ولا لوازمه» فلا يقبل مثل هذا الكلام إلا بدليل صحيح مرفوع. 

وهذا عقب ابن جرير على هذا الرأي بقوله: (وهذا إذا تدبره ذو 
الفهم علم أن أوله يفسد آخرهء وأن آخره يبطل معنى أوله» وذلك أن 
الله جل ثناؤه إن كان أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يجعله في 
الأرض تفسد فيها وتسفك الدماء فقالت الملائكة لربها: أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن 
أخبرها الله عنه أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها 
عنهم ربھا) (') . 

وقد قال بعضهم أيضا إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء خلقوا من نار السمومء وكانوا من قبيلة إبلیس 
خاصة دون الملائكة الذين في السماوات أو الذين خلقوا من نورء فلما 
علمت الملائكة الذين خلقوا من نور مؤاخذة الله على الذين خلقوا من 
نار السموم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره والذي 
ليس لهم به علم» قالوا سبحانك تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب 
غيره» تبنا إليك لا علم لنا إلا ما علمتنا كما علمت آدمء فقال: يا آدم 
أنبئهم بأسمائھم؛ فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم أيها الملائكة 
خاصة إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلمه غيري» وأعلم ما 
تبدون أو ما تظهرونء وما كنتم تكتمون يعني ما كتم إبليس في نفسه 


.7١ 54/١ تفسير الطبري‎ )١( 


ای 


من الكبر والاغترار ' 
ولم أجد فيما وقع تحت يدي نصا صحيحا مرفوعا في للوضوعء وكل 
ما ورد فيه مقالء مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن أنس 
# قال رسول الله #8: (إن أول من لبى الملائكة قال الله: إني جاعل في 
الأرض خلیفةء قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال: 
فزادوه فأعرض عنھمء فطافوا بالعرش ست سنين يقولون: لبيك لبيك 
اعتذارا إليك؛ لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك) 7 . 

وهناك قول آخر وهو الأقرب عندي إلى الصواب لأنه مبني على 
معنى الخلافة» ولا يحتاج إلا إلى المقارنة والنظر في النصوصء فالملائكة 
علمت ذلك من معنى الاستخلاف نفسه لأن المستخلف في الشيء أ 
عليه فيمكن أن يؤديه إلى صاحبه ويمكن أن يستحوذ عليه ويستأثر به 
لنفسه ظلما وكفرا بالحقوق» فالعاقل يعلم أن الاستخلاف يلزم منه أن 
يكون المستخلف لديه إمكانية الوفاء وأداء الأمانة إلى صحبها أو الغدر 
والقتل وسفك الدماء؛ فالملائكة علمت أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك 
لو استخلفه الله في الأرض» وهي عن نفسها ترى التعظيم المطلق لله كك 
وهي أقدر على عدم العصيان. 


۔٣۰٢/٢ السابق‎ )١( 

(۲) تفسير الدر المنثور للسيوطي ١١/١‏ وانظر تفصيل هذه الأقوال في فتح 

القدير للشوكاني 2517/١‏ تفسير ابن جرير الطبري 230١/١‏ زاد المسير لابن 

الجوزي ,59/١‏ تفسير الواحدي ۹۸/۱ء تفسير القرطبي ۱/١۲۷ء‏ تفسیر القرآن 
ل لعبد الرزاق بن همام الصنعاني »47/١‏ وتفسير ابن كثير ۷۱/۱ . 


o۷ 


لان نانك تس 

8 57 عم ےہےے وج ہے سرصوں ‏ حر ےکم 

من أجل ذلك قالت: مَل فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ الیماء ون 
کر 


لس ےج رکد ر رعا 5 
سيبح عحدك ونس لك پچ البقرة:٠٠.‏ وكأنها تقول إن أردت أن 


0 
سر 


8 هل الملائكة كانت مستفسرة أم مستنكرة؟ 
سياق النص يقتضي الاستنكار وشأن الملائكة يقتضي الاستفسار كما 
ذكر الله 5 وصفهم في القرآن فقال: 
ےہ وم مہ جه ف هدوم ر ررق سے رو يہ عم بيد - 
:3 وَكَالُوا اتد الرمن ود سبحته بل عباد شہرمورے (0) لا یس فقون 
باْصَولىِ وَهْماَمَرِوم علوت € الأبیاء:۲۷/۲. وقال: یمالین 
ےے۔ سمه ے> ىس ہے ۔ بر و سرص 7 ہس صن ہے سے ٴ۶ ر ل ووت 
ءامنو فوأ انفسه وميك تارا وقودھا الناس والےجارة عليها ملک غِلاظ ىد اد لا 
سے ل عر مغر م و ساسح رر سا ے ودرو ہ۔ 
يحصوت الله مآ آمرھم وبقعلونَ مایؤم رون 4 التحریم:٦‏ . 
والجواب أنه لا شك أن الملائكة الذين خاطبهم الله كك بقوله: 
شاع ےه لص کہ سک سے رگ ےر ہپ ام یہ کر >> 7 
اڈ قال ريك للْملتيكةَ ان جاعل فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ البقرة:٠٠.‏ هم 
الذين خاطبهم بقوله: 38 ولذ فلت لمَكيكة أَسَجُدُوأ لادم © البقرة:٤٠.‏ 
وذلك لأن اللہ كك جمع الخطابين في موضع واحد فقال: ‏ ولد ال ري 
م وو ے سے کے شی جد ع ے کہہے 
من روج معو هه سیت © جد المليكة كلهم أجمعوب © الا ایس 
ے پک ےھ ے ےم ہے 
ان ہیں مع الدب ا 4 الحجر:۳۱/۲۸. فإبليس لا شك أنه كان 
٠ء‏ 5 ر وا سمس 2 ہے ےصح ھ ر كيو ص ںو 
ہین القائلين: 39 مَل فِا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ اَليماءَ ون شیخ 
بحَمَدِكَ وَتْمَرِسُ لك » البشرة: ۳۰ 


3 و لے ے72 ,و2 2 ہے م سحل م بين سير مياه 
ومن تم فإن قولهم: 39 ا تحعَل فِا من يَفْسِدٌ فِا وَسْفِك آلیٍ ء وحن 


4ه 


ل 
ٰ۳ 

شَيَعٌ می4 ومرس لَك » البقرة:٠٠.‏ قول مشترك لم یصدر من 
الملائكة فقط الذين خلقوا من النور ولكن صدر أيضا من إبليس الذي 
خلق من النار وله حكم الملائكة في مشاركة الخطاب والجواب. 

قال ابن كثير: (لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في 
خطابهم لأنه» وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم 
وتوسم بأفعاللهم؛ فلهذا دخل في الخطاب لمم وذم في مخالفة الأمر) © . 

ومن ثم فإن الاستنكار كان من إبليس لأن امتناعه عن السجود 
كشف عن سريرته» وظهر حقده على آدم وذريته» وقد بين الله كد 
غروره واستكباره» وتشكيكه أيضا في حكمة الله تعالى؛ حيث رأى 
نفسه أنه والملائكة أفضل هذه المنزلة الرفيعة التي وصل إليها الإنسان. 

أما الملائكة الذين خلقوا من نور فموقفهم كما ذكر ابن كثير: 
(إنما سؤالهم سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك» يقولون: 
يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا؟) ‏ . 

لكنهم بقولهم هذا كانوا يرغبون أن يكون الخليفة في الأرض على 
صفة الطاعة المطلقة لا يعصي اللہ أبداء ولما كانت هذه صفتهم فهم 
أولى بهذا الوصف من الإنسان» ولذا قالوا ما معناه: لو أردت أن 
تستخلف استخلف من لا يعصيكء يعنون أنفسهم . 


.7//1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۷۰/۱ السابق‎ )٢( ل‎ 


°۹ 


ومهما كان ا لمعنی فإن الملائكة كانوا یرون الاقتصار عليهم في 
مسألة الاستخلاف خشية أن يعصي الانسان ربه ويسفك الدماءء والله 
كك أجل من أن يعصي» و كان إبليس يرى أنه والملائكة أولى بهذه المنزلة 
الرفيعة التي یز بها الإنسان عمن حوله من الكائنات؛ فكان جواب الله 
لهم جميعا أته قال: إن أعلّم م ما لا مر © البقرة:٠٠.‏ فاللہ حكيم 
في فعله والإنسان الذي خلقه الله ليستخلفه في الأرض سوف يعطيه 
إمكانية العلم بجمیع الأشياء التي يتمكن بها من التمييز بين ما ينفعه وما 
يضره» رد یہد و حور ا 
ل ومست الاس والدوابت وَالْاتمر حتف الونه. کذلل تما بی الله من 
7-98 ةضفو 7 فاطر ٠۸:‏ . 

ومن ثم “" الله آدم ال أسماء الأشياء من حوله» وعرفه كيف 
يزداد بمعرفة خصائصها قربة من ربه» ومن ثم يزداد بذلك خشية لله 
كك وتعظيما فقال كَكَ: چ ولم !دم الأسماء کہا نم عرصم على الْمَلَيَكَةَ 
فقال نیون اسما هلولا إن كنم صَدِوَنَ 40 البقرة: ۳۱. أي صادقين 
في أنه لا يعرف إلا القتل وسفك الدماء. 


قال ابن جرير الطبري في معنى الآية: (أنبئوني بأسماء من عرضته 
عليكم أيتها الملائكة القائلون: أتجعل فيها من يفسد فيها ویسفك الدماء 
من غيرنا أم منا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لكء إن كنتم صادقين في 
قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته 
وأفسدوا وسفکوا الدماءء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري 


ل 

SANE‏ ف لیے ان پا فک تا ات 
بالتعظيم والتقدیس) ('). 

ثم يبين ابن جرير أن الله قال لهمء فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسما 
هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم خلوقون موجودون 
ترونهم وتعاينونهم وعلمه غي ركم بتعليمي إياه فأنتم بما هو غير موجود 
من الأمور الكائنة التي لم توجد بعد وبما هو مستتر عن أعينكم من 
الأمور الموجودة أحرى أن تکونوا غير عالمين؛ فلا تسألوني ما لیس لكم 
به علم فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي. وقوله تعا ی: حل إِفْ أعَلَمُ 
ما لالم وت البقرة: .٠‏ يعني بذلك ‏ والكلام ما یزال لابن جرير ۔ 
إني أعلم أن بعضکم فاتح المعاصي وخاتمها وهو إبليس منکرا بذلك 
تعالى ذكره قوهم» ثم عرفهم موضع هفوتهم في قيلهم ما قالوا من ذلك 
بتعريفهم قصور علمهم عما هم له شاهدون عيانا؛ فكيف بما لم یروہ 
ولم يخبروا عنه بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين یومئذ؟ 
أرضي سبحتموني وقدستموني» وإن استخلفت فيها غير كم عصاني 
ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء فلما اتضح لهم موضع خطأ قيلهم 
وبدت لهم هفوة زلتھم أنابوا إلى الله بالتوبة» فقالوا: 39 مَالْوأْسْبْسَكَ ا 
کس ات کر رہ 
٠‏ اذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ 


5 


.7١//١ تفسير الطبري‎ )١( 
ل (٢)؛ السابق ۲۱۹/۱ بتصرف.‎ 


ل 
ولم لُمْ يكن الأمر بالسجود له سبحانه بدلا من آدم؟ 
من المعلوم أن السجود لغير الله شرك أكبر وظلم عظيم كما قال 
راس صاصم رر مل - رور عر ہے ہے رط هارو اس کی کے 
تعالى : $ ولذ قال لقم لاد وهو معط يبقلا شرك باه إت ایِک لظام 


عَظِيمٌ ) ه لقمان:١٠.‏ والشرك في الأصل مبني على معنى التشبيه 
فتشبيه المخلوق بالخالق شرك في العبادة» وتشبيه الخالق بالمخلوق شرك 
في أسماء الله وصفاته» والتشبه بالخالق شرك في الربوبية» وقد يكون كل 
نوع من هذه الثلاثة شركا أكبر أو أصغر على ضوابط معلومة في 
الكتاب والسنة. والسجود لغير الله من النوع الأول وهو شرك أكبر لا 
يغفر إلا بالتوبةء أما إن كان السجود لغير الله بأمر الله كك فهو من أعظم 
علامات ا حبین الصادقين» بل هو برهان الموحدين؛ لأن أحكام ا حبة 
تقتضي تنفیدذ أمر ا حبوب دون استفسار أو سؤال» والتنفیذ يعطي 
العبودية معنى الکمالء لما فيه من إذلال النفس لأمر معبودها وخالقهاء 
ولذلك كانت الأحكام التعبدية من علامات الصدق في أداء العبودية, 
فتقبيل الحجر بأمر الله أو الطواف سبعا ببيت الله أو صلاة الظهر 
والعصر والعشاء أربعا بالتحديد على سنة رسول الله 4# من علامات 
الموحدين الصادقين في دعوى العبودیةء وإن كانوا يجهلون العلة في 
ذلك. روی البخاري من حديث عمر بن الخطاب #, أله جَاءَ إلى 
الحجر الأسود فَقبّل فقال: (ائی أَعلم اك حجر لا ضر ولا تنم 
ولولا أي رأَيْت التب 4 يُقبّلك ما قبَلتّك) 27 . 


ء)۱٥٥١(‎ ١٦۷۹/۲ رواه البخاري في ا حجء باب ما ذكر في الحجر الأسود‎ )١( 
.)۱۲۷۰( ۹۲۵/۲ ومسلم في ا حجء باب استحباب تقبيل الحجر الأسود‎ 


ل 


ہے نے ا 

ولذلك اقتضت حكمة اللہ كلك أن تكون أحكام التكليف على 
نوعين: نوع فيه علة الأمر معلومة وعليها يدور الحكم حيث دارء كعلة 
تحريم الخمر عند وجود الإسكارء ونوع تعبدي لا علة له إلا إثبات 
الطاعة لله كك وخضوع النفس بالذل والانكسارء وشعورها بالحب عند 
إذلا ما بالعبودية لسيدها ومالکھاء ومن ثم فإن أمر الله كك للملائكة 
وإبليس على وجه الخصوص بالسجود لأدم ات له عدة أسباب 
أظهرت الحكمة الإلهية في أفعال الله تعالى» وقد تجلى أبرزها فيما يلي: 

أولا: أن يعلم الإنسان مكانته عند الله كك وعظم المهمة التي كلفه 
بها والتي من أجلها أسجد له ملائكته؛ فيدفعه ذلك إلى الطاعة 
والإيمان والتفكر بإمعان أبعد هذا الفضل والتكريم يتجرأ عاقل على 
الكفر والعصيان؟ . 

ثانيا: أن أمر الله كك بالسجود لآدم ابتلاء للملائكة واختبار لهم ف 
إظهار مدی صدقهم ما قالوا لربهم: $ وحن سح ه87.) واش 
ك 4 البقرة:٣۳.‏ فكانت حقيقة الابتلاء في قول الله كك لهم: اسجدو 
لدم وهو أمر تكليفي - تعبدي اختياري حتى لو كان 0 
للإنسان» شأنه في ذلك شأن التخيير في الطاعة أو العصیانء فمن سجد 
منهم فقد صدق في قوله وكشف عن مراده» ومن امتنع كان ادعاؤه 
للتسبيح والتقديس كذبا وزورا وعلوا واستكبارا وانطبق عليه ما ورد في 
قول الله تعا ی: $ # ومن یل نهم إن له من دونو ذلك زیو جھنم 
کتلاک تاقالم © الأنبياء: ۲۹. 


7 ثالثا: أن سجود الملائكة لآدم اك إقرار منهم بمنزلة الإنسان وتعظيم 


oor 


AEN 
3 ماب‎ 
مہ ذ۸3‎ 


ل 


لدوره في حمل الأمانة وابتلائه بين الکفر والایمانء وأنه خليفة الله كك 
في أرضه على وجه الابتلاء» وأنه الوحيد الذي ميزه وكرمه وفضله 
على كثير من المخلوقات» فهو القائم على أرض الله كك بأمره وشرعه» 
وهو المستفيد منها إلى قيام الساعة بمشيئته وإذنه» فمن سجد لادم ال 
أقر بذلك» ومن امتنع منهم كان معترضا على فعل الله كك مشككا في 
عدله وحكمه . 

رابعا: أن أمر الله كك لملائكته بالسجود لآدم ال لا يدل فقط على 
مطالبتهم بالإقرار وتعظيم الإنسان الذي كرمه الله ولكن سجودهم 
سيتبعه تكليف جديد يقومون من خلاله بالقيام على تدبير الكون 
وضبط أموره وتدبير شئونه اللازمة لتحقيق استخلاف الإنسان في 
الأرض» والقيام أيضا على أمور الكائنات من حوله لكي تظل 
مسخرة منفعلة له إلى يوم القيامة» ثم يتولون تدبير أموره أيضا في دار 
ا جزاء سواء بتعذيبه إن كفر أو إكرامه إن شكرء وأنهم إذا سجدوا لن 
يعصوا لله أمرا في تدبير الكون وشئونه, ويفعلون ذلك خاضعين غير 
مستکبرینء فأبدوا بذلك الاستعداد التام لأمر الله في تدبير شون 
الحياة . 
ہ الملائكة أسباب غيبية لتدبير أمور العام والبشرية. 

والله تعالى له مطلق التدبير في ملكهء وهو سبحانه قادر على ألا 
بجعل الملائكة أسبابا غيبية لتدبير خلقه» وأن يت ركهم على وضعهم الأول 
قبل نزول الإنسان على أرضهء فمشيئة الله في خلقه مشيئة مطلقة يقول 
للشيء كن فیکون: وهو قاور خلى أن يشير الأشياء بالأسباب المعهودة 


ل 

]نات ا 
المشهودة في ترابط العلل والمعلولات2, أو يسيرها بدون أسباب 
كالمعجزات وخوارق العادات» لكنه جعل الملائكة أسبابا غيبية لتدبير 
معيشة الإنسان كالأسباب المشهودة التي يحكمها الزمان أو المكانء 
وكلاهما عند الله كك في حكم الابتلاء سيان . 

وتلك حكمة اللہ في أن يبتلي الملائكة بالإنسان من جهةء ويبتليه 
بهم كتشريف همم في ثاني ركن من أركان الإيمان من جهة أخرىء 
فانظر كيف أرسل اللہ كك جبريل الا في صورة أعرابي بجلس بين 
الصحابة #: ليعلمهم دينهم فيسأل النبي ## عن الإسلام والإيمان 
والإحسانء وانظر كيف قال للرسول #: فأخبرني عن الإيمان؟ فقال 
رسول الله 8 : (الإيمّان ان تومن بالل وملائكيه وكثيه ورسله واليؤم 
الآخير ورين بالقدر حيرو وره قال صدقت) .٠‏ فعلموا أن الإيمان 
بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» ومن الإيمان بهم أن 
یؤمنوا بدورهم وشرفهم وفضلهم ومكانتهم عند الله 3 . 

فلما سجدوا لآدم وأقروا بمكانة الإنسان قسمهم الله ونوعهم 
وكلفهم ووجههم» كل في عمل بالغ التخصصء فهم بأمر الله كد 
قائمون على شئون الإنسان» يدبرون أمره على نحو ما جاء قي القرآن 
قال تعالى في وصفهم: 39 ماعا الین ءامنوا فوا تشک وأهلیک تارا وفودھا 
الاش والےجارۃ علیھا مليَكة فلا شداد لا يعضو الله مآ َمَرَع ديعاو ما 


وددو سلس مر بے یو د 


{OE‏ التحریم:٦ء‏ وقال عن خوفهم من ربهم: $ افون رهم مّن 


)١(‏ رواه مسلم ق کتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والاإحسان وو جوب 
ل الإيمان بإثبات قدر الله ۳٦/١‏ (۸) . 


ل 


۔وقَهۂ ويقعلون مَايؤْمَرَونَ ® )4 النحل: ٠.‏ . 
والله تعالى اقتضت حكمته أن يجعل فريقا من الملائكة مكلفا بتبليغ 
كلامه ووحيه إلى الأنبياء والمرسلين» وجعل على رأسهم الروح الأمين 
جبريل ا قال تعالى : جل ول رزیل یلعای © تر ور لين © 
عل لك لتک من لذو لا اسان عرو تین الا الشعراء:۱۹۰/۱۹۲. 
وبهذا الوحي يذكر اللہ كك الإنسان بفطرته» ويشرع لکل مستخلف 
كما جعل الله كك فریقا منهم للعد والإحصاء سماهم حفاظا كراما 
کاتبین فقال: ون عم حَْظِينَ (2)كِرَامَاكينَ )چ الانفطار: ۰ ۱۱/۱ . 
جعلهم على عمل الإنسان قائمين» يرقبون ويسجلون» ويدونون 
ويمحصون ویدققونء لا يغادرون صغيرة أو كبيرة من سعيه وكسبه» 


7 سه ل یک کے ور 


قال تعا لی : 32 إِذ روسان عون این رامال مید کا بط من کول للا لد 
ریب عِتيدٌ للا 4 ن:۱۸/۱۷. وهم يحاسبون الإنسان يوم القيامة على ما 
استرعاه الله من الأمانة» وعندها يشعر المؤمن يوم القيامة بالعزة والكرامة 
ويتقلب الكافر وقتها في الحسرة والندامة» حتى إذا جاء كافر يوم القيامة 
تعجب من دقة حسابهم ومدى قدرتهم على تسجيل الأعمال كما قال 


ہہ ود رر 2 


رب العزة والجلال: :3 ووضع الكتاب فى الْمجرمينَ مشْفْقِينَ مِمًَا فيه ویٹولوں 


ص م 


07 ےر ص م 57 ل وس ر ر ا سرب لاہ نے مص سر کا مرو و ق و 7 
اویّلٹنا مال هذا التب لا يعادر صغیرة ولا کر لا أخحصئها ووجدوأً ماعمواً 
ر قاری صمح و رھةہ ہے 

حَاضْرا ولَايظلِم ریک اعدا )4 ا[ػیف:44:/. 


ل 

والعظمة والجلال ف أن یکلف اللہ كيل الملائكة بالسجود لآدم الات 
تعظيما لہ ويكلفهم في المقابل بالإشراف على محاسبته تعظيما هم بل 
كلفهم بالقيام على قبض الأرواح وانتزاعهاء واستدعاء الإنسان من عالم 
الشهادة إلى عام الغيب» وجعل على رأسهم مَلك الموت. 

قال تعالى: ۾ وهو القاهر قوق عادو ورل لک حَفَظة حى إا جاه 
لحد الموٹ توفت رسا وھم لا یعَرطوتَ ل 46 الأنعام: .٦٦‏ 

وجعل منهم خزنة ا جنان قائمين على أمور المؤمنين» وجعل منهم 
أيضا الم وكلين بالنیرانء ملائكة غلاظ شداد على رأسهم خازنها مالك 


و عار ر 


کما بین الله ك ذلك فقال: واد كرك ليق عتا ريك قال نہر یکوت 
2 دیشک بای وکنا کرک لح کرهو )4 الزخر ف :۷۸/۷۷. وقال: 


ےك 


ر جود ہے ع سے سه > ہے صظ ہ۔کے ع مر سک خرس 2 سم ۔ ری ررر رہ صو 
ل ایا الین امنوأ فوأ ُنفسه املك تارا وفودھا الناس والےجارة علیھا مليكة 


ر کو سے ۔رصے ہے ےہ سح سخ ہےر اودر 
لا د تشو اله ا امرش ريماو ماو € الحرم . 
المؤمنين» وجعل منهم الموكل بالمطرء وا لم وکل بالجبال» وال وكل بحضور 
مجالس الذكرء والمو كل بالنطفة في الرحم حتى حملة العرش ومن يطوف 
رتا کیفت حكل کنر کخکة دعلا أطي بي نوأ اسيك م 


عدبم لات ايله كت عَذْنٍ ال وَعَدتَهُمَ ومن لن حَابَآيِهِمَ 


رجهم مَذْرَيَتِهۃ إِنَكَ أت العَری ر الحم 7 غافر:۸/۷ . 

ومن حكمة الل في أمر التدبير أنه كلف كل يوم ملكين ينزلان 
من السماء يدعوان للإنسان أو عليه» يدعو أحدهما لكل منفق 
والآخر يدعو على كل ممسك. وعند البخاري من حديث أبي هريرة 

ہس كم قال: جو شرا 

نول تا تَدُھُما: اللهم أعط مُنْفْقا خلفاء ويقول الآخَر: اللهُمْ أعط 
شک تلفا) ١٢‏ . 

وتفصيل ما ذكر في القرآن والسنة عن الملائكة يضيق المقام عن 
ذكره» والقصد أن الملائكة جميعا سجدوا لآدم ا كما ورد النص 
بذلك: 3 جد الیک كلهم لمع ل & الحجر:.” . وكلهم 
قائمون علی سور تر من أجله تنفيذا لمراد الله وأمرہ 
يقومون بواجبهم» مقرين بخالقھمء مسلمين لحكمته 5 فيما يدبرون: 
لا يعصون الله ما هرهم ويفْعَنُونَ ماقم رون )4 التحريم:”. ونظرا لعظمة 
دورهم وعدل الله ك في ابتلائهم أقسم سبحانه بهم تشريفا هم وتكريما 
فقال: فا ولعت ا )واشت شا )سحت سنا اع مَالسَيِقَتِ 
سبقاا )المت ا)4 النازعات: 5/١‏ . 

قال ابن القيم: (كل حركة في السموات والأرض من حركات 
الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان 


١٢٢/٢ البخاري في الزكاة» باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى‎ )١( 
. )۱۰۱١( ۷۰۰/٢۲ (؛۱۳۷))ء ومسلم في الزكاة» باب في المنفق والممسك‎ 


موه 


ل 
(۷2۵۷کاناھتززھتزناکا: 


فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض) . 

رمگتا بدت حكية الله كك في الأشياء من خلال معاني الابتلاء 
فهذه الملائكة تقوم على تدبير شئون الإنسان بعدل منه سبحانه عندما 
ابتلاهم بالسجود لآدم اكثقة. كذلك استخلف الإنسان في الأرض 
وکرمه» وسخر له من سخره بحكمته سبحانه وتعا ی عندما ابتلاهم 
بعرض الأمانة فرفضتها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسانء 
والله كك يذكرنا بالملائكة وخشيتهم من إفساد الإنسان في الأرضء أو 
القتل وسفك الدماء أنه لو شاء استخلفهم في الأرض بدلا منا لو أننا 
عصیناہ. كما قال تعالى: هل ولو ما لاك مَلَدَكْه فی آلأرض مود 
)اچ الزخرف: .٠٦‏ قال ابن جرير: (ولو نشاء معشر بني آدم أهلكناكم 
فأفنينا جميعكم» وجعلنا بدلا منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها 
يعبدونني) ۲۹ . 
٠‏ العدل الا می وابتلاء الإنسان بوسواس الشيطان . 

ما كان أمر الله كك للملائكة بالسجود لآدم لا يدل فقط على 


AEN 
2 ماب‎ 
x ۷× 


کے 


.١75/؟ إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري جامع البيان 0 وللتعرف 7 عقيدة أهل السنة في 

الإيمان بالملائكة انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص٣٣۳‏ 

وانظر أيضا معارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد حك ۲ وانظر إغاثة 

اللهفان لابن القيم 2١75/7‏ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم 287/١‏ وروضة 

ا حبین ونزهة المشتاقين لابن القيم ص55, والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
ل الشافی لابن القيم .١ 57/١‏ 


إقرارهم بخلافة الإنسان في الأرضء بل سوف ينفذون الأمر إذا كلفهم 
بتدبير شئونه وكذلك العالم من حوله؛ فإن إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدین, واستكبر أن يدخل في جملة المقرين بهذه المنزلة العظمی التي 
كرم اللہ كك بها الڑإنسانء فتملكه العلو والاستکبار وأظهر الاعتراض 
والاستنكار حسدا وحقدا على آدم وذريته» كيف فضلهم الله بمنزلة 
أعلى من مكانته؟ فلما لعنه الله وطرده من رحته» وأيقن إبلیس بهلاكه 
وشقوتہء وأنه لا محالة ممنوع من جنته أراد أن يحقر من شأن الإنسانء 
وأن يشكك في حكمة الله وأمره, واستواء عدله في خلقه, وكأنه يقول 
لربه: إن الذي استخلفته في الأرض ووضعته في هذه المنزلة خلوق طيني 
أقل من ذلكء وكنت آنا والملائكة أولى بذلكء فدعني أحيا إلى يوم 
القيامة أوسوس له فقط بالظلم والطغيان» ومكني من دعوته إلى الكفر 
والفسوق والعصيان» وسوف ترى صدق كلامي وحقارة الإنسان, 
ويحكي القرآن ما ذكره الشيطان: 

e‏ الحجر:”” . وكذلك ما ورد 

قی قوله لى: 32 قال اينک هذا الى ڪرَمَت ع لین أَحرتن ن ك يوم 

کک و ۶ الشضرآ38: 

دم a‏ 
عدله أنه أمهله وجعله ابتلاء لمن استخلفه وفضله وخوله» لأنه لو منع 
إبليس من هذه المسألة لصحت دعواه بوجه مقبولء ولكانت له على 
سائر العقول حجة وسلطانء وقد أقام الله كك السماوات والأرض على 
الحق والميزان» فقال سبحانه تعالى: فلا آم حَيسب لذبن جارحو اعات أن 


0» 


EDENE IEEE‏ نات 


E SE: 

NZ 

سای 2 
مہ ذ23 


1 و 


2 منوا م سر ر او ص ع 9 
7 عع هه 01 سے سے ص کے ہ ا و و مه 
ور سس ا وَلِتَجریٰ کل نفس يما 


١ .۲٢/٢٢ الجاثية:‎ ES 
وقد ظهر كمال العدل الإهي عندما أذن الله للشيطان بالبقاء في‎ 
.( دار الابتلاء يوسوس للإنسان بالعصيان من غير إلزام ولا سلطان‎ 
وتوعد أتباعه من بني الإنسان بالعذاب والخسران؛ فقال الله كك مبتليا‎ 
للشيطان بالإنسان: 3 قال قنك من الْمنظرِينَ © إل يوم لوقت المعأور‎ 
ال حجر:۳۸/۳۷ . فازداد الشيطان حقدا على حقدہ السابق» وأكد‎ 07 

أنه لن يسأم من إغوائه ودعوته دائما إلى الشرك بالخالق: 38 قال رت يآ 
أغويكنى ارين لَهُمْ فى الض لاريم كمي 7© إلا عاك متهم 
ہجوت مکی © ا سابك کی مك 
لمع لا واک بن الكاية © ج کریځ مو © ما سبع 
اواب لکل باب منم ر قش ئا پچ الحجر: 4/89 : . 

ولا نزل الخبيث إبليس وضع لنفسه عرشا على الماء ليتشبه في استواءه 
باستواء الله على عرشه في السماءء وجعل نفسه إلا لأتباعه من العصاةء 
وحبب إلى نفسه من جنسه أسوأ الدعاة» وجلس على عرشه ليبعث في 
الأرض سراياه» كما ورود عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله ڪھ 
أنه سمع رسول الله #8 يقول: (إناّ لیس يَضَعْ عَرشَهُ على الاي ثم 


ے 
ے 


بث سرایاہه فَأَدَْاهُمْ مِنْهُ مترلة عْظَمْهُمْ فة یجیء ء أَحَدمُمْ نتول: 


ل )١(‏ انظر في بيان نفي سلطان الشيطان عن الإنسان إغاثة اللهفان .١٠١١/١‏ 


ادكه 


سے 


فعلت كذا وكذاء فیقول: ما صعْتَ سیا قال: م يَحِيءُ أَحَدُهُمْ 


4 


فیقول: ما ت رکه حقی فرقت بیت وبَيْنَ امن قال: يہ مث ویقول: 
نعم ألت) (. 
٠‏ حقیقة القرینین الذين يهتفان للإنسان بلمتين. 

ذكرنا في المطلب الخاص بافاتفین أن الله كك لما لعن إبلیس وطرده 
من رمتد؛ وأ م در ا ات 
أراد أن يحقر من شأن الإنسان حقدا وانتقاماء وأن يشكك في حكمة 
الرحمن عنادا وإلزاماء وادعى أن الله استخلف الإنسان وهو لا يستحق 
هذه المنزلة» وأنه مع الملائكة أنسب منه لهذه المسألة» فطلب الحياة والبقاء 
إلى يوم القيامة يوسوس للإنسان بالظلم والطغیانء ويدعوه إلى الكفر 
والفسوق والعصيان ليثبت صدق كلامه وحقارة الإنسان» فكان من 
عدل الله كما تقدم أنه أمهله . 

ومن عدل الله وحكمة التدبير أنه لما أوجد في كل إنسان منا نازعين 
نفسيين متقابلين ومتضادینء وباعثين على سلوك أحد النجدين» نازع 
يدعوه إلى الطاعة وفعل الخير» وآخر يدعوه إلى المعصية وفعل الشرء 
0 حر بينهما في الاختيار كما قال رب العزة وا جلال: ر0 
ادن )ا البلد:٠٠.‏ وقال أيضا: هل ونی وَمَاسَوَهَا ا كَأَهمَهَا جور 
7 کہ تا نات ن گھا رك وَدَحَابَ من دسا یا 46 الشمس:۰/۷٠.‏ 
فإذا سمح الله للشيطان أيضا أن يوسوس للإنسان بالعصیان واتفق 
الشيطان مع نازع الشر في الإنسان» كلاهما يدعوان إلى الكفر 


(١)مسلم‏ في صفة القيامة» باب تحريش الشيطان ۲۱٦۷/٤‏ (۲۸۱۳) . 


ل 


ل 

272 
والعصیان ألا تكون دواعي الشر ‏ الإنسان أقوى من دواعي ا حیر فيه؟ 
أليس للعاصي أن بحتج على الله كك يوم القيامة بأن نازع الخير فيه كان 
وحيداء وأن غلبة دواعي الشر كانت ظلما شديداء ومن ثم اختل بذلك 
الميزان وأصبح لها رکنانء أحدهما نازع الشر والآخر الشیطانء فهي 
بذلك أقوى في الإنسان من دواعي الخير والإيمان» ومن ثم يطالب ربه 
بإسقاط العذاب عنه؟ 


AEN 
2 ماب‎ 
ناد‎ ۷× 


عم ہس وسورت 
تحار فيه الأذهان فمن عدله أنه جعل الإنسان على مستوى الكمال 
ظاهرا وباطنا في قمة الاعتدال فقال رب العزة والجلال: ل أا لضن 
ماع ريك َر )الى حَلَقَكَ ونك فعد اك )ن أي صو روما سه رلک 
* الانفطار:٦/۸‏ . 

كلف اللہ بكل إنسان ملكا قريناء وأمره أن يلازم الإنسان كملازمة 
القرين من أبناء الشيطان لا يفارقه إلا إذا فارق دار الامتحانء وأمره 
أيضا أن يدعوه إلى الخير ويحضه عليه كما أن الشيطان يدعوه إلى الشر 
ويحضه عليه» فيستوي بذلك مقدار الدواعي في الإنسان» ولا يكون 
لأحد من أهل العصيان حجة على الله يوم القيامة» فالله كك كما هداه 
النجدين و ركب فيه نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ليس لأحدهما 
غلبة على الآخرء وکل بالإنسان أيضا قرینین هاتفين مرغبين بلمتین ليس 
لأحدهما سلطان على إرادة الإنسانء فبات مقدرا لكل منا بحكمة الله 
وعدل الميزان قرینان داعيان هاتفان مرغبان إما في الخير وإما في الشر. 


۳ھ 


تقدم ا حدیث عن الأدلة على وجود القرينين اللذين يهتفان بلمتين بما 
يغني عن إعادته» وكذلك بينا أن الله كك حفظ الإنسان وأمنه من كيد 
الشيطان بأمور أخرى كثيرة . 

وكل هذا الفضل الذي منحه الله للإنسان ليحميه من كيد الشيطان 
يضاف إلى الملك القرين الذي يدعوه بإذن الله إلى الخير والإيمان» فأي 
كمال أفضل من هذا البيان الذي ورد في القرآن والسنة؟ 


(لطلب الثلاثرن 


الابتلاء ونحقيق معاي الحكمة الإإهية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن كيفية نشأة الكون في مرحلته 
الثانية» وعلمنا أن وجود العام بهذا الكمال الذي نراه لم يكن جرد 
انفجار عشوائي كما يزعم أصحاب نظرية الانفجار الكبير» وإنما نشأ 
عن حكمة علياء فهيأه الله لاستخلاف الإنسان فيهء وابتلائه وبقائه إلى 
يوم موعود وهو يوم القيامة. 

ثم تلمسنا العلة في إعلام الله للملائكة بخلافة الإنسانء وأن ذلك كان 
للابتلاء والامتحانء وبينا ما حدث منهم كما ورد في القرآنء وكيف 
علمت الملائكة أن الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ وهل 
كانت الملائكة في ردها على ربها مستفسرة أم مستنكرة؟ ولاذا أمر الله 
الملائكة بالسجود لآدم؟ وكيف نشأ عن ذلك تكليف الملائكة كأسباب 
غيبية بتدبير أمور العا م والبشرية في الدنيا والآخرة» وكما بينا مظاهر 
العدل الإلهي في ابتلاء الإنسان بوسواس الشيطان» وحقيقة القرينين 
الملازمين للإنسان الذين يهتفان بلمتين. 


سے 


وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول ا حدیث عن حقيقة الابتلاء وتحقيق 
معاني الحكمة العامة في أرجاء الكون. 


٭ الميثاق وتعهد الذرية بما التزم به أبو الإنسانية. 


وردت آية الميثاق وهي من النصوص الخبرية الدالة على وقوع 
أحداث غيبية تحقق كمال الحكمة الإهيةء قال تعالى: ول أَحَدَ رك مِنْ 
کی ام ین مور ريم وشم عل شيم الست ریک تالا بل کا 
أت ولام ابم را کے عن داح © آز كلاذ اتک با 


یم ہر وم و ہہ ہے ےھ کی ہہ سے کے ده 
ون قبل وحكنا ديه من بَعَدِهِم آفٹھیگا يا محل الْمبطلون ا وكدلك يل 
کی ے کہ کے ہے 


بت ولعلهم بجوت ا 46 الأعراف:1174/11/7. 

وقد سبق أن تحدثنا بالتفصیل في أنواع التقدير عن التقدير الميثاقي 
ونجمل القول هنا لأهميته في استيفاء المعاني المتعلقة ببيان حكمة الله في 
خلق النوع الإنساني: فقد علمنا أنه بعد أن تمت معاني الحكمة في قيام 
السماوات والأرض وتهيئتها مسخرات بالحق لاستخلاف الإنسان في 
الأرضء وإعداد العالم وفق نظام بديع يعطي للإنسان معنى التميز 
والتكريم بسبب حمل الأمانة وتحقق حكمة الابتلاءء فإن الله كك أخذ 
العهد والميثاق على ذرية آدم اتا قبل نزوغم إلى الأرض, لإقامة الحجة 
عليهم» وإقرارهم بما قبله أبوهم في قضية قبول والأمانة والاستخلاف 
ووجوده في دار التكليف والابتلاء ثم محاسبته في دار الجزاء. 

وذلك لأنه ربما يحتج فرد من الناس بأنه لم يكن يرغب في الأساس 
أن يكون مستخلفا في الأرض على وجه الأمانة والابتلاء» أو أن يكون 


ل 
حاسبا مسئولا مخيرا ف الحياة بين تجدین مطروحین أمام إرادته, جد 
وربما بحتج أحد الذرية بأن موافقة آدم اك على قبول الأمانة وتحمل 
المسكولية ثم استخلافه في الأرض بكثرة المواقف الابتلاثیة لا يلزمه ولا 
يعنيه» لأنه أصلا لم يشارك في ذلكء ومن ثم كانت حكمة الله تعالى 


تقتضي استخراجهم جميعا بقدرته» وإيقافهم بين يديه وتقريرهم بحجته. 
والله سبحانه وتعا ی قادر على جبرهم وإلزامهم بالتکلیف قهراء غير أن 
الله كك له الحجة البالغة» والسطوة الدامغة» أشهدهم على أنفسهم 
بكمال حكمته وقيام حجته» فقالوا جميعا: شهدنا على أنفسنا أنك ربنا 
وإهناء لا رب لنا غیركء ولا معبود لنا بحق سواك. 


وقد ذكرهم اللہ كك ألا يغفلوا عن عهدهم, لاسيما إن جاءتهم 
الرسل من بین أيديهم ومن خلفهم» يذكرونهم بالله كك وما قطعوه على 
أنفسهم في ميثاقهم وعهدهم» وقد علم اللہ في هذا التقدير الميثاقي من 
سيصدق في عهده» ومن هو كاذب في وعده» وانفرد سبحانه وتعالى 
بعلم أهل الجنة منهم وأهل النار. 

وقد كان العهد والميثاق الذي قطعوه على أنفسهم لتعريف الحقوق 
بين الخالق والمخلوق» وبيان دورهم ووظيفتهم التي من أجلها كرمهم 
الله كك ورفع درجتهم وميزهم عن غيرهم وأنهم مستخلفون في 
أرضه» أمناء في ملكه» ليبلوهم أيهم أحسن عملا فعرفهم جميعا حق الله 
كك عليهم وحقهم عليه؛ فحق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 


هته 


ل 


شيئاء وحقهم عليه ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك (. 


ويمكن القول إن العلة الأساسية في التحذير من الشرك يوم أخذ 
الميثاق والعهد على الذرية هو بيان دور الإنسان في الأرضء وأن 
استخلافه في ملك الله مقصور على تنفيذ أوامره الشرعية فيما خوله الله 
واسترعاه» ولا يعني استخلافه استحقاقه هو أو غيره لشيء من معاني 
الربوبية التي انفرد بھاء فهذا حق لا مساس به على الإطلاق؛ والمساس 
به شرك بالله لا يغفر إلا بالتوبة» فأراد الله كك أن يبين لهم أن استخلافهم 
في الأرض لتوحيد العبودية» وليس للشرك به في الربوبية. 

ومن ثم فإن الله تعا ی لن يقبل منهم أن يتخذوا شريكا له في ملکه» 
أو منازعا له في تدبير شئون خلقه» ولن يقبل منهم عملا فيه نصيب 
لغيره» ومن ثم فإن الشرك لكونه ظلما عظيما أخذ الله العهد والميثاق 
على الإنسانية قبل نزوهم إلى الأرض» فإن ادعى أحد بعد تذكير الله له 
بذلك عن طريق أنبیائہ ورسله أن الله كك له شريك ف اللكء أو له معين 
في تدبيره السماوات والأرضء فقد وقع في الظلم العظيم» وعطل دور 
الإنسانء ولم يوفق في الابتلاء والامتحان وقد فشل في أداء الأمانة حتى 
لو كان فعله ما کانء ولن يفلح وقتها احتجاج بالنسیانء أو ادعاء 
التبعية للآباء في سالف الزمانء فوجب عليه أن يراعى في قوله وعمله 
الخوف من اللہ كك وحده لأنه صاحب الأمانة وخالقهاء وولي النعمة 
ومالكهاء وما سواه من العباد مملوك لله ولا يملك شيئاء بل هو مجرد 
أمين مستخلف في الحياة. 


.٦٦۸/١ انظر حقيقة التقدير الميثاقي في المطلب الثاني عشر من الكتاب‎ )١( 


ON. 


ل 

وهذا الميثاق هو أساس فطرة التوحيد في كل إنسان؛ فالفطرة التي 
فطر الله الخلائق عليهاء اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند 
ضعفهاء وتطلب غنيا أعلى عند فقرهاء وتوابا رحيما عند ذنبھاء وسميعا 
قريبا بصيرا مجيبا عند سؤالھاء وكل ذلك يدعو النفس إلى التوحيد 
والإسلامء والعودة إلى بالضرورة إلى الملك القدوس السلام. ومثل هذا 
الإحساس الفطري كامن في النفس وإن لم يعلنه الشخصء فإن خلا 
القلب من موانع الطبع المألوفة والتأثر بالاعتقادات الشركية المعروفة» فإن 
قلبه يتوجه تلقائيا إلى ربه بالعبودية. 


ولا حدثت أمور وقت أخذ الميثاق على الذرية تتعلق بمراتب القدر 
وأنواع التقدير» وما رتبه الله كك في خلقه من أمور الصنعة ولوازم 
التدبير» فإن الله كك أنسانا جمیع التفاصيل ا تعلقة بالتقدير الميثاقي لتصح 
حكمته في تكليف عباده» فلو أبقى في ذاكرة الإنسان أحداث الميثاق 
بالتفصيل لبطلت حكمته في خلقه» وتعطل سر قضائه وقدره؛ فالقدر 
سر الله في خلقه» لا يَطْلع عليه ملك مقرب» ولا نبي مرسل. فلو أن 
إنسانا علم ما حدث في التقدير الميثاقي عند أخذ العهد على الذريةء 
وبقيت أحداثه في ذاكرته حاضرة غير منسیةء لتعطلت معاني الحكمة 
الإ هیة في خلق الإنسان» كيف یکلفنا الله بالشرائع والأحكام» ويأمرنا 
با حخضوع والإسلام» وكل منا يعلم تفصيل المصير إن كان وقت اليثاق 
مع الفريق الذي في الجنة أو مع الفريق الذي في السعير؟ 

ومن هنا ظهرت حكمة الله تعالى في إخفاء تفاصيل الأحداث التي 
وقعت يوم أخذ الميثاق» فالعلة في عدم تذكر الميثاق إخفاء المقدر لتظهر 


۸۷۱ھ 


ل 


معاني الحكمة الإهیة التي دل عليها اسمه الحكيم. كما أن العلة من 
إخبار الرسل عن وقوع الميثاق مع عدم تذكرنا له هي أيضا إظهار 
الحكمة في نشأة الكون وبدايته» وانسجام الفطرة مع الشريعة» وتعريف 
الحقوق بإقامة الحجة على العباد. 

ونظرا لأن الله كك أنسانا الميثاق ببالغ كرمه وحکمتہء فإنه لن يعذب 
أحدا إلا بعد وصول رسالته» وتذكيرهم بأحكامه وشریعتہء وتفصيل ما 
يتعلق بالأوامر تجاه أمانته؛ فلا يكفي أخذ ال یثاق لإقامة الحجة على 
العباد» ولو تذكرناه بمفردنا دون وحي سماوي لكان كافياء لکن الله 
كك أنسانا إياه» وهذا يدل على إبطال قول من قال بقيام الحجة جرد 
وجود العقل دون ورود النقل والسمع كالقدرية» أو قيام الحجة محض 
المشيئة كما زعمت الجبرية» فاقتضى عدل الله تعا ی ألا يعذب أحدا إلا 
بعد بلوغ الرسالةء وإعراضه عن المداية إلى الضلالةء فلا يكون له حجة 
على الله في نفي العدالة» ومعلوم من صحيح السنة أنه لا أحد أحب إليه 
العذر من الله كك. 
٭ الإنسان من جنة الابتلاء إلى دار ا جزاء. 

بدأت قصة الخليقة بإسكان آدم اكلا وحواء جنة الابتلای تحقيقا 
لمعاني الأمانة والاستخلاف» فشرع اللہ كك مما أمرا تكليفيا ابتلائيا 
واحداء وهو تحريم الأكل من شجرة معينة دون بقية الأشجار لحكمة 
يعلمها رب العزة والجلال. قال الله تعا ی: ل وتا ادم اسن أت وَرَقَيِكَ 
اة وملا ينها ردا حَیْث یتما ولا کتریا عزو اله كوا ون الین 
ا)4 البقرة:٠٠.‏ فهذا أمر تكليفي وحكم تعبدي كسائر أحكام الابتلاء 


؟لاه 


الموجه إلى ذرية آدم وحواء. 


والزمن الذي بقي فيه آدم اكت في الجنة لا يقاس بحساباتنا 
الأرضية» وإنما يقاس على المقادير الزمنية الغيبية أو الأيام الستة التي 
بنى الله كك فيها الكون في مرحلته الأولى» فقد ثبت النص عن النبي 
يه أن آدم دخل الجنة يوم ا جمعة وخر سوا رای يوم اض 
فقد ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله 5 قال: 
(خیر يوم طعت عليه الس يوم الجمعة فيه خلق آذ وقي أ اَل 
الجنّةء وفيه فيه أخرج ِٹھا) (. 

ولا يلزم أن يكون الدخول والخروج في يوم واحدء وإنما يام جمعة 
متعددة» ولا يلزم أيضا أن يكون زمن يوم الجمعة مقدرا بأربعة وعشرين 
ساعة كما هو المقياس عندناء ولذلك فإن القاعدة التي يمكن تقريرها 
أن كل ما تعلق بخلق آدم وحواء من أحداث غيبية» فلا يجوز فيها 
استخدام الأقيسة التمثيلية ولا الشموليةء فأسماء الأيام وقت النشأة 
وتقدير مدتها من السبت إلى الجمعة» لا تقاس بقياس تمثيلي أو شمولي 
لأنها تخضع لمقاييس عالم الغيب» وكل ما تعلق بآدم وحواء من أحداث 
مشهودة مرئية في عالم الشهادة, فالزمان والمكان يخضعان للأقيسة 
التمثيلية والشمولية» فتنبه إلى ذلك يوفقك الله بإذنه إلى ا جمع بين العقل 
الصريح والنقل الصحيح. 

وك ورذ خا النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي 
هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (خَيرُ يوم طلعَت فيه الشمس يو ٤‏ 


ل )١(‏ رواه مسلم في كتاب الجمعة, باب فضل يوم ا جمعة .)۸٥٤( ٥۸٥/۲‏ 


۷۳۰۳ھ 


ل 
7 0ہ 
الجمعة» فيه لق آذ وقيه أضبطء وفيه تیب عليه وفبه فيض» و 
تقوم السَاعة» مَا على الأَرْض و ؤال لا وهی تُصبح يوم ا 
مصريخةء حى تطلح اسمس 00020 وفيه سَاعَة لا 
7 موو الصّّلاةء يسال الله فيها سِيمًا إلا أَعْطَاءُ إياة) 0 


وعلى فرض أنه أدخل وأخرج في يوم واحدء فقد علمنا أن مدة 
الزمان الغیبیة ربما تساوي حقبا زمنية مرت على الأرض في مجموعتنا 
الشمسية التي أعدت من أجل الإنسان. والله كك أعلم ماذا كان حال 
الأرض ومن عليها من الدواب وقت سكن الأبوين في الجنة» لکن 
الأمر يقتضي أنها كانت تستعد بما فيها في تهيؤها للكمال اللازم 
لنزول الإنسان فيها بعد 90 لت 
الابتلاء» وكانت الأرض تدحى والجبال تثبت في الأرض, والله أعلم 
بما كان من شأن الداوب المنقرضة وغير المنقرضة وشأن الأشجار 
والأنهار, وقد أثبت العلم الحديث أن عنصر الحديد عنصر وافد على 
الأرض نزل من أعلى كما قال الله تعالى : چ واترآتا وید فی وباس شرید 
وفع لتايس 4 ال حدید: .٥٢‏ 

والعلة من سكنى آدم اق وحواء في الجنة تماثل العلة من وجود 
الإنسان في الدنيا وهي علة الابتلاءء أما الجنة فهي في أصلها خلقت 
لتكون دار النعيم والجزاء في الآخرة ء وشتان بين العلتين وتحقیق الحكمة 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الکبریء كتاب ا جمعةء باب ذكر الساعة التي يستجاب 
فيها الدعاء يوم الجمعة .)١1754( ٤٤١٥/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)۳۳٣٣(‏ ومعنى مُصیخة أي مستمعة منصتةء انظر لسان العرب .۳٣/٣‏ 


:لاه 


ل 
SEE‏ ا EE‏ 
في الوضعين. ولا ندري كيف تم وسواس الشيطان للإنسان في جنة 
الابتلاء» ونحن نؤمن به لورود الخبر» وحكمه في ذلك حكم كيفية 
الوسواس التي تحدث منه لسائر البشرء فالإنسان ابتلاه الله كك 
بالشيطان» فوسوس لآدم وزوجته بالعصيان فأكلا من الشجرة 
وانكشفت العورة» وتطلبت الفطرة فرجا ومخرجاء فخرجا من جنة 
الابتلاء إلى أرض الابتلاء» وعلمهما الله كك ما يدعوان به من مقتضى 
الأسماءء فتابا وأناباء وسيعودا بالطاعة وأداء الأمانة إلى نعيم الجنة ودار 
الجزاء. قال تعالی: ارما اش عا كحرَجَهُمَا کا كنا یو ولا يطو 


ره و ص۶ )رد رو وو ےرہ 5 027-111 2 ہس مم ٦1‏ ےم ت ےس 

بمشکر لبعض عدو ولک في الات مقر ومع إل ون © ملح ادم ن ری 
ہے سے دع کو و 7م ا مو ہے ہے کر ےر راپ سے 
کلت کتاب َل نه هو الاب اَم )لتا اخیطوأ مها عا فَإمَا اگم مق 


ايتا أُوْكيِكَ أب الا ر هم مْجَاحَيِدونَ (گ) © البقرۃ:۳۹/۳۲۔ 
٠‏ وجه ا حکمة في إخراج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض. 

قد يسأل سائل عن الحكمة والمصلحة في إخراج آدم اتا من 
اة إل دار الاجا :والامتحات» واقوات بيان فيما ذکرہ العلامة 
ابن القيم رحمه الله في النقاط التالية © : 

-١‏ كم لله سبحانه وتعالى في ذلك من حكمة» وكم فيه من نعمة 
ومصلحةء تعجز العقول عن معرفتها على التفصیلء فهو سبحانه إنما 
خلقه ليستعمره وذريته في الأرضء ويحعلهم خلفاء فیھاء يخلف بعضهم 


ل )١(‏ انظر شفاء العليل لابن القيم ص١4‏ ؟ وما بعدها بتصرف. 


۵ھ 


ل 


ل 

بعضاء فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتايهم. 

٢‏ ولا كانت الجنة في أصل نشأتها دارا للجزاءء وليست دار 
للتكليف والابتلاء فإن ابتلاء أدم وحواء بالأمر والنهي كان استثناءء 
فاقتضت حكم اللہ كك إنزال الأبوين إلى الدار التي خلقوا منهاء 
ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا ماء فإذا وفوا تعب دار التكليف 
ونصبهاء عرفوا قدر تلك الدار وشرفها وفضلهاء ولو نشئوا في تلك 
الدار ما عرفوا قدر نعمته عليهم بهاء فأسكنهم دار الامتحانء 
وعرضهم فيها لأمره ونهيه» لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه وكرامته. 
وكان من الممكن أن يحصل لهم النعيم المقيم هناك لکن الحاصل عقیب 
الابتلاء والامتحانء ومعانات الموت وما بعدہء وأهوال القيامة» والعبور 
على الصراط نوع آخر من النعيم لا يذرك قدرہء وهو أكمل من نعيم 
من خلق في الجنة من الولدان وا حور العين بما لا شبه بينهما بوجه من 
الوجوة: 


-٣‏ ومن ا حکم في ذلك أنه سبحانه أراد آن يتخذ من ذرية آدم 
رسلا وأنبياء وشهداء يحبهم ويحبونه» وينزل عليهم كتبه ويعهد إل 
عهده ويستعبدهم له في السراء والضراءء ويؤثرون ما يحبه ويرضاه على 
شهواتهم» وما يحبونه ويهوونه» فاقتضت حكمته أن أنزلهم إلى دار 
ابتلاهم فيها ہما ابتلاهم» ليكلموا بذلك الابتلاء مراتب عبوديته» 
ويعبدونه بما تكرهه نفوسهم» وذلك محض العبودية» وإلا فمن يعبد الله 
كك إلا بما يحبه ويهواه» فهو في الحقيقة إنما يعبد نفسه. 


-٤‏ أنه سبحانه يحب من أوليائه أن يولوا فيه2» ويعادوا فيه, ويبذلوا 


كلاه 


ل 
انا THEE EEE‏ 
نفوسهم فيما يحبه ویرضاه» وهذا كله لا يحصل في دار النعيم المطلق. 

ه- ومن الحكمة فی إخراجه من الجنة اقتضاء أسماء الله ا حسنی 
لمسمياتها ومتعلقاتها كالغفور الرحيم التواب العفو ا حسن المعطي 
الرفيق القریب ا جیب الرقيب القاهر الوارث الدیانء ولا بد من ظهور 
أثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق به فاقتضت حكمته أن إنزال 
الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسمائه وصفاته فيهما وی ذريتهماء 
فلو تربت الذرية في الجنة» لفاتت أثار هذه الأسماء وتعلقاتهاء والكمال 
الإهي يأبى ذلكء فإنه الملك ا حق المبين» والملك هو الذي يأمر وينهى 
ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب ويعطي ویمنعء ويعز ویذلء فأنزل 
الأبوين والذرية إلى دار تجري عليهم هذه الأحكام. 

-٦‏ وأيضا فإنهم أنزلوا إلى دار يكون إيمانهم تاماء فإن الإيمان 
قول وعمل وجهاد» وصبر واحتمال» وهذا كله إنما يكون في دار 
الامتحانء لا في جنة النعيم» فنعيم الجنة متعلق بهم وهو حظهم» فأين 
يقاس إلى الإيمان وأعماله» والصلوات» وقراءة القرآنء والجهاد في 
سبيل الله كك وبذل النفوس في مرضاته» وإيثاره على هواها 
وشهواتهاء وهذا الإيمان متعلق به سبحانه وهو حقه عليهم. 

۷- وأيضا فإنه سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن یجعل في الأرض 
خلیفةء وأعلم بذلك ملائكته» فهو سبحانه قد أراد بكون هذا الخليفة 
وذريته في الأرض قبل خلقه» لما له في ذلك من الحكم والغايات 
ا حمیدةء فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قدر سكناهم فيها 
قبل أن يخلقه» وكان ذلك التقدير بأسباب وحكم» فمن أسبابه النهي 


۷ھ 


نے 0ا0 ےم 


عن تلك الشجرةء ونخلیته بينه وبين عدوه حتى وسوس ! ی بالاکل 
موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة» يترتب عليها خروجه من الجنة» ثم 
الغایات عودہ إليها على أكمل الوجوہء فذلك التقديرء وتلك الأسباب 
وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة» التي يحمده عليها أهل 
السماوات والأرض والدنيا والآخرة» فما قدر القدير الحكيم ذلك 
باطلا ولا دبره عبثاء ولا أخلاه من حكمته البالغة. 


۸- مو کوو وی وان جاعل عل فى اَلْأََّضٍ 4ئ 


8 نعل فيا من يَفْسِدُ فا وفك الما وشح ند قرش 
ك ما تَلَمُوبَ)) * البقرۃ:٣٣.‏ ثم أظهر سبحانه من علمه 
تا الذي خفي على الملائكة من أمر هذا الخليفة ما لم يكونوا 
يعرفونه بأن جعل من نسله من أوليائه وأحبائه ورسله وأنبيائه من يتقرب 
إليه بأنوا ع التقرب» ويبذل نفسه في محبته ومرضاته» يسبح بحمدہ أناء 
الليل وأطراف النهارء ويذكره قائما وقاعدا وعلى جنبه» ويعبده ويذكره 
ويشكره في السراء والضراءء والعافية والبلاءء والشدة والرخاءء فلا يثنيه 
عن ذكره وشكره وعبادته شدة ولا بلاء» ولا فقر ولا مرض» ويعبده 
مع معارضة الشهوة» وغلبات ال هوی؛ وتعاضد الطباع لأحكامهاء 
ومعاداة بني جنسه وغيرهم له» فلا يصده ذلك عن عبادته وشكره 
وذكره والتقرب إليه» فإن كانت عبادتكم لي بلا معارض ولا ممانع» 
فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواغل. 


o۷۸ 


ل 
ا ات IEEE‏ ا 
ےہ 
من كانوا يعظمونه ويجلونه, ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر وا حسد 
والشرء فذلك الخير» وهذا الشر كامن في نفوس لا يعلمونهاء فلا بد 
من إخراجه وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم الحاكمين في مقابلة كل 
منهما بما يليق به. 

۰- وأيضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافاء وسبق في 
حكمه وحكمته تفضيل آدم وبنيه على كثير من خلق تفضیلا جعل 
عبوديتهم الاختيارية أكمل من عبودية غيرهم» وهذا أرسل الله كك 
جبریل إلى سيد هذا النوع رہ يخيره بين أن يكون عبدا رسولاء 
أو ملكا نبيا فاختار بتوفيق ربه له أن يكون عبدا رسولا. فلما كانت 
العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها حبها إلى الله 5ء وكان لها لوازم 
وأسباب مشروطة لا يحصل إلا بهاء کان من أعظم الحكمة أن ن أخرجوا 
إلى دار تجري عليهم فيها أحكام العبودیةء وأسبابها وشروطها 
وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة إتماما لنعمته عليهم مع ما في 
ذلك من محبوبات الرب تعالى» فإنه يحب إجابة الدعوات» وتفريج 
الکرباتء وإغاثة اللهفات» ومغفرة الزلات» وتكفير السيآت» ودفع 
البليات» وإعزاز من يستحق العزء وإذلال من يستحق الذل» ونصر 
الظلومء وجبر الكسيرء ورفع بعض خلقة على بعض» وجعلهم 
درجات ليعرف قدر فضله ونخصيصهء فاقتضى ملكه التام وحمدہ 
الكامل أن يخرجهم إلى دار يحصل فيها محبوباته سبحانه» وإيحاد لوازم 
الحكمة من الحكمة, كما أن إیجاد لوازم العدل من العدل. 


۹ھ 


ل 


ل 


٠‏ الابتلاء وتحقيق معان الحكمة الإهية. 

في استخلاف الله للإنسانية. والابتلاء له في الحقيقة شقان: 9 فعل 
الله ك بخلقه وتقديره وقدره ا حتوم على الإنسان, والثاني موقفنا من 
فعله سواء بالطاعة والإيمان» أو الكفر والعصیانء فمن أجل الابتلاء 
أخفى الله موعد اموت والانتقال إلى دار الجزاءء فقال تعالى: ج إِنَّ 
الےاعَة انيه اکا كاد أخفيها ری می نقیں يما شی 4W‏ طه:ه .١‏ 


5 ےرگ صا صر ے د 20 د روس م مارج سبل جھہ۔ ر سج ے و سے بے ہہ 
وقال تعالى: 3 شلوك عن الكاعة يان مس نا قل تا مهاعد عند رق لا لہا لوقا 
لقن التعوت ولا لامک زل بغ تاوت ك کانک حَومعتا كل ماله 
عِند اللہ ولیک ا کثر لتب نعل( 4 الأعراف . وقال تعالى :92 یٹلونك 
عن السا آیان سا )فم تین درا رل ریک مھا )اما أت مزر من 
جنک مون ره الاعدية میا .سس . 
والمال» وسائر الأرزاق والأخلاق. قال مال :ےکک اس 
بض يووا أهاوا ھم ماله عا ھم ین میٹ ایس هه باعل جرد ھا 409 
الأنعام:57. وقال 0 27 ہو ای جعل تم خلنیف الارض ورقع بعضک وق 
بعض درجلپ لسب لوک ق ماءاتلک کل کچ الأنعام ا 

وقال سبحانه وتعالى: 92 ماتا کم میں فة الصيرفت 
وان ريك بصِيرا © الفرقان: ٠١‏ . 

قال ابن القيم: (وجعلنا بعضکم لبعض فتنة هذا عام في جميع 


OA. 


3 

الخلق امتحن بعضهم ببعض» فامتحن الرسل بالمرسل إِلي 3 ودعوتهم 
إلى الحق والصير على أذاهم وتحمل المشاق ف تبليغهم رسالاات 
ربهم» وامتحن المرسل إليهم بالرسل وهل يطيعونهم وينصرونهم 
ويصدقونهم» أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم؟ وامتحن 
العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم 
ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك؟ وامتحن الجهال بالعلماء هل 
يطيعونهم ويهتدون بهم؟ وامتحن الملوك بالرعیةء والرعية با لملوك 
وامتحن الأغنياء بالفقراءء والفقراء بالأغنياء» وامتحن الضعفاء 
بالأقوياء» والأقوياء بالضعفاءء والسادة بالأتباع» والأتباع بالسادة, 
وامتحن امالك بمملو کە؛ و ہمل و که ب4ء وامتحن الرجل بامرأته وامرأته 
به» وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال» وا مؤمنین بالكفار 
والكفار بالمؤمنين» وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم وامتحن 
المأمورين بھمء ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع 
الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائھم؛ امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم 

بصدق الرسل) (). 


وقال تعا ی: قدا ماضن راتا تم إا حَوَلتهَنَعَمَةٌ ينا قال 
ان لولم بل هی فة وكا كار لايع لمو لزمر:٤٠.‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : (العبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه 
الأمارة» وشيطانه المغوي المزين» وقرنائه وما يراه ويشاهد مما یعجز 
صبره عنه» ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين» وضعف القلب 


مآ 


ل )١(‏ انظر إغاثة اللهفان لابن القيم .٠١١/۲‏ 


اله 


ومرارة الصبر» وذوق حلاوة العاجل» وميل النفس إلى زهرة الحياة 
الدنیاء وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق 
فيهاء وفيها نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغیب 
طلب منه الإيمان به) ('. 

ومن أجل الابتلاء حجب الله عنا عالم الغیبء فلا نرى الله كلك ولا 
نرى ملائكته» ولا نرى الجنة أو النار» ولا نسمع صراخ المعذبين في 
القبور» فالإنسان يسمع ويرى ولكن في حدود معینةء فإن تجاوزها 
أصبح قوله رجما بالغيب» وقولا على الله بلا علم وقد حرمه الله كك. 
قال تعالی: 2ل ولا قف ما لیس ك يد عل إن لمع وابضر والمواد کل يک 
کان عله مسخولا © 4 الاسراء۴۹۔ و قال تعالى: 3 ُلإِنماحرم ری الوكوش 
ماظھر مہا ومابطن ولام والبعی پغبر آل وآن ڈشر کا َه ما لر برل پو سلطا وآن 
ولوا عل الما کاو )چو الأعراف: ٠۳‏ . 

وكذلك القول فيما لا نراه من الملائكة ول جن أو الجنة والنار؛ فإن 
الله حجب عنا ذلك تحقيقا لمعنى الابتلاءء فكيف سنکلف بالایمان 
بهذه الأشياء ءونحن نراها بمدارکناء فلا معنى عند ذلك لوجود الرسل 
والشرائع» ولا معنى أن يكون المؤمنون بالغيب هم المفلحون. ومن ثم 
فإن الابتلاء يفسر لنا قصور أجهزة المكلفين» وتمام الحكمة في خلق 
المستخلفين؛ فالإنسان وإن كان مخلوقا عارفا مد رکا إلا أن مدركاته 
قاصرة على العا م ا حسوس فقطء فليس من المعقول أن يكون على 


۔٦٦٤١/٢ السابق‎ )١( 


o۸۲ 


ل 

ات ۳۳تلم 
الأرض ابتلاء والإنسان المبتلى يمكن أن يرى النار وعذابهاء أو يسمع 
شهيقها وزفيرهاء فإن هذا يناقض الحكمة والكمال» وليس ذلك وصف 
رب العزة والجلال. 

ومن ثم فإن الله كك حجب الذرية تحت غطاء كوني شامل يحجب 
عا م الشهادة عن عالم الغيب» ويمنع عن الإنسانية معرفة الأمور الغيبية 
التي تقع على الأرض كصراخ المعذبين في قبورهمء وكرؤية الملائكة 
المدبرين لأمورهمء وكرؤية الجن اللتفين من حومم» أو الشياطين 
المتهيئين لإضلالهم؛ لأنهم لو رأوا ذلك بأعينهم لذهبت العلة في 
امتحانهم» وضاع معنى استثمانهم واستخلافهم. ولن يكون هناك فضل 
لاجتهادهم» أو المسارعة إلى الإيمان بربهم» إذ الكل في كشف الغطاء 
والحجاب سواءء ولذلك فإن هذا الغطاء يرفع عن الإنسان بمجرد 
الانتهاء من فترة الابتلاءء قال تعالى عن الکافر إذا حان اللقاء: :3 وجات 
کر اموت واي دك مَاكْتَ هيد )ونح ف لور لكوم اليد )وات 


رہ ےر ے 0200 2 ۔‫ سمے کے ےےصےںح۔ سے ہے يک عرو 9 
کل تفي مھا سای ويد )الد کت فى غفل ينهدا فكشفتاعنك غطاء ك فبصرك ایی 
ید4 ق :۲۲/۱۹ . 

وربما يسأل سائل عن السبيل لتحقيق السعادة» ونحن نرى الناس 
مختلفين في أقدارهم آجالا وأرزاقاء وألوانا وأخلاقاء منهم الغني والفقيرء 
والاعمى والبصير» والجاهل والخبير منهم الظا م والمظلوم, وا حاکم 

وا حکومء والمالك والمعدوم» لم لا يصبحون سواسية في المسكن والملبس 
والمطعم» لا فوارق بينهم كما نادت بذلك الشیوعیةء أو بعض الآراء 

3 الفكرية التي تنادي بمدينة فاضلة تتساوى فيها أفراد النوعية البشرية 


(۸۰۳۲۳ 


فيصبحون ش رکاء لا أجراء؟ وجواب ذلك أن اللہ كك قد شاء أن يخلق 
الإنسان للامتحان والابتلاءء ولا بد لكي يقوم الابتلاء على قاعدة أو 
أساس أن تحدث الفوارق بين الناس ليبلوَ الله بعضهم ببعض. 

كما قال تعالى: 4 را إِليكَ التب باحق مصدّقا لما بيت یدن مِنَ 
ا كل جعلتا 00 موس 
سد ون لیکن لمجو EFI‏ 1 

کم ہما کم فيد لفون Oe‏ المائدة:4/6 . 

ومن ثم فإن الله كك ابتلى الرسل بأمهم وابتلى الأمم برسلهم 
وابتلى الحكام بشعوبهم» وابتلى ا حکومین بحكامهم» وهكذا في ا جتمع 
الواحد تتنوع المستويات» وتتعدد أنواع الابتلاءات» تحقيقا للحكمة التي 
أراد الله كك أن يخلقهم من أجلهاء ولن ينجح أي فكر يحاول العبث بهاء 
لأن الله نظم الكون على إثرهاء وبنى على ذلك تفاوت الدرجات. 
وتنوع القدرات. ولذلك رأينا الشيوعية والرأسمالية توالت عليها 
النكبات» وأصبحت المركسية عبرة لسائر المجتمعات وا لحضارات؛ فقد 
فشلت في قيادة البشریةء أو تقديم النفع للإنسانية لأنها خالفت فطرة الله 
في جميع الحالات» وحاربت أوامر اللہ كك في بناء الجتمعات» فتعاملت 
الرأسمالية بالربا الحرم في كل الرسالات» وانهار اقتصاد العالم في الحظات 
وأقروا أنه لا صلاح هم إلا باتباع ما جاء في الإسلام من تشريعات . 

ومعلوم أن أحكام العبودية أو أوامر الله التكليفية الشرعية توجه 
الإنسان إلى الأفضل دائماء وتقلل من الفوارق بين الناس ما دام الإنسان 


:مه 


ل 
نے ا ا ا لك تی ما 
ملتزما بتنفيذ مراد الله كك في أمانته» محافظا بين الخلق على مكانته 
موفقا فيما يمتحنه من أنواع الابتلاءء سعيدا بما سيناله في الآخرة عند 
اللقاء ومن أجل ذلك ابتلی الله الإنسانية جمعاء في أن يراعي کل إنسان 
مكانة أخيه الانسانء ليحيى حياة كريمة تشعره بالأمن والأمانء 
وتتناسب مع كونه خليفة الله على وجه الكمال. 


وهذا منطق الإسلام في الدعوة إلى حقوق الإنسان» فلن تتحقق 
حقوق الإنسان على وجه الكمال إلا بتطبيق منهج الله تطبيقا شاملا 
وقيام كل راع بما عليه قياما كاملاء وأن يكون فعالا مؤثرا في الحياة لا 
خاملا متواكلاء بل متوكلا على الله كك آخذا بالأسباب. 

ولما جعل الله الناس مختلفين في الأرزاق على اختلاف أنواعهاء کا مال 
والصحة والذكاءء والولد والجمال والنساءء وما أشبه ذلك من ألوان 
النعيم أو الشقاءء بين أن ذلك للاختبار والابتلاء فقال: اما لضن إا 
ما ابدلله ريه: قا كرمة: ونعمةہ فیقول روت آ کرمن )!وم دا ما آله فقدر عليو ردقه 


ت 


ےہر ہج ےی 


فیقول رق هين ن & الفجر:١٠/٦۱.‏ ول جواب عن هذا الفهم الخاطئ 
الذي يظن صاحبه أن سعة الرزق إكرام من الله ورضوان» وأن ضيق 
الرزق إهانة من الله وحرمانء الجواب هو كما قال الله تعالى : چوک بل لک 
تحت ال )وکا عضوت عل لعا رالیشکن )وتآ ڪ وت الاک 
کک لما دنو الْمَال خب ج407 النجر:٢٠/۰٥.‏ 
وذلك الفهم الخاطئ ناشئ عن قلة العلم وسوء الفهم حقیقة الحياة 
فالإهانة تظهر للغني في ماله إذا لم يكرم اليتيم ويطعمه» ولا يعطي 
ل المسكين ويحرمه» ويكنز ا مال ويحبه ويعظمهء ولم يعلم أنه فتنة فيقاومه 


۸۰ء( 


عقن نخر اجوغ 


کما خالق المال ومقسمہ: ما أمو نكم وأوكد OEE‏ 
عَظيع ا 6 التغابن:15. 
وإذا ضيق الله الرزق على إنسان فليس لأنه عبد مهانء فالفقير لا 
يهان إلا باعتراضه على قدره» وخجله من فقره» وتبريه من وإخوانه 
وأهله» لكونهم معدمين فقراء فيحقد على الأغنياءء ويعترض على مر 
القضاءء وهذا حسد أو داء ما له دواء إلا الرضا بالقضاءء وإدراك حقيقة 
الابتلاءء فوجب على المبتلين أن يتمنوا السعادة للآخرين» وأن يسألوا 
رب العالمين أن يمنحهم من فضله وعطائه» ومدده ونعمائه؛ فالابتلاء إذا 
حقيقة عظمى تحقق معاني الحكمة الإلحية» والنجاح فيه أساس السعادة 
لجميع ا جتمعات البشرية. 
٠‏ حكمة الابتلاء وا جزاء كما يراها العلامة ابن القيم. 
إن الله سبحانه أبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليجري عليه 
أحكام أسمائه وصفاته» فيظهر كماله المقدس» وإن كان لم يزل 
کامان قسن كمالة ظهور آثان كباله ق علفہ وامرمم وقضاله وقدرہ 
ووعده ووعیدہء ومنعه وإعطائه» وإكرامه وإهانتهء وعدله وفضله؛ 


وعفوه وإنعامه, وسعة حلمه وشدة بطشه(), 


جملة سُؤٌونه» أن يغفر ذنباء 00 ويشفي متا ويفك عانياء 
وينصر مظلوماء ويغيث ملهوفاء ويحبر كسيراء ويغني فقیراء ویجیب 


)١(‏ انظر شفاء العلي ۳ وما بعدها بتصرف. 
صن و 


°۸٦ 


ل 
۳+ 
دعوة» ويقيل عثرة» ويعز ذلیلاء ويذل متکبراء ويقصم جباراء ويميت 
ويحبي» ويضحك ويبکي» ويخفض ويرفع» ويعطي ویمنعء ويرسل رسله 
من الملائكة ومن البشر في تنفيذ أوامرہء وسوق مقاديره التي قدرها إلى 
مواقيتها التي وقتها هاء وهذا كله لم يكن ليحصل في ذات البقاءء وإنما 
اقتضت حكمته البالغة حصوله في دار الامتحان والابتلاء. 

وكمال ملك اللہ التام اقتضى كمال تصرفه فيه بأنواع التصرف؛ 
ولهذا جعل الله سبحانه الدور ثلاثة: دارا أخلصها للنعيم واللذة والبهجة 
والسرورء ودارا أخلصها للألم والنصب وأنواع البلاء والشرورء ودارا 
خلط خيرها بشرهاء ومزج نعيمها بشقائهاء ومزج لذتها بألمهاء يلتقياذ 
ویطالبانء وجعل عمارة الدارين من هذه الدارء وأجرى أحكامه على 
خلقه في الدور الثلالة بمقتضى ربوبيته» وإلهيته وعزته» وحكمته وعدله 
و رمتہء فلو أسكنهم كلهم دار البقاء من حين أوجدهم لتعطلت أحكام 
هذه الصفات» ولم يترتب عليها آثارها. 

إن يوم المعاد الأكبر يوم مظهر الأسماء والصفات وأحكامها 
وهذا يقول سبحانه: یم شم ترود لاتق عل ویچم کن م الماك ازم وا 
الو رِالْفَهَارِ 40{ غافر:5١.‏ وقال: :ا املك يو مي الق لرن وكَادَيومًا 
َلالگنیںَ مدا )4 الفرقان:٠۲.‏ وقال: دم لاف تن لقن ا 


ه م 
دم كو عاج 


وال مرو می زو الاافطار:۱۹. 
إن الله سبحانه لیتعرف إلى عباده ذلك اليوم بأسماء وصفات لم 

يعرفوها في هذه الدارء فهو يوم ظهور المملكة العظمى والأسماء 

ل الحسنى والصفات العلیء فتأمل ما أخبر به الله ورسوله من شأن ذلك 


(۸۱۷ 


اليوم وأحکامه» وظهور عزته تعالى وعظمته وعدله وفضله ورحته 
وآثار صفاته المقدسة التي لو خلقوا لدار البقاء لتعطلت» وكماله 
سبحانه ينفي ذلك» وهذا دليل مستقل لمن عرف الله كك وأسمائه 
وصفاته على وقوع المعاد» وصدق الرسل فيما أخبروا به عن الله عنه» 
فيطابق دليل العقل على دليل النقل في إثبات وقوع القيامة. 

کیا اه الك سیعاقاات أن بعد بأنواع العبادات كلهاء ولا 
يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله» ولا يحسن ولا ينبغي إلا له وحده 
ومن المعلوم أن أنواع التعبد الحاصلة في دار الامتحان والابتلاء لا 
تكون في دار ا جزاء فليست الجنة دار ابتلاء» وإنما هي دار ثواب 
وجزاء» اقتضت حكمة الله فيها أن بجزي الذين أساءوا يما عملواء 
وأن بجزي الذين أحسنوا بالحسنى» فلم يكن بد من دار تقع فيها 
معاني الابتلاء والامتحانء من وجود الإساءة والإحسان؛ ويحري على 
أهلها أحكام الأسماء والصفات» ثم يعقبها دار يحازي فيها المحسن 
والمسيء» ويحري على أهلها فيها أحكام الأسماء والصفات» فتعطيل 
أسمائه وصفاته ممتنع ومستحيلء وهو تعطيل لربوبيته وإليته وملكه 
وعزه وحكمته» فمن فتح له باب من الفقه في أحكام الأسماء 
والصفات؛ وعلم اختصاصها لآثارها ومتعلقاتھاء واستحالة تعطيلهاء 
علم أن الأمر كما أخبرت به الرسل» وأنه سبحانه منزه عن سائر 
العيوب والنقائص» وهذا باب عزيز من أبواب الإيمان» فيفتحه الله 
على من يشاء من عبادہء ويحرمه من يشاء. 


وكم لله سبحانه من حكمة وحمدء وأمر ونهي» وقضاء وقدر في 


o۸۸ 


ل 


جعل بعض عباده فتنة لبعض كما قال الله تعا ی: ولاک تنا 
بعصم عض & الأنعام:٥٠.‏ وقال تعالى: فا ماتا بتڪم بض فن 


آتصیرودے 4 الفرقان: ١‏ ۲. 


فهو سبحانه جعل أوليائه فتنة لأعدائه» وأعداءه فتنته لأوليائهء 
والملوك فتنة للرعیةء والرعية فتنة حم والرجال فتنة للنساء وهن فتنة 
هم» والأغنياء فتنة للفقراءء والفقراء فتنة حمء وابتلى کل أحد بضد 
جعله متقابلا في حياته» فما استقرت أقدام الأبوين على الأرض إلا 
وضدهما مقابلهماء واستمر الأمر في الذرية كذلك إلى أن يطوي الله 
اللاتیاً وسن عليها: 

وكم له سبحانه في مثل هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغةء 
ونعمة سابغة» وحكم نافذء وأمر ونهي» وتصريف دال على ربوبيته 
وإلميته» وملكه وحمدهء وكذلك ابتلاء عبادہ بالخير والشر في هذه 
الدار هو من كمال حکمتە؛ ومقتضى حمده التام. 

ولولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر والرضاء 
والتوكل والجهاد والعفةء والشجاعة والحلم»» والعفو والصفح, والله 
سبحانه يحب أن يكرم أوليائه بهذه الكمالات» ويحب ظهورها 
عليهم» ليثني بها عليهم هو وملائكته» وينالوا باتصافهم بها غاية 
الكرامة» واللذة والسرورء وإن كانت مرة المبادئ فلا أحلى من 
عواقبهاء ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

وقد أجرى الله سبحانه حكمته بأن كمال الغايات تابعة لقوة 


8ه 


أسبابها وكمالهاء ونقصانها لنقصانھاء فمن کمّل أسباب النعيم واللذة 
كملت له غایاتھاء ومن حرمها حرمهاء ومن نقصها نقص له من 
غاياتهاء وعلى هذا قام الجزاء بالقسطء والثواب والعقاب؛ وكفى 
بهذا العام شاهدا لذلك» فرب الدنيا والآخرة واحدء وحكمته مطردة 
فيهماء وله الحمد في الأولى والآخرةء وله الحكم وإليه ترجعون. 

كما أن أفضل العطاء على الإطلاق عطاء الإيمان وجزاؤه» وهو 
لا يتحقق إلا بالاختبار والامتحانء قال تعا ی: 38 أحيبالنّاس أن ركا 
نووا اکا وم كاين تنو )لقنن ملو ديسكوأ 
لئ الکازیں © ام حب ل یحاون السات ليو سا ما کیرک 


0 
سے 


دمع کے 65س وام 


یا کان مج ألعاء أله فا أجل الله لآب وش و التي الیم )ومن جنھد َك 
TO EY‏ 
ويفتنهم» ليتبين الصادق من الکاذب؛ والمؤمن من الكافر» ومن 
يشكره ويعبده ممن يكفره ويعرض عنه ويعبد غیرہء وذكر أحوال 
الممتحنين في العاجل والآجل» وذكر أئمة الممتحنين في الدنیاء وهم 
الرسل وأتباعهم» وعاقبة أمرهم» وما صاروا إليه» وافتتح بالإنكار 
على من يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار إذا 
دعي الإيمان» وأن حكمته سبحانه وشأنه في خلقه يأبى ذلك. 

وأخبر عن سر هذه الفتنة وا حنة وهو تبيين الصادق من الكاذب» 
والمؤمن من الكافر» وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه, ولكن 
اقتضى عدله وحمده أنه لا بجزي العباد بمجرد علمه فیھم؛ بل بمعلومه 


دوه 


ل 

م E REIS LEE‏ 
إذا وجد وتحقق» والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجود 
فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه 

ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيمان به» وم يتابع رسله 
خوف الفتنة وا حنة التي يمتحن بها رسله واتباعهم» حيث يظن أنه 
بإعراضه عن الإيمان وتصديق رسله يتخلص من الفتنة والمحنة» فإن 
جو سی ہہ أعظم وأشق مما فر عنہء فإن 
المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين: إما أن يقول أحدهم 
آمنت» وإما أن لا يقول» بل يستمر على السيئات» فمن قال: آمناء 
امتحنه الرب تعالى وابتلاہء لتتحقق بالإيمان حجة إيمانه» وثباته عليه 
وأنه لیس بإيمان عافية ورخاء فقطء بل إيمان ثابت في حالتي النعماء 
والبلاء» ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه يعجز ربه تعالى ويفوته» بل هو 
في قبضتهء وناصيته بیدہء فله من البلاء أعظم مما ابتلى به من قال 
آمنت» فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يبتلي من أعداء رسله بما يؤلمه 
يشق عليهء ومن لم یؤمن به وبرسله فلا بد أن يعاقبه» فیحصل له من 
الألم والمشقة أضعاف ألم المؤمنين» فلا بد من حصول الألم لکل نفس 
مؤمنة أو كافرة» لکن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا أشدء ثم ينقطع 
ويعقبه أعظم اللذةء والكافر يحصل له اللذة والسرور ابتداءء ثم ينقطع 
ويعقبه أعظم الألم والمشقة. 

وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتداء ثم تعقبها 
الآلام بحسب ما نالوه منهاء والذين يصبرون عنها ينالون بفقدها 
ابتداء» ثم يعقب ذلك الألم من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه 


۹۱ 


عي ة4 00 مہ 


العاجل ا منقطع اليسيرء والآجل الدائم العظيم بون شاسع. 

ولهحذا كان خاصة العقلاء النظر في العواقب والغايات» فمن ظن 
أنه يتخلص من الألم بحيث لا يصيبه البتة» فظنه أكذب الحديث» فإن 
الإنسان خلق عرضة للذة والألم» والسرور والحزن» والفرح والغم, 
وذلك من جهتين: 

-١‏ من جهة تركيبه وطبيعته وهيئته» فإنه مركب من أخلاط 
متفاوتة متضادة» يمتنع أو يعز اعتدلها من كل وجه» بل لا بد أن 
يبغي بعضها على بعض, فیخرج عن حد الاعتدال فيحصل الألم. 

٢‏ ومن جهة بني جنسه فإنه مدني بالطبعء لا يمكنه أن يعيش 
وحده» بل لا يعيش إلا معهم» وله ولمم لذاذات» ومطالب متضادة 
ومتعارضة» لا يمكن ا جمع بينهاء بل إذا حصل منها شيء» فات منها 
أشياءء فهو يريد منهم أن يوافقوه على مطالبه وإرادته» وهم يريدون 
منه ذلكء فإن وافقهم حصل له من الألم والمشقة بحسب ما فاته من 
إرادته» وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وسعوا في تعطيل مراداته, كما لم 
يوافقهم على مراداتهم» فيحصل له من الألم والتعذیب بحسب ذلك. 

ومن فإن الإنسان في ألم ومشقة وعناء سواء وافق بني جنسه أو 
خالفهم» ولاسيما إذا كانت موافقتهم على أمور يعلم أنها عقائد 
باطلةء وإرادات فاسدةء وأعمال تضره في عواقبهاء ففي موافقتهم 
أعظم الألم» وفي مخالفتهم حصول الألم» فالعقل والدين والمروءة والعلم 
تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصا من أشدهماء وبإيثار المنقطع منهما 


۹۲ 


ل 
LEE‏ ا ا و 
لينجو من الدائم المستمر» فمن كان ظهيرا معاونا للمجرمين من 
الظلمة على ظلمهم» ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم, 
ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم» ليتخلص 
بمظاهرتهم من ألم أذاهم» أصابه من ألم الموافقة لهم عاجلا وآجلا 
أضعاف أضعاف ما فر منه. 


AEN 
3 سای‎ 
مہ ذ۸3‎ 


ومضمون سورة العنكبوت هو سر ا خلق والأمرء فإنها سورة 
الابتلاء والامتحانء وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة» ومن 
تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمها وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء 
وامتحان ووسطه صبر وتوكل وآخره هداية ونصر. 

وهو سبحانه أخبر أنه خلق السموات والأرض العالم العلوي 
والسفلي ليبلونا أينا أحسن عملاء وأخبر ج د جم 
حيوان ونبات ومعادن وغيرها هذا الابتلاءء وأنه خلق الموت والحياة 
هذا الابتلاءء فكان هذا الابتلاء غاية الخلق والأمر فلم يكن من بد 
من دار يقع فيها هذا الابتلاءء وهي دار التكليف. 

ولا سبق في حكمته أن الجنة دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحانء 
جعل قبلها دار الابتلاء جسرا يعبر عليه إليهاء ومزرعة يبذر فيهاء 
وميناء يزود منهاء وهذا هو الحق الذي خلق الخلق به ولأجله» وهو 
أن يعبد وحدہ ہما أمر به على ألسنة رسلهء فأمر ونهى على ألسنتهم» 
ووعدنا بالثواب والعقاب, و يخلق خلقه سدی۔؛ لا يأمرهم ولا 
ينهاهم» ولا يتركهم هملا لا يثيبهم؛ بل خلقوا للأمر والنهيء 
7 والثواب والعقاب» ولا يليق بحكمته وقدرته وعدله وفضله غير ذلك. 


۹۳ 


ايۇ 200 كاعة 


ےہ سے ہم 


قال تعا ل: 5ق سیول الذي اشا کو سَاء الد مآ نرکا ولا َابَاؤتا ول 


و ر سد ر سے یر ےد ات 
حرمتامن ی و کلک کذب الت ین له ر حى دافوابامستافل هل نڌ کم 
> 75 


: لک وت اش اک تروع کل ولا لجَة 
عدوم نھد مكموي © 4 الأنعام .١ 43/1 ٤۸:‏ 
٠‏ الإنسان لم يوصف بالظلم والجهالة لأنه حمل الأمانة. 

لقد ميز الله الانسان عن غيره من الکائنات بخلافة الأرض على وجه 
الابتلاءء وكرمه وفضله لأنه حمل الأمانة التي رفضتها السماوات 
والأرض وا جبالء لکن السؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة: كيف 
وصف الله كك الإنسان بالظلم والجهالة في آية الأمانة في حين أنه مارس 
حقه في الاختيار كما فعلت السماوات والأرض والجبال» فالله تبارك 
وتعالى قال: ل إا عرسا الْشَمانَة عل الات وَالَارْضٍ وَالْيبَالٍ كيت أن 
حلم وَأَسَْفَنَ نه وها لضن دان ظَلُوم جو ل الأحراب:۷۷. 

فلماذا وصفه بالظلم والجهالة مع كونه الوحيد الذي انفرد بحمل 
الأمانة وكرمه الله من أجلهاء وسخر له الكاثنات بسببھا؟ وجواب ذلك 
أن الله كك وصفه بالظلم والجهالة على اعتبارین مقبولين: 

الاعتبار الأول: أن هذا الوصف إنما هو باعتبار الأغلب أو التعميم 
المخصوصء فالظلم والجهالة وصف أغلب البشرء ولا يدخل في ذلك 
الرسل والأنبياءء أو الصا حون من الأولياءء فالنسبة عند المقارنة بين 
الموحدين العابدين والمشركين الكافرين نسبة ضئيلة جدا. دل على ذلك 
ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 5ك أن رسول الله 6 


5 
م‎ 
6 
5 
“٣ ٠ 
6 
سے‎ 
28 


وه 


ل 
EOE E E‏ 
قال: (يقول الله تعالى: يا آدمء فيقول: لبيك وَسَعْدَيكَ وا یر فی يديك 
فيقول: أخرج بَمْث الثَارِ قَال: وما بَمْث اللار؟» قال: من كل ألفٍ 
ا 


إذا كانت النسبة بين من حقق الغاية من خلقه» وبين من لم يود أمانة 
ربه واحد إلى تسعمائة وتسعة تسعين» فإن وصف الإنسان على الأغلب 
وعلى هذا الاعتبار ظلوم جهول. 

الاعتبار الثاني: أن وصف الإنسان بالظلم والجهالة هو باعتبار النهاية 
والنتیجةء لا باعتبار البداية عند عرض الأمانة» فلو كان ظلوما جهولا 
عند البداية لما كرمه الله كك بهذه المنزلة» ولا حقد عليه إبليس في هذه 
المسألة» ولا ظهرت الحكمة في سجود الملائكة, ولكنه كان ظلوما 
جهولا باعتبار النتيجة ومحصلة أفعال الانسانء فالأمر كما ذكر اللہ في 
القرآن: 98 أت فووا وم الَقيَعَة إن ڪا عن دا عفري 9 أو مووا ا 
ات بآؤْنا ین کب وَحَكُدًا ري يا بهم ایگ بها تل المتطئوة © 
وَكَذَِكَ تل الات يجيت اب غراف 114/10١:‏ 


وقال تعالى: 35 رة عل الِب 4 و 
© الو ک لننگ تلئ نک اشد يلابي © وا نا 


۱۲۲٢/۳ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج‎ )١( 
(۳۱۷۰۱)ء وأخرجه مسلم في كتاب الإیمانء باب قوله النبي #: يقول الله لآدم‎ 
۔)۲۲٢(‎ ۲۰۱/۱ ل أخرج بعث النار‎ 


ل 


ل 


٠.‏ ا حکمة في خلود أهل الجنة والنار أبد الآبدين. 

ذكر ابن القيم حكمة وجود أهل الخلدين أبد الآبدين في جوابه 
عمن قال: أي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا ینقطع؛ 
ولا يفتر عن أهله» بل أهله فيه أبد الآبادء كلما نضجت جلودهم 
بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب» لا يقضي عليهم فيموتوا ولا 
يخفف عنهم طرفة عين؟ 

قيل هذا سؤال يقلقل الجبال فضلا عن قلوب الرجالء وعن هذا 
السؤال أنكر من أنكر حكمة العزيز الحكيم رب العزة والجلال» ورد 
الأمر إلى مشيئة حضة لا سبب لما ولا غاية» وجوز على الله أن یعذب 
أهل طاعته وأوليائه» وينزهم إلى أسفل الجحيم وينعم أعدائه المشركين 
به» ويرفعهم إلى أعلى جنات النعيم» وأن يدخل النار من شاء بغير سبب 
ولا عمل أصلاء وأن يفاوت بين أهلها مع مساويهم في الأعمالء 
ويسوي بينهم في العذاب مع تفاوتهم في الأعمال» وأن يعذب الرجل 
بذنب غيرهء وأن يبطل حسناته كلها فلا يثيبه بهاء أو يثيت بها غيره؛ 
وكل ذلك جائز عليه عند الجبرية أهل الضلالء الذي قالوا: ولا خلص 
عن هذا السؤال إلا بهذا الأصل الجبري» وربما تمسكوا بظاهر من 
القولء لم يضعوه على مواضعه» ولم يجمعوا بينه وبين أدلة العدل 
والحكمة» وتعليق الأمور بأسبابهاء وترتيبها آثارهاء والموازنة والمقابلة 
بیٹھاء وأخطئوا في فهم القرآن كما أخطئوا في وصف اللہ بما لا يليق به 
والتجويز عليه ما لا يحوز. 

وف المقابل للجبرية أثبتت القدرية الأسباب والحكمة؛ ولكن وقعوا 


°۹ 


ل 
دنت کا ای ا کا ا ای لت 
في نظيره أو ما هو شر منه» حيث أوجبوا على الله سبحانه تخليد من 
أفنى عمره في طاعته» ثم ارتكب كبيرة واحدة ومات مصرا عليها في 
النار مع أعدائه الكفار أبد الآبادء ولم يرقبوا له طاعقء ولم يرعوا له 
إسلاماء وهم في هذا المذهب شر من إخوانهم الجبرية» فإن الجبرية لم 


يوجبوا على الله ذلك الحکم؛ وإنما جوزوه عليه, وجوزوا أن لا يفعله, 
وهؤلاء القدرية أوجبوا عليه تخليد أهل الكبائر مع الكفار. 


وقد دل القرآن والسنة والفطرة وأدلة العقول على بطلان مذهب 
الجبرية والقدرية» وأنه سبحانه خلق السموات والأرض وما بينهما 
بالحق» ولم يخلق شيئا عبثا ولا سدى ولا باطلاء وإنما أوجد العالم 
العلوي والسفلي» ومن فيهما بالحق الذي هو وصفه واسمهء وقوله 
وفعله» وهو سبحانه ا حق المبين» فلا يصدر عنه إلا حقء ولا يقول إلا 
حقاء ولا يفعل إلا حقاء ولا يأمر إلا بالحق» ولا بجازي إلا بحقء 
فالباطل لا يضاف إليه» بل الباطل ما لم يضف إليه» كالحكم الباطل 
والدین الباطلء ہے فيه وم يشرعه على أ لسنة رسلهء والمعبود 
الباطل الذي لا يستحق العبادة» ولیس أهلا لحاء فعبادته باطلةء ودعوته 
باطلة» والقول الباطل هو الكذب والزورء وا حال من القول الذي لا 
يتعلق بحق موجودء بل متعلقه باطل لا حقیقة له» وهو سبحانه إنما خلق 
الخلق لعبادته ومعرفته» وأصل عبادته محبته على آالآثه ونعمه» وعلى 
كماله وجلاله» وذلك أمر فطري ابتدأ الله عليه خلقه» وهي فطرته التي 
فطر الناس عليها »كما فطرهم على الإقرار به. 


وهذه الفطرة أمر خلقي» خلقوا عليه ولا تبديل لخلقه, فمضى 


o۹۷ 


ل 


الناس على هذه الفطرة قرونا عديدة» ثم عرض ها ابتلاءا بعض ما 
يدعو إلى فسادها وخروجها عن الصحة والاستقامةء بمنزلة ما يعرض 
للبدن الصحيح» والطبيعة الصحيحة؛ مما يوجب خروجهما عن الصحة 
إلى الانحراف؛ فأرسل رسله ترد الناس إلى فطرتهم الأولى التي فطروا 
عليهاء فأنقسم الناس معهم ثلاثة أقسام: 

-١‏ منهم من استجاب لهم كل الاستجابة وانقاد إليهم کل الانقياد. 
فرجعت فطرته إلى ما كانت عليه» مع ما حصل ھا من الكمال والتمام 
في قوتي العلم النافعء والعمل الصا لح فازدادت فطرتهم كمالا إلى 
كمالاء فھؤلاء لا يحتاجون في المعاد إلى تهذيب وتأديب» ونار تذيب 
فضلاتهم الخبيثة» وتطهرهم من الأدران والأوساخ, فإن انقيادهم للرسل 
أزال عنهم ذلك كلهء فاستوجبوا الخلود في الجنة. 

٢‏ قسم استجابوا هم من وجه دون وجه فبقيت عليهم بقية من 
الأدران والأوساخ التي تنافي الحق الذي خلقوا لهء فهيأ لهم العليم 
الحكيم من الأدوية والابتلاء والامتحان بحسب ما لديهم من أنواع الداء 
الذي قام بهم» فإن وفت بالخلاص منها في هذه الدار وإلا ففي البرزخ 
فإن وفي بالخلاص وإلا ففي موقف القيامة وأهواها ما يخلصهم من تلك 
البقیةء فإن وفي بها وإلا فلا بد من المداواة بالدواء الأعظم» وآخر الطب 
الكي» فيدخلون النار كير التمحيص والتخليص» حتى إذا هذبواء 
أخرجوا من مصحة المرضى إلى دار أهل العافية» كما دلت على ذلك 
السنة المتواترة عن النبي © وصرح به. 


°۹۸ 


ل 
TT‏ 
قال: تل ال من ) التارء ا على قنطرة ب 9 e‏ 
ہم وہ رٹ ۷ و إِذا 
هدبوا وول أذِن ليأ ي دول الف فوالذي تفس محمد - 


1 
۔ وھ ہ 


لِأحَدُمُمْ دی بمَثرله في الج مه مَل كان في الذليا) (. 


وكذلك قوله تعالى: $ طبر َأدْْلُوهَا رین (05 46 الزمر:۷۳. فلم 
يأذن لهم في دخوطا إلا بعد طيبهم» فإنها دار الطيبين» فليس فيها شيء 
من الخبث أصلاء ولهذا يلبث هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلى 
التطهر وزوال الخبث. 

-٣‏ القسم الثالث قوم لم يستجيبوا للرسلء ولا انقادوا لهم 
استمروا على الخروج عن الفطرة» ولم يرجعوا إليهاء واستحكم فسادها 
فيهم أنم استحكام» لا يرجى لهم صلاح» فهؤلاء لا يفي مجيء الدنيا 
ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة بزوال أوساخهم وأدرانهم, 
ولا يليق بحكمة العليم الحكيم أن يجاور بهم الطيبين في دارم ولم 
يخلقوا للفناءء فھؤلاء أهل دار الابتلاء والامتحانء باقون في الآخرة ببقاء 
ما معهم من درن الكفر والشركء والنار إنما أوقدت عليهم بأعمالهم 
الخبيثة» فعذابهم بنفس أعماهم» السيئ منها يصور من العذاب ما 
يناسبها ويشاكلهاء فالعذاب باق عليهم ما بقيت حقائق تلك الأعمالء 
وما تولد منهماء ما دامت موجبات العذاب باقية فالعذاب باق(). 


AEN 
3 ماب‎ 
مہ ذ23‎ 


.)١٦٦۷ ( ۲۳۹ ٤/٥ رواه البخاري في الرقاقء باب القصاص يوم القيامة‎ )١( 
وما بعدها بتصرف.‎ ٣٥٢٢ انظر شفاء العليل لابن القیم ص‎ )٢( حل‎ 


°۹ 


اھٹا .مج کے 


٭ الرد على من نفى أن الإنسان خلیفة الله في الأرض. 


اعترض البعض أن يقال للإنسان: يا خليفة الله في الأرضء فما 
غاب الله حتى يستخلف» واحتج ہما روي عن عبد الله بن أبي مليكة 
أنه قال: (قیل لأبي بكر طه: EL‏ الله متا أن كليفة کل الله 
وأنا نا راض به وأنا راض به واا راض) (. وفي رواية أخري عنه 
قال: (قیل لأبي بکر 4: ينه الل کل ين کا لفكي محمد 8 
ونا أرْضي به) . 

والجواب وإن كان واضحا مما تقدم بيانه إلا أننا نفصله هنا بمزيد 
من الأدلة لأهمية القضية عند كثير من أهل السنة من المعاصرين؛ 
فالاستخالاف كما سبق على نوعين: 


-١‏ استخلاف عن عجز وافتقارء وهو الاستخلاف الذي في يكون 
عن غياب المستخلف» وعجزہ عن القيام بأمره» كالذي ی وکل نائبا عن 
ق کا الذين لكوت عاجرا لا فو اما هه نه آر ضعت كقول 
سبحان وتعالى : إن کا لی علو ال سفیھا أوَصَعبِهً آوایستطیع ني لهو 
َمِل ولي تن يدل 6 البقرة :۲ فناب عنه وليه في كتابة الدين لعجزة 
وانتفاء قدرته» وهذا استخلاف عن افتقار. 


نے استخلااف عن كيال وقدرة, وذلك إذا كان الاستخلااف 


(١)‏ رواه أحمد قي المسند )٥۹( ١ /١‏ وقال شعيب الأرنقوط: إسناده ضعيف 
لانقطاعه» فإن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر. 
(؟) رواه أحمد في المسند )1٤( ١١/١‏ وضعفه شعيب الأرنقوط. 


ل 
< کے ف يۇ صن ات ا 
لتشريف المستخلف وإكرامه» أو اختباره وامتحانه» فهو استخلاف عن 
كمال وقدرة» ليس لعجز المستخلف عن القيام بأمره» فالله استخلف 
الإنسان في الأرض وهو سبحانه من فوق العرش معه في كل صغيرة 
وكبيرة» يراه ويتابع وقادر علي هداية الناس أجميعن» وأن بجعلھم 
متوافقين غير ختلفینء علي قلب رجل واحدء ولكنه بين أن ذلك 
الاستخلاف يقتضي التنوع والاحتلاف» للابتلاء والاختيار والنظر 
والاعتبار» فينال ا حسن الحسني ويعذب المسيء بالنارء فقال سبحان 


ے مك 


رص 20 اا نر شض ل 1 7 ا ع کے سس ہے ے۔ ےا سے م 
لیو كی ءي الأرضٍ ولا الما ای هوالزى یو حم ق الارحاو صف عه لك 
اهولعي رفصم )4 آل ا 

وقال سبحانه وتعالى: وهو الى یتوفکم بالل ويعکم ما جَرَحْتُم 
ہے تیمس ےہ وم۔ہ 4و عر کاو ہہ ہم ہے ہے چس اه 
بالنہار يڪم فيه لیقضی أجل مس شع اي مس چم کم ٹم یکم یا کنتم 
تعملون 0 الأنعام: ٠‏ . فانتفى أن یکون استخلاف اللہ للإنسان عن 
غياب المستخلف» أو وصفه بنقصان. 

وقد بين الله سبحانه أنه قادر على أن يكون الناس أمة واحدة لا 


یعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء ولكن جعل لهم ا حریة فی 
الاتباع والاستطاعة والقدرة على الامتناع» فلا إكراه في الدینء وسوف 


7 ر ص ہہ کے سے ص کے ہم یھ 


- ر جح ہے له شک عد يد ہو سے ہے س ہے وڈ ہے ہے ےش کے 
واجدہ ولا مزالون لفت لا من رُجم ريك وَلِذالك خلفهم وتمت كلمة ريك 


سے 
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۰1 


نکد 


ولا قیل لأبي بكر ظ4: ا لف ال قال بل حل ا کا 
فإن ثبتت هذه الروايةء فإنما قال ذلكء إما نفيا للاستخلاف عن غياب 
وعجزء والذي هو عين النقصء ليثبت لله كك كل معاني الكمالء أ 
أراد من قوله التواضع في المنزلة» والافتقار إلى الله كك في الخلافة المعضلة, 
وأن يتابع النبي 28 متابعة كاملةء لذلك قال منبها على هذه المسألة: ونا 
راض به وأنا راض به وأنا راض ب 

وهكذا طبيعة العاقل الأمين في علاقته بربه أن يسعي فهيا إلى دوام 
الصلة» ويرجع دائما إلى الذي خولهء ويعتمد عليه في كل مسألة 
فيطلب منه المداية والعون والاستبصارء ويرجع إلى خالقه بالعجز 
والافتقارء ألا تري دعاء النبي 2# في جميع الأسفارء فيما رواه البخاري 
عن عَبدِ الله بن عُمَرَ 4# أنه قال: (كان رَسُول الله 8# إذا اسْتوّي على 
بعير حارجًا إلي سفر كبر ثلاث ثمّ قال: هسبح نَالِى سر لنَاهَذَاومًا 
حكن لہ مرت © تال 27 الزخرف:7١/1 ١‏ اللهم ! إِنَا 
تسألك في سفرتًا هذا الب والتّقوي» ومن 0 تَرْضّيء اللهم هرن 
علا سفرك هذاء واطو عتا بعده» الهم أ لت الصاحب في السفر 
واخليقة قي الأعل, الله إي أعُوذ بك مر وعثاء السفرء وكابة عر 
او في الّال والأهلء > وإذا رَجَعّ قهن وَرَادَ فِيهنٌ: آيبو 
تائبون عابدون» لربا حامدون) (). 


۹۷۸/۲ مسلم فی كتاب ا حج؛ باب ما يقول إذا رکب إلى سفر ا حج وغيره‎ )١( 
. ومعنى الوعثاء الشدة والمشقة‎ .)١147( 


ل 
< سے ال تز نب22 


وكذلك استخلف النبي 4 ربه على أمته عند ظهور الدجالء 
على اعتبار أنه يرد الأمر إلى من استخلفه في الأرض افتقارا وإظهارا 
لعجزه» وإقرارا أنه لا نجاة لأمته إلا إذا استعانوا بربهم على الدجالء 
ور سر وحور کو أنه قال: (ذکر 

سول اللہ 2# الدجال ذات غداة و فخفض فيه وَرقع حتی ظقام في 
57 فلا رُحْنا إلیْه عرف ذلك فيتاء فقال: مَا سَأَنْكُ؟ قلتا 
o‏ سر کی گا 
کت > فقال: غير بتي حَارئة أخوفني عَلیْكُم إن يحرج 

وأا فيكم فنا حجیجه وك وإن یخرج ولست فِيكُمْ فا فامرق 
خیچ تیه وال حيتي على کل تل ٩‏ . 

وإذا كان أبو بكر 4 قد تواضع لله وب ورد على من قال له: 
يا خليفقة اللہ ققال: بل خلیفة رسول الله يه واا أَرْضَي بهء فإنه 5ه 
لن ينفي أن إمام المسلمين يوصف بأنه خليفة الله في الأرض على وجه 
الابتلاءء وأن الله استخلفه وخوله واسترعاه» ووكله واستأمنه وابتلاہ 
وسوف يحاسب ويسألء لعلم أبي بكر 4 أن الأدلة وردت بذلك في 
كتاب الله وسنته كذلك. 


AEN 
3 ما‎ 
مہ ذ۸3‎ 


قال تعالى عن نبيه داود اكل واستخلافه في الأرض: و یَدَوذنَا 


جَعلَنك خَلِفَة في الْاَرضٍ اسک بآلا يا الي ولَاتَيّع الهو فیعض لک کن سیل أل | 7 
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)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال وصفته وما 
ل معه 4/.ه؟؟ (۲۹۳۷). 


وروى البخاري عَنْ أبي سَعِيلٍ ر الخذري 4 أن الي يه قال: رما 
بکٹ الله من تبي ولا اتخلف من خَيقَةٍ إلا كانتا له بطائتانء 
کالہ 3ن( بالل یف اھ گل ات ھا لا كمه 
عليه» فَالمَخْصُومٌ مَنْ عَصَم الله تعَا ی) ( . 

وعند أحمد وهو صحيح الإسناد أن رسول الله ## قال لحذيفة بن 
اليمان #: (ثمّ قكوث ذُعَاة الضّلالة» فَإن رأَيْتَ يَوْمَئِذ خليفة الله في 
الأرض» فَالرَمْه ون تهك حِسْمَكء وأخَذ مالك فإِن ۾ ترّہ فاهرب 
في الأَردْض ولو أن تمُوت ولت عاض جيذل سَجَرة) (. 

وكل هذا استخلاف من الله كك للإنسان» سواء كان على المعنى 
الخاص الذي يراد به خليفة المسلمين» أو المعنى العام الذي يتناول 

جميع المكلفينء وعند مسلم من حديث ابي سَعِيد ا لخدي # أن الي 
@ ال إن ایا حلوة خضيرة وإ الله تخلفكم فه ھا فط كن 
تَعْمَلون؟ فاقوا الڈُنیا واکٹوا السا (. 

وفي معني الاستخلاف أيضا التخويل والاسترعاء على وجه 
الاختبار والابتلاءء قال تعالی: 38 ولَد چتموتا فردى كما افم آول مرو 


.)1۷۷۳( ۲٦٢٢/٦ البخاري في الأُحکامء باب بطانة الإمام‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند برقم ٦٤٤/٥‏ (٣۷٣۲۳)ء‏ وأبو داود في كتاب الفتن 
والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها ۹٥/٤‏ (٤٤٢٣)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني» 
انظر السلسلة الصحيحة 2.)١791١(‏ ومعنى نهك جسمك أي أجهده» ومعنى 
جذل شجرة أي أصلها. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء وبيان الفتنة بالنساء ۲۰۹۸/٤‏ (٤٢۲۷)۔‏ 


ل 
E ED SEKE‏ 


2 5-5 ورا هوركم وما تریٰ مک شتماءکم آل َع آم فیک 
روالد قح بجت وسک کم ما ہم مو الأنعام: 4 ٠‏ . 

پوچرور سی کر سے أن رَسُول الله 4 قال: كلك 
راع وکلکم مَسُْول عَنْ رَعّهہ ا 0 ومَستول عن رعيته 
والرجُل راع في أهلهء وهو مول عَنْ ريه والرآة راعية في بيت 
زوجهاء وَمَسٌولة عن رعيّتهاء وا حادِمٌ راع فی مال سيده» ومسقول عن 
رعیته» وکلکہ > ومَسكول عن رعيّته) (. 

ومن ثم لا بد للمسلم للعاقل أن يراعي الترابط بين هذه المفاهيم 
القرآنية التي تفسر حقيقة البشرية في جلاءء وهي الأمانة والخلافة 
والابتلاءء فكل واحد منها يفسر العلاقة بين الله والإنسان والعالم» تلك 
العلاقة التي حيرت الفلاسفة وتاهوا فيهاء وكذلك حيرت أشياعهم من 
المعاصرين شرقيين أو غربيين» فالله كك أخبرنا عن هذه الثلاثةء الأمانة 
والخلافة والابتلاء» كأمور مترابطةء وردت فی كتاب الله كك واضحة 
جلية» ما تركت شاردة ولا خفية من أمور الدنيا والآخرة إلا وها صلة 
بها من وجه ما. 

هذه الأمور الثلائة كل واحدة منها موضوع متكاملء ا 
المجموع أيضا موضوع متكامل» يكشف لنا مجموعها عن حقيقة 
التوحيد والعبادة» وكيف وضعت للإنسان في الأرض السيادة؟ 0 


8.85/١ رواه البخاري في كتاب ا جمعةقة باب الجمعة في القرى والمدن‎ )١( 
ومسلم قي كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث‎ «(AoY) 
(۱۸۲۹)۔‎ ٥٤٤۹/۳ ل على الرفق بالرعیة‎ 


نفسر من خلالا معنى الشهادة؟ إن العلاقة بین اللہ والإنسان والعالم 
تفسرها هذه المفاهيم القرآنية الثلائة في يسر ووضوح, فالله كك مالك 
الأمانة, وصاحبها على الحقيقة وهو المستخلف المبتلي» والإنسان أمين 
عليها حقیقة E TEES‏ مبتلى فيهاء 00 هو موضوع الأمانة وفيه 
الأرض ا عليها مبتلى بهاء إذ أن العام مهيأ بمحوريه عالم 
الغيب وعا م الشهادة لتحقيق ذلك. 
والمؤمنين وامحسنين» كل على قدر منزلتهء وإدراكه لمعنى كونهم 
مستأمنين مستخلفين مبتلين. إن هذه المفاهيم القرآنية تعد قضية تتوقف 
عليا حقيقة البشرية» قضية تتوقف عليها علاقة ة الإنسانية بربها وخالقهاء 
قضية تتوقف عليها علاقة الإنسانية بالعا م الذي نعيش فيه ونعرف من 
خلالها مدى قدرة الإنسان وتأثيره فيه» في علاقة فطرية حية تبين لنا 
حدود الحرية البشرية في كل زمان ومكانء فإننا نري الإنسان في هذا 
الزمان سر سو سز بر 
رب البرية» فنراه يهدد البشرية بأسلحته الذرية فى وحشية وهمجية, 
وكأنه إله للکونء قد علت قدرته قدرة الله. 

ومن المؤسف أننا نرى من ينجذب إليهم بالتبعیةء ويصف الموحدين 
بالعصبیةء ويتهم الإسلام بالتتخلف والرجعية, بحخجة الدعوة إلى ا حریة 
والتقدم والمدنية, إن قضية الإنسان وعلاقته بخالقه قضية علمية منطقية, 
والتبعية فيها للحق وحده بلا عصبية» بل هي دعوة لذوي الحجا وأولي 
الألباب» لو أرادوا ا مناقشة في هذا الباب» فلا مناص من العودة إلى هذه 


ل 

212:2 ےس الع 2ات 2ن د 
المفاهيم القرآنیة الثلاثة التي ورد بها الوحي في النقل الصحيحء ويؤيدها 
صاحب العقل الصريح» إذا نظر إليها بقلب سليم صحيح» يطلب به 
الحق ولا شيء غير الحق. 

لقد اعتمد كثيرون في نشأة الخلق على نظرية الانفجار العظيم وظنوا 
أنها أم الحقائق التي توصل إليه العلمء والحقيقة المرة أنها تعبير علمي 
قاصر لما بينه القرآن من مرور الكون في نشأته بمرحلتين» مرحلة الرتق 
والدخانء ومرحلة الفتق وتهيئة الكون للإنسان. وها نحن قد علمنا أن 
الإنسان لم يتميز عن غيره بالنطق أو العقل أو الاجتماعية والحرية» وإنما 
تميز باستخلافه في الأرضء فهو خليفة عن الله كك على وجه الابتلاء 
والکمالء لأنه الوحيد الذي قبل الأمانة حين رفضتھا الكائنات» وأنه 
سبحانه بعدله سخر من رفضها لمن قبلها واستخلفه في الأرض بينهاء 
وذلك بعد تخييرها في التسخير والاتیان طوعا أو كرها لأمر اللہء تحقيقا 
للرضا بحكمته في تدبير 0 خلقه» وعلمنا أن استخلاف الإنسان في 
الأرض يدل على معنيين أساسيينء الأول أنه خليفة عمن سبق من 
رة عن تقض ن الأرصاف البشرية يخلف بعضهم بعضا في تعاقب 
الأجيال» والثاني أنه خليفة لله في الأرض على وجه الابتلاء والكمال. 

كما أن الاستخلاف نتج عنه وجود عالمين على سبيل ابتلاء 
الإنسانء عالم الغيب وعالم الشهادة» وهما في العلم عند الله سيانء 
لكنهما مختلفان بالنسبة للإنسان» وكذلك ظهر على إثر استخلاف 
الإنسان في الأرض نوعان من توحيد اللہ َك توحيد العبودية وتوحيد 
الربوبية» فتوحيد العبودية أن يكون المستخلف مقیدا بالخضوع للتکلیف 


عٹئافتتکا ح تچ 
وإظهار العبودیةء والعمل في أرض الله بالإرادة الشرعیةء وليس 
استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله في معنى من معاني الربوبية, 
ل 

وعلمنا أيضا أن الكون مر في نشأته بمرحلتين» المرحلة الأولى بقيت 
مدة من الزمان تتضاءل بجوارھا حسابات الإنسان وهي الأيام الستة 
المذكورة في القرآنء فربما توازي اللحظات فيها سنوات وسنوات في 
حساباتناة. وهذا لا علدا ق غرابة من طول الزمان الذي يذكرة العلماء 
الآن في تقدير عمر الكون بأكثر من عشرة آلاف مليون سنة. 

أما المرحلة الثانية فقد أعدت من أجل الإنسان حيث ابتلاه ربه بمن 
حوله من المخلوقات» فكان ابتلاؤه بالكائنات على نوعين» نوع شارك 
معه في قضية الأمانة وهى السماوات والأرض والجبال» والنوع الثاني 
من سبقه في الوجود وم تعرض عليه الأمانة وهم الملائكة وإبلیس, ابتلاه 
بهم من خلال امتحانهم في موقفهم من خلافته» ثم جعل الملائكة بعد 
سجودها مدبرات للكون من أجله بعدلهء وأذن للشيطان بالانتظار 
والوسواس كابتلاء للإنسان. ويمكن القول في نهاية الأمر إن التفسير 
القرآني النبوي لنشأة الكون وعلاقته بوجود الإنسان يعد تفسيرا فريدا 
من نوعه يتوافق مع العقل والفطرة ومعطيات العلم الحديث»ء ويجعل 
القلب السليم يخشع تجاه قدرة الله وحكمته وإبداعه وعظمته. 


7 


